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كَدَابُ المْسَرَائْض 


سر 9 


-١‏ باب قَوْلٍ الل تعَالّي: « وميد أنثخ أؤلاد صط لد م يكذ َي الألتيي مم 


صر سه معدم دبول فوس ل ا عد د ل سر ع 0021 برس سس 0200000 
فِسَآك هوف أتْنَحَينِ هن تنا م رد وَإِن كانت وحِدَةٌ فلها ليصف ولأبويه لكل حر مَنْهِمَا 


و ًَ ا فر 7 


فو 
و 5100 ا 6 0 14 2 0 ا ووء م 
سدس مِمَاترك إن كان 00 .4 ن لم لَرَ يكن مدو ةيو لامه اثلث كلت قن كان - 0 7 


2 - ةي َه م 21 ا 
دض من بعد وضسيةٍ 8 0 َب كن م لَامَدْرُوتَ أَبْهُمَ أب لقعا 


صرت اَن أله نما كيم 02 # وَلَحَكُمْ يضف م5 سطع 6 
وَلِد إن كان لَهِنّ وآ ركم الربيع فكاك حضني ايند وسهقوصيت يما 
_-_- و 2 00 004 02000000 د ير ب ماقو 

لهرى الربيع مِمَا كر 2 1 أ يَحطن لَك وكدإ سكا لحك ود كّ َّ أَلكَّمِنَ مِمَا 

آه مه 28 ساكو 


ركم * _- : بعد وَصِيَّةٍ قر وضولت يها أو دي وإ كامت رجِلٌ دو دورَتثٌ حلنلة أَوأمرأة وله 


ار 3 2 20-7 بوه عورم رسيم ج 

أح أو أ ا ا ا إن خاوا تأأحكار ين لِك مَهُمْ سُرَكَاء فى اَلثث ص 
سم اس و3 2 0 | 2# رخ مر آ سه 2خ سس" 2 

بَعَدِ وَصِيَّةَ بوص يِبَأَو دَبنِ غير ضار وصيّة من سه وَأمَهُ علي حلي )4 [الكقلة:١ .]17-١‏ 


مقا الموّلّف تتاثة: «كتابٌ الفرائض». الفرائضٌ: جمعٌ قريضةٍ؛ بمعنى: مفروضة ولها 
اصطلاحاتٌ متعددةٌ؛ فالفرائضٌ في التكليفي ما أُورَ , به على سَبيل الإلزامه وهي مرادفةٌ للواجبات. 

والفرائض في باب الصّدقةٍ: النصيبٌ المقدّرٌُ إخراججه في المال. 

والفرائصٌ في باب الجَواريث: النصيبٌ المقدّرٌ شَرِعًا للوارث: فالنّصِيبُ المقدَّدُ رجا 


والوّرئة ثلا أقسامء وإن شت فق قسرانٍ: أصححاب ُرو ضر" » وعصبة 5" وذوو أرحام'" 
هذا على ئة تقسيم ثلائقه وإن شئتٌ شتت فقل: ثنان؛ لآن كوي الأرحام يُرُونمنزلة من أذلَوا بو ف]إن 
ا ل 0 

وهذا لو قَالَ قائل: ل إن الورثة ذو فرض وعَصَبةه وجعل ميرت الأرحام ميا على هذا 
صحٌّء لكنّ العلماء قالوا: إنهم ثلاثة: : ذو فرض ورحم وعَصَبَة؛ لأنَّ َي الأرحام لم يُجيع 
العلماءٌ على ميرا؟ نه" بتلف امبجاب الشررض والقنك وإ نفد ا جما عل 05 


)١(‏ قال الشيخ الشارح كََبَنُْ في كتابه «تسهيل الفرائض» (ص :)١١‏ فأصحاب الفروض عشرة: الزوج» 
ولط لات الور ارايت والح كرو اماق وارت لجرو ولراك لمر 
أم؛ وأولاد الأم. 1 

(1) العَصَبَةُ : جمع عاصب؛ وهو من يرث بلا تقدير» فإذ تفرد أخذ جميع المال» وإ كان مه صاحب 
فُرض أخذ الباقي بعده» وإن استغرقت الفروض التركة سقط؛ لقول النبي يَكلِ: «ألحقوا الفرائض 
بأهلهاء فم| بقي فهو لأولى رجل ذكر». متفق عليه. «تسهيل الفرائض» للشيخ الشارح (ص١4).‏ 

(1) ذوو الأرحام: كل قريب ليس له فرض ولا تعصيبء والقرابة: أصولء وفروع؛ وحواشي: فذوو 
الأرحام من الأصول هم: 

-١‏ كل جد بينه وبين الميت أنثئى كأبي الأم وأبي الجدة. 

7- كل جدة أدلت بذكر بينه وبين الميت أنثى كأم أبي الأم» وأم أبي الجدة. 

“- كل جدة أدلت بأب أعلى من الجد كأم أبي الجد. هذا المذهب. 

والصواب: أن هذه من ذوات الفروض؛ لأها مدلية بوارث فترث كأم الجد. 

وذوو الأرحام من الفروع كل من أدى بأنتى كأولاد البناات» وأولاد بنات الاابن: 

وذوو الأرحام من الحواشي هم 

-١‏ وى ا ات الأخ وبنات الأخت وبنات العم. 
1- كل من أهل بأنثى سوى الإخوة من الأم كابن الأخت وبنته والعم لأم والخال. 

“- فروع الإخوة من الأم كابن الأخ لأم وبنته. 

وكل من أدل بأحد من ذوي الأرحام فهو منهم. «تسهيل الفرائض» (ص١07-5).‏ 

'(؛) قد اختلف العلماء في توريث ذوي الأرحام: 
فقال مالك والشافعي: لا يرئون» وهو قول زيد بن ثابت. وال أن حتيفة واغينا يرثون بشرط أن لا 
يوجد عاصب ولا ذو فرض يرد عليه» وهذا مروي عن عمر وعلي وأبي عبيدة وعمر بن عبد العزيز 


ميراثهم 0 يم الورثة إلى: : ذي فرض وعصبة ورحي. ٠‏ 

ثم ساق الموَّلْف ينها ّي المواريثء ويقيّ عليه آي واحدةٌ وهي التي في آخر سور ةلاد 

قوله تعال: «١‏ ووس بأ ولد حكُمْ 14. والوّصيّةُ: هي العهْدٌ إلى الشّخصٍ في 
المُوصَّى به على سَبيل الاهتمام. 0 

وفي قوله : يوب لها ولد حكمْ 4» دليلٌ على أن اه حم بنا من آبئناة لأنه هو 
الذي أوصانا على أولادناء إِذّا فهو أَرَحَمُ بأولادنا منًا. 

ولفظٌ الأولاد يشملٌ الذَّكّر والأثشى, ولهذا قال: لذو مِثْلُ حَظِ اله َكَيَيّنِ 4. وهذا 
ال كُمُ لكل من يَرثُ من أصحاب الفروضء فكلٌ من يرت مِن أصحاب القُروض ! إذا 
اجتمع الإناتُ والذّكورُ في منزلةٍ واحدة فللذّكر مل حظ الأنثيين. 

فمثلا: ابن وبنثٌ فللابن لدان وللبنت التلّتُ. 

ابن ابن وبنثٌ ابن فللذَّكَر تُلََانِ وللبنت تُلْتُ. 3 

ابن ابن ابنٍ وبنت ابنٍ ابن كذلك. 

المهم مسيم ى مورك ين العا اط ودر امع ار 
والإناثُ في منزلةٍ واحدةٍ فللذّكَر مثلُ حظ الأنّيين. 

© ثم قَالَ: «#دَإن من نِسَمَعَوَقَ أَكْنسَيْنِ : كلهي ْنَا مَائرك وَإِنَكَاتَ وحِدَةٌ فَلَهَلِيَصَفُ 14. 
إن كن أي الوارئات نساءً فوقٌ اثنتين فلهنٌ ثُلنا ما تَرك. 

وقوله: لِنَكْعنْسَهَوْقَ نين 4 يشملٌ الثّلاتَ والأربع والخَّمْسَ والعَشْرَ والمئة 
فإذا زذْنَ على لين فلهنّ ثلا ما ترك ولا يزيدٌ القَرضُ بزيادعهن فالثلاثٌ والثلائمائة سواءٌ. 

وقوله: وذو الاك #يفيع جه أنه [ذاكن نبناء اثتتين فليس لهم الثلثان؛ لآن الله قال: 
فنك نِسَْهَوَقَ أتْتَعَينِ 4 فليس لهن الثلثان إِذَا ما الذي لهنَ؟ 


وغيرهم. ورجحه الشيخ الشارح اث كما في «تسهيل الفرائض» (ص 07)» وانظر «المغنيي» 
اميه لو ع 0 -1715)» و«المبسوط» للسرخسي .)7/7١٠(‏ 
)١‏ انظر: «مراتب الإجماع» لابن حزم »)١١1١-417(‏ و«الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان 
»)١117-11١/5(‏ واموسوعة فقه الإمام أحمد» .)١75/١4(‏ 


ذ حَتابْ الَتَرَائض # إن 


إذا قلنا النصف منعه قولّه: لوَإنَكَاتَ وحِدَهٌ كلَهَلِيِضْتُ 4 فإنَّهِ قيِّدَ فرضّ النصنبي 
. بالواحدةه وعلى هذا فتكونٌ الثنتان خارجتين من الأَوّلِ ومن الثاني» ولهذا قال بعضٌ العلماء: 
إن توه لَقَ 4 زائدٌه وإ تقدير الآبة: فإن كن نساء اثنتين فيا فوق. 

ولكنّ هذا القول ضعيفت؛ لأنّهِ م يُعْهدْ في اللغة العربية زيادةٌ الاسمء وإِنَّا الزيادة تكون في 
الحروف» ووجةٌ ذلك أَنَّ الحرفٌ معناه في غيره: والاسمٌ معناه في نفه» وما كان معناه في نفبيه 
لا يمكنٌ أَنْ يكونّ زائدّاء بخلاف ما كان معناه في غيره فإنَّه يكونُ زائدًا من أجل القرينة. 

وقال بعض العلماء: بل إن لفظة لمَوقَ 4 معتبرةٌ أَصْليةٌ غيرُ زائدةء وأما الئِمَانٍ فليسّ 
الهما النصف لخروجها بقوله: لوَإِنكاتتَ وحِدَةٌ نكَهَْصَتُ 4 وإذا كنا لا نعلمٌ ما للنساء 

من الفروض إلا النصف أو الثلثين» ولم يذكر اله فرضًا للُروع من الإناث إلا لصفت أو لين 
وليس هناك شيءٌ وسط بين الدْشِينٍ والتّصفِ» فإِنَ قولّه: : دكات كه لهَأليِسَتُ 4 
ع ا 00 


- ]لك 1 1 0 0 0 


كانت الأخيان لها اللّئان فالبتتان أَوْلَى؛ لأنّ صِلَة البنتين بأبيها أقْوَى مِن صِلةٍ الأختين بأخيهماء 
ولهذا أَجمَمَ العلماء على أَنَّ البنتينٍ لهما الثلثان'" . ْ 

فتكون فائدة كلمة م 3 الإشارة إلى أنَّ فرضّهن لا يزداد بزيادتهن» وأنهم مها بلَهْنَ 
من رُقِيٌ فليس لهنٌّ إلا الدلانِ وإن كانت واحدةٌ فلها النصفُ وعلم من قوله: : #واجدة # 
أنه ليس معها ابن؛ لأنه لو كان معها ابن لدخل في قوله: #لِلذَّكّ مل حَظٍِ سين » . 

إِذا: ميراثٌ الفروع تمّ كاملا في هذه الجملة القصيرة» فإذا اجتممَ الفروعٌ؛ الأولادُ 
ذكورًا وإنانًا في منزلةٍ واحدةٍ: فللذّكر مثلّ حظ الأنثيين» وإن انفرد النّساءُ فللواحدةٍ النصفٌ» 
وللثنتين فأكثرٌ الثلثان» فهذا ميراثٌ الفروع. 


)0 رواه أحمد (8/ ع" 21518 وأبو داود 25/912 567 والترمذي (؟1 562 وابن ماجه ‏ 
.)237٠(‏ وقال الشيخ الألباني يدث في تعليقه على سئن أبي داود. وابن ماجه: حسن. 
(؟) «المغني» »)١١/4(‏ و«الاستذكار» (15/ 784) و«الإقناع في مسائل الإجماع» (7/ 98) (5199). 


وقوله تعالى: ااِلدّكّ ِل َي لين 4). هذه الآيةٌ تدلّ على أنَّ الفروع ما ذُكورٌ 
وإناثٌ فميراتّهم غيرٌ مقدَّرِ؛ لآنه تعصيبٌ للذّكر مدل حَظ الأنثيين» وإذا كن إِنَانًا فقطّ 
فالواحدةٌ لها الضف وما زاد فلهن الثلثانِء وإذا كانوا ذكورًا حلصا فميرانّهم غير مقر لأنه 
تعصيبٌ؛ لأنه إذا سارل الذكر الأثنى جمَلها عاصيد فكيف إذا كانوا ذكورًا؟ فيكود 
٠‏ التعصيبٌُ من باب دي 
فصارٌ الورثة ةُ الفروجٌ ثلاثة أقسام: 
ذكورٌ حلص والثاني: إناثٌ حلص والثالتُ: كول و نانك 
فالذكورٌ الخُلْصُء ا 
والإناثُ الخُلْصٌ بالقَرض؛ للواحدة النصفتُ» ولا زاد الثلئان. 
ولما ذَكْرَ ميراث الفروع ذَكَرَ ييراتٌ الأصوليء وإَِّا بدأ بميراثِ شرع لألهم ألُصقٌ 
بالأناءين الآياء بالأبنادة أن 00 نحيفة ف أضله ولس الأصل ب بَضْعَةَ من فَرعِه قال 
النبٌ يكل: «فاطمة بِضْعَةٌ عي مني»"' فلهذا بدا الله بذِكْرِ مِيراثِ القُروع؛ نهم أنْصَنٌ بآبائهم من 
الآباء بالأبناء. 
انُمَ اتتقل إلى ذكر ميراثِ الأصول فقال فيها: وَلِأَبوَيّهِ 4 أبويه يعني: أباه وأمّهه وَإِلَّما 
أطلقٌ عليه الأبرين تفلي نويه بفضل الُكورة عل الأنوثة فلت جانب الأبرّ لأنه دكرٌ 
وهو أَفْوَى مِن الأنتّى فقال: بريه لحل و حر يِنْمْمَ سدس مِيَا ردن كن دواد 4 هذا 
سهلٌ فميراثٌ الأبوين؛ كل واحدٍ منهما له السّدسٌ ميا تر الابنٌ أو البنتٌ إن كان له ولدٌ. 
فإذا هلك هالِكٌ عن أمّ وابن؛ فللآمٌ السدّسُء وإذا هلك عن أب وابنٍ فللآبٍ السُدُسُء 
وإذا هلك عن أب وأمٌ واب فللآبٍ السدُسٌ وللام السدسٌ فقطء أنه قال: «إن كن اخ و1" 4 
قوله: 9]خ » أ 1 : للميّتِ وكلمةٌ لول 4 يشمل الذكرٌ والأنثى: فإذا وُحَدَ للميتٍ ابن وبنتٌ 
وأبوان فليسّ لكل واحدٍ منها إلا الشّدسُ. 
1 1 
. والولدُ الذي يكونٌ مع أبوين يكونٌ إما ذكورًا حُلّضَّاء أو إنانًا خلّصّاء أو ذكورًا وإنانًا. 
فإن كانوا ذُكورًا حلصا فليس للأبوين إلا السّدسٌ لكل وَاحدٍ. 


(0) رواه البخاري (5 07171 ومسلم (71459) (454). 


ف حاب المَرَاضٍ # 

وإذا كانوا ذكورًا وإنانًا فليس للأبوين إلا السّدسٌ لكل واحد. 

وإذا كن إنانًا فقط فإِنَّ الإناتٌ يأَحْذْنَ نصيبهن. والباقي إن بَقِيّ شيءٌ فللآبٍ تعصيباء 
ويُفْرَصٌ له السّدسٌ أيضًا. 

فإن هلك هالكٌ عن أمّ وأبٍ وبنّء فالبنثٌ لها التَصفتٌ» والأمُ لها السّدسٌء الأب له 
السّدسُء وت سهم واحد نهو للااب تمضيا لقولٍ النيّ يكله: «ألْحِقوا الفرائضصٌ بأهها فما 
ب بْقِيّ فهو لأولى رَجُلِ ذَكرِ”. 

مثال: هلك هالكٌ عن أبوين ويتين» الأبوان فرشهاالآنّالشدس لكل واحل وللبتين 
شان ول ببق شية. 

إِذَا صارٌ للأب والأمّ مع الأولادٍ ثلاث حالاتٍ: 

الحالة الأولى: مع ذُكورٍ مَُلّصٍ فليسٌ لهم إلا المَرضُ وهو لكلّ واحدٍ السّدسُ. 

الحالة الثانية: مع إناثِ خلّصٍ فلكلٌ واحدٍ السّدسٌء وإن بقيّ شيءٌ بعد قَرض البناتٍ 
أده الآبٌ بالتعصيب. 

الحالة الثاثة: مع إِناثِ وذكور فليس لها إلا السّدسُ لكل واحد. 

2 قولة كَيْلّ: «لوإن لَرَيَكن هئ وا وي ك4 . فاشترَط سبحانه لكي ترث 
الأحٌ الل شرطَيْن: 

الأول: ألا يكون له ولدٌ. 

3 الثاني: أن يرثّه أبواه. 

فالشّرطٌ الأوّل واضِحٌ» والشطرٌ الثاني مَعطوفٌ غَل الشّرط الأوّل: 

مثاله: : هلك عن أمٌّ وأب» فللامَ التلتُ» والباقي للآب. 

فإذا, قال قائل: كيف قُلتم الباقي لللآب؟ 

نقول: كاعم ساون حاولا عي الخرها كرد جاتر لاجر قات" 
كما لو قلت مثلا: أعطيت إنسانًا مالا مُصَاربةٌ وقلتٌ: يا فلانُ هذا الال مضاربة معكَ ولك 
ربع الّبح» فمعلومٌ أن الباق سيكون لصاحب هذا امال قطمًا. 


.)5( )1516( رواه البخاري (717/77): ومسلم‎ )١( 


وهنالا قاك ال1 5 ادر سدس # . وسكت عن الأب علمنا أنَّ له الباقي؛ وذلك 


0 


لنَّ الحقٌّ المُضْتر 0 قُدّرَتَصيبٌ أحدهما صارٌ للآخر الباقي. 

ولكن إِنْ ل يكن له وَلدّ وورة مون اث تن الك يعضت لالداناك انكريط 
وهذا نا يكونٌ في العمَرِيتينِ وهما: 
ش زوجٌ وأدأب» ووم ووب هاتان هما الشمريتانٍ وشميتا هذا الاسم أل من 


)0 
لو 


2 8 5 الو ا 

4< و 2 00 03 ا ٠.‏ 7 8 و 5 
النّصيبٍء فنقولٌ: للم الكل والباقي للأب» وهذا في غاية ما يكونٌ ين القياس. 

العْمَريّة الثانية : هلك عن زوجنة وأمٌ وأبٍ: ميراث الرّوجةٍ الرّبُعٌ وبقي ثلاثة رباع 
مشتركةٍ بين الأمّ والآب فيكونٌ للم اللتُ بعدَ فرض الزوجة والباقي للآبٍ» وهذه هي 
الحكمة -والله أعلمُ- في قولٍ الله تعالى: #ووَرِنَه :نواه د فيه كلت 4. ش 

42 قوله تعالى: «#إقَإن كن لم إِحَوَة مإِدمَهِ دس 4 . يَعْنِي : إن كاد للميتٍ إخوةٌ والفاء 
هنا تُوضّحٌ أَنَّ الجملةً التي بعدّها مُفرّ أل الهئلة التي لها وعلية يكو المدى: : فإذا 
ونه أبواه» وكان له إِحوةٌ فلأمّه السّدسٌ, 

مثاله: هلك عن أ ويه سوه ليقن فلم الشدسٌ؛ أنه إخدوةٌ لباقي 
للب والإخوةٌ لايرئون مع الأب؛ وهذا هو القول الاح المتَعيّنُ بمُقتضَّى ظاهر الآبةء 
وهو قولٌ الأثمق الأريعة. ١‏ وخالف في ذلك شيخ الإسلام ابه قلت ل لد 
هذو المسألةٍ ترثُ التلكا" أن الاس اتسي ومو لسر الا سيت 

اكع وغول له اك وناك .بالا افر جلا أل مده ان 3 11 نهنا 


ند 


00 ./90 انظر: تالكا في فقه اإسام أده (614/10)» والمبا؛ (118/5 ودالإنصاف؛‎ )١ 
.)75 و«الميراث في الشريعة الإسلامية» (ص5‎ 

(7) انظر: «المغنى» »)١9-١1/8/9(‏ و«الاستذكار» .)558/١6(‏ 

4 «الاختيارات» (ص/ :758). 


سبق فلو كَالَ وي كلا ل إخوث لاحت قله ضيح الإسلاي. لكنه تال 
قالّ: ينكان 4 فالجملةٌ مفرّعةٌ على ما قله 

وعلى هذا فنقولٌ: إن القول الوّاجحٌ ما دب إليه الية حاف الأ ةوهو أن الخو يبون 
| مين الثلث إلى الشدس و إن ل يَرئُو. ٠‏ 

وقال بعض العلماء: الحكمةٌ في ذلكَ أنه إذا كان للميتٍ إخوةٌ سينفقٌ الأَبُ على هؤلاء 
الإخوة لأنّهم أبناؤه فيحتاحُ إلى مال أكثر. 

ولكن نقول: هذا م مَنقوضٌ بما لو كان الإخوةٌ مِن الم فلو كان الإخوةٌ من الأمٌفإنَ 
الأب لا يُنفقٌ عليهم؛ لأنّهِم أولادُ الأباعد. 

ثم هو منقوضٌ أَيضًا بم| إذا كان الإخوةٌ أغنياء؛ فإن الأب لن يُنَفقّ عليهم لغناهم. 

لكنْ نقولٌ: لا حاجة إلى التعليل؛ لأَنَّ العلةً إذا قيضت فقد بَطُلّت. 

نل تقول ا ان 
نوكم لَاسَدْرَونَ أيهم أب لدتسا هرب ينكد وت لله 4 و قال في الآيةٍ الأخرى: « نكت 
حُدُودٌاسَهِ 4 وقال في الثالثة: 16 لحك أن تَضِنُوأ 4 [الكقة::17]. فنحنٌ إِنْ وجذنا علةً 
ظاهرةٌ فذلك المطلوبٌ؛ ونم نجذ فلا حاجة أن ذل بعلل تكون منقوضة؛ لأنك إذا 
عَلتَ بعا يها الخَضْمٌ خُصِمْت» ولهذا ينغي للإنسإن عند المناظرة ة أن يتجنبٌ التعليلٌ 
بها يمكن أن يُنقض؛ لأنهَ إذا نقضّ الخَّصِمٌ عليك ضَعْفَ جانبّك. 

ذا فالخلاصة: أن الأمّ صارٌ لها السّدسُ مع وجو الوَلدِه وكذا مع وجود جَمْع من 
الإخوة؛ لقوله: ا نكَانَ لَه إِحَوَةٌ مده حدس 4 [التكقلة:١].‏ ولها الثلث بشرطين: 

الأول: الأيكونٌ له أخوة. 

والثاني: الأيرثة سوق أبوية: 

ولهذا قَالَ المَرَضِيونَ: إن الأم ترثُ الت بثلاثةٍ شُروطٍ: ألا يكون هناك فرع وارثٌ» 
ولا عددٌ من الإخوةٍ والأخواتء وألا تكونّ المسألةٌ إحدى العُمَريتين. 

4 ثم قَالَ وَِنَ بعد أَنْ ذَكَرَ الفرائض وما يَلحقّها من التعصيب: لون بَمْدِ وَصِيَةَبوْصِى 
هآ ودين 4 [الإكقلا:١1].‏ وقوله: بوص يبآ 4 أي : الميت؟؛ يع أن هذا الميراثٌ يكونُ من بعد 
الوّصبة» وعلى هذا فإذا أوصّى الميثٌ بشيء فإننا ُقَدرُه ممعدومًا من المال» ونجعلٌ القسمة 


بعد ححصم الوصيقء وظاهٌ الآ عمومٌ الوصية؛ أي رمي ايرب كر 
كثرت؛ ولكن هذا الإطلاقٌ قد قيدّته اسن بقيدين: 

القيدٌ الأَوّلٌ: ألا تزيد الوصيةٌ على الثّلكا" . 

والقيدٌ الثاني: ألا تكون لوارثٍ وسلوم شارك ومنصصه وئي شجعلة. 

(4 قوله: ايند وَصِِجَةَ 4). يُشتّرط في هذه الوصية شرطان: أن تكونٌ من التّلْثٍِ 
فأقل» وألا تكون لوارث. 

0 قَالَ: «لأَوْدَيْنٍ 4)؛ أي دين في ذمةٍ ة الميّتِ» والدين لو عر لوده عند العامة 
وهو ما أخذ على سبيل التّورٌ نفلك برو التي يف عريها فت ونم اديت من قاور ار 
شن تيه أ أجرؤ يت أد ضما تيأ أي شي ,بت في ؤت فهر ل 

إِذا: الميراثُ مسبوق بشيئين: الوصيةٌ والدّينُ. ولكنْ يبقى النّظرٌ في الترتيبٍ بين الوصية 
اين وأيها يقد قَدَمُ. 

الذي قدّمٌ هو 3 للدليل والتعليل. 

أما الدليل: إن عل بن أبي طالب طفلفنه قال: إن انب يك قضّى بالدّينٍ قبل الوصبة 

وأما التَعليلٌ: فلأنَ دين واجبٌ» والوصية تبرعٌ؛ ؛ يعني: الا ودر راجت 
أهمٌ ين التعٍء والتلوْعء فلذلك قم لذن عل الوّصية. 

فإنْ قَالَ قائل: لماذا َم الله الوصيةً على الدَّين؟ 

فالجوابٌ: أنَّ الوصيةً َقُدّمتْ على الدَّينٍ في الذّكرٍ لافي الحُكم؛ لأَنّ «أو» لا تقتضي 


)١(‏ يشير الشيخ ككَدلثة إلى ما رواه البخاري (4 50 5)» ومسلم (/0()177)» عن عامر بن سعد بن أبي 
وقاص عن أبيه. قال: عادني رسول الله يكل.... الحديث» وفيه: «أفأتصدق بثلشي مالي؟ قال: «لا» 
قال: قلتٌ: أفأتصدق بشطره؟ قال: «لاء الثلث والثلث كثير». 

(1) يشير الشيخ ينث إلى ما رواه أحمد (7617/0) (777345): وأبو داود ( ,2 والترمذي ,))5١7١(‏ 
وابن ماجه (717/110) عن أبي أمامة «يلئنه سمعت رسول الله يك يقول: «إن الله قد أعطى كل ذي حق 
حقه فلا وصية لوارث»» قال الشيخ الألباني ينآث في تعليقه على سنن أبي داود: حسن صحيح. 

(5) رواه أحمد (1/ 01781 »»23١931(‏ والترمذي »)73١45(‏ وابن ماجه (23731/15)» وقال الشيخ الألباني كََلَنه 
في تعليقه على سنن ابن ماجه: حسن. 


5 حاب المَرَائْضٍ # اه 
الترتيب» فالظاهرٌ من قوله تعالى: لم بَتَدِوَصِيِّةٍ 4 إِنْ كان هناك وصيةٌ» أو 4 إن كان 
هناك ديرن فلا تكونٌُ الآية دالة على اجتماعههاء وليس فيها ترة تيب حتى يُقال : إِنَّ هذا يَرْدُ على 
ما قلنا ون أَنَّ المُقَدّمَ الوصية. 

ولكن هل هناك فائدةٌ من تقديمهاء ولو ذكرّاء لا خكمًا؟ . 

يقولُ العلماءٌ: نعم» فيها فائدتان: 

الأولى: أن الدّيْنَ له مُطَاليِبٌء بخلافٍ الوصية فإنَ الموصّى له قد لا يَعْلَمُ بالوصية ولا 
يُطالِبٌ بها. - 

والثانية: أن الدِّينَ واجبٌ يَهُونُ على الورثة أَنْ يقوموا به وأما الوصيةٌ فإنها تبرعٌ ربا 
يتباطأ الورثةٌ في تنفيذِها فلهذا قُدَّمتْ ذِكُرًا لا حُكْمًا. 

© نم قَالَ تعالى: «اءابآؤك وَلتَآوْكُم لَاسَدْرُونَ أيهم وب لكدْتقَمًا 14. نعم الأباءٌ لا 
فق لانت نع 2 عداك لسري و ارت نا ذلا نري هل مار ال" 
الأكبر أو الأوسطٌ أو الأصخرٌء وكذلك الأب مع الأبناء لا ندري أيضًا أيهم أقربٌ نفمًا. 

.وهذا يدل على جهل الإنسانٍ الجهلّ السحيق. فإِذا كان لا يدري عن أيه وابيِه أيهم 
أقربُ إليه نفعّاء أو عن أبنائه» أو عن آبائه دل ذلك على جهله العميق إذ كيف يكونٌ أرب 
الاو يك ولاتسري ابي درك لان نمت 

ثم قَالَ تعالى: لهب يط ورك أل 14. يَ: يَعْنى: أن الله َرصَ ذلك فيجبٌ إيصالّها إلى 
أهلهاء وون هذا الحكم ا دنا نتم علم الفرائض فريضةٌ ولكنه فرضٌ كفايةه ووجه 
ذلك: أَنّهِ ما لاايتمٌ الواجبٌ إلا به فهو واجبٌء فإذا كان الله َرضَ علينا أن تُقَسّمّ اللالّ كما قال 
فإنَّ الواجب علينا أَنْ نتعلّم كيفية هذه القسمة. 

(> ثم قَالَ وَبَْ: «طإنَأمّهكانَعَلِيِمَاحَكِيمًا 2 «عليمًا؛؛ يعلم أَيُهها أقربُ 0 
أبناؤناء ويعلمٌ المناسبّ في الأحكام. «حكيمًا»؛ يضح مُ الأشياءً في مواضعهاء وحََثُمُ هذه الآية 
الكريمة بالعلم والحكمةٍ من نسب ما يكودٌ؛ لأن المقامَ يقتنضي علمًا بالاستحقاق» 
ويقتضي الحكمةً في وَضع الح في نصابه؛ ولهذا قال تعالى: «إنَّ مه كليم عَكِيمًا 4. 

وهذه الآيةُ تعت باب ميراثٍ الأصولٍ والفروع. 

> ثم قَالَ اه تعالى: «لوَلَكُمْ يِصَفْ مَا كرك زو خط 4 . اللامٌ هنا للتمليك؛ 


أي: : لكم نصف ما ترلهًأزواجُكم من كلما يمول وين كل اختصاص» ومن كل حق. 

فأما قولنا عن كل ما يمول الهومايقع حلي عنة القراووالبيع: 

وأما قولنا الل ام ل 
والشراء كالكلاب 

وأما قؤلنا 000 

() وقوله: روسكم 4 أزواجٌ جمغ رَوْجِء والمرادٌ به: من العساي اليل :أن 
المرادَ به من النّساءِ قولّه: «وَلِحكُمَ 4 فالخطابٌ هنا للذكور. 

2 ثم قَالَ: «#إن لَر يك لهرى ود 4 يَعْنِي: يذ لين ول والرا لولم 
الذَّكَك 0 

© قَالَ تعالى: «لإِن كاد لَهُنَّ ولد مَلَسكُم اربع كائركو 4" وكلمةٌ ولدٍفي 
الجملتين نكِرةٌ في سيق اشر فنكون عام للواحد والاثنينه وتكوثٌ كذلك عامة لول 
لصّلْسِء وولدٍ صُلْسٍ الصّلْسٍ من أولادٍ الأبناى إن نزلوا.. 

© يقول وَقَ: «لإيان كان لجنو تلط الع مِكَكرَكْ نيد وي وْصِيت 
بِهَآأوْدتْنفٍَ4). سبق الكلامٌ على هذه الجملة. ٠‏ 

جا ثم قَال: ««إولهري اربع مِمًا متائكثز إن يحطن لح وني كاد لح و1 
هن أشن مما رَحَكم يبد وَصِبِةَ نوُضُورك يها ودين 4) مقنةة لآب اها ول 
فيها كما سبي في إرثِ الأزواج من زوجاتهمء إلا أن الحال التي يكونُ فبها للزوج الربُ يكون 
للزوجة المُمُنُء والحال التي يكون للزوج النصفف يكون للزوجة الربع. 

وعمومٌ قوله "ولد» في الموضعينٍ تشملٌ الولّد ون نفْسٍ الميتء أو ون غيره» فلو كان 
للروسة التي عاك ولد من غير الزوج الذي ينها فالحُكمَ لا يختلفُ بينَ أن يكون من زوج 
ساب أو يكون من الزوج الذي ماتت في حبالِه. ش 

وكذلك الزوحٌ إذا مات فلا فرق بين أن يكونٌ ولا الذين كلف من هذه المرأق اندي 
وركّته» أو م ين امرأة أخرى» فالولدٌ يعت بالميت؛ لأ لباقي المرأةٌفترث الزوج» فإذا مات 
الزوج وليس له أولادٌ وللمرأةٍ أولادٌ فإنْها ترث اربع فالمعتبّرٌ الميتّ» ولهذا قال تعالى: . 
ليح كك 4. 


7 


005 


ٍ 


39 
م 


كا اتتائض # عن 

ثم قَالَ وَبْنَ: «#وإ نكا رَجلٌ يوَرَثُ كلل أوأمراة 14. أي: إن كان رجلٌ أو 
امرأةٌ إرئهم) كَلالةٌ لكنْ قدّم الخ فقال: #وَإ نكا ,َل بُورَتُ كلد 4 يعني: يكونُ 
نه بالكلا والكَلالةٌ هي: الحواشي؛ مأخوذةٌ من الإكليل» وهو: الشيءٌ المحيط بالشيء. 

قال تعالى: «بْوَرَثُ كلد أو أمراء وله أ أو أ كلوجر مَنْهُمَا سدس إن 
كاوًا كير مِن كمه ركاه فى لقث 4». وهؤلاء هم الإخوةٌ من الم بالاتفاق”"؛ 
يعني: إذا مات إنسانٌ عن إخوة مِن الأ وإرنّه كلالةٌ؛ أي: ليس له ولد ولا والدٌّ. يعني: ليس 
له أب ولا جد وليس له ابن ولا بنتٌ ولا ابنٌ بنجء ولا ابنٌ ابن ولا بنثٌ ابن» فهذا هو الذي 
بوث كلالة فالكلالة مز ليس يرث ولد ولا والنة وله عر منّالأه فطلو انح شلش 
وللاثنينٍ فأكئرٌ التنْتُء ولهذا قال وَكل: «مَِمُلْوْسِر وَنْهُمَا سد سفن مكَاوًا كارن 
َِكََمُمَ شُرَكَاء فى لذن 4. 

ويستفادٌ من الآية الكريمة أنَّ الأختّ والأّحّ وِن الآمّ سواءٌ في الميراث فلا يُمَصَّلُ الخ 
على الأخت, بخلافٍ الأشقاءء أو لب فإِنَّ للذّكرِ مكل حظ الأنثيين؛ لأَنَّ رت الإخوة مِن 
غير الأمّ يكونُ بالتعصيب. وإرث الأخوة من الم يكونُ بالفرضء فلهذا كان ذُكرّهم 
وأنئاهم على حدٌ سواء. 

فإذا هلك عن أخ من أَمّ وعم صارَ للخ من الأمٌ السّدّس. 

وإذا هلك هالكٌ عن أخوين وعم فللآخوين الثلثٌ. 

وإذا هلك عن أخ من أمّ وأختٍ من أَمٌّ وعمٌ فلهم| الثلْتُ. 

وإذا هلك عن أربعةٍ إخوة من أمّ وعم فلهم الثلث؛ لأنّه قال: قن كانوًا كر ين 
كِكَ4 أي: من اثنين ظامَهُمْ شرك فى الت 4. 

© وفي قوله: «لإسْرَكَء 4:. دليلٌ على أَنَّ الشَّرِكَةَ المطلقةً نُحِمَلُ على النّساوي» فلو 
وَعَبْت رجلا وامرأةٌ شيئًا وقلت: هذا لكماء أنتم| شّرِيكان فإنه يكون بينهم| نَصفْينٍ. 

ثم قَالَ: ١م‏ بَنَدِ وَصِيَةَ بوْص بِبَآأوْدَبْنِ 54. يَعْنِي: أَنَّ هذا الميراث يكون من بعدٍ. 
الوصية أو الدَّينِء وقد سبق أن الدّينَ مقدّمٌ على الوصية وسبنٌ بيانُ وجو ذِكْرٍ الوصية قبآ 


.)5780( )95 #الإجماع» لابن المنذر (ص 87) (540)» و«الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان (؟/‎ )١( 


0 عت يام اانا - 
ده 00 : 6 سك 
م 


١ ٍ 


60 


في الآ تِ. 


الدَ 


مث كل و « غير مُضَكارٌ 14. يَْنِي: أنه يُشَتَرط في الوّصيةٍ ألا يكون فيها مُضَارقٌ 
فإن كان فيها مُضارةٌ؛ وهي التي تَزِيدٌ على الشّلثِ فإنها تمع 
فلو أوصى الميتٌ بأكثّرَ من الثلثٍ مثلاء لم يَنْقُذْ إلا الثلثُ قطء وما زادَ عليه فإنه لا يَتْفدُ. 
ثم قَالَ: ١لإوَصِيَةٌ‏ ينأش 4). قوله: #وَصِيَّةٌ 4 مصدرٌ حذِف عَامِله أي: 
أوضيكم وصبة من القة وحَذت عامل المصهر أبلغ من وكرة. 
(#وقوله: (« لوم أَللّه 2 ٠‏ يَعْنِي: ا ل 
3 


مِن أقاربناء كما هو أرحمٌ بنا مِن آبائنا وأمهاتناء قال في الآية الأولى: ل بويك أصَمفه 
أوْلددَُ 4. وهنا يقول وَبْنَ وتبارك اسمه: #وَصِيَة مّنَ أله وَألّهُ عَلِيءٌ حَلِيكٌ» أي: ذو 


عه سر مه 


علْم وحلّم» ومن حلمه وَل أنه فَرَضَ لكل أحدٍ ما يستحقه. 

(وقال اث تعالى بعد تلك الآية» ولكنٌ البخاريّ كككلثة لم يذُكرهاء ويا لينه ذكرها: 
#يِنْلك خذُو لَه 4. 

المشارٌ إليه بقوله: « يآ اد واس و ل لمر رمف قل أن 
التي حدّدها. 

أئم قَالّ: : لوس يطعا للْمَوَرَسُولَهُ انلهج ا ا | 
حَند ين فؤيها حَاوَدَلِلَك الْمَوْرْالْمَظِيِمٌ ومن يِعْصٍ الله وَرَسُولَهوَيَتَحَدَ حذود يدخِلة 

كَارًا ديد فِيهكا وَل عَدَامك هيرك 140 ون عافن السو لل 11لا قي 
بنذ اوارثُ عي ص الله له يود منها تحريم الوصية للواري؛ له دو أوصى 
للوارث لتعدى الحدوة» وقد جاءتٍ السنهمُصَرٌسة بذلك» في قولى الي :5: «إنَّ الله أعطى 
كلَّ ذي حق حقَّهه فلاوّصيّةٌ لوارث»”" : 

35 

م كَالَ المْكَاري كيز نه : 


2 
دا ره معو 


حدثنا قتي بن ببق قال دنا نان عَنْ مد بْنِ المدْكَدِرِ قَالَ: سَمِعْتٌ 


تاي 8 


جَابِرَبْنَّ عبد ال فا نكا يَقَول: مَرِطْتُ قَعادنِي وَل اليك وبر وهنا مَامَانِ كاي 
وك أَغِيَ علي وَضَأَرَسُولٌ ال كه قصب عل َضُوءَهُ لفن لت يَارَسوَل الك 
كيف َم َع في مَالي؟ كب أَضِي في مالي فَلَمْ يني بَِيْءِ حتَى لت ُِ الموّاريث". 

هذا الحديث فيه : بيانُ مشروعية زيارة المريض» ولكن هل فيه دليلٌ عل أَنّه يُشْرَعٌ أن 
تكون العيادةٌ ماشيًا؟ 

الجواب: يُحتَّملُ هذا وهذاء ولكنّ لا شك أَنَّ الذي يعودٌ المريضّ ماشيًا أكثرٌ احتسابًا 
-فيه| يبدو- من الذي يعودٌ المريضّ راكبًا. 

وفيه: دليلٌ على بَركة آثارٍ النبيّ بكل؛ لأنّ النبيّ بل )| توضاً وصبٌ عليه وَضوءه أفاقٌ» 
ولكنْ هل يتأنّى ذلك لغيره؟ 

الجوات: لا؛ التبرلكُ بالآثارٍ مِن عَرَقِ أو نّوبٍ أو قَضْلٍ وَضْوءٍ وما أشبة ذلك خاص 
برسول الله بك لا يشاركه أَحدٌّ فيه» ودليلٌ هذا أن الصحابةٌ ل يستعولوه مع بعضهم؛ فلم 
يتبركُوا بآار أبي بكر ولاعُمَرَ ولاعثهانَ ولاعلي» وإذالم يتبركوا مع قيام السبب عُلِمَ أنه 
لبن بمشووع. 

وفي هذا الحديث دليلٌ على أنَّآياتِ الكتاب العزيز منها ما يكون له سيب ومنها مالا 
يكو له سينت» وكل آية فيها: 9يسمنُوتَكَ 4 فإن لها سببا؛ لأآن سببها سؤالٌ. 


دج 3 
مم قال البْكَاريّ 25آثه: 
-١‏ باب تَعْلِيمالفرَائْضٍ. 
سق و ع 
وَقَالَ عقبة بْنْ عَامِرِ: لوال ائينه خضي لَذِينَ يَتكلمونَ بالظن . 


وله فيه 


501" - حاخا موت نامل ليت علا و نأي ذه 
هُرَيْرَةَ كَالَ: قَالّ رَسُولٌ الل يله: :| َِاكُمْوَالظنَ إن اهن أكذّبُ الْحَدِيثِ وَلا تَحَسّسُوا ولا 


.)7(0)1115( ورواه مسلم‎ )١( 
5 قال الحافظ ابن حجر‎ .)4 /١1( علقه البخاري تكتآثة» بصيغة الجزمء كما في «الفتح»‎ )" 


«الفتح» (11/ 5): هذا الأثر لم أظفر به موصولا. 
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0007 


> هم 


َجَسّسُواء وَل تَبَاغَضُواء وَل تبروا وَكُونُوا عبد اله إِْوَانا”". 


قَالَ المؤلّف د َه في الترحمة: : لبابُ تعليم الفرائض». ثم ذكَرَ الأترّعن عُقبة أنه قال: 
«تعلّموا قَبَلَ الظانّين الذين يتكلمون بالظرٌ» . ذلك لأنهم ليس عندهم علي فهم يتخبّطون في 
دينٍ اله وفي هذا حثٌ على تعلّم اليم ولاسيًا ا كدر لظانُون» كا قال عقبةٌ بن عامر تنه فإ 
هذا يتطلّبُ منا نر على تلم الع حتى ترسعّ العلوم فيأذعاينا ل يكور الظائين. 

ثم ذكرَ حديثٌ: : «إياكم والظنَ». ومعنى قوله. «إياكم والظنٌّ) أي أحذّركم ين 
الظن» فإن ار نَ أكذبٌ الحديث؛ لأنَّ الظنّ حديثُ النفْسِ» يقال: يَظِرنٌ فلانٌُ في فلانٍكذا 
فهذا حديتث النفسِء فهو أكذبٌ الحديث. ْ ش 

يم مض ل بكو اننع قر وأمامائيَ عل قرا اه 

+ وقال: «ولا تحسّسوا ولا تجَسّسو 1 اللتجسّسٌ أبلغ من التحسّس لأَنَّ فيه زيادة ألا 
وهي النقطة التي في الجيم ويقال: إن وهاه المباق ندل هل زياد المكيانى. 

2 وقوله: «ولا تباقَضوا». أي: لايَبْقَض بعضكم بعضًا. 

2 وقوله: «لا تدابروا» أي: لا تدابّروا في القلوبء ولا ني الأجسادٍ أيضّاء ولهذا ليس 
من الأدب أَنْ تَجِلِسٌ والناسٌُ وراءك» حتى أَنّه جاء في الحديثٍ : الَعَنَ اللو من جلس وَسْط 
الحلقة»”؟ . وذلك لأنه يستديرٌ الناس» فليس من الأدب أَنْ تَلتِيَ ظهرك إلى اناس . 

كما أن الحديث يشمثٌ أيضًا تدابرٌ الب بحيث يكون قلبُ هذا إلى هناء وقلبُ هذا إلى 
هناك: : مختلقًا فإنَ ذلك خلافٌ الآداب الإسلامية. 

ذه قوله: «وكوتوا عباد لله إخوانً. قوله: «عباده يجوز أن برها مناقى ويكوثٌ المراةٌ 
كونوا: يا عباد الله إخوانًاء أو كونوا عباد الله إخوانًا يعني كونوا عبادًا © إخوانًا فيا بيينكم 
فالوجهانٍ جائزان» المهمُ أن الرسول بك أمرنا أن نكونّ إخوانًا. 


)0( ورواه مسلم (590571) (58). : 1 
)١(‏ رواه أحمد (0/ .098 (371/7)» وأبو داود (5877)» والترمذي (71/07). وقال الشيخ الألباني ككاثة 
في تعليقه عل سنن أبي داود: ضعيف. ش 


اك 5 

> قولّه: «ولا تَحسّسوا» . بالحاء المهمّلةِ» «ولا تجسّسوا» بالجيم؛ ما تطلبّه لغيرك» 
والأوّل ما تطليّه لنفسكء أو بالجيم البحثُ عن بواطن الأمورء وأكثر ما قال في ال أو 
بالجيي في الخَيرِء وبالحاء في اشر أو معناهما واحدٌّ وهو: تطلتٌ الأخخبار .اه 

قل الحافظ في «الفت» 0/١ ١‏ 2): 

(© قوله: «ولاتَحسَّسُوا ولاتَجنّسواا إحدى الكَلِمتِينٍ بالجيم والأخرى بالحاء المهملة» 
وفي كل منها حَذكُ إحدى التامين تخفيًا وكذا في بقية امناهي التي في حديث الباب» والأصل: 
«تتحمّسوا» قال الخطابٌ : معناه: لا تبحثُوا عن عيوب الناس» ولا تتبّعوهاء قال الله تعالى حاكيّا 
عن يعقوب 2:: #أَذْهَبوأ ف تتتكتثأين سف ولد 4 اقلقة:.ها. وأصلٌ هذه الكلمةٍ التي 
بالمهمّلةٍ من الحاسَّةٍ؛ إحدى الحواسٌ الخّمسء وبالجيم من الجَسٌ بمعنى اختبار الشيء بالِيَدٍ 
وهي إحدى الحو ان فون الى الحاو أض . ١‏ 

وقال إبراهيمٌ الحربيٌ: إنهما بمعئى واحد. 

وقال ابن الأنباريٌ: ذكّر الثاني للتأكيدٍ كقولهم: بُعْدَا وسخطًا. 

وقيل: بالجيم البحثُ عن عوراتهم؛ وبالحاء استماحٌ حديثٍ القومء وهذا رواه الأوزاعي 
عن يحبى بن أبي كثير -أحدٍ صغار التابعينَ-. 

وقيل؛ بالجيم البحثُ عن بواطن الأمور. وأكثدُ ما يقال في الشرٌء وبالحاءٍ البحث عما 
ُدْرَكُ بحاص العين والأدن. وجح هذا القرطبيٌ. 

وقيل: بالجيم يي الشّخص أجل غيره» وبالحاء تمه لنفيه. وهذا اختيارٌ تَعْلّب. 

ويستثنى مِنَّ التهِي عن التتجسّس ما لو 3 تعيّنَ طريقًا إلى إنقاذ نفس بين الهلاك.اه ‏ 

والظاهر -والك أعلم- أن التحمّس أهونُ من التجسّ» فالتعيق في البحثٍ هذا هو 
التجمّسٌ والبحثٌ الخفيفُ هو التحسٌّسٌُ. أو يققال: إِنَّ التتحسّس البحثُ عن الأخلاقٍ 
الحشيد والتجشّس عن الأخلاق المعنوية؛ أن التحدسٌ من الكسٌ. يعني مثلا: تصدْتُ تصِدْتٌ 
على حركاتهمء وما الذي يفعلونه. 

أما الجَسٌ فهو البحثٌ عن الأمور الباطنة يعني مثلا: يبحث ماهي عقيدته وماهو 
فكره. وما أشبة ذلك. 

فالظاهرٌ -والك أعلم-: أن التحمّس هو البحثٌ عن الأشياء الظاهرة المدرّكةٍ بالحَسٌء 


والتجسّسٌ يكونٌ عن الأشياء الباطنة المدركة بالبَسٌ مثلُ جَسٌ الّضء وما أشبة ذلك. 
وإذا قيل: معناهما واحدٌّ استرُنا ومناسبةٌ الحديث للتَّرجمة ظاهرةٌ؛ لأنَّ الظرءً خلافٌ 

العِلْم وإذا وُجِدّ في الحديثٍ أو الآية شاهدٌ واحدٌ فإنّهِ يكفي. 

ا ا + ماد 

كَل البحَارِي كالئة: 

_- - باب قَوَلٍ التي يكلله: «لانُورَتُ م ما تَرَكُنَا صَدَقَة). 

1 ام- - حدثنا عَبْدَ الله بن تُحَمّدِء قال: حَدَتَنَامِنَامُ أخبرنا مَعْمَرٌ عَنٍ 
اليه عَنْ ُرْوَ عن حَاِقة نمه وباس عَلَه) السلا أنا أب بكر يسان يراكه) 
من رَسُولٍ ال يوه حي يَطبانٍ أيهم من قَدَكهوَسَهْمهنَا من حَرَ َال له بو بكر: 
سَمِعْتَ رَسُولٌ الل يك , قُولُ: «لاتُورَتُ ماركا صَدَقةُ إن يكل آل محمدِ من هَدًا المال». 
قَالَ بو بَكُرِ: وال لا وم أ را َأيْتُ وَُولٌ الل يك يَضتَعُهُ فيه إلا صَتَْعهُ كَل : فهَجَرَنهُ فَاطِمَة 
لم نحي مانت ". ٠‏ ش 

. 2 قَالَ المؤلف: «بابٌ قولٍ النبيٌ عَك: لا وُه ماتَركنا صدقة 2 0 «لانورّث». 
الضميرٌ بعودٌ إلى الأبياء كما جاء في لفظ آخر: «إنا مَعَاك شر الأنبياءِ لا رثك" 

وقوله: «ما تَرَكُنَا صدقة». ما: مدر سا ريد ل لوا د ابوث 
ا ل اي َرَكَهُ غيرهم فإنَّهِ يكون للوّرَكَةٍ قال 
تعالى: «وَلْحكُمْ يِصَفُ مَاتَرَكَ أَروجحكُمْ 4. وما أشبه ذلك. 

ا لأنَّ الأنبياة لو وُرِبُوا لكان 
يَظُن النّاسٌ أَنّهم اذَّعَوا التبوةً ةين أجلٍ تكديس الأموالٍ حتى تُورَتٌ من بعددهم ولكن منع الله 
تعالى ذلك وجعلٌ ما تَركوه صَدقة. 


اط 9 


.)05 (لاف‎ )87( )١1/69( ورواه مسلم‎ )١( 
رواه أحمد في #مسنده) (5/ 5715) (44177)» والنسائي في «الكبرى» (1104). وقال الحافظ كآنه‎ )١( 
رواه النسائي في أوائل الفرائض من «السئن الكيرى»» وإسبناده‎ :)٠٠١ /( في #تلخيص الحبير»‎ 
ش‎ ١ على شرط مسلم.اه‎ 
0 وانظر: «الفتح»‎ 


8 كاب لايل 8 إن 
ونا تحريفُ الرافضةٍ لهذا الحديث؛ حيثٌ قالوا: إِنَّ معتى الحديث: لا نورّث الذي تركناه 
صدقةٌ فحرّفوه لفْظًا لينحرفٌ معنّى؛ لأنهم ا تند لصي تيال 
يُورَتُ في الذي تركُناه صدقةً» بل يُتصدقٌ به فلو كان الأمرٌ كذلك فأَينَ سصِيصَةٌ الأنبياء. 
إذ نكل مايترئُه الإنسان صدقةٌ فإنه لاُورَتُويصَدَقُ به إذا خرج من التُلثِء فإذا 
كان الأمرُ كذلك ل يكن بين الأنبياء وغيرهم قَرقٌ. 
ثم إن هذا التحريت مخالفٌ ليا كااً عليه الصحابة قد ولا شلك َه أبي بكر عكر 
وعثمان وعل وابن مسعودٍ وابنٍ عباس وغيرهم أسَدٌ من قم هؤلاءء وأما ما جرى لفاطمة 
شغاء إن من الاجتهاد الذي نرجُو الله تعالى َنْ يعفو عنها فيهء حيثُ هجرّث أبا بكر الئته 
وليس أهلا أن يع يجَرَ؛ لأنّه خليفةٌ أبيهاء ولكن هذا من الاجتهاد الذي إِنْ أصابتُ فيه فلها 
أجرانٍ ون أخطأت فلها أجرٌ واحدٌ ونحنٌ تُشْهدُ الله وملائكتّه وجميعَ حَْقِه أن الصوابَ مع 
أبي بكر «لئنه؛ ومع بقيّة الصحابة. 
وأنى به المؤلّفُ يكتقته هنا في كتاب الفرائض لين نات الفرائض العامة مخصوصة 
بأنّ ما تركّه النبنٌ لله لا يُورتَ كما يُورَتُ سائرٌ النّاسِه فيكونُ هذا من باب تخصيص 
الكتاب بِالسُنَِ. ْ ْ 
وتخصيصٌ الكتاب بالشَْةِ كثيدٌ فليس غريبًا أن تَرِدَ النصوصٌ عامةً في القرآن ثم 
ثم كر امف حديت عرو عن عاتشة» أن اطمة والعباسّ عليه لسلامٌ نيا أبا بكر. 
وقولّه: «عليهم| السلام» . هذا لعلَهُ ين النْسّاخْه وليس من البخاريّ تلثم اثه؛ لأنَّ قولٌ 
فنا أفضلٌ من قولٍ عليهما السلام؛ لآن الرّضا فيه سلامٌ وزيادةٌ والسلامٌ فيه في المكروه 
فقطء فالرّضًا يُنْبتٌ أَمْرَا زائدًا على السلام. 
(© قَالَ: «أنيا أبا بكر يلتمسان ميرائههما من رسول الله يكله؛ لآن فاطمة بنْنّه والعباسٌس 
عمّهء والبنتُ لها النّصفُء والزوجات -لو قُرِضَ أله يُووَتُ- لهنّ الشمُنُ والباقي للعَصَّبق 
فالعباسٌ عم أَْرَبُ مِن علي بن أبي طالب وأوْلَى بالميراثٍ لو كان يُورَتُ. 
ون نرعا ل د ني ا لل ر وان لت علي الوا سَمِعتٌ 
النبيّ بك يقولُ: لانُورَتُ مائرَكنا صدقةً». يَعني: يجب أَنْ يكونّ ما تركناه صدقة لله وك. 


© ثم قَالَ: «إنما يأكل آل محمدٍ من هذا المال. قَالَ أبو بكر: والثولا أدعٌ أَمْرًا رأَيتٌ 
رسول الله وك يصبَحُه فيه إلا صِنَحْتُه. فشهد «لئته على رسولٍ الله بك با نعل أَنّ صادقٌ فيه 
أن الأنبياء لا يُورَئونه ون ما تركوه صدقةٌ ثم أقسم ألا يتتجاوز ما مشّى عليه النبسٌ 6ل 
كائًا من كان ونحن نعلمٌ أن قرابة الرسول يك عند أبي بكر أحبٌ من قرابة أبي بكر لأبي 
بكر كما صرّحَ به في الحديث هذا نفسه "» ولكنّ محبة الرسول وَل ومحبة آلٍ الرسولٍ لا 
السام مم ا لاع ل 
يع منهجهم ويحذو حذوهمء وييرأء مِن العْلُوٌ الذي يَبْرءون منه» كما كان النبيٌّ يكل يُحَدٌ 
أصحايه من الْعْلرٌ فيه 
0 
م قَالَ البُكَارِيٌ كتكئة: 
ا - حدثنا إسْعِيل : نُأباتَ» حبرا بن المبَارَكِ عَنْ مُوْسَء عن الزّمْرِي عَنْ 
عُروَةعَنْ حَاَِةَ أن ؛ الى يكل َال : «لا نورَث مَائَرَ كْنَا صَدٌ 1 
إِذا : فقد روي هذا الحديثٍ من حديث أبي بكر وابنته عائشة بلقا نا فكلاهما سمع النبِيّ 
001 
2 
مَل بكري كتانة: 
- حدثنا يحي يخي بن بكي حَدَنَاالَِّتْ عَنْ مُقَيلِ عَنِ بن شِهَابٍ قَالَ ان 
ملك بن أذ بن الْحَدَانِ كد د نبي بن مُطهِم كر بي ذكرًا من حَدِيه لِك 


صم 
م ه سصدة او تي 


فانطلقت حَبَي دَحَلْتٌ عَلَيْهِ فَسأَلِئهُ فقَالَ انلف حَنّي ادحل عَلَى عُمَر ناه حَاجبَه يرقا 
َقَالَ: مَل لَكَ فِي عُثَانَوَعَبْد لرحْمَنٍ وَالرْييْرِ وَسَعْد؟ كَال: َعَم قَأَذْنَ لهم 5 ثم قَالَ: مَل لَكَ 


() رواه البخاري ,)77/١7(‏ ومسلم (19/59) (07). 

)١ )‏ ومن ذلك ما رواه البخاري (7440) عن عمر بن الخطاب مانت قال: سمعت رسول الله كَكلِةٍ يقول: 
الا تُطرُوني كما أطرت التصارى أبن مريم» فنا نا عبده فقولوا: : عبد اللو ورسوله». 
(1) ورواه مسلم مطولًا (10/69) (017). 


كاب التتنائض 8 5 
في عَلِيٌ وَعَبّاسِ؟ َال تَعَم. قَالٌ عَبّاسُ: امير المؤمزن اقض بَْني وَييْنَ هذ قال: ا نَشدُكُم 
با الِّي بإذيه تقوم م السَّمَءُ وَالأرْضٌ هَل تَعلمُونَ أن وَسُول الل وك كَالَ: «لا تورث ما تَرَكُنَا 
صَدََة بريد وول الل يك نَفْسَهُ َال الرّط: : كد َل ذَلِكَ ابل عَلَى علي وعَبّاسٍ َقَالَ: 
مَل تَعْلَانِ أنَّ رَسُولَ الله يكل قَالَ ذَلِكَ؟ قَالا: قَد قَالَ ذَّلِكَ. قال عَمَرٌ: َي أََدَنُُم عن هََا 
الأمر: اد كاد تش نشوا ا ل كاي 0 غَيْرَهُ فَقَالَ وِبْلَ: 
<جَا ادام بشولوء 4 التقة:/0 إلّي كول مين 45 النتة:» فكَانَثْ حَايِصَة لَرَسُولٍ اله 
وَال ما اَارها وتم ايهال قد أَعْطَاكمُومًَا وَبتّهَا فيكم حَنّي يَقِيّ 
ناهذا الال كد يي آَل هذا لال م جاجع 
َمل مَالِ اله عل بدالا وَصُولُ اله يت بان أنَمدكُمْ بال َل تَْلّمُونَ ك1 قالوا عَم 

م قال لِعَلِيٌ وَعَبَّاسٍ : أنشْدٌكُ باه كل تَعْلَنٍ ذَلِكَ؟ قَالا: م وف يي ةقدب 
بكر: أنا ولي رَ سول ال يك بها َل بم عَِلَ به وَسولُ اله كله ؛ وى ال أبَا بكر 
َقُْتُ: ناوي يسول اله كنا سينأ عمل فيا مَاعَمِلَ رَسُْولُ الل وك وأبُو 
بكر نَم جتاني وَكَلِمَتَى] وَاحِدَةٌ وموك جوع جئتيِي حلي نَصِيبَكَ مِن ابن أَخِيِكٌ 
0 إن شتا َفَعْتَهَا إِلَيَك) بذَلِكَء فعَلتَمِسَانٍ 
مني قَضَاءً عَيْرَذَِكَ قَوَال الّذِي ذه تقَومُ ءالأ لا في فيها َضَا يرد 
يتوم السَاعةُ قن )ااا َي انأف ". 


قَالَ القسطلاني كنآثه: 
(#قوله: «فقلتٌ لكا إن شما دَفعمّها إليكما بذلك». أي: بأنْ تعمّلا فيها كما عمل رسولُ 
الله يلك وأبو بكر. 


(#قوله: «فتَلْتَمسانِ». بحذني أداةٍ و الاستفهام؛ أي: أَتطلْبانٍ منّي قضاءً غير ذلك؟؛ 
ولأبي ذرٌ عن الكُشْمِيهني: الذي بإذنه تقوم السمواث والأرض لا نْضِي فيها قضاء غير 
ذلك. حتى تقوم مَ الساعةٌ فإن عجزنّ) عنها فاذْفَعَاها إلي البتشديد الياء»» «فآنا تاها 
بفتح الهمزة. 


() ورواه مسلم (/11/61) (59). 


0 المذكور فكيف يطلَبانٍ بعد ذلك مِن 


امحدّ 


والئو 


جيب بأنّهما اعتقدًا بن عمومٌ قوله: ١لانُورَتُ‏ مخصوصٌُ ببعض ما يُحْلَفُه. 

ل ل سنن سمل 15 ها 
بالتصرّفٍ فيم| يَصِيرٌ إليه» فمَنَعَهُمَا ء عُمَرُ أن الِسْمَة إِنّها تقمٌ في الأضُلاك ورُبّها إذا تطاوّل 
الزمان فيظر أنه ملكهما. 

َل كرما وق تزيدٌ ذلك في فروض الف .اه 

َل الحافظً تل في «الفيح) (7/ لام 5): 

2ه قَالَ: «لا ثور تُ». فإن كانا سمعاه مين النبيّ كل فكيف يطلبَانِه من أبي بكر؟ وإنْ 
كنا إن سمعاه من أبي بكر أو في زميه بحيث أفاد عندقما العم بذلك» فكيف يطلبائيه بعد 
ذلك مِن عمرٌ؟ والذي يَظْهَرٌ -واله أعلم- حَدْلُ الأمر في ذلك على ما تقد في الحديثٍ الذي 
قبله في حقٌّ فاطمة» ون كلا من علي وفاطمة والعبا س اعتقد أن عُمومَ قوله: : «لانُوَرَثُ). 
مخصوصٌ ببعض ما يحل دون بعضء ولذلكٌ نسب عُمرٌ إلى علي وعباس أَنّهها كانا 
يعتقدان ظُلَمَ من حَالفها في ذلك. وأما مخاصمةٌ عل وعباس بعد ذلك ثانا عند عُمرّ فقال 
إسماعيل القّاضي فيا رواه الدارَقطنيّ ين طريقة: م يكن في الميراثء إنما تنارّعَا في ولاب 
الصَّدَقَةِ وني صَرِْهَا كيف تُصرفٌ» كذا قالءلكنْ في رواية النسائيٌ وعمرٌ بن شبة» من طريقٍ 
أبِي البتختري ما يدل على هم رادا أن , يُقِسَمٌ بينهم| على سبيل الميراث؛ ولفظه في آخره: ام 
جتني الآنَ تختصمان»: يقولٌ هذا: أَريدُ نصيي م ين ابن أخي» ويقول هذا :ريد نصيبي من 
امرأتي. والله لا أقضي بينكم إلا بذلك. أي: إلابا تقد ون تسليوها لهها على سبيل الولاية 
وكذا وقح عند النسائيّ ون طريق عكرمة بن خالي» عن مالِكِ بن أَوْسِ» نحوه. وفي لحرا 
لأبي داو وغيره» أرادا أَنَّ عمرٌيُقّسمها لينفرة كل منهم| بنظرٍ ما يتولاه» فامتتعَ عمرٌ من 
ذلك» وراد أن لا يقعَ عليها اسم تسوه ولذلك أقسّم سَم على ذلك» وعلى هذا اق قَتَصَّرٌ أكدد 
الشْراحُ واستحسنوه» وفيه ين ال ما تقدّم. . وأعجبٌ من ذلك جَرْمُ ابن الجوزيٌ ثم الشبخ 
محبي الدين بن عليًا وعباسًا لم يطلبا مين عمرٌ إلا ذلكء مع أن السياقٌ صريحٌ في أنبيا جاءاء 
مرتينٍ في طَلَبِ شيء واحدٍء لكن العذرٌ لابن الجوزي وانوي أبها شر رَحَا اللفظ الوارِد في 
مسلم دون اللفظٍ الوارِدٍ في البخاريّ والله أعلم. وأما قولاعنة: 5 حي اعباس مالي 


نصيبّك من ابن أخيك؛ فإنَّ) عبر بذلك لبيانٍ ِسْمةٍ الميراثِ كيف يُقسَمْ مَعُ أنْ لو كان هناك 
ميراثٌ» لا نه أَرادَ الغضّ منهما بهذا الكلام. واد الإمامي عن بن شهابٍ عند عمر اببن شب 
. في آخره. فأَضْلِحا أمرّكا وإلالم يرجغ والله إليكيا. فقاما وتركا الخُصومَةٌ وأنضيث صَدقَةٌ 
وزاد شعِيبٌ في آخره: قال ابن شهاب: : فَحَدَّنْتٌ به عروةً فقال: : صَدَقٌ مالِكُ بن أوسء أنا 
سمعتٌ عائشةً تقولٌ...فذكر حديئًا. قَالَّ: وكانت هذه الصّدقَةٌ بيد علي معها عباسًا فعَلّبه 
عليهاء ثم كانت بِيدِ الحسّن» تمي و الختين »ثم بيد علي بن الحسين» والحسن بن الحسن؛ 
ثم بيد زَيدِ بنٍ الحَسَنِء وهي صِدَفَه رسيرن لله يكل حمًا . وروَّى عبد الرزاق» عن مَعْمَسٍِ عن 
الزهري مثلم وزاة في آخره: قال مَعْمرٌ ثم كانت بيدٍ عبد الله بن حَسَنِء حتى وَل هؤلاء -يَعْنِي: 
بني العباس - فقَبضُوها وزاد أساعيلُ القاضي أن إعراض العباس عنها كان في خلافة عثانً» 
قَالَ عمر بن شبَّةٌ: سَيعث أناعكان هو تحمة ب يح الندن يقول: إِنَّ الصدقة المذكورّة 
اليوم بيدِ الخليفة يكتبٌُ في عهده يوي عليها من قِبَلِِ من يقبضها ويفرّقها في أل الحَاجَةٍ من | 
أَهْل المدينة. 

فلت كات اللشاعل راس تزه ف غير الأمو وله المستعا.اهد 

ار أنَّ ء قز ساعها لوكا ول : ثم تنارّعا فيها فجاءا إليه» فقالّ لهم| : إذا تنازعت) 
5 

22 
ُمَقَالَ البْكَارِيٌ ككاته: 


و ساس 2 


6- حدثنا إسُاعِيل قَالَ: حَدّتَي مَاِكُ عَنْ 711 ال نا عَنٍ الأمرَجه حَنْ ص را أن 

: رَسُولٌ الل وك قَال: اْوَرَي دترا مارح تُبَخد ساني ومؤلَة اي فهو صدَقة". 

ش هذا الحديث كالأرّلٍ يدل على أَنَّ النىّ كله لا يُورَتُ ولكنّه يُِيدُ معتّى زائدًا وهو أنَّه 

يصرّفٌ على زوجات النبي يل ما تَرّكَ على سبيل الاسلحقاقٍ لاعلى سبيل الإزثِ. 
والحكمةٌ من أ هذا لل يق منه عل نساء الي كل ثرا 1 


الأول: لقريهنَ مِن النبيّ يللة. 


)0 ورواه مسلم :.)66()١1/50(‏ 


والثاني: أَنَّ لله منعهن من أَنْ يتزو جُنَ مِن بعده» والمرأةٌ تحتاجُ إلى نفقةٍ. والعاملٌ في هذا 
2 .8 ؟ُ. 
الحديث الظاهرٌ أَنَّهُ العاملٌ على ماله فيغطى بقدر أَجْرَيِه 
23د 


.انم قَالَ البحَارِيّ تكنلنه: 
اك - حدثنا عبد لين مَسْلمَةه عَنمَالِكِ عن ابن شهَابٍ» عَنْ ْو هَنْ ابه 
نه أن واج لبيك حون توي سول لهك أَرذَ أن بِعْنَ ان إل أي بخر مسال 
ميرائهنّ فَقَالَتْ عَائْصَةٌ : ألَبْسَ قَالَ رَسُولٌ اللا كللة: «لا نُورَتُ ما تَرَكُنَا صَدَوَة)١‏ 
هذا الحديث كالأوٍّ ويه َيه عائشة طفطا حيث وَوَثْ هذا الحديت الذي يحرثها 
ين الميراثء وأنَّ الأمانة يَجبُ مُراعاتّها ولو على نف الإنسان, قال تعالى: ظيايها لي 
امنوأ كوأ مين لفط سُبَدَآ ووو عَكَ أَنذيكي أو الولدتن وَلْذَوَينَ 4 [الكثلا:ه ؟1]. 
دقفا 
مَل ماري نا 7 
5 -باب كول الي 6 ١مَنْ‏ ترك مَالّا فلأمله)". 
اا - حدثنا عَبدَانَ حبرا َْدُ اله حبرا ُونْسُ عن بن شهَابٍ» حَذكِي أَبُو لم1 


ماو 


و :آنا الى باتمزيون وز اليو نتن عات وُعلنه عن 
م يرك وَفَاءً فَمَلَينَاقَضَاوٌة وَمَنْ ترك مَالَا ملوَرَكيهه". ٠‏ 
هذا الحديثٌ صريحٌ في أن مّن ترلك مالا فهو لورئيه؛ والبال عند العلماء كل عين مباححةٍ 
لتق بلا حاجةء فا لم يكن مباح الَف فليس باليه وما كان مباح انمع للحاجةٍ فليس بال 
أيضًاء بل لابدَ أن يكونٌ مباح التق بغير حاجة. 
اه الحديث تن نل يد مال فليس لوده وحمل هذ أنه ليس لوده عل 


() ورواه مسلم )١1/58(‏ (01). 

)١(‏ قال الحافظ يتلئثه في «الفتح» :)4//١7(‏ هذه الترجمة لفظ الحديث المذكور في الباب من طريق 
أخرى عن أبي سلمة» وأخرجه الترمذي )7١40(‏ في أول كتاب الفرائض من طريق محمد بن 
عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة بهذا اللفظء وبعده: «ومن ضياعا فإلي».اه 

() ورواه مسلم .)١5()1519(‏ 


ذا كاب الفتترائض 7 


ا فهو لهم بلا شكٌ, مثل: أَنْ يرك الميتٌ كَلْبَ صَيْدٍ 
نْب الصّبْدٍ ليس بهلي لنْه لاما ولكن من كان بيه فهو أحق به ين غيره. 
فيكون الوَرَئةُ أحقٌّ بهذا الكلبٍ ون غيرهمء, وإن استَخْنوا عَنْهِ تَركوه. 
وفي هذا الحديث :خسن ولاية النبيّ بك لأمتِه حيتٌ قالّ: «أنا أَوْلَى بالمؤمنينَ من 
أَنفهم» وهذا يطايقٌ الآيدَ تهامًا وهي قونّه تعالى: اليَوْكَ يالْمُؤميت من انهم وأزقيجهء 
سي مَهلنهم © الا . 
د 


ان م 2 دكا تعش ريض نابر قدا كر 
حَظ الأنيين 0 

© فو ماب ميات الولين يه وأه. هذا مور ني كتاب لق قل تعال: ميك 
أسَّدِ نوكر حت لذو مغل حَيٍِِ )] تين 4 هذاإذا اجتمَعَ دور وإناتٌء لهِإن نوق 
نْنتَيِ مهن ْنَا مَائَرَكَ 4. يعني وليس معهن ذكّر. 9وَإِدَكَاتَ وده كلَهَآَلِيِصَُ 4 لكن إن 
كانوا ذكورًا فإنّهِ يُقَسّمُ يينهم بالسّوية. 

فالأولاإِمَا أن يكُونُوا ُكورًا لصا » أو إنانًا ُخلّضًا أو ذكورًا وإنانًا. 


ع 
2 


ل 0" 
له لكان وما بت لهن ااه هلاي افر بزماتقهن. 
وإذا كانوا ذُكورًا وإنانًا فللذَّكَر مِكْلُ حَظٌ الأنشيين. 


)١(‏ علقه البخاري ككدانثة بصيغة الجزم, كنا في «الفتح» )١ ٠ /١1(‏ وقد وصله سعيد بن منصور ينه 
في «سننه» قال: عرنا عد الركن بن ابي الزناة بعد أي بعيها حارج حن زوين تعن 
أبيه» نحوه. «تغليق التعليق» (0/ 1717 -514). 


البجَاري 


١‏ سج سير 6ه 


دقل ندب بجنا كه لل له ين أعل لدان بالفالضي» ونا حديٌ 
ركم زيدٌ؛'' فإنه ضعيفٌ لا يصحٌ عَن الي يك وعل تف تَقدِير صِحتّه فإِنَّه يُخاطِبُ قَوْمَا 
مخْصورين؛ وليس يُخَاطِب جميع الم وعلى تفدِير أن يُخَاطِبُ جَمِيعٌ الم فلايَْني هذا 
أن يدا معصومًا من الخّطأء ون كان أفرض الم نه لاامعصوم مين اخأ إلا الرسول 
ل ل 
إليه؛ أن النبيّ يل قَالَ: «أفرضكم زيد». 

فالجوابٌ على هذا القولٍ من وجوو ثَلائ: 7 

أولا: اص لصي رسا ربدي نَصِحْة التَقْلٍ المت للحُكْم أو النافي له هذه 
مُهمّةٌ جدًا. ش 

الثاني: على تقدير صِحتِه فهو يُخاطِبٌ قومًا خاصّة. 

الثالث: اعل دير يعت وعمويه لله بتارم أيكون زية بعصوقاء وإ جاه 
فُرضَ الأمة؛لأّه لا معصوم إلا رسول الل ك. | 

وبناءً على هذا نقول: إِنَّ مَذمَبَ زيدٍ «للئغه في ميراثٍ الج والإوة ليس ملزمًا لنا وهو 
رز الارلوي اوباج روراك ليور واج و و 
الإخوة ولا يَرِتُ معه أحدٌ. ١‏ 

نا امه التي ذكّها فهي ظاهرة وهي: إذا ترك رجلٌ أو امرأةٌ بك فلها لصف وإن 
كانتا اث ين أو أ فلالا ناكل متنك بدىا بم شركهم ؤي »ف 
2 عي لكر قل عط القن 


اك 


(0) رواه أحمد في لمسنذه؛ (7/ 185) (5 ٠‏ »© والترمذي ( »4١‏ والنسائي في «الكبرى» 
(/8741). وابسن ماجه .)١155(‏ قال ابسن حجر يََدَنْةُ في «الدراية» (7917//7): أخرجه أحمد 
وأصحاب السئن إلا أبا داود» وصححه الحاكم واين حبان من حديثأنس» وهو معلول.اه 
وانظر: «الفتح» »)7١ /١7(‏ و«تلخيص الحبير» (؟/ 07/8 و«الإصابة» (7/ 094). 


5 كاب التترائض 4 جز 


9 


اس لاه هه 


ضف عوعة لت لست لل 
ع عَبّاسٍ بال عن الك أنه َالَ: الحِمُوا الْمَرايِضَ بأَمْلِهَاء م) قا قي فهو لأوْلى رَجُل ذَكرِ". 

[الحديث: 71/17 - أطرافه في: ه1/1” .//51 .117/57 ]. ' 

هذا الحديثُ يكادٌ أن يكونٌ صف الفرائض؛ لِأنّه دَكَرٌ أصحاب القُروض والعَصَبَةٌ» 
فأصحابٌ الفُروض بي لني فأ يجب إلحاقُ فرائفهم بهم؛ والعصبةٌ َال فيهم: «فيا 

بقِيّ فلأو لى رَجَلٍ ذَكَرِ). 

وينبغي دين عند هذا الحديث لتقول من هم أصحابُ الفروض. 

أصحابٌ الفروض حدًا: من يَرِتُ بتقْديرٍ مَخْلُوم؛ وأصحابٌ الفُروض عدًا عَشَرةٌ: 
الزّوجُ» والزّوجة» و ارالك الأب والجَدٌ والجَدَّة والبساتٌ» وبناتٌ الابنء والأخوات 
مطلقًاء والإخوةٌ من الأمٌ فهؤلاء هم أصحابٌ الفُروض. 

أما فُروضُهم فسهلة: ظ 

الزوجٌ والزوجةٌ إن كان للميتٍ منهم| أولادٌ فله نصيبٌ» وإن كان ليس له أولادٌ فله 
َصِيبٌ» فإذا مانت الرَّوجِةٌ مثا عن زوجها وكان لها وَكددكرٌ أو أنتى فللرٌوج الربّع ون لم 
يكن لها وَلَدٌ فله التُصففُ. ١‏ 

وإذا مات روج عن زوجيه؛ فإن كان له أولادٌفلها ال وإن لم يكن له أولادٌ فلها الربع. 

وكذاإذا توي عن أكثر من زوجة» فقد برت ين لجل ان زوجات مثالة: 

رجلٌ مَرِيضٌ بالمرض المَحُوفِء وهو مَرضُ الموتٍ وعنده أَربَحُ نِسْوَةٍ» وفي يوم من 
الام عَضِبَ عليِهنَ» وكان قد طلّق كُلّ واحدةٍ ِنّْهُن مَرتين وَقيّ لها طلقةٌ واحدةٌ فقال: 
أَزيعمُكنَ طوالِق. فَطّلفُنَ طَلانًا بائنًا. 

فض أن كل واحدةٍ حينَ طلقا كانت في المَخَاضٍ معها الطَلق فون يما فبعة 
تَضْفْنِ ضاعة حَوَجْنَ يخ العدّة وبعد خرو جهن من اعد تَرَوّجَ أربعة غَْرَمُنء ثم مات فيرثه 
ان زوجاته فالزوجاتٌ الأول ير أنه مهم بقصدٍ حرمانهٌ والزوجات الأخر يرنه 


)0 ورواه مسلم .)5()١516(‏ 


لأنّهنّ زوجائه؛ مات وهر في حِبَالِه. 
وعلى كلّ حالي: فالزوجةٌ الواحدةٌ فأكثرٌ إذا كان لزوجها ولد فإنها ترثٌ الّمُنَه وإنلم 
يكن له ولد تَرثْ الرَبُع. ْ 

وأا الب والم: فال لأم ما أن تر رت لكأو لش أو تت الاقي» ليس لها يسوى 
ذلك» فهي تَرِتُ تُلْتَ الباقي في العُمَريتِينِ؛ وهما: 8 0 وأَبُّء أو زوجة ةٌ وم م وَأبُء هاتان 
هما العُمَريتَان وسّميتا العُمَرِيتِينِ نسْبَةٌ إلى أمير المؤمنينَ عُمَرَ عطنه؛ لأنّه أَوّلْ مَن قَضَى يهما. 

وكيف تُوَرْعُ الميراتٌ؟ ش 

501 فيا إذا كانت المسألةٌ زوج وأمٌوأبٌُ؛ فالمسألةٌ من سن يعني: * 0 
للروج النضفٌ» » ثلاثة ولام ثّْتْالباقي» واحدٌء وللآبٍ الباقي» اثنان. 

المسألةٌ الحُمَريّةٌ الكَانيةٌ: [لاشلك رز كن وعجر ادو ابه اليف لذ مين أريقة 
للزوجة البّعُ واحدّ ولام ثّْتُ الباقي» واحدٌّ وللآبٍ الباقي. 

فإذا لم تكن المسألة إختَى الُمَريينٍء وكانّ هناك فرع وات أو عددٌ من الإخوق فللا 
الشّدْسُ» مثاله: : هلك عن أُمّ وأبٍ وابنء فللام| لح ولاب انط وو الاي للان: 

مئال آخر في جمْعٍ من الإخوة: 5: إذا هلك شسخْصٌ عن أموأَخرينٍ ين أمَ وحم قي فللامٌ 
اسّدسٌ لوْجو جع ين الإخوء وللإخوة ون الأمَ له انان والباقي للم لشي إذا م 
و ا ا ل م وي 

م لها ثلاثُ حالاتٍ؛ إما أَنْ تَرتَ الثيْتٌ الباقي» أو السّدّسء أو مت كل أي: 

ذلك اليل كله 

فعا الأب فإنّه أُسْهَلُ منهاء فإمًا إن كان معه فرع وارثُ 6 فليس لآب إلا سنس 
وإن كان معه فرع وا أنثى» فلل السدُسُ فرضًا وإن قي شي أكَحدَء تصياء وإذا م 
يكن معه فرع وارثٌ فإنَ الأب يرتُ بالتُعصيبٍ» » ليس له شيءٌ مقدّرٌ. 

أمّا الجَدَّةُ فليس لها إلا السّدُسُ؛ واحدةٌ كانت أو متعددك بشرط اليكو قبلها أو 
جَدَّة أقربٌ منهاء فإن كان قبلها أمٌ أو جَدَةٌ أَقرَبُ منها فليس لها شي 

فلو هلك هالِكٌ عن َم وم أيبهء فليس لآم أيه ثبيءٌ لوجود الأم. 

ولو هلكَ هالكٌ عن أَمٌ أبيه وأمَّجَدّه فالتي تأحَدٌ هي أَمُ أبيه؛ لأنها أَقَرَبُ 


فآ ستة أسهم: 


ص 
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ولو هلك هالِكٌ عن أمَّ أمّهِ وم أبيه فإنهما يشتركان في السَدسٍ. 

ما الجَدٌ فكالب. 

والبناثٌ كيا في هذا الحديث؛ إذا كان معهنٌ ذكورٌوَرِئُْنَ بالنّمصيب للذَّكَرِوِثْلُ حَظٌ 
الأنسّيين» وإذا لم يكن معهن ذُكورٌ فللواحدة التَضْفُ» وللثنتين فأكثرٌ الثلثان. 

والأتحَواتُ كالبناتٍ لكنْ بشرط ألا يوجدَ فرعٌ وارثٌ ولاذكرٌ من الأصول؛ لأنَّ الفرعَ الوارتَ 
يختلفُ به إزْتُ الأخواتء والذَّر ين الأصولٍ على القول الواح مط الأتحواتٍ مطلقًا: 

الإخوةٌ مِن الم ميراثُ الواحدٍ اسدُس» وميراثُ ان فأكثرالّتُ بشرط ألا يوجة 
فرع وارثٌ وأَضْلٌ وَارِثٌ مِن الذكُور» والأخوات لأمٌ يرئن مثْلُ الإخوة من الأمّ فقط؛ يعني 
للثنتين فأكثر الثلث؛ وللواحدة السّدسٌ. 

١‏ بَقِيَ أن يقال: قولّه: : «فلأولى رَجلٍ ذَكرٍ) .كلد أؤلى عل السرا اللو كنمو 
شد حَاجةٌ ىا تقول الفقيرٌ أ ذلى بالإحسان من العنيّ» أو المراة بالأوْوة ة القرابةٌ؟ 

نقول: المرادُ هو: الثاني ولهذا لو كان المسْتجقٌ بالتَعصِيب عَييّا ذا ومّن دُوتّه قَقِيرٌ 
فإِنّهِيُعطى الأول ولو كان عَنيا. 

في هذا الحديث: يقول: «لأولى رَجُلِ ذْكرِا . وليس الرَّجُلُ إلا ذكرًا. 

فلماذا لم يقل فلأولَى ذَكرِ؟ 

نقول: ُ: لأ قوله َجُل» فيه إشارة إلى أن لرجَالَ مخصّصُودَ بلنّمصيبٍ لرجولتهم؛ 
ومعروف أن الرّجالَ هم العَوامُون على النّسائِ فكأنَ كلِمة َجُلٍ تَعْليلُ للخكم. 

فإذا قال قائل: إِذَا لماذا لم يقتصِرٌ على قوله: «رجل»» وقال: : «فلأولى رَجلٍِ»؟ 

نقول: لأنّه لو اقتصَرٌ على قولٍ: «رجل؛ لظن مَنيسْمَعُ الخطاب أنه لتَمْصِيبَ لغيرٍ 
البَايغ؛ أن غيرٌ البالِخ لا يُسَمَى رجلا. 

جد 


<2 ٠ 
2 
4 
ع2‎ 


انف - حدثنا اُْمَيدِيُ» حَدَّكا فيان حَدنَنَا لزي قال: أ خْبرَنِي عَامِر بْنْ سَعْدِ بن 
بي وَقّاصء عَنْ أببه َالَ: مَرِضْبِتُ بِمَكَة مرَضًا فَأشْفَيِتُ نه عَلَي الموْتء فَأنَانِي الي كله 


يعُودني قلت يا وَسُولَ اله ني مَالَا كرا ويس يو في إلا تي أنأنصَدقُ, لَنَيْ مَالي؟ 


قَالَ: «لا» قَالَ: قَلْتٌ: كَالشطر؟ قَالَ: «لا» قلت : التلْتٌ؟ قال: الت كي إِنَكَ إنٍْ ركيت 


ّ 


َلَدَ عا خَْرٌ ِنْ أن كه َال ُو النَاسَء نكن تق َه إلا أَجِرْتَ عَلَيَْا 
حَني لَه رهما ّي في امرك قَُلث. لاروك اه حل ع تبي لقال «لَنْ 
ه ولام الم 


2 


ُحَفبَندِي همل عَمَلَاثُبدُبِوَجْة اله إلا مدت ب وفْمَهوعرَجَهُ وَََلَّكَ أَدْتُكَلّفَ 
ر ه80 مو مه 


بَِْي حت بنع بك هوام وَُصَرَ بك آحَرُونَ كن البَائسُ سَعْدُ بن حول يفي لَه وَسُولُ 
الل يك أن مات يمَكة". 


6 رس وبر مو مه 


َال سَفْيانَ: :وَسَعد بن حَوْلَة وَل من بي عَامِرِ بن لَوَي. 

هذا الحديثُ سي الكلامٌ عليه وفي دلي عل الست ين الور 50 اوليس 
يري إلا ابنتي» . ففيه إبطالٌ ليا كان عليه أهلُ الجاهلية؛ أن أهلّ الجاهلية كانُوا يمعو 
النساءً من الميراث ويقولونَ: لا إِرْتَ إلا للأبطال؛ الذين يُدافِعُونَ عن البلاده ويحو نََ 
السَّلاحَ» أما التّساءٌُ فليس لهنً حَظٌ من الميراث. ولهذا قالّ الله تباركَ وتعالى: 52-6 
عَمَّائكَ الود رنوت ولك نِسسصَارَكَ لدان الورك كاك ونه أوكثرٌ 4 [الكقلة:/]. 

د ةج د ش 
ُمقَالَ البُصَارِيٌ زانه: 


وو ومو 20 


207 - حدئنا ُو بن لان دكأو انض حَدئا أو مَُاوةَيانُ حَنْ أفمَت. 
عَنِ الأسوَد بْنِ يَِيدَ قَالَ: اثائعاة بن عت اليم قبل راسي شانلم عَنْ وجل توفي 
ور به وَأَحْمَهُ َأَطَى الابئة الُضف وَالاختٌ التُضف.. 

[الحديث 51/75- - طرفه في: ]. 

قوله: :أشى الاب المسفت» تراد والأحت الأضت »في هذا دي عل أل ل 
ان يبر الإنسان عن التّخْصِيبٍ بالمَرْض؛ فيقولٌ مثلا: للأماللْتُه وللأب التلئَانٍ. لامي 


إذا كُنتٌ تعب عبر أمَامَحَامّي» ما | إذا كنت عي فى في مَجْلِسٍ عِلْمِ فالذي ينبي أَنْ تقولٌ: ايك 


)0( ورواه مسلم )١5548(‏ (6). 


"ا كتاب النترَائضٍ 24 بن 


( 
لتعصِيبٍ؛ لقول النبيّ يكل ألْحِقُوا الفرائِض بأهلِها فرابَقِيّ فلأؤلى رَجُل ذَكَر ". 
وف هله الحسألة لو كاةيد دن الأختٍ عَعَةٌالمَالُ كله للبنت قَرْضًا ورا لأن العَمّة ين 
د * 
م قَالَ البْحَارِيٌ كانه : 
- باب ميراث ابن الابن ذا يكن لبن 
وَقَالَ رَيدٌ: اي كاين وتم ولد دك ذخ كذعرين. وأقام 
عيمجبو واي ول الب م الاين ' 
0 اذ الأبار سرد الزليا: ٠‏ يَعْنِي: 0000 
0 .يَعْنِي: فوقّهم؛ فإِنْ كان ذكَرَاء ‏ 
يرتُوا شيئاء وإِنْ كانت أنثى أخدّث قَرْضَهاء والباقي لأبناء الابن» وبناتٍ الابن تَْصِيًا. 


وإذا كانت اثنتين فأكثر أَحَذْنَ فَرضَهَنَ التَقَينِء والباقي لأبناءِ الابنٍ وبناتٍ الابن 
تَعْصِيب؛ للذّكر ِل حَظّ الأثيين. 

(اوقوله: «ذَكرّهم كذكّرهم وأنثاهم كأنثاهم». ٠‏ يَعني: امع المنازي لإ مات عن ابن وبنتٍ 
فللاين مل حَظ الأثيين» وكذلك إذا مات عن ابن ابن وبنت ابن فللابن ول حظ الأثيين. 

تقَالَ: «ولايرث وله الابن ضع الابن»» أن كل ذكر ين الفروح يحض عن تحت هسل 
هي القاعدةٌ فالابن: يَححِبُ كل أبناء الابن» وابنُ الابن يَححِبُ مَن تر تحته مين أبناء الابن وهكذا. 

(اوقوله: وَل الأبناء بمتزلة اولي . هذا مما احتّح تج به ابنُ عبّاسٍِ على ربد فإِنَّ زيدًا 
يرى أن اد ليس كالأب» ويرى أن ابنَ الابن كالابن» فيقولُ له بن عباس: ألا يتفي الله 


)١(‏ تقدم تخريجه قريبًا. 

)١(‏ علقه البخاري تكتالث بصيغة الجزم؛ كما في «الفتح» ))١7/17(‏ ووصله سعيد بن منصور في «السنن» 
قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبى الزناد» حدثنا أبي» حدثنا خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه؛ بهذا. 
«تغليق التعليق» (0/ 0915. - : 


زيدٌ؛ يَجْعَلٌ ابن الابن بمنزلة الابن» ولا يَجْعَلٌ أب الأب بمنزلة الأب ”!! 
كا 


َم َال البْكَارِي كتكنة: 
ا حا ئش ام علك ون حك ؤس ع أيه عور 
عَبّاسٍ قَالُ : كَالَ رَسُولَ الل يكلقة: «ألْحِموا الْمَرَائِضَ بِأَمْلِها قي د هه لأوى وَل كر" : 
5 - باب ميركت اب بن مع ابنة. 00 
ا - حدثنا حاص دا أ سَحِغْتُ لبن ري بل قال سكل انو 
مُوسَى عن لواب بن وَأحتٍ َقَالَ: ةلضف ولت النُصْفَ وت بن مَسْمُود 
فُسَيْنَابع بي سل بن مسعوب وَأَخْيرَبقَوْلٍ بي مُوسى كقالَ: قد صَلَتُ ذا وَمَاأنَامِنَالمهَْدِينَ 
أي يهاي قَى لابن الُضف ولا إن السدسُ خوط الي وبي لحت 
يا أب مُوسَى كَأَخيرْتَه بقل بن مَسْمُودٍ قل : لانن مام هذ عا يريك 
[الحديث 1/77 - طرفه في: 717/57 ]. 
هذه المسألة مكالها: هلك هالِكٌ عن بنتٍ وبنتٍ ابنٍ وأختٍ سَقِيقَةٍ لأب» وليست أغمًا 
لم أن الأ لم لاَتُ مع البنا. 
+ يقولٌ: : ايل بو موسى الأشْعَري»؛ وهو ين تُهاء الصّحابة ل ومع ذلك أخطأً؛ 
٠‏ أن الإنسانَ ليسنِيمَعْصُومٍ فقال للابنة النْفٌ» وللأختٍ التُصفُء وأَسْقَط ابن الابن. 
()ثم قال: «وَانْتِ نْتِ بن مسَعودٍ فسَيتابعُني على ذلك» كأله ننه أراء أنيقَوِيّ ما أنقى 
به» ولهذا قال فسيتابغني على ذلك. 
فسئل ابن مسعود وأخورٌ بقولٍ أبي موسى فقال: لقد صَلَلْتٌ إِذَا وما أنا مِن المهتدين»: 
صَلَلْتْ؛ أي:! إن تَابَْتّ؛ لنَّ هذا خلافُ الشّرْعِ وفي هذا الكلامُ م ين ابن مسعود دليلٌ على أن 
اليل يكونٌ في قُروع الدينِ كما يكونٌُ في أُصول الدَّينٍ؛ يعني: : ليس الضَّلالُ حاص 


)١(‏ ذكره ابن الملقن في «تذكرة المحتاج إلى أحاديث المنهاج» »)4١ /١(‏ والآمدي في «الأسكاء 
(51/4)» وابن عبد الهادي الحنبلي في «تنقيح تحقيق أحاديث التغليق» .)١18/9(‏ . 
(') ورواه مسلم (5(0)1516). 


2 سس نر 


بالبدعَة كما قال الن كل: «كلّبدْعَةِ ضّلالة» "بل الضَّلالُ مُخَاَفَةُ الشَّْع مُطلقّاء سواء 
بشيء مدع أو بشيء تر فهنا يقولٌ: لقذصَكلْتٌ داوم أنا ين المُهندين. 

تثم قال : «أقضي فيها بما قَضَى النبي يَكه: للابنةِ النُصفٌ». لقوله تعالى: 0 
وحِدَةٌ َلَهَألِيِصَفُ » ولابنةٍ الابنٍ السدس تَكْولةً التْشِينٍ لقوله تعالى: #فَإِن هن فسَكهوقَ 
تين لمع ُنَامَائرَكَ 4. 

ولهذا لابدّ أن نقول: تَكْمِلةً الثلثين. 

إِذا ذا إذا هلك هالاكٌ عن بنت وبنتٍ ابن» فللبنتٍ التُصفُ» ولبنت الابن السّدُسُ» لا بد 
أَنْ تقولٌ: تكُولة الدلِين؛ ؛ أنه سوفٌ يقال لكَ: إذا قلتّ: السّدُس: أَيْنَ الدَّليلٌ؟ فليس عندنا 
ليل إلا أن ذلك تَكمِلة اللِينٍ. 

ولو كانت بننًا وثلات بنات ابه فلبنت التُصفتُ» وللقااث مين بدات الابن الشدُسٌُ 
تكله الثلثين. 

إِدذَا : الواحدةٌ وما رَّادَ سواءٌ. 

وهنا قف لين تن هم الذي يوي الواحدٌمنهم والمجاعة وين أمْسحاب القروض 
تقول هم: 

بناتٌ الاب مع البنتٍ الواحدة. 

الحَواتٌ تُ لآب مع الأتٍ السَّقيقَة 5 الواحدق. 

الزوجاتثٌ. 

الجَدَّاتٌ. 

فهؤلاء الأربعة لا يزيد المَرْضُ بزيادتهم عن الواحد. 

فالزوجةٌ مشلا لها ال والرّوجتان لها الي والثلاثُ لهنَ اربع والأذ َك الخ 

ش (6ثم قَلَ ابن مسعود: «ومايَقِيٌ فللآخت». ول يميد الأخت, لكن الحكم ب 0 

(يقولٌ: ا«فْآنيَْا أبا موسى فَأَخْبَرْناه بقولٍ ابن مسعود فقال: لاتشالون , ماقام هذا 
الحَبْرٌ فيكم» . وهذا من الواجب عل الإنسان إذا كا في امسن هو عَم منه فلن 


.)23( )855( روآاه مسلم‎ )١( 


الواجب الأَدبيٌ أنْ يقولٌ للنّاسِ : اسألوا فلانًا. إذا كان أَعَلّم منه؛ لأنّه يَستَفِيدُ مِن هذا 
التواشع؛ وميد اسّلامة ين المع لو خط في الي تغرف القضلٌ لأهلله فإذا شيل 
الإنسان عن مسأل وفي ابل من هو أعلمٌ منه فلأو نيلها عَلي. 

وني هذا شَّهادةٌ لابن مسعوو بأنّه حَبْرٌ ويقالٌ: حِبْدٌ بِكَسْرٍ الحاءء وَالحَبْرٌ وَالحِبْرُ كالبحر 


يعني: وَاسِعَ العِلّم. 


32 
. قَالٌ البحارى يناث : 


. - باب ميراث جد مع الأب وَالِوَة 
َكَالٌ أب بكْرِوَاِنُ عباس وَائِنُ الزيئِرة 2 َقبي عا عَبّاسٍ: : 9ينبِقَءَاكمَ 4 
رفت له 1ع هيه وَإسْحقَ ثب © تدده" وم يذكَر ك أنَّ أْحَدٌ حَدا حالف أب بَكْر 


2 هم ده مار ه 


فِي رَمَانِهِ: وَأصْحَابٌ لبي متا فِْرونٌ» َكَالَ أبن عباس : ري بن اني ُو إنحوتي» ولا 


مايه :و د د ا و 0 قاما فول بي كر فوضله 
0 حانا أى اماس مشي يري سلاتا بعر بح الى لاني ا يا ره 
أنبأنا الربيع بن ضبيح» حدثنا عطاء قال: كان أبو بكر «هلثغه يقول: العداو ناركن يكن دون أبء كما 
أن ابن الابن ابن ما لم يكن دونه ابن. ش 5 

رأنا نزلا لير قوسل المحارى ٠‏ لاقل الفسهااة 0000000 

وأما قول ابن عباس وقراءته فقال البيهقي في #سننه الكبرى» (7/ 47 7): : أنبأنا أبو سعيد بن أبي 
عمروء أخبرنا عبد الله هو الأخرم؛ أخبرنا محمد بن نصر جد سيد بن السباع: خدتا سياد 
عن عمروء عن عطاءء؛ قال: قال ابن عباس: الجدٌّ أبٌ. 

. وقال سعيد بن منصور في #سننه» خب بحام وز عمرو بكو ماروا قال ابن عباس: 'الجد 
أبء» وقرأ: #وَاببَعَت مِلَّدَ ءابو ىه ...> [فقاس. : 
وقال البيهقي في «سننه الكبرى» (7/ 57 73): أخبرنا أبو سعيدء أخبرنا أبو عبد الله أخيرنا محمد بن 
نصرء حدثنا إسحاق بن إبراهيم» حدثنا جرير» عن الأعمشء عن عبد الله بن خالد» عن عبد الررحمن 
ابن معقل» قال: جاء رجل إلى ابن عباس» فقال له : كيف تقول في الجد؟ قال: إنه لا جد أي أب لك 
أكبر؟. ؛ فسكت الرجل فلم يجبه» وكأنه عَوِيّ عن جوايه: فقلت أنا: آدمء قال: لقال ل قر 
الله: يوادم © [للاقلئة:ه.]. «تغليق التعليق» (6/ .)516-١ ١5‏ 


ات ل 


و وم اله [[4 


1 أن اله 0 )0 مو؟عكو له ولام سا سن # ساه مبير هه 51 0 
رث بن ابني ؛ ويذكر عن عمَر وعللي وابن مسعودٍ وزيدٍ قاويل محتلفة 1 


(١)علقه‏ البخاري كََلنْه بصيغة الجزم, كما في «الفتح» :))١8/17(‏ ووصله سعيد بن منصور في (سننه؟ 
قال: حدثنا خالد بن عبد اللة» عن ليث عن عطاء؛ عن ابن عباس قال: يرثني ابن ابني دون إخوتي»؛ 
ولا أرث أنا ابن ابني. «التغليق» (0/ .)7١10‏ : 

(:)أما أقاويل عمر في الجد» فقال الدارمي في اسننه؛ (؟/ 408): حدثنا سعيد بن المغيرة» عن عيسى 
ابن يونس عن إسماعيل هو ابن أبي خالد» قال: قال عمر: خذ من أمر الجد ما اجتمع عليه الناس. 
وقال الدارمي أيضًا في «سننه» :)40١/7(‏ حدثنا محمد بن عيينة» عن علي بن مسهرء عن عاصم» عن 
الشعبي «أن أول جد ورت في الإسلام عمره. . 
وقال الدارمي أيضًا في «سننه» (1/ 4017): حدثنا أبو نعيم» حدثنا حسين» عن عاصمء عن الشعبي» 
قال: أول جد ورث في الإسلام عمرء أخذ ماله فأتاه على وزيد فقالا: ليس لك ذلك إنها أنت كأحد 
الأخوين. وسنده صحيح. 
وقال الدارمي أيضًا في «سننه؛ (71/ 07 5): حدثنا عبيد الله بن موسى» عن عيسى الخياط» عن الشعبي؛ 
كان عمر يقاسم الجد مع الأخ والأخوين؛ فإذا زادوا أعطاه الثلث» وكان يعطيه مع الولد السدس. ش 
وقال ابن أبي شية في «مصنفه» (7/ 771): ثنا عبد الأعلى» عن داود عن شهر بن حوشب» عن عبد 
الرحمن بن غنم» قال::إن أول جد ورث في الإسلام عمرء فأراد أن يحتاز المال» فقلت له: ينا أمير 
المؤمنين إنهم شجرة دونك» يعني بني بنيه. 
وقال الدارقطني في «سننه» (4/ *47 95): ثنا أبو بكر النيسابوريء ثنا بحر بن نصرء ثنا ابن وهبء 
أخبرني ابن لهيعة» ويحيى بن أيوب» عن عقيل بن خالد «أن سعيد بن سليمان بن زيد بن ثابت حدثه 
عن أبيه» عن جده زيد بن ثابت» أن عمر بن الخطاب استأذن عليه يومًا فأذن له فذكر القصة. قال: 
فكتبته في قطعة قتب» وضرب له مثلا إنها مثله مثل شجرة تنبت عل ساق واحد» فخرج فيها غصنء 
' ثم خرج من الغصن غصن آخرء فالساق يسقي الغصنء فإن قطعت الغصن الأول رجع الاء إلى 
الغصن» يعني الثاني» وإن قطعت الثاني رجع الماء إلى الأول» فأتي به فخطب عمر به ثم قرأ عليهم 
القتب» وقال: إن زيد بن ثابت قد قال في الجد قولا: وقد أمضيته قال: فكان يعني عمر أول جد 
كان» فأراد أن يأخذ المال كله ماك ابن ابنه دون إخوته فقسمه بعد ذلك عمر بن الخطاب لئته. 

ش وقال سعيد بن منصورء وأبو بكر بن أبي شيبة جميعًا: ثنا أبو معاوية؛ عن الأعمش» عن إبراهيم» عن 
عبيد بن نضلة قال: كان عمر وابن مسعود يقاسمان الجد مع الإخوة ما بينه وبين أن يكون السدس 
خيرًا من مقاسمة الإخوة». 
وقال البيهقي في «السئن الكبرى» (7/ 49 7): أنا أبو سعيد بن أبي عمروء أنا أبو عبد الله أنا محمد 
ابن نصرء أنا يحيى بن يحيى» ثنا أبو معاوية» عن الأعمشء عن إبراهيم؛ عن عبيد بن نضلة» قال: 


"كان عمرء وعبد الله يقاسمان الجد مع الإخوة. ما بينه وبين أن يكون السدس خيرًا له من 
مقاسمتهم. ثم إن عمر كتب إلى عبد الله ما أرانا إلا قد أجحفنا بالجد. فإذا جاءك كتابي هذا فقاسم 
به مع الإخوة, ما بينه وبين أن يكون الثلث خيرًا له من مقاسمتهم فأخذ بذلك عبد الله. 

وقال البيهقي في «سننه» (5/ 47 5): أنا أحمد بن علي الحافظء أنا إبراهيم بن عبد الله ثنا إسماعيل بن 
إبراهيم بن الحارث. ثنا الحسن بن عيسىء ثنا ابن المبارك» أنا يونس» عن الزهري» حدثني سعيد 
ابن المسيب» وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وقبيصة بن ذؤيب أن عمر بن الخطاب قضى أن الجد 
يقاسم اللإخوة للأب والأم والإخوة للأب ما كانت المقاسمة خيرًا له من ثلث المال» فنإن كثر 
الإخوة أعطي الجد الثلث وكان للأم ما بقي. قال الحافظ في «الفتح» :)7١/١17(‏ سنده صحيح. 
وقال البيهقي أيضًا (7/ 57 7): أخبرنا أبو الحسن بن الفضلء أنا عبد الله بن جعفر ثنا يعقوب بن 
سفيان: حدثني أبو الطاهر بن السرح. ثنا ابن وهبء أخبرني عبد الرحمن بن أبي الزناد. قال: أخمذ 
أبو الزناد هذه الرسالة من خخارجة بن:زيد بن ثايت ومن كبراء آل زيد بن ثابت» فذكر الحديث... 
وفيه قال زيد: «وكان رأبي يومئذ أن الأخوة هم أولى بميراث أخيهم من الجد. وعمر بن الخطاب يرى 
ش يومئذ أن الجد أولى بميراث ابن ابنه من أخويه» فهذه أقاويل مختلفة عن عمر في الجد. كما قال البخاري. 
وأما أقاويل علي «للثنه في الجد فقد أخرج الدارمي في «سننه» (7/ 107) قال: أنا محمد بن عيينة» 
عن علي بن مسهرء عن الشيباني» عن الشعبي» قال: «كتب ابن عباس إلى علي وابن عباس بالبصرة 
إن أتيتِ بجد وستة إخوة فكتب إليه علي: أن أعط الجد سدسّاء ولا تعط أحدًا بعده». 

وقال الدارمي أيضًا في «سننه؛ (؟/ 407): حدثنا سليران بن حربء ثنا شعبة» عن عمرو بن مرة» 
عن عبد الله بن سلمة «أن عليًا كان يجعل الجد أنا حتى يكون سادسًا». 

وقال الدارمي أيضًا (1/ 407): حدثنا أبو النعمان ثنا وهيبء ثنا يونس» عن الحسن أن عليًّا كان 
يشرك الجد مع الإخوة إلى السدس». 

وقال الدارمي أيضًا /١(‏ 151) حرا نعو بورك دا شان دن لون هن تفن أن 
عليًا كان يشرك الجد مع الإخوة إلى ستة». 

وقال ابن أبي شيبة في «مصنفه» (5/ )17٠‏ الي اي لحي باكر 
أتى في ستة إخوة وجد فأعطى الجد السدس 

ل 0000000 
محمد بن بشار» ثنا عبد الرحمن» ثنا سفيان» عن الأعمش» عن إبراهيم» عن عبيد بن نضلة أن علي 
ابن أبي طالب كان يعطي الجد الثلث ثم تحول إلى السدس وأن عبد الله كان يعطيه السدس ثم 
تحول إلى الثلث. 


ل حاب المََرَائْض 0 لح 
جه قوله: اباب ميراثٍ الجَدٌ مع الأب والإخوة) أما ييراثُ الجَدَ مع الأب فلا تَصِيبَ 


ع سضم مو 


له وهذا شيءٌ مَعْرُوف إلا إذا قد ميراث الجَدَّ مع الأبء يَعْيِي: مِن الأب. فإذا فُصِدَ 
هذاء فلا إِشْكالء أجل أنْ يخرجَ جَ الجَدّ من الأمٌ؛ لأنّ الجَدّ من الم مِن ذَّوِي الأرْحَام لا 


وقال البيهقي في «السنئن الكبرى» (5/ 59 7): أنا أبو سعيدء أنا أبو عبد الله ثنا محمد بن نصرء ثنا 
إسحاقء ثنا جرير» عن الأعمش» عن إبراهيم عن عبيدة السلاني» قال: «كان علي يعطي الجد مع 
الإخوة الثلث» وكان عمر يعطيه السدسء وكتب عمر إلى عبد اللّه: إنا نخاف أن نكون قد أجحفنا 
بالجد فأعطه الثلث. فلما قدم علي ها هنا أعطاه السدس» قال ريده فر أيهما في الجراعة أحب إِلي 
من رأي أحدهما في الفرقة». 

وقال البيهقي في «السئن الكبرى» (7/ 59 1) بسنده حدثنا يحيى بن يحيىء ثنا وكيع عن سفيان» 
عن فراس عن الشعبي» قال: كتب ابن عباس إلى علي يسأله عن ستة إخوة وجد فكتب إليه؛ اجعله 
كأحدهم وامسح كتابي. 

وأما أقاويل عبد الله في الجدء فتقدم كثير منه في أقاويل عمر وقد أخرج الدارمي في #سننه) 
(؟/ 404) قال: أنا أبو نعيم» ثنا زهير» عن أبي إسحاقء قال: ادخلت على شريح وعنده عامرء 
وإبراهيم وعبد الرحمن بن عبد الله في فريضة امرأة من العالية تركت زوجها وأمها وأخاها لأبيها 
وجدهاء فقال لي: هل من أخت؟ قلت:لا. قال: للبعل الشطر. وللأم الثلث» قال: فجمدت على أن 
يجبني إلا بذلك. فقال إبراهيم وعامر وعبد ال رحمن بن عبد الله: ما جاء أحد بفريضة أعضل من 
فريضة جئت ببهاء قال: فأتيت عبيدة السلماني وكان يقال: ليس بالكوفة أعلم بفريضة من عبيدة» 
والحارث الأعورء وكان عبيدة يجلس في المسجد. فإذا وردت على شريح فريضة:؛ فيها جد رفعهم 
إلى عبيدة» ففرض مسألته فقال: (إن شئتم نبأتكم بفريضة عبد الله بن مسعود في هذاء جعل للزوج 
ثلاثة أسهم: النصف وللأم ثلث ما بقي السدس من رأس المال وللأخ سهم وللجد سهم قال أبو 
إسحاق الجد أب الأب. 

وأما أقوال زيد في الجد فسبق كثير منها مع عمر وقد أخرج الدارمي في «سننه» (؟/ 558) قال: ثنا 
سعيد بن عامرء ثنا مام عن قتادة» أن زيد بن ثابت قال: في أخت وأم وزوجء وجد قال: جعلها من 
سبع وعشرين للأم ستة» وللزوج تسعة» وللجد ثانية» وللأخت أربعة». 

وقال الدارقطني في «سننه» (5/ 47): ثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيزء ثنا عبيد الله بن عمرء ثنا 
عبد الوازنعه كتاعدر ين غامز عن ادق عن سعيد بن المنيب خن زيداين ثابت:لأنهكان ينور 
ثلاث جدات ثنتين من قبل الأم» وواحدة من قبل الأب. «تغليق التعليق» (0/ ))575-1١6‏ 
و«فتح الباري» .)77-١9/11(‏ 


ميراث له لكن الَجد ين الأب مع الإخوة. .أي | جو اوتراح مادم اكه 
| و لبٍ؛ لأ الإخوة لأميسقُطون لد بال جاع" . ْ ْ 

فعندتنا الآن دمن َل الأ ايرث مع الإخوة بالإجماع» وإخوةٌ ين الأ لايَرنُون مع 
الجدٌ بالإجماعء ولكن الَرَاع الطّويلٌ العَريص في الإخوة الأشقَاءء أو لب مع الجدٌّ أب يعني: 
با أبيك مع إخوتك؛ فمدكا لو مات الإنسااً عن أبي أببهء وإخوته» فكي تضم بالميراي؟ 

2 البخاريٌ كانه يقولٌ: «وقال أبو بكر وابنُ عباس وابن الرْيَير: : الجَدٌ آبٌ». فإذا كان 
اعد آبَا سقط الإِحوَةٌ به؛ لأنّ إلا : خوة يَسُقُطون بالأب. 

فإذ هك حاليك عن جه ين وبل أيه وعن إخوته الا فالميرات للج كب أله لو 
مات عن أبيه وإخوته الأَشمَءِه فإنَّ الميراتَ يكو للآب. 

© ثم قَال: أوقرا عاب ): مسدلا توه تعالى: ليَبَنَءَادَمَ 4 فجعّل الله تعالى 
لاس أبناء لآدم» وبينهم وبيته أجيَالٌ طوبه وقال: لدابت لَه مابلوعة انهم 4 وهو جد 
قَسَمّاه با هيم وَإِسْحَقَ وَيَتَقُوبَ © وقال تعالى: هله أيَكُم هيم 4 1/ئ3:+/]. 

وليس بلازم على ابن عباس «فلت أَن ب سوق جميع الأو لكن هذا من أضْرَح ما يكول؛ 
لأنّ الذي قال أبكُم هو الهو وم يقل إسحاقٌ أو يعقوبُ ] أو يوسفء فقال يَيْلَ: لقِلَةَ 
يك إيهِيمَ 4 فسمّى سبحائه إبراهيم أبَا مع أَنَّه بعيدٌ عن وبيننا وبيئه أجيالٌ. 

© ثم قَالَ البخاريٌ: «ول يُذْكَرُآنَ أحدًا خالف أبا بكر في زمانه. وأصحابٌ النبيٍّ بك 
متوافِرُون». هذا كأنَّ البخاريّ كدنة هبزب أذ يلعل هنا مانا و الكهروهل أذ اعد أت: 

«وقال ابن عباس: يرثي ابنُ ابني دُونَ إخوّتي» . هذا صحيحٌ؛ يعني لو هلّك مالِكٌ 
عن ابن ابن وعن إخوة» يكونٌ الميراتُ لابن الابن. 

قَالَ: «ولا أَرِثُ أنا ابنَ ابني». يَعْنِي: هه نولزني رفوك ابن تاي ولا أرث -وأنا 
الجَدٌ- - ابنَ ابثي مع أولادٍ ابني؛ ؛ يعني : : لو هلك مَالنِكٌ عن إخوؤء أولاد ابن الجَدٌ نكيف 
يكونُ الميراثُ في هذه المسألة؟ : 

القياسٌ أنه كا أن ابنَ الابن يُسْقِطُ الإخوق أَنْ يكونّ أبُ الأب يُسْقِطٌ الإخوة أيضًا. هذا دلِيلٌ. 


.)43/7( «الإجماع» لابن المنذر (ص77)» و«الإقناع في مسائل الإجماع»‎ )١( 


كاب التترَائض 4 


وهناكَ َيل واضِحٌ جدًا أوْضَحُ من هذا وهو أن يقال: إِنّ هذه المَفْصِيلاتِ التي جاءثْ 
في ميراث الجَدٌ والإخوة ما الدليلُ عليها؟ ما هو الدليلُ على أن الجَدٌ يرتُ الأحظ ين 
الثلْثِء أو المُقَاسَمَةٌ سَمَةَه إذا لم يكن معه صاحب قَرْضٍء ويّرِتُ الأحَظ من سدس المالٍء أو 
الّْتَ الباقي» أو المقاسمةً إذا كان معه صاحبٌ فَرْضء واَيْنَ هذه الفُوُوضُ فِي كتاب الله؟ 
وين مي في سن الرّسول يكل؟ فلم يِل الله وين تَرْضًا واد ين الفُروض إلا دكَرَه؛ حنى 
الرُوجات» والأزواج إذا اختلفت فروصٌهم ذكرم فا 1 اختلف فرشا دكزمووالأخوات 
كذلك؛ فكيف يَذْكُرٌ اله هذه الفُروض ينها لعباده» ولا يَذْكُرٌ هذه الفروض الدَقِبقَةَ بانسب 
لمَرْضٍ الجَد؟ 
فنقول: إنكم بتقسيمكم هذا تقرُّون إقرارًا ضمنيًا أن مرتبة الجدٌّ أقوى من مرتبة 
الإخوة» فإذا كانت أقوى فا هو الدليل الذي جعلها في المرتبة؟ فالمهم أن هذا القول- 
أعني ميراث الإخوة مع الجد على هذا التفصيل- من أضعف الأقوال. ش 
دا + 
نم قَالَ البْكَارِيُ كاه : 
عفد اا ا ل م ور 
عَبنّاسٍ يفك عَنٍ الي كل قال : ألْجِمُوا ريص بها بتي الاو وَل كا" 
نف م ى حَدَلََاأبُوب» عَنْ كمه عن بن عباس قال: ما الّذِي َال 
رَُنْوْلُ الل وكلقة: َو كنت مُّخِذا من َل الأ حَِيًا لاتَّذئهُ وَلَكِنْ حل الإشلام أَْصَل أو 
قَال: «حَيْر» فَإِنَه 4 أله أباء أو كَالَ: قَضَاه أبًا. 
() قوله: «ولكِن حُلَّةُ الإسلام أفضل». معناه: أن المَحَبّة العامة التي تكونُ له ولغيره 
أنه مُشيرُ !11712 إلى أنه يتبغي للإنسان ألأيُخَاِلَ أحدًا إلا مين أَجْلٍ الإسلام. لا 
من أجل المَنٌّ بالصّحْبَةِ والمال. 
ولاشكَ أنَّ أبابك ميلنته هو أَقُرَبُ العا إن التشواب ولذلك تينةفي البقاكات 
الضَيْقَةٍ يكون أَسْعَدَ اناس بالصّواب؛ ففِي صُلْح الحُديييّة حصَل بيئه وبين عَمَرَ ما هو مَعْرُوفٌ 


.)5()١516( ورواه مسلم‎ )١( 


ٌْ 5 ) 0 3 ّْ 3 ب # () 
وكان الصّوابُ مع أبي بكر" » وفي أسْرَى بَدْرِ كان الصوابُ مع أبي بكر لأ لني يل عه 
وفي مَوتٍ النبيّ يكل كان النْبَاتْ لبي بكر؛ لأنَّ لمعل لد ررقي مو قال 


- 


محمدًا قد مات صَرَبْتٌ عَنَقّه حتى جاء أبو بكر وييتَ اناس متنا" » وفي إِنْمَاذٍ بجَيْشِ 
أََامة بد مَوتٍ الرّسول وكا الصواب مع أبي بكر"' وفي نع رآ كاذ الصوابٌ مع 
بي بكر " فالمهمٌ أن قرب الصّحابة إلى الصّوابٍ بلا شك هو أبو بكر طؤلفته. 

واستدّل ابن عباس م#لفنه بكون قوله صوابا بن ان كلق قال: لو كُنْتٌ مُتََخِذَا مِن هذه 
الأمّة حلا لاتخذته يا صر صَرَّحَ بذلك على الوِنْبرِءوقال: إن من انس عل في ماله وصحْبَه 
أبو بكر»" . فو الس عل الي ني ماي في يوق «لو كنثُ مُتِذًا من 
| ني خَلِيًا لامّخذتُ أب بكرا" فَاسْتَدلٌ , بمحَبّة النبيّ يله له أنه يكون أَكْرَبَ إلى الصواب. 

وعلى كل حال: فلا شك أن اقول الصواب المتَينَ مون دبول اليه ولج 


)١(‏ تقدم تخريجه في كتاب الجنائز. 

.)08( )179/57( رواه مسلم‎ )١( 
فل الخو كاله : : كيف يكون الصواب مع أبي بكر مع أن الله سبحانه أنزل قرآنًايوافق رأي عمر «فته؟‎ 

. فأجاب يَدَاَثه: اقرأ زاد المعاد يتبين لك.اه 
وَإِتمامًا للفائدة: نذكر كلام ابن القيم ككتلنثة ىا في «الزاد» (/ :)١11١‏ 
وتداتكلم الناس:ق اق الرارين كان اصوت: ورصيحت ظائةة قول همير ةا الختدية ور يف 
طائفة قول أبي بكر لاستقرار الأمر عليه» وموافقته الكتاب الذي سَبّقَ من الله بإحلال ذلك لهم؛ 
ولموافقته الرحمة التي غلبت الغضب. ولتشبيه النبي كَكةِ له في ذلك بإبراهيم وعيسىء وتشبيهه لعمر 
بنوح وموسىء ولحصول الخير العظيم الذي حصل بإسلام أكثر أولئك الأسرىء ولخروج من 
خرج من أصلابهم من المسلمين» ولحصول القوة التي حصلت للمسلمين بالفداء» ولموافقة 
رسول الله يَكِهِ لأبى بكر أولاء ولموافقة الله له آخرًا حيث استقر الأمر على رأيه» ولكهال نظر 
الصديق» د ا لي جانب الرحمة على جانب العقوبة.اه 


)00 ورواه مسلم .00()١17401(‏ 


كدان الْسَرَائّض 1 


ا را ا 
كأب ب الم فهذا ليس من الأَجْدَاد الْوَارِئِينِ 
3-57 


4 


َكَل البَارِي يدآئه: 

-١ ٠‏ باب ميركت الزَّوْج مع الْوَلَدوَغَيْر. 

4- حدثنا محمد بْنيُوسف عَنْوَرْقَا عن ابن بي تجح ؛ عَنْ عَطَاءِء عَنٍ ابْنٍ 
عباس فنا كال : ان امال لوك وكات الوص دإَِدَي نسَحَ اهن ذَلِكَ مَا حب َ 
نَجَعلَ ِلذَّرِ ِل حَظ انين وَجَمَلَ الأبوَيْنِ لكل واد مِنْه) السّدُسِ» كز بده 
لشم وَالْيع» ورج الشَّطر ولي 

وام وه اك الخ وه ناب حلى بدا رواش اودوع 

فإذا كَالَ قائل: كيف يُنْسَخ | 4 كُمُ التَّابتُ؛ إِنْ كان الحُكمٌ الثّابتٌ الأول هو الموافِقٌ 
لمضلحة الأَمَةِ و فلماذا يُدسَحْ؟ وإِنْ كان غير موافتٍ فلماذايَُْتُ؟ لتَفْرِض أن الحُكُمَ كان حلالا 
ثم صَارَ عَرَامًا فهذا تشخ. 

فإذا قَالَ قائلٌّ: إِنْ كانَ الحَلالُ هو الأَصْلّحُ للأمّة فلماذا ُرّم؟ وإن كان الحَرامٌ هو 
الأضْلع ع فلماذا أُحِلّ ؟ 

والجوابُ على هذا أَنَّ الحلال فِي وَفْيِه هو الأصْلَحٌ للأمّةِ والحرام في وَقْتَه هو 
الأضْلّحٌ للأمََه ونَظيرٌ ذلك ما قلنا في أفْعَال الله الاختيّاريّة؛ وهو أن الل إن كان ىالا فلماذا 
انتقّى عن الله قبل فِعْلهء وإن كان َقَصًا فلماذا فَعَلّه؟ 

فقلنا الطلعك وسكا مواد امار جر 0 


كا 
لل 00 


0 - حدثنا فييك قال: حَدَئَنا الث عَنِ ابْنِ شِهَابٍه عَنِ ِنِ المسَيِّبٍ يب عن أبي 
هُرَيْرَة أنه قال : َضَى رَسُولُ اله يك في جين امرأَ نبي ليان سقط ميا 3 


م 


وعد رام 


م إِنَّ المزأة الي قَضَى لَها بلْْرّ وفيت فَقَضَى رَسُولُ الل وله بان مانا بها وَرَوْجِهَاء 
أن لعفل عَلَي عَصَبَهَا". 

هذا حديثٌ في امرأيْن ين مُدَيْله للها فقتلّت إحداهما الأخمرى. ومافي بَطيهاء 
ضَرَبتها لقت ما في بَطنِها يناه ثم ماتت المَضرُوبَةٌ أيضًا بعد ذلك» فقضّى النبيّ بك بعُرَةٍ 
عبد أو أَمَةِ» دي للجنين» وَقَضصَى بأنَّ ديه المَفتولّة على عاقِلتها"'؛ أي: عاقِلة القَاتِلةِ؛ لأنَّ شبْه 
الحَمْدِ كالكَطْ تكوثٌ فيه الديدٌ على العاقلة. 

فالقَلُ عند العلاء ثَلاثةٌ أنواع: عَمْد شه عَم وحطاء يَشترِكُ 3 العنو و اكد ف 
لمَيْه ويخالقها الخلا في عَم القضدة وير الخلا عن بو العفو بن التطأ بما نل 
غالبا ويه العَمدِبها لايق غالباء فإذا ضَرَ الإننان شخماء بَحَسِبَةِ كبيِرَةٍ قَضُدًا فهذا 
عَمْدّ وإذا ضَرَ به بعصًا صَفِيرقه لاتقل في الغالب كشي فَسْبَه عمل عَم وإذارَمَى حَججرًا على كلب 
فأَصَاب إنسانًا فهو خا ألم يَْصِدْهء وديةُ اط وَشِبهُ العم على العَاِلَ والعاقلة: هم 
ل 
َيْتِ أَوْلِياءِ المَقْتُول؛ِ فلهذا سّمُّوا عَاقِلةَ مِنْ عقل الإبل. 

0 #«ج 1 
َال السْكَارِي كانه 

1١‏ -باب رات لهاع الاي طب 

4١‏ - حدثنا بِشِرٌ بْنُ حَالِدِ قال : حَدَنَنَا حم بن جَعْمَرِ عَنْ شعْبَةه عَنْ سلبان عَنْ 
ام عن الكشود ل قل َقَى فنا مُمَادَبِنُ جَبَلٍ عَلّي عه رَسُولٍ اله النُضْف 
للابّة» وَالنَضْف لِلأحتِ ثم قَالَ سليَ]ان: قصَى ذه لذ على عَهدِوَسْولٍ اله كة. 

© تال النؤلف: ا 1 هذه في بعض النْسَخ وفي 
بعض النْسَخ سَاقِطة. 

الأخواثٌُ مع البناتِ؛ إِنْ كُنَّ أخوات من الأمّ فلا ييراتٌ لهنّ؛ لأَنَّ الإخوة مِن الأ لا 


.)75()17801( رواه البخاري (08/!ا5, 01/09)), ومسلم‎ )١( 
.)١6 /١؟( «فتح الباري»‎ )1( 


0 
وابن ابن ابن عم كان للبنتٍ التُصفُ ولابن ابن ابن العم الباقي» والأختٌ مِن الأمّ ليس لها 
شيٌّ» ولو كان بها أحّ ين الم فليس له شيم اما 

إِذا: الأخواثٌُ مِن الأمٌّ مَع البناتٍ ساقِطاتٌ والأخواثٌ من غير الأمّ وهنّ الشقيقاتٌ أو 
لآب مع البنات عَصَبَاتٌ» ويُسعّى ذلك العَضبٌ مع العَيِِْ فإذا وّجِدَّ بَناثٌ» ومَعَهِن أَحَواتٌ 
َِيقَاتٌ أ وأتعواتٌ لأب» فللبنات تِ مِيرانّهنَّ بِالفَرْض» فللواحدة النّصف: وللثمان فأكثر 
لدان والباقي للأخوات؛ لأنبنّ في هذه الحالٍ يكن عَصَبَة عَصَبَة 

ند تي عن رام ركد راك عط ,مايا ليا لفت اليا 
للأخت لآب بنث ابن وبنث أختٍ كَقِيقةٍ؛ الثانيةٌ ارت لأَنّه لدينا قاعدةٌ وهي : أنه لايَرث 
و الحواشئ ي إلا الأخواثٌ فقط فبنتُ الأخ وبنث الأخت لا ترثان. 

ثم ذَكَرَ قَضَاءَ معاذٍ بن جَبَل «للثغه. والصوابٌ: : حَذْفٌ جمْلةِ: على عَهْدٍ رسول الله وَكِلةِ: 
لق في بدت وأخمت» بدي التُصفك وللأت التُصفك. 

2 ثم قَالَ سُلَيِانُ: «قَضَى فِينا. ولم يذُكّر على عهدٍ رسول الله يك فإِما أَنْ يكونّ نسي ما 
قال أوّكاء أو تذَكَرَ أنّهِ َيَقُلُ على عهدٍ الرسول يل وإذا كان قولّه: «على عهد رسول الله يكل 
هو الثابتٌ فالحديث يكونٌُ مرفوًا ُكمًا. 

فإذا قال قائلٌ: مُعادٌقَصَى في اليمَنِ والرسولٌ كل في المَِينه فهل يكونُ هذا مرفوعًا حُكُمًا؟ 

فالجواب: نعم 

فإذا قَال: إذاأطاً الصّحاي وريم السو بذلك؟ 

العوات: إذا أغطا قرب العْش يَخْرفٌ ألَمْ تذكز هذا؟! ذَكَرْئَا أن تَقْدِيرَ لله وين للشيء 
و عهل الأ ضول له ول يلت الرسول تحير رفوع شكها وق 

س: حتّى بأهل المدينة؟ 

ج: حبَّى إن كَانَ في أهل المددينة. 

وعلى كل حالٍ: فَالقِسْمَةُ صَحِيِحَةٌ بنثٌ وأختٌ يعني: إِمَا شَقِيقَةٌ أو لأب. 

قَالَ الحافظ كته (؟١/‏ 56): 1 1 

(© قوله: «ثم قال سُليمان: قَصَى فِينا ول يَذْكُرْ على عهد رسول الله يكله. القائِلُ بذلك 


هو سُعْبةه وسّليمان هو الأَعْمَشُء وهو مَوْصُولٌ بالسّتَدِ المذكُورٍ وحاصِله أَنَّ الأَعْمَس رَوَى 
الحديتٌ أوّلَا بإئباتٍ قوله : على عهد سول اله ل» فيكونمَرقُوًا على الرَاجح في المشأكقه 

ومَرّةٌ بدُونِها فيكون مَوْقُوفَاء وقد أَخْرّجُه الإسماعملي» عن الاسم بن ركريّاء عن بشر بن 
حالِيء شيخ البخاري فيه مثله لكنْ قال: قال سليهان. بْد. قال القايم. وحَدَّئنا مُحَمَدٌُ بن 
عبد الى حَدَبِنَا حَالِدٌ بسنده بلفظ: قَضَى بذلك معاد فينا». 


و 


قلثُ: وقد مَضَى في باب مِيْراثِ البنات» بن وجو أت عن الأُسوَّ بن يزيد قال: أتانا 
معاذٌ بن جَبَل بِاليَمَنِ مُعَلَّما وأعيذا فالتا عق وجل +اقذكره وكيافه فيه ” بأنٌ ذلك كان 
في عهدٍ النيّ يك أن ل كل هو الذي مره ع أليمِء كرا مضّى صَريحًا في كتاب الرّكاة 
دغر وأخرع أبوغارف والدار لط بمو رجه السعن الأخود أن مجان زرك ملعن 
ورّاد: وهو بِاليمَنِء ونب الله بل يُومَئذِ حَىٌّ. وللدّارَفْطنيٌ من وجه أكره عن الْأَسْوَّدٍ: قَدِمَ 
عَيا مُقا خير بعنه وسو الله وَكِدِ َذَّكَرَه باختتصار وهذا أُصْرّحٌ مَا وَجَدْتُ في ذلك”".اه 
كأنَّ هذه الرواياتٍ يؤيد بَعْضّها بَعْضَاء أنَّ ذلك في عهدٍ النبيّ بكلله. 
0 


١ن‏ 
لحن 


ثم قال البْحَارِيُ كانه : 
1 - حدثنا َمْرُو بن َبّاسِ» قال: حَدَتَنَا عَبْد الرَّحْمَنِ قال: حَدَكَنا سفيَان عَنْ أبي 
قيس عَنْ ُرَْلٍ كال: قَالَ عَبْدَ اللا: لأْضِينَ ًا بفَصَاءِ لبي لهأو قَال: قَالَ الي كله: 
«للابئة النَضفٌ وَلابِنةٍ الاين المدسة وَمَابْقِيَّ فَإِلأختٍ)». 1 

هذا تَعبِيرٌ عبد الله بن مَسْعودٍ قال: وما بقي فللأختٍه ول يقل : والثّْثُ للأحتء وهذا 
هو المُوافِقُ لِقَولٍ النبي يكلله: «ألْحِمُواالقَرَائِض ليها فابَقيّ فهو لأولى رَجُلٍ ذّكر'". 

والخُلاصَة الآنَ؛ أَنَّ الأحواتٍ مع البنات قِسمان: 

أخواتٌ من أَمٌّ فهنَّ سَاقِطَاتٌ لا ميراتٌ لهُن. 

وأحَواتٌ سَقِيقاتٌ» أو لب فهنّ عَصَبَةٌ؛ يعني: يَنلينَ منِلة الرّجُلء فإذا كان أخومّن لو 


(1) ورواه مسلم )١1515(‏ (8). 
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كان بَدَكَهُن يَرثُ بالتَخْصِيبٍ فَهُنَ ير ْنَّ بالتععصيب. 


ثم كَالَ البَكَارِيٌ كتائه: 
دياب ميراثِ الأَحَوَاتِ وَالإِخوة. 
“5/5 - - حدثنا عبد الله بن عَشانَ» أحَبَرَنَا عَبْدٌ اللا خْبرنا شبك عَنْ مد بْنِ المْكَدِرٍ 


قَالَ: سَمِعْتٌ جَابرا عولثته قال ل علي 5 امرض كَأعَايوَضو ءوض أ 
8 نضح عل من وَصوْقوء فَاققث ققْلت يا رَسُولَ ال إن بي أَحَوَاتُ» َرَت أيه اْفََائْضٍ 

قوله: لوَضوءًا . بالمَنّح» ويقال: وُضُوءٌ ال َتَقَولُ؛ لما د يُتوَضّأ به فيقالٌ: : وَضوء. 
وَوْضُوء بالضعْ فس الفغل» وكذلك طهُورٌ وطّهورٌ عاك حمر كرد إِذّا فضبط 
الْحَدِيثِ هو: «لايزال النَّسٌ يرما عَجلُوا لطر و1 توا السُحورٌ"" 

وقوله: اتَضَحٌ عل مِن وَضُوئها. يَعْنِي: : ين الماء الذي تَوَضَّأبه فيُحتَملُ أن الرسّولَ 
11[ نَضَم عليه لما غَسَلَ عُضْوًا من أغضائه نَضَعَ هكذا بيده يعني: نفّضٌَّ عليه 
ويَحْتَِلٌ أنه غَرَفَ بِيدِه من الماءِ ثم َضَحَهء وهذا هو الأَهْرَبُ 

32 


ا 0 3 يصع ف ددس 1و َدُمُفَتٌ كلها 
ن لَهيَص فاو وكا نئي لما لان ارك دكاو أِحْوَه يالا 
وَسَآهُ هَلِادَكِخْلُ حَظٍ لاد أنه لطع أن ضارا َكل ىه علي )4 [الكقة::1]. 


15 - حدثنا عُبَيْدُ الل بن مُوسّىء عَنْ إِسْرَاذِيلَ » ؛عَنْ أبي إِسْحَاق » عَن الْبَرَاءِ مؤللنه أنه 


قَال: 1 غراية يونت خائقة شور اللقاء كتمر 220 هيحض فى لكر 4". 
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 يصُمِحلا رواه أحمد في #مسنده» (6/ 151 (*71717)) وفيه سليمان بن أبي عثمان» وعدي بن حاتم‎ )١( 
.)١654 وهما مجهولان. انظر «مجمع الزوائد» (؟/‎ 

(1) ورواه مسلم .)1١()17514(‏ 

(') انظر: "تفسير الطبري» (5/ 01/4 »)8٠١‏ واتفسير ابن كثيرة (7/ )١ 5-١1“‏ و«الدر المتثورة (070-19/57). 


7 قولّه تعالى: «لإمَمتَفتُوتكَ 4». الخِطابٌُ للرسول يل؛ يعني: يَطْلُبِونَ منك القتيا 
والرّسولُ كله مُفْتِء واله تعالى مُفْتِء ولهذا قال تعالى: طقل أنَهبْْنِيحَكُمْ . 

والكَلالَة هي: إِرْتُ الحواشي؛ يعني: حواشي الإنسانٍ هم كَلالتُه والدَّلِيلُ على هذا 
أنّها مُمَْقةٌ من الإكليل وهو: ما أحاط بالشيء. والدَّليلُ على هذا أَيْضَاءِ القِسْمَةُ التي ذَكَرَمَا 
الله يخ فنقال: لإإنِ كنيو مكَ 4 إعرابُ #أنوا 4 كما عند البَضْرِيين -وهم المتَسَّدّدُون من 
التَحْويّين- يقولون: «انروا 4 فاعِلٌ لفِعْل مَحْذوفٍ يُمَسّرٌه مابَعْدَهء والتَقْدِيرُ: إِنْ مَلَكَ امرُوٌ؛ 
لأنَ «إنْ؛ شَرْطِيَةٌ ودإنْ» الشَّرْطِيَةُ لاتَدْخُلُ إلا على الفغل. 

وقالٌ الكوفِيُون -وهم المُسَهُنُون المسُرُون-: يجودٌ أَنْ تقول «انعوًا 4 مُبئَدا وجَمْلةٌ 
هَلَكَ حَبْن ويَجُورٌ أن تقول امرؤٌ فاعِلٌ لهلَكَ مُقَدّمٌ ويجورٌ تَقْدِيمُ القَاعِل. 

ذا كلامهم أَسْهَلُ لايّحتاج إلى تَفْدِيرٍ ولاشَيءٍ. 

و قولّه: «ظإنِ انوأ هَكَ 4". يَعْنِي : مات ليس له وَلِد. 


تَنْظرٌ للقشمةٍ «وَلَهُء أت مَلَهَانِضَفٌ مَاترَكَ 4 لكنْ لو كان له وَالدٌ لم ثَرَثِ الأختُ شَيَْاء 
أمّا إِذا كان ليس له ولد ولا والدٌ #وَلهمنُفَتٌ مَلَانْصَتُ مارك وَهُوَيرِثْ]إن لم يكن لا 


وَلد4. نفى الولدَ في الصورة الثّائية وهو يَرِنُّها يعني: لو ماتث عن أخيها وَرِئّها -فني كل 
المالِ- إِنْ لم يكنْ لها ولد ما إذا مات هو عن أخهِه فلها الصف والباقي للعَصَّبة وإذا 
ماتث هي عنه فهو العاصِبٌُ فيكون المالّ له كله. ٠‏ 

لفنكنَمَا متي 4 يعني الأخواتٍ لقْلَهمَا لد نِيَائرَكَ 4. يعني: إِنْ كانتا اثنتتين» 
وماتّ عنهما أُوهماء فلهم الدَان مما تركء والباقي للعاصب. 

#وَإدكا هلخو رجالا َه 4 أي: مُجتوين #اقلل ار عل حَظ لين 4 بدون 
قَريْضصَةِ؛ لأنهم الآنَعْضَك فالذكر وعَضة بالتمنة والإناث عَصبَةٌ بالَيْر. 

وبي َه لع أن تَصِنُوا4 يعني: لتلا تَضِزُوا وهذا من كرَيِه و أنه يْبَيّنُ للهبّاد 
الكنٌّ حبّى لا يَضِزُو ا عنه. آله يحل شو عليه 4. 

أمّا قولُ البرَاءِ اشغ إِنَّها آخرٌ آية َرَلَتْ قَمرَادُه أنه آخِرٌ آيةِ في المواريث. لا مِن القُرآنٍ 
كلّه؛ لنَّ الآخرية قد تكونٌ آخريّة إضَافِيَة وقد تكون آخريّةٌ مُطْلَقَدّ فالآخريةٌ الإِضَافِيَهُ 
يعني: بِالإضَافَةٍ إلى كذاء فآية الكَلالَةٍ التي في آخر السّورةٍ هي آخِرٌ آية باعتبار آيَاتِ المَرائْضٍ 


05-7 


والمواريثء أما باعبار القُِآنِ كلّه فقد قال بعضٌ العلماء: إن أخِرَ آية تَرَلَتْ هي قولّه تعالى: 
يرم أَكمَنْتُ ل دِيتَك وَأَمْمْتُ علخ نعمت وَرَضِيت لكُم الْاسَكَمَ وين 4 الققلكة:]" . 
ل دكا 


0 


2 


م قال البَكَارِي كزآنه: 
١‏ - باب ابي عَم حدم أح للم وَالآخر رَوج. 
َكَل علي ري ف النضفٌ» 0 ف اش ابي ين نِضقَان" . 


0 وتاي د ماهس لس 

0 

نقولٌ: يرنه بلزّْجية ذه الصف ويَقَى له مع أخيه الباقي باعتبارما عَصَبً. 

إذا: يكون للزّوج ثلائة دْبَع تصف بالؤَوْجيةه وري عبد ولأخيه الوب بِالعصَيَة. 
الضة الثّانية ابنا عم أَحَدُهما أَخّ م هال يس رجلٌ له بِنْتٌّ ثم بَعْدَ ذلك تَرَوّجَ امرأةٌ 


أخيه فأَدَثْ له بوَكَدِ وكانّ أخوه له بِنْتّ من قَبْلُء ثم مادّثْ هذه البنْتُ عن ابنَي عتياو دده 
روعاف قاذ 

وصور تها جل ابعة مخكد د مات أخوه عبد الله عن ابنين» ثم إِنَّ محمّدًا هذا زوج 
بامرأة أخيه عبدٍ الأو بعد موته؛ وأَنَتْ له ببنء وأَحُوه عبدٌ الله كان له ابنان؛ أحدّهما مِن هذه 
المرأق والثاني من امرأة أخرى» فصارَتٌْ هذه البنثٌ أخًا لأحدهماء فإذا مانَتْ عنهم يَرِنُها 
ابن عَمّها الذي هو وها ين أُمّها؛ باعتباره أَنحا مِن الأمّ ويَرثُ السّدُسَء والباقي يَقْتَسِمُه 


)١(‏ علقه البخاري َه بصيغة الجزم كا في «الفتح» (7/ 717) ووصله مسعيد بن منصور في «السنن» 
قال: ثنا هشيم؛ عن أوس بن ثابت الأنصاري عن حكيم بن غفال قال: أتي شريح في امرأة تركت 
ابني عمها أحدهما زوجها والآخر أخوها لأمها » فجعل للزوج النصفء والباقي للأخ من الأم» 
فأتوا عليّا فذكروا له ذلك» فأرسل إلى شريح» فقال: : ما قضيت أبكتاب الله أو سئة رسول الله؟ فقال 
شريح بكتاب الله» قال: أيين؟ قال: #وأؤثوا رار ضمح أَولَ عض فكت نه 4 الاققلل:»/]. قال:. 
فهل قال: للزوج النصف ولهذا ما بقي» ؛ ثم أعطى الزوج النصف والأخ من الأم السدس» ثم قسّم 
ما بقي بينهما. انظر «تغليق التعليق» (6/ 75177). 

(؟) ورواه مسلم (11/215()1519). 


والصّورةٌ الثَالِئةٌ الجامِعَةٌ الذي يكون فيها َحَدٌ الابنين أنحا من أُمّ والَّانِ يكوثٌ زَوْجَاءٍ 
يَعْنِي: :ابي عَم أحذعمارَوْجٌ اللي حم م فائّث عنها ينث عهي. : 

وصورتها: رَجُلّ له ابنانٍ أحدّهما مِن زوجة والثاني من زَوْحِةٍ أغرى توفي ثم إن 
أخاه تزوج رَوْجتّه بَعْدَ مَْتِهه وَأَنَتْ يبنتٍ» وَتَرَوجَها ابن عَمّها من الزَّوْجَةٍ الأخرَى» وهو ابنُ 
عَمها ين مها لا بها من الج الأخرى. فصا لآنَ لرجلان ابي ني العم أَحَدههما 
َو والثاني آنا من َم فتُوفِيتْ المرأة عَنْ رّوْجها وَأَخيها من أمّها. 

نقول: المسألةٌ ين سند لزوجها التُصففُ كَلائةٌ ولأخيها مِن أُمّها. وابن عَمّها الثاني 
السّدسٌ وحن والبّاقي ليا سما تيان انها عَصَبَةٌ فيكونُ للزّوج الآنَ أَزَعةٌ 
ويكون للأخ 5 الم اثنانِ» أحُدههما الفَرْض» والثاني بالتَخصِيبء والرَّ 3 م له أزبَعة؛ ثلضة 
اررض ووَاحَد بالتَخصِيب. 

لديا 2 :عن 
ْم كَل البُكَارِيٌ تنه : 


2 تفنو 


6 - حدثنا عمو أَخبنَا بد اله عن إسْرَاِيلَ» عَْ بي حصين» عَنْ أي صَالِحء عَنْ 
بي مير لت قال قَلَ وَسُولُ ال كل: أن بالمؤيون من أم. ؛ من مات وكوك مالا 
اله لمَوَالِي الْعَصَبَِ وَمَنْتَرّكَ كلا أو صنَاًا فنا وَلِيّهُفَلأَدعَى لهغ'" الكل : الْعِيَال.. 

2 قوله: «الكلّ : العِيالٌ». وقيل: الكل معناه الكه :ومتة قول خريكة ةَ للنبي كله: 
نك لتقري الضَّيِفَ وَتَحْولُ | الكل" . 

عل كل حر :إن الب بك لفت الله عليه قال: أنا أوَْى بالمؤمنين ين أنفّسِهم؛ كا 

ره وَبَلَ « اتوك بالؤميرت و «قمن مات وَتَرَّكَ مَالَافَاله 

لاسو رد امد 

؟ قوله: «فلأعى له». أي: لأُسَدّة عَنْد أَقُومَ بكمّايتهم. 


)١(‏ تقدم تخريجه في بدء الوحي. 
0( تقدم تخريجه. 


لا و كاب راض 8 
وما قوله: «فياله لموالي العَصَبٍَ لعَصَبَةه. أي: لأَوْلآهُم فهو كحديث ابن عباس: «فما بَقِي 
فلأولى رَجُلٍ ذَكَر 0 
1 


5 - حدثن أب بنُ سه كناد بن ع عن روح عَنْ عب اله بن طاو 
عَنْ أب عَِ ابْنِ عباس ء عَن التي يكل َالَ: الْحِنُوا الْمَرَائِضَ يأَْلِهَا هَ)َ تَرَكَتٍ الْمَرَائْض 
َلأولَى رَجُلٍ كر 

يبي على هذا الحديثِ قوط الإخوو الهم في امدق وصُوريها: 

أ هرأ مانت عن روج وأمٌ وأتحوين ين أ وأضَوينٍ ينه فالم نأ ين ينا 
ازع المت ئلا لوللا ادس وَاحدٌ وللإخوة ين الم الاين ن النّتُ اثنااؤه ول وبق 

شَىء فَيَسْقَطٌ الإخوةٌ 5 الأشقَاءٌ؛ أن النبيّ يك قال: «الجقوا الفرائضٌ بأهلهاء فما تركت 
الفرائضٌ فلأوى رجل ذَكَر؛ وهنالم: تثْرّكَ الفرائقض شيئًا. 

وقال بعمن العلا : بل يَشْتِكُ الإخوةٌ الأشقاءً مع الإخوة من الأمٌ ويُورنُون كأنّهم عَصَبةٌ. 

وهذا باطلّ نضًا وقياسًاء ما الس فقوله: : «ألْحِقوا الفرائض بأهلِهاء فم بَقِي فلأولى 
رجل ذَكَرِ). 

وآنًا القياس: فلا يُمكِنُ أنْ يقاس الإخوةٌ الأَشْقَاءُ على الإخوة من | ممع كثرة الشُروق 

بينهم؛ لأ قياس إلحاقٌ فرع بَصْل لعل امعو والإخموةٌ من الم يختلشُون كثيرًا عن 
الإخوة الَشنَّاء فمثا. 

مع قرع وار يسع الإوة لم كرام أ والإحدوةٌ اق لآب لايسقطوة 
إن كان الع دكراء وف ُو الكو مش اإرة ل باجا جاع" وأمًا الأَشمَاءُ لآب 
ففي إِرْئْهم مع الجَدّ خلاف. 


)0( ورواه مسلم (5()1515). 
)١(‏ «الإجماع» لابن المنذر ص(285 87) (0095 71917). 


(؟) انظر: «تلخيص الحبير» (7/ 857). 


ا ولا سريت اق الامو سر 
فليس لللإخوة الأَسقَاء إلا ما بت الفُروض» فللروجٍ التُصفُ» وللأمٌ السُدُسُء وللآخ من 
الم السدُسُء وَالباقي هو دس وَاحِدَبَيْنَ عَشَرَةٍ من الأشقادد ش 2 

إِذا: لايَصِحٌ القياسٌُ لا]؛ نا ولا ترا والصّوابٌ نهم يسْقُطونَ» وأمًا مايُذْكرُأنّعْمَرَ 
نالعاب طقن أسطهم في اللو شَرَّكَهُم في الثاني بناء على قَولِهم: يا أميرٌ المؤمنين» 

هب أبانَا كان حمارًا' فلا أَظنُ أن هذا يح بهذا الباق عَن عُمَرَ مشه؛ لأن مر 3 مهيب ولا 
يُمكِنُ أنْ يقول الأَوْلاُ: اجعل أبانا حهارًا من أَجْل المال» فلو قالوا ذلك أَمامَ + عه لاز عشت 
ضرق لك هه الوذه مل لمراضر» اسه زنكو شعز زجع سنا 
إسقاطهم إلى تَشْرِيكهم فليس بغريبء لكنّ الذي ْكِرٌه هو أن يقول الوَرَنَةُ له: اجَعَل أبانا 


كنا 


الوق حشي بِشَْو بدك اللاي ا حلت نيس علق 


مدر 


4 [التكيل: ]. قَالَ: 28 امامو دترا ١‏ المديئة ؛ يَرِثْ الأنصَارِيٌ 00 2 
دُونَ ذوي زلجمةه ِلأحوٌةٍ التي 0 التبي ب لله ينهم قلَّ) د ولت # وَلِكُلٍ جَعَلْسَا موي 4 
َال: تَسَحَتْهَا (وَالَّذِينَ عَاقَدَتُ أنانكم). 

قوله: «#إعاقدتٌ4» . هذه قراءةٌ. 

ودود الأركام تعريقهم : كل نّيب ليس بذِي فر ولا عَصَبَةب . يعني: وليس عَصَبَة 
فإِنّه ين دي الأرحامٍ كأبي الأمٌ؛ اله ليس باش فيه وبين المت أدىء وهو ترب 
فيكون من دوي الأرحامء كذلك ابنُ الأخ م لا يرث ويكونٌ ين دوي الأرحامء كذلك ابن 


,)014/5( انظر: «المبدع» (5/ 1915-147). و#الفسروع» (0/ 25 و#الإننصاف» (/8/ 017 و«الكافي)‎ )١( 
.)7 /١( و#المبسوط للسرخسي»‎ ))741١ /7( واحاشية بن عابدين»‎ 


البنتِ ما يرث وهو قريب بُ فيكونُ ون ذّوي الأرحام. 

فكلٌ ثَريبٍ ليس بذي قَرْضٍ ولا عَصَبةٍ فهو من ذَوِي الأرحام. 

ل ل 3 
والصحيحٌ أنّهم يَرِنُون؛ أن الله تعالى قال: ولو احا بَعصُهم أو _,بَعَضٍ في كتنب 
أ 4 [الاجنيا4::]. والقياس بَمَدَه حب عن سفوا لي اذى دتري تاكن 
بيتٍ المال؟ لآنَّ بيت المالٍ عام وإعطاوؤٌه للقربى تحاص ة فهم أَوْلَى به مِن غيرهم. 

واخمَلّف القائلون بِالتَّورِيثِ هل يُوَرّئُون بالقَرايّة أو يوون اليل فيه خلافٌ وسيأتي 
َاءَ الله. 


ادو 


كن 


ها 4# 


3 


َال البْكَا ري كتكنة: 
/١ا-باب‏ ميراث الملاعئة. 
1 - حدئني يبي بن عه اماك عَنْنَافِع عن بن عُمَرَ نوجلا لاعَنَ 
امرَأّهُ في رمن الي كل وَانتَقَى يِنْ وَلَدِهَاء َ َفرّقَ لي يكل ينها وَألْحَقَ الود د بالمزو". 
الملاعَنةٌ هي التي قَذَّهَهَا زوْججها بالزّناء وم يَنبْتْ يَتبْتْ عليها لا بإقرار ولا ببينةٍ ببيَةَ فهذه لا يُقَامُ 
حَدٌ القَدذْفِ على رَوْجِهاء ولو قَذَّقَها أَجِتبِيٌ ليم عليه حَُلَذفِء كن لما كان من اليد 
جدًا أَنْ يَقذئّها زوجُها بالزّنا وهي وف ادق ح انه بالييتَة إِنْ أَامَهَا فقذ أقامهاء 
لكنْ إذا قالّ: ما عندي بي فلا يم عليه حَهُ الَف وتُحفرها ! إلى القاضي» فإذا حَضّرا إلى 
القاضي وأمرتٍ الرَّوجَةٌ يم عليها حَدٌ الزناه وسَلِمَ الزوجء وإن 2 َقِرّ قيل للزوج: إِما أن 
تَجْلَّدَ حَدَّ القَذْفِء وَإِما أن تلاعِنء فإذا اختار الْمُلاعَنَةٌ فإِنّه يَشْهَدُ بالثه أر بع مَرّاتِ نه لَصادقٌ 
0 


)ايقل التي روحت وف الخاممة يقفول: وأَنَلَعْئَة الله عليه إِنْ كان من الكاؤِبِينَ» 
وحِينئٍ إِما أن تُلاعِنَ المرأةٌ وما أن َكل " فإنْ كَلَتْ فالصّحيحُ أنه يّْامُ عليها الحدٌ؛ أن 


.149 00559 .وروا شيك‎ ١) 
ككل يْكَلُ إذا امتنع» والتكول في اليمين هو الامتناع منهاء وترك الإقدام عليها. . «النهاية» لابن ن الأثير (نك ل).‎ ) 0 
.)879/( ف رواه البخاري‎ 


1 ل ا لل ا ل 


الله تعالى قال: لأ وَبيرواْعتا العدَاب أن تشبد ويم بدت يله 4 [النثك:»]. والعَدَّاتُ هوعَدَاتُ 
انيه وقيل: إن نكَلتْ فإِنّهاتُحبَسُ حتى تموتٌ أوثُلاِن. لكر هذا القول ليس عليه ليل 
فهو ضَعِيففٌ» والصَّوابٌ أنَّ العذات هو حدٌ الزّنا ويدراً الحَدٌ عنها باللّعانِ فتقولٌ: أَشْهَدُ بالله 
لقد كذّبّ هذا الرَّجُلُ عل فيها رماني به مين الرّنا. وتقولُ في الخامسة: وأنَّ عَصَبَ الله عليها إِنّْ 
كاين المتارقين: 

, وحصت بالعَصَبِ» وهو أَشَدٌ ين الَو لأنَّالرٌوجَ أ أقرّبٌ إلى الصَّدْقٍ منهاء إذ ين 
امعد جدًا أنيَدَعِي الزّوجُمايُدنْسٌ فاه وين القَريبٍ جدًا أن ير دعن نفينها 
عار اناه ولهذا قالت المرأة التي أرا النبيّ 2 أَنْ يُلاعِنَ بيئها وبينَ رَوْجِها قالَتُ: «وا لا 
أفْصَحٌ قويي سائرٌ اليوم»' ' أي: : تفضَحُهم بالزناء فلمًا كان من لبعد أن يدعي الزّوجُ تَدنِيسَ 
فراش حص باللّنِ وهي هون ين المَصّبء ولمًا كان من القريب أن تك الرّوجَةٌ عدر 


عنها عار الزّنا محصّتْ بالغضب. 
فإذا قَالَ قاء ئِلّ: إذا قَالَ الرَّوحُ رأيتٌ فلانًا يزْنٍ بها فهل يُوْتَى بهذا الذي ادّعَى عليه الزوجُ 
إلى القاضي؟ 


فالجواب: لايوتَى بده عسى نسم اَذَك الى عليه ريا يم على الرّوج 
ا 0 فول نه يُمَ ذا لرجُلِء وإنَ 

وجل الِب بحقه وتعلوم لمع لجل لالعان ولايوجدٌ إلا يي أو حدٌ 

ومنهم من قال: إِنّهِ سقط حَوَ عق لجل يسقُوط حقّ المرأة. 

فلو قيل: لو ادّعَتٍ الزَّوجَةٌ على زوجها أنه زنا هل تَلاعِنّه؟ 

فالجوات: : لا فلو قالت الزوجة: إِنّهِ زنا. يقال لها: أقيمي البيّنةَ وإلا حَدَدْناكِ حَدَّ القَدْفٍِ 
وليس لها لعانُ. ظ 

وهل يرث الولدُ الملاعَنٌ عليه أه؟ 

فالجوات: : نعم يَِثْ بالإجماع» يرثها ميرات ابوه حتى لو كان لها أولادٌ ين زوجها 
فإرثُهم سواء؛ لأنّه ابر ولا يَْدُو أن يكونٌ ابا. 


.)575-44 /1( و«موسوعة فقه الإمام أحمد؛‎ ))١18-١ ١5 /9( انظر: «المغني»‎ )١( 


5 كتاب السَترائض 2 

وإذا تم اللّعانَ م 7 بَقِيّ الوَلدُ هذا إن اعترف به الرّوجُ فهو له إن سَكَتَ عنه فهو له إن 
كر ئيس لا بعتي إذا الى ةلال : هذا الولد ليس مثي؛ افليس له ولكن لِمَنْ يكون؟ 

قَالَ ابن عُمَرَ: ألْحَقّ الوَلَدَ بالمرأة؛ يعني: جَعَلَ المرأةٌ له ما باه وعلى هذا فترنُه ميراتٌ 
وراب ناد ل عر انشع بردز د نورت أ رفهه قم ويل القدق 
بالمثال فمثلا: امرأةٌ لاعَنتُ على ولديهاء وانتمّى زوجُها من ولدهاء ثم مات وقد حَحَلّفَ مالا 
كا ولك إخوً وه بانس لهذ لوأو م مات الولف شل المفكي و لأ 
التلْتَّ ويرثُ تُ إخوائها الباقي؛ لأنّهم عَصَبيّها"”. 

وعلى القول الراجِحٍ: رثالا بارا له لباقي تي ااه ب وهنا 
القول هو الصحيح؛ وعليه دل الححديث: انَحُورُ المرأةنَلائة مَواريتَ؛ عَتِيقها ولقبطها 
وولدّها الذي لاعَنّتْ عليه؛ "ومن المعلوء أنه أقربُ مين إخوانها إلى هذا الميّتٍ؛ لأنها أ 
وإخواتها يُدْنُون بها وهي أب 1 ولو كان أبوها حيًا على القولٍ الرّاجح فإنَّه ايرث شيئًا؛ 
أنه جَنٌ وعلى القول الثاني نَرتُ الأمّالّْتَ» والباقي للجَدٌ. 
3 


وي» 


1 - باب الود راش حر انث أو أمة. 
024 - حدثنا عبد ال بن بُوسف» أَخْبَرنَا ماك حَنِ ابن شِهَابٍ» عَنْ مُرْوَة عَنْ 


0 . ديه 


عَائَِةَ يسنا أنها قَالَتْ: كان عُببهُ عَهِدَ لي أَخيه سَعْدٍ أن بن وَلِدةِ رَمْعَةَ مني فَاقبضْة إِلَيِكَ» 
َل) كَاَعَامْ الفح أَحَذَهُ سعد فقالَ: بن أي هدي في كمََ عبد بَُوَْعَفقال: ١خ‏ 


همير 


وَابنُ ولِيدَةٍ أبي؛ وَلِدَ عَلّى فَرَاشِه تَسَاوَهًا كي الَِيّ َال سَعْدٌ : يَا رَسُولَ الله ابن أخي قد 


))5111( رواه أحمد في (مسنده» (*/ 540) (11005)» وأبو داود (755507): والنسائي في «الكبرى»‎ )١( 
وابن ماجه (71757) . وفيه عمر بن رؤية» قال البخاري: فيه نظر. وقال أبو حاتم:‎ »)75١115( والترمذي‎ 
كال الكو تقؤم به الحجة. وابن عدي: أنكروا عيه أحاديثة عن عبد الواحد النصري .اه‎ 

قلت: وهذا منها. وذكره العقيلٍ في «الضعفاء» . وقال الذهبي في «الميزان» (7/ :)١195‏ ليس نذاك. 
والحديث ضعفه الشيخ الألبانٍ دنه ىا في تعليقه على سنن أبي داود؛ وابن ماجه. 
(1) ورواه مسلم .075()١561/(‏ 


كان عَهِد لي فيه فقال عبد بن وَْعَة: أي وان ولد دلي اهَل ال 1 
الهو لَك يَاعَبْد بن رَمْعَةه الْوَلَدُ للْفِرَاشٍ» زالخاور العام هَ قَال لِسَوْدَةَ بلي رَمْعَة: 


«اختّجبِي نُْا ل رَأَى مِنْ سَبَههِ عبْبة ق) رَآهَا حم حَتَي لقي الله" . 
هذه المسألة ني عبن أبي وقّاص زنا ليل مْعَة معة؟ يعني : : مملوكة وأَنّتْ بولدء وكان هذا 


و م 


ثب بن أبي وَقّاصٍ طَبَها يي فقال عه لأخيه سعد هذا ابني» أنت وَصِبّي عليه. 

لما كا عا النشح» ويج عام الفعم: يعني ليا كان لقاش عام النلج» أولا جه عام 
المتح. تخاصّم فيه سَحْدبنُ أبي وقّاصءوحَبدٌ بن زّمْعَة» فعبد بن عه يقول: هذا أيي» ولد 

مِن وَلِيدَةٍ أبي» وهي فِراشّه وسعدٌ يقولٌ: ا 
شه انإ اله الذي بيت وبين حبة فط لي إل لجل غرأق بها يثنا بن هْبَة 
ولكنّ النبيّ يكل ألْمَى هذا الشَّبَهِ وجَعّل الث م فراش لجل أَذيَنْطَعَ المُكُوكَ لأنه لو 
كان للسّبه )كه مضَادُ كم الشِّعٍ لحصَلَتٍ الشكُوكُ من الأَزّواج مع روجاتهم؛ ولكاد كل 
امرأةَاِي وَل لاي أباه ونم يب َم معلا يَشُكُ روج بأيهه فلهذا طرة الدب نه 
لا مرَدٌ له حتّى إن أعرابيًا جاء إلى النبي يل وقال :يا رسول الله» إن امرأتي ولدَّثْ عُلامًا 
و3 يعني : : وهي بَيِضَاء وأنا أِيضُء فمن أينَ جا هذا السّواد؟ فقال النبيّ يكة: «هل لك . 

ل : نعم» قال: «ما ألوانها؟» قال: : حَمْرٌ قال: «هل فيها من أَوْرَقّ؟ والأَوْرَقٌ: 

يَْنِي: الرّماديٌ اللّونْ؛ أي: الأَشّْهَبَ؛ ؛ في بياضه سَوَافُ لكنَ البيباض يَغْلِبٌ السَّوافَ فقال: 
نعم قل لين أَينَ جاءها الأَوْرَقُ وهي حُمْرٌ؟) قال: َعَلَّهترَعَه عِرْقُ وهذا يقولّه الأَعْرابيٌ 
السَّائْلٍ فقال يَكلِ: افابئكَ هذا لعلّه بَرَعَه عرق" فاطمانَ الأعر ابنٌّ؛ لأنَّ هذا قياسٌ واضِحٌ. 

اقول مِن نِعْمةٍ الله وِيْلَ أَنَّ الله جَعَلٌ الفراضّ حُبجَةٌ شَرْعِئَةٌ لا مَجَالَ للنَّكٌ فيها. 

فهذا العلامُ لا رأى النيّ كل فيه من اله لين بعتبة» ولكن هذا اله قا مه الع 
الَرعِيُ وهي الفراش» قُدّمت اليه المّرْعيُ دعل الست الك فقال النبيٌ يكله: «هو لك 
ياعبد بن رَمْعَةَ الوَلَدُ للفراش» وللعاهر الحَببر». 


الولد يُشْبَةُ 


)0 رواه البخاري (6١57)؛‏ ومسلم .)١5٠١(‏ 
)0( أخرجه البخاري (07”05): ومسلم .)١6 ٠(‏ 
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كاب التتناض 8 


(>قوله: «هو لك يا عبد بنَ زَمْعَةَه. هل هو للتمليك؟ 

الجوابٌ: لاء ليس للتمليكء لأنّه حر لأنَّ السّيّدَ إذا أوْلَدَ أمتَه فالوَلَدُ خُرٌ وأمَةٌ السّيّد 
إذا أؤلدها روج فالوَلد عَبْدٌ. 

فالأمةٌ هلبد إن جاءث بول ين سيته فهو حر وتكو نأ ِو إذا مات اليد 

وَإِنْ وَلَدَثْ مِن غَيرِه فهو عَبْدٌ ولو كان زوجها حرًا. 

(#وآما قوله: «هو لك». فنقولٌ فيه: اللا تأتي في الَّّةٍ العريية للتمليلك؛ وتأي 
للاختصاص. واللامٌ هنا للاختصاص؛ لأنَّ هناك مُدّع ومدعى عليه فهو لك يعني: خاضًا 
بكء وإن كان حرا وليست للتمليك. 

ولا كن عبن وَْعة صَارٍ عبد نحا له وسَوْدةبنتُ رمع تكونُ أخعه» ولو مانت 3 
وَرِتّهاء ولو مات وَرئتّهء ولكنْ قال لسودة: احتجبي منه. - لعا راق من شّبهه بعتبة» 
وهذه من مُعضِلاتٍ المسائل العلميّ؛ فلقدْ حَكَمَ الشَّرْعٌ بأنّها أنه فهي لا تَحتجِبٌ منه 
فلماذا قال احتجبي؟ 

فالجوابٌ: أَنّهِ ل عارّضٌ هذا الحُكْمَ الشَّرعيٌ أمْر حِسيّ؛ ؛ وهو المُضَابَهَةٌ فأ ؤجَدَ ذلك 
شَكَاء ومن أَجْل هذا النَّكُّ سَلَكَ النبيٌّ يكل في هذه المسالَةٍ مسْلَكَ الاحتياط وهو؛ أن 
تحتجب منه ين أَجْلٍ هذا الشَّبِّ وهذا هو الصّحيحُ. 

وقال عقن العلاء: بل إِنَ النبيّ به قد أعْمَل السَببَين السّبَبَ الشّرعيّ والسَبَبَ 
الجسٌّء فالسّبَبُ الشَّرعيٌ لما لْحَفَه بِرَمْعَة والسّببٌُ الحِسّي لما رأى السّبّه. 

ولكنّ هذا القول ضعيف. 

أوَا: لأنّنا نقولٌ: السَّبَبُ الحسّيٌ لا أكرَله في مُقاومَةٍ السّبّبٍ الشَّرْعِي 

. ثائيَا:أنَ السبب الحسيّ والشرعيّ متضادان حُهُمَا فلا يُمكِنٌ أن يُْملٌ ببهاء والضّدانٍ - 
كيا قال الخللاة- لا يجتمِعانء فلا يُمكِن أَنْ يجتمع حكمٌ مضادٌ لحكم بمقتضى دليل. 
: ' والقوات هله العمالة: إن هذا بين باب الاحتياط ويقاسٌ على هذه المسالةٍ مسأل 


3 


00 


رصاع في المُصَاهرَةٍفالصّحيحٌ أله ايت بت به اريم وهو اختيئ يخ الإسلام ابن تيمية 
ين وجمهوز العلماء ومنهم المذاهبُ الأربعة على أَنَّه ب شاه التحنري "فتن تى الرضاع 
بالمصاهِرَة: :هوأ الزوجقمن الإضاع هل هي ترم لوج؟ هذه هي المسال دأ 
لزج ين السب مخرَم (أتهدث يتيسطم» لكر أ الّوجَةٍ مين الرّضاع هل هي كأمّها 
من التسَبٍ م لا؟ 

العلا ومهم المذاهب الأرعة عل أنه هاون السب القول الي بة: اير 

عن الرّضاع مايَحْرْمُ من اسه ا لوج ين السب م ةمل اليإ 
الزُوجةٍ من الرّضاع مُحَرّمةٌ فى) أَنَّزَ نسب الأمٌ مع ابنتها حر حرم ها على الزَّوجِء فكذلكٌ رَضاعة 
الأ للرّ وج يها عل الو هذا أي الجمهورٍ ومنهم الأئمة الأربعةٌ. 

كا انف رز مم جد ال مسةو م الال ة في زَّمَانِه فأبَى ذلك» وقال: إِنَّ الحديتٌ 
امك اه لأنَّ النبيّ يله قَالَ: تين الأضاع ماين ال؛ ونحرة 
نسألكم الآن هل أمٌ اوج حرام ين السب أم حَرامٌ من المُصائرة؟ 

فالجوابٌ: :حرام على الزّوِج من المُصَاهِرَةٍ وليس بيئها وبين كر قث ا 
النسبٌ ينها وبنَ لاس الدي هي الزَوجَة والتحريمٌ يخمَصٌ بالمباشر لا بالواطةٍ 
والرَّوجُ ليس بينه وبِينَ م اوج ؟ نسب جالتس بين أمَ الروجةٍ والزوجة. لا بها وبينَ 
لوج وهذا واضحٌ» وإذا كانت أ الزّوجة -حبَّى بإقراركم- لا تَدْحُلُ في التّحريم بالنّسبٍ 
فإنَّ النبيّ بك قال: يحرم من الوّضَاءٍ مايَحْومٌ من النسَب» والمُحرّماتٌ ين النّسبٍ سَبْع 
ولا تدل منها المحرماتُ بالمصامرَة لكن لو سَلَكَ إنسانٌ مسلكٌ الاحتياطٍ وقال: نقولٌ 
بقولا الجههور في منعه ون التروج بها؛ أي: ميته ين لضا فلو طُلّق الت أو مات 
نقول: لا تتزوّج مها مُراعاةً لقولٍ الجُمهورء ولا تَكٌنْ مَحْرَمًا لها فلا تَخْلّو بها ولا تسافز 


() انظر: «الإنصاف» 8 )ل و«الوسيط» 2/5 وامغلني المحتاج» 4 0 تفاع 
الصنائع» 07/7 ). 


ٍْ (')رواهالبخاري (5146)» ومسلم (170014407). 


)3( ا لاد 


كان الفَسَرَائْض 7 


بها؛ مراعاةً لقو شيخ الإسلام ابن تيمة فإ هذا الحديث الذي معنا الذي فبه قصةٌ عبد بن 


رَمْعَةَ أصلٌ لمَسْلكِه؛ ويكون بنى على أَصْلٍ صَحيح. 

ولكنه إذا سلكَ هذا المسلكٌ فيا وين سب العامة سنتوترة: كيت لا نحو أن 
يتزوجّها وهي ليست مَسْرَمًا؟ هذا تََاقضٌ» فنحنٌ نقولٌ لهم: نحن نفتيكم بأنّه إذا م يَبْقَى من 
بناتٍ آدمَ إلا هذه المرأَء وكان في شدةٍ شّفه يعني: شهوةٌ للرّواج. فتحيقد تحل له ودكنوة 
قد سلكنا سبيلٌ الاحتياط: : 

فإن قبل: هل عمومٌ اآية في قوله تعالى: (وأتوث صتبط» بز يا أ الرّوجةٍ من 
الرّضاع؟ ش 

فالجوابٌ: أَنَّ قوله تعالى: لوَأْمَهَدتُ نِسَآيِكُمَ4. لا يدل فيها الأمهاثُ من الرّضاعةٍ 
عند الحُموم ولهذا قَالَ الْععَبْلٌ: ْ َس عَِحَْ أككدت» وفي نفس الآيةٍ قَالَ: 
مو سطع ال زح 4 فد هنا عل أذ اق الأ لا يَدْحُلٌ فيها أمُ الرضاعء ولم| 
لَّ: «وَلِأبَه صل ور يتما سدس كَاتة ين 56 هونن َكل لوت رويد 
لنت » وم العلا عل أن الم من الّضا لاتدحُُ في الم هنا 

جه قولّه يكِ: «وللعاهر الحَجَرٌ». قال بعض العلماء :الجر هو الذي برجم بو لأ 
العاهر هو الزَّانِي؛ وإذا زّنى وهو مُحْصَنٌ رُجِمَ بِالحَجَرٍ. 

ولكنّ هذا ليس بصحيح؛ لأنّه على هذا التُسير يَخْرّحُ منه الزَّانِي البكرٌء فالزّاني البكرٌ لا 
يُرْجَمُ؛ بل إن القولّ الصّحبح في معنى هذا الحديث؟ أن له الحَجرٌ في قمه وقد ججرَتْ عَاهة 
لعب أن كل مع لها ليس له يلم نَمْه حَجَرّاء والعامةٌ عندنا يقولونّ: إذا تكلّم عليك فلات 
فاملاً قُمه ترايًا. 

* 


ني 1 1 عَنْيَحتى» عَنْ شد عَنْ د بن يا أله سح لها هُروَة عَنٍ 
الي يك قال : «الْوَلَدُ ِصَاحِب الْفِرَاشٍ»"" : 


.)2) 1/9 «الإقناع في مسائل الإجماع»‎ )١( 


© قوله: «لصاحب الفراش». اتف تفقّ العُلءُ على أنه إذا حَدَثْ نزَاعٌ بينَ صَاحِبٍ الفراش 
وبينَ الرّجُلِ العَاهِرِء فالوَكدُ لراش" 

ذا يكن فرائّء فهل يكوةٌالولدٌ لزني 
لم يكن لها رّوْجّ فهل الولدٌ للزَّانِي أم ماذا؟ 

نقول: إن لم يسْتَلْحِقَه فليس له. وإن استَلْحَقه فجمهور العلماء» وأَظنه حَكَى إجماعًا؛ أنّه 


- 


أي: إذا لم يكن للمرأةٍ فراش يَعْنِي: إذا 


0) 


لا يَلْحَقَه ولو استلحقّه 
هذا الزَّانِي أبا له. 

وقال بعض العلماء: إن إذا اسدْلحَقّه ألْحِنّ به. وذلك لأنَّ المرأةً ليس لها رّوْجّ يمكن أَنْ 
يَلْحَقَ به ولا متا له فيه» وهو كونًا وقَدرًا مخلوقٌ من ملئه» فإذا استلْحَفَّه فلماذا لا تُلِْقُهء 
والنبىٌ يك قَالَ: الود لفراش» في نض فيه روج أو فيها وَاطٌِ بحقٌء وأمّا إِذا لويكن 
اط بحلٌ» ولا زوج واسلحقه لزني فإلحاله به أؤلَى من صَبَاعٍ سه والشارعٌ له 
ل" في" إلى إلْحاقي النسَبٍء وهذا هو الذي يو يده تيح الإسلام إن د" ككلث: وابنُ 
| ل أ» وهو قولٌ قويٌ» لكنه يُخْقَى ين القشُوى به أَنْ يكثرٌ أولادُ الؤّنى فِيرْنِي الإنسادٌ 
بالمرأة وإذا حَمَلتْ عَقَدَ عليهاء : ثم شتلق الود لأنّه من المعلوم أنها إذا حَمَلَتْ مده 
ىفن أغلها نيوت يَخْضَحُوةَ لكل ما يقولٌ حرا ين العَانوالقَويجت فإذاأَفتِي بهذا 
القولٍ صارت فيه هذه المفسدةٌ. 

والذي ينبغِي لطالب العِلْمٍ أَنْ يكونٌ عالِمًا تَظَرَاء وعالِمًا تَْبية يعني: لابْفيِي بكلّ ما 
مذ قد يكو ين المصلحة ألا مي بام وقد يكوث ين المصلحة أن تي بول لا 


؛ لأنّه خلقٌ ين سفاحء وإذا خُلِقٌ ين سفّاح فإنَّه لايمكنٌ أَنْ يكونّ 


.)١77 /9( انظر: «المغني»‎ )١( 

1 تَشَوّق إلى الشيء تَطلّع . «مختار الصحاح» (ش و ف). 

(1) قال شيخ الإسلام ابن تيمية تكذاثة في «الاختيارات» (ص ٠٠‏ 4): وإن استلحق ولده من الزنا ولا 
فراشء لحقه.اه ا : 
وانظر: «مجموع الفتاوى» (؟71/ 179). ١‏ 

(4) انظر: «زاد المعاد (65/ 578 -579). 

.)١6( )١541/5( رواه مسلم‎ )5( 


كان التترائض 4 


تَعْقِدُه لكن قال به غيرٌك» وتم في ذلك يسياسّة عُمَرَ نه أنه يوجدُ بعضٌ طلبة الول 
الآنَ يفي بم يرى» ولا يبلي أَكْسَدَ الناسُ بهذِه الفعوَى أم لم َه دراي لمن سو 
فالعالمُ البَانِيُ هو الذي يرَبّي النّاسَ بِالعِلْم» الايُصَيّعُالناسّ بالعلمء ولكن انظَر إلى عُمَرَ 
«ولئينه ذ فهو يمُأ العلا لات وَاحِدةٌ ولكن لم كر ني عه الاق اثلاث قال: : أرَى 
اناس قد استَجَلوا ني أمر قد كانت لهم فيه أت فلو مضنا ناه عليهم» فَأَئْضَاه عليهم "'ومَتَعٌ 
الرّجْلٌ ين أن يَرْجِعَ إلى رَوْجيِه وهو حل له من أجل تر النّاسِ» حتّى لا ينهوكوا في 
العَلاقِ الثَلاثِ المُحرّم. 
٠‏ فلو قال قائِلٌ: لاذايَمْتمُ عُمَرُ اناس مِن حقٌّ لهم؟ 

فول يهم لأجل أايفتتهم ون الشكدم؛ وهو: الطلاقٌ الفلاث. , 

وكذلك أُمّهاثٌ الألادٍ كانت بُبَامُ على عهدٍ لني يكل فلمًا رأ عه أن اناف له 
يَخاقُون الله في هذه الولائد م مَنعَ ين بَيْع أمّهاتٍ الأؤلاد د 
أمّ وليك إذا جاءتْ منك بولدٍ وتّحولُ بِيئّها وبينَ ولِهاء فمّع ذلك عمرٌء وإن كان بذلك 
يكون قد مم الناسّ من حق لهم ولكنْ لمصلحة. 

وكذلك الخمء عقوبيّه ليست بحدٌ مَحْدودٍ عن الرسول يله بل كان يؤتّى بالشَّارِبٍ في 
عهِدٍ الرسول يل ويُضْرَبُ بالجَريدٍ والتّعالٍ وأطراف الثياب نحوّ أربعينَ جلدةً وفي عهدٍ 
أبي بكر كذلك؛ يُضربُ أربعينَ جخلدة ار تبحر ها وفغيد معان الأمرٌ كذلك: فلمًا عتّى 
الناسٌ فيها وتَسَقُواء وكرُوا من شُرْب الخَمْرِ مع الصّحابةٌ وقال: كَدُرَ شُرْبٍ الحَمْرٍ في 
الناس» ما تقولونَ؟ فقال عبدٌ الرحمنٍ بِنُ عوفي : أَحَنفبٌ الحُدود ثمانين يعني: ارق العقوبة إلى 
أَحَفٌ الحُدود ثهانين جَلْدَة. عار 

فرقَمَ عُمَرُ عقوبة حَدٌ شارب الْخَمْرِ إلى ثمانين ". 

فلو قَالَ قائِل: كيف يَعتدي على النّاسِ ويزيدٌ العُقوبة عليهم؟ 


()رواه أبو داود (5 0796. وصححه الشيخ الألباني يان ىا في تعليقه على سئن أبي داود. 
69 إرواه البخاري 034 ومسلم ٠5(‏ )0 واللفظ لمسلم. 
(ارواه البخاري (5479).: ومسلم (19()1591). 


أ عب ْم البجَارِي 


نقول: فعل ذلك تَربة للناس طفتة, وهذا وَلا َك أله ين السياسَةٍ الحكيمة ويهذا 
التقرير عَرَفْنًا أن شْربَ الكَمْرِليستْ عقوبئُه حدًا ىا هو المشهورٌ عند مُعظَم أهل العلْم بل 
عُقوبتُه تعزيرٌ: ولكنْ لا يَقِلّ عن أربعينَ؛ لأنّه ل يرد أنه أقل ين أربعينَ ما الزيادةً فلا بأسَ 
أن تزيد على أربعينَ ولا حرجء كا فَعَلّ عمرٌ «لته. 

على كلّ حال: : نحن في الواقع حَرّجنا عن الموضوع لكن لعله فيه خيرًا إن شاء الله. 

ونرجعٌ إلى مسأل استلحاقٍ ولدٍ الزّنى فنقولٌُ: إِنْ قيل: إذا استَلحَقٌ الزّاني ولدّه أفلا يُقامُ 


عليه حد الزّنى؟ 
8 عن 2 2 5 س2 وه قي 3. رهه 
فالجوابٌ: لا؛ لأنَّ الى لابن فيه من الإقرار رع مرّاتِه ولا بد إذا قر أن يَبْقَى حتى 
0 


لكن ألا يقال: إِنَّ كوته يستلحِنٌ وَلّده كانه يقولٌ: أنارَئيتُ؟ 

فالجواب: لا يَلرَمُ ولا أحدٌ أَلْرّمَ به. ولقد اختكف العلماء فيها إذا حَمَلتْ امرأةٌ ليس لها 
رَوْجّ ولا سَيدُ وم تَذَعِي إكرامًا. قالوا: إن هذه لا يُّقامُ عليها الحَد. فلو رأينا هذه المرأةٌ كلّ 
سنو تحمل وتَنْحِبُ ولدّاء نحضِرٌ العَقيقةَ وتذبحُ ثنتين» وتقولٌ: بارلك الوفيها مكدافان 
العلمائ لكنّ هذا القولّ ضعيفتٌ؛ لأنّ عمرٌ بن الخطابٍ «للفته قال على المنير: إلا أن يكون 
الحَبّلٌ أو الاعتر ل ظ 

فالحاصل أني توا ل: لا يجبٌ على الزَّوج أن يُجْلَدَ؛ٍ لأنّه رْيّا أن تابٌ» والزَّانِي إذا زنَى وتاب 
َل قم عليه لد فل ُو عنه اد حتى لو ؟ رع في الحد ورب وتاب ف لاحل 
عليه» وفي قصةٍ ماعز ل) هَرَبَ ب قال النبيٌّ له اهلاأتركتّموه يتوبٌ» فيتوبٌ اله عليه" : 


(0) رواه أحمد (7318940()90371//5)» وأبو داود (5419)؛ والترمذي »)١578(‏ والنسائي في «الكبرى» 
007٠05(‏ والحاكم في «المستدرك» (5/ 5 ٠‏ 5)» وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه.اه 
والحديث ث أصله في «الصحيحين». 

(') ذكره البخاري كته معلقًا بصيغة الجزم؛ كا في «الفتح» /1١7(‏ 74)» ووصله مالك في «الموطأ» 
كتاب الأقضية: باب: القضاء في المنبوذ (14): عن ابن شهاب». عن سنين أبي جميلة» رجل من بني 
سليم: أنه وجد منبوذًا في زمان عمر بن الخطابء قال: فجئت به إلى عمر بسن الخطابء فقال: ما 
حملك على أخذ هذه النسمة؟ فقال: وجدتها ضائعة فأخذتهاء فقال له عريفي: يا أمير المؤمنين» إنه 


يكاب الاي 8 


إذ نا النصوصٌ الشرعية وَجَذنا أن الأثرَ فيه سْهولة وله الحمد خلانًا لما نعتقِده 
نحن الآنَّ من السَّدَّةٍ والعَيرَة. 
2*2 
م َال البْكَارِيٌ كتلثه: 
-١‏ باب الوَلاء لِمَنْ مق وَميركث اللّقيط. 
وَكَالَ عَم : اللّقيط حه . 
أمَا اولك فيد سبد سَبَقَ لنا في باب الفرائض أَنّه عصوبَة تعبت للمعتق» وعصَبتِهِ المتعصّبينَ 
وأما اللّقِيطٌ: فهو فَعِيلٌ بمعنى: مَفْعولٌء وهو؛ الطفلٌ الذي يُوجَدٌ ولايُعْرَفٌ له أب ولا 
ولا تسب فهذا يسك لقي 
زمه قولّه: «وقال عمر: اللّقيطٌ خُد» . وإن احَمَلٌ أن يكونٌ مِن أَمَةٍ ولكنه خُرٌ على الأضل. 
لف 


ه/اك- - حدئنا حَفْص بْنعُمَرَ دن شعْبَةعَنِالْحَكَم؛ عَن إبرَاحِ م عَنِ لأسو » عن 


عائّشة قالت :اشر بَريرَة قال الي 36 : اشرما من ْوَل لِمَنْ أ ا هْدِيّ لَهَا شَا 
فقَال: «هُوَ لَهَا د وَلَنَا مركي" 


ل ل مار ماس 


َال الحَكُم: د زر » وَقَالَ ابن عباس : 0 
وحدثنا إسْاعِيل بن عَبدِالله» قَالَ : حَدَّدَي مَالِكُه عَنْ نَافِعه عَنِ ابْنِ مر عَنٍ عَن الت يكن 


1 


رجل صالحء فقال له عمر: أكذلك؟ قال: نعم فقال عمر بن الخطاب: اذهب فهو حرء ولك ولاؤه 
وعلينا نفقته. ورواه معمر وغيره أيضًا عن الزهريء وإسناده صحيح. «تغليق التعليق» (7/ 07901). 
)١(‏ ورواه مسلم .)1١(016٠5(‏ 
(؟) قوله: «وقول الحكم مرسل». قَالَ الحافظ في «الفتح» :)5٠ /١7(‏ أي ليس بمسند إلى عائشة راوية 
الخبرء فيكون في حكم المتصل المرفوع.اه ش 
(؟) علقه البخاري كَدَلَثْة بصغية الجزم؛ كما في «الفتح» (794/17)» وقد وصله اث في «الطلاق» 
)١(‏ من طريق عكرمة» عنه في حديث. «تغليق التعليق» (0/ 5377). 
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لَ: دان الْوَلامُ من أغتق». 

أشار الببخاريٌ ك1 يخلّثة بهذا السَّيّاقٍ ف المخقصر إلى اثلاث سَئَنٍ التي جاءت في بَرِيرَة؛ 
الأولى: قولُ النبئّ بكللة: «الوّلاءُ لمن أعمقّاء والثاني: أن تصدقٌ عليها بلخم » فطلب النبي يك 
منهء فقالوا: نه لَخمٌ صُدَقٌ به على تريرة. فقال: «هو لها صَدَقَة ولنا مَدِبَةٌ». الثالشةٌ: إِنّها 
يرث على زوجها حي أُعتْ وقد سبق لنااختلافٌ الروايات فيه هل هو كان حرا أم كان 
عبدًاء وأنَّ الصحيح أنه كان عبدًا. 

قال الحافظ بن حجر > يله /1١(‏ 095م): 

ليك «وقال عمرٌ: ١‏ ابطر هذه لترجَمة معقودة لميراث اللِّطِ شار إلى ترجيح قولٍ 
الجُمهورء أن اللّقيطَ حر وولاوٌه في بيت المال ٠‏ وإلى مااجاءً عن النَّحَّعيٌ أنََوَلاءَه للذي التقطّ 
واحتجٌ بقول عمرٌ لأببي جُوِيلةَ في الذي التقطه: : اذهب فهو حر وعلينا تَمَمَنه ولك ولاؤٌهء وتقدَّمَ 
هذا الأثْرُ معلا مايه في أوائل الشهاداتٍ وذكرت هناك مَن وَصَلّه وأَجبْتُ عنه بن معتى قول 
عمر: : لك ولاؤٌه أي : أنت الذي تتول تَريموالقام مر هي ولاب الإسلام لا لاولاية التق 
والحُجَّةُ لذلك صريحٌ الحديث المرفوع: «إِنّا الوَلاء لِمَنْ أ تق فاقتضّى أن من ليف لاوَلاَ 
ل؛ نالو يستدحي سبق »لعن دار الإسلام لا مله املق أن الأصلّ في 
الناس الحرية إذ لا يلو المنبوذ أن يكونٌ ابن و فلا شرق أو ان أمة قوم فميرانه لهم» فإذا 
ججهل» وُضِع في بيتٍ المال» ولا رق عليه للذي التقطه. 

وجاء عن عَلِي: "أذ لي وى تن شا وب قال الى أذ تقل عده. لال 
بعد ذلك عمن عَقَلَ عنه. وقد حََفِي كل هذا على الإسماعيلٌ فقال: ذكر ميراتٌ اللّقَيطٍ في 
ترجمةٍ الباب وليس له في الحديث ذكْرٌ ولا عليه ولآلةٌ يزيد أَنَّ حديتٌ عائشةً وابن عمرٌ 
مُطايقٌ لترجمة: انا الاك لِمَنْ عق وليس في حديثها ذِكُرُ ميراث اللقَيطِء وقد جرى 
الكَرْمَاي على ذلك فقال: فإِنْ قلت فأَيينَ ؤِكْدُ ميراثِ اللّمِيطِ؟ قلتٌ: :هو ما تَرجَمَ به ول يقن 
له إيرادُ الحديثٍ فيه. 

قلتٌ: وهذا كذ هو بحتب الأ وأ بحتب تذق الت وماس ادي 
أبوابٍ المواريث فبياله ما قدَّمْتٌ وال أعلم .اه 

فإن قيل: إذا كان هذا اللّقيطُ له أولادٌ فهل يرثّه مُلتَقطه؟ 


تقول إذا كانوا دُكورًاء أو دُكورًا وإناناء إن لقيطه لايرتُ لوجود العاصِبء أمّا إذاكان 
أولادُه إنانًا .فنهنَيَْنبلمَرْض» وكذلك إذا كان له زوجةٌتره بل ض» وما يقي فلم التقطه. 
2 * ش 


هما" - حدثنا قب 2 عُفْبَة » حَدَكنَا سُفيَانٌ» عَنْ أبي قَيْسِ ؛ عَنْ هَريلٍ عَنْ عَبِدٍ الل 


وما مو 


قال: إن أل الإشلام لامسيُونَ» إن َل ااهل كانُوامُسَيُون. 

> - خدئنا مُوسَى» حَدكَ أب عوَلَه عَنْ مَْصُورِء عَنْ اَن الود أ 
َه سه ايرث برها وَاطْرط أَْلّهَاوَلامها فقت َاوَُولَ اله ني انستَرَيْت 
بير لأغقهاء وَإنأَلهاَ يشَْرطُونَ وَلاءَهَا ققَالَ: َيِه َم ْوَل لِمَْ عق عق أَوْقَالَ: 
«أَعْطي الدمَنَّ» قَالْ : فشر شْعَرنْهًا فَأَعْتَقنْهَاء قَالَ وَحُوتْ فَاخْتَارَتٌ نَفْسَهَاء وَقَالَتْ اميف 


رض ص سم برش رع 


ُذَاوَكدَامَا كنت مَعَهُ" كال الأشوة: وَكَانَ رَوْجَهَا خرًا. 
2 د مُنقَطِعٌ ". 00 بن عباس : وَاكنه عيذ أَصح". 
. قَالَ الحافظ في «الفتح' (15/ :)١‏ 
0 قولّه: وبإكمرات المائية؛ بوزق قاعلة وقد تقد ياه في تسر اليائدَةه والمراة 
بها في التّرجمة: العبدٌ الذي يقولٌ له سَيدُه: لاوَلاءَ لأحدٍ عليك. أو: أنت سائبة» يريد بذلك 


عِدّْه. وأَنْ لآولاءَ لأَحدٍ عليه وقد يقولٌ له: : أعتفتّكَ سائبة. أو: نت حر سَائْبَ ففي 
الصيعتنٍ الأوليين يف في نه إلى يه وفي الأخدرين يسو واف في الشط. 


)1 ) ورواه مسلم .)١905(‏ 

() قال الحافظ في «تغليق التعليق» (0/ 77): وأما قول الأسود فأسنده في «كفارة الإيمان» في حديثه 
عن عائشة في قصة بريرة.اه 
وهذا المُوضع الذي أشنار إليه الحافظ 5عذآث ليس فيه ذكر قول الأسود. . وقد ترجم ابن حبان يان 
في #صحيحه» ٠ ٠(‏ 4) بابًا بعنوان «ذكر البيان بأن زوج بريرة كان عبدًا لا حرًاء وأن الأسود . 
واهم في قوله: كان حرًا». 

(؟) تقدم وصله قريبًا. 


فالجمهورٌ على كراهيته؛ وشّذَمَن قال بإباجته. 
واخملف في وَلائه وساب في الباب الذي بعدّه إن شاء لله تعالى. 
السائبةٌ هي: التي كان يُسَوها في الجالية وهي: أنَّ الناقة ة إذا بَلَمَتْ حذًا مُعَيّنّا في 


الولادة سَيبُوها؛ يعني: لا يَرْكَبُونَهَا ولا يحلِبوتهَا ولايَذْبَحوئَهَاء فأَبْطَلٌ الله تعالى ذلك في 
قوله: #ماجعل أللَهُ من جحَرَوْوَلا سَكِبَةَ © الأقلقة:١٠].‏ 

ما سائية اليد فالمعتى: أله يُعقّه. فيقول: سيك يعني: تركمّك فأنْتَ حُرٌ وليس لي 
عليك وَلامٌ واْعَل ما شِمْتَ. 

والسائبة في العبِيدٍ أبطَلّها الإسلامٌ؛ ؛ لأنّ الولاء لْحْمَةٌ لْحْمَةٌ كَلّحْمَةٍ النّسَبٍ"» فى أنَّ الإنسانَ 
لا يمكر أَنْ ب ماين لتبدانثه لا بك انيرا وؤاة لاو عق هذا مكنى علي 

أما حديث بَريرةٌ فقد مر حلينا كثيا* وذكرك أن فيه سنن ثلاتٌ: الأول أنّها يرث عل 
زوجها حين أعتقث. والفائية: :إن اللا لمن عت والشالئة أنه نصُدّق عليها بلحم فَدَحَلَ 
النبيٌّ بك مَطَلَبَ طعامًا فأ تي إليه أَظُنٌ بتمر فقال: «أل أر البُرمَة ة على الَرِ؟!» وكأنّه بل يريدٌ 
لحمًا. قالوا: هذا لَْمٌ ُصُدّقَ به على يريرة. قال: «مُو لها صَدَقَة ولنا مَيَةه". 

وأشار البخاري تكخلثة إلى أكْر الأسْود فإ يقول: إن زوبجها كان ُرا. وابنُ عباس يقول: 

إِنّ كان عبدًا. ١‏ 

. والصحيح: أله كان عبتا زلتها يت بوقث لأها صارت أعلى يده وكا فول 
يس اسن لنثه: إنها إذا أعيِقَثْ د تَحَيرٌ على زوجهاء ولو كان خزا لوطل ذلك 


- 


)١(‏ هذا لفظ حديث أخرجه: الحاكم في #مستدركه؛ (4/4/) من حديث ابن عمر وقال: : صحيح 
الإسناد ولم يخرجاهء وابن حبان في «صحيحه" (5400)؛ والبيهقي في «الكبرى» (5/ ٠‏ )من 
حديث الحسنء و(١١7977/1)‏ من حديث ابن عمرء وقال : وقد روي من أوجه أخر كلها ضعيفة. 
والشافعي في «مسنده» (1/ 207078 وفي «الأم» (4/ 170) من حديث بن عمر. 
قال ابن عبد البر في «التمهيد؛ (7/ 54): هذا الحديث ليس بالقوي من جهة الإسناد.اه 


وانظر: «نصب الراية» (4/ »)١197‏ و«خلاصة البدر المنير» (505/17)» و«مجمع الزوائد» اي 


١ /5‏ و«الدراية في تخريج أحاديث الهداية» (؟/ .)١95‏ 


لب ا فيه نط . 
والصّوابٌُ: ما ذهب إليه الجمهُورٌ؛ ؛ أنه إذا عنتقت مد تحت حُرٌ فإنه لا خيارٌ لها وإن 
يقت تحنتّ عبد فلها الخيارٌ. 
نكا 
5 البْكَارِيٌ كنآثه: 


-ه 5-5 


م ه صيروي ه٠‏ سس 


7- باب نم مَنْ أن موَالبه. 
هه /ا"- حدثنا 3 بن عي حَدّكا جر عالق عن ايحن أموِقالَ: 
قَالَ عَلِيَّ مولتنه: اننا َابُمفْوةإلا كاب اله ير َذْوالصّحِفَةِكلَ. رادها أشياء 
ِنَ الْجرّاحَاتِء وَأَسَْانِ الإبل» »قَال: وها الميبةحَرَممَاْنَ يور نخدت فيا حَدَنه 
أ ىعني فمََّه ةله والملاتكةوَلَسِلَمَن" لال ملق صرْفٌوَلاعَدله ومن : 
وى يِذ مويه ّم له والملايكة الس أَجْمَينَ لايل نه بَوْمْالقيامة صرف 
وَلاعََل» وم امون وى ادناه فصن حفر خْمَرَ مْسْل فَعَلَبْهِلَْنَةُ الل وَالملائِكَةٍ 
ولد سِأَْمَعِينَ ابل موقيام صَرْف وَلاعَذل"". 
سَئِل عل بن أبي طالب عؤائنه: هل ءٍَ مالي كل بشي؟! وكان هذا السؤال ثرا 
ينه ما رَعَميّه الرافضةٌ من أن النيّ َل هد إلى عَلِيٌ أنه اَل من بَحْدِهء فقال: والذي > 1 
النَسَمَةَ ولق الحَبّه ما عَهِدَ إلينا بشيء إلا كتابَ الله وما في هذه الصحيفة. والألفاظ 
مُتقَارِبَةٌ فهنا يقولٌ : ما عندنا كتاب نقرؤه. يعني مما عهد إلينا إلا كتابٌ الله غيرٌ هذه 
الضعيفة تان كانه ججهاء فإذا فيها أشياءٌ مِن الجر احاتٍ؛ أي: صفاتها والواجب فيهاء 
فالجراحاتٌ تكونُ في لأس والوججه وتكوث في قي لَه فالجراحاتُ الي تكوث في 
الرّأْسِ والوَّجْه عَسَرُ أأتواع. عند العَرَبِ؛ خمسٌُ منها قَبْلَ المُوضِحَوٍ وخمسٌ من الموْضِحَة 


ع سس ”ويه 


َآشْدٌء والمُوضِحةٌ هي التي ضح الم وميد ومو فون المُوضحة بد فيها عد 


(0 انظر: «الاختيارات» (ص؟ .)7١‏ 
6 ورواه مسلم (571()171/0). 


الب مانأ 0 0 
| 

م ارح لجسو ت رن ف رد ل 1ن 

دلو جرح مع أيه إن ياعم ففيه شه ورد فيه عد دمع وهو حخسٌ من الإبل. 

وفي الهاشِمَة' 5" التي تلي المُوضحة؛ أي: ما يُوضِحٌ العظ ميَْشِمُه ففيها عَشْرٌ مين الإبل. 

وفي المُتَّل'' وهي التي تَهْشِمْ ْمَل عظامهاء يعني: يَْحَفِسٌ ففيها حَمْسَة عَشَّرَ من الوبل. 

وني المأثومة التي صل إلى أم الماع تلت الذي . ار ا 0 

وفي الدَامِعَةِ' أَيضًا تُلْتُ الديَةء والدَامِمَ هي التي تسق جِلْدَ أمٌ تمان 

على كل حالي: الجراحاثٌ تأَتِي إِنْ شاء الله تعالى في كتاب الدّياتٍ فصل 

:40 يقولٌ: 'وأَسْتَان الإبل» أسنانٌالإبل يتل أذ يود المراة بذلك أسناتها في 
الأضاحيء أو أسنائها في الرّكاق أو أ أسنانا في العَقْلٍ الدّية يعني» وهذا هو الأقرَب. - 

بج قَالَ: (وفيها المدينةٌ حَرَمٌ ماين عير إلى كَورِ) . وهما: جبَّلانِ معروقّان في المدينة» 
وقد حَدَّدها العلماءٌ بالمساقّة فقالوا : حَرَمُها بَرِيدٌ في بَرِيدِ. والبريدٌ أربعة ترايت فهي إِذا: 
أربعة فراسِحٌ في أربعة فراستخ. . 

نيد للقن أحتت ديا حَدَنَا أوآوَى مُحِيِئًا» المرادُ بِالحَدَثِ هنا: الحَدَتُ في 
الدينَ؛ سواءٌ كان ذلك بفتنة» أو ببدعَةٍء أو بغير ذلك مِن أنواع الحَدَثْ. 


)١(‏ «الأزش» بوزن العزش: دية الجراحات. «مختار الصحاح» (أر ش). 

() قال ابن قدامة ككذللثة في «المغني» (137/ 177-177): الهاشمة هي التي تتجاوز المُوضحة فتَهْشِم 
. العظم؛ سمت هاشمة لهَسْعِها العظمء والهاشمة تكون في الرأس والوجه خاصة:اه. ٠‏ 

0( قال ابن قدامة تكلئ في «المغني» (15/ :)١55‏ الجُتقّلة: زائدة على الهاشمة» وهي التي تكسر 
العظام» وتزِيلها عن مواضعهاء فتحتاج إلى نقل العظم 0 وفيها خمس عشرة من الوبل؛ بإعلع 
من أهل العلم» حكاه ابن المنذر.اه 

(؛) قال ابن قدامة يَمَلَثهُ في «المغني» (019/11): : المَأمُمة: شِجَاجٍ الرأس» وهي التي تنصل إلى جِلَدَةٍ 

. الدّماغ» وتسمى تلك الجلدة أمَّ الدماغ؛ لأنها تجمعة فالسّجَّة الواصلة إليها تسمى مأمومة وآمّة؛ 
لوصلها إلى أمٌّ الدماغ.اه. 
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2 أو آوَى ميا في المدينة فعليه َه ال والملائكة والناس أجمعين لايْْبلُ مده 
يَومَ القيامة صَرْفٌ ولا عَذْلٌ». . صَرْف يَعْنِي: آذ تصدك عبد الستات ولا غدل ألى: : أَنْ يُؤْحَدَ 
من العَذّابٍ ما يُعادِلهء وهي: الفِذيَة يني أ في بو لمق لمعنه الا و 
يُؤْحَذُ منه فُذْيةٌ عن العذاب» وحصَّتٍ المدينةٌ بذَلِكَ لأنَّ الحَدَتَ في هذه البلاد أو إيواء 
المحيئين له أن عَظِيمٌ. 1 

ايقول: ومن وَالى قومًا بغر إن مَوالِيه فعليه لعدة اها . هذاهوالسَاهِدٌ من هذا 
الحديث للتَّرجمة يعني من انَسَبَ إلى قوم وقال : أنا مَولَى لآل فلان. بغر إن متواييه «فعليه 
. لعنة الله والملائكة والناس أجمعين». 

زه وظاهرٌ قوله: ‏ بغير إِذّنِ مَوالِيه» أ نون النين ترد روا لضع ولك هنا 
غير مراد؛ لأنَّ الوَلاء لُحْمَة كَلّحْمَةٍ السب لايُضَارٌ ولا يوب ولكنٌ المراد بن الموالي: 
ماع عن الإذن ين البع أو الهبة أو ما شه ذلك. 

قوله: «(ؤْمّةٌ المسلمينٌ» ». معنى ذْمَةُ المسلمينَ يعني لو أنَّ واحدًا مِن المسلمينَ د دخل 
َجُلُ ين انار في جوارو» فأعطاه العَهدَه فلو أنى إنسانٌ ون المسلمين وأخْمَرَ عَهْدَ هذا 
المسلمء وقَتل هذا الكافِ أو أَحَدَّ ماله صَدَقّ عليه هذا الوّعيدٌ؛ فعليه لعنةٌ الله والملائكة 
والناس أجمعينَ. 

َال الحافظ > نلثة في «الفتح» /١7(‏ 57): 

07 قوله : باب إثم من تبر ين مواليه؟ . هذه التَرَحَةٌ لفظٌ حديث أخر ججه أحدُ والطبراني 
من طريق سَهْلٍ بنٍ معاذ بن أنسء عن أبيو» عن النبيّ ل قَالَ: إن له عبادًا لايُكَلّمهم الله 
تعالى» الحلزيف: وقيه :وجل نَم عليه قومٌ فر نعقتهع؛ وتيا ينها وفي حديث عمرو 
بن شُعيب» عن أبيه» عن جد رفعَه عند أحمد: «كُفْرٌ بال برو من نسب وإِن ههه وله شاهدٌ 
عن أبي بكر الصديق» وأما حديثٌ الباب فلفظه: دمن وَالَى قومًا بغير إذْنِ مالي فعليه لعنة 
اله والملائكة والناس أجمعين» ومثله لأحدَ واب ماجه؛ وصحّحة ابن حبَادَ عن بن عباس؛ 
ولأ كارةوو ضديت أل : عليه لعنة اله المتتايعة إلى يسوم القيامةٍ» وقدد مضى ترح 
حديث البابٍ في فضل المدينةوفي لحري ويأي في الدياتِء وفي معنى حديثٍ عَ في هذا 
حديث عَائِشةً مرفوعًا: امن تولَى إلى غير موالبه ذأيتبوَا مقَدّه من النَارا صححّه ابن حبانً» 


ووالدٌ إبرا هيع القيق الواوي له عن هلا اسخدايرية بن سريك» :وف روا عن عَلة عافة, 
ا ا 0 
فضائل المدينة اختلاف الوا عن علي فيا في الصّحيفةه وأنّ جميمَ ما روه من ذلك كان 
فيهاء وكان فيها أيضًا ما مَصّى في الس من حديث محمد بن الحنفية أن أباء علي أبي 
طالب أَرسَلّه | إلى عثمانَ بصحيفةٍ فيها تَرائضٌ الصَّدقةٍء فإنّ رواية طارقٍ بن شهاب. عن علي 
في نحو حديثٍ الباب عند أحمد أله كان فق صسفيه فزانفن الطلافة) وذكرث فى العلم يت 
تحديث عل بنٍ أبي طالب بهذا الحديثء وإعراب قوله: «إلا كتابُ الله» وتفسيرٌ الصحيفة 
وتفسيرٌالعقلِء وماوَقََ فيه في الله لايل ُسلمٌ بكافرء وأحَذّتُ بشرحه على كاب 
الدّياتِء والذي تضمته حديثُ الباب مما في الصحيفةٍ المذكورة أربعة أشياءً: حت 
.. الجراحاثٌ وأسنانٌ الإبل» وسيأتي شرحُّه في الدّياتِء وهل المرادٌ بأسنانٍ الإبل المتعلّقة 
بالخّراج أو المتعلّمةٍ بالزكاق أو ان ون لكا ايها ةالبديدا عر ابرقد عقن سوك | 
مستوفى في مكانه في فضل المدينة في أواخر الحَج. 
1 
5 

م - حدتا أت حك شف عزن ترذن له قَالَ: 

نهَى الي يك عَنْ بيع الْوَلاء وَعَنْ هبت". ظ 

َبعُ الوّلاء مدل لو أنَّ شَخْصًا له الوَلاءُ على عبد وجاء إنسانٌَ وقال له القدابة 
وَلائك على هذا العبدِء فهذا لا يَجورٌ ولو بَاعَهِ فلا يَصِحٌ. 

كذلك هِبَنه؛ فلو أَنَّ المْتقّ قال لشخص آخَرٌ: ومَبيّك ولاء عبدي. فإنَّ الهبة لا تصحٌ و 
بقَى الوّلاءُ يمن أعتقٌ» ولهذا بطل التي بف شَرْط هل بَريرَة أن يكونٌ الولاء لهم. 

وكذلك لو أَمُْضَى بالولاء فإنَه لايصحٌ أيضًا. 

2 


() الدّامغة: هي التي َه َهْشِمُ الدّماغ حتى لا تبقى شيئًا. #لسان العرب» (د م غ). وار المتني 190/010 
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فك لط ه. 

وَكَانَ اسن لايَرَي لَه ولاية 5" وَكَالَ الي : «الْوَلاء لِمَنْ أعتق» وَيُلْ وى تويم 
الدّارِي رَفَعَهُ قَالَ: هو أولى الس بمَشَهُ كاه وَاْلقُوا في صِحَةٍ مكبر ؟! 

ييه - حدئنا دعن مَاِكِء َنْ ناف عن بن ُمَرَ امهم لمؤوين 


ا َرَادَتْ أَنْ تَْترِيَ جَاريَة مها كقَالَ أَهْلّهَا ا 


لِرَسُولٍ الل يك فقَال: «لايَمدمئكِ وَلِكِء نا الْوَلاء لِمَنْ تق 
/كك- - حا حل ير جر وين َي قن الأو عن عاب 
وها قَالَتِ: اريت بَرِيرَة» فَاشترَط هلها وَلاءَهاء ذَكَرتُ ذَلِكَ لني كي فقَالَ: «أعتقيها 


إن الوَلاء لِمَنْ أَطَى الوَرِقَ» قَالَتْ: اَنُه قَلَتْ فرعَاها ‏ ول الو كه فكي امد 
رَوْجهَا. تَقَالَتْ: َو أَْطَانِي كَذَا وَكَذَامَاِتَ عِنْدَهُ فَاحتَارَتْ تَفْسَهًا. 

قال المؤلّف: «بابٌ إذا أسلّمَ على يديهه. أي: فهل يثيْتُ له ميرائّه أم لا؟ وقد سبق لنا 
أنَّ الأسباب التي اتَفِنّ عليها بِينَ العلماءِ ثلاثةٌ وهي: النَّسبُ والتّكاحٌ والوّلاء» واخبَلمُوا في 
أشياة: منها اللّقِيط هل يكونُ مولى للمُلْمَِطٍ إذا عَدِمَ الأسبابَ الثلاتّة أم لا؟ وين ذلك إذا 
َسْلَّمّ على يديه هل يكونٌ مولّى له أم لا؟ وفي هذا خلافٌ بينَ العلماءِ "'» وكأنّ البخاريّ تككثه 


.)15(01605( ورواه مسلم‎ )١( 

(1) علقه البخاري تََلَنْهٌ بصيغة الجزم» كا في «الفتح» (؟١/‏ 50). 

ووصله الدارمي في «سننه» )51/١/7(‏ قال: ثنا أبو نعيم؛ ثنا سفيان» عن مطرف» عن الشعبي» وعن 
يونس» عن الحسن «في الرجل يوالي الرجلء قالا: هو بين المسلمين قال سفيان: وكذلك نقول». 
«تغليق التعليق» (0/ 5 77). | 

)١(‏ علقه البخاري اث بصيغة التمريضء كا في «الفتح» (؟١/‏ 55) وصله الدارمي (7/ )51/١‏ قال: 
أنا أبو نعيم» ثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز» عن عبيد الله بن موهب» سمعت تميمًا الداري» 
يقول: سألت رسول الله يكل فقلث: يبول الله ما المنة وي الرنعل من أهل الكفز يبام عل يدي 
رجل من:المسلمين؟ فقال رسول اله بكلِِ: «هو أولى الناس بمحياه وماته». 


0 


َمِل إلى أَنّه لا يكونٌ مولى له؛ لأنّهِ استّدلٌ لذلك بقولٍ النيّ كلله: «إنا الولاء لمن أَعْتَقَ)!" 
يعني: وليسٌ لأحدٍ ولاءٌ سوى المُعْتِقٍ. 

2 قال: «وكان الحسنٌ لا يَرى له ولايٌ». الحسنٌ هو البَصْريٌٍّ من فُقهاء التَابِعينَ ركان 
لايّرى أن الرَجلَ إذا أسلمَ على ييه أحدٌ يكو له عليه ولايد وإذالم يكن له ولايد | يرئة. 

2 وقال النبنٌّ كله : «الوَلاء لمن أَعَْنَ) . وعلى هذا فلا ولا لِمَنْ أسَْمَ على يديه. 

ار بتري ل فَعَهُ قَالَّ: «هو أَوْلَى الناسٍ بمحيّاء ومماته؛. فول 

يعني: إلى النبيٌ كل وهذا الحديثٌ أرهذا لتقل ترق البخارئ الداعت لأنة عاق بيهيةة 
رض وابخار يذ َل الحديت بصع ريض فهو ضعي وهذا قل : واختَلّفُوا 
في صِحَةٍ هذا الخَبرء فإن صَحّ هذا الخَبّر فإنّه لايكون له وَلاءٌ إلا بعد الأسباب الثّلائةٍ 
متمق عليها وهي: : التَسبُء والتكاحٌ» وولاءٌ العنْقِء إن ل د بعد اه انكل ب رسكا 
إِنْ شاء الله في الشّرحء ما الحديثان اللذانٍ ذَكَرَهما فهها تأييدٌ لم) استدلٌ به البخاريٌ مِن أَنَّ 


ورواه الإمام أحمد في «مسنده؛ (5/ )1١1‏ عن أبي نعيم» وإسحاق الأزرق ووكيع؛ ورواه الترمذي 
0 مان حديث ابن نمير» ووكيعء وأبي أسامة؛ وابن ماجه (71/07) من حديث وكيع؛ 
والنسائي في الكبرى (1511) (51175). 
وأما الترمذي فقال: كناعديك انرق الام حديك مياه بن وشت وبعال ابن معزب عد 
تميم الداري» وقد أدخل بعضهم بين عبد الله بن وهب وتميم الداري قبيصة بن ذؤيب ولاايصحء 
رواه يحبى بن حمزة» عن عبد العزيز بن عمر وزاد فيه قبيصة بن ذؤيب والعمل على هذا الحديث 
عند بعض أهل العلم» وهو عندي ليس بمتصل. 
وقال الشافعي كذّثه في «الأم» (178/4) هذا الحديث ليس بثابت. إنا يرويه عبد العزيز بن عمره 
عن أبن موهب» وابن موهب ليس بمعروف عندنا ولا نعلمه لقي تميمّاء ومثل هذا لا يثبت عندناء 
من قبل أنه مجهولا ولا نعلمه متصلا. 
وقال الخطابي كذلثة: ضعف أحمد حديث تميم هذاء والله أعلم وقال البخاري اث في «التاريخ 
. الكبير» :)١198/4(‏ ا رسي اسار حرو زر ايز لان 

أعتق». انظر «تغليق التعليق» (4/ 9578-/7719). 

(0 انظر: المح (9/ 000-64 )بو امسر 10د وو اموه الكبرى» (8/ 7560) 
و«المبسوط للسرخسي» »)4١/8(‏ و«مختصر اختلاف العلماء» (5/ 5 5 5). 


الولاء لمن تق وهما في قصة بَرِيرة» وقد سَبَقَتْ هرارًا. 

َال الحافظ ينث /١7(‏ ه45-4)": 

2 قوله: «باب إذا أسلمَ على يديه» كذا للتسَفيٌ وذاة لبي والآككرٌ «رَجُْلٌ» ووقّعَ 
في رواية الكُشْمِيهنيٌ «الرّجُلُ) وبالتدكير أَولى. 

قوله: #وكان الحسرٌ لايّرى له ولايةٌ». كذا للأكثر وفي رواية الكُشْميهنيٌ: وَلاءً 
بالهمز دل الياء ين الوَلاء» وهو المراد بالولاية» وأ الحَسَنٍ هذا وهو البَضري وَصَلَه 
سُفيانُ التّورِيُ في جامعه؛ عن مُطْرّفِء عن الشّعبي؛ وعن يونْسٌ» وغو أبن عبذ عن الحبن» 
قالا: في الرّجُل يُوالِي الرَّجُلَ قالا: عو النتضية و وقال شنيان: : وبذلك أَقُولٌ. 

وأَخْرَجَه أبو بكر بنُ أبي كيده عن وكيع» عن نيان وركذا رواء:الذارمئ عن ابي 
يم عن ُفيا» وأخرجه ابن أب عي أضًا ين طري يوس» عن الحسن: : لايرئُه إلا إن 
شاء أَوَصَن لاله ش 

2 قوله: «ويذكَرٌ عن تميم الذَارِيٌ رعه؛ . هو أوْلَى الناس , بمحياة ومماته. 

هذا التسورت الي ع تت في الأطرافي» وكذا من صَئَّفَ في رجالٍ البخاريّ م 
يذكروا تميمًا الداريّ فيمن أَخْرَحَ لهه وهو ئَابِتٌ في جَمِيع الخ هناء وذكرٌ البخاريّ من 
روايته حديثًا في الأيمان. 

. لكنْ جَعَلّه تَرْجمةَ باب؛ وهو الدّينُ النصِيحَةٌ وقد أخرّجَه مسلمٌ ِن حديفِه وليس له 
كنار اكليف للها الله رن رن قد حديث أبي مُريرة» وغيره أيضًاء فلم يتعيّن 
المرادٌ في تميم وهو ابنٌ ؤس بن حَارِجَة بن سواو اللّخْيُ ثم الدَّاِيُ نسب إلى بني الذَارِ ابن 
هه وكان ين هل الام ويتعاكى التجارة في الجاهلية؛ وكان يري للدي يفيل منه. 
وكان إسلامٌه سَئَةتتسع من الهجرةه وقد حَدَّثْ النبيُ ‏ يله أصحابّه وهو على المِثْبرٍ عن تميم 
بقصة الجَسَّاسَةَ ة والدَّجَّالِ وعُدَّ ذلك في مناقبه» وفي رواية الأكابر عن الأصاغر» وقد وَجَدت 
روايةً الب يه عن غير تميم» وذلك فيها أَخرّجَه أبو عبد الله بن مَنْدَهِ في مَعْرفةٍ الصّحابة في 
ترجمة رُرْعةَ بن سَيْفٍ بن ؤي يرد فساقّ بسنده إى ررْعَةَ أن البيّ ب كَتَبَ إليه كتايًا وفيه: 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


' «وإِنَ مالِكَ بن مَزْدَِ الرَهاوِيٌ قد حَدّئي أنّك أَسْلَمْتَ وثَائلتَ المشركين فأبَشِرْ بخير» 
الحديث وكان تميمٌ الاي ين أَاضِلٍ الصّحابةء وله مَنَاِبُه وهو أو من أسْرَجَ 
المساجد» وول مَن قَضَى على النّاسِ؛ أخرجهما الطبراني» وسَكنَ تميمٌ بيت المفيوسٍ. 

4 وقوله: «رقّعه». هو في معنى قوله: قال رسولٌ الله يكل ونحوهاء وقد وَصَّلَهِ البخاريُ في 
تاريخة؛ وأبو اود وابنُ بي عاصرء والطبراني» والبانّدي» في مسن مر بن عبد العزيزء 
لعن كلهم مين طريق عبد العزيز بن عر بن عبد العزيز قال: سمعتٌُ عُبِيدَ ابن مَؤْهبٍ 
يحدّث عُمرَ بن عبل العزيز عن قيصّة بن دوه عن تميم الداري» قال: قلت يا رسولً اللهما 
اسه فى في الوّجَل يُسْلِم على على يَدّي رَجلٍ من المسلمينَ؟ قال: "هو وى الناس بمحياة وممايه». 

قال الببخاري: : قال بعضهم : عن ابن مَوْهبٍ أنه سَوع تميا اجات لقولٍ النبي كَكئِ: 
«الولاءٌ لمن أَعْتَق». 

وقال الشافعيٌ: هذا الحديثٌ يس اي؟ نامويه عبد العزمز بر عه عن ابن 
ا سو وو وي بو م 9 

وقال الخطَّابِيٌ فشكف أحد هذا السدية :«أخريه اعقو نهاري ولزن َي 
والسنان موارواية 75 وغيره» عن عبدٍ العزيز» عن ابن موهبء عن تميم» وصرّح 


بعضهم بسماع ابن موهب من تميم. 

وأما الترمذي فقال: ليس إِسناده بمتّصلء قال: أل طم ناب موب دسم 
تميم قبيصّة رواء يحبى بنُ حَمْرّة 

قلت: وين طريقه أخرججه مَن بدأ تُ بذِكرِه. 

وقال بعضهم: تبث َي دوه أب إسساق اليم عن لان 
موهبه بدون ذَْر تميم» أخرجه الّسايُ أيضًا. 

وقال ابنٌ المنذر: هذا الحديثٌ مضطربٌ؛ هل هوعن ابن موهب عن تميم أم بيه قَيَِة؟ 

وقال بعض الرّواةٍ فيه: عن عبد الله بن موهب. . وبعضُهم ابن موهبء وعبدٌ العزيزٍ راويه 
ليس بالحافظ. 

قلت: هو من رجالٍ البخاريٌ ىا تقدّمَ في الأْرِبَةِ ولكنه ليس بالمُكير. 0 ١‏ 

وأما ابن موهب فلم يُدرِكُ تميمّاء وقد أَشارٌ النّسائيٌ إلى أن الرواية التي وقع النّصريحٌ 


كاب التتتائض 8 


فيهابسياعه ين تعيم خط ولكن وله بعشهم؛ وكاا عمرٌ بن عبد اعزيزوَلأَ افا 
قل أبو زر اَي في تاريخه بسن له صحيجء عن الأوزامي» أله كان يدك هذا 
الحديث ولا يَرى له وَجْهًا. ا 
وصّع هذا الحديت ب عة التشفي» وقل: بعلي عد افد مي 
وإلى ذلك أَشارٌ البخاريّ بقوله: واختُوا في صِحٍ هذا الب وجَرَّم في التاريخ بأنّه لايح 
لمعارّضّتِه حديث: «إنا الوَلاءُ لمن أَعْمَقَ) فيوْحَدُ منه أنّهِ لوصَحٌ سندّه ل) قاوّمَ هذا 
الحديتٌ وعل التي الجن هل يَخْصُ وم الحديث الم عل صحهه بهذا؟ 
فيُستئتى منه مَن أَسْلّمَ أو تؤوّلُ الأَولَويةَ في قوله: «أوْلَى الناسٍ» بمعنى : النْضْرّة والمعاوتّة» 
وما أَشْبّه ذلك» لا بالميراثء ويَبْقَى الحديث المتَمَقُ على صحته على عمومه؟ 
جنح الجمهورٌ إلى الثانيء ورجحائه ظاور وبه جَرّمَ ابن القَضَّارٍ في) حكاه ابنْ بطالٍ 
فقالٌ: 1 صَحّ الحديثُ لكان تأويلّه؛ أنه أحقٌّ بِمُوَالاتِه في النَضْرِ والإعائة» والصلاقٍ عليه إذا 
مات ونحو ذلك» ولو جاء الحديثٌ بلفظ: أَحَقٌ بميرائه لَوَحَبَ ب تتخصيص الأول واله أعلُ. 
قال ابن المُنْذِر: قال الجمهورٌ بقولٍ الحَسَنِ في ذلك» وقال حَمّادٌ وأبو حنيفة وأصحابه» 
ورُوي عن التخعي أنهي يسو نَل عنه» وذ يَعقى عنه فله أذ ا يكَحَوَّلَ لغيره واستَحقٌ 
الثاني وهَلُم جره وعن التّحَصيَ قول آخرٌ: : ليس له أَنْ يتحوّلٌ» وعنه: وإن استمُرٌ تمرٌ إلى أن مات 
تحوّلٌ عنه: وبه قال أبو إسحاقٌ وعُمرٌ بن عبد العزيز. 
ووقعَ ذلك في طريقٍ الباغندي التي أَسلَفْتهاء وني غيرها : أنه أغطَى رجا أصَلَمَ على يديه 
رجلٌء فهات وترلكً مالا وبننًا نصف المالٍ الذي بقي بعد تصيب البنت. 
ثم ذكر المصنّفُ حديتٌ ابن عمرٌ في قصة يريرة من أجل قوليه فيه: «فَإِنَّ الوّلاءَ لمن 
أعتّق»؛ لأ لام نه للاختصاصي أي: الولاءُ مختصٌ بمن أَعّقٌ وقد تقدم 000 
المهم: أنَّ على تقدير صكَةَ الخبر فإنه يأتي في الدّجة التي بعد وَلاءالهِناقِه والحقيقة 
أنَّلهوَيهَا ين جهة التَّر بل له وجهاق: 
الوجه الأوّل: أن الذي أنقذه ين الكُفْرِأَعظمْ مِنٌَ عليه من الذي أَنقَدّهِ من الرّقُ. 


.)87 572540 /11( «فتح الباري»‎ )١( 


عه 


. وثانيا:أنّنا إذا أعطينا هذا الذي أَسْلَمَ على يَدَيْه فإنّه أخص ما لو صَرَّفنَا ماله إلى بيتٍ المال؛ 
لأننا إذا قلنا: نه لا يرنه فإنَ الك وول إلى بيت اليه وإذا لت إلى بيتٍ الال صارَثْ شوم 
المسلمين» والذي من علي وده عل الإسلاه حتى دع في نص به ين عام هسبلي 

.فعلى هذا نقول: :إذا صَحّ الخبر فله حَظ من الّظَرِ ين وجهين هماء ما ذكرناهما. 

اذام يح الخبفإنا قد فيه ولكن كا دأيتم قد خف العلمة فيه وقد ذقب 
شيخ الإسلام ابن تيميةً كنا يخلثة إلى أَنّه يُورَتُ ببذا. أي بإسلامه على يَدَيْه ". 

فإن قيل: اعوانات ضع الحا عت 

قلنا: الراح حِحُ: أن له أضْلا لكن يمكنٌ تأُويلٌ قوله: «أَحَقَ الناس به في حياته وبعدّ ماه 
كما أوّلَه ابن بَطَالِء وإذا رَجَْنا إلى التَر الذي أذ شْرّنا إليه فإنّهِ يقرّي معنى هذا الحديث. 

ا 


بان ما وت الاين اللا 


حدئنا حفص بْن مر حَدَ عن تمعن لبن عُمَرَ ب 3 فك قَال: : أَرَادَتَ 
عَايْشَةٌ أنْ تش تشترِي بَرِيرَةه فقالت لِلنِي كه إِنْهُمْ هش ُو الْولاء َل الي ل ل ستريب فإنّ 


الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقّ». 
5 - حدثنا بن سَلام» را وكيم عَنْ سُفيَانَ ابنْ مَنْصُورِء عَنْ عن إبرَاِيم عَنٍ 
الأسْوّدٍ عَنْ عَايِسَةَ كَالَتْ: قَالّ رَسُول اللا تكلل: لالع أضلي اورف ولي الأ 
قَالَ المؤلّفُ: «بابُ ما يرتُ النّساء مِن الوّلاء) . ولايرث النّساء من الوّلاءء بل لا 
يرث التساءبالولاء إلا من أَعفَ؛ أي بان تق أو أت من أَعْكدْنَ» ولا يرِئنَالوّلاء 


اه 


بالسسبء ولهذا قال العلمء تتهافة: ِنَّ الولاءً عضو صوية 2 تنيت للمعتِتٍ وعَصَبَةٌ وعصيته 
المتعشين باهم فقطء وأنضرِب يلا يضح ذلدة . ش 

لو أن رَجلَا أَعيَنّ َقّ عبدًا اسمّه سعيدٌ وكان لهذا الرّجُل ابن يسمّى خالدًا وبنتٌ تسمّى 
فاطمة» ثم مات الأب فإِنَّ وَلَذَيْه؛ حالدًا وفاطمة يرتانه بالعهوتة للذّكر مل حَظ الأنكيين» 


() «الاختيارات» (ص787). 


اي 0 الماع 
3 كدَأن السَرَائْضٍ 8 2 
ويكونُ تَعصِيبُ نسب وقْرَابَة ب فإذا مات العبدٌ الذي أَعتقه بو هما فإنَّه لا يرنه إلا خالدٌ فقطء 


وأا فاطمةٌ التي هي بنتُ المعيق فهي لائَرتُ. 
فالقاعدة إذا: ذا: أن النساء لا ير ْنَّ بالولاء إلا من أعمَْنَ أو أعبَفّه مَن أَعيَفنٌ» وال 


أعْتَفْنَ حديثٌ عائشة؛ فإِنَّ عائشةً تبت لها الوا على بريرة؛ لأنها أعتقنهاء 6 


اشترث عبدًا وأعتفيّه صار وَلاٌه لعائشة أعنى وَلاءَ العتائة؛ لأنه أَعْبَقّه 2 مَنْ أَعْتَقَنّها. 
217 


يق و لوف 

اكلا - ده أ حل كك حل مغر وول عن أل بر علا جه 
عَنِ النِيّ بك قالَ: الى الوم من ألمِْهمْ» أو ى) قال. 

7- حدثنا ُو اليد حَدَّنَنَا 6 قاقة 2ن أ أنسٍ عَنِ عن التي قال: «ابن 


مير ى امه 


أخت الوم نهم أو ون أَنفسِهمْ". 1 

مولى القوم ين أتيهم؛ لَأن للا امو رومن 
الموْلَى من أَسْفَلٌ. 

فيقال : نافعٌ مَولَى ابن عمرٌء ويقال: ابعر تولى نايع فابنُعُمرَ مولَى مِنْ أَعْلَى؛ 
ونافِعٌ مولّى ين أَسْفَلَ» والمولى ين أَعْلَى يَرتُ؛ لأنّه مُه وأما الموى من أَسْمَلٌ ففيه 
خلافٌ بِينَ العلماء هل يرث أم لا؟ وَإِنْ كان الخلافٌ ضعيمًا؛ لآن أكقَ العلياء يَدَونَ أنه لا 
ولايةَ ين أَسْفَلَ ولكنّ بعض العلاء يقول: إنَّ هناك ولايةٌ ين أَسْمَل» إذا لم توجد الولاية 
العليا فبالولا الشْى» ولع هذ يه قوله :نمو القوم ينهم أو من أنشيهم؛ 
نهم كا هم يروته فينبغي أن يرهم إذاتَعَذرتْ أُسبابُ المواريتٌ الأخرى ” 1 


)0( ورواه مسلم .)11759()1١1١69(‏ 

)١(‏ هذا لفظ حديث وقد تقدم تخريجه قريبًا. 

(؟) انظر: «المغني» (9/ 7507)» و«المبدع» (5/ »)181١‏ و«الفروع» (5/ 77)» و«الإنصاف» (/ 5 07١‏ 
و«كشاف القناع» (؟/ 5)؛ و«منار السبيل» (5/ .)0١‏ 


© وما قوله: ابن أَختٍ القوم) . وابنُ الأختٍ لا يرث لأنّه ين الحواشي» وبيته وبي" 0 
الميّتِ أثى» وكل شخص بيه وبينَ الميت أثى ين الحواشي فإنه ايرث ولكنه ين وي ا 
الأرحام عند العلماء؛ لأَنَ الَو عند أهْلٍ العِلّم كلائةٌ: ُو فَرْضٍ وعَصَبةٌ ورَحِمٌ أي: #من 
دي الأرحامء قذي الأرحام كل من ليس ذِي كَرْضٍ ولا عصية. 

فكأنَ الببخاريٌ 5ه + ال نشول هرات وى الأرغاء ماهر لقنم 

دان ا 


الَ: وَكَانَ شرح يُوَرْتْ | ير في أَيْدِي الْعَدوْ وَيَقول:هُوَ 

َب العزيز: و ا 
يصع فيه مَايَقَا". : 

قوله: ابابُ ميراثِ الأسير» . هذاون باب إضافةٍ المَصْدَرٍ إلى فاعِلٍ؛ يعني: هل , 
الأسيرٌ يَرِثْ أم لا يرثُ؟ وكأنَ فيه خلاقاء والله أَعلّمُء وكأنَ الذين قالوا لا يرث قالوا: أن 
إذا وَرِتّ كان حَطرًا على ميرائه أَنْ يده العَدُو. المهمٌ أن قولّه: بابُ ميراث الأسير؛ يعني: 
باب هل يرث الأسيرٌ أم لا؟ 

ولا شاك أن الأسيرٌ داخلٌ في حُمومات الأول اَل على الميراث فيرتُ» ولهذا قال شُرَيسٌ: 


علقهها البخاري تكلثة بصغية الجزمء كي في «الفتح» (17/ 44) فأما فعل شريح فقدوصله الدارمي 
في سئنه (؟/ 2 ل اس 
ا العدو). 
ل : #ر 
وأما قول عمر بن عبد العزيز فقد وصله الدارمي أيضًا (؟/ الا قد كن الف فنا 
عبد اله بن المبارك» حدثني معمرء عن إسحاق بن راشد عن عمر بن عبد العزيز في الأسير يوصي 
قال: «أجيز له وصيته ما دام على دينه» لم يتخي رعن دينه». 
وروى عبد الرزاق في «مصنفه» (5/ /ا ع سبي وو ا 
الجزيرة أن عمر بن عبد العزيز «كتب أن أجز وصية الأسير». «تغليق التعليق» (6/ 9378)... 


5 كاب التترئض 8 


يُورّتُ الأسيرٌ في أَيْدِي العَدُو. ويقولٌ: هو أَحْوَحُ إليه؛ أي: : إلى امال من الإنسانٍ الطّليق. 

وكذلك أيضًا عمرٌ بن عبدٍ العزيز قال: أَجِرْ وَصِيةٌ الأسير» وعِتاقه وما صِنّمَ في ماله مالم 
يتغيّر عن دينه» فإن تغيّر عَن دينه؛ يعني: ارد والعياذ بالله؛ فالمُرتدٌ لا يَرتُ لكن إِنْ بَتِيّ على 
دينه فإنّهِ يرثُ. 


كن 


7 حدثنا بو الْوَلِيِ حَدَتَا شُمْبةُ عَنْ عَدِي عَنْ بي حَازِم» عَنْ بي هُرَيْرَة عَنِ 
ال يكل َال : امن وَل مالاو ون كو كلا إينَا؟". ا 

الشاهدٌ من الحديث قَولُه: «فلورَفَيه»؛ فإِنّه يَكُمُ الأسْرّى وغيرٌ الأشرَى. 

قوله: «ومن ترك كلا». يَحْنِي: ضَعِيمًا ل تحمل ولا يَقُومُ بأعْبَائِه «فإليناا وهذا 
مِصْدَاقٌ قولِه تبارَكَ وتعالى: «اليِونٌأوَلَ الْمُؤمني يِنْ نضح 4 الاقاة::]. ولكن هل يُمْطَى 
الأسيدٌ ميرائّه أو يُحْمَظ له؟ 

نقول: هذا يُنْظَرٌ فيه» لكنّ المهمَ أنه يد تح ايرام ويفٌإذا كن يمكن أن بل إل 
بسَلامٍء ويتمكنٌ ون الانتفاع به بسلام فإنه يوصّل إليه وإلا حَفِظ له. 

كنا ش 


5" - باب لايَرِتُ المسِمٌ لان وَلا ار المليم. 

ذا ألم قبل أن يُقْسَمَ المبراث فلا مبرةتٌ لَه 

0 - حدثن بو عَامٍء عَنِ نِ ريج حَنِ بن شهَابٍء عَنْ علي بن َيِه عَنْ َه بن 
00 أسَامَةبْنِ َي 20 كي قَلَ: 'لايرثُ المسْلم الْكائرَ ولا الْكَافرٌ المشليم»"". 

قوله: الا يرث المسلمٌ الكافرٌ ولا الكافِرٌ المسلِم»: .هذا عاب والواججبٌ الأنحة 
بعمومه إلا بدليل صرح صحيح يدل على اللُخصيصر» وما أشارَ إليه المؤلّفُ يقث + يعني 


)0 ورواه مسلم .)١9()1519(‏ 
() ورواه مسلم .)١1(0)1515(‏ 


البخاري» هي مسألً مخف فهاء وه أّه ذا أسكم كيل أذ سم العيرات) قون العباوين 
قال: يرث ترغيبا له في الإسلام. واستدلوا بحديث فيه َرٌ في دلاكَيه وفي ثبو ته 

ومنهم من قَال: :إلا يُورّث لعموم حديث أسامةً فنه: :اليرت المسلمُالكافر ولا 
الكافرٌ المسلم». وقولهم: ّنا نورنه ترغِيًا له في الإسلام هي مصلحةٌ لكن يعارضها مفِسَدَةٌ 
أخرى» قد تكو أثوى متها وهي نينيع أجل أي اميراشه شم بمة ذلك برق 
فتكون خب عظيمة عل من مَعه ين الو وعل نفيه أيضًاء لاله إذ ارتل صار كفرٌء أعظم 

من الكفر الأصلي؛ لأَنّه لاب عر على كُفْرِه بعدَ ردَيْهِ بل يُقال : أُسْلِمْ وإلا قتلتاك. 

فالصحيح ما ذَمَبّ إليه البخاري: أنه إذا أَسْلَمَ قبل أن يسم الميراثٌ فلا ميراتٌ له. 

: ان كنا 

- باب مبراث الْمَبْدِ لنَصْرَاني وَالمكَائبٍ المصْرَاني. 

ونم مَنِ لقي ون وَل 

يذَكُرٍ البخاريٌ قلثه تحت هذه الترجمة حديئً. 

قال الحافظٍ له (15/ 01): 

+ قوله: : لباب ميراثٍ العَيْدِ النٌصراني والمكاتبٍ النصراني» : كذا للأكثَرِ بغير حديثٍ» 
ولأبي در عَن المُستَمْل والكُشْمبهِيٌ: باب من ادّعى أنحا أو ابنَ أخ. :ول يذْكْر فيه حديئاء ثم 
قال عن الثلاثة: باب ميراث العبد الصراني والمكائّبٍ التّصراني»وم يَذْكْرْ أيضًا فيه حديئاء 

ثم قال عنهم: : باب إِنْمِ من انتقّى من وَدِه. وَذْكَرَ قصةً سَعْدِ وعبدٍ بن رَّمْعَة» فجرّى ابن 
بطّالِء وا, بنُ التّين على حَذفِ (بابٌ مَنْ انتَّى مين وليه). ٠‏ وجَعَلا قصة ابنٍ رَّمْعَةَ لباب» مَن 
ادّعى أَنحا. وم يَذكروا ني باب ميراث العَيْدِ حديمًا على ما وقّمَ عندٌ الأكّر. 

أن الساعيل فلم يعن باب مرا الع الصا بل وَقَع عندّه: بابُ إِنّم من 


)١(‏ شير الشيخ تقل إلى ما رواه سعيد بن منصور في اسننهك (1/ 0/3 أن النبي ل كَلَ: : امن أسلم على 
شيء فهو له). انظر: «المغني» (9/ 1١‏ ولمختصر الخرقي» (1/ 84 )» و«المبدع» (5/ 0771 
و*الكاني في فقه ابن حنبل» (5/ 207)» و«منار السبيل» (5/ 05 


انتمّى من وَلدِه. وقال: ذكرّه بلا حديث. ثم قال: بات مَن ادَّعى أنَا أو ابن أخ. وذكّرٌ قصة 
عبد بن َّمْعَة. 

ووكَمَ عند أبي تُعيو: بابُ ميراثِ التصراني» ومن الى بين ولي ون الى أعها أو 0 
ع .وهذا كله راجعٌ إىروَابةٍ لقي عن البخاري» وما الي فق قَع عندّه: بابُ ميراثِ 
العبدٍ النصراق والمكاّب التُصراني. وقال: مْيَكْْبْ فيه حديئا. . وفي عَقبه: كات من انف 
ون وَلَدِه ومن ادّعى أَنحا أو ابن أخ. وذكرٌ فيه قصة ابن رَمْعَة. 

فتلخّصٌ لنا من هذا كله نَّ الأكثرٌ جَعَلُوا قصةً ابن زمْعَة لترجمة: : مَن ادّعى أنحا أو ابن 
أخ. ولا إشكال فيه» وأا لئّجمتان فسقطث إحداهُما عند بعض» وثْبدَتْ عند بعضء قال ابن 
بَطّال: ل: لَمْ يُدْخْل البخاريٌ تحت هذا الرّسْمّ م حديئاء ومَذْمَبُ العلماء ءِ أن العبدٌ النصراني إذا 
ماق له لس بل نك الع يد صحيج» ولا شف فهو مال ليله لا 
بطريق الميراثء ونا مسق بطريق الميراث ما يكونٌ ملكا مستقرًا يمن يورت عنه. 

وعن ابن سيرين: ماله لبيتٍ المالِه وليس للسَيدِ فيه شيءٌ لاخمتلاف دينهماء وأما 
المكاتث فإنّ مات قبل أداء كتابيه وكان في ماله وفاء لباقي كناب أتَدَ ذلك في كتابيه فا قَصَلَ 
نهر بيت الال 

قلث: : وفي مسألة المكائبٍ خلافه ينكان الخلاف فيمن أَدّى بعض كتابته؛ هل يُعْتَقُ 
يقرا ألى أو يدت لعل أل نا بي عليه شيء؟ ' وقد مَسَى الكلامٌعل ذلك في 
كتاب العِبْقِء وقال أبن المثير: يحتمل ان يكونّ نَّ البخاريٌ أرادَ أَنْ يُدْرِجَ هذه التَّرحمة تحت 
الحديث الذي قبلّها؛ لأَنَّ النَظرٌ فيه مُحَتَّملٌ؛ ؛ كأنْ يقالّ: يد المال؟ لأنَّ العبد مَلَكَّهء وله 
انتزاعٌه ينه حيّاء فكيف لا يأخذه مينًا؟ ويحتيل أَنْ يُقال :لا اَذَه لُموم: : «لايَرثُ المسلمٌ 
الكافِْر) لول أرجة: 

قلتٌ: وتوجيهّه ما تقذّم. 

وجَرَى الكَرْمَان على ما وقع عند أبي تُعيم فقال: : ها هنا ثلاث تراجمّ مُتوالية» والحديثُ 
ظاهدٌ للثالثة؛ وهي مَن ادّعى أَنحا أو ابنَ أخ. قال: وهذا يَوَيْد دما ذكروا أن البخاريٌ تَرْجَمَ 
الأبواب» وأرَا نيك بها الأحاديك» فلم يت لإا ذلك» وكان أنحى بين كل رجتين 


بياضًاء فضَمْء المَقَلَةٌ بعضّ ذلك إلى بعض . 


قلتُ: ويحتّملُ أن يكو في الأصل: : ميراث العبدٍ النّصراي والمكائّب النصراني. كان 

مضمومًا إلى: «لايَرِتُ المسلمٌ الكافر»” ..إلخ» وليس بعد ذلكٌ ما يُشْكِلٌ إلا ترجمةٌ من انتقّى 
و ولنه: ولاسيّا على سياق أبي ذرٌ وسأَْكُرُه في الباب الذي يليه. 

يذ البخاري مبرات النصرانيإذاأعتقه المسلٌ» وقد حككى فيه ابن التي مانب 
أقوال: فال عمرٌ بن عبد العزيز والليثُ والشافعي , فعي: هو كالمَولَى المسلِم إذا كانت له وَرَكَةٌ 
وإلأفاله لسَيّده وقيل: يرنه الوَلَدُ خاصّة وقيل: الولَّدُ والوَالِدٌ خاصّة وقيل: هما 
والإخوة»وقيل نهم وَالعَصبةُ» وقيل: ميرائه لذّوِي رَحِمِه. وقيل: : لبيتٍ المالٍ فيئّاء وقيل: 
يُوقَف؛ فمن ادّعاه مِن التصارَى كان له. . انتهى ملخصًا وما نقلّه عن الشافعيٌ لا يعرفه 
أصحابه واختُلف في عكيه؛ فالجمهوة. 0 

أن كاف إذا أعتق مسلمًا لاير باللاو وعن أحد رواب أنه يركه. قل مذله عن 
علي وأا ما تج النّائيُ والحايم مين طريق أبي اله عمن جاير مرفوعًا: : «لايرث 
المسْلِمُ النصراني» إلا أنْ يكونّ بده أو أمته». . وأعلّه ابن حَرْم بتدليس أبي الزبيرِء وهو 
ُو فقد أخريجه عبد الرَاقٍ عن ابن جُريج عن أب الي أنه َع ابر فلا ححجّةٌ فيه 
لكل ين المسألتينٍ؛ ؛ أنه ظاهر في الموقوف اك 

على كلّ حال: : فالتراجمٌ الَّاتُ؛ ميراثُ العبد النصرانوالمكائب التّصراي ونم من 
اننفى ون وَلدِء» وسيذكرٌ المؤلّف من ادّعى إلى حبر أيه أ ميراثٌ الع انراق" فكها قعال. 
ابن حَجَرِ كانه اث لا وججه له؛ أن اعد وماله مِلْكٌ سيد فإذا مات فالانٌ ليد لاعن طريت 
الإزثِ ولكن لنّه مله 

وأمّا المكاتّبُ فكما قالّ: | إن أتَى ما عليه صار ولاه للنصراني ولككن لاإِرْتٌ بينَ 
النصراني وبينَ المكابٍ إذا كان المكاتّبُ مسلمّا؛ ؛ لقول النيّ بكل: 'لابَرتُ المسلمٌ الكافر 
ولا الكاورٌ المسيم»"” ٠‏ وَإِنْ كان المكاتبٌ النصراني” الذي أَدّى كتابتّه ا فإنه يجْرِي 
ببنهما التَارْتُ بيه وبينَ سيِّه؛ أن الله واجدةٌ هذا هو التَّحقِينٌ في هذه المسألة. 


(0) «فتح الباري» (08-07/11). 


والبخاريٌ كذلثة يترجمٌ أحيانًا ولا يَذْكُرٌ الحديث ويَظهر يَظْهَدُ لي أنَّ ذلك لأحدٍ أَمْرَينِ: 


إَِا لأنَّ هناك أحاديتٌ فِي الباب ليسَتْ على شَرْطِه فيكونُ غرضُه من التّرجمةٍ الإشارة 
إلى هذه الأحاديث التي ليست على شَّرْطِه. 


أكون بريد أن يي بأحاديتّ على شَرِْهه وهو لا يعلم بأحاديث واردق على غير 
شَرْطِهء ولكنّه 1 تسر له ذلكء إمًا له يَجدُ بعد البحث» :أو أله ُوفي قبل أن يتم البحتٌ. 
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- 


14 - باب تن ادعَى أكا أو ابنَ أخ. 


يوسي هل ل 


> - حدش ويب ويد ته عفن يهاب عنْصُرْوَك عنْ َه 
ضنا أنه كَالّتٍ :اص سَْه بن بي وَقَاْصء بدن في شُلامٍ قال سَعد. : هذايَا 


رول مع مي 


رَسُولَ اله بن أي عُنبة بن بي وَقّاصٍء هد هد َي أنه انر إلي َه وَقَالَ عبد بن رَمْعَة 
هذا أَخي يَا رَُولٌ الله ولد علي ورا ش أَبِي ين وَلمَيهه فط وَصُولُ اله ل ّي به قري 


شَبّها ينا عب كََالَ: : مو لَكَبَا عبد بن زمه الود فراش وَلْمَاهِرِ الجر وَاحْمجِبِي 
18 
)0 


م 


ِنّْهَُا سَوْدَة بنتَ رَمْعَةَ) كَالَتَ ا 


39> - باب مَنِ اذعَى إلى غَيْرِ أبيه. 
ات - حدئنامُسَدَدٌ دن حَاليدٌ هون عبد الل- - حَدَّكنَا حَاِد عَنْ أي عُْهانَ عَنْ 


اند غير 


سَعْدِ «لئنه قَالَّ: سَوِحْتُ الى بك يَقُول : نع رن قر ابةز مر يتل آله بيه 
َالْجََه عَلَيْه حَرَامٌ). ١‏ 
لاك - فَذَكَرْئهُ لأبي بكر فَقَالَ: : وَأنا سَوِعَْهُ أَدنَايٌ» وَوَحَاهُكَْبِي مِنْ رَصُولٍ الل يكل '"'. 
41> - حدن يبن ترج كانه أخرني عرو عن في هناك 


مه أ هه سه 


عَنْ بي هُرَيْرَةَ عَن اليل أنه قَالَ: الارْعَبواعَنْ آبَائكُم َمَنْ رَغِبَ عَنْ أيه فهو كفرٌ»"". 


(١)رواه‏ مسلم (560 6 (5). 
(')رواه مسلم (57) .)١15(‏ 
(1)رواه مسلم (51) 01 


ْ هذا البابُ فيمن ادّعى غير أبيه ترما عن أبيه. هذا قدي اتطى أل سواه ونان 
الجاهلية يَثّْ يتَمُونَ إلى دوي القبائل الكبيرة لأجل أن يد يتشَرَُّوا ويَفْخَرُوا بهم وكانّ هناك أَدْعِياءٌ 
يُدُعون إلى غير آبائهم» وقد أَبْطَلَ له ذلك في الكتاب بقوله: ف مَاجَعَلَ أله لربجمل ين لبن فى 
جو وَمَاجعَل أَزويحك الى ترون ينين مهنيو ومَا مَل أي ادكه نآ > لكات :]. 
وأإطل التيني» وق هنين التحدين ديه ووخية: أماالاكل: والرعية الذي داس + الي 
طلتدرسسر آذ ختعق عه لع راف ناد لأنّه ليس في الآخرة إلا دارانٍ 
اثنتانٍ فقط؛ فإِمّا في هذه وإِمّا في هذه. 

والثاني: في الحكمٌ عليه بالكَفْرٍ في قوله: و م انور لت فى ا : رَغْبتّه 
كُْرٌ ويس هو الكفرٌ المطلق» ولهذا يجب تعب لفق بينَ الكفْرٍ المطلَّتٍ الذي هو 
الخُروجُ ونا هِلَةِ وبينَ الكَفْرِ امَك فإنَّ الكفر المبَكَرٌ معناه: أن هله الخلة كن كل 
قوله يكل: يباب المسلم مُق وال كف" كا الكمُرٌ المُعّف ب«أل» فهو الكُفْدُ 
الحقيقي المُخرِجُ عن الول وقد أشارَ إلى هذا القَرقِ شيخ الإسلام يكتلثة العا اضف 
الصراط المستقيم». وعلى هذا فقول البيّ كة: ابن الرّجُلٍ و وبين الشَرْك والكفْرِتَرْكُ 
الصَّلاة '' الا الل ليلق وقوله يكله: «اثنتانٍ في الناس همسا بم 
كف .هل هو الكفرٌ الْممَيّدُ كفْرٌ دون كثْر؛ يعني: هذه الحَصْلَةٌ نقط حَضْلَةُ كُفْر. 

37 إذا إذا وَرَدَ لَفْظ الكُفْر معرًَّا في رواية متكا في روا لذ أخري :هل ديك بَرَيِدَةٌ: 
«المَهدٌ الذي بيننا بيهم الصلاة فمن تَركها فقد فر ” وحديث جابر: «بين الرّجْلٍ وبين 
الكَفْرِتَرْكُ الصَّلاو في هو الحُكه؟ 


(ارواه البخاري (1/07/7): ومسلم (15) (115). 

(1) «اقتضاء الصراط المستقيم» (ص45١-157).‏ 

(')رواه مسلم (81) (175). 

(#أرواه مسلم .)١71()519(‏ 

(8)رواه أحمد (0/ 757 (776707)» والترمذي (7771)» وقال: : حديث حسن صحيح غريب. والنسائي 
657 وابن ماجه )١١1/9(‏ . والحاكم (١/58)»وقال:‏ صحيح الإسنادءولا تعرف له علة بوجه من 
الوجوه. والحديث صححه الشيخ الألباني يدث ىا في تعليقه على «سنن» النسائي واين ماجه. 


5 داب الفترَائض 8 
فالجوات: قوله: «فقد كَمَرَه هذا مُطْلَقٌ الفغْل يدل على الإطلاقء فيُْمَلُ المطلّقٌُ على 
ا ال ل 
فيَحْمَلُ على ذلك؛ يعني : فقد كمرٌ الكُفْر المعهود في الشّرعٍ. 
فإن قيل: هل قوله كل في الحديث الأَوّلٍ: «فالجتٌ حرام عليه' . أي أنه لايذحلها أبدا؟. 
فالجواب: :أن هذا من ياب الأحاديث المطلقة لني تحمل حل المقيد ويكوف المعنّى 
لَه لاايدخلها إلا بعد أن يُعَذّتَ على انتسابه لغير أبيه. 
وكلا الحديثين يدل على أَنَّ الانتسابٌ إلى غير الأب من كبائر الثّنوبٍ. 
٠‏ فإن قيل: الذي ينتسبٌ إلى قبيلة غير قبيلته» وهو ليس له قبيلةٌ ما حكمّه؟ 
الجواب: : الظاجد أنه ين جنس هذا يعني: ثلا يَتيبُ إلى أيه لكبن يتيب إلى قيلة 


أخرى: فاللاخة آله ون جيه ولكة كف 
فإن قيل: هنال بعص السا يبن إلى أزواجهن فهل يدن ي لعي الوارد في الحديث؟ 
فالجواب : نعم يدخلنُ في الوعيد 
كنا 


2 


لا 4 إِذَا ع 0 أة ايئا. 
4 - حدئنا أو اْيان؛ انا شعت قال: 5 نأبو الا عَنْ َب اسمن عَنْ بي 


لل 


هُريْرَةَ منت أنَّرَسُولٌ ال يقل :كانت الرَأنَاٍ ممه عا ججاء الذقْبهدَعبَ اين 


ِخَدَاهاء فَقَالَتْ لِصَاحِبَيهَا: إن ذَهَبَ بابيِكِء وَقَالَتِ الأخرَى: إن دَمَبَ بابك فْتَحَاكُمَمَا إلَي 
َوه نت فقَصَى بد ىم حرجنا علي لنب و عله اللا بر فل : اُونى 
بالسّكين أَسْقَهُ د يتك فَقَالَتِ الصَغْرَى: لاتَفَْل يَرحَمُكَ الل هو هافق بهِِلصْغْرَى». 

َل أب هريرة. :وَل إن وم بسكن طلا يَوْمَِء وما كنول إلا المذية". 

هذا الحديث فيه :هليل على أن المرأة إذا دعت الابَ» وم يَُمْ أحد بر تعواها فهو لها. 


وهذه القصةٌ عجيبةٌ» امرتان إحدامٌما متخي والأحزي كبيزة خرجناء قاذ اليذج وَلَدَ 


() رواه مسلم (070()11770. 


إحدامٌاء فقالت الكُبْرَى: إِنَّ الذي أخذ ولد الصّخْرَىء وقالت الصّغْرَى بالعكسء فتحاكمتا 
إل داو ةطقن فقي به للكبرى كاله اث أعلم قال: إن الكُبْرَى كَبِيرَةٌ طاعِئَةٌ فِي السّن. 

فهى أحقٌ بالولد» وهذه المرأة الصَبَغيرةٌ الشَّابه به لها مستقبلٌ» يأنيها أولادٌ كثيرُون» فقَضَى به 
021 عنده قَرَاسَةٌ ليست عند داوة» وكلًا 


لكر قم حرجنا إلى سليمانَ» وكانَ سليمان ب 
ه011 لكا عادر كز او كال اومرح كد 6 لطر في قضيةٍ غير 
هذه؛ فخرجتا فمرّتا به فأخبرتاه الخبر فقال: انتُونِي بالسَكين؛ ؛ لأشقه بيتىا نَصِمَّينِء 
فالكبّرى لا تعارضٌ؛ لأنّه ليس ولدّها فإن ولدّها أَحَدَّه الذِمْبُ ما الصَّغْرَى فقالت: لاءهو 
ابنها يا رسول الله» أو يا نبي الله. قال: هو ابها. فقَضَى به للصَّغْرَىء قَعَرّف ر3ٍ112012 أن 
َه هذه المرأة كبر قرينة على أنه ولتهاء ولهذا قَهَى يه لها. ظ 

وني هذا: دليلٌ على العَمَل بالقَرَائِنِ؛ فقيل الكايةالدى 2ب بوويريية انرا 
العَرِيِز قال: | داك سف دمن مدقت وَفروالككذييت (©) دكن يس دمن 
در دير فَُكَدَبتَ وَهْوَمِنَلصَرِوِنَ ()4 1/1 ]. 

وفي هذا الحديث: ا ل ا 


هن باب التورية. 

-500 يكوا عنةء راسف وقد كرابن لقي ف كاب 
«الطرقُ اُكْويةُ» عن بعض القضااَه كشريح وإباس وغيرهماء أشياة عجيبةً ين ذكاتهم' 2 
فكل إنسانٍ قاض ينبغي له أن جمَ إلى هذه القَضَايا حتّى يُستنتِج منها قوائد. 

7 وقول أبي هريرة: «والله إِنْ سمعتٌ» . إن هنا: نافيةٌ بمعنى ما سمعتٌ بالسّكين 

قط إلا يَوْمئٍ وما كُنّ نقولٌ إلا المُذية ة. لأنَّ أبا هريرء من دَوْسٍء ولَهجَاتُ العَرّبٍ تَخْتَلِفُ؛ 
فُسَمّى عند قوم مُذيَةه وتسمٌّى عند قوم تغرين الشكين» والغالث أنَّ ماكر استصاله 
وتداولُه فإنه كر له اس كير نوين اكز ماكر تنو لأسو كه فريك والناسش 
يتحدثونً به كثيرٌا ومين ذلك أيضًا اله فالهيٌ له أسراءٌ كثيرةٌ وذلك لأَنّه متداولٌ بين النّاسء. 


)0 «الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» (ص358). 


٠ 


فكل واحَدٍ يسويه باسم. 
فإن قيل: ألبس في هذه لص ديلٌ عل نهم القاضي غيرُملزم؟ 
الحرات: لا؛ لأنّه لعَلّه أن يكونّ استفتاءً لا قضاءً من داود» وإن كان قولّه: «فقضّى يدا 
يكيل المقاق تو لذ فالش رع ندا آله [اف كم السك نكا بكي تكن ولا كن أذ 
ينْقصء إلا إذا حَالَفَ نضا قَطعيًا من الكتاب والسُنَةِ أو إجماعاء فإذا خاكف نص الكتاب أو 
السّنِ أو الإجماع القطعيّ فهذا يُنْقَضُ ١‏ ْ 
ا كنا 


حدثنا قَتيبة بُْ ب حَدَا لت عن بن هاه عَنْ مُرْوَةعَنْ عافد 
وها قَالَت: َو اله يكل حل علي مواق ساي جهو قَال: ري 


.مره 


راظنم ٍلى رد بن رةه وَأسَامَةبْن رد قال ِو الْدَمبَْضْهًا مِنْبَْض»". 
0606 خا َبنُ سَعِي حَدَلَا سَفْيَالُ عن الرْهْرِي» عَنْ صُرْوَة عَنْ عاق 


قَالَتٌ: حَلّ َي وَصُولٌ ال يقلات َم وهو مسرُورٌ قال اعَاقِمَهُ ألم نَرَي جا 
المذلجيّ دَخَلَ عَلَيَّ َرأ أسَامَة منَ وَل َطِيفَة كذ عَطْاوُُوسَهُ وَبَدَتْ 
أقدامه كَقَالَ: إن َو ادا َْضْهَا مِنْبَعْضِ»" : 

ذَكَرَ المؤلّف يتنه باب القائف في كتاب الفرائض؛ لأنّه إذا أَشْكَلٌ تَسَبُ الإنسانء 
عضن فل القاقق و لحك ينيسان لبوق يده وكنك له جع ها بت للاين قيفي هاا عو 
وجْهُ إدخالٍ باب القائفٍ في كتاب الفرائئيض. 

آنا هذه القفكة فهى أذ أنافة بن زب مضتهاكان أشرة وكاق أبوء ويد ب عنارقة ايتيقن: 
وكانت قريسٌ تَغْوِرُ أسامة بأنّه ليس من أبيه: وكان هذا يُحْزِنٌ النبيّ يل لآنّ زيدًا مولاه» 


رى و 2نم 


وأسامٌ ابن مولاه فكان يُحزِئهه فلم مر مر لمجي وهو من بني مُذْلِج؛ وبدو صُذْلِجٍ 


)0 رواه مسلم )١569(‏ (78). 
إل رواه مسلم .)79()١569(‏ 


معروفون بالقِياقَة» وَظَرَ إليهما وقد غطيًا أبدانم) وظَهّرَتْ أقدامُهاء فقال: إِنَّ هذه الأقدام 
بعضها من بعضر» قَسْرٌ بذلك النيٌ يل؛ أن هذا يَُيدُ الحقيقة فإنَّ أسامة ف لا شك أنه 
بن يد بن حار ولا إشكال في هذاء لكنّ الإشاعاتٍ قد تَقِْبُ الأشيا المظبُوئَة حنى 
تكون كأنّها حقيقةٌ مع كثَْ الإشاعاتٍ. ذإذا جاء ِل هذا القائفٍ المعروفي بالقيافةٍ والهِلّم 
ِنّيركمُ هذا الس . 

وفيه ديل عل جزمي لني عل الاي اجر هام يكوة نب شجاة 
لأنَّ الرسول وَل ص 

وفيه: 0 لقِياقَِ والقياقة أمرُها عجيبٌ؛ فالقاقّةٌ يعرفون بقيائِهم 
أشياءً عجيبةٌ جدًا؛ فإِنّهم يعرِقُونَ الجَمَلٌ من التاق ة إذا رأوًا الأَترّ ويعرِقُون أحيانًا الأمرٌ ين 
الأبِيض في الإبل» ويَعْرقُونَ الرّجُلَ إذا راذا للعفيو رن ل ننه أبتااق اعدو وو 1 
أن هذا هو صاحبٌ لير حتى نه دكي بعضّهم يمن عددنا وقال: إِنّي إذا رأث الأكر 
فكانا أرَى وّجْهَ صاحيه» وأحانا تسد اراك ر الأصايع في الْجدْرَاِ فإذا قَسَرٌ يد 
الجدارٌء وبائث أصابعٌه في الجدار بعر فونَ صاحبّ هذه الأصابع ! إذاوَجَدُو وهذا شيءٌ 
عجيبٌ» وليس عَن دراسةٍ» بل هو عن قَراسَةٍ ووِرَائَةِ. 


نا 


2 0 ئّ 


ججي" 


1-١ 737 
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١‏ - باب ما يح : يحُدَّرٌ مِنَ الْحَدُودٍ. 

قال الحافظ ابن حجر في الفتح (0/./17): 0 

قوله: باب ما مُشرٌ ون الخدووة كا للمستمل و يدر فيه ديه ولقير: : «ما 
يحذر» عَطْمًا عَلَى الحُدُودٍ. وفي رِوَاية النسفي جَعَلٌ البَسْملة ب َْنَالكتّاب والباب ثُم قال: دلا 
يشرب الخمر» . وقال ابن عباس. .. إلخ. 

6 - باب الزْنَا وَشُرْبِ الَْمْرٌ. 

وَكَالَ ابن عَبّاسٍ: يُنْرَعٌ و َع مه نور الإيآنٍ في لزنا" . 

أولا: الحُدودُ لها عِدةٌ تعاريفت؛ منها أَنّها: هي ما حَدَّدَه الشَّرْحٌ ص 0 
والمحرماتٍ والعُقوباتٍ وغيرهاء المهمٌ أنه شيءٌ له حَدٌ فالحدودٌ ون الواجباتٍ يقال فيها 


له ل مر 


له تَعْتَدُوها؛ 0ل 1]. 
وين المدامات يقال؛ لاقُوها. 


)0 علقه البخاري تتتلة» بصيغة الجزم كا في #الفتح» (11/ ارده رمك أبن ال نيه ق اها 0 
قال: ثنا عبد الله بن نمير» عن فضيل بن غزوان. ثنا عثان بن أبي صفية الأنصاري» قال: «كان ابن 
عباس يدعو لغلمانه» يدعو غلامًا غلامّاء ُقول: ألا أزوجك؛ ما من عبد يزني إلا نزع منه نور الإيمان». وقد 
أسنده البخاري في نفس الكتاب )58٠09(‏ قال عكرمة: ا الع اويا قال:هكذا 
فذكر القصة, «تغليق التعليق؟ (65/ 7574). 


وأكا خدوة المقريات فإنهيتال :فى تبرييها: هل كل طتوية مقترة ف رغااق قنضية 
لتمنعٌ ين الوْفُوعٍ فيهاء وكمرٌ عن صاحيها. 

وقولنا: ا هذا تعليلٌ؛ ؛ أي: باذ ةاون االستدررك ورلا درك بو ا 
قولنا : كل عقوبة مُقَدٌ 3 شَرْعًا في مَعصيةء لكنّ الحِكْمَةَ من الحدود أَنْ تَمنمَ م مِن العودَةٍ إليهاء 
وك مات ونع خن» أاء يعي أبشا تعفر نصاحيها فلا ام مُ عليه بين عقوبتين؛ 
إلاني قُطاع الطّر بق فإِنّ الله تعالى قال: ##إِنَّمَاجَرَكوا ألَدِنَ يحَارِبونَ اله ورسوله وَيَسَعَونَ في الْرْضٍ 
عَسَابًا أن مفَكَيَا د 2 يكوا أو تُقَطَلمَ يد يه: وَأَرْجُلُّهُم من ِلدفٍ أو يُنمَوأ مرب الْأرْضٍ 
ِلك لهم ري فى لديا وَلَهْرْ في الرَوَعَدَاكُ عَظِيءٌ 62 إلا ليت هوأ 4 القالكة::-:؟]. 

إِذا السدوة يننا : هي عقوباتٌ مقَدَرَةٌ شَرْعًَا في معصية. وقولنا: في معصية. ٠‏ يعني: 
لا تكونٌ في تك الواجبء لِأن تلك الواجب يزو عليه ويْودُبُ عليه حتى يَفعلَهه وليس له 
ايه فلو صَرَبْنا شَخْصَا َطَرَة ا سْوَاطٍ ليصلي مع الجماعة وم يُصَلُ» فنا ريه موه أخرى» 
وثالثةٌ ورابعة حتى يصلَيّ لكنّ المحرماتٍ إذا فعلّها صَرَبْنَاه مرة واحدةٌ فقط. 

(اوقولّه: «ما يُحَذَّرُ مِن الحُدود), أَئ: ما يُحَذرٌ ها يُوبَحِبٌ الحده فَالحَدُودٍ الثانيةٌ 


يَظْهَرُ أنَّ المُرادَ ينها المحرّمَاتٌ؛ أي: وما يُحَذَّ يلو ين المتزّْمات آوين أسباتٍ الخدوي أي: 


من أسباب العُقوبات. 
حنم قال: «بابٌ: لا يُْرَبُ الكَمْرٌ؛ الخمرٌ هو: ما حَامَرَ العَقَلَ؛ أي: رطسي 
الل والطربٍ. 


وقولنا :على سَبيل اللَّذةِ والطّربِء حرج به البنحُ والبنزينُ» وما أَشْبّهِ ذلك: ويَخْرّحٌ أيضًا 
ب ل ل ل 


له لا تَحْصُلُ به ذه ولا طَرَبٌ بل يَحْضُلُ فيه يُسَمّى بِالدُوحَةَ فيدُوحٌ الإنسان» ويفْقِدُ 
وَعْيَه لكن لَيْسَ على وَجَه اللَذّةِ والطّربٍ. 

نا الَمرٌ إن شاربها والعياً باله يج نفسه في أب كر وعَظَمةٍ وتعالٍ على الَاسِ» 
يقولٌ الشاعرٌ فيها: 0 


“رع سمو 


56 نَشْرَيُها قر كنا لوك" 3 


(١)هذا‏ صدر بيت من الوافر التام» وقائله حسان بن ثابت عقلشته, وعجزه قوله: وأَسْدًا ما تهنا اللَِاه. 


وها هو حَمْرَة بن عبد المطّلِبٍ #لنت» ل) جاءه الي بك وقد كَِلّ؛ يعني: سَكِرَ وكَلَّمَه 
في نَاضِحَي عل بن أبي طالب. وأَصْلٌ القصة أنَّ علي بن أبي طالب كان له ناضحان» مرا 
بحمزةً وهو سَكْرَانَ تنه جاريةٌ فأحَدَ السّيفَ وبَقرَ بوتا وأكَلَ من أَعْبَادهماء فيا أَظْنُ 
فجاء علي يَشْكُو | إلى النيّ كي عَم مزة» فلمًا جاء الرسول يك إلى حمزة وَجَدَه سَكران» فقال 
له حمزة : هل أنتم إلا عبيد أبي. يقولٌ هذا للرسول يك ولو كان واعيا لما قال هذا الكلام أبدّاء 
فرججع الي يك لان عَلِم نَ لجل م يضح بَنه "" 1 

0 : أن ن اشر يكونا فيه ذه وربٌ ةوق فهذا هو الجَمرُ أنا ما بعَنَا ذلك 

هب الغقل فليس بِخَخْر. ١‏ 

0 إن البعضّ حين) : يش الصّمْعَ والبنزين يه لذ فهل تكونٌ كالخمر؟ : 

فالجواب: ما أظثه يد وعلى كل حال إذا بت أنه بذ صار حمراء ولكن حتّى وإن 
م يكن خخرًا فإنَّه يكونٌ مُحَرّمَا مِن جِهَةٍ أنه من المُخِدّراتِ. 

2-0 

ثم قال البخاري ككنآثه: 

- حدثنا يحي يخي بن بكب حَدَثَا الَّْثْ عَنْ عُقيلِ عَنِ ابن شِهَابٍ عَنْ أبِي بَكْرِ بْنِ ' 
عَبِدِ الرّحْمَنِء عَنْ بي هر ُرَيْرَة أن رَسُولَ الل يك قَال: ١لا‏ يَرنِي الزَاني حِين يَرْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلا 
5 َب لحر جو برب وَهُوَ ؤي َلاَق ارق جامرف هومن اهِب 
نهبَة يَرْفعٌ الس إِلَْهِ فيا بِصَارَحُم وَهُوَ مُؤْنَ. 

وَعَنِ أبْنِ شاب عَنْ سَعِيدِبْنِ الْمُسَيّبِه دي سَلَمكَ عَنْ أبِي ريه عن الي كل يواه إلا النهبة". 

هذا البابٌُ فيه التّحذِيرٌ ين هذه الأمور, وأنَّ الإنسانّ حين فَعْلِها يكو قد تع الإيهان 


مِنْه؛ ولهذا قالّ: : ١لايني‏ حين يَزْنِي وهو مُؤْمِنٌ». فإ الإنسانَ حِينَ فِعْلِه للزّنَ لا يكونُ عندّه 


انظر: «العقد الفري يد (7/ /ا/"3)» و«الكامل في الأدب» /١(‏ 19)) و «ديوان المعاني» /١(‏ ا ولاخز انق 
الأدب» للبغدادي (9/ 375)» و«منح المدح» /١(‏ 77). و«محاضرات الأدباء» 4 4م260 

(1أرواه البخاري »)5٠01(‏ ومسلم (1()1410/4). 
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ا ّم كيف يدل أن اله تعال -<ت َم الزّنَا في كتابه» وأَوْجَبَ فِيه العُقوبة ثم يَذْهَبُ 
يرْنِي» فأنْتَ لو فَتَمْتَ على قَلِْه في تلك السّاعةٍ لوجذْتَ أنه لا إيهانَ عنّدهء ىا قال النبي يكللة: 


ليزي الزأفي حونيني وهو مؤي . 

لكنْ لايَرْتَفِحُ عنه الإيهاُ ارتفاعًا كايلا؛ لأنّه إذا ذَهبَتْ عنه تَشْوَةٌ الشَّهُوةٍ. فسوف يَؤُوبٌ إلى 
ُشْدِه وَيَعْرِفُ أنه قد أخطأ فليس هو بالكُفْرِ الذي يرتفِعُ به الإيهانُ ارتفاعًا كاما. 

وكذلك شُرْبُ الكَّمْرِ وكذلك السَّركَةُ وكذلك النهبةُ. 

والقَرقُ بِينَ السّركَةِ والتّهبة؛ أنَّ السَرِقَةَ يأَحدُها الرّجلُ على سبيلٍ الاختفاء» والنهبة 
يأخذّها على سبيل الخَطْفبِ؛ مث أن يقت معك ثم يتغافك» ويد ما معك كي يُذْكرُ عن 

بعض السُرَاق أنّهيتلاعبُ بالإنسان في تفكيره» فيظل يحدنُه ويحدّئُه طويلا حنّى يكاة يذِيبُ» 

ثم أذ ما مع وَدكرَ لي أحدٌ الات عندي: أنَّ رجلا م بالعراق قَديمًاء وكانٌ معه ساعة 
ب وساعة لبد في ذلك القت لاتوجد فرآها بعش الاق فحاوق أ يأخدّهاء امهم ل 
استغْمَل الرَّجِلّ * ثم أْرَجَها ين يدهء وهو لا يَهُْرُ وهذا الرّجُلُ كان إبانَ تسلّطٍ الإنجليز 
عل الهراق» وك عندم لله كانم النجليز وأا في الح أن الذي يأني بال 
كَذا وكذا مِن المالِء فجاءَ السارقٌ فَِيَ به إلى الرّجُل فقال له: كيف أَخَدْتَ السَّاعَة من يّدِي؟ 
قال: أنا لا أخيرُكَ كيف أخذثها إلا إذا أَرَدْتَ أنْ تَكْتّبَ ما أقولٌ كتابةٌ. وكانَ السارق ينظ إلى 
قلم الرَّجُلِء فقال: : نعم. أَكْدّبْ ما تقولُ؛ لأنْ هذا مهم لنعرفٌ كيف سَرَقَْتَ لنتحرّرٌ منك 
ومن أمثالك. فقال له السارقٌ إِذَا أخرج القَلَم لتَكْتْبَ» فرك عاء ةنا كدو وداه 
قد سَرَقَه الصّارِقُ» فاندهسٌ وتعجّبَ فقال له: كيف أخذتّه؟ فقال له: هذه مِهْنةٌ لناء لا يُمَكِنْ 
أنْ تُطْلِمَ عليها أحدًا أبدًا؛ آنا لو أَطُلَعَنا انان عليها ما تَمَكَنَا منها. 
<< فأقولُ:إنَ بعض السّراقٍ يكونُ جيّدًا جداء وعلى كل حالٍ هذه ما هي سَرِقَة؛ لأنّها 
ليست على وَجْهِ الاختفائء ولكنّها هبد والرّسولُ بك يقولٌ: ١لا‏ يَهِبُ نهب يرع إليه النّاس 

أبصارّهم فيها وهو مُؤْمِنَ». 

فهذه الأشياءٌ الأز عد لا يكونٌ الإنسانٌ مُْمِنًا جين فذليهاء أو حينَ مبائّرَة ليها وقد 
استَدَلٌ بهذا الحديث الخوارحٌ والمعبَِلةُ؛ حيثٌ قالوا: إنَّ فاعل الكبيرة يَخْرجٌ مِن الإيمان» 


فالخوارج قالوا: يَكْفرٌ. والمعتزلةٌ قالوا: في منزلةٍ بينَ مَنزِلتين. 
وأهل السّنّه يُجيبُونَ عن هذا: بأل لإا ينَى أضلهء وى كباله والمرادٌ هنا فْقُ كاله. 
ولكن ب يَِدُ على أَهْلٍ السَِّ أنَ الأضل فِي التي تفي الوؤجودء : ثم نَفْيُ الصَّحَةَ وهو في 

الحقيقة تي للوجود: لكنّه في للوجود المْروِيه نم تن الكمال: ولا تَعْدِلُ عن الأوّلٍ إلى 

الثاني إلا بدليل. 
فاجابٌ أهل الست عن هذا الإيراد: : بأنَّ الدَِّيلَ عندنا هو أنَّ الرَسولَ بل أخير في أحاديتٌ 

كثيرة: ا حرطن قي ىا في حديثٍ أبي ذَرٌ؛ِ أنّ الرسول ككل 

قال: "ون رَنَا وإنْ سَرَقَ» وإنْ رَغِمَ أنفٌ أ 8 
ماكر احج حر ادر للقيو ولا و 

بل هو مُؤْمِنٌ ناقِص الإيمانء أو نقولٌ: مُوْمِنٌ بإوانه فاسنٌ بكبيرته. ' 

كا 
ثم قال البخاريّ تقاف ةلا: 
؟- - باب مَاجَاء في صَرْبٍ قَاربٍ الْتَر. 
//1- حدثنا حَفْضِ حفص بْنُ ُمَرَه حَدَلنَا شا عَنْ قاد عَنْ أنس أن لي ل ح. و وَحَدَّكَنا 


0-4 
3 


دم نُ أِي اس حَدَكَا شُعيُ حَدَا عن نس بْنِ مَالِكٍ لنت أ أنّ التي كن ضَرَبَ فِي 
الحَمْرِ بالْجَرِيدٍ وَالنعَالِوَجَلَدَ بو بكر وبين 0 

[الحديث ”/ا/ا1” طرفه في: 51/1/5] 

قولّه : ااه ناوي ا كان ليت ريٍّ كلثة لم يَجْزِمْ بأنّ عقوبة 
شارب الخَمْر حَدَّ وهذه المسألٌ اختلف فيها الكُاُ؛ فونهم من قالّ: إنَّ عقوبة شارب 
الَمْرٍ حدٌ أربعين جَلْدَةٌ بلا زيادة. 

ومنهم من قال: انين جَلدةٌ بلا تق ص . ٠‏ 

ومنهم من قال: ما بين الأبعينَ والثمانينَ إلى اجتهادٍ الإمام» لايس عَن زيمي ولا 


.)165( )95( رواه البخاري (150) ومسلم‎ )١( 
.)706()17١5( ورواه مسلم‎ )1( 


2 #كبفية 5 
عل فرافيق. فهذه أقوال ثلانة. 

ومنهم من قال: إِنَّ عقوبةً شارب الكَمْرِ ليست حدّاء بل هي عقوبةٌ راجعةٌ إلى رَأي 
الإمام» لكنْ لا تَنقُْصٌ عَن أَزْبعينَ؛ لأنَّ هذا أذنى ما يمكِنٌ أَنْ يَنرَجِرَ به شاربُ الخَمْرٍ"؛ 
وهذا القرل هو المت انها لست بحل بل هن راجعة إل رأ الإمام» والدَّليلُ على هذا: 
أن لبي بل كن بُوْتَى بالشارب فيضربه بالجريد والتّعالِ وهذا يَضْرِبٌُ بثويه» وهنا لف 
وهذا بيِه: وهذا بجريدته» ومثلُ هذا لايمكِنُ ضبطه بعدد معيّنٍ. 

ودليل آخرٌ: أنَّ النّاسَ لما كثْرَ شُرْْهم للخَمرِء في عهْدٍ أمير المؤمنينَ عمر بنٍ 
الخطَّابٍ «ولتنه جَمَعٌ النّاس فاستشارَهُم؛ فقال له عبدٌ الرحمن بِنْ عوفي: 86 الحدود 
ثمانون. فجعلّه عمرٌ ثمانين"". فقوله: أَحَف الفصدوي يدل هل أن عقوبة الخمر ليست بحد؛ 
لأنَّ عقوبةً الخمر كا دَكَرَ البخاريُ كته أنَّ الرسول يه َرَت في الحَمْرِ بالجَرِيدِ والتعالِ» 
وجَلَدَ أبو بكر أربعين. 

الدَّليلُ الثََّتُ: أنه لو كانت عقوبة شارب الكَمْرٍ حدّا ما تجاورّها عمد؛ لأنّه لو تجاورّها لكان 
هذا من تعدّي حدود الله» وقد قال الله تعالى: #ومن يعد حدوة اَعَد ظَلَم تَفْسَهُ 4 [النلاق:١].‏ 

ونح نعلَمٌ أنَّ ْنَا لو كَيرٌ في النَّاسِ لم يَسُعْ لُعُمَرَ ولا لغيره أن يَزِيدَ على المائٍ جلدة» 
التي هي حدّ الزَّاني كا قال تعالى: َيه ون مَِْدُوا كل َه جلو 4 [النؤئد:؟. وهذا 
القولُ كما يتراةى مِن أدلَّيِه هو الرَّاجِحُ. 

فإذا رَأَى وَلِيُّ الآمْر أنْ يجَعْلَهَا تِسعينَ أو مائة أو أكثر فل ذلك 

ثم اختّف العلماءٌ هل يُجْلَدٌ الشاربٌ هذا الجَلْدَ ولو تَكَدَرَ لمئة مَرّةِ؟ أو أنه إذا تكرَّرَ 
ثلانًا ِل في الرَّابعقٍه على ثلاثة أقوال''": 

القولٌ الأول -قولٌ الججمهور-: وهو أنَّهِبُجلَدُ هذا الجَلْدَ ولا يقل ولو جُلدَ لف مَرّة. 


.)5759- 5717 ©؛©» والموسوعة فقه الإمام أحمد» (5؟/‎ 4 /١17( انظر: «المغني»‎ )١( 

(؟) رواه مسلم (75()11/05). 

(؟) انظر هذه الأقوال في: «المحلى» /١1١(‏ 46 وما بعدهاء و«امجموع فتاوى شيخ الإسلام» (75/ 05117 
و«الإنصاف»(١٠/‏ 77*0)» وهعون المعبود (؟١/‏ 4» ولاحاشية ابن القيم» (؟١/‏ 01)» وافتح 
الباري» »)8١ /١7(‏ وانيل الأوطار؛ (/19/ 0117/5 //10). 


والقول الثاني :أنه إذا جُلِدَ ثلاتٌ مَرّاتٍ في الحَمْرٍ فإنّه يتل في الرّابِعةِ؛ لقول النبيّ تكلله: 
«إذا شرب فاجلدٌوه. ثم إذا شَرِبَ فاجلدُوه ثمٌ إن َب فاجلدُوه؛ ثم إنْ َب فاقتلوء» "وي 
هو قول الظاهرية ا فهذان القولانٍ متقابلانٍ ففريقٌ قال: لا يُقَتَلُ مطلقًاء وفريقٌ قال: إذا 
جُلِدَ ثلاتَ مراتٍ ففي الرّابعةٍ يقل بك حالٍ. 

القول الات بقئلُ | إذالَمْ يه اناس بدونه. . وهذا اختيارٌ شيخ الإسلام ابن تيمية 55 ينه '' 

فمثلا: لو شرب ونه ثم شَربَ وجلذئاه ثم استمرٌ على هذه الحالٍ لاينتهي هو ولا 
الئاس بَالْجَلْد فإذالم ينتهِ الناس إلا اليل قل ٠‏ 

وهذا القول فيه جَمْمٌ بين الأول ورَفْعْ م الجمهور أنَّ الحديتٌ منسوح؛ أن 
الجُمهور يرود أنَ قل الشّاربٍ في رابع منسوحٌ» ولكن كا يلم أن شَرْط الّسخ أل يُمكنَ 
الجَمْع» وأن يُعْلَمَ تاريحه فإنْ أمْكٌنَ الجمعٌ فلا تُسخ» ون م يُعلَمٍ التاريخٌ فلا َس أيضَاه 
له إذام يكم التاريخ مع التماْض فإنا لا ندري يما الأول فليس انعاء أن هذا ناسح 
ابس ل عن عِلّْ التاريخ» والاً يُمَكِنَ 

جع وري شيخ الإسلام تلئة فيه َع يقول امل أله النبيّ َك بلقل في لاع على 
هذه الحال؛ وهي 1ل وك الناسبدوة: وقوله هو الصَّحِيحٌ» رل الظاهريّة إِنّه 
يُفْكلُّ والضّعِيفٌ قولُ الجمهور. 

ولو أن لاس عَمِلُوا بهذا مارت الس يُكيرُون بين شُريهاء كا يْجدُ في بعض البلاد 
الإسلاميّة فإِنَّ كت بَ الخمرٍ عندّهم كسُرْبٍ الا بُوضَعُ في الثلاجاتٍ» دمتى شاءً الصده 
والعياذ بالآو ‏ شَرِبَء مع قَوْلٍ النبيّ كله: : امن شَرِبَ الَمْر في الدنياء لم يشر في الآخرق "أ 
فيحرّمٌ دُخولٌ الجنةٍ؛ على قولء أو ب يحم م اَذه بكَمْرٍ الج وإن 0 آخرّ في 
معنى الحديث. إلا أَنْ يتوب منها؛ فإنَّ الله يقو 3 لإَِّمَهَيَمْ لدوب ججِيعًا 4 [لققف::10. 


((أرواه أحد (؟/ 0/9101 وأبو داود (4444) والنسائي (051+1)» وابن ماجه (1911) وقال الشيخع 
الألباني تكنلثه في تعليقه على «سئن» أبي داوده والنسائي: : صحيح. 

(')انظر: «المحل» /١١1(‏ #56 910/0). 

(1)«الاختيارات» (ص47"7). 0 

(أأرواه البخاري (001/0)) ومسلم (5007) (0/8. 0ه 


كاب الود ا ل 


و باب مَنْ مَرِصَرْبٍ الْحَدٌ في الْيْتِ 2 
0 : 3 

ا حدثنا قبية حَدَننَا عبْدُ اهاب كن كوه عن ان بي » عن عقبة بن 
الْحَارِثِ كَالَ: جيءَ بالنْعيانٍ َو باب تعن صَارِبا ا الي يك مَنْ كَانَ 5 نْ يضر بوه 


رنا عي سل 


قَالَ: َصَرَبُوه فَكُنْتُ نا فِيِمَنْ صَرَيَهُ بالنعَالٍ. 

الواضِح في هذا الحديث: أن حَدَّ الكَمْر أو عُقوبةً الكَمْرِلا يُشْترَطُ أَنْ تكون في مل ين 
النّاسِء أو في الأَسْواقٍء فلو صُرِبَ في البيتٍ» أو في المَحكمة أو في مكان الهَيْئَةَ فلا بأسّء إلا 
إذارَأى وَليُّ الأثرأَنَّ من المصلحة أنْ يُضْرَ رَبَ في الأَسْواقٍ عَلَنَاه فهنا تتعيّنُ المصلحة. 

وهذا الحديثٌ ظاهِرّه مُتْكِلٌ؛ وهو أنَّ الرسول يكل أمَرَ بضَربه مع احتمالٍ أنْ يكونَ 
جالا لشغرء والممروف أ لاح ولا تعزة إلا عل اباي وفك لأ احا | 
مرفوعٌ عنه النمُ والعُقوبةُ قال تعالى: : #رَينَا لا موَاخِذْمَ إن مسيم صما أو لمان © (لنة:.:]. 

فيقال: اع لني قحلم حال هذا لول هيبلهم أن لخر حرا ولافلو 
أنَّ رجلا لَمْ يَعش في بلاد المسلمينَ وأسْلَمَ حديناء وشَربَ الكَمرَ بعد إسلايه» ظانا أن 
الخَمرٌ ليس بحرام» فإنّنا لا جد ولا تَحيسُه؛ لأنّ الجهل عُذرٌيِي به الإثمٌ في الآحرق 
وتَْفِي به العُقوبةٌ ني الدّنيا. 

ولكن لو كان الإنسانٌ الما بالحُكُم جالا بلعُقوبة فهل تَسقطُ عنه؟ 

الجوات: لا تَسْقُ عنهء فلو قال السارق: لو علِمتٌ أنَّ يدي َقْطَمٌ بِالسّرِقةٍ ما سرقت. 
وقال الزَانِي المُحْصَنْ: لو علِمتٌ أي أَرْجَمُ ما رَنَيتُ. فإنَّا نقول: هذا ليس لك بعُذرٍ. | 

ومكله عو قال: لو علِمتٌ أن الجاع في هار رمضانً يوجبٌ الينقّ» ثم الصيام شهرين 
متتابعين» * ثم الإطعام ما فعلتُ» فإ نقول له: ليس لك عذرٌ؛ لأنّ الرّجُلَ الذي جامَعَ في 
رمضائ أن الي وه لايدري ما العقوة لكل بدري لله حراة ؛ لأنه قال:.هلكتثٌ. لكن 
لايدْرِي العقوبة فأمرَ رَه النينٌ يكل بالكَفَارَةٍ 1 

إذاه يجب أن تُعرف ت القَرْقٌ بينَ الجَهْلٍ بالحكمء والجهل با يقر هل الجيل 


.)81(0)1111( ومسلم‎ ))١191"5( رواه البخاري‎ )١( 


5- ياف الشرث بالحريد ليان 


قوع 000 


6 - حدثنا سُلَيَانَ بن حَرْبٍء حَدَنَا وهب بن َال عَنْ أيُوبَ» عَنْ عب ال بن أبي 


ومى بير ه 


ملبْكة عَنْ ء به بْنِ الْحَارِثٍ أن البِيّ 8 أ ِيَ بعِانَ أو بان تُعبْ]نَ وَهُوَ سَكْرَانٌ كَصَقَّ عليه 
ا من في ايت نيط ربو ربو باريد ولا وكنْت كن ضوََهُ 

ترك نكل عليه أى: على النبيّ يك شَقّ عليه أنْ يَرَى رجلا مِن أصحابه يُؤْتَى به 
سَكرانٌ؛ لأنَّ النبيّ بلك يَشّقْ عليه أَنْ يَرَى أُمَتَه على مَخْصِية؛ كما قالّ تعالى: كع 
َفسَكَعَكح َاكَرهمٌ إن لَديُوَمُِوأْ هددًا ألْحَدِيثٍ أَسَمَا )4 [الكننة:1]. 

وقال سبحانه: مآ علدب عَسَكَالَآ كوا مُزنينَ (4)2 [التتقلة:.]. 

ومع ذلك أَمَرَّمَن في البيت أن يَضْرِبُوه» فضَربُوه بالجَرِيدٍ والنّعالٍ إلخ. 

ففيه جواز الصَّرب بالِجَريدٍ والتعالِ مع أنَّالّاسَ غندنا هنا في عُرْفِنايَرَوَْ أن الضّرْبَ 
بالتعال أكبر جز ويقولون: لا يُضْرَبُ بالتعالٍ إلا الكافِرٌ أو الأوزاغ» مع أنَّ الرَّجُلَ الذي 
شَرِبَ بَ الكَمرَ ون الصّحابة صُرِبَ بِالتُعالٍ بإقرار الي كلله. 

2 بقِي علينا قولّه: اوهو سكرانٌ» انه يدل عل أن قوله: شاربًا في اللّمظٍ الأول حال 
مقارنة لمجرئه. 

وهنا نقولٌ: إِنَّ السكرانٌ له حالّتان: حالةً لايْحسٌ فيها با قعلَ به ولا يام يه ةر 
شُكْرِه فهذا لايقامٌ عليه الحد فيه لأ لا يو فيه يا 

والحالةٌ الثانية تكون في آخر السّكر بحيثٌ يتلم وييحس بالضَّربٍ فهذا يقام عليه الحدٌ فيها. 

دقل بقاس عل الخخر برها من الشفكرانت والحخدرات؟ ٠‏ 

الجواب: نعم يِقَاسٌ عليها من وَجِدِ دُونَ وَجَه؛ ل جهة أنَّ الجَمْرَ تطبه الَفْسُء 
وتَدعو إليه قيكون انتهاكه أغظمَ من المُحَدّرِ ومن جهة أَنَّ المُخدّرَ أعظمُ تأثيرًا على البَدَنٍ 
وَالعَقَلٍ والرّوْح يكونٌ أوْلى بالحُكُمء فالذي يَظْهَرٌ أنه يُلْحَقُ بِالْكَمْر.. 


5 صاب المدود 8 بز 
فإنْ قيلّ: البعضٌ قدْ لا يتحجّلٌ إقامةً الح أو العُقوبةٌ فيهلّك؛ وذلك إما لأنّه ضَعيفٌ أو 
مَرِيضٌ أو ما أشْبَه ذلك فما هو الحُكُمٌ فيه؟ ش 

الجوابُ:في جميع الحُدودٍ إذا كان يُخَْى عليه الهلاكُ والضَّررً فإ كان ب حئ زواله 
أجل وإنْ كان لامُرْجى رواله ضرِبَ يشِمْرَاخْ من الّخْلِ فيه مثا ماث شمْراخ مَرَّةٌ واجدةٌ. 

د 

ثم قال البخاري يَكآَنه: 

177 حدثنا مُسْلمٌء ؛ حَدَنَنا ِشَامٌ حَدَئنا َه عَنْ أَنْسٍ قَالَ: جَلَدَ الي يل ني الَْكَمْرِ 
بالْجَرِيدٍ وَالتَعَلِ وَجَلَدَ بو بَكْرٍ أزبع 0 ٠‏ 

1/007" حدثنا فيك حَدَّكَنا أبُو م ضَمْرَةَ أنْسء عَنْ يزيد بن الهَاقٍِ د عن مح بنرا عن أي 
سَلْمَهَ عَنْ أبي ُرَيْرَةٌ نه أي الي يك برَجُلٍ قَذ شَرِبَ َالَ:«اضربوة» َال بو هُرَيرَثقون 
الضَّارِبُ بيد وَالضَّارِبٌ بتعْلِك وَالضَارِبُ بتؤيو» فل) انصرَ صَرَفَ كَل َال بَعْض القوم: أَخْرَاكَ الله. قَالَ: «لا 
تَقُولُوا مَكَذَا لا تعيئوا عَلَيْهِ الشّيْطَانَ». 

[الحديث /الال1”" طرفه في: 7/7١‏ ] 

دُكرَ في هذا الحديث الصَّربٌُ بثلاثة أشياة: باليّده والتّعلء وبالقُوبٍ» وقد ذُكرَ الرابعٌ فيا 
سَبَنَ وهو الجريد. ١‏ 

ت#قوله: «وقال اضربُوه» ولم يحددء وهذا دليلٌ يكادٌ يكون كالصّريح في أنَّ شارِت 
الخَمْرَ ليست عقويتُه حدًا. 

. وفي هذا دليلٌ:على أنَّ من فَعَل معصيةً لا ينبني أنْ يُدْعَى عليه بها يَزيدُها كأنْ يقال الله 
يُخزيه أو: الله يَْعتّه ممََا. وما شاه ذلك فإنَّ هذا مما يُعِينُ عليه الشيطانُ» بل اذْعٌ الله له بالهداية 
وقل: اللهمّ اجعل هذا مَوْعِظَة له اللهمٌ انمه بذلك. وما أشْبّه هذاء ولا شك أنَّ الذين قالوا: 
أَخْرّاه الله» إِنَّ) قالوا ذلك غيرة» لكنّ العَيرَةَ لا بد أ د نكم بلق والمقرء فلي ذا أي 
ول دبل والعفل صار فهر فالمرة خرةإذا لقي بارع والعفل. 

والغِيرَةٌ: هي التي وهي: : تُطْلَقُ عندنا على التّخْمَةِ والتَخْمَةُ معناها: أذ باعل الإنساذ 


(1أورواه مسلم (19/:5) (088. 


2 


كرا حنَى يكم وي مده وإذا تجا َحرُحُ من راح كريهة. 
وقد صَرَّحَ شيخ الإسلام كله بأنْه يَحْرُمُ الأكل ذا حاف الأنسان اذى أو تيف 


- 


والأذّى معناه: أن يملا يَطْنّه 3 حتى لايكا يله 
000 


ثم قال البخاري كذائة: 

4- حدثنا عَبْدُ الل بن عَيْدِ الْوَمّابِ حَدََّنَا حَالِدُبْنُ الْحَارِثِء حَدَّكَنَا سَفْيَانُ حَدَكنا 0 
عوين تمنت تر بن شود اللكرى قال: سَمِعْتٌ عَلِيّ : بن بي طَالِب حفطنته قَالَ: ما 
نِم ذا لَيأَحَ ُو جد ف َي إلا صَاحِبَ الَْئر. 000 
رَصُولٌ اللا يكل لَم يسن" . 

هذا الحديثُ أيضًا صريحٌ ين عَلِيّ بن أبي طالب «لنه أن الرسول 46 م عدا 
اقول لاقع عل الديج1 ا تنموته ذا جه ل نقين ود “لل تمك بالزاجية نزنا 
ماحد على تسخْصٍ في حالي تجورٌ في إفامه فاتَ» فليس عل الإمام؛ ولا على القَاضبي؛ 
ولاعلى الجُبَاشر للحَدٌ شي لاني الدَنيا ول في الآخرة. 

2 قوله: «قال: ِلآ شاب الِحَمْرِ فإنَّه لو مات لوَدَيْتُه). وَدَيْنه يعني: أََيْثُ دِيته؛ وذلك لأنَّ 
التق 115 بش يعن حكن أن يكزة قد زاة ككا آذ كيف قرأئ أن يخخاطا قارية: 

معد 
ثم قَالَ البخاري ككائه: 
1 - حدثنا كي برام عن اَي عَنْ يبد بن صَيْفَةُ عَنٍ الافِب نيد قال: 


كنا نؤتي الشَّارتٍ عَلَي عَهْدٍ رَسُولٍ ال يلك وَإمْرَةِ أبي بكر وَصَدْرًا مِنْ خلاقة عُمَرَ فتقومُ إِلَيْه 


- 
2 


لا 6 


بن نوري حَنّي نآب مر لبن حي دوفو جل اين 


ينبغي أن يُعلّم أنَّ الضَّرْبَ يكونُ على ظَهْرِهِ أو على عَضْدِه أو على فخذه أي: في غير 
المَقَاتِلَء فالوَجْهُ والمقاتل يجبٌ اتقاؤها. 


)0 ورواه مسلم (17/01) (99). 


5 كناب ادو 8 1-2 
ثم قال البخاري تكتاثة: 
فدات ما ارد قو في قار 1 لق يكار ون الماء 


- حدئنا يخي بُ ب دلي للَْتُ كَل حَدي حَاُِ نيد عَنْ سعد بن بي 


هلال عَنْ رَئدِ بن أسْلَّم عن أبن عن قمر زج العاب ]20 اااي * عهَدِ لني ف كان اشم 


و-5 و ل 


عَيْلَ الللاء وَكَانَ يُلقَبَ حرا وَكَانَ يُضْحِكُ رَسُولَ اله يلك رَكَانَ التي ل كذ جَلْدَهُ ني 
الشّرَابٍء كَأنِيَ به يَوْمًا َأمرَبه جد قل َجُلٌ من الَوْم اللهم الله ما رمؤي به قل 
الي كللة: «لاتَلعَُوه فوَاله ما عَلِْتُإِنّهمْحِبٌ الا وَرَسُولة». ّْ 

م 0 : كان يقال له: ياحار. لكن هل 
يرد ضَى بهذا اللّقّبِ أو لايَرْضَى 

ميض »لاخر را اقبط )الأ تقى ازور 
أن كلمةَ حمار في ذلك العَهْدٍ قد يسَمّى با الرّجُلُّ» وممن سمي بذَلكَ عياض بن مار «لئنه". 

قال: دوكان بُضْحِكُ الي يق فيؤحَدٌ ين هذا أنه ل بأس أن يكوفٌ الل يَضْحكٌ 
إذا رَأَى سَسخْصًا؛ إِمّا لخمته أو لدُعَابَتِهء أو ما أَشْبّه ذلك. 

وكان هذا الرَجلُ يَشرَبُ الخمر فأ به يوم فأير به جل فقال رَجُلٌ من القوم: اللهمٌ الْعنْهه ما 
ا يُوْنَى به. فدّعا عليه بِاللّعْنَقَ فقال لني بكل: «لاَلْمَُوه هي اله هنا للتّحريم» كه أنه فيا . 

بى أن يقال: أَْرَاكَ الله'". لأنّك إذا لَه أَعَنْتَ عليه السّيطانَ 00000 ْ 

ناه «فو الله ما علِمتٌ أنه يحب الله ورسوله): , يعنى: الذي عَلِمِتء فيا هنا ليست 
نافيةً بل هي مَوْصُولةٌ؛ يعني: إِنَّ الذي ره ل لور ره 
نفسّه قد تَعْلبّهِ حتّى يشرب الخمرٌ. 

وفي هذا الحديث: إشارةٌ إلى أَعْمَالٍ القُلُوبٍء وأنَّ أعْمَالَ القلوبٍ أَعْظَمٌ مِن أعمالٍ 
الجوارح» فا في قلبٍ هذا الرّجلٍ من محبة الله ورسولهبَلَعَتْ بالدي بك إلى هذا الحالي. 


)١(‏ هو عياض بن جمار التميمي المجاشعي؛ صحابي» سكن البصرة» وعاش إلى حدود الخمسين. «تقريب 
التهذيب» (ص "0/9" (1717/4ه). 


وفيه أيضًا: :أن الوَجُلَ قد يفْعَلُ المخصية مع محيته لله ورسوله؛ لأنَّ هناك ناز آتَوُ وهو 
. الهَوَىء والتَفْسٌ قد تَغْلِبٌ الإنسانَ مع محبته له ورسوله فيقمٌ في المعصية» 0" 
0 ل ا لضي 
لمرضاته بكلّ وسيكَة» فالمُحِبٌ لله لا يْدٌ أن يَسْعَى فيا يُرْضِي الله ويْن. 

وفبه: دليلٌ على أنَّ من شربَ الحَمْرٌ لا يَخْرُجُ من الملََّ ووجهّه قوله: دإنّه يُحِبٌ الله 
ورسولّه». خلاقًا للخوارج والمعتزكة؛ فالخوارج متشْدَّدُونَ يقولون: إنَّ شارِبَ الخَمْرِ كافِرٌ 
خارجٌ من الإسلام داخلٌ في الكُفْر. والمعتزلةٌ أَذْكياءٌ فقالُوا: ليس اتا في الف ولافي 
الإيان؛ فهو خارِجٌ من | لإيمانٍ غيرٌ داخل في الكفْرء نبوا مل بِينَ مني الإيهان والكفْرء 
وهذا لا شك أنه قولٌ مبتدَعٌ مخالِفٌ لإجماع المسلمينَء ٠‏ بل مخالِفٌ للقرآن قال تعالى: 
#ووكا زوه زُمُؤّمِن 4 [القكال: ؟]. فليس هُناكَ قِسْمٌّ ثالث 

وأ افق فلم قشم اله كما ال تال ا وَمِنَ لاس من يَمُولٌ ءامنا لَه وَباَلْيَوِ 

يواهم عؤْمنينَ (4)2 [لنقة:ه]. 

إن قيلَ: أليسَ هذا الحديتٌ وَليلَا للجمهور على أنَّ ارب الحَمْرٍ لا يُقتَلُء وذَّلكَ 
لقوله: ما أكثر ما يؤتى به؟ 

ا ار ل ل اه 
قد يُؤتى به لغير الخترء وقد يكون هذا القائل رأي أن تكراز ثلا مَدَاتِ كثي» فقا 
أكثرٌ ما يُؤْتَى به. ففيه احتمالّه لكنّ قولّه: «دُمَ إذا شَرِبَ فافتلُوه»" ا 
ْمَل مايَْيهُ على المحكَم حبَّى يكود الجميمٌ مُخكما. 

فإِنْ قيل: إذا عل الإنساد معصيتين؛ كان شرب لمر ونا فهل بُقَاُ عليه الحَدٌ على 


بج لق سح 


الزَّنَا فط أو عليهما جميعًا؟ 
الجواب: عليهها جميعًا إلا إذا دخلت أحداها في الأخرّى. 15 لو كانت عقوبته القتل 


جد 


)١(‏ تقدم تخريجه قريبًا. 


حاب ادو جز 
ثم قال البخاريّ تقلذلا: 
8- - حدثنا عَلِيٌ بن عد الها بْنِ جَعمَِ حَدَئَنَا أنْسُ بْنمَِاض حَدَلنا اب الها عَنْ 
محمد بن إِبْرَاِيم» عَنْ بي سَلَمَةه ٠‏ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: أي الى بك بسعْرَانَّ قمر بضَرْيو فون 


من يبه دوهن من يض ره له وَسن مضب وو َل اصرف قَالَ وَجُل: مَا لَه أخاه 


الله قَقَالَ رَسُولٌ ال يكللة: الاَكُونواعَوْنَالشّبطَآنِ علي أَحيكُم». 

"ياب السَّارِقَ حِينَيَسْرِقُ 

7- حدثني عَمْرو بْنْ عَلِىَ) حَدَتَنا عَبْدُ اله بن اود حَدَكنًا فُضَيْلُ بن غَرْوَان عَنْ 
عِكْرِمَة» عَنِ ابن عَبّاسٍ : نقد عن البِيّ يكل قَالَ: «لا يني لزاني جين يني وهو موصن َلايَسْرِقٌ 
لسَارِقُ نيرق 1 9 

المّارقٌ: هو الذي يَأَحَدُ المالّ مِن مالكه. أو نائبه على وَجهِ الاخيِمًاءء فإِنْ سَرَقَ سارقٌ 
من سَارِقٍَء فليسَ بسارِقٍ اصطلاحاء لأنّه لم يأحْذٍ الال من مالكهءولا مِن نائبه» وبقاؤه في 
د السَّارِقٍ بقاءٌ في عير حِرْزْ حقيقي؛ لأنَّ المّارِقَ ليس مالِكّاء ولا تاثا عَنِ المالِكِ فالسَّارقُ 
من السَّارِقٍ لا يُفْطَمُ فالذي يُقْطَمُ هو السَّارِقُ الأول وأمًا قَوْلُ العَامة: السَّارِقُ من السَّارِقٍ 
كالوَارِثِ من أبيه» فهذا لا أَضْلٌ له وَلِيسَ بصحيح. 

+« 
ثم قال البخاريّ تقظفولا: 


- باب لَعْنٍ السَّارِقٍ ذالم يُسَمَ 
7>- حدثنا عُمَرُ بن حفص بْنِ عِيَاثِ حَذلي أ أبي؛ حَدََّا الأَعْمش 


20-1 6 


قال: : سمِعْتُ با صَالِح عَنْ 


على سس سه يو رعو عر 1 


بي مُرَيرَةعَنِ ع التي يك ال: الَعَنَ اللا الْسَّارِقَ ب , رق ابه فط بورق حل فطع يد بذه) 
قَالَ الأَعْمَشُ : كَانوا يَرَْنَ أنه يْضُ الْحَدِيدِ وَالْحَبْل كَانُوا يَرَوْنَ أنَّهُ مِنّْهَا مَايْسَاوِي دَرَاهِم. 

“هذا البَابُ عَقَدَه المؤلْفٌ يكلثة بَعْدَ نَفْي النبيّ بل عَن لَْنِ الشَّارِبٍ فيها سبق ليبيُنَ أن 

اللّنَ العام لا بأسّ بهء مِثْلُ أنْ تقول: لَعَنَ الله الُرّاقَ» لعن الله اوناك لعن الله كاتمَ م العم 


(الورواه مسلم (/ا0) )٠ ٠(‏ من حديث أبي هريرة. 
(اأورواه مسلم (17410) (07. 


وما أشْبَة ذلكٌ» فإذا لَعنْتَ على سبيل العُموم فلا بِأسَء فاللّنُ العامٌ: هو اللّعْنُ 0 
بصا والكَاصٌ هو المع بخاص معيّينَ الأول جائدٌإذا كان الوَضْتُ ا يسح 
عليه اللّعن مل مثل: الظلم؛ قال تعالى : «الالقتة ات عَلَ ألظَيلِيِينَ (4)2 841 1. 

والثّاني حرامٌ ممنوعٌ» حتَّى وإِنْ كان الإنسان كافِرًاء فإنّهِ لا يَجُورُ لَعنُ المعيّنِ؛ لأن 
الي 5لا خمل يلقن أناشا معيّنِينَ» قال الله له: إن كيت الأمر مت ن أو موب ليم أو 
يعَِبَهُمْ َإِنَهُمَ ع 10110 »وما يُدرِيِكَ فلعلٌ الله تعالى يجن عل هذا الكافر 


يعدبهم 


الذي أنت تله يسلع؛ ويكودٌ ين يرة با هذا مات كان دك جاه ولك 
قد يقولٌ قائِلُ: إِنّه خلافُ الأؤل؛ لقولٍ النبيّ يكلهِ: «لا تَسْبُوا الأموات؛ فَإنّهم أَفضَوا إلى ما 
َدمُواة' واللّعبُ هّنا للاث: يُغني شَيتا؛ لأنّه إذا مات كافرًا فإنّه ملعونٌ» سواءٌ دعوت عليه باللّنِ 


مني 


ْم تَدْعُ عليهء فلذلكَ لو أن الإنسالً طهر لساته حّى ين لَعْنِ كافر معي بعد موته؛ لكان 
أحسنّ وأوْلى. 

42 وقوله وكِ: «لَعنَ الله السارق» هو حَيدٌ بمعنّى الدّعاء. 

2 وقوله: «يسرقٌ البَيِضَةً....» إلى آخره هذه جُمْلةٌ بيازة لِمَا يَسْرِقُه والبيْضَةٌ يقول 
الأعمكن : كانوا ترون أله يمن اللعدين يعلي: : لابَيِضٌ الدّجاج؛ وذلك لأن يض التّجاجٍ لا 
ُْ صاب الذي فطع فيه يد السارق؛ إذْ أله لا ْم إل في ون دينار فصاداء واليضةٌ لا 
فطع با يد الإنسانء والني كل لعن السارقٌ الذي يقْطَمُ» أما الذي لا يُفْطمُ فإلّه للخل 
في اَن ولكِنْ هل من 2 لَدُ يَدُه؟ 

نقول: نابيش اجاج قلا ل يق اجاج لالمساوي تيع ميا وأما إذا كانت 
بيضة الحديدٍ يعني: يض السّلاحء التي تُوصَعْ على الرَأْسِ في الحَزب» فهذه ييا تساوي أكثرٌ 
مِنْ رَبْع دينار؛ ولهذا حمنُوها عَلى ذلكَ. 

أما الحَبْلُ فقال الأعمسٌ: كانوا يرون أنَّ ينها مايُساوي دَراهم. 

2 قوله: «دراهم» يعني: ثلاثةً فأكئرٌ؛ لأنَّ ما دُونَ العامة لا قَطْمَ فيه. 


ودار 


(() رواه البخاري (5059). 
(') رواه البخاري (17947). 


لتاب المدود 4 32 


وقبل: المرادُ بالحبل هو الحبلٌ الذي تُرْبَطُ به السّمُنُ؛ وهو حَبْلُ عَظِيمٌ طَوِيلٌ عَرِيضُء 
يساوي ما تفْطَُ به يد السَارِقِ. 

وهناك رأيّ آخرٌ في الحديثٍ يقول: إن معنى يرق التيضة فطع يده هق البيضة ألا 
بون عليه ال فسرف مر ناي ون | لى أن يصل إلى سَر يُقطَمُ فيهاء وكذلك الحبل. 

وعلى هذا فيكونٌ قولّه: «فية م مرا على السب الذي يتدرّجٌ ينه إلى سَرِقةٍ ما يُوجبٌ ب القَطع. 

وَالقَطْمْ لا يكونٌ إلا في رُبّع دينار فصاعِدًا؛ لحديث عائشةً طنا: «تقطع اليد في رُبع دينار 
فصاعِدًا»7 . 

ونب عنه له في تج قث كلت د راهم"' فجعَلٌ بعض العُلاءِ النْصابَ؛ 
إِمّا رُبِعٌ دينار» وإمّأْ ثلاثةٌ دراهم. وقالّ بعص العلاء: بل التّصابٌ رُبِعٌ دينار ولكنّ الثلاثة 
دراهم في ذلك الوقْتٍ تساوي ربع دينارا". 

ورُبِعٌ الدّينار يساوي الآنَّ حوالي اثني عَشَّرٌ ربالا سَعوديًا ونصف تقريبًا. 

ليق 


و 
2 


ثم قال البخاري يكتلثة 

4- باب الحدو 2 

6 - حدئنا ححمّد بن بُوسُف» دان ب عن لزي عَنْ أي يس الْكَوْلانِيٌ 
عَنْ عبن الصاوت «فلئته قال: كنا ند عِنْدَ الي كلد 3 في تَخلِس قَقَالَ: ابَايمُونِي عَلَي أَنْ لا تُشْرِكُوا 


بالك شين وَلا تَسْرِقواء وَلا تَرنواء و هذه والانة كلها قمن وي يتك تأخرة كان :الا , وَمَنْ 


جل ده رعو 


أضَا تين َلك كنا فوفك ب كه كنوه ومن أصات ون كلك في فشتزة الفاعلنه إن ما 


000 كرو لاج 


غَفْرَ لَه وَإِنْ شاءَ عذيه») 
الشاهِدٌ من ذلك قولّه: «ومن أصاب من ذلك شيئًا». 


)١(‏ سيأتي تخريجه قريبًا إن شاء الله. 
(1) سيأتي تخريجه قريبًا إن شاء الله 
(؟) انظر: «المغني» (17/ ٠5-14‏ 17). 
5( ورواه مسلم (51(011/09). 


ذ قولّه: «ذلكَ» المشارٌ إليه هنا هو: السّرِقة ورا وسائرٌ ما كر بالآية. 

(© قوله: «فعُوقِبَ به فهو كفارثه؛ أَكَدٌ العلياء مِن ذلك؛ أنَّ كيز كارن وأَنَّ الله 
تعالى لَنْ يضاعِفَ عليه العُقوبة كا قال تَعالّى: 9و نيكم ين مُصِسَةٍ فِِمَا كَبْتَ 
يديك وَيَعْمُوأ ع نكتبر (4)2 [للإزاكا:١٠].‏ لاه يُسيْتَى ين ذلك مَُّمُ الطريق؛ كما قال تعالى: 


#إِنَّمَاجَروأ الَذِنَ يحَاربُونَ أله ورَسُولَه. وَيَسَعَوْنَ في الَْرضٍ هَسَادً أن يعَسَّلوا أو يُصَصابوَأ أو تُقَطمَ 


رهة 


يديهم وَأرْجُلُهُم مِنْ جِلَدفٍ أو يُنمَوًا مرج الْأَرْضٍ" َلك لَهُْرْ حِرْىُ فى لديا وَلَهْرْ في 
لَدَحْرَوَ عَدَابٌ عَظِيك (4)2 اللبليقة:]. 
وذلكَ لشْدّة قي فلم نو انطو عل قري ولكنّ كم ينتفع 
النَّاسُ بها في الدّنيا فقط. ش 
إن قيل: ا 2 تخت فقط بحقٌ اله آم يدل فيه أيضا عن الي ؟ 
فالجوات: تَخْتَصُ بح اله قق؛ لأنَّ حقٌّ الآدَميٌ لا يُدَّ ينه؛ فالسَارِقٌ مثا لا بُدَ أن 
يَضْمَنَ الال المسروقٌ لالكه. 
0 لوقرا الآنة كلياق المرادٌ قرأ آية المُبَايَعَةِء وهي قولّه تعالى: #إيكأمما أليَّنُإدا 
أ الْمؤْتُ ]يتك ع أ لامرك الله سينا ولاس رِهَولَايرْينَ 4 [للقتتكة:١1]‏ الآية. 
( قوله: «وَمَنْ أصاب مِنْ ذَلِكَ سَيئَا فَسَبَرَهِ الله» إِنْ قيل فيه: أَيهُمَا أوْلى إِذَا فعلّ 
الإنسانٌ ما يُوجِبُ الحَدّ: أن يتوب إلى الله» ويسيْرَ على نَفْسِه؛ أو يَعتَرفُ ليُقَامَ عليه الحَدٌ؟ 
فالخوات: الأفضل للاسان أن يس عل فيه وعوت فاده ويد دنه ولك يفطن 
اناس يريدٌ أن يُقيم الحدّ على تَفْسهء فِيحِبٌ أن يُطَهُرَها بِالحَدٌ ّي وَيصِرٌ أن يُقامَ عليه الحَد. 
قال الحافظ: وقد استشكل ابن يَطَان قوله: «الحُدودٌ كفارةٌ». مع قوله فِي الحديثٍ 
الآَحرِ: اما أذري الحدُو كفَارةٌ لالها أم لا. 
وات بان مد ديف قانة أْصَحٌ امش ةر ا ا ا 
كمرك ألم فقال الحديتٌ الثَنِيه وبهدًا جر َمَ ابنُ الّيْنِ وهو المُحْتَمَدُ. 
وقد أجِيب على من تَوَقّ في ذلك لأجل أنَّ الأوّلَ من حديثٍ أبِي هريرةً وم 1 


الإسلام عَنْ بيعةٍ العَقَبَقَ والثانى وهو التَرَدّدُ من حديث عبادَة بن الصَّامِتِء 1 


- 


1١ 


اكاب المُدود ا 32 
الحَبر أنه من بيعي ليلق اقيق و و بَِعَةُ اعقب كانّثْ قَبَلَ إسلام أبي هُريرةَ بست سنينَ. 
وحاصِلٌ الجواب: لق الاتررة لي عدي لب لس ارال د ال 
و ل إليها في قوله: وقّراً الآية كلّها هي قولّه تعالّى: « كي ال دا 
بالك الْمُؤْمِكتُ امَك 12 عل أن لَامْْرِقيِآمَِ سيا 4 إلى آخرهاء كان ترِولّها في قَنْح مكةّ» وذلكَ 
0 يرَا بينا. 
وإنّا وقمَ الإسْكَالُ بين قوله هناله: إِنَّ عبادة بن الصامتٍ كان أحدَ التْقبَاءِ ليله اله 
قالّ: إن النبيّ ل قال: يوني عل الأترُِو» فإ بوم أن ذلك كنا ليل اقيق ا 
كذلك بل الببَعةٌ التي وَقََتْ ليلةً اعقب كانت عَلَى السَّمْع والطَّاعَةٍ في العُسْرٍ وَاليْسْرِ 
والمَدْقَط والمَكْره إلى آخرهء وهو مِنْ حَدِيثِ عُبادة أيضّاء كا أو ضَحتّه هْنَاك. 
قال ابنُ العَربيُ: دكَل في حُموم قوله المشركُ أو هو مُستتَى؛ فإنَ المُمْرِكَ إِدَا عُوقَِ 
عل شِرْكِه ليكُنْ ذلك كفارةً له بل زياد في تكاله. 
قلتٌ: وُهذا لا خلاف فيه. 
قال: وأمًا القَيْلُ فهو كَمّارةٌ بانس إلى الوَلِيّ المسنتَوفِي للقِصّاص فِي حَنٌّ المَقَنُولِ؛ لأنَّ 
لقصاصّ ليس بحي له َل يَبَى حل المقثُول يطالي به في لسر كسَائر الحقوي. 
قلتٌ: والَّذِي قاله في مَقام المنْعا أ» وقد نقَتُ في الكلام على قوله تعالى: : # ومن يَمثُلُ 
مُوٌكَا تُتَصَيَدًَا 4 الكقة:0+]. قولّ مَن قال: يَبْقَى للمقتولٍ حَقٌّ التَضَمّي؛ وهو أَقْرَبُ مِن 
إطلاق ابن العربيٌ هُنًا. | 
قال: أمّا السّركَة فتتوفّفُ بَرَاءَةُ السَّارِقٍ فيها عَلى رَدٌ المِسْرُوقٍ لمُستحقّه» وأمّا الزّنا 
فأَطلَقٌ الجُمهورٌ نه حَنُ اللهء وهي عَفْلةُ لأنّ لآلٍ المَرنقٌ بها في ذلك حَمَاء لِمَا يَْرَمُ فيه من 
دُخول العارٍ على أبيهاء ورّوجها وغيرهماء ومُحَصَّلُ ذلك أن الكفارةً تَختصٌ بحقٌّ الله تعالى 
دُونَ حنٌ الآدَِيٌ في جميع ذلك" . انتهى كلام الحافظ 
0 
في «الفتح» : وليست المنع ولكن الشيخ الشارح مَل إن قال: الصحيح: في مقام المنع. 


1 ا 4 46). 


5 8 
ثم قال البخاري يَلَنْهُ: 


ل إكره 2 . لق كه رك 
4- باب ظهر المؤمن حِمي إلا فِي حد أو حق 
6 - حدئني دبعب اله دنا َاصِم ني دا عَاصِم نحم عَنْ واد 


َه سوه 


بن محم سَعِعْتَ أبِي كَالَ عَبْدُ اله كَالَ رَسُولُ ال يل ني حَجةٍ لداع : ألا أي شَهْرٍ موه 
أعظَم مخز حَرْمَة؟» قالوا: ألا سَعْ سَهْرْنَا هذا قَالَ: «آلا أي بَلَد تَعْلْمُوته غظَمُ حُوْمَة؟) كَالوا: ألا دنا 
هذا قَالَ: "ألا أي يَوْم تَعلمُوتَهُ َعَم حَرْمَة؟» قَالُوا: ألا يَوْمنَا هَذًا. قال: «قإِنَّ اله تبَارَكَ وَتَعَالَي 
حر يماك م وَأموَالكُمْ وَأعرَافَكُمْ إلا حَفَها عَحُرْمَِ َوْمكُمْ هذ في يَلَدِكُمْ هذا 


ني شَهْرِكُمْ هَذَء ألا هَل بَلَّْتْ تَلانً؟ كُلَ ذَلِكَ يُحِيبُوتهُ ألا َعم. كَالّ: اوَبْحَكمْ أو وَيْلَكُمْ لا 
تَرْجِعُنَبَِْي كُفَارَا يَضْرِبُ بَعْ بَعْضْكُمْ ِقَابَ بَعْضٍ 0 
ثم قال: 


-٠١‏ باب إِقَامَةٍ الخدود ولاقام ِحْرمَاتِ اللل. 

45/ا- - حدثنا يحي بن بَُبْ حَدا ال عَن عقيل عَنِ ابْنِ شِهَابِء عَنْ عَرْوَة عَنْ 
عَائِمَة نتها قَالَتْ ما مَا خير الب يك بَينَ أَمْرَيْنِ ! إلا اخمَارَ بِسَرَ ا ذا كَانَ الثم كَانَّ 
دنه اله ما َمل في َيْء متي يقل حي َك رمات اله يكم هد". 

ل قولّها: «مال َنم أي: مالم يَقَعْ في الثم لو اختارّه» وهذا فيها يز جع إلى خيارٍ المرء» 
أمّا ما ير- جم إلى الع فيس للمؤين ولا للمؤمئة أ يكونٌ لهمًا الخيدة من أمرهماء فلا 
يُمكِنْ أن يدم ما يختارًه أو دم الأ سَرَ عل ما يختازه الل وب. 

إن قِيل: قد قالث أمٌ المؤمنينَ عائشةٌ هُا: إن يك ما انم عم ليه في شيء يُْتَىإله قط وقد 
انتم يل لتَفْسِه عندما لُدَّ في مَرضِه فقالٌ: ١لايَبْقَى‏ أحدٌ في البَيتٍ إلألُدٌ'' أفكيف الجَمْم؟ 


7 8 ا 50 تك ب 1 20 ل 
فالجواب: إِنْ هذا لم يكن انتقاماء بَل كان تعزيرًا للتّدّي على حل المي وما قَصَدَ كل الاتتقام. 


)١(‏ ورواه مسلم (171/4) (794) من حديث أبي بكرة عؤلئعه 
إللة ) ورواه مسلم 77717) (17/90). 
(") رواه البخاري (5 ٠‏ الا وبي 0687001179 قال ابن الأثير في «النهاية» (لدد): اللدوة: من الأدوية, 


مايسقاه المريض في أحَدِ شقي الفم» ولديد الفم: : جانياه. 


كاب المدود ا 52 
فل البكَارِيٌ لنه: 


' باب إِقَامَةٍ مَة الْحُدُودِ عَلّي الشَرِيفِ وَالوَضع.‎ ١ 

0/- حدثنا بو الوَلِييه حَدَّكَنا للِّثْء عَنِ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ عر وَهَه عَنْ عَايْئَةَ أنَّ أَسَامَة 
كلم الي كي ني ار ة قَقَالَ: بن َلك من كن نكمُم انو امون الْحَد علي الوَضِيع. 
وير كُونَ الشَّرد يف» وَالَّذِي نَفسِي ب يده لَوْ أنَّ قَاظِمَةَ فَمَلَْتْ ذَلِكَ لَقَطَعْتُ يَدَهَاه!". 

#2 قولّه: «والذي نفيي بيده؛ يعني: : الحياةً والموتّ» والتَّدبيرَ والنّصريف» وهذا وِن 
ات الدكر وا الضدية. 

ل( قولّه: الوذ لالط بيت حير وات ذلك لتظامة بنجاء وفاطمةٌ أفضل نساء 
العَالمينَ سباك وبهذا كانت سيدةً نساء أَهْل الجن" ضغاء وهي أَتْرَفُ بلا شك مِن 
المَخْرُومية التي مر اليب بنَطْع يدها 

وقصةٌ هذه المخرُوميَه: أنّها كانّت تَستَعيرٌ المبَاعَ» ومَعْتَى تستعيرٌ أي: تأده عارية 
فتقول مَنَكَا: أعِرْنِي القِدْرَ أعِرْنِي الإناة» ثم تَجْحَدُه وتقول: ما أَعَرْتَيِي شَيئا والذي يُعيرّها 
5 يُحسِنٌ الظنّ بها ولا يُشهِدٌ عليها فتيرٌ؛ قَآء مولي أن تفط عه هم قرينًا ذلك 
واهتَمُوا له؛ أَنْ تَفْطَعَ يد امرأةٍ روي مِنْ أَعَرٌ عَْ قبائِلٍ العَرَبِء فقالوا: مَنْ مَنْ يُكَلم فيها 
الرسولٌ كك فهاب الناسٌ ذلكء ثم قالوا: أسامةٌ بن زيد حِبٌّ رسول الله كله وابنُ حِبّه؛ 
يعني : مَحْبَوبَه وابنَ محبويه. 

قد أسامة للتّمَاعَةِ فقال له الب : ا ل 
وإنكاراء مع أنه من أَحَبّ ب الناس إليهء لكنّ الرسول يكل لا يَخافٌ في الله لَوْمَة لا ثم 

ثم قامَ فاخيتطبء فحَمِدَ الله وأنْتّى عليه ُمّ قال: «إنَّ) أَمْلَكَ مَن مَبلّكم أنّهُم كاثوا إذا 
سَرَقَ فيهم الشّريفٌ تركوه وإذا سَرَقّ فيهم الوضِيعٌ أقامُوا عليه الحَدَّه أو قال قَطعُوهء وايمٌ الله لو 
أنَّ فاطمةً بنتّ محمد سَرَكتْ لقَطَنْتُ يدهاء'". الله صلّ وسلّم عليه فاطمةٌ التي قال عنها: 


(0) ورواه مسلم )١5484(‏ (8). 

)١(‏ روى البخاري (*75177 4 757) عن عائشة لضا أن رسول الله وَل قال لفاطمة «لإعنا: «أما ترضّين أن تكوني 
سيدة نساء أهل الجنة ‏ أو نساء المؤمنين». 

(1) سيأتي تخريجه قريبًا إن شاء الله. 


هي بَضعَة مني يُِيبُها مَارَبني» '. لكنٌّ الحيٌّ لايد ينه. 

والآنّ نحن قد وَقَعْنَ ي الاك في هذا الوقت؛ فالشّريف يم بيه وبين إقامة الحَدٌ ألفث 
عُذِْء حتّى لايقام عليه القَطمُ أو الحَد إذاوَجَبَ قم له أل مانع يمَعُ من تنفيذ الحَده 
هذا إذا كان شَّرِيفَاء أمّا إذا كان وضِيعًا فإنّه على العَكْسٍ مِن ذلك؛ فإنّه يقالُ: اجِلِدُوه لا 
و نه لا يُساوِي قَلسًا. . ولذلِكَ ملكتا الآ وضاعَتٍ الأمانة وحمّتٍ الذّمَم وتجرّأ 
الفا وصارَ الشّريتُ في مَأمنٍ بن أن ياب فصارَ لَه كثيرٌ منهم هم الذين يَقدُمونَ 
عل سَنَايِِ الأمورء نسأل الله العافيه ويذلك لا يستطيعُون أن يكوا على غيرهم. ص 
هذه السَّفَاسِف؛ أن الإنسان بطبيعيه يقول: كنت اكز خل أغد ما أنكله أن وهذا حقيقة 
وديا إذا كان يفعله يكونُ قد استذرأه. وهانً عليه» فيرَى أن من اكير كين فلا يَهكَم. 

وقد أنكرٌ كثيرٌ ين العلما الأَحدَ بظاهر الحديث؛ وذلك لمخالفةٍ جد العَاية تعريفت 
السَّرِقَةِ وقالوا: إن على تقدير محذّوفٍ: كانّتْ تَستعيرٌ المتاع» فسَرقتء فآمَرٌ بقطع ييها. 

ولكنّ هذا قولٌ صَعِيفٌ؛ لأنّه كيف يُحدّفٌ من الحديث ما له تأثيدٌ فى 0 وقد 
3 لك ب ال ل 0 بشرظ آلا بخل انأ 
خَدَدب] عدت » وهنا إذا حُذِكَتْ «فسرقّتْ» حُذِفَ شيء له تأثيرٌ بالِع في الحكم. 

والصوات: أن نقول بِالقَطّ في جَحْدٍ العَارِية؛ سواء واقَقّتْ تعريفت السَرِقَة عن الَُهاء 
شاد مسا 

بَعضٌ أهلٍ العلم يقولٌ: إن من جد العاريً فهو سارقٌ صرق خفيةه ولا نكن 

ل ل وا 0ه 
ذلك. لكنّ المُستعيرٌ الذي جاءَ مُحتاجًا إِليكَ؛ فأحسئْتٌ إليه فإنّهِ لا يُمكِنٌ التّحدرُ منْه بدا 


و 


ولا يبا يذوي التفوس الَّريفةٍ الذينَ يُحبُونَ لخر لعي فإذا بجاء يَسَعِيرُ كت 
أعطيته. فيكون جز الإحسان عند أنْيَجْحدَ هذه العارية. 


ثم إنّ في هذا قَطْمًا للإحسان من المُعِي ٠‏ فيقومُ م الا بمنع العَارِية؛ لذن عواريهم 


() رواه البخاري ))07١ ٠(‏ ومسلم (4()5159). 
)0س( انظر: (مقدمة ابن الصلاح» (ص ه٠١ .)١‏ 


فالحاصِلٌ: أنَّ القول الرّاجِحَ في هذه المسألة: أنه لا حَذْفَ في الحديثه وأنَّ جَحْدَ 
ال ترا 0 لأنّه لا يُمكِنٌ التحرّرُ منه بخلافٍ السّرقةٍ. 
ثم قال البخاري كنآ 
١‏ - باب كاي الفا في الْحَدَ دوي الشطَان. 
يك - حَدَنَاسَعِيُبَنُ لَا دا اليْتُ ع ين شاب عَنْ عروَة عن َاَْة تنا أن 
ره أهَمَنهُمٌ لعز امَخوُويية لتى سركت فلو من ؛ لم سول اله ومن يَجترئعلإل 
اقل الله له كَل رَصُول الل كه كقَالَ: ْلَعُ فى حَد ِنْ حُدُود لّوا نمَ َم 

. قَخَطبّ قَالٌ: يا ها النَّسُ إن ضَّلَّ من قََلَكُمْ أَنهُمْ كانُواإِذَا سَرَقَ الشَّرِيفُ تَرَكُوه ١‏ وَإِذَا سَرَقَ 
َيف يهم اليه دوم لل ضبنت د سركت لفط محف د ينها : 

5 جيقوله: «بابُ كراهية الشّمَاعةٍ في الحدٌ» الكراهِيةٌ هنا بمعنّى التَحِريمء أيْ : كراعة التَحريم؛ 
والكراهةٌ في الكتاب والسّئَوَأقوالٍ اسل تعني كراهةٌ لتحي بخلاف الكراهة عند الفقهاء 
فهي كراهةٌَب وهذا اصطلاحٌ حاوثٌ؛ أن يكو المكروة يعني المكروة على سبيل لزي 

انظ إلى قوله تعالى: ومس رَيْكَ ألا عدوا لَه إه وَيلودَِ حْسدنًا إِمَا لْمَنّ عندَكَ 
الحكيرَ » [للافتلة:1]. إلى آخره وفيها: 3# وَلَاتقدلوَا أوكدَم حَنْيَة إِمْكي © الأول .1.١‏ قال: كلدَلِكَ 
كن سَيُهعِندَرَيْكَ مكروما (0) 4 [للة:]. يعني : : كراهة تحريم بل بعها من كبائرالذنُوبٍ. 
ل ع ري ررح و ل متو أرح لاد 
عةٌ عة النبيّ كك لأهلٍ الجَنّةِ أنْ يدحَُلُومًا ") شفاعةٌ في جَلْب مَْمَعَةٍ 
ا 0 يستسيٌ الخلوة ”) شفاعة فيد مََرة. 
جهوقولّه: «إذا رُم إلى السّلطانِ» مفهومٌه أنه قبل رفعه إلى السّطانٍ فلا بأسّ بالشفاعة. 


فلو رَأيْتَ شَخْصًا مَسروقًا منه عرّفٌ السارق» وذهَبت إلى صاحب المال» وشفعتٌ» وقلت: 


9 واع 
مَنفْعَةٍ. وشفاعته أن 


(١)رواه‏ مسلم (0590()195. 
(')رواه البخاري (؟1١/51))‏ ومسلم (79)195)). 
(؟)رواه البخاري (2)255). 


ارقن لللطانيه وأا أعطيك مالك وزيادة» فار على الرجل؛ فل ا بأسّ بالشفاعة هنا 
لهام ره لسلطانِه أمّا إذا رُفِعَتٌ فإنّهِ لا يجورٌ السّفاعةٌ فيها. 

والظاهِرٌ: أن السلطانٌ هو م من يَحكمْبالحدُ لا مَن يُحقَقّه ولا من يده ؛ لأنَّ المَتَقُدَ 
يد عل ما عل دوا الاجم لقره : نحم بت تَبَتَ عندِي كذا وكذاء فَأَمَرْتُ بكذا. فهذا 
هو الذي يعيبر سُلطانًا. 


لديا 2 :عن 
م قال البخاري تقلفة8ا: 
و - باب قَوْلٍ لله تعَالَى: و وَاَلْسَارِفٌ وأ وَأَلََارمَة مأ قط عوا دي يَهُمَا # اليكة:م. 


6م 82( 
في كَمْ بطع وَقَطَعَ َي ناكف 
9 س() 
َكَل كَنَادَُ في امَو سَرَقَتْ كَقْطِعَتْ شالها: ليس إلا ذَلِكَ" . 
ص سر ور سيم سر 


ل ع سر 0 


عائشة قال لي يكللة: 1 ال في يع ينار َصَاعِدا» '. 


00 علقه البخاري انث بصيغة الجزم» كما في «الفتح» (47/17)؛ وقد وصله ابن أبي شيبة في امسصنفه» (0/ 
07 قال: حدثنا وكيع» حدثنا غرة بن معبد أبو عبد الرحمن» قال: رأيت أبا خخيرة مقطوعًا من المفصل» 
فقلت: من فقعك؟ فقال: الرجل الصالح عَلِنٌ أما إنه لم يظلمني. 2 © 

وقال سعيد بن منصور في «السنئن» حدثنا هشيم, حدثنا عبيدة» قال اذارعل ونا قاب قنك يقال كه سباق 
فرأيته مقطوع اليد من الكفء فقلت له : من قطعك؟ قال: قطعني علِنٌ. «تغليق التغليق» (0/ 778). 

)١(‏ علقه البخاري ييدث بصيغة الجزم» كما في «الفتح» /١17(‏ 5) وقد وصله الإمام أحمد في «تاريخه» قال: حدثنا 
محمد بن الحسن الواسطيء أخبرنا عوف, عن قتادة» نحوه. 

وقال عبد الرزاق في «مصنفه» )190/1١(‏ :أخيرنا معمرة عن قتادةء مثل قول الشعبي: : لايزاد على ذلك» قد 
أثم عليه الحدّء وكان قد ساق عن الشعبي أنه سثل: : سارق قُرّبَ ليقْطَمَ فقدم شماله فقطعتء فقال: لايزاد 
على ذلك. «التغليق» (0/ .)77١‏ 

لق علقه البخاري يدث بصيغة الجزمء ا في «الفتح» /١7(‏ 5) وقد وصله الإمام أحمد في «تاريخه» قال: حدثنا 
محمد بن الحسن الواسطي» أخبرنا عوف» عن قتادة» نحوه. 

وقال عبد الرزاق في «مصنفه» :)19٠ /٠١(‏ : أخيرنا معمرة عن قتادة» مثل قول الشعبي: لايزاد على ذلك» قد 
نّم عليه الحدّ» وكان قد ساق عن الشعبي أنه سئل: ما رق قُرّبَ ليُقْطَمَ فقدم ريد دار لايزاد 
على ذلك. «التغليق» (6/ .)77١‏ 
") ورواه مسلم .)١()1585(‏ 


,2 رر 
8 كاب لدو ا م 
)0 
عبد الرَّحْمَنِ بْنْ َال ان أَخي الزْهْرِي» وَمَعْمَرٌعَنِ الزْهْرِيٌ 1 
- - حدثنا نيل بن أي وس عَنِ بن وبء عَنْ يونس عن بن هاب عَنْ عرو 
بن الب وَعَمْرَهَ عَنْ حَايِضَةَ قالت عَن الي كل قال: افطع يد لسَّارقٍ في ريع وار" 1 


عو ومع 2 0 


-0١‏ حدثنا عِمْرَانٌ بْنُ مَيْسَرَة حَدََّنَا عَبْدٌ الوَارثِ» حَدَكَنَا الْحْسَيْنٌ عَنْ يحمي بن أبي 


| 


تَأيىة ص 


كور قن كو بن قثو الخو الانضاري عن عكر بت عبرو تحن ٠‏ حَدََّيهُ أنَّ عَايْصَةَ شنا 
حَدَنْهُمْ؛ عَن الب كل كَالَ: انق ُ الْيدُ في رُبُع ينار" 
5- حدثنا عن بن بي َيِه دكا عَبْدَةه عَنْ هسام بْنِ عُزوَة عَنْ أبيد بيه قَال: أخبرئني 
اهيلات لَمْ مطح عل عَهدِ لبيك إلافي تمن ين جف أو رس "". 
حَدَكَا ان حَدئَا مي بْنَُبِْالّحْمَنِء حَدَكَاَِامٌ عَنْ أيه َنْ حَاقَة. ا 


وايءعء مو مه 


*/1- - حدثنا محمد بن مُقَاتِل أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله ْنَا ِنَم بن ُو عَنْ أي عَنْ 
ع4 * 4 م ٠‏ للق 
عَائْشََةَ قَالَت: َم تكن فطع بَُ لسارت في أي ين جف أن مس كل ايها دن تمن 


اس عي سرلا باس وبر 


رَوهُوَكِيعٌوَابُْ إذِِسء عَنْ حِشَامه عَنْ أي مُْسَا'". 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر تكتاثة في «تغليق التعليق» (0/ 23771 717"7): أما حديث عبد الرحمن» وهو ابن خالد بن 
مسافرء فقال الذهلي في الزهريات حدثنا عبد الله بن الصالح. ثنا الليث بن سعد ثنا عبد ال رحمن به. 
وأما حديث بن أخي الزهريء فقال الذهلي أيضًا في الزهريات: ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعدء ثنا محمد بن 
عبد الله بن مسلمء هو ابن أخي الزهريء به. 
قال أبو عوانة في «مصنقه» (/ © ثنا ابن الجنيد» ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعدء ثنا ابن أخي شهاب» 
عن عمه أخبرتني عمرة» أن عائشة أخبرتها «أن النبي يل كان يقطع السارق في ربع ديشار فصاعدًا» وأما 
حديث معمرء فقال الإمام أحمد في «مسنده» (5/ 177): ثنا عبد الرزاق» ثنا معمرء عن الزهريء به. 
وقال أبو عوانة في امسنده» : ثنا ابن المنادي» ثنا عبد الوهاب بن عطاءء ثنا سعيد بن أبي عروبة» عن معمرء 
بإسناده» مثله. 

(؟) ورواه مسلم .)١1(0)1545(‏ 

(؟) ورواه مسلم .)١185(‏ 

(؛) ورواه مسلم )١1586(‏ (0). 

)0( ورواه مسلم (0()1586). 

(1) ورواه مسلم(60()1586). 

(9) قال الحافظ ككتلثة في «التغليق» (0/ 7777): قال البيهقي في السنن الكبرى» (4/ ٠66‏ ): أنا أبو عبد الله 
الحافظ. ثنا علي بن عيسىء ثنا إبراهيم بن أبي طالبء ثنا يوسف بن موسىء ثنا جرير» ووكيع» وابن إدريس» 


وهعىع رورسم عه . 


: مَهَ قال ِنَم بن زوة: َعيَرنَا عن بيه 
عَنْ عاص جنا قَالَتْ: :لَمْ عَم يد َارِقٍ عا ي عه الي يي أدنّي من كَمَنِ الجن رس أ 
غجلفه وكان كل وال ره 0 

6 - حدثنا سيل حَئي مَالِكُ؛ أن عن نو مؤآي يلين رحن عد 
اللا بن عُمَرَ عُمَر با أن وَسُولٌ اللا كا قم في كر كمه لامة مرا" 

[الحديث: 7/96" أطرافه في: 51/95, 51/917 51/94] 

تَابَعَهُ تحَمّد بْنّ إِسْحَاقٌ وَكَالَ اللَيت: : حَدّئِي َافِم: قِيمَته!". 

5- حرثنا ١‏ موسي بن ناويل حَدَلنَا وبري عن تافو عن إن مر قل. كط 


2 - 


يك كلو عق عرس 
لذبي يكل في ين تَمَهُ لاه درا ” 


17- حدثنا مُسَدّد حَدَّئَْا بَحْبَىء عَنْ عَُيْدٍ اللا كَالَ: حَدَنَي نافع عَنْ عَيْدِ الها كَالَ: قَطَمَ 
| م 47 | (ه) 
الي يكل ي يجن ثمنه ثلائة د دَرَاهِم 5 
وهو ؟ وه 25 0 3 َه 


- - حدثني إِبرَاهِيم بن المُر حَد ا لسار 
عبد اللا بن عمَرَ د سه دَرَاهِم ". 


يمد كد 2 2 ل 


عن هشام؛ عن أبيه» «أن يد السازق لم تقطع في عهد رسول الله بك في أدنى من ثمن جحفة أو تترس»؛ وكل 
واحد منهما ذو ثمنء وإن يد السارق لم تقطع في عهد رسول الله يك في الشيء التافه». 
ورواه أبو بكر بن أبي شيبة في «مصنفه» (0/ 7 ]) عن وكيع. 
)١(‏ ورواه مسلم )١586(‏ (0). 
(؟) ورواه مسلم (1()15850). 

(5) قال المحافظ يله في «تغليق التعليق» (ه/ “78؟): : أمااحديث محمد بن إسحاقء رواه الإسماعيل في 
مستخرجه فقال: ثنا الحسن» » ثنا حبان؛ أنا عبد الله هو ابن المبارك» عن مالك وعبيد الله بن عمرو» ومحمد بن 
إسحاق» عن نافع؛ عن ابن عمرء عن رسول الله وك أنه قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم. 
وأما حديث الليث؛ رواه مسلم (1587) عن قتيبة ومحمد بن رمح. 

(4) ورواه مسلم (5()1585). 

(0) ورواه مسلم .)١1585(‏ 

0 ورواه مسلم )١1585(‏ (5). 


روغ 


6- حدثنا مُوسَي بْنُّ سْأعِيلَ» حَرَّكََا عَيْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ: سَمِعْتَ أبَا 
صَالِحِ َالّ: سَمِْتُ أَا مُرَيْرََ قَالَ: َال رَصُولُ اللا بكلله: «لَعَنَ الا السَّارِقٌ يَسْرِقُ الْبيْضَة نمطم 
47 وَيَسْرِق يلتق م 


يقول الموَّلّفٌ: «بابُ قولٍ الله تعالّى: : ف وَألشارثٌ وَالسَارَةٌ تأقط موا ديهم 4 أبديها أيْدِيَهُا 
جمعٌ» وإنّا جمِعَتْ لإضاقتها إلى ما يفيرٌ التَعدّد وإلا فالمرادٌيَدامّهاء وهنا بداً بالسَّارِقِء وفي باب 
الرّنَا بدأ بالرّانِية؛ لأنَّ الغالب أنَّ الاعتداءَ على الأو الاين الو جالء و أنَّ انتهاكَ الأغر اضٍ يكو ن 
ين المّساِ؛ حيث تَكْيْ البغاياء فقا تعلك في شورق الث : ظأية لوا ا نيما 4 
[النته:؟]. وهنا قال: «وَالكارةُوَألسَاِئة أقطهوا > اللكة:م"]. قبّداً بالرّجال. 

هناد دَكَرَ هل النّحوٍ أنّ «السارِقٌ والسارقة قة فاقطعُوا أيديّهُ|» ليست من باب الاشتغال» 
وأنَّ المعتى ما يُلَى عليكم حُكُمٌ السارق والسارققء وأنَّ مله الثاني منفكة عم قبلها. 

2 وقوله: ليما 4 يي ني هذه القاء ما لمر اليه ولي فبها واء أرى 
غير سَبْعِية «فاقطعوا أيهائتهما" '"» فالذِي يَُطَمُ هي اليُمنَى» ولكِنْ من أينَ يتقطع؟ 

قال: «وَقَطمَ عَلِيٌّ مِن الككف)»؛ أيْ: مَفْصل الَف من اذا ؛ لأنَّ اليّدَ عِندَ الإطلاق لا 
تَشْمَلُ ما راد على الكَففٌ ولهذا لما قال اله تعالى فِي آي الَيمُم: : #قَامْسَحُوا بوْجُوهِكمْ 
وَأَيدِيكم مُنْه نه 4 لم يكن المسح في اليم إل في الكت فقَطء ولما أراد ال تعالى ما زاد عليه في 
الؤْضوءِ قال: وَأ دِيَكُمْ إلى المَرَاقٍ 4 ذا فاليدُ عند الإطلاق لا تَتَجاوَرٌ الكف. 

وحصت بالبمتى؛ أن ليمت غالب هي اله الح والإغطاء إلا من كان أعْسَرَ سَرَ فَالأَعْسَرٌ 
يأخذ ويُعطِي باليُسْرَى. 

ثم ذَكرَ المؤلّفٌ و2 ثه أثرَ قنادة: أنَّ امرأةٌ سَرَقَتْ فقُطِعَتْ شِمالّها؛ أي: خطأء فقال: ليس إلأذلك. 

© وقولّه: «ليس إلا ذلك» ب يعني: لا تفطمُ الى عر أحرَى؛ لأنّ ذلك إجحَافٌ فيهاء 

فلو كَرَضْنَا أنَّ القَاظِمَ أخطاً فقطّمَ المُسرَى؛ فإنَّ اليُمَى لا بُقْطَمْ» ويقال: : هكذا أرادً الله وَِبْلْ. 


(0) ورواه مسلم )١541(‏ (07. 
() انظر: «تفسير الطبري» (5/ 578). 
وقال بن كثير في «تفسيره» (5/ املف : وهذه قراءة شاذة وإن كان الحكم عند جميع العلماء ء موافقًا لها. اه 


يقطعٌ في رٌ رُبع دينار» والدينارٌ قال مين الذّهبِء وعلى هذا 
فيكونٌ نصابٌ السّرقة الذ بطم ب بوي نقاو. ظ 
وذكر أينيا أنه نه يُفَطَعٌ في المج " وذكر أنه يك قَطَمَ في ِجَن ثمنة ثلانةٌ دراهم» وفي _ 
لَفْظةَ: قيمئه» والمكة مر الك در الثم والقَرْقُ بِينَ القيمةٍ والتَّمنِء أن الْمنَّ ما وَكَمَ 
عليه اعفد وأ القيمة ما َع اسه فلت ين المتعاقيه والقيمة تن رطب ال 
عموماء فالثمن رق المتعاقِدِين؛ والقيم رط عَمومٍ الناس فقد تكون قيمةٌ الشيء 
السُوقٍ عَشَرَة ويبيعُه علي صاحبّه بَكَمْسق فأيُّهُمَا التَّمُ؟ 
الثمنٌ الخمْسَةٌ؛ » والقيمة العَشَّرةٌ. 
فإدًا قال قائل: أيّ الرّوايتين َقدم؟ 
نقولٌ: ليسن بيتها تعارظ ضُ؛ لأنَ امن كان ثمنًا للتّْس؛ فالنّمن كان مطابقًا للقيمقا 
فَمَنْء قال: تمن فباعتبار ما وقعَ عليه العَقَدّه ومن قال: : قِيمةٌ فباعتبارٍ قيمته عند عامة النّاسِ 
ولا مُنافاة بينهما. ش 
عَقَبَ المؤلّفٌ هذا الباب أو هذه الأحاديتٌ بحديث: «لعَنَ الا السَارِقَ؛ يسر قَ اليْيِضَة 
فتقطع بدّه؛ وقد دَكَرْنًا َخْرِيج هذا الحديثٍ عند أهل العلم فونهم من قال: ديد عل ان 
السّرقة يَُطعٌ بها في كل قلي قليل وكثير» ولكنّ هذا ضعيفٌ. 
ومنهم من قال: إِنَّ هذا من باب سَدٌ الَرائِع م؟ أي: أن السارِقٌ يسرقٌ بيضةً وحبلا ثم 
يتدرج حتى يَسْرِقٌ ما يقطع به. 
ومنهم من قال: إِنَّ المراد الهو يَْقَةُ الشلاحج التي تو ضَعُ على الرأْسِ وهي تساوي 
ثلانةَ دراهم, أو أكثرٌء والحَبْلُ حبل السفينة الي 2 ربط يه وهو غالي التْمَنِء وهذا لتأديل 
الأخيرٌ والذي قبلّه متعيئَان؛ لأنَّ الأحاديتٌ السابقَةَ صريحةٌ في لهال قط فى كل ين 


سٍِ 
0 


0 ذخ ع الب من ادام وصاز اير باو غثوة ده 


)١(‏ امجن هو الث سن :لتر سَة والميم زائدة؛ لأنه من انّة: السّثْرة . «النهاية» لابن الأثير (م ج ن). 


نقول: رب الديناٍ هو الأصْلُ فلو قََُأنَْبَ الدينار يساوي عَشَرَة دراهم» فالوبرة بريع 
الدينار » أو كان بالمكمن وصارٌ ربع الدينار لا يساو ي ثلاثة دراهمء فالعيرة 5 بربع الدينار. 

ولو قال قائلٌ: لاذا لا تتَبِعْ الأحوطٌ ونقول: إِنْ نقصّت قيمةٌ الذّهب اعتبرنًا الدّراهمَء 
والعكسٌ بالعكس؟ 

تقول لو قيلٌ بهذا لكان له وَجَْهٌ لكنّ القول الرَاجِحَ هو أنَّ الأضْلّ هو الذَّهبُ» 35 
المجّنّ صادف أنَّ قيمته ثلاثةٌ دراهم» وأن هذه الدراهم تساوي رُبِمَ دينار. 

ونقلُ إلى القَطّمِء فإنْ قال قائل: 

هل يُمكِنُ إذا قَطَمْنَايدَ السارق أن ها مد ثانة؟ 

نقول: لُ: لاء لا يجورٌ؛ لأنَّ د المَارعِ ين هذا إتلاها. 


ِ 


و دو 


لكن هل بُبنّجُه عندَ قَطْعِها حتى لا يْحِسٌّ بالألّم؟ 

نقولٌ: عَم لأن إتلاقها يحصلٌ بدون ألم» ولكن لو كان هذا قصاصًا فإنه لا ين من 
أجل أنْ يناله من الكم مثلُ ما نال المجنيّ عليه. ' 0 

مج + 

ثم قال البخاري تكقكئه: 

5- باب تَويَةٍ السَّارِقٍ. 

40 حدثنا إسعِيل بْنُ عَبْدِ اله كَالَ: ل 
عَنْ ُرْوَة عَنْ َاِمَةَ أنَّ الى كله َطَمْ يد مرق قَالَتْ عَايْصَة: وَكَانتْ تأي بعد ذلِكَ ف فأرفع 
حَاجَتَهَ لي الب يكلف َابَتْ وَحَسُدَتْ تَوْبئها'". 

0 حدننا عَبُْ اله بن نح الَْنفِي دا ِنَم بن يُوسُف أخبرنا » مَعْمَرٌ عَنٍ 
هري عَنْ بي إِدْرِيسٌ» عَنْ عُبَاَةَ بْنِ الصَّامِتٍ علفنه قَلَ: بَاتِمْتٌ رَُولٌ الها يه في رَهْطٍ 
كَقَال: بَايعْكُمْ علي أن لاما ا 


نوا بهن تيوه بين أ يكم وَاَجلُِمْ ولاتفضوني في معْرُوفِه قمَنْ وى كم َوه حلي 


(١)ويشحوه‏ رواه مسلم )١158/4(‏ (4). 


و 


سر ه وم 5 3 3 لا اليس 2 2 ل 
الله وَمَنْ أُصَابَ مِنْ ذلك شَيْمًا فأخدَ به فى الدنيًا فَهِوَ كَفَارَة لَه 


1 


اأهة 


طَهُوٌ ومن سر ال كذِكَ َي 


031 


٠+ 


06> سكام حدن مي 

اللا إن شاء عَذْبَه؛ وَإِنْ شاءً غَفْرَ له" . 
200 3 072 6 عاض 2 روس 

قال أبو عَبدٍ الللا: إذا ئَابٌ السّارقٌ بَعَْ مَا 


- 


ع ده قلت انُه وَكُلْ عدُودٍ كَذَلِكَ» إِذَ 
هذا حديثٌ معناه لا يختلفٌ عا سَبَقّ» إلا قولّه: «ولا تَنصوني في معروف» فقولّه: «في 
معروفي» ليس لها مفهومٌ بل هو لبيانٍ الوَاقِع؛ لأنَّ البيّ بل لا يأمرْ إلا بمعروني. 
558 


هه 


ثم قال البخاري نَائه: 
عد اس 6 2ه رشك ليسي 
6- باب المحاربين مِن أهل الكفر والردّة. 
سمه رط مسه ٍ- ع هه 226 عو ار سس ع عو لدع سه ج ل فيكم 6 مسا ع 4 يد يوسو 
وقول الله تعالى: '#إِسَّمَاجَوكمأ لْذِين يحاربون الله ورسوله, ودسعون فى الارضٍ فسادا! أن يمَمَّلواً 
ىّ 020 عه يس م اع اررض ع > بس عر صمهة أت م 09000 . . 
أو يصصلِوأ أو تُفَعَلمٌ يد يهعْ وَأرْجَلّْهُم مِنْ حِلافٍ أو يُنمَوأ رص الْأَرْض ولك لهم حجري فى 


لديا وَلَهُرَ في لير عَدَاكٌ عَظِيء (2) 4 النلهذ :م . 

2 وقولّه: #إِنّمَا جروا الْدِبنَ يبون لله ورسوله وَمَسْعَوَنٌ فى الأتضٍ قَسَاءًا أن يُفَكدا 
بها أو مُقَطَمَ اديه وَأَجُلُّهُم ين لف أو يمرب الْأَرْضِ 4 جزاءٌ: مبتدأ «آن 
يكَتَّلوَأ * الشليكة:م]. أنْ وما دخل عليها في تأويل مصدر خبر المبتداً. 

وفي الآية الكريمة أربعةٌ جزاءات» #أن يُمَتَا و يُصَصَبوا أو تْقَطَمَ ديهز وَاََجُنُهُم 
من خِلدفٍ أو يُنْمَوَأ مرب الْأَرّضٍ #* اللقلكة::]. و«أو» هنا: اختلّف أهل العلم فيها هل هي للتنويع» 
أو للتّخيير"' ؟ والفرقٌ بيتهنا أنَنا إذا قلنا: إِنَّها للتنويع صارث هذه عبات منوّعة بحسب 
الجرائم» ولا خيار للإمام فيهاء وإذا جعلتامًا للّخيير 5 هو الرّاجِحٌ صَارتْ راجعة إلى اختيار 
الإمام» وإذا كاّتُ راجعةً إلى اختياروء فالاختيارٌ الموكولٌ للمكاف ينقسمٌ إلى قِسمين: 

اخنيا؛ تَشَد بمعتى: أن الأمرّ موكولٌ إلى ما يَشْتّهيه الإنُسان. 

واختيارٌ مصلحة؛ بمعنى: أنه يجب على الإنْسانٍ أنْ يتَّعَ ما فيه المضلحةٌ في اختيار 


و 


عل سواه 1 


)0 ورواه مسلم .)51١()1١0/09(‏ 
)١(‏ انظر: «المحلى» »)07١ /1١١(‏ واشرح العمدة» (/ 818). 


5 كتاب ادو بج 
المصْلّحةٍ هو: إِنْ كان الإنسانٌُ يَتصرّفُ لغيره فتخبيرُه تخييرٌ مضْلّحقٍء وإنْ كان يتصرّفٌ 
لتفسه فتخييره تخيير تشة. ْ 

فإذا قلنا للمشتري: : أنْتَ بالخيار؛ إِمّا أنْ تنفد البيم» أو 2 ا ا 
فالخيار هنا تكد لأنّه يتصد ف لنفسه. 

وإذا قلنا لولِيّ اليُتيم : أنت مخي بينَبِيع ماله حاضيرًا أو مؤجلَاء فالخيارٌ للمصَلّحق. 

وإذاقلنا” : إنَّ «أؤ» في الآية هنا للتّخيير فهل هذا التَّخبيرٌ تخييرٌ تشةٌ أو تخبيرٌ مصلحة؟ 

نقولٌ: بل تخبيرٌ مصلحة؛ أنه يتصرّفٌ لغيره» فهو يتصرّفٌ لصالِح المسلمينَ. 

ا و ا م ا 0 

مقتضى اللجرائم» فالجريمة الكُبرَى جزاؤّها الل وإذا كانت أكبر فالقتل مع الصَّلْبِ لأن 

الصَّلبَ لا ينقَرِدُ وإلا لقلنا: إنَّ هناك صَلْبًا وَحدهء لكنّ الصَّلْبَ لا يكونٌ إلا بعد القَثْلء 
وعلى هذا فإما أن يمر عل اقل وحه فيفل المجرمٌ يدقن أو يقل ويُضْلَبُء على 
حسّب قوة الجريمة وعِظَوِها أو تُقطع أيديهم وأرجلهم من خلافي. فتُقطع اليد اليمنى 
والرّجل اليُسرَى» ويكونٌ قَطُْ اليد ين لكف من المَفْصلٍ بينَ الدع والكّفٌ لا بين 


#-ه 


راع والعَضْدِ ؛ لأنّ المشهور في اللغة العربية أنَّ اليد إذا أُطلِقَتْ طلقَتٌ فهي الكَف فقطّ. 

والرّجِلُ تُقطعٌ من مَفْصل العَقِبِ؛ أي: :بي اقب وبين ادم وى اعقب لايفطَم؛ 
لأنَقَطمَ العِبٍ يضرٌه عند المَضي؛ ؛ لأنَّ بقطعه تَقْصُدُ الرّجلٌ عن الأخخرَى. 

#أر ينمرا مرب الْأَرَضٍ 4 قوله: نموأ ورب الْأَرَضِ 4 «ال» هنا هل هي للعَهْدٍ أو للجنس؟ 

الظاهِرٌ: أنّها للِعَهُدِ؛ أي: مين أَرْضِهم التي حَصَلَ فيها الإفسادُ. 

وإن قلنا: للجِنْسٍ صار المُرادٌ بالنَمَي حبسَهم؛ أي: اذ 11 لمق كأن لم 
يِكْنْ في الأرض. لي أنْ يُطْرَدُوا عن الأَرّضٍ 
التي سَعَوًا فيها بالمّساِ؟ أو أن يُحْبَسُو اا 

فذقت بشن الغلاء إلى أن 552000 وقمك او إن آذ 


)١(‏ انظر: «المغني» /١7(‏ 487 587). و«المبدع» (9/ )١6١‏ و«المبسوط» للسرخسي (9/ 0 ولابدائع 
الصنائع» /١(‏ 6) و«المحل» ..)١181١ /١١(‏ 


تن جرد 
المراة بالتَّي ين الأرض إبعاُهم عن الأرض التي ب سَعَوَا فيها بالمٌساد. 

ولو قال قائلٌ: لله يبي أو بل يجب أن بر إلى المضلحز؛ فإذا كن يهم ين أرضهم بوي إلى 
شيء أكبر وتنِّع رُفْعَةٌ ساوهم فهُنا نَُلّبُ جانبت الحَبسِ ونقول: «ال» للجِنْس» وإذا كان الأمرٌ 
بالعكس وأننا إذا داهم عَن أرضهم ريا يستقيمُونَ أو تكون الإمارةٌ التي في الأرض التي طَرَدنَاهُم 
إليها أقْوَى, والسّلطانٌُ أشدٌ حز زم فنا يَصّل أن المراد باليِّي من الأرضص إبعاُهم عن الأزض التي 
سَعَافهها فسادا؛ أن كود البكرِينَى طليقًا أحسنٌ بكثير مما إذا حيس . 

على كلّ حالٍ هذا معتّى الآية الكريمة» فالعلماءٌ اختلفوا في معناها أوَّلَا وفي إِجْرَاءِ 
الجريمة ثانيًا 

قال الحافظ 5:آث:: 

(اقوله: «كتابٌ المحاريينَ ين أهْلٍ الكفرٍ والرّد . كذا هذه الترجرةٌ كج * بنَتْ للجميع هُناء وفي 
كونها في هذا الموضع إشكال» وأظّنها م انقلب على الذين تسحُواكتاب البخاري من سوج 
والذي يظهَرٌ ي أنَّ محَلّها بينَ كتاب اللدِياتٍ وبين استتابة المُرتدِينَ وذلكٌ أنها تخلّلث بينَ 
أبوابٍ الحدوب إن المصنُف ترم كنات الحدود وصدرٌه بحديث: «لايزني الرَاني وهو مُؤْمِنٌ» 
وفيه ذكْرٌ السّرقةٍ وشربٌ الخمر» د نم بدأ بها يتلق بحدٌ الخمْر في أبواب, ثم بالسرقة كذلكَ. 

فالذي يلين أن يثلث بأبواب الزّنَا على وَفقٍ ما جاء في الحديث الذي صدّر بهه ثم بعد 
ذلك إما أنْ يقدّمَ كتاب المحاربينَ وإمّا أنْ يؤحُرهء والأؤلى أنْ يؤْحَرَه ليعقبه با استتاية 
المرقدي؛ نه يلي أنْ يكونٌ مين مجملة أبوابه» ول أر مَنْ ننه على ذلك إلا الكَرْمَانِيٌّ؛ فإنَّه 
تَعَرَةَ ضَ لشيءٍ ين ذلك في باب إثم الزناة» وم يستوفه كما سأنبة عليه. 

ووقع في رواب ب انمهي زيادةٌ قد يرتفِعٌ بها الإشكالٌ؛ وذلك أن قال بعدّ قوله من أهْلٍ 
الكفر والرّدةٍ فزاد: : ومن يَحِبُ عليه الحَد ني لزنه فإنْ كان محمُوظًا فكأنه ضَمٌ حَدَ لزنا إلى 
المحاربينَ لإفضائه إلى لقثّلٍ في بعض صُورِه بخلافق الشرنت والسّرّقَةِ» وعلى هذا فالأوؤْلى 
أن يُبْدَلَ لفظ كتاب بباب» وتكونٌ الأبوابُ كلها داخلةٌ في كتاب الحُدودٍ ”أه. 


(افتح الباري» (117/ .)1١9‏ 


الأحسنٌ أنْ تظل كِتات ى) هي؟ لأنّه ئكّه على أنَّ الأوْلّى أن تجعلٌ «باتٌ» فإذن النسخةٌ 
الأصية كان 


عمد 


2 نير مه 


1ت 07000 
بن أبي كَثِير قَالَ : دكي بواجي عَنْ َم مله قال: :َم عليالبِي يك قر ِنْ كل 
َأَسْلَمُوا َاجتووا الْمَدِيئَةَ َمَرَهُمْ أَنْ يأو بل الصّدَقَةِ فيشْرَبُوا م َال وَألْبَايَا ملو 
ا كَارْئَدُوا كلو رَعَاتَهَا وَاتَسَاك) الإبلء فَبَعَتْ في نَارِهِمْ د فأئِيّ بهم م فطع أَبِدٍ يُدِيَهُمْ 

َأرْجْلهُمْ وَسَمَل َيه م لَميَحْسِمهُمْ سني مَانُوا'. ٍ 

1 -باب ليشيم ال ل المحارين ين أ لمحي ُو 

“4 - حدثنا محمد بن الصَّلْتِ أبُو يَعْلَي حَدَمنا الْوَلِيكٌ حدثني لواحي عَنْ يَختي. 
عَنْ أبي قِلابَةَ عَنْ أن نس أنّ اليك َطََ ائينه ولَمْيَحِنهُمْ على نالو . 

1 يات لم شي مكدو حارو حي انوا 

الي - حدننا وي بن ملعنو عن أبُوب» نأي ولح أَنْسِ علننه 
قَالَ: درط من مُكل علي الَّي قف كَنُوا في الصف كَاجمووًا امي فقاُوايَارَسُولَ اله 
أن رسا :هم د لَكُمْ إلا أن هوا يال رَسُولٍ اله كاوها بون لابوا 
ا ل ا ع 1 
نَارِهِمْ ف) تَرَجَل الهارُ ني أَنِي بهم اا حك َحَحَلَهُمْ. وَقَطَعَ أَئد 

رجهم وما حسم حَسَمَهمْ نَم ألْقُوا في الْحَوَةِيَستَسَقُونَ ق) سُقُوا حمّي مَانُوا. قَالَ أبُو قِلابَة: ل 


0 


وَكتَلوَا وَخَارَيُوَا الله وَرَسَولَة. 


0 


جد 
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148 - باب سَمْر الي يك أحينَ المُحَارِيينَ 

0 - حدثا لبن َي حَدا حك عن بوبه ني فبك عن سن مالك 
أن َهطَا مِنْ عُكُلٍ - أو قَالَ: ريه ولا أَعلمُُ إلا قالَ: ِنْ مُكْلٍ - موا امب مله 
لبي لله يِقاح؛ 0 93 يخرجُوا يَشْرَبُوا من أَبوَالِهَا ْنَا فُشَرِبُوا حَتي ذا بَرِئُوا لوا 
ديافو لم َل لبي عدوت الل في إفرهم» )ف لحني جيه 

هم يهم مقط وله وَسَمر أعيه: يه نَالنُوا العزى بترن نَّ فلا يُسقَوْنَ". 

قَالَ بو قِلابَهَ: مَؤُلاءِ قوم سَرَقُوا وََدَلُوا وَكَفْرُوابَعْدَ إِيانهم وَحَارَيُوا الللاوَرَسُولَهُ. 

هذا الحديثٌ بجميع أسانييه وسياقاته فيه ص ارين وخلاصتها أن قوما سبْعةٌ أو ثانية 
أو سه قمُوا المدينة فاجتوومَاء يعني: َرّلوا في جَوٌهاء ومَرِضُوا فيهاء وكان من المعروفي أنَّ 
أبوال الإبل تفيدٌ من هذا المرضر. فأمرهّم النيّ يكل فلحِقُوا بابل الصّدقةٍ وشربُوا مِن أبوالها 
انها حتى صَسُواء فلما صَحُوا با زعمة ال ع وا الرايي بعد أذ موا به وسعرُوا 
ييه -وسَدْرٌ العَيْنٍ معناء أنْ تَحْمَى المساميرٌ بالنَارٍ حبّى تكونٌ كالجمرء ثم تكْحَل بها العينُ 
حتى تَنْفَضِحَ "- ثم أحذُوا الإبلّ وذيوا فب ذلك النيّ بك َل في طليهم؛ فا ارتمَع التّهارُ 
حتى جيء + م فال 4 أل يدهم وأرجلهم ين حلاف وت رمالاف 
الحرّةٍيُستسقون؛ يعني: يَطلبون ال|2. ولا يُسقَوْن حتى مانوا. 

فهؤلاء القومٌ كما قال أبو قلابة:ارتدوا بعد إسلايهم, وتوا لرعِي ومثلُوابهء وسمَرُوا 
يِه كا جاءَ ذلك في رواية أرى في غير صحيح البخاريٌ”” ففعل النبيّ + بهم ما فَحَل؛ لأنَّ 
هذا مقتَضّى الحَرْمٍ قال تعالى: #وَإِنْ عَاَمُرَ فَمَاقو وأ بِِثْلٍ ما عُوفتَتُ يو © [الإقل:<؟1]. وقد 
قم في عَهْد لني يل أنّ يهوديًا وض رس جارية من الأنصار على ْضَاحٍ لهاء تأدركُوها 
وهي في الرّمَقٍ الأخيرء وَدلْثْ على اليهوديّ» نَحِيء به فاعترف» فأمر النبنّ بل أن رمن 


ل 00 )5( 


رَأْسُهبيينَ حَجَرِينِ . 


3 ورواه مسلم .)١151/1(‏ 

(1) انفضَحّت العينٌ: إذا انَقَأت. «لسان العرب» (ف ض خ). 

0( رواه مسلم »)١5(01711(‏ عن أنس قال: إنا سَمَلَ النبي كك أعين أولئك؟ .لأخهم سملوا أعين الوّعَاء. . 

(؛) رواه البخاري (//141)» ومسلم (1717) )١19(‏ والأوضاح: نَوْع من الل يُعْمَل من الفِضَّة سمّيّت بها 


:؟ حاب المدود # سه 
وهكذا يجب على وَلِيّ الأمْرِ فيمن اعتدى أَنْ ينَكُلَ به؛ لأنّ الناس لو تُركُوا وعدوالهم 
عدا ين الصّغرٍ إلى الكبيرء وين الكبر إلى الأخبر» فإذا موا صا تا لهم ولغيرهم. 
وإلا فقد يقول قائلٌ: كيف رون ين التخة أن قوعا يُلمَو ف الكدة يُستسقون ولا 
يُسْقَوْنْ حتى يَمونُوا؟ 

تقول بنع لأنّهم فوا ذلك بالراجي» فدَُوا يعمة له ًا فهم جديرون هذه الي 
العَظِيمةٍ التي وقحَتْ مِن النبي كك وبأمْرِه. 

والمؤلّفٌ تخلثه أَتَى بهذا الحديث وحدّه كأنّه يريد أن يقول: إننا جزاء الذين يحاربون 
الله ورسوله هم الذين ارتدُوا بعد إسلايهم وليسُوا قُطَاعَ الطّريقٍ. 

و * 

ل 51 

0 - حدئنا حمّبْن امبر به اله عن يدل بن عر عن عي بن عب امه 
عن حَفْص بن عام عن أي بره َنِ لبي كل قل: : سبع ُظِلهُم الوم الْقَامٍَ في د ظِلهِ وم لال 
إلا ظِلهُ: إِمَامٌعَاولُ» وَشّابٌ نَشَّأ في عِبَادَةٍ الله وَرَجل ذَكرٌ الله في حَلاءِ فقاضت عيتاه لمعل 
في المَسْحِدِ وَرَجَلانِ تَحَابًا في اللاء ارجل عه قرلا فت تعد خب إل نَفْسِهَا قَالَ: أي أحَاف الله 
وَوَجُلٌ تَصَدَّقَ ِصَدَقَةكأَْفَاهَا حَتَّى لائَعْلَم شِملَهُ مَاصَعَتْ : م0 ش 0 

و#قوله: «مَنْ ترك الفواحسٌ» ظاهِرٌ مِن الحديثٍ وهو قولّه: «رجل دنه امرأةٌ ذاتُ 
منصب وجمالٍ إلى نفسها فقال: ني أخافٌ الله». 

فهؤلاء السبعة ليشا ل لد الواحدة مَلايِينُ 
0 اد: سبعة أصنافي. 


لبياضها. «النهاية» لابن الأثير (و ض ح). 
(١لورواه‏ مسلم (١؟1٠ .)))061١‏ 


الحديث فَهُمًا خاطِنًا وقالوا: إن المراة بظله ظلّ نفيه وق وهذامُُكَرٌ عظيمٌ؛ لو تَدَيّره القائل به 
ما مقّى حوله؛ أنه ين المعلوم أنَّ الناسّ في الأرضي» وأنَّ مَن يُظِلّك عن شيء ء نا بظلّكَ عن 
شيء فوقه؛ ويلرْم ين هذا التأويل الفاسدٍ الخاطى أن يكود الله فوه شي وتكونٌ نفشه المقدّسَة 
حائِلا بِينَ هذا الشيء وبين الناس» وإذا قلنا: إِنَّ الظَلّ من الشّمسِه والشَّمِسٌ تَذْئُو ين الخَلائٍ 
َذْرَِيلٍ صارً الله عل هذا التأويل نازلا دا فب إلى الناس ين الويل» وهو يهم كالسحاية 
نهم وين امس وهذا منكرء وهذا أ بالظاهرءوالظَدٌِ بطلا وأ المرا بالط هنا ظل 
الذي يَخَلق ل نه بحاله يخلقٌُ ظِلَا ين أيّ مادق كانت ما نعرف؛ لأنَّظِلَ الدنيا توعان: ظِلِ 
ين اله» وظِلٌ ين اَل فإذا بَى الإنسانٌ عَرينًا فالذي يستظلٌ به هو ظل الآدميّ الذي صَنَمَُ 
لآدمي؛ ويل السّحاب ظلُ من ِل لله لاء يصنَعُه الخلقٌ. 

ويوم القبامة ليس هناك ذل لبر فلا يستطيم أحة د أن يبي ظِاه بل الظَلٌ ظِلٌ الله ون وقد 
وَرَدَ في حديثٍ لكنّه ضعيفٌ يظلَّه الك في ظِلّ عَرْشي! الكت شعت أيضاء لآن اشم تتثو من 
الخَلائِقٍ بقَدْرِ ميل" والعَرْشٌ فوقٌ ججميع المخلوقاتٍ وليس فوقّه شمسٌ حتَّى يِل الناس منها 

فالصوابٌ: أنَّ المراد بالظّلٌ هنا الل الذي يخلَقه الله وْقَه لا يصتَحُه الناس. 

© قوله: «إمام عاولٌ» بدأ به؛ لأنّه أسَدَّهُم وأشَقَهم عَمَلَا لمهم للخلقٍ إذا اتصفت 
بالعدَال فهو عاولٌ في شرع لله وعادلٌ في عبادٍ الله. 

عادلٌ في شرع الله فلا يحكُمْ غيره» ولا ينتج سواه ويَضربُ بها تحالفه عُرْضَ الحَائطٍ 
هذا عادِلٌ عادِلٌ؛ لأنَّمَن دحل شَرْعَا غير شَرْع الل مَُاحِمًا لشرع الله أو غاليًا على شَرْع الله 
نه يمل لقوله تعالى: #ومَن أَحَسَن م نَم أ كال ريقو ()4 التفذ٠ 1٠‏ 

وعالٌ في عبا الل فلا يُحابي قري ريه ولا شيا َه ولاها جاو لجَاِوه فلو أن 


(0) رواه الطبراني في «الأوسط» (9/ 77)» والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد» (4/ 107)) وروى أحمد في 
(مسنده» (7/ 548 والترمذي )١12١5(‏ وقال: حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. عن 
أبي هريرة «للثنه. أن رسول الله يَكِهِ قال: «من أنظر معسرًاء أو وضع له أظله الله في ظل عرشه يوم القيامة». ورجاله 
ثقات رجال الشيخين غير داود بن قيس - وهو الفراء فمن رجال مسلم. 
(') روى مسلم (1875) (17) عن المقداد بن الأسود مولتفه قال: ةا «تُدْني الشمس 
يوم القيامة من الخلق» حتى تكون منهم كمقدار ميلٍ». ش 


:5 كدان امنود 8 3 
صَوَقَتٌ قَتْ لقَطَّعَ يدّها. 


فإذا وُجِدَّ هذا الإمامٌ العاوِلُ في شَريعةٍ الله العادِلُ في عباد الله فإِنَّ الأمورٌ ستستقيم. 

وأضرِبُ مثلا بعمرٌ بن عبد العزيز تعتلثة» فإنَّ مَن سبقه كان في وقتهم الخوف والفَنُ 
القَلاقلُ؛ وذلك لعدم عذلِيهم؛ إن في شَْعٍ اله» وما في عِبادِ اله ولا توى تتخلثة لم يمكْثْ في 
الحُكم إلا سَنتينٍ وأَشْهرَاء ومع ذلك حصّلٌ في وقته ين الأمن» ورجوع كثير من الخوارج عن 
رأهم مالم يَحصّل بعشرات السنينَ؛ انث إمامٌ عادلٌ حتى إِنَّ بعضّ العلماء عل ار 
الخُلفاءِ وقال: إِنَّ الخلفاءً الراشِدينَ خمسةٌ فيهم الأربعة المعروفون» وعمرٌ بن عبد العزيز. 

فالإمامٌ العادلٌ تت له الأمورٌ وتستقيٌ» فكي يَدِينُ يدان فإذا انحرف الإنسانُ عن شَرْع 
اللله أو انحرف في الحكم بينَ عبادٍ الله نقصّ من استقامة الأمورٍ له بقدْرٍ ما انحرف جزاءً 
وق ونوا كا السلميق اليم استيقطرا ورعثوا ]قفو لمركرا الهم الو كفوا 
بالعدلٍ على ما قُلنا في َرِيعةٍ الله وفي عبادٍ الله لاستتبّتْ لهم الأمورٌ داخلا وخارِجاء ولصارٌوا 
في تقام الهدة ابقرة القراج ويئرة الخلطاوة فبقوةٍ القرآنٍ با عندهم مِن شريعة الله وبقوة 
السّلطانِ؛ لأنّهم سوفٌ يمتَدِلُونَ قولّ الله تعالى: #وَآَعِدُوأْ لَهُم ما اسْتَطعثُم من كور » 
[الافتثالك:٠].‏ وليس في المسلمين نة نقصٌ في العَدّدِ الآن فعددُهم كثيرٌ لكنّهم غناءٌ كغثاء السّيلٍ 
غالب وُلاتهم لا يريدُون إلا السيطرة ة والبقاة في رتاساتهم؛ ولا يُهِمُهم شيء وراء ذلك» 
وشُعويُهم كذلك ليسوا على المستوّىء بل هم كما كانوا وُلّيّ عليهم جزاءً وقَانًا. 

فالحاصل: أنَّ انيّ كل بدأ بالإمام العاول؛ لأنّه بعيِله تستقيم الام ياد 

)ثم قال: «وصَّابٌ نشاً في عبادة الله خصّ الشابٌ؛ لأنَّ الشبابٌ له تَرُوةٌ بل نَرّوَاتٌ 
ولا أَحَدَ يتكِرُ ما في الشبابٍ من النَرّواتِ والْأفْكَارِ فإنّه يصبحٌ على فِكْرِ ويّمسِي على فِكْرِء 
وكل أحدٍ يمكِنٌ أن يجتذبه إمّا بصورته أو بصوته أو ببيانه أو بأعماله الظاهريّة 
ظ وقولنا: إما بصورته؛ يعني: هيئنه فمثلا يجدٌ شخصًا مظهْره مظْهَرٌ المتديّنٍ الخاشع 
فيَمْيَةُ به وهو السّحٌ النَاقُِ وكُمْ مِن شباب اغتروا بأمثالٍ هؤلاءٍ الذينَ يتظامَرُون بالصّلاح 
والإصلا وينوشون ,عل التضرء على أهل القضره وعل ولاق العَضن » لأجل إفسادٍ أَهْل 
العَضْرِء لكنّ الشابٌ شاتٌ ليس هناك َل راس حتى يعرف ما يضرّه وينفغه فيغْتةٌ بيؤلاء. 


وقولنا: يخ بصوته! فتجده عندما يطب كاه ميش يقول: صبحكمٌ ومسّاكُم؛ ارتفاٌ 
صوت واهتزازٌيَدَنِ وانفعال» فيقول: : هذا الرجلُ الذي لاتَأحُدُه في الله لوم َه لام فيغتر به. 

وقولنا: يغتر ببيانه؛ أي: فصّاحتِه وأسلوبه ل) يزخرفه له من البيانِء وتنسيق الكلام 
بعضه مع بعضسء والإنيان بالمقدّماتٍ والنتائج حتى يَظنَ أن قوله وحيّ ينزل عليه. 


وم 


فالمهم: أن الشابٌ إذا تخَلْصَ بن هذا كله ونشاً في عبادة الله» وانّجَة إلى اله وصارٌ 
ينْشِي على مُدَى من الله فإن هذا هو الشابٌ الذي يُظِله لله في ظله يوم لا ظِلّ إلا ظِلّه 
الث لأ ف لام سه اناي نري ماه الث لذ بك له 
ا ل 0 تقرّبٌ إليه ؤِرَاعاء ومَنْ تقرّب 
إليه ذراعا تقرّبٌ إليه بَاعَاء ومّن أتاء يَمِشِى أنَاه 6 
نأف عبد قورع الالًي قليه لأثإل» لوزي بم هك 

الثالث: «رجلٌ ذَكَرَ الله في حَلاءِ ففاضَت عيئاة» وفي رواية: «خاليّاه "؛ فهل الِحُلُدُ هنا 
لو البَدَنٍ أو ُو الفِكْر أو مما جميعًا؟ 

خلوٌ البدن بمعنى: إِنّه ليس عنده أحدٌّ ون الناسٍ حتى يُرائيه بالبكاءء أو خلوٌ الفكر 

بمعنى أن قلبه متفرع غايَة لتمرغ .له وبق والغالِبُ أنَّ العين لا تفيضٌ إلا إذا كان الإنسانٌ 
خالي الفكرء ] ي: :في تلك الساعة التي يدك له وق فيها وَل متفرع ناما بذكر اله» فهذا هو 
الذي تَدنُو من أو ينو ينه يصَانُ اعيِْه أما الذي يذكرٌ اله بلسانه ولكنٌ قلبه في وا آخرّ ىا 
هي حالَنا نسألُ الله أنْ يعامكنا بعفوه - يذكُرٌ اله وقليّه في واد بعد عَنْ مَحِلُ الذّكْر وعن رَمَيه 
وعن حاله» فهذا ني الغالِبٍ لا تفيض عيئاه. 

وجرّبُ نفسّك فإنهِ تأتيكَ ساعاتٌ من الساعاتٍ تكونٌ خاليًا تقر القرآن» فتفيش عيئُك 
ويخشعٌ بدّك».وني حال من الأحوال : تق رأ نفس الآياتٍ وكأنّها تمد على صفاةٍ ما تنأث. 

الرابعٌ قال: «ورجُلٌ قله معلّقٌ بالمساجد)؛ يعني: متعلَا بها والمساجدٌ يحتولٌ أن يكونً 
المرادُ بها مكانّ السّجودٍ التي هي المساجدٌ المعروفةٌ ويحتملٌ أن يكونّ المرادُ بالمساجد 


.)0( )11/6) هذا لفظ حديث قدسي. رواه البخاري (0 ع0 ومسلم‎ )١( 
.))4١١)1١١9( (')رواه البخاري )2 ومسلم‎ 


كان دود 0 
امسر ني الصلوات؛ ودلك لان كلم تشجد قد تكون مصدً ممياء وقد تكو اسم 
مكانزه وقد تكوفُ اس زمانٍ كاهو معروفٌ في الخد اعريي فالحديثُ يحتول هذا وهذا. 

ولكة فق يفول قائل: 95 المتبادر أن المراد به المساجدٌ التي هي أمْكِنة الصلوات 
فيكونٌ المعنى: أنه ين شِدَةِ رغبته بالخير والصلاة خصوصًا. يكون قله متلا بمكانها. 

وأنَا الخامس قال: «رجلان تحابًا فِي الل:»؛ تحايًا: أي تبادّلا المحبّةَ لا لال ولا لجاهٍ 
ولا لقرابة» ولكنْ فِي الله وَبْل؛ ب يعنى: أنَّ الذي حَمَلَ هذا أن يحب هذا هو ما عندّه مِن عبادة 
اله فق» فبحبُه لا عنده مثا ين َماَق ين مالل أو عم أو ما أشبّهِ ذلِكَ» ولو سُعِلَ لاذا 
أحبَبْتَ فلانا هل لمالِه أو لحَسّبه أو لقرابته أو ما أشبّه شْبّه ذلك؟ قال :لاء أنَا لا أحبّه إلا لله. 

فهذان المتحانِ في ال ينهم اله في يل بوم لا ل إلا هوني بعضس أفاظ الحديث هذا 
الجتمعا عليه ورا عليه ؛ أي: : أنَّ المودة بيتّهها كانت إلى المماتٍ من حين اجتمعا إلى أَنْ مانًا. 

السادس: «رجلٌ دَعَنَه نه امرأةٌ ذات منصب وجمالٍ إلى نفسها قال: إن أخافٌ الث قولّه: 
«دعَنّةُ إلى نفسها» أي: دعته إلى جماعها وهي ذاتٌ منصِب وجمالٍ؛ أي : أنها جميلةٌ الصورة 
شريفة التصب؛ لأنها ذاثٌ منصب فَليَيْيتُ من النْساءِ السَوَقَةٍ أو المبذولاتٍ وليست من 
التّاء الدّمييات» بل هي امرأةٌ جميلةٌ وهيّ ولك ذاث قرف بحيثُ لا يذ ااتصال ا 
شفْلا؛ لأنّها شريفةٌ. ١‏ : 

فقال: «إنّي أخاف الله»؛ أي: لم يَمْنَعْهِ ين ذلك لخو فًُ لله فليس هناك أحدٌ من البَشَرِ 
يَخْشَى منه أن أ عل فيد ولب دق شمنا ققه هو دعل أنيقك ل 
الذي مَتَعه هو خوفٌ لله وب مع قوة الدَّاعِي الداخلي والخارجي. 

قوةٌ الَّاعِي الخارجيّ هو كوثٌ المرأة ذاتَ منصب وجمَالِه والدَاخلي هو كوف نَ الرجُلٍ 
عنده قوةٌ وقدرةٌ على الجماع» ومع ذلك قال: إن أخاف الله فلم يمنغه إلا الخوف. 

وأظهرٌ مَل ينطيق على جل دنه مرأة ذاثُ منصب وجمالٍ هو يوسْفت :481]02 فإله 
دنه امرأة لعزي وهي فاب اث منصبٍ وجمال» وليس عندّها أحدٌه ومع ذلك امتنعَ قال تعالى: 


00 


«#وَلَقَدْ هَبَّتَِوء وَهَجَّ لوكا أن يما برهن ريو > قنك : ؟1. 


' . (1) انظر التخريج السابق. 


أي: أنه لقوةٍ الدَّاعِي حصل الهم ولكن صار اللانِحُ أقَوَى؛ وهو أنه رأى بُرهانَ الله 
فامتتمٌ» ولبعض المُفَسّرين هنا كلام مرفوضٌء فالصَّوابٌ ما ذكرناه أنَّ اله وكَمَ ولكن قوةٌ 
المانع صارّتٌ أغلّبت من قوةٍ الجاذب والدَافِع فخاف الله. ٠‏ 

ا ذلك أيضًا أحدٌ الثلاثةٍ الذينَ أخبر عنهم النبيٌ يل الذينَ انطبقٌ عليهم الغا نه 
لما جَلَسَ من ابن عمو مجلس الرّجل بن أهلهء قالت له: : انق الله ولا تقض الحَاتمَ إلا 
حَهه فقا وهي أحبُ الناس إليه خحوقا ين الله ق"". 

وأمّا السابع» فقال: «ورجلٌ تصدَّقٌ بِصَدَقَةِ فأَخَمَاها حتى لا تَعْلَمَ شماه ما صَبَحَتْ 
يميئه» وهذا لكَمَالٍ إخلاصه فإنَّهِ تصدّق بِصَدَ ِصَدَقَةٍ فلم يَطلِعْ عليها أحدّء حتى لو كانت شِمالّه 
ذاتَ إرادةٍ أو عِلْمٍ مستَقِلُ ما عَلِمَتْ ما أنْقَقّتْ اليمِينُ أو ما صَبَعَتْ اليمين. 

وقيل معناه: حتى لا يَعْلَّمَ م مَن على شماله ما أنفقته يمينهه لكنّ الأول أبلمٌ؛ لأنَّ الشهال 
جزء ين بدن المصدّق ومع ذلك لا تعْلَمٌ وهذا أشدٌ وأ في الإخفاء. 

نار إلى هذا الحديث وجَذماه بشتول عل معازه وإلالإذاكان هؤلاو من يظهم ال في خلله؟ 

نقول: أمّا الأوّل فلكالٍ عَذَلِهِ وهو الإمامٌ العادِل» والثاني: فلكالٍ عبايّه وتَشْأَته 
الصالِحَة» والثالِتُ فلكىال إخلاصه وتعلّقه بالله وب والرابع: فلكالٍ حبّه للمساجدء وما 
يكونٌ فيها من ذكر الله والخايس: فلكالٍ ولايته في الله وين وأنّه لا يُوالِي إلا أَوْلِياءَ الل 
والساوس: فلك ال عِمَد والسابع: فلكمالٍ إخلاصه وبعده عن الرّياءِ. 

فإن قيل: هل تشمَّلُ هذه الأجناسٌ السبعةٌ لجال والنساء؟ 

فالجواب: ما الإمام العاوِلٌ فلا يكونٌ إلا درا وأمّا الشَّابٌ الذي نَأ في عبادة الله فهو 
ايل ل المأ التي شيت في عباتو اله تدخ في هذا وكثيرا مام أوصائ الجا 
ويرادُ بها النّساءٌ قال تعاللى: <تذأتح النزمئن 120 هم في صل عم حَشِعْونَ 40 (للفنفةة:-1]. 
والمؤمناثٌ أيضّاء والباقي واضِحٌ» إلا قولّه: ا ا ات 
بالرّجالٍ؛ لأنّ قوة الطلب في الرّجل أكثرٌ. ١‏ ' ا 


(0) رواه البخاري (1187)» ومسلم (90/8) .)1١١(‏ 


و 2 


-٠‏ حدثنا نا حََد بن أِي بكخرء حَدَّكن صر ب َل ح. وحَدَّئَنِي حَلِيفَة حَدََنَا عُمَرُ بن 


عَلِيّ دنا بو حَاِم عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَمْد السَاعِدِي كال اللي كل: : مَنْ تَوَكَّلَ لي ما بَيْنّ رجْلبْه 
وَمَاييْنَ لَحْيَيْهِتوَكلْتُ لَه بالْجَئدا. | 
معنى «توكّلٌ»: ضَمِنَ كا يُفسّرٌه اللفْظ الآحَر". 
( قولّه: «مابين رجليه»؛ ب يعني: المَرْجَ. 
والمرادٌ بقوله: «مابينَ لَحْبيه) اللسانْ؟ يعني: مَن حَفِظ كرجه ولسائه ضَوِنَ له النيىٌ يكل الجئة. 
وذلكٌ أنَّ المَرْحَ هو مَدْحَاةٌ الَوَاحِشِ والنْسانَ نَ مدعاةٌ الأَقْوَالٍ الميْكَرَةَه سواءٌ في العقائِدٍ أو 


في الأنحلاقي» فإذا ضَوِنَ الإنسانٌ ما بينَ رجليه وبين ليه يقول الني كه: : «توكّلت له بالجنة». 


عدج عاذ د 
مُه قَالَ البُكَارِيٌ َنَانه: 
2 

٠‏ باب إثم الزناة. 

وَقَوَل الله تتالىة «# ريت *# :8 « ول تَعرَيوا أرق كان فحِمَةٌ وص 
صبيلا (4)2 الافلة:]. 

لزنا يقولُ العلمء فيه هو فِمْلُ لفاس في قُْلٍ أو دير هذا هو الز؛ , يعني؛ جماعٌ مَن لا 
ل جماعه. 


وقولّه تعالى: ولا روت # هذا من أوصاف عبادٍ الرّحمَنٍ الذينَ ذَكّرهم الله تعالى في 


آخر سورة المُرقانٍ. ش 


١‏ وقوله: « ولا كَقْرَوأ ال" إتَهْكنَ ممه وس سكا 4 أي: فاحشةً في نفْسِه وساءً 
ِنْهاجًا. وطَريقًا يمشي فيه الفال. 
وتأعل هنا قال في الزّنا: إن كحِسَّهٌ وَسآه سيلا 4 الاقل6.13. وفي 2 


الآباء قال: 9# وَلَا دحوأ ما نكم ار ل إِكَّدُء كان فَحِمَدٌ 


.)551/5( رواه البخاري‎ )١( 


وَمَقََا وَسَآء مسلا © * (التكئل:؟:]. وفي اللَّواطٍ قال لوط لقومه: #أتَأثويب الْفَحِمَةَ * 
الكقلا:؛ه.. فهذه ثلاثةٌ تعبيراتٍ أما قوله: ظإِنَّكانَ تَحِمَدٌ * فهو أذنَاها يعني فاحشةً مِن 
الفواجشء وأما قولّه: #«الْفدَحِمَةَ 4 التي فيها «ال» فهو دليلٌ على أنَّ هذه الفِعْلةَ بلَكّتْ أقْصَى 
ما يكونٌُ فِن الفْحْش والعِيادٌ بالله أي: الفاحشةً الكبرىء وأما قوله: #إِئَدُء كان كَحِقَةٌ 
َمَقَكًا 4 كان فاحشةً ين الفُواحِش» لكل زاد على هذا المَفْتُ رمعا َك فل هذا ع أذ 
نكاح ذواتٍ المحارم أقبحٌ مِن ارما ولهذا ذهب كثيرٌ مِن العلماء إلى أنَّ الزّنَا بذواتٍ 
المحارم موجَبٌ للقدل مطلماة سواة كان الدان يبا أم غير ث ل" لاله اعظ إن أن ذرات 
سر لا دهن حال لاه انبا اماع بز ف 
يُبَاحُ بعقدٍ التكاح الصحيح؛ فصارٌ زنا المحارم أقبح وأشْتَمَ 
ل 1ق 

ّم فال البُكَارِيٌّ يدائه: 

- حدثنا َاوُدبْنُ شَييبٍء حَدَكَا مم عَنْ كاده برا نس َالَ: لأعذتتكم حَدِيئًا 
لا بُحَددَكُمُوهُ أَحَدٌ َدَبَنِي سعِفهُ نالب يك سوِْتُ الب 5 قُول: لاوم الا وَإِما 
قَالَ: "من أَشْرَاطٍ اسع َةِ أن يرقَعَ العم تور الشهر وسرت اله وَيَظهَرَ الرْناء َيِل 
لجال ْنَا ني ُنْحَن ةالقم الواح ”". ْ 

الشاهد قوله: «ويظهرٌ الزّنا؛ يعني يَنْتَشِر ويُعاً ال يد 

وهذا وات فإذا نظرئا إلى هذا الذي حصّلَ نجدٌ أنه قد رفع الِلُّ. 

وليس المرادٌ بالعلّم أنْيَعْلَمَ الإنسانٌ الشيء تَظَريّاِ لأنَّ هذا قد يقمٌ ين الكافر فربّا يقرأ 
الكافْر مثل صحيحٌ البخاري, ويستَنِجٌ منه من الأحكام ما لا يستنتِجُه المسلِمٌ» لكنّ المراد 
بالعلّم هذا العلمُ المثورٌ لخشية الله ى) تعالى: ملإنَما يخْتَى ) لَه من عِبَادِو الْعلّكوٌا © 1:1 1]. 

قال: : "ويظهرٌ الجهل» وهذا غيرٌ رفع العم فمعتّى يظهرٌ؛ أي: يي في الناس الجهل 
المرَكّبُء فيظرٌ الإنسا أن عايٌ وهو جالٌ» وليس المرا بلجل هنا فيد الوو؛ ل أن ضِدّ 
(0) انظر: «المغني» (؟/ 47 “ل 47 07 و«موسوعة فقه الإمام أحمد؛ 5 لات 0176). 
(1) ورواه مسلم (551/1) (9). 


كان كدو سه 


العِلّم معلومٌ من قوله: 5 يمع ايلم لكنّ المراد بالجهل الجهلٌ المرَكّبُ الذي يظنُ الإنسان 
فيه أنه عام وليس بعاليم. 

وَفمُ العم يكونٌ كم أخبر لني 5ذ: «إنَّ الل لا يقبضْ فض العم انتزامًامنْ صدور ارجا ولكن 
يِه موت اليا فإذ مات العلمٌ نخد الس رءوسا ها فوا بغر لم فصَلُوا وأضلوه" _ 

وقولّه: ورب الحَدوًا هذا ظادرٌ وقد شب الخمرٌ ليس في بلاد كار فب 
بل في بلاد المسلمينَ أيضًا حتى إننا تَسْمَعٌ أنه في بعض البلاد الإسلامية ب شرت المكذك 
علاني في المقاهي, ويُوصَعُ في الثلاجات ولا أحد ييه نسأل الله العافية. 

والخرٌ كلى ما حامر العَفْلَ؛ | قال عُمرٌ حاقنه' ". ومعتى تخامّرّه أي: عَطَاه على وّجْهِ 
اللَذَّة والطرّبِء ومته ناد المرأة؛ لأنّه يُعَطَي رأسَهاء فيادةٌ تحَمَرَ (الخاءٌ والميمٌ والراء) تدل 
على التغطية. 

ج#قال: «وَيَظهّر الزّنَاه وهذا أيضًا وَقَمَ ففي بعض البلادٍ الإسلامية وهو والحمدٌ لله 
قليلٌ» لكنْ يوجدٌ بغايا والِيادٌ بالل تَدْعُو المرأةٌ إلى نفيها وإلى فِْلٍ الفاحِشّةِه ويذكرٌ أن هذه 
البلاد فيها بيوثٌ معروفةٌ لهذا الأمر. 

جكقال: «ويَقِلٌ الدّجالٌ» هل المرادٌ بقل الّجال أنَّ لله يق يجعلٌ النساءً المولوداتٍ أكثرٌ 
من الرّجالٍ المولودين» أو أن هناك حرويا َه :. تَقْضِي على الرّجالٍ فيكثرٌ النساءٌ أو الأمران جميعًا؟ 

نقو: يمكن ناه ا بحكميه يقل ين الرّجالٍ و ثم من النساءء ويمكن أنْ يكونّ 
هذا بسبب الحروب الطاحنةٍ التي تقضي على الرّجالٍ. 

قوله:. ١حتى‏ يكونٌ للخمسين امرأة اقيم الْوَاحِده أي: أنَّ سبد الرّجالٍ إلى نسبةٍ 
النّساء تكون أثنتين من مائة» الله المستعان. 

فإن قيلَ: هل إخبارٌ النبيٌ كل بأنَّ هذه الأمور من أشراط لامر يل إتزو اله 

فالجوابٌ: لاء بل هذا من باب التحذير كقوله ككِة: التتبِعنَّ صَنَنَ م من كانّ قبلكم»'".. 


(1١)رواه‏ البخاري (١٠٠)؛‏ ومسلم (5517) (15). 
)0( رواه البخاري (مممعه)ء ومسلم مسار فور 
('ارواه البخاري فك 16ةة ومسلم 60 


فهذا خبر لا يراد به الإقرارء بل هو للتحذيرء وكقوله يكلْ: «واللوليْْمنَ اله هذا الأمرَ حتّى 
تسير الظّعيئّة - يعني: المرأة ‏ من كذا إلى كذا لا تخاف»"'. فهذا أيضًا ليس على سبيل الإقرار 
لكنْ على سبيل الإخبار» فلا يقولٌ قاِلٌ مَثا: إن هذا دليلٌ على أنَّ المرأة إذا متت على نفيها 
فلها أنْ تسافرٌ بلا مَسْرَم؛ كا استدل به بعش العذات تقرل: نَّ الإخبار عن الواقع لايَخْنِي 
إقرازه» ولا يمك أن ته الأدلة الله على أن لا يمكنٌ للمرأةٍ أنْ تساف بلا مَْرم'' ين 
أجل هذا الخبر الذي لا يريدٌ مِنه يكل أنّ المرأةً تساف وحدها. 


أدان ‏ خدة 


4" حدثا حك بن الى قر شف ب وشت أغيرة صلب عزو ع 
ُِرِمَة عن ابن عياص نا قَالَ: كَالَ رَسُولٌ الس ككللة: الايزني المَبْدٌ حون يَزني وَمُوَ ُو ولا 
يَسْرفُ حون يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْون وَلا يَشْرّبُ حِين يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ولا يَعْل وَهُوَ مُؤِْنٌ؛ قَالَ 
ٍِ رمه كُلْتْ لابن عَبّاسِ : كيف يُنرْعٌ الإي)نٌ مِنْهُ؟ قَال كدًا وَشَبَكَ بيْنَأصَابعِهِ ؟ نم أخرجَهَاء إن 
نَابَ عَادَ إِليْهِ مَكَذَّاء وََيَيينَ أصَابه. 


عه 2 


هذا الحديث سبقٌ الكلامٌ عليه وبينا أن أهل السنَةٍ يرون في مِثلٍ هذه الأحاديث أن 
معناها لايزْنِي حينَيَزْنِي وهو مؤْمِنٌ» كال الإيهان بل هو مؤمِنٌ ناص الإيماق. 

فإن قيل: ألآ يدل هذا الحديثٌ على أن الإهانً يني تامًا لحظة وقوع هذه الكبائرء 
خاصّة أن تمثيلٌ ابن عباس قد يدل على هذا حينَ شبك بين أصايعه؛ ثم أخرجّها؟ 

0 حل لا ين غل عذقب كفل السّي والجمَاعَة؛ بل مرائه: تخرّجٌ الأصابعٌ 

فإن قيل: تر 

قلنا: أمّا على القولٍ بأنَّه ليس ايل الإيمانٍ فالأمرٌ واضِحٌ أنه يموثُ على إيهانٍ ناقص. أ 


5. 


)0 رواه البخاري (7696). 
0( بزدلك ما زواء البخاري 130 ٠١‏ ومسلم 0151080 4113) عن عبد لله بن عمرء عن النبي يل قال: دلا 
تسافر المرأة ثلانًا إلا ومعها ذو محرم». 


على القول بأنّه يُْرَعٌ ينه فلا 
0 
لكنّهِ في الأضل مسلءٌ؛ يُعَسَل ويُكَمنُ مَل عليه ويُذقن مع المسلمي. 
َ 22 +« 

م َال الْبحَارِيٌ تكنانة: ْ 

- حدثنا آدم حَدَّكنَا شُعْبَكَ عَنٍ الأَعْمَشٍ» ٠‏ عَنْ ذَكْوَانَ عَنْ أبي 77 كَال: َال 
النِيّ كلة: «لا يني لزاني حون يدي وَهُوٌ مُؤْمِنْ وَلا 00 وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلايَشْرَبُ 
حِن يَشْرَبّهَا وَهُوَ مؤْمِنٌ» وَالوْبَُ مَعْرُوضَة بَعْذه". 

ب#قوله: «والتوبة معروضة بعد يعنى ني: لهذ تبه تاب له ليد جع ليه الل كاي 

581١‏ حدثنا عَمْرو بن عَلِي؛ حَدَّنَنَا يَحْبّي. حَدَّكَنَا سَفْيّانَ قَال: حَدَّلِي مَنْصَورٌ وَسَلَيان؛ 
عن أي َال عَنْ أي مسر عَنْ َب هه قال: قلت يَا رَسُولَ الل :أي لذب أمْظم؟ قَال: 
عم قلْتُ: كم أي؟ قَالَ: أن تقل دكن أل أن َعم كه 

أي؟ كَالَ: «أَنْ مر ني حَلِيلّة جارك 5 

م وَحَدّننَا سَفْيَانُ حَدَّكَنِي وَاصِلٌ عَنْ أبي وَائِلِء عَنْ عَبْدٍ اللا قلْتُ: يَأ رَصُولَ 
الله... مِثْلَهُ. قَالُ عَمْرّو : لزه لِعْدِ الحم وكَانَ حَذا عن فيان عن الم وَمَْصُورٍ 
وَوَاصِلِء عَنْ بي َال عَْ بي مسر قَالَ: : دعة دعه. 

الشاهد من هذا الحديث قوله: «أن َرَانِيَ حليلة جارِك» وفي نسخة: «أنْ تزنيَ نّ بحليلة 
جارك» أي: بروجته؛ لأنها هي الحليلةٌ» وهذا أعظمٌ ما يكونُ ين الزن لأنَ الجا قد تمن 
جاره ناذاددنا يحليلقة ب والعناة بالله ‏ صارٌ أعظمء ولا سيا أيضًا إذا كان الجارٌ أخاك 
وامرأه في البيج» وزنيت بها فإنّ هذا أعطّم. 

جهوقوله: «تقتلّ ولدَّك مِن أ جل أن يَطعَمَ معك» هذا ليس تعليا للقئل؛ لأنّه إذا قله لن 
لمعه لكل تي لكو عل هذا اليك يعني أنَّ القل لا يوجبٌ أن يطعم بل عَدَمُ القثْلٍ 
(؟)ورواه مسلم .)١51()85(‏ 


هو الذي يوحِبٌ أن يَطعَمَ معكء ويفسّرٌ هذا اللفظ الآحَر: ٠‏ خشية أنْ يأكلٌ معكٌ»". 

© قولّه: «دغه دَغْه)» لننظر كلام الحافِظٍ عليه قال الحافظ ككآثة: 

2ك قولّه: «فقال: دَعْه دَعْها أي: اتركْه والضَّميرٌ للطريق الذي اتيف فيها وهي رواية 
واضل» وقل زاد الهيثم : بن حَلَفِ في روايته بعد قوله: دَعْه فَلَمْ يَذْكّرْ فيه واصلا بعد ذلك. 
عرف أن معنى قوله: دَعْه أي: اد ترّكُ السّنَدَ الذي ليس فيه ذِكْرٌُ أبي مَيْسرة. 

وقال الكَرْمَانِ: حاصِلّه أنَّ أبا وائلٍ وإِنْ كان قد روَى كثيرًا عن عبدٍ الله فإنَّ هذا 
الحديتٌ لم يَرُوه عنه» قال: وليس المراً بذلك الطَمْنَ عليه لك ظهرٌ له ترجيخ الرواية 
بإسقاطٍ الواسطة لموافقة الأكثرين. 

كذا قال» والذي يَظْهَرُ ما قدمته أنه تَرَكُه من أل التّرد فيه لأنَ ِكرَ أبي ميسرة إن كان 
في أصلٍ روابة واصل فتحديثه يه بدونه يستازمٌ لَه مَعنٌ فيه بالتدليس» أو بقل لضب وذ م 
يكن في روايته في الأضْلٍ فيكونٌ زاة في السَّئّدِ مالم يسْمَمْه» فاكتقّى برواية الحديثِ عمن لا 
رحد عنده فيه» وسكتٌ عن غيره. 

وقد كان عبد الرحمن حدّتٌ به مرّةٌ عن سفيااً» عن واصل وخْدّه بزيادةٍ أبي ميسرك كذيك 
أخرجّه الترمذيٌ والنسائيٌ لكنّ الترمذيّ بعد أن ساقه بلفظٍ واصلء عطف عليه بالسَّئدٍ 
المذكورٍ طريقٌ فياه عن الأعمش ومنصورء قال بمثله» وكأنَ ذلك كان في أوَّلِ الأمرء وذكرٌ 
الخطيبٌ هذا السندّ مثالا لنوع من أنواع مُذْرجٍ الإسناد وذكَرَ فيه: أن محمد بن كثير واقَقّ عبدَ 
الرحمنٍ على روايته الأُولّى؛ عن سفيانٌ فيصيرٌ الحديثٌ عن الثلاثة بغير تفصيل. 

قلت: وقد أخرجّه البخاريٌ في الأدَبٍ عن محمد بن كثير لكن اقتصرٌ ون السندٍ على 
منصورء وأخرجه أبو داو عن محمدٍ بن كثير» فضَمّ الأعمش إلى منصورء وأخرجه 
الخطيبٌ من طريق طبرن عن أبي مسلم الليثي» عن معاذ بن المثنى: ويوسفف القاضيء 
ومن طريتٍ أبي العبّاسٍ البرقيٌ» ثلاثتهم عن محمد بنٍ كثير» عن سفيانَ عن الثلاثق» وكذا 
أخرجه أبو نعيم في «المستخرّج»» عن الطبراني وفيه ما تقدّم وذكرٌ الخطيبٌ الاختلاف فيه 


١‏ كاب امود عن 
على منصور وعلى الأعمش في ذكر أبي ميسرةً وحذفه. ولم يختَّلِفٌ فيه على واصل في إسقاطه 
في غير رواية سفيانَ قلتٌ: وقد أخرجه الترمذيٌّ والنسائيٌ من رواية شعبة» عن واصل 
بحذنٍ أبي ميسرةً لكنْ قال الترمذيٌ: رواية منصور أصَحٌ؛ يعني: بإثباتٍ أبي ميسرة. ١‏ 

وذْكَرٌ الدارّقطنيٌ الاختلافٌ فيه وقال: روا الحسنٌ بن عبيدٍ الله» عن أبي وائل عن عبد 
له كقولٍ واصلء ونّقلّ عن الحافظ أبي بكر النيسابوري أنه قال: يُشبهِ أن يكونٌ الثوريٌ جَمَ 
بِينَ الثلائة لم) حدَّتٌ به ابنَ مهدي ومحمدّ بنَّ كثير» وفصَلَهُ لل) حدّتٌ به غيرهما. يعني: 
فيكونٌ الإدراج من سفيانَ لا ين عبدٍ الرحمن والعلمٌ عند الله تعالى. 

وقد تقدَّمَ الكلامُ بشيءٍ مِن هذا في تفسير سورة الفُرقانٍ '"اه. 

إِذا: صارٌ الخلافٌ في السَّنَدِ فقَطْ. 

د * 
ثم قال البخاري “لةة08:.. 
-١‏ - باب رَجْم المُحْصَنٍ. 


وَكَالَ الْحَسَنٌ: مَنَ ري بحي فَحَدَهُ حَدُ الزَاني" 5 


ىو الى ٠‏ يوس 


ية - حدئنا آدمي حَدَكنَا شب حَدَئنَا سَلَمَة بن َُْلٍ قالَ: سَمِعْتُ الشّعبِيَ يُحَدّتْ عَنْ 
عَلِنّ ننه ين رَجَمَ الْمَْأَةيَوَْ الْجَمْعَة» وَقَالَ: قَد رَجَمَْهَا بسن رَسُولٍ اللا يكللة. | 

قولّه: «بابٌ رَجم المحصن؟ فالمُحْصَنُ هنا: قل المتضن زيرك الدذتة وعد 
المحصّن في قوله تعال: لوَالْممْصَكث ين الس إلا مَامَلَكتْ أ َتنُك # [التكلا:؛ ؟]. وغير 
الممْصّن في قوله تعالى: اومن لم يست تك علولا أن يتحكح المخصّكت لْمْؤْمِكتٍ # 
التكقلة:ه١].‏ فهنا أَربَعٌ إطلاقات للمخصّن؛ ؛ #والمخصكنث ون الِنَسَة إِلَّا مَا مَلَكتَ سنك # 
هؤلاءٍ المتزوّجاتٌ يعني: اللأَنِي مع أزواج وهذه في السّبَايَا حرامٌ إلا ما ملكت أيالكم؛ 


.)211 «فتح الباري» (؟١/ ه50‎ )١( 

(1) علقه البخاري ككلثة» بصيغة الجزم كما في «الفتح» (11/ ١‏ ووصله ابن أبي شيبة في امصنفهة (0/ 048) 
قال: ثنا حفص هو ابن غياث ثنا عمرو أظنه ابن دينار» قال: سألته: ما كان الحسن يقول فيمن نكح ذات محرم 
منه وهو يعلم؟ قال: عليه الحد. «تغليق التعليق» (60/ 5 77). 


والمحصنات في قوله: #وَمَن لم يَْتَطِعَ كم طَوَلًا أن تكح المْخصّكب الْمُؤْوِكتٍ © المرادٌ 
بها الحرائرٌ سواء كُنَّ أبكارًا أم ثيَاتِء والمحصناتٌ في قولٌ تعالى: « وان يمون ألْممْصَتتٍ مر 
يوأ رمو حهَئةكَبُِومْر د جد 4 [النتقد:4]. العفيفاتٌ عن الرّنا. 

والسحصنات باب لأنولبوي نوجش فلم في ذا لباب هون 
تزُوجَ عاج مع وجامَعٌ زوجته. وهو بالغ عاقِلٌ حُرٌ ففي هذا التعريفب شروطً: 

الأول: من توج ببكاج صحيح. ظ 

والثان: جامَعَ زوجته. 

والثالث: أن كل واحدٍ منهما بال عاقل حُرٌ فإذا تم هذه الشروطٌ الكَمْسةٌ فهو مُخْصَنٌ. 

فإذا زنا مَن الي مله الصَّفاتِ الْخَمْسِ وَجَبَ رمه وجوبا؛ يرجم بالحجارّة 
وتكون ل كبيرة ولا صغيرةً وتقَى المقاتِلٌ. 

وقولنا: لا صغيرةً؛ لأنَّ الحجارةً الصّغيرةً مثلّ التّواةٍ مثلا يكون فيها تَحْذِيتٌ له؛ إذ أنه سيتاه 
موت ولا كبيرة | لأن الكبيرة ريا تقض عليه بأوّلٍ حبر فيفوثُ مقصوةٌ الع ون الرّجم. 

وقولنا: وق ا المقاتِل هي التي إذا صُرِبَتْ مات وتُتقَى؛ لأنّه لو ضَرَيّه في 
مَقيّلِ هلك سر 

ا هل هذا مخصوصٌ مِن قول النبيٌّ يكل: افق نيط قا 

أو هو ون إحسائٍ الثلة؟ ا 

'تقول: قد يقالٌ: أنه مخصوصٌ من قوله: «أحيِنُوا اهدده لأنّه لا شلك ّنا لو قََلْنَاه 
بلسي لكان أحسنّ وأزيح. ١‏ 

وقد يقال: إنّ هذا مِن إحسان اليلد لان منى إحسان لقف أذ فثك عل في الع 
ورّججمُ الزاني قا على فت الشَّرعْ فيكو إحنسانًا. : 

وإذا دارَ الأمْرٌ بِينَ دُخول المسألةٍ في العموم أو إخراجها بالخُصوصي فالأَوْلَى إدخالها 
في العموم؛ لأنّ التتخصيص كي عرَّفْتُم يُضْغِفٌ العموم حتى إنَّ بعض العلماء يقولٌ: إن العامً 


)0( رواه مسلم .)09/()١1966(‏ 


4 َب الود‎ ١ 


إنا خض صن عموقه ول ركن خية كك لكر الصخيح أل خْكةٌ فنا عدا المخصوص: 
إذازنام اتصف بالصفات الخسي يحب سوا كانث زوك معه أ قد ما عت أوفارقها. 
وكذلك بالتّسبة للمرْأَةٍ إذا مات عنها زوجُهاء فلا يشِترَطٌ بقاءً الزوجة مع زوجهاء 

ودليلٌ ذلك قول النبيّ ول: اليب بالتّيّب جَلْدٌ مائة والرّجمُ". فقال: «النَيْبٌ بالتَّيّبٍ» فجعل 

ال هُمَ منوط بالُوبةٍ وهي تَحْصُلٌ بالجباع مَرةَ واجدةً. سوا في لكر أوفي الأ فالكر 
إذا جام أوّل ما يتزرّجٌ مرّةٌ واحدةٌ صارَ بعدَ البكارةٍ تيه والمرأةٌ كذلك إذا تزوّجَها أوَلْ 

وجل وجامتها اذل مرو ضاوث تجابعذ أن كانت يكنا. 
!ذا البكار كرون في الرّجال والنساء لحديثٍ عبادةً بن الصامت: «البكرٌ بالبكر جَلدٌ 

ماق وتَغِْيبٌ عام» واللَيْبُ بلثيبٍ جَلدُ مان والرججم؛ 0 فالبكرٌ من لَمْ يَسْبِقٌ له زواج. 
فلو قال قائل: لو تزرّجَ امرأة وخلا بها ولم يجامِهاء ثم طَلّقَها أو مادّثْ فهل يكون محصّنًا؟ 
الجوابٌ: لا؛ فإنه لم يتمّ الشروطٌ الخكي ولو جامقها وز ضغي قبل البلوغ ولم 

ع الو ا ا الور 0 

يجامعها بعد عَقَله. 
ولا بد أن 7 الشروطٌ في الرّجُل والمرأ فلو تزوّج فتاة عمُها عَغْرُ سنواتٍ وم مي 

وجاتته له ليكو محضناء ولوك له ام عله حَد الي ذلك لال جائع زوجت 

بل أن تبن وعلّل العلما ذلك بأن ماع الصّغيرة التي ل تبغ لا يحصلٌ به كال الذة. 
فلا بُنّ أن يكوئا؛ أعني الرّوجَ وَالرَّوجَةَ حال الجاع الذي يثبت يثبْتُ به الإحصان بِالَِيْنِ 

عاقَليْنٍ وين ". 1 

٠‏ فإنْ قيل: ما حكمٌ من ينكرٌ حَدَّ الرّجُم بحْجَةٍ أن خبرآحاد؟ 
نقول: ُ: إذا كان قد صحٌ عندّه الخبب في الوم عن النبي لق فهو مد لله يقول: لا 
سَمعًا ولا طاعةٌ» وإن كان الخبرٌ لم يصحّ عنده فإنَّه لا يكونٌ مرتدًا. 


.)١5()1595( رواه مسلم‎ )١( 


)١(‏ نفس التخريج السابق. 
(؟) راجع شرح الشيخ ييَدَلثه عقب الحديث رقم (18171416). 


ولكن يجب أن يُعْلَمَ أن خبر الآحاد إذا صحّ فهو كالمتواتر ولا كَْقّ. ٠‏ 

(© قولّه: «وقال الحسنٌ: مَن رّنا بأخته فحدّه حدٌ الزَانِي؛ هذا هو المشهورٌ عند كثير من 
العلماء؟ أنَّ انا بذوات 0 رم كارا بالأباعِدء ولكن الصحيح أنَّ الو نَا بذوات المحارم 
يوجِبُ الرَّجْمّ بكلّ حالي". 


ع 


1 - حدشي تاق حك َلك عن ليقي سعد نأ الل ره 
رَسُولُ اله يكلِ؟ كَالَ: : نَحَم. م. قَلْتٌ: قَبَلَ سورَة الثور آم بَعدُ؟ كَال: لا أدْري”" 5 

[الحديث 5817 طرفه في: ]5814٠١‏ 

#قوله: «قلت: قبل سوَرَة الور أم بعد؟» يريد بذلك أنه إذا كان رَجَمَ قبل سُورةٍ الثُور 
فإِنَّ عمومَ سورة النور يكونٌ ناسِخَاء إذا كانّتْ السّورةٌ نزلَتُ بعد والمرادُ سُورّة النور قولّه: 
# لزان وال دوا كل وير يتما أب لدو [النؤ::]. وهذا عامء فإذا كانت نزْلَتْ بعد رجم 
الرسول يل فيمكنٌ أن يقول قائل: إنَّ هذا العامً تَ نسم الّجم؛ لأنّه عام. 

وهذا أَحَدَّ به بعضٌ الفقهاء الأصوليين وقال: إِنَّ العام إذا جاء بعد الخاصٌ فإنّه ينسَحُه. 

ولكنّ الصحيح خلافٌ ذْلِكَ ولذلك لأنَّ ما سبق ثبت حكْمُه والجمع بيه وبينَ ما 

فإذا: لا فرقٌ بين أن ير الخاصٌ على العام أو يرد العَامُ على الخاصٌ» وحيتئفٍ يرقَى هذا 
السؤال على هذا القولٍ الذي رجَْناء غير وارد. 

أما قولّه: «لا أذري». قله اذب ون آدانت طالب ب العلم؛ له إذا شيل عن شيء م 
يعرفه فلْيقُل: لا أدري. وإذا قال: لا أدري فإنَّ الشيطانَ سيقولٌ له: إِنّك ستكونٌ 2 
عالِم عند الناس» وينصرمون عنكٌ ويقولون : هذا ليس عنده إلا لا أدري. 


)0 قال شيخ الإسام تكَأنثة في «مجموع الفتاوى» (5”/ /ا/١):‏ وأما من زنا بأخته مع علمه بتحريم ذلك وجب 
قتله. 
)0( ورواه مسلم (؟5١59()11).‏ 


كاب الود 8 


ولكنّ الحقيقةً أنَّ هذا عُرورٌ مِن السَّيطانِ؛ لأنّك إذا قلتّ: لا أدري تقل ميزاك عند 

ا ا ل 
الشيطانٌ أن تقونُوا لا أدري أو لاعِلْمَ لي» فإن بعص الناس ما شاء الله يجِسٌ في 

لمجي ويقول: أنامن انا ناب لاوط ال سوام شم انق بلاهة تقسية 
حديت» فقث كلام كُْ شيء أنا الموسوعةٌ التي تبلغ صفحاتها الملابِينَ» وهذا ليس 
بصحيح فالإنسانٌ يجبُ أنْ يَعْرفَ نفسَه تهامًاء ومن عَرَفَ نفسَه وقَدْرَ نفسه: وقدّرها عَرَفَ 
اناس تنوم روك دكن نا لسن فهو قد 

والذي قال: لا أدري» هو عبدٌ الله بن أبي أَوْقَى أحدٌ أصحاب النبيٌ بك قال: لا أدري» 
الله المستعان. ش 

نخدا 
م قال الْبْكَارِيٌّ كنآنة: ٍ 
814- حدثنا محمد بن مُعَالِ؛ أَخبرنَا عبْدُ الله حبرا يُونْسُء عَنِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدّتي بو 


د ءعةر ا وم 


سَلْمَةَبْنُ عَبْدِ الرَّحْمَن َن جا ْله الأنصَارِي ألا َل أي وول اله كل دك 
مز ا 00 
كه د ينهد علي َأ هاتف َُولُ ال بك »كلذ أن : 


قوله: اقد أَخْصِنّ» وفي ُسِكَةِ: خض 
اننا 


02 مه رمع 
1" - باب لا جم العجثوة المخثوة. 
وَكَالٌ عَلِيٌ لِعمَرٌ: ان و فس ري وَعَنِ الصَّبِيّ حَنّي يدرك 
وَعَن النَائِم حَنّي يَسْتَيْقظ" ؟ 


إِذًا: المجنونٌ لا يُرْجَمُ بل ولا يْقَامُ عليه الحَدَ؛ لأنّه مرفوعٌ عنه القلّم. 
)0( ورواه مسلم .)١1(0)1١591١(‏ 


)5( علقه البخاري كناثه. بصيغة الجزم» كا في «الفتح» /١7(‏ ١»؛»‏ وقد تقدم ذكر من وصله في كتاب الطلاق» 


لكنّ السكرانَ هل يقامٌ عليه حَدَّ الرّجُمٍ أو غيرهء وهل يقام عليه القِصاصٌ؟ 

فهل السّكْر ان إذا قل ها ملا يفص يه؟ وهل إذا رايم عليه لذ م لا؟ 

في هذا خلافٌ بين العلماء '؛ فمنهم من قال: إِنَّه يقامُ عليه الحدٌه ويُقئَلُ قصاصّاء لأنَّ 
فعلّ السكر ان كفعلٍ الصاجيء بخلاف أقواله؛ ففيها خلاف. 

ومنهم من قال: ليس عليه قِصاصٌ وإنَّا عليه الذي في القَدْلِ وليس عليه عد لأنّ 
مجنودٌ ولهذالَمْ يعاقِب النبيٌ يكل عمّه ل) قال له: هل أنتم إلا عبيدٌ أبِي ولم يؤاخذه بشييء 
ولكنّ الاستدلال بحديثٍ حمزةٌ هذا أن الرسول لم يعاقنه» وم يؤاخذه بشيء أن هذا كان قبل 
تحريم الحَّمْر» وكان تناولها مباحا لكنّ الكلامَ إذا كان تناولها مكرما 

فأجابّ الآخروت: بأنَّه لا | لكو القوٍ أو الفِعل معتيرً ل للتحليل والتحريوء 
والمهمٌ أنّ السّكرانَ لا يدري ما يقولُ ىم قال الله تعالى: #لا تَمْريوا المصكزة وَأمْرٌ شكرئ حَقٌّ 
تعلمُوامَانمُولُونَ 4 [التكقة:]. ولهذا نقولٌ: إِنَّ القولّ الوسّطً في هذه المسألة أنه إنْ سَكِر لِيفْعَلٌ 
فحْكَمْه حُكُمٌ الصّاحِي» وإنْ سَكر لا ليفعل. ولكن قَعلَ فحُكْمُه حكمٌ المجنون فا يُضَده 
الميجنون تضكته المكرآن» ومدروف أن المتضرة نَ يضمن حقوقٌ الآدميين» ىا لو أتلّفَ شيئًا 
أو اعتذى على شيءٍ فإنّ يط . 


لخ لكنّه عل لكر وَسيلة وَْطية) يمانت ليشن قطي 0 
على باله الِخلُ» ولكن فعل» فهذا حكْمُه حُكُمْ المجنون؛ لا يُقَاُ عليه الحدٌ إنْ فعلّ ما فيه 
الحَدٌ ويُصَمّنُ ما أنْلَقّه على الآدميينَ؛ لأنَّ حنٌّ الكدميٌ لا مُشتَرَطُ فيه القَضْدُ. 

عدج 


6- حدثنا يح َحْبِي بْنُ بُكَيْرِ حَدَّكَنَا الث عَنْ عُمَيْلِ عَنِ ابن شِهَابٍء عَنْ أَبِي سَلَمَ 
وَسَعِيدِ بْنِ المُسَيبِه عَنْ أبي هُرَيْرَةَ موشنه قَال : ني وجل سول اه ل وهو في انج 95 


.)1494.798 /57148- 1704 انظر هذا الخلاف في: #المغني» (17/ 07008 21704 والموسوعة فقه الإمام أحمدا (1؟/‎ )١( 


2 حاب المدود 8 سه 


0 


1 ام 3 ِ م و 2 0 رقو لاله رهس شكهة 2 عر ا م 5 

َقَالَ: يا رَسولَ الله إني رَنَيْتٌ فَأَعْرَض عَنْه حي رَدَدَ عليه أربَعَ مَرّاتِء فل) شهِدٌ علي نفسه أَربَعٌ 
رم ص قل كت سر 722 550 م ور في 0 22 ملظ وه مهم 2ه 0 

شهاداتٍ دعاه النبي يه فقال: «أبك جنون؟» قال: لا. قال: «فهل أحصّنت؟» قال: نعم. فقال 
2# تابن 21 ع )0 

النبى يَكلِ: «اذهبوا بهِ فارجموه» ‏ . 


4 0 هل ميري 


5- قال أبن شهَابِ": َأَخْبرَني مَنْ سَمِعَ جَابر بْنَ عَبْدٍ الله قال فَكُنْت فِيمَنْ رَجَمَهُ 
َرَجَمْنَاه بِالْمْصَلَي كَل أَْلقَهُ لْحِجَارةٌ مرَبَ» فَدْرَكْنَه بالْحرَّةِ فرَجَمتاة'"'. 

هذا هو ماع حهلئنهى وقد جاءً لنبيّ بك وهو بالمسجيه فناداه» والمناداةٌ تكونُ بصوت 
عالٍ وقال: إِنَّ زَيْتُ. وفي قوله: إِنّي زنيتٌ. التصريح بأنّهِ رَنَى. 

فأعْرَص عنه النبيٌ كل ول يَْفْثْ إلى قوله. ثم جاءه ون الجازب الآحَرِ لما أعْرَضَ عنه 
وقال: إِنّي زتيْتُ. فأَعْرَضٌ عنه؛ فجاءه من الجازب الْآحَرٍ وقالّ: إِنّي زَيْتُ» فلما شَهَدَ على 
فيه أزْبحُ َدَاتِ. قال له: «أبكَ جُنونٌ؟؛ قال لاء وفي ألفاظ أخرّى في نفس الحديث أنه أمرَ 
رجا أنْ يَسْتتْكهَه' يعني: يش رائحةً فَوهء لعلّه كران والسكرانٌ لا يُوْحَذُ بقوله» فإذا 
الرّجُلَ لم يَسْكَرء وليس به جُنونٌ» فقال: هل أُخْصنْتَ؟ قال: نعم فأمَرَ به فقال: اذْهَبُوا به 
فارْجُمُوهء فدَمَبُوا به فَرَجَمُوهء فلما أَدْلَمَنْهِ الحجارةٌ يعني: أَصَابَنُه وأَوْجَعَنْه هَرَبَ» ولكنّ 
الصحابةً أرادُوا أن يُتَقُدُوا قولٌ الرسول يك: «ارجموه؛ فلا هَرَبَ لحِقوه» حتى أَذْرَكُوه عند 
الْحَرّةِ ورجَمُوهء قَلمًا جاءُوا إلى النبيٌ يل وأخبروه قال: «هلا تَرَكْتَموه يتوبٌ فيتوبٌ اللا 
عليه»'” انظر إلى الرأَقََ وذلك لأنَّ الكَجُلَ جاء من عند نفسه فإذا هَرَبَ يريد خلاص نفسه 
ويتوبٌ إلى ربّه َنَ. إن الحكمةً تقتضي أنْ تَثرْكهِ يتوبُ فيتوبٌ الله عليه. 

وهنا الحذيث فيه قؤاتد) هنا أله يجوة دغل أن 22 عل تنيبة نا يجب الكذه لآن 
النبيّ يله أقمَ هذا الرَجُلَء ولا بي على مُْكَره ولكنْ هل الأفْضَلُ أن يُمَرّ على نفييه» أو 
الأفضلٌ أنْ يَسْبْرَ على نفسِه؟ 
() ورواه مسلم .)١1(0)1590١(‏ 
(؟) قال الحافظ تعتتثه» في «الفتح» (11/ :)١74‏ قوله: قال ابن شهاب: هو موصول بالسند المذكور. اه 
(؟) ورواه مسلم (15(01141). 


)5( رواه مسلم .)51()١596(‏ 
)0( تقدم تخريجه. 


51 م عومد 


تقول: الأفصل أن مر لا َل لكن إذ أ فقذ أ بالرّخْصةٍ يعني: :لين تحرامًا عليه 
لكنّ الأفضلٌ أنْ يستر» وربّا يشيرٌ إلى هذا قولُ الب :هلا تركتّموه يتوبٌ فيتوبٌ الله عليه . 

ومن فوائِدٍ هذا الحديث: : صراحةٌ الصحابة يا حيث جاء هذا يكلم النبيّ بصوتٍ عال 
مشا ار 0 : أنا أسْتَحِيء أو ما أَشْبّهِ ذلك. 

ومن فوائده: : أنَّ إقرارٌ المجنون لا بم يعتبرٌ؛ لقوله: اليك جنونٌ؟» وهذا هو القول الرَاجحُ؛ 
فلو أنَّ المجنونٌ قال: في ذمّتي لفلانٍ ء َع آلاني ريال» نه لا يُوَ اَل بذلك» ولو قال: 
أْلَْتُ مال فلان» فإنّه لا يُوَاحَذّ بذلك؛ ولو قال: طلَّفْثُ زَوْجَتِيء فإنّه لا يُوَاحَذُ بذلك؛ لأنّه 
لاعفْلَ له والصحبح أن هذا الحكم تعد يتَعَدّى إلى السّكرانٍ أيضًاء لأنَّ السكرانٌ لا عَفْلَ له إذا 
وَصَل إلى حَد قَقَدِ عَقْلِه فإنّه لا عَفْلَ له وكذلك على القولٍ الصَّحيح إذا عَضِبَ عَصَّبًا 
شّدِيدًا أفْقَدَه الصّوابَ فإنَّه لاعِبْرَةَ بقولهء حَتَّى ولو كان طَّلانًا أو ظِهارًا أو غَيْرَه فلا عيرَةٌ به. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: أنَّ الّنا لا بن فيه ين الإقرار أرْيَعَ مرّاتِ؛ لأنَّ الحديتٌ فيه: 
فلمًا شَّهِدَ على نَفْسِه أ دبع م شهادات. فتكونُ كل مَرِ ين الإقرار بمنزكة شهاكق فلو أقرّ ثلاث 
مراتٍ | يْقَمْ عليه الحَدٌ حتى ُو أي مرّاتِء ولو أقَرّ حمس مرّاتٍ فمن باب أُوْلَى» وهذه 
المسألةٌ فيها خلافٌ بِينَ العلماء” ؟ وذلك لأنَّ الأحاديتٌ فيها مختلِقَةٌ فإنَ الرَسولٌ ب رجَمَ 
الْعَامِلٍ ديه" بدونٍ تكراره وريم امرأة الرّجلٍ الذي استأجرٌ ار 
ولما زنّى بها قال الناسٌ لوالد هذا الأجير: 3 ابتك عليه الرّحْمْ فاشترَى ابه بائة شاةٍ 
ووليدةه والوليدةٌ يعني: جاريةً مملوكةء ثم أخبره أهلٌ الم بأن ابه ليس عليه الرّجُمه إن 
عليه الجَلُ مان جلا وريب عامء فجاء إلى لني أخبر»» فقال له لني ُُ بي يكله: «العتم 
والوليدةٌ و عليكَ وعلى ابذك جلدٌ مائة وتغريبٌ عاو واد با أَِسُ و ا - إلى امرأة 
هذا فإنْ اعترَقَتُ فارجُمُهاه'"'. فهنا قال: «فإن اعترَكَتٌ» ول يَقَلَ: إن اعتَرَقَتٌ أربع مرّاتِء مع أنَّ 
المقامّ يقتضي هذاء فالمقامٌ حطِيرٌ ولو كان لا بْدَ مِن ربع مرّاتٍ لقال: فإن اعترقَتٌ أربَمٌ 


3 ٠-7١7 /557( انظر هذا الخلاف في: «المغني 6م 707-14)) ولموسوعة فقه الإمام أحمد»‎ )١( 
.)17()1596( (")رواه مسلم‎ 
.)16( )159481591/( (1)رواه البخاري (51953796): ومسلم‎ 


5 كَدابُ الود ا دنا 


مَرَاتِ فار ججمهاء وهذا القولُ هو الصَّحَيحٌ أنه لاب يُشْتَرطٌ تكرارٌ الإقرار في الزنَاه بل إذا أكرٌ مَرّة 
واحِدَةٌ فقد سَهدَ على تَفْسِهء وإنّا ب شَرَط الله وين في الشّهادةٍ أربَعةٌ لئلا تْتَهَكَ أعراضٌ الئّاس» 


عر هه 


فيأتي واد يَشهَدُ يقول: فلانٌ رَنَّى. ا 


الئاس يُقِرٌّ على تَفْسِه وهو كاذبٌ أبدّاء ثم إِنَّ قضيةً ماعز إذا تأمَلّها الإنسانُ وَجَدَ أن 
ار 6 نداس انان أنه بطل ارت جر كارن الى كوي فالصّحِيحٌ 
أن الأقرات ه؟ة واحيلة كافك 

أما شروط إقامة الحدود فهي: 

البْلوعٌ والعَقْلُء والعِلْمٌ بالتّحريم والالتزامُ يعني: أنْ يكونّ الفاعِل ملتزمًا لأحكام 
الفسلفية سزاة كان سلما أن ذا 

فلا ع إلاعل بالغ عاقل حالم بالتّحريم ملتزم فهذه أريعة شروط. 

الصّغيرٌ ليس عليه حَذٌ والمجنوثٌ ليس عليه حَّ وغيرٌ الملتزم ليس عليه عد 
كالكافر الحَرْبِي مثلا م تناه وَالجَاهِلُ بِالتّحرِيمٍ ليس عليه حدّ ولكن لا تُقبلُ دعْوَى الجَهْلٍ 
بلّحريم في َنْب علِمَ أنه حرام ممن عَاشٌ بينَ المسلمينَ. 

فلو ادَّعى رجلٌ عاش ب بينَ المسلمينَّ أنه جاهلٌ بتحريم الا فإنّه لا يُقبَلُ منهه لكنْ لو 
كان حديتٌ عهِدٍ بإسلام قَبلَنا منه. 

وقد دَكَرْتُ هذا لأنَّ بعض النَّاسِ اشتبه عليه فبها لو زَنَى شَخْصٌ بال عاق محْصَنٌ 
بصَغيرَةٍ هل يَرْجَم أو لا يَرْجَم؟ 

فالجواب يُْججمْ وهي اَم عليها اده لهام تبلغ 

قدنف لو رو ل مه يعني قد تَرُوْجَ بامرأةٍ و بكر بَالِمَِ نه يُرْجُمُ وهي تَجْلَدُ. 

وأمًا الشُروطٌ التي ذَكَرْئَاها من أنه لا بد بد أَنْ يكونا بالِمّين عاقِلين فهذه بِالنِّةِ للمُخْصَنء فإنّه 
لايكونٌ مُحْصَنَا حتى يتزرّج امرأدٌ وهما بالا عاقِلان ران فهذه الأؤصافُ ليست راي 


ول الخ ل عر ل اليو افيا ويد يمة تقتذ تقتضي الحدّ وهم في هذه الأزمنة من المحاربين» 
فأجاب 36آث 4 قائلا: نع مادامو لاطا وفرع ايوم دارمو 


2 


ثم قال البخاري فقن : 


الله - باب لِلْحَاهِرٍ الحَجر. 
1 - حدثنا بو اَي حَدََا الث عن بْنِ شِهَابء عَنْ موه َنْ عاق شه لها قَالْتِ: 


7 


اخمَصَم سَعْدٌوَابِنُ َّمَْة ققَالَ التي يكله: ١هو‏ لَك يَا عبد بْنّ وَّمْعَة للد لِْفِرَاشء وَاحْتّجبي مه 
ا رَادلَنَا يعن اللَيثِ: ماهر الْحَجَر 0 

- حدثنا آدم حَدَئََا ْعْيَة حَدَتَنَا نحمَدَ بن رْيَاوِنًا قال: سَمِعْت أَبَاهَرَيْرَةٌ قَال 
الي يككِ: «الولدُ للْفِرَاشِ وَللعَامِرِ اليحجرٌه". 

2 «العاهِرٌ» هو الزَانِي؛ وقوله «الحجَرٌ) فيه قولان لأهل العلم: 

القول الأوَّلُ: : إن المراة بالحجر حجر رجه وى هذا يمل البخاريٌ؛ أنه وَضَعّ هذا 
الباب في بحرت 7 دَجٍ لزَانِي. 

والقول الثَّانِ: إنَّ المراد بالحَجَرٍ الحجرٌ الذي يُلْقَم فاه؟ ؛ لأنَّ العاهرٌ يَذّعِي الوَلَدَ فيلْقَمُ 
مُه حجرّاء وهذا هو الصَّحِيحُ؛ لأنَّ القول الأوّلَ للعَاهِر الحَبجرٌ لا يصِحٌ فيها إذا كان العاهد 
ِكْرَاء فالصّوابٌ خلافف ما جتَحَ إليه البخاريٌّ تكتلثة وأنَّ المراد بِالحَجَرِ الحجرٌ الذي يُلْقَم في 
فيه رَذَّا لدعواه. 


2 


0 
م كَالَ البكَاريٌ كتائه: 
؛؟- باب الرّجْم في البلاطٍ. 


و يع ومو لمن ال و رمه 


98- حدثنا محمد بره عثان ب 6 امه دشا ثنا خالد بن حلب ا عبد اللا 
بن بن بن عن س عي سن 


(0) ورواه مسلم .05()١4601/(‏ 
)0( روى البخاري يتلثة هذه الزيادة متصلة في «البيوع» )١1١1(‏ قال: حدثنا قتيبة» حدثنا الليث» فذكره بتهامه. 
«التغليق» (4/ 770). ١‏ ْ 

(؟) ورواه مسلم )١508(‏ (0). 


م 5 كاب ادو 4 عبن 
دبتاره عن أبن عمَر كا + قال: أن رَسُولٌ ال يكل بيهُودِي وَيَهُودِيَةِ قد أَخْدَنًا جَدِيعًا. كقَال: الهُمْمَا 
تَحِدُونَ في كتَابكُمْ؟" فلو ُو نْب عو امَو ميم الوّجْهِ وَالتحبية. قال عبد اللا بن سَلام: ادْعْهُمْ 
يَارَسُولٌ اللا التورَاةٍ. ة َي بها مَوَطَحَ مهل لوجم وَجملَ َم ادها 
قال لهُ بن سَلام: ارمع يدك قَإذً آُالرّجُم حت يَده. مر به] رَسُولُ اله يك قرّج. 

ا دجن مِنْدَ ابلاط ترات اليهُودِي جنا عَليه". 

(#قول المؤلّفٌ: ابابُ الوّجِم في البلاط» البلاطً معروفٌ وهو الذي تَفْرَشُ به الأ 
ين الحَجَرِ المشوي» وإلى الآن يسمّى بلاطا عندّنا. 

(#وقوله: «الرّجُم في البلاط» بعضّهم قال المرادُ بذلك أنه يُرْجَمْ حَصَّى البلاط» وهذا 
غيرٌ صحيح؛ لأنّه قال: الرّجم في البلاطٍ وهفي» للظَّرفيقه وليسث للتَعْدِيَة ثم إن حديثٌ ابنٍ 
عه هذاقال؛ رّجِما عند البلاط. 

وهو صربحٌ بأنَّ المراد بالبلاطٍ الحَجَرٌ الذي 50 الأَرْضُء وهو إشارة إلى أنَّ 
المرجوم لا يخفر مَك له؛ لأنَّ العادةً أنَّ البلاط لا يُحْفَرُ فيه. 

وفي هذا الحديث: دليلٌ على رَدّ أهل الكتابٍ إلى كتابهم تحدّيًا لهم لا حُكْمًا؛ لأنَّ 
النبي يَيئِيةِ قال: «ما تجدُونَ في كتابكم؟". 

وفيه: دليلٌ على ما عليه اليهودٌُ ون كتهانٍ الحقٌ وله رفاظ وضية رقم هذا الرّجُلُ 
يَدّهِ على آية الرّجم 

وفيه: :لي عل له يي 8 أذ يكوق عتدنا حر المسلمي من بغر مكائ اأعداء 
حتى نكون على بَيّنةٍ من الأمْر» بمعتى: أنه يَدْرْسُ ديتهم ويَدْرّسٌ أحوالهم الاجتاعيّة 
ويدْرٌسٌ أحوالهم السياسيّة حتى نكونّ على بِيٍَْ ين الأمرء وأما أن نكونٌ قابعينَ في بلادناء 
لس ل 0 

لأمْرَ وقال للرّججل: ادع يدك: 

وفيه: : دليلٌ على أنَّ هذا الزَانِيَ - والعياذ بالثه - يُقَدّمُ المَرْنيٌ بها على تَفْسِه ولهذا قداها 


0 
00 


.)55()1399( ورواه مسلم‎ )١( 


نيه فكان يجن عليها؛أي: ينحني عليه لثلا يصييها الحصّىء قائله لله فهو الآن يموت 
في فائِدته منها إذا سَِمت هي» مع إِنَّها لنْ تَسْلم فالرّجُمُ لهما جميعًا. 

وفي هذا: : دليلٌ على أنّ أهلّ الكتاب تُقَامُ عليهم الحدودٌ فيا عدون تحريمه» ما ما 
بون جه فلا َم عليهم الحدوة لكنّهم مون مين إظهاره كال مئلا» فإذا عَم 
أن هذا لبي مَأتِي إليه أَهْلُ الذَّمّةِ يَسْربُونَ الكَمْرَ فإنّهِ لا يَحِل لا أنْ نَهجُمَ عليهم أو أنْ 

نعاته نعَاتبهُم؛ لأنّهم يعتَقدُونَ حِلّه لكن إِنْ أظْهَرُوه في السُوقٍ أو في المحلاتٍ العامة أو كانوا 
يصنعونّه ويبيعوئّه فهنا يُمَعون» وأما إذا كانُوا في بيوتهم مستَترينَ فلا يحل لا أن نعارِضَهم 
اللا أن علا وفعي عر : 

٠‏ ويؤخدٌ مِن هذا الحديثٍ هتيم ع الرّخصٍ؛ لأنَّ اليههوة كان عندهم الرَّجْمْ ولم كر الرّنا 
في أشرافهم قالوا: : كيف تَرْجُم أشراقَا؟ نحن إِنْ فحلا فسوف ثُمْنِي الأشرافٌ؛ وهذا لا شك 
أنه خطأ في التفكير؛ لأنّهم لو رَجَمُوا شَرِيفًا واحِدًا لامع النّاس» لكنّ الشيطانٌ يقولٌ 
للناس: :إن أقمثّم الحُدوة أنلفُم لاس كا يقولُ الآنّ الذين يستَغْربونَ: إذا قَطَعْنا يدَ السَّارِقِ 
أصبَّح تَصفٌ تصف الب كَل ونح فقول: إذ َطَنَ د الاق امتنع كل الب عن لسر 
قال تعالى: 9 وآ في الِْصَاصٍ حب 4 [لنقطنه10] . فاليهودٌ لما كثْرَ الزّنَا في أ شْرَافِهم قالوا: لا 
ُنحن أذتزجي إن : نفل الج ويم الوجهه وتَخوم بم الوَجْهِ أي: تسويّدة مأخوذٌ مِن 
الحِمّمٍ وهي الفَحْمَةُ فِيسَوّدُونَ الوّجْة. 

والتَّجِيَةً هي أنْ كبرتهم عل حار أي: لزاني لزانت ويجعلونَ ظَهْرَ كل واحد للآخرء 
ديطرفون م في ال سواقء ولا سكأ يَْجل تلك السام ولك بعدها يذبُ عنه الكياء والمجل. 

وقد جاءوا إلى النبي كَك؛ لأنّهم عَرَهُوا نهم مذزيُون في هذا العمل حيتٌ لا يُقيمونَ 
حدوة الل فقالوا: : اذهبُوا إلى هذا النبيٌّ لعلّكم تجِدُونَ رُْصَدٌ فلما أ وا لني يي حَصَلٌ ما 
وَرَدَ في الحديث. 

فهذا دليلٌ على أنَّ يب تيع الرتحص هن يي اليهود وأّهم هم الذينَ يطو لتر خيصٌ في الأحكام 
السَّرعِيّه ولهذا قال العلماء: مَنْ تتَبّمَ الرّحَصٌ فسَقٌّ» أي: صار فاسقًا؛ لأنّه تعمد بهواة. 

أما المتعيدُ فل بشرع ال فإنّه يبل ما جاء يه ارح سواء واققّ هواه ألم يوافيقه. 


باب الرّجم بالمصّلي. 
0 - حدثني عوك حَدكَا بْدُ الاق بر طمن عن ال 00 امن 
الاين ألم جَء لني كاتف بارت اص عله لبي حلي ي لف 


ان 


ربع مَرَّاتِ قَالٌ له النبي يلزه ١أَبكَ‏ جَنُون؟) قَالَ: لا. قَالّ: «آخصَنْتَ؟» قال: :نعم 0 به به فَرَجِمَ 


بالمْصَلِيء قَلَ) الل يم 0 

لمعل يُونْسُ وَاُِ جريْح عَنِ الزهرِي: قَصَلَّي عَلَيْه 

هذا هو ماعرٌ حهلئن. دناسي اكلام جل فشك والسَّاهِدٌ مِن هذا قولّه: : فْرَجِم 
بالمصلّىء والباءُ هنا بمعنى «في» فهي للظّرفية» والَاءُ تأني للظَرْفبة أحيانا؛ ومنه قولّه تعالى: 
« َك نمزو توم تُصَيِحِيتَ 05 وَبليِلِ ملا حَقِوت (5) 4 (القنائن:1-م؟1]. يعني في الليل. 

والمرادٌ بقوله: بالمصلّىء أي: قريب ينه وليس في نفس المصلَى؛ ؛ لأنّ المصلّى مسْجِدٌ 
ولهذا مَنَعَ النبي يكل ِن دخولٍ الحائض له "'. إلا إذا أراد بالمصلّى مصلّى الجنائز؛ لأنه ي 
عهدٍ الب كل كانت الجنائرٌ لها مُصَلَى ويَندٌ أَنْ أ يُصَلُوا على الميّتِ بالمسجيء قن أرية 
بالمصَلّى هنا مَصَلَى الجنائز فلا إشكال في المسألق) إِنْ أرية العف مَصلى اعد فإئه 
ل عور العضان. 


مى الي ل أذ تقامَ الحدودٌ في المساجد" . 


.)١591( ورواه مسلم‎ )١( 
.)1415( (؟) أما حديث يونسء فأسئده البخاري في كتاب «الحدود)‎ 


وأمأ حديث ابن جريج فرواه مسلم )١11()١191١(‏ قال: : حدثنا إسحاق بن إبراهيم؛ أخبرنا عبد الرزاق» أخبرنا 
معمر وابن جريج» كلهم عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله» به. «تغليق التعليق» (0/ 170؟0. 
ا ل 04 )). 

4) رواه أحمد في «مسنئده» (؟/ 8 .)١5080(‏ وأبو داود(5540). والحاكم (5/ 5 والبيهقي (8/ 
74") والدارقطني (؟/ 87)) من حديث حكيم بن حزام. 

قال الحافظ في «بلوغ المرام» (ص97) : رواه أحمد وأبو داود بسندٍ ضعيفي. اه 

ورواه الترمذي ٠١1(‏ واب مجه 010450 ولحاي 160 © والدارقطني (7/ )١5١‏ والبيهقي 
(8/ 59). والدارمي (/701)» من حديث بن عباس تقلا 


وفيه: أن الإمام يصلي على من أقيم عليه حد؛ لقوله في الحديث: «وصلَّى عليه»» وهي 
زيادة مقبولة. 


ليق ا كنا 


5 - باب مَنْأصَاب َي ُونَ لحل فَأَخبر لومام. 

لا عُقوبَة عَلَيْهِبَعْدَ الوب ذا جحاءَ مُسْتَفِي 

ال عَطَءٌ: لَمْ يبه لبي ل وكَالٌ ابن جريج: : وَلَم يُعَاتِبٍ الَّذِي جَامََ في رَمَضَانَ وَلَمْ 
يُعَاقِبُ ِبْ عُمَرٌ صَاحِبَ الظّيء ويه عَنْ أبِي عُذْانعَنْ بي مَسْعُووِ عَنٍ الب و" . 

يك قوله: «مَن أصابَ ذنبًا دونَ الحَدَّه فأخبر الإمامَ بعد التوبّة إذا جاء مستَفْتيًا فإنّه لا 


وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه بهذا الإسناد مرفوعًا إلا من حديث إسماعيل بن مسلم» وإسماعيل بن 
مسلم المكي قد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه. اه 

وقال الحافظ ابن حجر في «التلخيص» (5/ 77): رواه الترمذي وابن ماجه من حديث ابن عباس» وفيه 
إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف. اه 

ورواه ابن ماجه )760٠(‏ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وفيه ابن طيعة. 

ورواه الطبراني في «الكبير» (؟7/ 24) من حديث حبير بن مطعم. 

قال الميئمي في «مجمع الزوائد» (؟/ حاية : رواء الطبراني في #الكبير»» وفيه الواقدي» وهو ضعيف. اه 
والحديث حسنه الشيخ الألباني تتكاّثه» ى! في تعليقه على سنن أبي داود؛ وابن ماجه. ْ 

وانظر: «المحلى» »)١77 /١١1(‏ و«فتح الباري» (17/ »)١01/‏ وانصب الراية» (5/ .)"1٠‏ 

.)ل١‎ /١11( علق البخاري تَعتلثة هذه الآثار بصيغة الجزم» كا في «الفتح»‎ )١( 

وقال الحافظ يانه في «تغليق التعليق» (0/ 75؟): أما قول ابن جريج: فرواه عبد الرزاق: في مصنئفه عنه 
مثله في قصة. 

وأما قصة عمر فأخبرنا أبو هريرة بن الذهبي إجازة أنا القاسم بن مظفر بن إسحاق أنا أبي أنا أحمد هو أبو 
حامد بن بلال ثنا عبد الرحمن بن بشر ثنا سفيان عن مخارق عن طارق أن رجلا أوطأ ظبيًا فقتله فأمره عمر أن 
يحكم فيه فقال ظبي جمع الماء والشجر. 

وأما حديث أبي عثمان فيشير إلى حديث أبي عثمان النهدي عن ابن مسعود في قصة الرجل الذي جاء إلى 
النبي كك فقال: : وجدت امرأة فنلت منها ما يناله الرجل من زوجته؛ غير أني لم أجامعهاء فأنزل الله إن 
للدت + يدهن لكات ...4 الحديث. 

وهو مسند عند المؤلف في الصلاة (275) وفي التفسير /5541). 


يوب َل إذا احتاج إلى مَحُوئةٍ أعِين؟ لأنّه جاء تازبًا نامّاء فلو وَبَخَْاه أو عَزَرْنَاه لكان في ذلك 
تنفيرٌ عَنْ مثل هذا الأمر. 


لبيك ا كنا 


0م 


5000 -8 5 


1000 


ُرَْرَة طفن أن رجلا وهم َه في رَمَضَادَء كَاستَفتي رَسُولَ اله يك فقال: هَل تَجِدٌ رَكَبَة؟) 


0 


كَال: لا. قَالَ: «هل تَستَطِيعْ صِيَا شَهر م يْنَ؟» قَالَ: لا. قال: «َأَطْعِمْ سين مِسْكِيئًا" 
"81 - وقال اللَبْتْ: َنْ ْو بن الاش َنْب لمن بن اه عن حقد بن 
عفر بْنِ ال عَنْ عبد بْنِعَبِْ اله بن لزي عن حَافقة. أي رَجُلْ لِك في الْمَسْجدٍ 


م 56 


قَالَ: احتَرَقَتٌ كَالَ: 0 ذَالكُ» قال: وَفَعْتَ بائرَأنِي قَ رَقَضَان» قَالَ لَهُ: «مَصَدّق» قَال: مَا عِنِِي 


شَيْء َجَلَسَ وَأنَ إِنْسَانَّ يَسُوقٌ حِمَارًا وَمَعَةُ طَمَم قَالَ عَبْدُ الحمن: ما أذري ما هُوَ إِلَي 
لني يه كَقَالَ: 3 الْمُحمرق؟» كَقَال: ما أَنَا ذا قَالَ: :احُد هذا صَدَُ بو قَلَ عَلي أَحْوَجَ 


و 


في م لأغلي طَعَامٌ؟ قَال: افكلوة) 

َل بو عبد اله: الْحَدِيتُ الأول أبِيَنُ كَوْلهُ: ١‏ له: «أطْهم أَملّك». 

جه قوله: «أَبْيَنَ؛ لأنَّ الحديتٌ 5 ُكرّتُ فيه خصَالٌ الكفارَق فقال له: أَتَجِدَ رَقَبَة؟ 
هل تستطيع صيامٌ شهرينٍ متتابعين؟ ثم أقال: أطوع تين مسكياء أقاعذا السياقٌ فقال فيه: 
«تصدق» م يذكر الصيامً» وم يذكر العتقّ» فكان الْأَوّلُ م 

والشاهِدٌ يمن هذا السياق الأوّلٍ والثاني: أنَّ الرسول يله م يُوَبّخْه وم يَُاقبَه وما أخبره 
بها يَجبٌ عليه لِحَقٌ الله مِنَّ الكفارة. 


.)81١(01111( ورواه مسلم‎ )١( 

11 ووصله يدث في «التاريخ علخي‎ )» /١117( علقه البخاري يناث بصيغة الجزم» كا في «الفتح»‎ )١( 
قال: حدثني عبد الله بن صالح» حدثني الليث» فذكره.‎ 
ورواه الإسماعيل في «مستخرجه؛ من حديث أبي صالح أيضَاء ومن حديث ابن وهب عن عمرو بن الحارث»‎ 
وساقه على لفظ ابن وهب.‎ 
.)07+ /١17( انتظر: «تغليق التعليق» (60/ وخرفةة و«فتح الباري»‎ 


وكفارةٌ المجايع في نهار رمَضَانَ مي هذه إذا كان اما ذاكًا مُخْتارَاء فإذا جاع هذه 
التريظ الخلا فعليه عِنْقُ رقب فإنْ لم يجذ فصيامٌ شَهْرِينٍ متتابعينء فإِنْ لم يستطِمْ فإطعامُ 

5000006 

الجواب: نعم» يجورٌ أن يجاعها في اليل بخلافٍ المُظاهِر فإنَ المظاجر لامجاي إلا 
بعدَ الكمّارَة كيا في سُورَةٍ المجادلة. 

وهل على زوجة هذا المُجَامِعِ في رمضانٌ كفارةٌ؟ 

نقول : إذا كانّتْ مطاوعَة له عالمَة ذاكرَةٌ فهي مِثْلُ الرّجُل. 


عا 
نَم قَالّ البتَاريُ كائة: 
2 سر اه 
7 - باب إِذَا مه بالحَد وك يي هَل لِلِمام أن يس يَسترَ حَلَيْه 


و 


1 - حدثنا عَبدُ قدو بن ُحمد عا 0 حَدَكنا مم بن 
بختيء حذئا حا نب اله بن أي طلْحَة عنس بن ايك ع كلَ: كنت فد عِنْدَ الي 
كلل نَجَاءَهُ رَجُلّ قَالَ:يَا رَسُولٌ اللا إني ملك كانه ِنهُ عَلَيّ كَالَ: وَلَم يشال عن قال: 
َحَضَرَتٍ الصَّلاهٌ َصَلي مم ال كذ هل) َضَي الي قل اللا كام | إلَِْ الرّجُلُ ققَال: يا 
٠‏ رَسُولَ الله إني صنت عدا َأ فىّ كِتَابٌ الله كَالَ: «ألَيِسَ قَدْ صَلَيْتَ مَعَنا؟1 قَالَ: نَعَم. كَال:«مَإِنّ 
الله كد غَفَرَ لَك ذُنبَكَ) أو كَالَ: «حَرّك". 

ذلك لأنّ هذا لَمْ يي أما حديثُ ماعز فقد بين وقال: :إل تَى» وهذا أصَابَ حدًا وم 
يَسْتَفْسِر الرسولٌ يك منه هل هو زئًا أو سَرِقةٌ أو غيرٌ ذلك. والرّجِلٌ لم يَُيّنْه فإذا جاةنا رجلٌ 
ْ تائِبٌ وقال: إني أصبتٌ حدًا ول يِينْه فإنّنا لا تُستفيرٌ ونقول: ماهو؟ بل نَسْتر عليه» وإذا 
عَمِلَ صَالِحًا قلنا: #إإنَّ سكي يْحِبْنَ ألتكَاتٍ 4 [+:؛ .]1١‏ 

يق كن 


(١)ورواه‏ مسلم 111/5 )2). 


0م كاب الود ا إن 
ثم قال البخاري كنا نه 7 
8- باب هَل , ول الإماة نوه لَعَلّكَ لَمَسْتٌ أو عَمَرْتَ. 


سدهوب مه يعر م امبييىم 


581 - حدثني عَبْدُ لبن حَمد الي حَدَك وهب بن بحريرء حَدلنا أبي قلَ: سَِطْتُ 
يَعْلي بْنّ حَكِيم» عَنْ عِكْرِمَة عَنِ ابْنِ عَيّاسِ يثنا قَال: لَ) أنّي مَاعِرٌ بْنُ مَالِكِ النِيّ يك كَالَ لَهُ: 
َلك كيت أو عمَرْتَ أو َرَت َالَ: ليا رَصُولٌ ال كَال: «أيْتهَا؟» لا يكني كَالَ: فَعِنْدَ 

يُوْحَذ من هذا الحديث أنَّه إذا جاءَنا شَخْصٌ وقال: رَتَيْتُ. فإننا نستَفصِلٌ عن فِعْله بد 
اكد أله 32 ؛ وذلك لأنّ النبيّ ل قد فَعَلَ ذلك مع ماعزه» فقد قال له: للقن كلت أ 
عَمَرْتَ؛ حتى صرّح يك وقال له من غير تكنية: «أنكتها؟ لِيتأَكّدَ منه أنَّهِ رَنَى. 

0 : أنه لا يشرع للإمام أن يسأل عن المرأة ة مق هي؟ 


05-7 


02 
بدقة 


8- باب ماب وَل لما يع حصنت 


52000000 بي ةل مره في شل هدجل من انس كف 


0 


في المنجي قناهَ: يَا رَسُولٌ اللد إني رَنَيت - يريد نفسّه - تَأَعْرَضٌ عَنْهُ الب يكل نكي لِشِقَ 
وَجْهه الذي أَعرَضَ وبل فقَلَ ارول اله ني وت فض عَنهَُجَاء لَه ال كه 
الّذِي اعرف عن 4 قل شَهِدٌ عَلَي د تفي ا َع شَهَادَاتٍ دَعَاه اللي عَكَِبد كقال: «أبِكَ جَنونٌ؟) قال: 


5 ا 


لايَارَسُولَ اللك كَقَالَ: «أَخصَئْتَ؟» قَالَ: نَعَمْيَارَ رَصُوَلٌ اللل. كَالَ: «اذْهَبُوا به فَارْجِمُوةُ» 
5- قال ابن شِهَابٍ: أَخبَرَني مَنْ سَمِعَ جَايرًا قال: فكنْتُ فِيمَنْ رَجَمَه فَرَجَمَْاه 


دوو 


بالمُصَلَي قل آكقه الْحِجَارهُ در ختّى أَدْرَْنَاه بالحَرَةِ فرَجَمَِاه". 


.)11001591( ورواه مسلم‎ )١( 
قوله فيه: جَمَرّ أي: أسرع هاربًا من القتل. «النهاية» لابن الأثير (ج م ز).‎ 


< باب الاغْيرَافيِ يالوّنَا.‎ -٠ 
2 8 8 
حدثنا عل بن عبد اله حَدَنَنا فيان قال: حَفِظَتَاه مِنْ فِيّ الزهْرِي قَالَ:‎ -18 4137 


عبني بد ال أله سَع با ير وََيْدَ بْنّ حَالِدٍ قالا: كنا مد لبي يكل قا وجل ققال: 


رج ور 


حَصْمَهُ وَكَانَ أفقَه مه كُقَالَ: اقض بَييْنَا يكاب اللا 


ا 
ررح سا صوس 


ىا م سوسس د ب و ووس 


ْشدُكَ اله إلا قصَْتَ يتاب اله قَقَامَ حَصِمَهُ 
وَأذْنْ لي. قَالَ: «قل» قَالَ: : إن انفي كَانَ عَِيًا عَلَي عدا قري يا َيه َافتَدَيْتٌ مِنْهُ يأ شَاق 
حاون سَألْتُ الاين أل الل بوني ل 0 

امرَأنه الك خ جم َال الي كذ 'وَالذِي تفي بده أقضِينَ بيك بكتَاب اللا جل ذكره: : لَه اق 
لاوم وذ هَلئْك وَعَلَي ابِيِكَ جَلْد مائةٍ ةِ وَتَْرِيبٌ 0 َافد ب َس علي انر هذا إن 
اعْتَرَفْتْ فَارْجمْهًا). عدا علَيَْا فاه ْتْ كَرَجَمَها" قلت اد أَنَّ عَلَّي 
ني الرّجْمَ قال الشّكُ فِيهَا ين الي َي وز كط 

القصةٌ هذه أنَّ رجلا كان أجيرًا عند شخص» رار فرَّنَى بامرأة 
المستأجر» فقيل لوالده :إن على ايك الرّجِمٌ فافتدى منه بيائق شاقٍ ووليدَةٍ. 

الوليدة يعني: الخادمٌ يعني أنه دفع ماثةٌ شاةٍ ومملوكة لأجل الأ يُرِجَمَ ابله» ثم سأل 
بعالت لخر الول لاسرزية ب راطلاو بتري ضورعل لنراز الس وز 
الو جم؛ لأن لزي بكرٌ والمزن بها محصّنة 

فقالٌ الرسول يَكل: 231 يَنّ ييتكما يتاب الله جل ذكرٌه؛ المائةٌ شاقٍ والخادمٌ 
' رد أي: رد عليكَ؛ اكه عات بترحي دوم اذ عرس وحن ركد عل امود كد 
وعلى ابئك جلدٌ مائةٍ وتغريبٌ عام؛ جلد مائةٍ لقوله تعالى: 9# لَه ون دوا كل ويِدو ما َه 
جَلْدَوَ © [النفده:؟]. وتغريبُ عام البإ ليس في القرآن التّعْرِيبٌ لكنْ بالسيّة» ومعنى 
اوري أن 2 َنْ بك لم عاِه وفائدةٌ هذا أله يَيعدُ عن مكان المزنّي بها وعن المزفي 

بها أيضًاء لأنّه إذا كان قريبًا في تُسَولُ له نفشه أن يعوة مر أخْرَى» وأيضًا إذا ذهب واغتربَ 
لحري لا بكر كنزو زرلا خط القن ووكرة كن انه ود من الأخوال التي 
توجت النثيوة والمَرَحَ وحُبٌ الججاع؛ فيكون في ذلك حمايّةٌ له عن مُواقَعةٍ المحذور مرَّةٌ 


)0( ورواه مسلم (/1781 0112 (50). 


7 حاب دود 8 32 
أخرّى. ويناء على ذلك لا يجودٌ أن تيه إلى بل يكثرٌ فيها القَسادٌ؛ لأنا إذا يناه إلى بل يكثرٌ 
فيها الفسادٌ فقد زنا الطينٌ بد ولكن تُسَمُرُه إلى بل نزي خالٍ مِن هذه الشُرورٍ. 

ولو وجب تغريب المرأة» فإنها تغرب مع محرم إن أمكنء وإن لم يمكن فمع ثقة» وإن لم 
يمكن تحبس لمدة سنة. 

وفي هذا الحديث أيضًا: دليلٌ على جواز توكيلٍ الإمام في إثباتٍ الحَدّ وإقامة الحَدٌ؛ 
لقوله: «فإن اعترقَت» فهذا إِثْباتٌ الحدٌ «فارجَمها» فهذا عام الحد وتَتْفيذٌه. 

وفيه: دليلٌ أيضًا على أنه لاه يُشتَرَطٌ تكرارٌ الإقرار بِالزّْنَاءِ لقوله: «فإن اعترفث» ولَمْ يَقَلُ 
أَرْبعًا فارجمْهاء وَالجَّمْعٌ بينها وبينَ قِصَّةٍ ماعِز أن النبيّ يله شك في قَضِبّة ماعز, ووجة آخر 
أنّ هذه الِصّةٌ كانها واه أعلمٌ اشتهرّث وبانثْ ولهذا كان فيها أخدّ ورد يين العَوام وأهل 
العِلّم » بخلافي قِصَّةٍ ماعز؛ فإنَّ) : ثبتث بقوله وإقراره بعد التوبّة. ١‏ 

وفيه: : أيضًا أنَّ التوكيلّ في الأمْرٍ المستفيّل لا يُشترطٌ أن نقولٌ فيه إِنْ شاء الله لقوله: 
«واغدٌ يا أَْسُ إلى امرأةٍ هذا» وهذا يعار قولّ الله تعالى: # ولا نَفُولنَ 20 
عَدَا © إِلَدَأَن يمَآءَ ا هد # [الكيننة:-:١].‏ 

وقد ذَكَرْنَا في هذه المسألَة ما يب يخي التنيُّ له وهو أنَّ الإنسانَ إذا قال: سأفعلٌ غدًا. فإنْ 
كان قصدّه الإخبائ عمًا في َه ل يزه الاستفناة. 

أي: لم يلزمه أن يقول إلا أنْ يشاء الله. 

00 لققق 
ثم قال البخاريّ تفظفة'ال: 


11ت مو عر لوالو جد لان عَنِ الرْهرِيٌّ عَنْ عي الله عَنِ ابْنِ عَبّاسِ 
فنا قَالَ: َال عُمَر: : قد حَْشِيتَ حت ْول بال رما نيفو كال لانَحدُ الرّجْم في كِنَابٍ 


0-1 


0ه ص .8 
بضِلُوا برك قٍ لها اله ألا ون لز م حَقَ لي مَنْ وني وَكَد أحْصَيَء ذا امت 
المي أ أو كَانَّ الْحجَل؛ َو الاغيرراف. كَالٌ سَفيَانُ: كذ حَفِظتُ: ألا وَقَد رَجَمَْ ل الا وك 


مم سم ودس ا 


ورجمنا بعد 


.)١ 0()١59١( ورواه مسلم‎ 0) 


هذا الذي حَحشِيّه عمر قد وقّمَ فقالوا: إنَّ الرَّجُمَّ ليس في كتاب الله؛ لأنَّ الذي في كتاب 
د ل « ايت ماه لدو 4 [النتد:؟]. وفي لفظٍ آخرٌ أطولٌ مها ذكرٌ 
المؤلّفٌ قال: : إن الاجم حل في كتاب اله فرأاهل وحؤظكها ووعينلهاه ورجم الي 8 


فا 
2 52-7 .0 00 4 وي 22 ل مه 
فأنْبَتَ عمرٌُ على العنين بأنهم قرأوا آية الرّجُمِ وحفظومًا ووعوها وطبّقوهاء رَجَمَ 
لبي ولو رَجَعُوا بعدّه. ش ١‏ 


دل للك 3 النبيّ يكل قال في الحديث السّابقٍ: «لأقضينٌ بيك بكتاب الله ثم ذَكَرٌ لوجم '". 
ولكن قد يقول قائٌِ: أن آي الرّجْمِ في كتاب الله؟ 
والجواتٌ على هذا أنْ نقول: نه نْسِحَتْ لَفْظًا وبقي حُكمُها؛ جات وكورة 
ثلاث أقسام: 
أحدها: مانسِحَ لَفْظَا لاحْكْمّاء والثاني: مانسِِحَ حُكُمًا لالَفْظاء والثالث: عا ا 
ومنل ماي لف احم لمن كمه باق إلى يوم يقبام ولكنٌ له منسوح. 
ومثالُ ما مح حُكْمًا لا لَفْظا قولّه تعالى: فلن يك يك عِنْرُونَّ درو نيََلِيوأ تين وإن 
يكن مَنحكُم يانه لوا انا ع نَأل كَمَرُوأ ْم مره لا يْتَجُوست (4)8 [القالة:ه:] . فهذه 
ومثال ما تيسح لَْظَا كما لضا نقد كان فل ين ارا عَشْرُ رَضِعاتِ 
مَعْلومَاتِ يُحَرمْنَ» فشسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُوماتٍ, فتُوفي ي النبيّ يكل وهي فيا يُتلّى من القرآن. 


هكذا أخرجه مسلعٌ" عَنْ عائدة نضا الع صَعَاتٍ بسكت لفط وشتا. وَالحنس 
لللالات كود راد د نافنة :: ١‏ 


وقوله: قال سفيان:... هو موصول بالسئد المذكور. «فتح الباري؟ 0189/11 
)١(‏ سيأتي تخريجه قريبًا إن شاء الله. 000 
(1) تقدم تخريجه قريبًا. 

ا و 
(4) انظر: الجا برك در مج دوم ”1 ).1 


ين 


ا 5 كان المندرد # و 


فإذا قال قائّل: ما الفائِدةٌ ين تشع اللَْظذُونَ الحُكم؟ 

قلنا: الفائدة ين ذلك امتحانٌ هذه الأ بقبولها ما جاء في القرآنٍ ولو نسح لفْظه» على 
عكس اليهود الذينَ حاوَلُوا أن يكموا ما جاه في التُوراق في الوَجمِه 0 
القرآنِ والمسلمونٌ يتَمُذُوهاء وآية الرّجم في التّوراةٍ واليهودٌ يحاولُون كتمائهاء فبهذا يتين 
فضيلة هذه لم بتفها ُهُمَ له ؤلق, حّى و إن نسح هه فهذا ين فوائد تخ اللفظ. 

وني حديث عمرٌ «ائنه هذا يقولٌ: إن الرَجُمَ حٌ على مَنْ رَتَى وقد أخصن..و :وك د 
الإحصانّ في باب حدٌ الرّنا. ْ 

يقل إذا امت الي واي في باب ازا أغلفة الات فلا يد فبها ين ربع رجا عدو 
كها قال تعالى: «الرّكَا جَآرُو عله بأَيصَة سُهَدَآهُ 4 (النقف:10] فلا بُدَّ من أَرْبَعةٍ شهَدَاءَ يشهَدُونَ 
شهادةٌ صريحةً في الجاع فيقولون: رَأَيَا كر في قرجها على عل واحدٍ من شخص واحلٍ. 

يعني: : أنَّ المشهوة عليه واحدٌ؛ المرأةٌ والرجلٌ والفِعلُ واحدٌ ولا بد ين أن يُصَرْحَ. 

والشهادةٌ على هذا الوَضْف يَنْدُرٌ وُجودُها بل يَتَعَذّرُ حتى إِنَّ شيج الإسلام كآثة يقول: 
وهو في القَردٍ لان لَمْ ييْيْتِ الزّنا عن طريقٍ الشَّهادةٍ مِن عَهْدٍ الرَسِولٍ إلى يومناء ومن باب 
اول من عَهدرشيخ الإسلام إلى يومنا هذا ما سَهعناّهََتَ عن طري التّهاد؛ لان المسالة 
كبيرةه كما قال من انهم به لأمير المؤمنينَ عمر بنٍ الخطابٍ طلقت: : لو كان بينَ أفخاذنا ما 
شهدنا هذه الشهادة أي: لو كان بين أفخاذ المرأةٍ والرّجُل ما شَّهِدَ هذه الشهادة» فمَن 
يستطيعٌ أنْيرَى دك الول في رج المأ هذا صعبٌ جدًا. ١‏ 

وك هذا حِكْمنُهالّْرّي في حِفْظٍ الأْراض» ولهذا لو هد ثلاث له رجالٍ على نهم رأوا 
نَسخْصًا يَرْنِي بامرأة؛ ذكرُه في فَرْجها جُلِدَ كل واحدٍ منهم ثانينَ جلدة» ول يَقُمٍ الحَد على 
طم ا بات ع اانه 
فلانًا زا أو فُلاًا تَلَوَطَ ‏ والعياذٌ يالل - فالمسألَةٌ حَطِيرَةٌ جد 

إذا: اه يَشْهَدْنَ به لَمْ 
يُقْبَْنَ إذ لا بد من رجالٍ أربعة» ولو أنَى ثلاثة ما قبلّ. 

فإنّ قيل: لو جاء إنسانٌ بصورَةٍ لشخصين يَرْنِيانِ فهل تُعْتَرُ هذه الصورةٌ في إقامةٍ الحَدٌ 


0 


اه 


عليهها؟ فالجوابٌ: لا رّ اص اب بع اراك اقلم لبر لسارو 
صُورًا كثيرة خلافَ الوَاقِع. 

ل 
ويقول: أنا لا أدري أنه يجب علي أن آتي بثلائة شهود معي فهل يقام عليه حد القذف؟ 

فالجواب: نعم يطبق. 

قال: «أو كان الحَمْلٌ أو الاعترافٌ» الحملٌ من البَيّنَاتٍ ما لم تدَعِي المرأةٌ شُبْهَتَ 
ويكونٌ من البَاتٍ إذا حَمَلَتْ امرأةٌ ليس لها رَوْجّ ولا سَيدٌ إن يام عليها الحرٌ" ؛ لأنّه لا 
يمكِنٌ أن تَلِدَ امرأة بدونٍ ذَكَرِ إلا أن يكونَ ذلك آية مِن آياتٍ اللهء ىا حصّلٌ لمريم فإذا 
حَمَلَثْ امرأةٌ وليسٌ لها رَوْجٌّ ولا سَيّدٌ وجب أنْ تُرْجَمْ إذا كانت مُحْصَنة مالم تدَّعِي شُبْهَتَ 
فإن اذَّعَتْ شبهة بأنْ قالث: إنّها مكرهةٌ أو إِنّها مَوْطُوءةٌ يشّبْهَق أو إنَّها تحَمَّلتُ بماءٍ رَجل 
بع اعلن المي وَأَدْحَلَنْه في مَزْجها حَتَّى حَمَلَتْ فإنَّها لا تَحَدٌِ لأنَّ هذا سُبْهِةٌ وهذا 
الذي قاله ء عُمَرُ وأعْلنَه على يبر رسول ال بلك هو الحقٌ. أي: أن لزنا يِبْتُ بحمل المرأة إذا 


ل يكن لها زوج ولا سَيّدٌ مالم تَذَعِي شُبْهَة. 
وذَّمَبَ بعض العلماء لاا لصسورا كيح وام ديرن 
لاحتمال الشيْهك" . 


ولكنّ هذا القول ضعيفتٌ» ولا يَصْلّحُ لإقاقة مَةِ المجتمع؛ لأننا لو قُلْنا بهذا القولٍ لقامَتِ 
لبي تَفْعَلُ ما شاءث فإذا حَمَلْتْ برِكَتْ لا يتََوّضُ لهاء ولا يكال لها: من أيْن لكِ هذا 


الحَمْلُ؟ فالصّحيحٌ ما قالّه عم «لثئه. 


00 


)0( وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية تَتخلث» كا في «الاختيارات» (ص"55). وانظر تمام البحث في: 
«المغني» (17/ 701 2070/6 وااموسوعة فقه الإمام أحمد» (0٠7؟/‏ 4*-318)). 
)0 وهذا هو اختيار موفق الدين بن قدامة تيتاّثهء ىا في «المغني» /١1(‏ /ا/"03. 


حاب دود 8 له 
لم قال البخاري تلخ 


-١‏ ياب رح جم الْحبلي مِنَّ الزن إِذَا أحصَنَتْ. 
00 - حدثنا عبد اَي َُ عب اله حَدئِي رايم ب َف عَنْ صَالِح؛ ؛ عَن الزْمْرِي 


عَنْ عبَيْدِ اله بْنِ عَيْدِ اله بْن عُْبَةَ بْنِ مَسْعُوقِ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ كَال: كُنْتُ أقْرِئُ رجالا مِنَ 
عم سمه 2 م بإورس ه 

الْمهَاجرِينَ هم عبِدُ لمن بن َف قينا في نلو بوني وَمُوَ د َب التَطابٍ في 

آخِرٍ حَجَةٍ حَجُهَاء ؛ إذ رَجَعٌ إل عبد الرّحمَنٍ قل لوت رَجْلا أي أم مومس الوم كقَل. 

00 5 2 

ا أَمِبرَ الْمُؤْمِنِينَ مَل لَك فِي فلانٍ تقول لو كدعا تق اتديايدت قلانا فو الل مما كانت بَيْعَة 


1 وس ووه 


بي بكْرٍ إلا لَه كَدَعَت فَعَضِب عُمَرُ ثم الَ. ني إن َّال لايم مهفي الام فَمُحَدَرهمْ 
ولا ان يدون أَنَْفْصبوممْ أمُورَهُمْ. َل عبد الرَخمن. َقْت يا أمرالموْمِين لا تفمَل. 
َإِنَّ الْمَوْسِمَ م يح ل َِينَ بون علي ربك جين كَقَومُ في 
انأيء وكا أي أن توم و َل م يُطَيْرْهًا عَنكَ عذكَ كل مُطيْرِ ونلا موا ون لا يَصَمُوهَا 
عَلَي مَوَاضعِهَاء نهل حَتي تَقَدمَ الْمَدِيئَة 57 دَارَ الْهِجْرَةٍ وال فتخلمل أَهْلٍ الْفِقه 
وَأَشْرَافٍ النّاسٍء تقول مَا مَا قلت مُتَمَكُنا يي هل الهم مالك ويِصَُونَهَا علي مَوَاضَا قال 
حمر ز:أَمَا وال إن شَاءَ اله لومي ذلك وَل مَقَامِ مه امكل لبن عباسِ: قَقَدِمْمَا الْمَدِييَةً ' 
في عَفْبٍ ذي الْحَجق َل) كَانَبَوْم الْمَْةٍ جلت الواح جين زَاغَتِ الشَّمْس حَنّي جد سَعِيد 
ندب عط نمل جا كي ون اقبت حَوْلة تمش وكيني كبتك كلم أندَب 
ا سب كن ري مفلا ا ليَقُولَنَ العَشِيه 
مَقَالََلَمْ َقلْها املف ْرَعَليوَكلَ ما اد يقل مَاَمْ يهل كبله؟ قبس عُمرٌ 
ع في سكت لمهت على دبا مو هله ثم َالَ: ا ني كَائِلَ لَكُمْ 
مَقَالَ م قد قدرَ بي أَنْ ولاه لا أي لعَلّهَا ين يدَيْ أَجَلِي؛ كَمَنْ عَقَلََا وَوَعَاهَا فَلمْحَدّتْ يها 
َيْتُ الهَثْ بو رلته وَمَنْ حَيِيَ أَنْ لا يَمْقِلهَا قلا أ أَحِلٌ لأحَد أَنْ يَكْذِبٌ عَلَىّ إن اللبَعَثٌ . 
مدا يك اَن وَل َل كَاتَ» نَأل ال آي رجي ها وها ويا 
جم وَصُولٌ اله كل جاده ني إن َل بلاس رادأ يَُولَ َائيل: وَاللا مَا تَحد آيَة 


الجْم في كاب اله فوا برك َو لها اله وَالوجمُ في اب اله سحق عَلَي من تي إن 


و 


1 


حْصِنَ مِنَّ الرّجَالٍ وَالنْسَائ إذَا قَامَتِ اليك أو كَانَ الحبَلء أو الاغيراف. ثم إنَا كا تَقْرَ في) 


- 


4 


ص 


لك كو و وعم عو 4 يي اثره 

رَ كَابٍ الك (أنلاء ا عن آنا إن أن نبوا عن لايك أذ زد فر 
0 ل سي رو ار 
5 5000 بتكي الام با ل : اله لَوْ كد مَاتَ حم بَايَمْتُ فلانًا 
فلايَغترٌنَ امو أن يََولَ إن كَانَتْ بم أبي بكرٍ لومت ألا وَإنَهَا د كَنتْ كَذَِكَ وَلكِنَّ اله 


مو 1214 م 95 2ه 


قي َك وَل نكم من مطح العاف َه ل بي بخر من بع وجلا عن غير مور ومن 
امن فلا يع هو ولا الي بَمَه َه أن بدلا وَّهُ د كان حبرا جين قوفي اله كيه 
كل أن الأنصارَحَالُونَاوَاجتمَمُوا رهم في سَقِبفة َيف بي سَاعِدَهُ حالف عَنَاعَلِي وَل وََنْ 
مهما وَاجتمَع مهارو َي بي بكر فقت لبي بخر: يا ا أبا بكرٍ انطلق ب نا إلى إِخْوَانِنا مَؤّلاءِ 


مِنّ النصَار نطقا ممم كن نا يتمع لقا نه وجلا صَالِحَانِ فَذَكَرًا مَا كلا عَلَيْه 
اعوج قال بن ُرُونَ يا مشر الْمُهَاِينَ؟ َل نيد إِجْوَانَنَا مَؤُلاءِ ِنَ النْصَارِ كَقَالا: لا 


ة ع 1 > عوج 


عََيُمْ أن لا بوهم افوا أترَكُم. .كت وا نَّم طلقا حلي ايا : سَقِيفَةِ بَني 


سَاعِدََ ِذَا وجل مزل يَنَ ظهْرهمْ كقلتُ. من كا وا هذ سنة م مب ما 
قَالُوا يُوعَكُ. َل جََسْنا دللا هد حَطِربهُْ ولد تي عَلَي ال ي) هُوَ أَهْلَهُ نه كَالَ: أمَا بَعْدُ 


ل 
أنصَرُ لوكي اإضلام وا ممق الاين رط وقد َل 0 م فإذا هُمْ 
رود أن يوان أَضيِنًاء وَأ حضوا نامر ل سكت كت أرقت ْ 


ير 44 ونرارة َ سس ل هسم 5 مو ةم 
زوَرْت مقالة أغجبنني. أَرِيد أَنّْ ارين ا بي بكر وت أدَارِي مِنْهُ بَعْضٍ الْحَدٌّ فَلَ) 
00 09 3 رهامو 4 


أرَدْت أن أتَكَلَّم فال بو بكر: : عَلَي كه تكرت أن أَضِبَكُ ككلم أو بخر فكَانَ هو أ أخَلَمَ 


21 


وا سد 


أ 
عه سام 


ني ووه مولن كلم جني في تؤويرِي إلا كَل ف بدي طلا أ صل نه 
حَتي سكت فقال: مَا دك كنم فيكم من حَيرٍ أ له َل وَلنيُْرَفَ عدا الم إلا لهذا الْحي من 
نشي م سعط عرب تاودا كيت م أحد لين لحي اموا )بش 


م 


َحَذَ بدي ويد و يي كَانَ واه أن 


لدم ضرت و في 01 0 
00 > مره ل 09 و0 “ 
إلا أن تسو لني عِند ات عي لا أجل 291. ؟ قل كَائِلُ ين الأنصار: ييا 


روه 0 وكو رم 


لأصْوَاتُ سمي رقت من الانخيلافي» فقلت: + اط بغر بط يد فََايَعته وباي 


المُهَاجِرُونَ» ُمّ بار نه الأْصَارء وَكَرََْا عَلّي سَْد بْن عُبَاده كقَالَ كَائْل مِنْهُم: م ا 
عبَادَة؟ فَقَلْت: اسع ا َال عُمْرٌ: وَإِنّا اللا م ماوَجَذْنا في َصَْنا من أ أمر أو 
ِنْ باع آِي بحر حَشِيئ إن كفنا الَو ولمْ تكن بِعة أن ؛ 0-2 
شا عل ما ل رضي وا كاف يو تدك تعذ ب ولا علي ع ع ل 
الْمسلِمن كلايع مُوَوَلا الذي بَاِعَهُ َو ده أَنْ بقتلا. 

هذا حديثٌ طويلٌ فيه فوائدُ عظيمةٌ فنقول وبالله التوفيق قال البخاري ككتآثة: اباب رجم 
الى بين الرّناإذا أصِئَتْ» وقد سبق الكلامٌ على هذا ويا أن القول الرَاححَ أن المرأة إذا 
حَمَلتْ وليس لها زوج ولا سَيد سَيدٌ فإنّها تحَدُ مالم تَدّعِي سُبْهَك والبخاري يدث صرّحَ في هذه 
التَّرَحَةِ بها ذُكِرَ وقال: باب وم الى ون الا إذا حصت وجَرَم بهذا جزما. 

ثم ذَكَرَ حديتٌ ابن عباس قال: كنت أَقْرئٌ رجالا من المهاجرين؛ ؛ منهم عبدٌ الرحمن بن 

عونيء مع الله له من ضكر القوم لكن قد دعا ل ال ب فقال: : «اللهمً كمه في الدينِ 
وعلّئْه التأويلَ»!' وكان رَجُلّا حَرِيصًا على العِلْمِ ٠‏ كان يُذكَوُ له الحديث عن رسول الل وك 
عن جل ين الصّحابة فيذعبُ إليه في شِدَّة الو ويوّسَدُ رداءه في ظِلْ ججدارهء حلى يخرج 
إلى الصَّلاةٍ 5 فيمشِي معّهه ويسألّه عَن الحديث» فيقولُ له الرّجُل:.يا ابنَ عم رسول اله لماذا 
لَمْ تستأؤِنْ علي حتى اعرج إايكء وتأخذ الحديتٌ وتنطلقٌ؟ فقولل إني متعلة وإن 
الحاجةً لي ”" وهذا منه إنصافٌ وعَذْلٌ» ثم نه «ؤلتضه سَيْلَ بم أَدرَكْتَ الم فقال: أَدْرَكُتٌ 
الم بلسان سعُولِء ولب عَقُولِ ود غير ُو" فهذه ثلا أشيا لساناً سعول: يعتي: 
يسألٌ عن كل ما يَخْمَى عليه وقَلْبٌ عقول؛ يعني: يَفْهَمُ ويَحْمَظلُ وبدنٌ غيرٌ ملول؛ يعني: ما 


ليك 


(1)رواه البخاري (*77١)؛‏ ومسلم (/141) (118) واللفظ للبخاري. 

(؟) رواه أحمد في «الفضائل» (7/ 40 »© والدارمي في «سئنه» /١(‏ 255157-9)) والطبراني في 
«الكبير» .)230١547( 15 /١١(‏ وابن سعد في «الطبقات» (؟/ / 0 والحاكم في «المستدرك؟ (.1/ 
8" 0 ) وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ول يخرجاه. 

لازواء امد فشكل المبحا»» (9/ و ) ١1‏ والبيهقي في «المدخخل إلى السنن الكبرى؟ /١(‏ 5). 


يمل ولهذا صَارَآية في كلّ الوم في لسر وفي الفِقْه في أَشْعَارِ العرَبِ» وفي كل شيءٍ. 
يول : كدت أ رجالا ين المهاجرينَ ينهم عبد الرحن بن عوفيه فيا أن في من 
بمنى وهو عند عُمرَبنٍ الخطابٍ في آخر حَحجٍ حَحجّها إذرَجَعَ إل عبد الرحمن فقال: لو رأيتَ 
جلا آتَى أميرٌ المؤمنينَ اليوم فقال: يا أميرَ المؤمنينَ» هل لك في فلانٍ يقولُ: لو قد مات 
عمرٌ لقد بِايَعْتٌ فلانًا. يعني أنَّ هذا الرجل يَتَحدَّتُ عند النّاسِ يقولٌ: لو مات عمرٌ بِايَعْتٌ 
فلانا وكان ممْجَبٌ بهذا الرّجُلِه ويرى أنه صالحٌ لأنْ يكو خليفةً للمسلمين. 
قال الحافظ كَكَلَده: 


لك قوله: : القد بايعثُ فلانا؛ هو طلحةٌ بنُ عبيدٍ اله» أخرجه البزّارُ من طريق أبي معشر عن 
ذيد بن أسلَمَ عن أبيهء وعن عمير مولى غُفربضمٌ المعجمة وسكون الفاء قالا: قدِمَ على أبي بكر 
مال فذكر قصةً طويلةٌ في د قَسْمِ الفيء ثم قال: حتى إذا كان من آخر السَّئةٍ التي حَجٌ فيها عُمَرُ قال 
بعض الناس: لو قد مات أمرٌ المؤمننٌ افلا يعنون طلحة بن عبد ال" اه 

ثم قال هذا الرجلٌ: فو الله ما كانّتْ ت بَيْعَةٌ أبي بكر إلا كَل َلْبَهَ فَتَمَتْ. 5100000 
الرّجُلَ بدون مَسُورَةٍ الناس وسَتِيِجُ ببعيّه. ظ 

فضِبَ عمرٌ حثعه ثم قالّ: : إن إن شاء اله لقا العشية في الناس فمحدٌئَهم هؤلاء 
الذينَ يريدونَ أن يَغْصِبوهم أمورهم. 

قوله: "لزني لقائع المحيةا يعر يعني آخرٌ النهار؛ لأنّ العَشِيّ ما , سن الوا روب 
السّمسِء ول : فمحدوُهم فولاة الليرة يريقون أن يَعْصَبُوهم أمورّهم, أي: : يَعْصَبُونهم 
أمورّهم بمبايعة ة رجل دون مشورّة المسلمينَ. 

وكان عمرٌ «للئفه يحب المشوز وأخدٌ أي وألا يولي على المسلمينَ إلا مَن رَضُوه 
حتى لا يَحْصْلٌ الاختلاف والتَرّم» وفي هذا دليلٌ على أنه يجب على وَلِيّ الأثر؛ ؛ مِن أمير أو 
وزير أو مُدِيرء أو وَلِيّ أمْرِ في العِلّم؛ ؛ لأن أولياء الأمُورِ قسمان» أو طاقن ين الناس: أولياءٌ 
الأَمُورِ في العلم والبَيانٍ» وأولياءٌ الأثور في السلْطة ولق فيجبٌ على أولياء الأمو رمن 


(0) «فتح الباري» (11/ 0145 ٠.0147‏ 


حاب ااودة_90 2 
العلماء والأمراء أنْ يُحَذَّرُوا أمثال هؤلاءٍ الذينَيندَسُونَ في المسلمينَ» ليدوم ومُفرنُوهم 
بوهم عل وُلاتيهم» وإذ كانوا يتصَنُْود» وبأُون بطريتي الأضح لكثهم في | لحقيقة هم 
المَسادُ وَهُم الشرّء ولهذا يقول: : تُحَذّرُهم هؤلاء الذينَ يدون أن يَعْصبُوهم أموّهم. 
فالواجبٌ التحَذِيرُ من هؤلاء الذي يَندسُونَ بين الناس بصورة الناْصِحٍ وهم في الحقيقة أهل 
الغ ويأتون بصورة المُضْلِح وهم أهْلُ المّسادٍ ويحاولونَ التَّريقٌ بينَ لاس وبين قاكتهم 
في الم والدينِء أو في السَلْطانٍ والرّعَاية. 

يقول: فقال عبدٌ الرحمن: فقلتٌ يا أميرَ المؤمنينَ لا تَفْعَلُ. وعبدٌ الرحمن وَاحِدٌ مِن الرَعِبَة 
ل ا ل ا 
فيقولٌ له واحِدّ من رَعِييهِ: لذ تخا لكر يفول نينا وبَيّنَ السّبّبَ فقال: فإِنْ الْمَوْسِمَْ يَجْمَعْ 
ع لأس داضمو بخ هك ان ةلاهو داش لي 
«العَوام مَواءٌ» تَلدَعْكَه تَفُرَصُكٌ» توذ ش 

جه قال: جم رع الوطم قم علطيو ع فيك حك 
في التّاس». هذا صحيحٌ فإِنَّه إذا قم وَِي الأمر حَطِيبًا فالذينَ يتزاحمونّ عِندَّه هم العَوَعَاءٌ إذا 
م تحجر الأماكن للشْرَّقَاءِ الوّجَهَاء فإن اموا لا يَْتَحِيُونَ ويَجينُونَ ويتراكَمُونَ حتى 
يَهَجم يَهُجُمُوا على الخَطِيبٍ مَثا. 

أما الشّريفت من الدرَكَاءِ بده بعيدًا يَستَحِي ويَخجل. 

ب ثم قال: دوأنا أخمّى أن تقوم فقول مقالًيُِيرها عنك كلّ مُطيِ وألا يها وألا 
يَضَعُوها على مواضعهاء نأئول حى تقثم المذينة». صَدَقّ عبدُ الرحمن» فهؤلاءٍ العامة ليس 
عندهم وَعْيّ ولا قَْمٌ يفون الكلام ثم يُطيروَه في مَشارِق الأزض ومغاريها دون فَهُمٍ 

وهذا وَاقِع. 

جه ثم قال: «ولكن أمْهل حتى تَقْدُم المدينة فإنّها دارٌ الهجرّة والسّنّة». قولّه: دار 
الهجرة وَاضِحّ فهي مُهاجَرٌ الرسول يله ودارٌ الس أي: العِلّم وسُئَةِ الرسولٍ كل؛ لأنَّ 
البَاقِيَ ما ين ادي أو ين ُرى بَعيدة لكنّ أهل المدينة هم هل السو 

جم قال: «قَتَخَلُْصَ بأهل الفِقَهِ وأَشُرافٍِ النّاسٍ» أهلٍ الفِقَهِ يعني: أَهْل العِلَّم وأرَافٍ 
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التّاسٍ أي: ذَّوِي الجَاه؛ 'لأنَ أخل اليم لهم َرَف يمأ مهم وأهل الجَاهِ شَرَفٌ بجاههم: 
وهاتانٍ الطَّائِمَئَانِ هنا اللَّنَانِ يمثلان الج حقيقة. 1 

ني قال: : افتقول ما قُلْتَ متَمَكنَا فبعي أهلّ العلِم مقالتك ويَضَعُوئها على مَواضيِهاء 
فقال عمرٌ: أمَا والأه إِنْ شاء الله لأقو لح اك نرم الرلا امد اابييقاك ل اي 


- 


عمرٌ عبد الرحمن بن عوفي؛ لأنَّ الأمْرَ واضِحٌ» وكلامُه حَقٌّ واضِحٌ وبين ولهذا ما ناقشّه عمرٌ 
ولا تَعصَّبَ لرأيه ول يَقل: لا سأقولّها الآنَّ؛ لأنّ الناس أكثرٌ جَمْعًا مما إذا كنت في المدينة 
فدّعِ الناس كلّهم يَفْهَمونَ ما أقولُ والواة قِمُ أن المقامّ يمكِنٌ فيه التّقَاصٌ لكنْ لا شك أنَّ 
الرَاجحَ ما قالّه عبدٌ الرحمن بن عوفٍ «فلتئه ولهذا سلَّمَ عمرُ له وقال: اومن ببذا أوَلَ مقام 


أقومُه بالمدينة. 
قال ابن عباس: «قَقَدِمًْا المدينة ينة في عَقِبٍ ذي الحَجّةَ؛ أي: إما في آخرها أو في أرَّلٍ 
المُحَرّم. 


. 2 يقولٌ: «فلما كان يوم جُمعةٍ عجّلتٌ الرَّوَاحَ حينَ زائَتٍ الشَّمْسُ حتى أجدّ سعيدٌ بنَ 
زيدِ بن عمرو بنٍ نفيل». وهو أحدٌ الَشرةٍ المبشرينٌ بالمجئّة. 

قال: : اجالًا إلى ُكنٍ المنرء فحلَستُ حَوْله تمس رُكيي ركيته» فلم نهب ل 
َلْبَتْ إلا قليكا ‏ - حتّى خرج عمرٌ بن الخطاب «ولتنه, ا زيدٍ بن 


عمرو بن نفيل: البقوك العؤية فغالة كع يلها 7ن شخت 

َهِمَ ذلِكَ من قول حُمرٌ: اتوت بالك ولام أت مُه في المدينة. 

2 يقول: «فأنَكَرٌ علي وقال: ما عَسَيُتَ عَسَيْتَ أن يقول ما يَْلُ قبلّهه. . يعني: ما الذي أَعَلَّمَكَ؛ 
وما الذي جَعَلَكَ تَجْزِمٌ بهذا الشيء. وأنَّه سيقولٌ شيئًا مالم يكُنْ قاله من قبل. 

2 «فجلس عمرٌ على الونبرء فلما سكت المؤدْنُون قام فأثنى على الله بها هو أهله» ٠‏ قوله: 
(المؤدّنونَ): : استَدلٌ بن قال إنَّ من الس أن يتعدَّد المؤدنُونَ في المسجدٍ الواحِده ولكن 
هذا فيه ره إن هذه الكَِمة إنْ كانت ممحفوظة فالمراةٌ بها لجنس ون تكن محفوظة 
والصوابٌ: سكت المؤدّن» فَالأمْرٌ واضِ ضِحٌ؛ لأنّه في عَهْدٍ النبيّ يكل م يكن إلا مون واحِدٌ 
فقط. 


26 
م 
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1 عحياء 

ا 


يكال الاثر. 


جهقال: «قاع فأنتّى على الله بب) هو أهلّه ثم قال: 0 ل لَكُمْ مقالةٌ قد قُدرَ لي 
أنْ أقوكهاء لا أذري لعلّها بينَيَدَيْ أجَِي» طلفنه وهذا التَوقُُالذ ي تَوَقَعَه صَارٌ مطابقا للواقع 
نه كل «لائغه في آخر ذذي الْحَجَّةَء هكذا جاءت الأخبارٌ أنه يِل في آخر ذِي الحَجة!" بعد 
رُجوعه مِن مَكَة. ظ 

قَالَ الحافظ ككذلثة في شأن موعد وفاة عمر «ولقته: 

وهو قائمٌ يُصَلّي في المحراب صلاةً الصّبح؛ ل الأربعاء لأربع بَقِينَ من ذي 
الح ين هله ال حبذت يِه ومات طق بعد ثلائء وذفن في بوم الأ 
مستَهلٌ المحرّم مِن سنةٍ أربع وعشرينَ» بِالحُجْرَةٍ اتوي إلى جاذب الصَّدِيقِء عن إِذْن أمٌّ 
المؤمنينَ عائشةً ملعا في ذلك. 

وفي ذلك اليوم حَكَمَ أميرٌ المؤمنينَ عثمانُ بن عفان طللنه. . قال الواقدي ينآثة: حَدَلئنَ 
أبو بكر بن إسماعيلٌ بن محمد بن سعدٍ عن أبيه قال: طُّعِنَ عمرٌ يوم الأربعاءء لأربع ليالٍ 
يَقِنَ ين ذي الحجٌة سنة ثلاث وعشرين» ود يوم الأحَدٍ صباح هلال المحرّم سنة أريع 
وعشرينَ» فكانثٌ ولايئه عَشْرَ سنينَ وخمسة أشهر وأحد وعشرينّ يومّاء وبويع م لعثمنً يدم 
الاثنين لثلاثِ مضَّينَ مِن المُحَرّم. قال: فذكرت ذلك لعنهان الأختّس فقال: ما أراكَ إلا 
وعدت يوي حم لأربع لال ينين ذي احج وبُويع هنين للبلو تبث ين ؤي احج 
فَاستَقْبل بخلاقتِه المحرمَ سنة ة أربع وعشرينَ. 

وقال أبو مَعْشّرِ: مل عمرٌ لأربع بَقينَ ين ذِي الحَجَّةِ نام سنةٍ ثلاثِ وعشرين» وكانت 
يخلافته عَغْرَ سني وستةٌ أشهر وأربعة أيام» وبويعَ عثهانٌ بنُ عفانً. 

وقال ابن جرير: حُدَدْتٌ عَن هشام بن محملٍ قال: : فيل عْمَرٌ لثلاث بقينَ من ذي الحَجّةٍ 

سنةٌ ثلاث وعشرينَ» فكانت خلافته عشْرَ سنينَ وستةٌ أشهر وأربعة أيام. 

وقال سيف عن ُليدٍ بن قَرْوَةَ ومجاهدٍ قالا: : اسلف عهااً بعلاث ين كمرح 
صَلَّى بالناس صلاةً العَضْرٍ. وقال عل ب محمدٍ المدائيُ عن شريك عن الأعْمشٍ ظ 


)0( انظر: «تاريخ الطبري» 0)/ 8 )وةالبدء والتاريخ» (6/ 015 و«البداية والنهاية» ١/ا/‏ 7 3غ( 
و«اشذرات الذهب» .)6١١ /١(‏ 


جابر الجعفيّ» عن عون بنٍ مالِكِ لجعي وعايرٌ بن أبي محمده عَن أشياخ ين قويه؛ 
وعثمانُ بن عبد الرحمن» عن الزهريٌ قال: طون عم يوم الأربعاء لسيع بقينَ ين ذِي ال الحَجّةٍ. 

والقولٌ الأوّلُ هو الأشهَه مر والله 6 أعلم. اه 

الظاهِرٌ: أنَّ القول الأخيرٌ يعني في آخر شَهْرِ ذِي الحجَّةٍ أقربٌ إلى الصَّوابٍ؛ لأنَّ عمرّ 
قَدِمَ المدينة وحَطْبَ يومَ الجُمُعوٍ وهذا معناه أنه قم في وقْتٍ مبَكر ونه تأخَرٌ رَ َثلّه. 

ام قال «فمّن عَفَلها ووعَاها فليْحَدُثْ بها حيث انتهثْ به راحلته)» قوله: من عَقََه: 
العَقَلٌ: لقم والوَعْي الحِفّظُ وهو مأَحُودٌ من الوعَاءِ؛ لأنَّ الوعاء يحم ما فيه. | 

ل قولّه: فليحدتْ بها حيثُ انث به رالتُ؛ معناء يحدتُ به إل أقصى مكان يلم 
وفي قينا الآنَ نيهي الرَاحِلة في قْصَى الدناه ما في عَهْيِهم فروا لهم بل وحَلُ وال 
وحَعِيرٌ لا تصِلُ إلى ما تَصِلُ إليه الع رات في الوَقْتٍ الحَاضِرٍ. ١‏ 

> قال: «ومن - شي ألا يََِْها فلا أُحِل لأحدٍ أنْ يكْذِبَ عل مؤلشنه قال ذلك لأنّه لو. 
تَحَدسَاعله به وهو م يَْهالَمَ ين هذا أْيَكْذِبَ عليه بتغييرء أو تقديم أو تأخير» أو زيادق. 

> ثم قال: «إن الله ب عب محمد يك الحؤه ول عليه الكتات؛ يعني اله جاء بح والح 
فلها معنيانٍ: المعنى الأول ل نه جاء بالحيّ . والمعنى الثاني: :لبنح وكلاهما صحيح. / 

2 ثم قال: اا لله الات فكان م أَنْزْلَ الله آية" العو تقراناها وعتلاما 
ووعَيْتَاها؛ ريحم ربسولٌ الله ككل ور رت جنا بعدم؛ فينَ «لننه أن الآة َه وآنها قُرئتْ وأنّها 
عُقِلَتْ وأنّها وُعِيّثْ أي: حُفِظَثٌ: :اها أحيث بالمكل بها فقذرَجمَ الي ب وأنها م 
تنْسَحْ لقوله: ورَجَمْنًا بعدّه. وإذا تَبَتَ الحكم إلى وَفاةٍ لرسرل فلا تع وك هذا مِن 
باب التَوكيدٍ منه ولئغه وجزاه عَن أمةٍ محمد خيرًا. 

2 قال: : افأخّى إن طال بالناس زمانٌ أن يقول قائل: واقاما ضبق ةلوجو في كات 
الها وعمرٌ قال هذا على المنبره والمسلمون كلّهم عنده ول يَخَْرض عليه أحكٌ إذا: فالآية 
ثابتةٌ ولَفْظٌ الآية التي تَرَلَتْ: «#الشيخٌ اليه إذا ريا فارجُموهما الب تكالا ين الله» واه 


)١(‏ كذا بالأصل. 


عزيرٌ حكيةٌ» ". 0 
مُعَلَىّ باليُويّة» ولو كان شايًاء فالتيُبُ ير جم ولو كان تابه الك لا يز َم ولو كان ْنَا 
إذن: لا يَنْطَقٌ هذا اللّفظ مع الحُكْمء ثم إن الرَّسِولَ كله قال: «حَدُوا عئي» خَذُوا عني» فقد 
جَعَلَ الك هن سَبِيكًا20 بب* يشيدٌ إلى قوله تعالى: #كَأمْسِكوهْرك إالْسَيوتٍ حَقَّ يتَوفهُنَألْمَوَتٌ أو يجْمَلَ 
مد طن سبيلة (2) 4 (الكية:ه١].‏ قال: القدر عمل لوخي سا البكرٌ بالبكرٍ جَلْدٌ مائةٍ وتغريبٌ 
عام وليب بال جد مائو والرّجو'" فعلّن | 6ك بالعرقة لذ بال ةشرغ وَلهذا تخ 1 
تقول مر ال إنَّ هذه هي الآيةُ؛ لأن لا بد مين التو وهذا 
مع كونه أحادًا فإنّه مخالفٌ للأحاديث الصَّحَيحَة فالصّوابُ أن هذا اللفظ ليس هو الذي 
ا ا اس 

ثم قال: (ورَجَمَْا بعده' ليييَّ أن الحُكْمَ ل يَرَلْ بايا ول يُنْسَخْ 

وقد مض لع الموجود في الآ وله عل ث تنام ناح اللا وتمء 
الحم فقء ونسخها جميماء وبين الجكمة فا إذائَِ اللفظ فقط. 

وبقي علينا الححكمة فيا إذا نيت كم فقطء تقول الحم في| إذا نح | حُكُمُ فقط 
وبقِي اللفظً: أوَلَا زيادةٌ الأجْر والنُوابٍ با بي ين الرْآن؛ فإنَ في كلى حَرْفيٍ عَشرَ حسَناتٍ. 

ثانيًا: لي المسلميرٌ بتفمة الله عليهم بالتّخقيفِه » أو بزيادة الأخر إِنْ كان اذبح إلى 
أشٌّ؛ لأنّ النسمّ إمًا أنْ يكوثّ إلى أشقّ أو إلى تف فإن كانّ إلى أخففٌ وبقي اللفظً الذي فيه 
الأ فهو تذكيرٌ للمسلمينَ بنعمة الله عليهم بالتّفيف» مثل ب المصابرة فقد كانت الأولَى 
تدل على أن الإنسانّ لا بد أنْ يصابرٌ عَشَرةَ من المشركينّ فإِنْ لَمْ يصابزهم فليس بصابر» 
والثانية فيها أن يصابرٌ الواحِدٌ اثنينٍ وبينهما فرق. 

وإذا كان الأمبْ إلى أشدَّ فإنّه لزياكة الثُواب والأجرِء كا في الصلاة المفروضّة فقد 
نْسحَثْ من رَكْعتينٍ إلى أَرْبعٍ ركعات» واوا ب لد لأنّه زيادةٌ على الركعتين 
ولكن لأجل كَثرَةِ الثواب. 
(١)رواه‏ أحمد (0/ *35165947()187)) والنسائي في «الكبرى» )7١55(‏ وابن ماجه (7007)) والدارمي (77357). 
(؟)رواه مسلم (1190) .)١1(‏ ش 


ع جع البْجَارِيٍ 

2 يقول: «فأخشّى إن طال بالناسٍ زمانٌ أن يقول قائلٌ: والله ما نَحِدَ آيةَ | الرَّجْم في كتاب 

ل فَيَضِلُوا بترك فريضة) والذي حَشِيه عئنه وَقع. وضَلُرا بتركِ هذه الفريضةء وقالوا: 
0 إن تبت نْبَتَ بخبر آحادٍ لا بالقرآنٍ والذي في القرآن: # اليه رن مدا فل ويحِمتمَا أنه 
جِلْدةَ# [النَبوم: .]١‏ فلا 0 ش 

فقولٌ: لاشكٌ لماج في لفو كي جا في القرآ بل إلَهذا جا في الرآن لكن ثيع. 

2 ثم قال: ارائعا ني هاب اه ع3 غل عن زى إن أَخْصِنّ». 0 في كتاب الل 
م سَبَقَ أن النيّ يك قال: , َضِبّنّ ييتك| بكتاب اللد»'" : 

لثم قال: «إذا أَحْصِنَ من الوّجالٍ والتساى إذا قامّت البيهُ) أَخْصِن؛ يعني: تَردّج 
بالشّروطٍ التي ذكَرئاها. 

2 قال: «إذا قامَتٍ البينَةُ؛ وهي أزبعةٌ رجالٍ كا سبق 

© ثم قال: "أو كان لحب أو الاعتراك) الحيل يع و عو ا 
المْسَالق ون الموات مااقالة + وإ [العملت المزاا رقت ختهاداما ل تتعي في 
ولكنْ هل تَرِجَمْ وهي حَامِلٌ ؟ 

الجوابث: لا: يجبٌ تأخيرٌ الرّْمٍ حتى تَضَعٌ وسقي ولدّها اللبأه واللبأ هو أو حليب 
يكوث فبها بعد الولادة» لأ هذا للبأمع كونه غذاء فَإل بمرلة لدع للمَعِدَةٍِ ولهذا مَن لَمْ 

يرب هذا اللبأ فإ يكوثٌ دائمًا في مَرّض» ثم إذا جد من يُرْضِمُه بعد سف اليم عَليهَا 

الح ولخ يُوجذ ثِكثْ حل كته 

تيه ثم قال: «إنا كا نافيا قرأ في كتاب الله: لا تَرْعْبُوا عن آبائكم فإنّه كُْوٌ بكم أن تَرْعَيُو 
عن اك لول ربكم ليا عن بكم هايا ماح لقا دا شع نو ,يه 
فإن من الكُفِْ أنيرعَبَ الإنسانٌ عن أبيه؟ يعني: يمد فيه ونب إلى غيره» مثل أن يكودا جل 
من غير قبلَةٍ معروقَةٍ فيقولٌ: أنا فلان بن فلانٍ لقبيلةٍ معروفة» أو يكونّ كيا يقولٌُ العامة عندنا 
خضيريًاء والخُصَيريٌ هو الذي لا يَعنسبُ إلى قبيلةِ معروثَةٍ ين العَرّبه فيتتييبُ إلى رجل قبيلي» 


5 كاب دود 2 

ايكون من القبيلة ولكن يرت إل تن بن درت وأكز إعتبارًا عند النافن: 

المهم: أنَّ أسباب الانتساب إلى غير الأب كثيرةٌ وقد يكونُ من جُمْلّة ذلِكَ أن يكون 
بوره بعت إل ات دي 

تي ثم قال: «ألا د نم ألا هذه للتَّبيهه ويقال: للاستفتاج» وهي لاستفتاح ما بعدّهاء وإن كانت في 
أثناء الجملة» وفائدتها تنبية المخاطب. وإننا إنما أشار إليها بالتديه ته لحُطورتها وعِظّوها. 

تي قال: «ألائمٌ إن رسول اله يكل قال: الا روني كما أطي عيسى بنُ مريم» وقولوا : عبد 
لله ورسوله الإطراءٌ هو المبالَعَة في المَدْح والعْلوٌ فيه وعيسى بن مريم م أطرِيَ حيثُ جَعَلّه. 
التَصَارَى لها أو بعضّ إلهء أو ابَا ثء فقال ,0121013: الامطروني كاري عيسى بن مرية». 

وهل هذا الَّْبيهُ قيدٌ فيكونٌ المعنى أَطْرُونِي لكن دُونَ ذلك؛ أو هو تعليلٌ» ويكون 
المعنى: لا تطْرُوني مُطْلَقا؟ 

الظاهِرٌ هو التَانِي؛ لأنَّ الإطراءة هو المبالغةٌ في المدح والَعْلْرٌ فيه والسولٌ يكل قال: 
«قولُوا: عبدٌ اللله ورسول الله» وأشّرفٌ وصفي للرّسولٍ ككل أنْ يكونّ عبدًا لأ ورسولا له وما 
زاك الأحبابُ يَجْعلُون أنْقْسَم عَبِيدًا للمحبوبين فقد قالّ الشاعِرٌ يعرّضُ بمعشوقته: 

لاكَذدعمني إلارياءبتها الي العم ذ اشتجب نا" 


5-4 


أي: قل لي يا عبد فلانة فهذا أَشْرَفٌ أسمائي. فالعبوديةٌ لله لا شك أنّها مِن أَشْرَفٍ 
أوصافي الإنسان. ‏ - 

وهو أيضًا رسولٌ فبجب أن يُصَدٌَ؛ لاله رسول ربّا يه وقد قال شيخ الإسلام محم 
بن عبد الومّاب كذلثة: لك وسو لل كدي فهذا تفسيرٌ مختصّرٌ مفيدٌ فهو عبد 
لاني ورسول لايكلت يفشي آن هذهو الواجك آلا تمد لككوئه عَبدًا والحبد لا يعيد» 


روع كه بي وساس 


اليد مر بوت لبن ريا حتى يدينه 
درول ايكذ بل يصدُ فخي به ومتل أمر فا وب 


)١(‏ البيت في: #وفيات الأعيان» /١(‏ 48)» وانفخ الطيب» (؟/ .))١‏ واخلاصة الأثر» »)١51 /١(‏ و«الوافي 
بالوفيات» (8/ لا/ا). 


ثم قال عم علفته: «ثم نه بلعَبي أنَّ قائلا منكم يقولٌ: والله إلى آخره؛ هذا هو بيت 
القَصبدِء وحيتيلٍ قد يقح سؤالٌ وهو: لماذا أتَى عمرٌ علئته بالأحكام اثلا مياه 
العَرضَ من هذه الخُطْبٍَ هو الرُّعلى هذاالقَائلٍ الذي قال : لو مَلَكَ عمرٌ لبايعتٌ فلانًا؟ 

فالجوابٌ عندي -والك غلم -: 93 لخي الأوَليْنٍ وهما رَجمْ الزّاني المُحْصَنء 
والرغْيْةُ عن الآباء ون القرآنة فخَئِيَ منت إنْ طال بَّاسِ زماد أن يَُكرُوا كوتها ين 
القرآنِء فهي من القرآنٍ المنسوخ لَفْظَه الباقي حُكْمُه وهذا أمرٌ رٌ مهم بَلْ هذا أمدٌ خطيرٌ أن 
يك اانا حك في اقرأه وإن كاذ موا حكطه باق. أمّا الحكمٌ الأخيرٌ وهو 
لهي عن العُلُوٌ في رسولٍ الله يل فظاهِرٌ؛ لِأنّه يقرّرُ التّحيدَ «طائقه وهذا من أهم الأشياء أن 
ْ يعور التوحيد» فقذ قَررَ عمرٌ التوحيدٌ في آخِرٍ خطبة في آخر حياته» كا قر أبو بكر في أوَلٍ 
خطبه في أوّل خلاقيه» بل بعد موت النبيٌ يله فقال: ألا مَن كان يَعيدُ محمّدًا فإنَّ محمدًا قد 
مات ومّن كان يعد الله فإنّ الله حي لا يموث. ثم قرأ طإنَكَ مثيم يه (2) شرن يوم 


0 2 دم 


الْقِيَمَةِ عِندَ رد يك تسخرت 4 سه ارا يو سول هَدَ خَلَتَ من كَبْلِهِ 
اسل ل أمَايْنَ يكَاتَ أي َع لَاَمَبئَعٌ عل أَعَفَبَكُمْ > [للقفلة:: :6" . 
ثم انتقل عمرٌ «لئغه إلى بيتٍ القَصيدٍ فقال: «بلغني أنَّ قاثلا منكم يقولٌ: والثه لو مات 
عمرٌ لبايَعتٌ فلانًا فلا يعر امرقٌ أنْ يقولٌ: إِنَّا كانث بيعةٌ أبي بكر فَلَْةَ وتَّتْ» معنى قوله: 
وتَمّتْ. أي: سَلمَتْ من التَنِْيصٍ والخُروج عليه وصارَتْ بَيْعَةَ صحيحةً لازمةًٌ للمسلمينَ. 
. 42 ثم قال: «ألا وإنَّهها قد كانت كذلِكٌ» معنى قولّه: كانت «كذلك أي»: كانت فلَتَةً. 
«ولكنْ وقى الله شرَّهًا» قوله: وَقَى الله شرَّها ذلك با جَبَلَ الله عليه أبا بكر مِن حُسْنٍ 


ص 
0 


الاق والولاية» ولهذا َع الانصَارٌ لهذ الب بعد أن كانواراؤعي وهم يريدوف أن 
تكونٌ الإمرةٌ لهمء ويقولون: نّم وذنم علينا سبحانٌ اله العنظيع دعل الأغونين الاحين 
قَدِمَ المهاجرٌونَ واسُوهم بالمالٍ وبكلٌ شيع حتى إِنَّ الواحِدَ مِن الأنصار لم 
المهاجر أن يَتَارّلَ له عَن رَوْجَتِه فيتزوججهأ" . 


)0( رواه البخاري (51 217 17 75)). 
0( تقدم تخريجه في كتاب «التكاح». 


0 أ 
5 حاب المخدود 7 لس 

لكن في النهاية لَعِبَ الشَّيطانٌ ببعضهمء وأرادوا أنْ تكونَ الإمرةٌ لهم وقالوا: 5 
دنم إلينء وت أل الب فدحََتْ فيهم تغْرة جاب وعَالِبُ ني أن سبب ذلِكٌ ما 


انتَشّرَ بيهم من المنافِقِينَ؛ لأنَّ المنافقينَ كا تَعْرِفُونَ هم الذي يُولّدُونَ هذه النَعْرَة ةَ الجَاهِلية 


) 
كما في غَرْوَة بني المصْطَلِقٍ '' وغيرها. 
فهؤلاء المنافقون أفسَدُوا ما كانَ عليه الأنْصارٌ بكم من الإيثارٍ والمَحبّةِ والمَوَدّقِ ولكن 
وَقَى الله شَرّها. 


ثم بيّنَّ السبَت «طئغه وقال: «وليس منكم م من تُقْطَمُ الأعْنَاقُ إليه مَتْلُ أبي بكر» هذه 
شهادةٌ عَظيمةٌ؛ يعني: :لابه اد منكم يثل أبي بكرء حنّى عمرٌ ليس مثل أبي بكر تاه 
ولهذا أَذَلَّ الله له القلوب لأبي بكر حتّى د َتِ البَْعَةُ تهامّاء ول يَتَخَلّفْ أحدٌ عَن يَبْعَته أبدّاء 
سسوى مايدْكَدُ ين وِصة فَاطِمةً جاه ولكنّ فاطمة ل تَطْل مُدّها بل مانت بَعْدَ سه شه من 
موت النبيٌّ لل وقصةٌ فاطمة هذه كانت لمسألةٍ دُنيويّةِ لكنها صارّ في قلبها على أبي بكر 
شي؛ لأنّه أحبٌ النَّاسِ إلى أبيهاء فظَدّتْ أنَّ ما صَبَعَه لئنه من باب الاجتهاده فصارٌ في نفسها 
عليه شيءٌ مع أن ما قحل أبو بكر من جرمان الإرْثِ إِنَّا كان بالنّصّء فالرسولٌ كك قال: «إر 
معاشِرٌ الأنيياء لا نُورَتُ ما تَرَكُنَاه صَدققه". 

ما علي «لشنه فقد با َع فقيل نه با ًا قبل توت فاطمة مراعاة لها؛ وذلك لآل 
سول وق حَضِب عل عَلِيّ حين آراة أن يتزوج عليها بنت أبي هَل وقال: «قاطمة بَضْعَة 
مني يُريبُها ما رَايَنِي) ' فلما رأى أنّها م تباي كأنّه يعني اها أو وَافَْهاء وقيل: : إن بايَحَ سرّاء 
وهذا هو اللي به بلقت ألا يَخْوجَ عن الجراعَة. 

على كلّ حالٍ: فأبو بكر انع أمْصَلُ الم ة بلا شكٌ بعد نييّهاء ولهذا سَخَرَ اله آ لَه الحلق) 
كَل له الأَمَْاقَ حتى بايّعوا جميعًا . ولَمْ يتَحَلَّْ أحدٌ وتَمّتْ له الأمُو + ول الحمد: . 


)١(‏ يشير الشيخ تكتلثة» إلى حادثة الإفنك» والعي أثارها عدو الله عبد الله بن أب بن سلول في نهاية هذه الغزوة. وقد 
أخرج حديث الإفك بطوله: البخاري ))415٠(‏ ومسلم (٠/ا/1؟)‏ (20). 

(1) تقدم تخريجه. 

(') تقدم تخريجه. 


ثم قال: من بايّع رجلا ين غير مَشُووََ ين المسلمين فلا يُبَايع هو ولا الذي بَاِعَه هذا 
معلوم؛ لأنَّ المبايَّعةَ معناها: جَْل هذا المباتع وَلَِا على المسلمين» وهذا لا يُمْكِنُ فلا 
ْكِنْ أن يكوت وَلِيّا على المسلمينَ ون غير مَشْورَةٍ المسلمين» فلا يذ ين المتورق إلا إن 
عُهدَ إلى الوَلِيّ لني من الأول فإذا عهدَ إلى اللي الثاني من الأول جه ا 


0) 


عُمرَ ططنه؛ فإنّ أبا بكر نص على عُمَرَ وولأه وجَعله وَلِيّ عهدٍ له فحينئل لا حا 


يَعَةِ؟ لأنَّ الفسلمين ويقوا بالأولوولزه أمورّهم, على سبيلٍ الإطلاق» فإذا 00 
من ترى لذ أفل تكذت ازا بدون أذ يكن مالة ققد َه مع أنَّ عمرٌ «فلئغه كان يَرَى 
المشاوّرَةً حتى في خلاقتِه لأنّه ل) طّعِنَ قال: لو كان أبو عَبَيْدَةَ حي اي 1 
الجرّاح - ويه '؛ لأنَّ النبيّ يكل قال عنه: إن أمين هذه الأموه'» ولكنّه توفي قبل وفاة عُمَرَ 
انه فجعل المسألة وى بين هئم قال يَْضُرٌكم عبد اله بن عمرًه ولس له ين 
الأمر شيك" ابثه يحصُرٌ لكنْ ليس له شيء من الولايّة ولكِنْ يحضّر تطَييبًا لخاطره» فهو 
عَضْوٌ مراقِبٌ ‏ كا يقولونَ في الوقتٍ الحاضرء لكنّه عفلثته أراد أَنْ يَجْبرَ خاطِرّه بدون أنْ 
يَجْعَلّ له ولاية. 

قال: فلا يبايَعٌ هو ولا الذي بايعه تَهِرَةَ أنْ يُقتلاه. 

قال الحافظ ككناثه: 

قولّه: ره أن يُقَلا بمثناق مفتوحق وغينٍ معجمةٍ مكسورقء وراء ُقيلةِ» بعدها هاء 
تأنيث؛ أي: حَدّرًا من القَيْلِه وهو مصدّرٌ من أَغْرَرْته تغريرًا أو تَِرّه والمعنى أنَّ مَن قعل 
ذلك ققد عرو بنفسه» وبصاحبه» وعرّضهما للقلٍ”'. اه 

المعنى إذَا واضِحٌ وهو أن هذا العَمَلٌ قد يكونٌ سَينَا لَتلهها؛ لله إذا كان المسلمون لا 
يَرْصُوئّهها فإنّهُم لن يَصْبِرُوا عليهما. 


)0 انظر: «تاريخ الطبري» (؟/ 07“ 07 7), و«الطبقات الكبرى؛ ("/ .)5٠١‏ 
(1) رواه أحمد في لمسنده؛ (1/ .)1١8()14‏ 

(1) رواه البخاري (71/45)؛ ومسلم (519؟) (01). 

(4) تقدم تخريجه. 

(0) «فتح الباري» (؟١1/ .)16١‏ 


حاب ادو د 2 


ولكن قد يقالٌ: كيف قال عمرٌ هذا مع أنَّ النبيّ ل نهَى عن الخُروج على الأئمة وإن 
َعَُا ما َعَُوا ما لم تر كفًا بَوَاَا عندنا فيه من الل بُرهان"'. 

قلنا :إن هذين الرّجلينٍ ل يَْتْ كوتّها أَبِمَةَ إل الهم تنت 3 تَْيْتْ إمامةٌ المبايّع لكن لو كَبَتَ 
إمامةٌ العبائع فإنَّه لا يجورٌ الخروجٌ عليهاء حنَّى ولو شَرِبَ الخَمْرّ ولو رَّنَى» ولو قَعَلَ ما 
فعلّ» إذا لم يكن هناك كفرٌ صَرِيحٌ عندنا فيه ين الله برهان» فيكونُ قو عمرّ هنا لا عايض 
الحديتٌ؛ وذلك لأنّ هذه الصورةً التي ذكرها عمرٌ لم تيِمَ َم فيها الإمامةٌ حتى نقول: إِنْ هذا 
خروجٌ على الإمام. 

2 ثم قال حولئته: «وإنَّه قد كان من حَيرنَا حينَ تَوَفّى الله نبيّه كل أن الأنصار خالقُونا 
واجتممُوا بأشرهم في سيم بي ساعد سقيفة بني سَاعدةٌ في المدين, قال: وخالف عَنَا 
علي والزبيرُ رٌ ومن مَحَهما. عل هو ار نعم الرسول يك فبرَى أن تيه حقاء والزبير ابن ع 
الرسول َك لذأ غيب عبد الب والرسول قل كل يقر الكل نب حَوارِي» 
وإنَّ حواري الزُير'' فرأى لنفسِه حَفًا. 1 

3 يقولٌ عطلنه: «فقال قائِلٌ من الأنصار: أنا جُذَيْلُها المُحَكَكُ ينها 0 
المعنى أنا الذي عندي الأمْرٌ وعندي الرَّأَي. منًا أميرٌ ومنكم أميرٌ يا مَ+ْ مَعْشّرَفُريشِء ولا شك 
أنَّ هذا رأيّ خاطيئ؛ لأنّه لامك أنْ يكونٌ أميران عل أُمةِ واحِدَقه بل لا يكونُ على الام 
الواحِدَةٍ إلا أميرٌ واحِدٌ. 

قال: «فكَمُهٌ اللّمَطْ وارتمّحتٍِ الأصواتٌ حتى قَرقْتُ من الاختلافٍ فقلتٌ: ابسّْطْ يدك 
ل ل م ا الس 1 
عبادَةً «ولئغه) ي بعل نينا[ ليه بقوةٍ ة واندفاع» فقال ايل منهم: قتلتّم سعد بن عبادَةٌ» فقلت: 
كلع 2 2416 القائْلُ هو عمرٌ وهذا من شِدَةٍ امبر وذلك أَنّهِ كان الليقٌ بسعدٍ بن 


.)15( )11709( ١41/١ /7( ومسلم‎ »)7١057( رواه البخاري‎ )١( 

(لأوواة الإخاري 41113 ولع (0400171: 

(؟) قوله: أنا جَُيْلُها امحَكّك. هو: : تصغير حَذُل» وهو العود الذي يُنْصَب للإبل اخزتى لتختك به وهو تَضْخور 
تَعْظِيم» أي: أنا مّن يُسْتَشْفَى برأيه ها تَسْتَسْفي مَضْفَى الإبلٌ الجَرْيَى بالاختكاك بهذا العُوده وقوله: : وعُذيقها . 
امَحس قضسة العدذق: النّخْلةه وهو تصَبكيك تعظيم: «النهاية» لابن الأثير (ج ذ ل)» (ع ذق). 


َبَادَةَ لله وهو من هو مِن الأنْصَارٍ أنْ يتقَادَى هذا الأم 0 ا 
الترفي ين أشن أذ رقفب بكرن رامق ال رطا يَنْبّضِي . 

ثم قال عمرٌ: «وإنًا والله ما وَجَدْنا فيها حَضَرَْا من أمْرٍ ا 
وصدق علئته؛ لأنَّ القَوْمَ كانُوا مُتفرّقِينَ كل يقولٌ: ريد الإمرَة حب يو ال ون وحصّل ين 
عُمَر يتف هذه العَزْمَةٌ المبَاركَةٌ فبايَمَ أبا بكر. 537 

ثم قال: ١حَشِيئا‏ إِنْ فَارَفْنَا فوم ون ف شد اال رج ينهم بخدّناء فإئا 
ا ا اليم 
أبي بكر عفلئغه لكان أحدّ أمْرينٍ. 

إن أن ايم المهاجرونً على كر ينهم. وإمًا أن يكونٌ الفساف:* 

والحاصل: أن بَبْعَةَ أبي بكر كانت فَلْتَة ولكنّ الله وَقَى شَرّهاء لأنَّ الأمرّ ىا قصّ علينا 
عمر بنْ الخطاب «إلئه كان حَنْمَا أن يُبَاِيعَ أبا بكر لثلا يَحْصّل التَمَرّقُ والشّر. 

ثم قال: : «فمّن بايعَ رجلا على غير مَسُورَةٍ مِن المسلمينَ فلا يُنَابَمٌ هو ولا الذي بايَعه 
َغرَةَ أن يُقتَلا» يعني: لأنّهما يغرَّرَانِ بأَنْفْسِهما فيمْتَلان. 

فإن قبل: هل بَيْنَ الكُفْرِ والخروج على الإمام تلازمٌ» معنى أنه إذا كَمَر الإمامٌ وجب علينا 
الخروج عليه؟ 

فالجوابٌ: مِن المعلوم أنه إذ ا 
ترج بشرط ارق أن إذا ين لا تَقْدرٌ بحيتٌ أنّنا لو حَرَجْنَا لكان الضَّرَدُ أكْثرَ وأمْي فلا 
يجوز الخروجٌ؛ وذلك لأنّ المباح يجب أن يور بموازين المصلحق والقَساده لأنّ امباح 
هو مُستوي الطْرقَينٍ ما لم يُوجِذْ مَرَجح) فقول الرسول كككه: «إلا أن تَرَوَا كفْرًا يوَاحَاه'"' هذا 
50 لكنه واحبٌ؛ لاه لا يجورٌ أن نجْعَلّ والِيًا على المسلمينَ > مَن كُفْرٌه بَوَاح./ 


د 


كاب الود 8 ال 


2 


ثم قال البخاري تقانة08: 
ا باب البِكرَانِ يب لَدَانِ ويُنفيَان. 
لز ل كير تارق بائذ . هما رأف في دين أله ! كم مونو 0 
وَلَشَبَدَ اهما طَأيفَُ ين َالْمُؤْمينَ (2) الزن لا سكم إلا رانيَة أو مقركَة انيه 0 ان أو مُشرلك 
حرم لِك ينه نين () 4 [الشتئ:؟-80]. قَالَ ابْن عبِيئة: ##رأفة 4 فِي إِقَامَةِ الْحَدٌ 
يقول المؤلّفٌ كذاثة: «بابُ البكْرّان يُجْلَّدانٍ وينفيان» أي: يُجِلّدانٍ مائة 3 ولهذا فسَّرَها 
المؤلّفُ بالآية» وينفيان عن الأزضص؛ أي: عن البَلَدِ الذي حَصَّل فيه د دوع 
ما ارَجُلُ فظاهِرٌ يمكِنُ أن يَُْى ولا إشْكَالَ» وأمًا المزأة فإذا بي 56000 
مَحْرّم 2 بِمَحرّم) وهل يَلْرّم المَحْرّمٌأنْ يُسافِر مَعَها أو لا يَلْرَمُه. 
تقول الأصل أنها لا تساهرُ إلا مم مَحْرَمٍ لكن إذالم تجِد مر ما فإنّهها تسافْرٌ وَحَْدَمًا 
بشرط أن يكو هنالك مان فإن م يكن أمانَ له لا يجو أ ؟ تسود لأنه كنت تشفدها إل 
تَفْسلُ فيه. 
وأمًا اليد فقال تعالى: ةوزن دوا تمان سَلدوَ4 [النقد:؟]. قولّه: اجلدوا 
الخطابٌ فيه للمؤمنينَ عمومّاء ومعلومٌ أن الذي يقِيمُ هو الإمام لكن وَجّهِ الخطابٌ لجميع 
الئّاس؛ لأنّهم مسئولون عن إِقامَةٍ مَةِ الحُدودِء فإِنَّ إقامةً الحُدودٍ فَرْض كِمَاية. 
5 قال: اميا مَك ف دِن امه 4 [النجلد:: الرَأقةُ: الرّحْمَةُ يقد وقوله: ف وخ 
نه 4 أي: في الحدٌ؛ لأنَّ إقامة الحُدود مِن الدّينِء كا صَرَّحَ عمرٌ «فلتنه بأنَ الرّجْمَ قَرِيصَة 
كتاب الله. 
() وقوله: «إإن هم ممئْوت ههِ يورأ لْآجرِ» هذا شَرْطُء فمّن كان مؤيئًا فلِيفْعَلُ هذاء وهو 
ل ل 
الضَيفء وما أشبة 


)١(‏ علقه البخاري ير بثةء بصيغة الجزم» كا في «الفتح» /١7(‏ ») وقال الحافظ في «الفتح» /١7(‏ :قد 
ذكر مغلطاي في شرحه أنه رآه في تفسير سفيان بن عيينة . قلت: ووقع نظيره عند ابن أبي شيبة عن مجاهد بسندٍ 
صحيح. اه 


3 


قال: ولِسَبَد عَنَُمَا طَعَة ين آلْمُؤْمينَ 4 اللامٌ للأمْرِ وهو للوجوبء ولا بد أن يَشْهَدَ 
20 و رو ره 5 3 
العَذْابَ طائفة مِن المؤمنينَ» والطائقة أَقَلَها ثلاثة. 
هاه له سر يذ 1 - ا 00 
ثم قال: إلا كع #* اختلف العلاءٌ فيها: هل المرادٌ لا يَكِحٌ؛ أي: لا يَطَا إلا رَانِية أو 
1 7 م 0 1 - 
مشركة» فيكون المعنى: الزَانِي لا يَرْنِي إلا بزانية أو مُشْرِكَة؟ أو المرادُ بالنكاح عقدٌ النكاح 
الحقيقيىٌ؟ ١‏ ش 
الأخيرٌ هو الصَّحَيحٌ والمعنى: أنه لا يَتزدّحٌ إلا رّانِيةَ أو مُشْرِكةٌ؛ ذلك لأنّه إذا كان زانيًا 
حَرّمَ على العَفِيفَةٍ أنْ تَترَوّحَ به» فإذا تَرَوّجَتْ به فإمًا أَنْ تكونّ عَالِمَةَ بالحُكم راضية ب 
ً عو 2 ٠.‏ 7 ٍَ ل د 4 3 048 ا 
ولكنها عَصَثْ فتكون زازية؛ لأنّها أباحثْ فَرْجَها بغير عَقْدِ صَحيحء وإمًا أنْ تكونّ غَيرَ 
٠ 0. 3‏ 5 7 - 3 
راضية بالخكم. بل اختارّث كما غيرٌ حُكم الله فتكون مشركة. ش 
٠.‏ 31 رةس 2 لوتوى 0 
هذا هو توجيه الاية وهو توجيه واضح. ّْ 
5 02 35 7 2 رس به سا اج ايرس 0 و 0 
وكذلك الأخرى قال: ##وألرَنية لايتكحها إِلَارَانٍ أَوْمَمْرلِكٌ © [النقتد:.]. فالزَانِيةَ لا يَجورٌ أنْ 
2 عر ين الوك جر تك أل مذ والواحري 5 امم 2 نه : 
تتزوجٌ حتى تتوب» فإن تزوجّها شخصٌ وهو راض بحكم الله وعالم أنه حرامٌ فهو رَانْء وإن 
2 5 2 3 2 عم الى 8 7« 1 
ترّوَجَها غير راض بحكم الله فهو مُشْرِك. 
قال: #وَحْرْم ذلك # أي: يكاح الزَّانِى؛ أو نكاح الزانية على المؤمنينَ» والذي حَرّمه هو الله وَِن. 
فق كا 
لو 20 
ثم قال البْحَارِي: 
200000 ىمو 9 4 ل 2 00 معو 2 همابرسة ه 
-8١‏ حدثنا مَالِك بن إساعيل , حدثنا عبد العزيز » أخبرنا ابن شهاب » عن عبِيْدٍ الل بن 
ره 3 و سه هم . 2 5 عع جه 7 مي 2 ار ١‏ 2 كه و ماه 
عبِدٍ اللا بن عتبة» عَنْ رَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الجهنيّ قال: سَمِعْت النبيّ َل يمر فِِمَنْ رَنَي وَلَمْ بُحْصَنْ 
جلدَماَِوََرِيبَ عَامٍ". ظ 
8 3 59 م ولاخ 0 0-8 رض قاط هس همه م وي م 
م قال ابْنُ شهَاب'": وَأَخبرَنِى عر 0 أن عَمَرَ بْنَّ الخَطابٍ غَرَّبَ» ثم لم 
وع اقاع اه 2 000 000 سه . 2 * 2 5 0 
11- حدثنا يَحْبِي بْنْ بير حَدََنَا اللّيث. عَنْ عُمَيْلِ عَنٍ ابْنِ شِهَابٍ, عَنْ سَعِبِدٍ ابن 


.)50()1١594( ورواه مسلم‎ )١( 
قوله: قال ابن شهاب هو موصول بالستد المذكور. اه‎ © /١5( (1).قال الحافظ ابن حجر يناث في «الفتح»‎ 


م 1 وو مأو بوذم 
5 ان امنود ا إن 
الْمُسيبٍء عَنْ بي هرَيْرَة نه أن وَصُولٌ اله يك قَضَي فِيمَنْ ونَيء وَلَمْ يُحْصَنْ تفي عَامء وَبِِقَامَة 
الح عكئا8. 
ك5 7 تع لمن ل يُخصَنْ نيبن الأولى الجَلكُ والثانية الي. 
يُعَرّبُ يعني: يُسَفْرٌ يُسَفْرٌ إلى غير بلدهء وقد ذَكَرْنَا آنقا أنَّ المرأةً إذا لم يَكَنْ لها محرمٌ فإنَّها 
تَكَربُ بشَرْط أَنْ يكونّ هناك أَمَانَه فإنْ لم يَكَنْ أمانّ فإنّها د تبقى َبقَى في البَلِدِ ولكن تَحبس. 


وللتَغْرِيبِ فائدّتانٍ: 
الفائدةٌ الأولى: الإبعادٌ عن مَجِلٌ الفَاحِمََةِ؛ٍ لأنَّ الإنسانَ إذا كان قريبًا مِن مَحِلٌّ الفاحِسَّةٍ 
فربم| يتذكر ويعود. 


والفائدة الثانيةٌ: الانتقالُ من بلدٍ الاستيطان والاستقرار إلى بِلدٍ العْرْبَةِ فِيَْشَّغِلُ قلبّه حتى 
لايَهْتَمّ هذه الفواجش. 

فإن قال قائلٌ: إن الله تعالى يقول في الإماء: #وَنْ أبرَت بِعَحِمَةٍ مَمَكئِينَ نِضَفٌ مَا 
لْمْخْصَكتٍ مرك الْصَدَابٍ 4 [التققلا:ه ؟]. فهل عرب | لأمَةَ المملوكة أمْ لا؟ 

نقول: إِنَّها لنَُرَبُ؛ ولا المملوك أيضًا؛ لأنَّ ذلك أَعْدَ لفسادهماء ولأنَّ في ذلك ضَرّرًا 
عل سَيّدهاء فالضَّرَ تكد 

وأيضًا فالإمَاءٌ لا سو بالأخلاق فرُبّ) إذا عُرَيُوا عن سَيّدهم صَاروا أشدّ فسادّاء 
وتوجيةٌ الآية أنَّ عليها نصف ماعلى المحصنات من الجَلْدِ. 

ده د 0 
١‏ م قَالَ البكَارِيّ كدآنه: 

لفقو باب تفي أمْلٍ الْمَعَاصِي وَالْمْحَئَنَ. 

1 - حدئنا مم بنرا حَدَلن ِنَم حَذَا يبي عَنْ رمه عن بن عباس 
فنا قَال: عو الي يكل الْمُحَتَنَ مِنّ الرّجَالِء وَالْمُترَجُلاتِ مِنّ النْسَاءٍء وَقَالَ: الأخرجوهُمُ مِنْ 


ل ام 


عو ره روه نعم 7 
بيوتكم »واخرج فلاناء وَأَخْرَحَ عُمَرُ فلانا. 


.)١194( مسلم‎ هاورو)١(‎ 


المَُُونَ من الرّججالِ هم الذين تكونٌ طيامُهم كطياع الٌساه يعني: أنّه يمَطبَع بطبِيعةٍ 
المرأة؛ في كلامه ومَيْيِه ولباسه هذا هو المُحَدْتُ. 

د لد للد ران رزو لانن سن ا 
الله تعالى في حَلْقِه فالمرأةٌ تريد أَنْ تَجْعَلَ نَفْسَّها رجلاء والرّجُل يريدٌ أنْ يَجْعَلَ تَفْسَه امرأم 
فهو من باب تغبير حَلقٍ الله بالجبل وقد لَعَنَّ ألنبيٌ كل الواشِمَةً والمُسْتَوشِمَة والتَّامِصَةَ 


0) 


والمتنخّصّة والوَاشِرَةً والمُسْتَوشِرَة ولَعَنَ المُتَلْجِاتِ تِ للحْسْنٍ ؛ لأنّ هذا من باب تغيير 


حَلْقٍ الله» وتَرَجُلٌ المرأةٍ أو تَكَنّتُ الدَجُل أشَدُ؛ لأنَّ الفساة فيه أعْطَمُ. 
وفيه: دليلٌ على أنَّ الشّرْعٌ يريدٌ ين الأَمَةِ أنْ يكونٌ فيها قَرْقّ بِينَ الرّجَالٍ والتّساءِ بعس 
ما يريدٌه الجُهَالُ ين الكُمَارِ وغيرهم؛ الذين يُريدون أنْ تكونّ المَرأةٌ والرّجُل على حدٌ سواء» 
فإنَّ هذا خلافٌ ما قَطَرَ الله عليه الكَلْقّ. 
ل 2 عن 


85 ياب 07 78 ير الإتار بإقَامَةٍالْحَدُ غَائًِا عَنْه. 


مع سور - حدثناعَامبن َي حَذَلن أي ذنبٍ . عَنٍِ لزي عن ميد اله 
عن بي هري وريد بْنِ حال أَم رجلا مِنَ الأفرَاب جا إلي البو 316 وهو جَالِسٌ قَقَالَ: يا 
َسُولُ الا اقض بِكَِابٍ اله قم حَصْمُهُ قالَ: صَدَّق اقض لَهَارَسُولَ الا يكِعَابٍ الله إِنَّ انني 
َل يا علي هذا ّي بارأ بوني أن ّي ني الوم قافتال َال 
َنم سات أل اليل هر عَمُوا أَنَّ مَا م عَلَّي ابفي جَلدُ ماب وَتَفْرِيبٌ عَامٍ؛ َقَالَ: «وَالَِي 
تَفيِي بيده أقْضِينَ بيد بِكِتَاب الس ما العم وَالوَلِيدَةٌ فَرَدٌّ عَلَيْكَ: وَعَلَي بِنِكَ جَلْد مان 


وَتَعْرِيبُ عَام وما نتيا يس فَادُ علي ارََوهَذا زناه َمَدَا نيس فرَحَقها" + 
وم عم 


قد مرِّ علينا هذا الحديتٌ» ولكنْ لو قال قائِلٌ: لو أن رجلا رَتَى ابنْه فخَشِيّ من القَضِيِحَةَ 
إذا رَفَعَه للسّلطانء وكذلك > حَشِيَ إن ركه أن يتمادى فَجَلَده هوء هل يَصِحٌ هذا؟ 


0 رواه البخاري (597*1)» ومسلم (170()9116). 
(') ورواه مسلم (1598). 


م 47 أمأر .فر 

5 كاب ادو 8 5-2 

و هذا لا يجورٌ |لا الب لي مع ملو كط آم غيرٌ ذلك فلا قم الح فيه 

إلا الإمامُ أو نائبّهء لكنْ لهذا الوَالدٍ أن يَسْثْرَ على ابِهء وإِنْ عاد فإنّهِ يُهَدّدُه بأنّهِ سَوف يَرْقَعُ 
أمْرّه إلى السَلْطانٍ ويَفْضَحه. 


د +2 


كَل اله مَل 2 العو ا نم ارت منت فِمِن ما مَلَكنْ 
يَمدُكُ نيكم الْمُؤْمِتٍ واه أعلم بإِيمنيكم بَعضكمم م مَرْبعضٍ َأَنَكِحوهن بإِذْنٍ أَهلِهن وَءَانُو شرح 
هوه موق حصنت حير مُسَفِحتٍ ولا مُتَحِدَاتأَهْدَانَ مدآ أْحَصِنَّ م إن أبرَ يِمسْحِفَةٍ معَلينَ 
ِضَفمَاعلَ الْمخْصَكت ورك الصدا "دك لِمَن َي المت مِدَكُمْ وأن مصِيروأحَ لَك وله ُو 
يحب 010 [التككلاه 1١‏ حير مسَدف: فحنت 4: روني وز مُتَِدَاآَمْدَانِ 4: أَخْلاءَ. 
© ترأه تعال: كش تشكيع معو لي: ل يذ ليسي جل بذ 
حُرّةِ ولهذا قال: #أن يتحكحالمخصّكت الْمُؤْمِمتِ # [الكثلا:ه ؟]. ل 
بدليل قوله: من مَا مَكَكتَ أَيَمَتَكُم . يعني: من الأرِقَاء الإمّاء. 
والخطابٌ في قوله: كين ما مَلَكَتْ أَيمَبِْ 4 لغير المَالِكَينَ؛ لأنَّ المَالكَ لا يَْكحٌ ما 
مَلَكَ وإنَّا يطؤها بحُكم الملّك» والوَّطْءٌ بحكم المِلّكِ أقْوَّى من التكاح» ولهذا لا يرد 
0 أى: أنَّ الرَجُلَ لا يتزوحُ سريته؛ لأنَّ وَطْأه اها بملكِ اليمِين أقْوَى مِن 
وَطَئِه إيّاها بعقدٍ التكاح. 
() وقوله: لي نيجه الْمؤْوكتٍ 4 يُستفادٌ منه أنه لا يجورٌ أنْ يَنْكِحَ أمَةَ كِتابيٌ فلو أنَّ 
الإنسانً لايد طَولَ خُرَّةٍ ولكن يَجِدٌ طَوْلَ أمَةِ كتابية فإنّه لا يجورٌ أنْ يتزوّجَها؛ لأنّهِ يجتمِع 
فيها تَقَصٌ الَدّينِء وتقص س الحوّيّة أمَا إذا كات حُرَّة فإنَ له أنْ يََرّوجَها ثم قال صَبْلَ: #وآمّه 
ملم يإيسيمٌ” بنك يَْبَئْضِ 4 يعني: الله عَم بالإيمانء وأنتم ليس لكم إلا الظاهرُ فإذا 
كانت هذه الف مؤي فهي مون عندكم وماعند ل فهو عنده 3. 
قوله: لأبَعَضُكُم ينيمض 4 يعني: كلَّكُم من بَنِي آم ونا قال هذا لعلاً يقول الوّجُلُ : 


هذه مملوكة بمنزآة الهم التي تباغ ود تشْتَرى ثم قال: : كسمن با ِإذْنٍ أَهلهِنَ 4 أهلهنَ هم 
الاسيَافُ وقوله: فين أمِهنَ 4 فيه دلي على أن الأمة ليس لها إِذْنْ ون السَيّدَ هو 


1 يك سب صر رصم إلى 6 2 
يد 


المُطَالَبُ بذلك» ولكنّ الله تعالى قال في آيةٍ أخرى: ولا ترمو 5 
لْبتعواْع ضفر لديا © النقه :مم . 

ثم قال وَبَ: «إوَءَانُوشري أُجْورهْنَالْمَمروفٍ © المرادٌ بالأجور المُهورٌ؛ لأنّها تَدَْمُ في 
ابل الاستمتاع بالمرأق. 

© وقولّه: ابالْممرُونٍ » أي: بها جَرَى به العْرّفٌء ويكونٌكَبضًا ليس فيه مماطلٌ ويس 
فيه تال وقوله: لمْصَئتِ 4 يعني: حال كونهن مُحْصّناتٍ. ثم قال: عر متحي و1 
متولا بت التدان و4 إِذا: اشترط الله ون لنكاح الأمَةِ ثلاثة شروط: 

أولا: أن يَعْجَرٌ عن مَهْر الحرّة. 

لثاني: ار تكون تَعُؤْيةَ 0 ٠‏ 

الثالث: أن تكونّ غير مسافحةٍ ولا مَُخِدَةَ أخدان وإنَّا قيّدَه بذلك؛ لأنَّ غالِبٌ الإماء في 
ذلك الوَّفْتِ كن يتَحْذْنَ أخدانًا. ٠‏ 

2 ثم قال: مادا أُحَصِنَّ ْإنْ بير بِسَحِمَةٍ لين يِضَفُ ما عَلَ الشخصكتٍ يرح 
َلَمَدَاب * نِإ أُحَصِنَ * أي: بالجاع تلن يِضَفٌ مَا عَلَ الْمُخْصَكتٍ وري الْمَدَابٍ # 
والذي يُمْكِنُ أن يُنصّفَ هو الجَلُْ + جم فلا بي أن يتَنضّفتَ» وعلى هذا فلا رَجَمَ على 


ايك و 


على البغل هِ إن ١‏ ردن 


الم وا ة» وإنْ اي لأنّ الرّجَمّ لا يتنصف 


0) 


ولك هل تُكرَبُ أو لا 5 

قال بعض العلماء: رب لعُمومٍ الأحاديث في ذلك. 

وقال بعضهم: لا تُعَرّبُ؛ٍ لأنّ في ذلك امنقاطا ل سَيدها؛ و يُخْنَّى أن يَفْتَحَ 
أبوابًا للمملوكات أنّها كلما ملت ون سَيِّهارَتْ لِتَعَربٌ. 

ومنهم من قال: تعَرّبٌ نَضْف سَنَةِ؛ِ لأنّهِ ىا تَتضّفَ تَتَصَّفَ الجَلْدٌ بحيث لا تُجْلَدُ إلا حَمْسينَ 
جلدة؛ فكذلك يَتَتِضَّفَ التَغْرِيبُ؛ لأنّهِ يُمك تَتصّفه. وهذا هو الأقَرَبُء وأمًا بالسّمبَةِ للسّيِّ 


.)738-575 ولموسوعة فقه الإمام أحمد» (5؟/‎ 01704 3707 /١1( انظر هذه المسألة في: االمغني»‎ )١( 


فيقالٌ: : هذه ين المَصائبٍ التي أصَابه في مملوكيه كا لو يت 3 بأمر قدي بحيثُ تَمرَضُ 
فإنَّه يكونٌ خسارةًٌ عليه فهذه أُصِيبَتْ بأمر شَرْعِيٌ. 

نيه قال: #ذَلِكَ لِمَنّ حَد عَشىَلمَتَ سكم 4 المشارٌ إليه ييكاحٌ الإمَاءِ؛ أي: ذلك ١‏ اكه في 
تكاح الإماء لمَنْ ‏ حَشِيّ العَنّتّ منكم والعنتٌ؛ أي المشقةٌ بِعَدَ َل عدم الؤّوَاح» فإ كان يستطيعٌ أن 
يضر فإ يَضْر؛ لأنّه لا حاجَة إلى أن يتزوّج مهما دا قوًا على الصَّبْ ولهذا قال: : #وآن 
مصَيروأ حار لك دم والححَْةٌ ين تحربم يكاح الإماء إلا هذه الوط اثلاث 
وهي: : ألأَيَجِدَ طَوْلٌ حُرَةِ وأنْ تكون مؤمنة والثالث: أنْ تَكُونَ غير مُسَافِحةَ وقد يُلْعَى هذا 
ل ال ا 
أن يَحْشَّى العَنّتّ فإذا تمَّثُ هذه الشروطٌ جار نكاحٌ الإمَاء. 

والحِكمَةٌ من ذلك هو: أن جل إذا تروّج آم وهو د صارَ أولاده أرثاء يباعُون إلا 
في حَالِين : أن يَشْتَرط حو يتهم» أو أن يكون مَعْرُورًا بها. 

إذا اشترط الحريّة صا أولائه أحراو» وذ خم بأ ترجه عل أ حُرَّةٌ فبانت أمة؛ 
فإِنّ أولاده أحرار أيضّاء آي في غير هين الحالَينٍ يكونٌ أولادٌه أرِقَاءَء ولهذا قال الإمامُ 
أَحْمَدٌ كتلثه: إذا تَرَوّجّ الحُدُ أمةَ رَقَّ نِضْفُه". ذلك لأنَّ أولاده جَرْءٌ منه. 

ولو أنّهِ سَرَطَ على سَيِّد الأمَةِ أنْ يكونٌ الأولادٌ لامو أمَة يدوق 
هذه الشروط الثلاثة؟ 

الصحيح: لا يجورٌ. ل وب شيخ الإسلام تقة إل جواز كاج الم م إذا شَرّطّ أَنْ يكون 
الأولادٌ أحراراء ولكن قوله ضعيفٌ في هذه المسأل؛ لأنَّ اله تعال شَرَط شُروطًا فلا بُذّ أن 
تُراعِيَ هذه الشّروط» وكوثًا نقولٌ: إنَّ الله أنْ يرق أولادُه هذه عِلَّهُ مُستَدْبَطَةٌ قد تكون هذه 
لهل وقد تكون الل أخرَى غير هذه فقد تكونٌ الل أن لجل إذا توج أمةٌ صا هذا 
حطًا من كراميه وَرَفِهِ وهذا طلم لَه والنبيّ يلل قال: «إنَّ لنفسكٌ عليك حقّا»! "نقد يعاد 
ليه بالبَانٍ كلما مَرّ قالوا: انظ هذا زوج الأمَةٍ مََ» ورُيّا يكونٌ لَقَبّا له يلازمّه فيقولُ الواحِدٌ 


.)1077 /17( ذكره ابن القيم تكاثة في «إعلام الموقعين»‎ )١( 
.)١ 0474( إلقة رواه البخاري‎ 


للآخر هل تَْرفُ فلانا فيقول الآخرٌ تعني: زوج العبدو فيعيرٌ به. 

فلا يمكِرٌ أن نقول: لله ني أن يكونّ أولاده أرمَّاة؛ لهذا نقول: إن القول الصوات ب إِنَّه 
إذا لم تَتِمَ اي م ا 

ولكن لاذا ساق البخاريٌ هذه الآيات؟ نقو لّ: لقوله: #دَإدآ تحصن 
لين يِضَدُمَاعَلَ ألْمُحَصَكَتٍ ء مك المَدَايٍ 4. 

اذالم يتقان يم الها ركوس لد تحْصَنْ فهل عليها نَضْففٌ ما على المُحْصّناتٍ. 

اختلّف العلماءً في هذا" أفمنهم من قال: إِنّ عليها نَضْفَ ما على الْحُرَّةٍ من العذاب. 

ومنهم من قال: لا ليس عليها إلا التّعزِيئُ لأنَّ الله اشترط فقال: ##مَإِدآ تُحْصِنَّ #* و«إذا» 
أداةٌ شَرْطٍ وإذا كان العذابُ يَخْتَلِفُ في الخْرَّةِ مِن مُحْصَّنةٍ إلى غير مُحْصَئَةٍ ة فليكن الأمرٌ 
كذلك بالتّسْبَة للأمّة. ونقولٌ: ! إذالم تْصَنْ فإنّها تعَرر تيا يَردعُها وأمالها. 

وهل يمكنٌ أن يُرْتقَى بالتعزير إلى الح أو لا؟ 

الجوابٌ: لا لا يُرتَقَى بالتعزيرٍ إلى الحَدّ إذا كانت الجريمةٌ ين جنس واحدٍء فمَنْ عَزُرَ 
على َهْمَةٍ بالّنا أو على تفيل امرأوه أو ما أَشْبَ ذلك فإنّه لا يَبْلْعْ به مائة جلدةٍ مَئا » إذا كان 
خا ولا مين جَلْدَةٍ إذاكان رَقينًا: 

ولكن إذا كان الإنسانٌ لزاني رقيًافهل عنصت له الحد؟ 

هذا فيه خلاف بين العلماء: : فمنهم من قال: نه لا يتَتصّففٌ لعموم قِولِه تعالى: #أَرَيَةُ 
ولزن ُو ملو اك وهذا رَأَيُ الظاهِريّة'". 1 

ومنهم من قال: يَتَتَضَّففُ؛ فإذا رَّنّى العَبْدُ فإِنّه يُجْلَدُ حمسينَ جلدة قِياسًا على الأمة. 

و ين لي أي القولين أَرْجح؛ ؛ وذلك لأنَ القياس مُنا في مُعابلة عُمومٍه وتخصيصٌ 
العموم بالقياس أذ مُختَلَتٌ فيه بينَ الأصولبين» ثم إن اباس كَديَمْتَُمنه فيقال: إِنَّ الم 
َفْلوبٌ على أغرهاء وليس عندها ين الصب وحمل مل ما د اذك اذك ملك ين 
ثفينه أكثرٌ ها تملك المرأة من تفيهاء وعندة' ين الصّبر والتَّحمّلٍ ما ليس عند الأنثى» وإذا 


200 وااموسوعة فقه الإمام أحمد (5؟/‎ »)974 - "1 /١17( انظر هذه المسألة في: «المغني»‎ )١( 
.)717-3778 /١١( انظر: «المحلى»‎ )1( 


تاب المدود 4 ين 
كان كذلك فإنالقياسٌ يكونٌ غير صحيح؛ لأن ين رط القياس أنْ يَتَسَاوى المَرْعُ والأضلٌ 
في عِلَِالحُكُم فإن اخمَلعًالَمْيَصِحّ القياسٌ. 1 
2 + 
ثم قال البخاري كَنَانْه: 
ياب إِذَارَ رتت ب الأمة. 
8>- حدثنا عبد الله ين يُوسْف» ْخْبَرَنا مَك عَنِ بْنِ شِهَابٍء عَنْ عَبَيْدٍ الله بن عَدٍ اللا بن 


م 


عُبكَ عَنْ أبِي هُرَيْرةَ وريد بْنِ كاد نا أن رَسُولٌ اللا كله يِل عَنِ | م إذاوََت وَلَمْ ُخْصَنْ كالَ: 
دزت مهفت لدو هزنت اوقا وها يَف 

قَالَ ابِنُ شِهَابٍ: لا أدرِي بَعْدَ الثالِئَةِ أو الرَّاعَةِ". 

ج#ني هذا الحديث قال: «اجلِدُوهاء وأطْلقٌ الجَلْدَ و( يُحَدّدْه بهائة أو أكثرٌ أو أقلّ» 
فيقالٌ: اجلدُوها جلدًا يَرْدَعُها عا فَعَلَتْ؛ لأنَّ المقصود من هذا الجَلْدِ هو الإصلاحٌ. فإذا 
صَلّحَت بِأئّ عددٍ كان فهذا هو المطلوبٌُ. 

َإِْكَمْ تَصْلْحْ ورّنَتْ مره أخْرَّى تُجْلَدُ وفي الثَاٍِِ أو الرابعة تبَاعٌ. 

ولكن مَل إذا بيمَتْ يكونُ في هذا إصلاحٌ لها؟ 

00 نعم يكون فيه إصلاحٌ؛ ؛ لأنّ تَغَيير الأسْيّاد عليها لا يُدّ أن يُعَيّرهاء ورا تباعٌ على 
يد يكونٌ أقْوَى من سَيّدِها الأوّلِ؛ لأنّ كوئها تزني ثلاتٌ مَرّاتِ وتَجْلَدُ عِندَ السَّيْدِ ربا يدل 
10 

+ 141 

#5 5 0 6 بعلي اَنَث لاقي . 

1 حدثنا عَبْدُ الا بن يُوسشف, حَدَّكَنَا الَّيْثْء عَنْ سَعِيدٍ الْمَقبْرِيَ» 0 ٍ 
0 قَالَ الي كلله: «إذًا رَنتِ الأمََ كتين زَِاهَا فَلْيَجْلِدُهَا وَلا يَُرَبْ ْم إنْ 


)0 ورواه مسلم ٠7(‏ 2211 


ل ال لمي ري 
0 2 


بع إسعِبل بْنْ أمَبة عَنْ سَعِبده عَنْ بي هُريْرَة عن الي بكل". 

هذا كالأرّلٍ إلا أنة به زيادةٌ وهي ألا يَرَبْه يعني: ألا يُعيْرَها يزئاهاء ويُوبنَها عليه بَلُ 
يكمَفِي بالجَلدٍ. 

واستنبط البخاريّ كتاثة من هذا الحديٍ أنه لا تثتى؛ لأن ال يكل ل يذْكُرٍ الي 
وهذا معلُومٌ فيه إذا كا كم 5 تحص تحصن فإنها تلد وهوة حم مَحْمُولٌ على الحديث الذي قبله؛ أي: 


سرس © 


أنه زَدْتْ وم تَحْصَنْ فُجْلدُ بدون تريب ولا تَفْريبٍ أيضًا. 
2 د 
ثم قال البخاري ككنآثه: 


3 باب أَحَكَام َمل الذَّمَة وَحْصَانِهم ِذَ را وَرُِعُوا َي الإمَام. 


1 - حدثنا مُوسي بْنُ إسْعِيلَ » حَدَكَنَاعَْدُالْوَاحِدِ . حَدَكَنا ايانث سَأَلْتُ عب عَبْدَ الله بن 


أبي أوفي عَنٍ الرَّجْم كَقَالَ: : رَجَمَ الي يل فقَلتُ: : أكَبلَ الثور آم بَعدَهُ؟ كَالَ: لاأذري”" 


- 


ا 0 ع ريه 


00 صر ا موي روم وَقَالُ 


ع 

١ 

ع سم 
ا 
- 
0 
0 


)0( ورواه مسلم (107707) (70). 

() قال الحافظ يي كتلثه ني «الفتح» (11/ 117) ورواية إسماعيل وصلها النسائي في «الكبرى» (4/ )٠١‏ من طريق 
بشر بن المفضل» عن إساعيل بن أمية» ولفظه مثل الليث إلا أنه قال : فإن عادت فزنت فليبعها والباقي سواء. اه 
وقال في «تغليق التعليق» (0/ 77*8): هذه مخالفة لا متابعة. اه 
(1) ورواه مسلم (1005) (059). 

5( أما حديث علي بن مسهر فرواه أبو بكر ابن أبي شيبة (0/ 2 قال: حدثنا ابن مسهرء عن الشيباني» قال: 
قلت لعبد الله بن أوى : أرجم النبي كَل قال: : نعم. قلت: بعد سورة النور أو قبلها؟ قال: لا أدري. ورواه 
مسلم (79()11707) بنفس السئد. 
وأما حديث خالد» فأسنده المؤلف في باب رجم المحصن (1815). 
وأما حديث عبيدة بن حميدء فوصله الإس,اعيل من رواية أي ثور وأحمد بن منيع قالا: حدثنا عبيدة بن حميد 
وجرير هو ابن عبد الله عن الشيباني ولفظه: قلت: قبل النور أو بعدها؟ 
أما حديث من قال فيه: : بعد المائدة» فهي رواية عبيدة بن حميد المتقدمة كذلك بينه بينه أحمد بن منيع في المسنده»: 
ثنا عبيدة» عن أبي إسحاق» عن ابن أبي أوف» قال: : اارجم رسول الله كه فقلت ابعتسوية الاين ام بل 


:؟ كاب الود ا 3 


ولكن لا بُدَ أن تَعْرفَ مَن هُمْ أهْلُ الذَّمَدِ 

الذَّمَه في الأضل العَهْدُ والمرادٌ بأمْل الدَّمَةِ مَنْ سَكَنُوا بلادّنا على أنْ يَذْفَعُوا الجزيّة 
ايناد فهؤلاء لهم َف الاي عليهم» وأنا تن عن اعتدى عليهم» ولا عليهم ني 
العري ويوان 7 يَخْضَعُوا لأحكام الإسلام ظاهرًاء أما بان في بيوتهم فَهُم على أحكامهم؛ لكن 
ظاهرًا فإنهم َخْضْعُونٌ د لأحكام الإسلاٍء وألا يَيَدُوا على أحَدٍ بين المسلمين» فإن موا 
نمؤن اللا علض عهذمم) رصازوا سرس فهؤلاء : فتم أهل الذَمّو.. ان 

ولكن هَل أهل الدّمّة: هم أهل الكتاب فقط» أو يدخل معهم غيرهُم؟ ش 

الصحيح: أنّهم أهل الكتاب وغيرٌ أهلٍ الكتاب» والمذمّبٌ أغهم أهل الكتاب 
والنجوسٌ فقط ب الات ك طوائِف» اليهودٌ والتصارّى والمجوسٌُ» والصحيحٌ العموم. 

+ 
قال البخاري نكن : 
85١‏ - حدثن ]عل بْنُ عد اله» دي مَالِكه عَنْ نا عَنْ عبِ لبن عمَر عمَر عُمَرَ فنا أنه قال 


الي 0 
مَائحدُونَ في ةي أن الم ؟» فقاو تَفْضَحَُهُمْ وَيُجُلد 0 َ. قل بد ال بن سَللام: ديم 


5 هلجم انوا َالَو روا وضع حدمي علي بالج قرم ا 
َقَالَ له له عبد اله ابن صَلام: ازع يد رده ذا فيه آي الرّجَو» قاو : صَدَقَ يا يا محل يهاي 


و ايا لها العا 


قال: لا أدري» وكأن الإسماعيلي حمل روايته على رواية جريره” . 
وقد رواه هشيم عن الشيباني أيضَاء قال الإسماعيلٍ أيضًا: أنا القاسمء أنا | إسماعيل بن حبان القطان بواسط» 
ثنا زكريا بن عديء أنا هشيم عن الشيباني» قال : قلت لعبد الله بن أبي أوفى: هل رجم رسول الله و؟ قال: 
. نعم ييوديًا وعبودية» قلت: أبعد سورة |1 امأئدة أو قبلها؟ قال: لا أدري. «تغليق التعليق» (0/ 0518 »)15٠‏ 
م وافتح الباري» /١7(‏ د ا 
0 انظر: «الإنضناف402/ 5117؟)» والروض المربع» (؟/ "لاجر ركان في فد الإنام عد 7/57 225 
ساون | 


«؟- باب إذا رتياف ضر دحاج انس 


عل عَلَّي الْحَاكم أن ب 2 عت إِيْهَاقيسألهَاع) رُِيَتْ به؟ 


2 


ليث - حدثنا عَبْدُ ال بن يُوسُف ء أخبرنا مَالِكٌ ‏ عن ابن شهَابٍ » عَنْ مي اله 
عبد اله بن عبن معو عَنْ أي رةه ودف بايد أله بره جين لخت | لي 

رَسُولٍ ال وك كمال أحَدم): اقض بَيئنَا يتاب الله َكل الآحر وه أَقَهه): أجَلْ يَا رَسُولَ الل 
كافض يننا بكِتاب اللا وَأذَنْ لي أَنّْ تكلم قَالَ: تكلم كال : إن ني كَانَ عا لي ا - قال 


- م 


مَالِكُ: اميف ١‏ الأجرد قي ام أن علي ني الرَّجِم فَافتَدَيْتٌ مِنْهُ يها شَا 


- 


بجَارِيَةٍ لي نع إني سَألَتُ أملَ الم تَأخبروني أن ما علي ابني جَلَدُ ما وتَفْرِيبُ عام وإ 


الّجُم َي ار فقلَ وَُولُ اله لة: ا لأْضِينَ بك كياب اله أما 
َتَمُكَ وَجَارِيكُكَ كرد عََيِكَ وَجَلَد الله ماق وَغَرّبَهُ عَامه وأا الأسْلَِى أن يني امرَآه 
الآحَرِ قن اْترَقَثْ قَازْجمهَا َاغتَرَ تر فر فت فرحمها. 

هذا أيضًا سَ سبق الكلامٌ عليه.' 

قال الحافظ يتاثه: 

جه قوله: «بابٌ: إذا رَمَ مى امرأته أو امرأة غيره بالزّنا عند الحاكم والنَّاسِء هل على الحاكم أن 
ْعَتَ إليها فيسألها عم وُهِيّتْ بها ذكر فيه قصة اليف وقد تقدّم :+ مستوقاة. 

الحم المذكوٌ ظامِرٌ فيمن قَذَفَ امرأة غيرهه وأما مَنْ قَذَفَ ان 
كونٍ زَوْج المرأة كان حاضرًا ول يُنْكِر ذلك. وأشارٌ بقوله هل على الإمام إلى الخلافٍ في 
ذلك» والجمهورٌ على أن ذلك بحسب ما يرا الإمام. 

قال التُوويٌ: اكلم علقراوي ل الفا كفك اش إلى المرأةٍ. تعب بأنّه وك 
في وَاقِعٍَ حالٍ لا دلالةً فيو على الوجوب؛ لاحتال أنْ يكونً سب البَعْثِ ما وك بِينَ زوجها 
لا اي سل والسشاتت مااي 00 

لعسيف بها صَرحَ به ول يكز عليه زويجهاء فالإرسالٌ إلى هذه يَختصُ بمّن كان عل مثْلٍ 


يي 


قفتدذ مال 


5 )55(]119/8215910( ورواه مسلم‎ )١( 


حاب ادو 4 0 


حالها من التَهُمَةٍ القويّة بالُجُورء ون علق على اعترافها لأ حد ال لاي يَْيْث في مثلها إلا 
بالإقرار؛ لتَعذّرِ إقامة لي عل ذلك وقد تق ع الحديث مستوفى وذكرث ماق ون 
الحِكْمّةٍ في إرسالٍ أنيس 

الصحيح: اس الل را إذا اشْتَهَرَت فلا 
بد من الإرسالٍ إليهاء أمّا إذا كان را وم يَطَّلِعْ على هذا أَحَدٌ فقد يكونٌ السّيْرُ أوْلّى» لكن إذا 
اشئهر الأمرٌ فلا بُدَّ من البَيانِ. 

+1 

ثم قال البخاريّ كقلفة8لا: 

9 باب مَنْ أدبٌ أَمْلَهُ أو عَيْرَهُدُونَ السَلْطَانٍ. 

دكال لتيل عَنٍ النَِيّ كللة: ذا صَلَّي فََرَاد أَحَدٌ أن يق ين كيه فليدكقة َإِنْ ا 5 
كانهف رمه لوعي 


4- حدثنا شعي حَدَلي مَالِكُ عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ , بن ن القايٍ؛ عَنْ أبيه» عَنْ عَايْسَةَ 
ايه 0 010 


قَالَتْ: جَاء أبُو بكْرٍ لنت وَرَسُولٌ اله يك وَاضِعٌوَأسَهُعَلّي فَخِذِي كَقَالَ: حَيَسْتِ رَسُولٌ الك ل 
لس وَُْوا علي افاي َيل يَطن د بِيَدِهِ في حَاصِرَتِيء ولا يَمنعنِي ه ِنَ ارك إلا 
كَل ْول اله َال اله كيةالييو". 

- حدثنا يحي بْنُ سنا دلي ابن وهب« حبري عَمْرٌو أن عَبدَالرّحْمَنِ ان 
لايم حَدَئهُ عن أي عَنْ عا َل بل أبُو بكر فلكَرَني لَْة ديه وقال: : حَبَسْتٍِ الئاس 


فِي قِلادةٍ ني الْمَوْتُ لِمَكَانِرَسُولٍ الل يك وَكَد أَوْجَمَنِي. و 


وي # عل عور يع 


لكَرَوَوَكرَ واج 
( قولّه: «بابٌ: من أدب أهْلّه أو غيرّه) يعنى: غير أهله دون السَّلطانٍ. يعني: وم 


)0( «فتح الباري» /١1(‏ الاك “ل١1).‏ 

)0غ( علقه البخاري يََلَثة» بصيغة الجزمء كا في «الفتح» ١707 /١7(‏ ).» وقد وصله تيَيْلَنْهِ في «الصلاة» (0)من 
حديث أبي صالح عن أبي سعيد. «تغليق التعليق» (0/ .)11٠‏ 

.)١ ١8( )"51/( ورواه مسلم‎ (0) 


2 


يَصِل إلى السَّلطانٍ هذه التَّرجمةٌ لها أصْلٌ من السُنَ لسَّنْةَء ومنها قولُ الي 6ة: «مروا أبناءكم 
بالصّلاٍ سبع واضربُوهم عليها لعشر»'" فإنَّ هذا أبٌ. 

قال أهلٌ العلم: ومن له الأ إذا لهب من يعد بالتأوي وقذ قعل ماود عليه 
تَلِفَ فإنّه لا ضَمَانَ عليه. 


42 


فلايدٌ من شروط: 

الأوّل: أن يكونَ له حقٌّ التَأديبٍ» كالب والسُْطانٍ وما أَشْبّه ذلك. 

الثَاني: أن يعمل المؤدت هما يحون ا 

الثّالث: ألا يَسَْرفٌ ف تأديبه. 

الرَابعٌ: أن يكون المؤدّبُ ممن يَتَأدّبُ بالأدكب» بخلاف المَجْنونٍ ونحوه. 

فإذا تمت هذه الشروطٌ ال زعو المؤبُ فإ لاضمان على المؤدّب؛ لاه َل ما 7 

فإن قيل: ما تقولون في ضَرْبٍ الطَلبَة في المداررسٍ لتأديبهم؟ نقول: 0 فقد 
ل إِنَ وَلِيّ الأمر أَمْرُه مُطَاعٌ. وقد يقالٌ: إن ولي الأمر في هذه المشالكةٍ أخطاً؛ لأن مَنْعَ 
تأديبٍ الصّبِيانٍ في المَدارسٍ لا شك أن خطأ عظييٌ» وإخلالٌ بالبَربيةِ الإسلامية» بَلُ وإخلالٌ 
بالتربية الاجتماعيّة. 

أما الطلبةٌ في المستوياتٍ الكبيرَةٍ مثل التَانويٌ والكلياتِ فقد نقولٌ: إِنَّ ضَرْبَهِم ليس 
بمُسْتَحْسَنِء أما الصّغارٌ ذَوِي السّبْع سنينَ والمَّانِ فهؤلاءِ لا يتأمبُونَ بمجره القَْلِ بل لاب 
من الصَّرْب؛ لأنّه هو الذي يَنفَّعهم. 

وأنا أَذْكْرُ تنا وتَحْنْ صِعَارٌ لما كُنَا نان 
اليد تكون رَرْقَاءَ ولا يَنَْعٌ بن إلا هذا. 

ولكن كم قُلْنَا لا بد من الشّروطٍ. 

ثم ذَكَرَ المؤلّفُ قصة أبي بكر حفلشته مع ابنته عائّشةً نضا حيثٌ لَكَرّها لَكْرَةَ شديدةً في 
خاصرتهاء لكن لاحترام النبيّ يل م تحر ْ 

(0) رواه أجد (”/ 5 ٠‏ ,© وأبو داود (546)» والترمذي (/ا* ا عد م دقل الشيخ 

الألباني تكذاث في تعليقه على سنن أبي داود: خسيل حم : : 


و صب 


فكاو يضربُويَا ضرا عَظِيا بالخيروانء حتّى أن 


أل كان لود # اله 


روم و 


وهذا الذي حصَلَ منها كاذ ين برها ولهذا قال يدبن الحضير قت" ماعل أو 
بركتكم يا آل أبي بكر"؛ لأنّ هذا الانحباسٌ حَصَل فيه تُرولٌ آية اليه التي و خصٌ الله فيها 
للعباد إذا لم يجِدُوا ماءً أنْ يَتكَمُواء ثم لا نرَلَتْ الآية وبَعنُوا البعيرٌ التي كانّتْ عليه وجَدُوا 
العِقْدَ تحتّه» وهذا مِن آياتٍ الله وَيْنَ أن الله حَبّسهم على هذا العِقْدِ وهو عِقَدَّ لها تَضَعُْهِ في 
عُتقهاء حتى تَرَلَتْ آي التَيشّم. 
١‏ وفي فول سيد بن الحُضَير: ما هذه أو برَكيكم. دليلٌ على أنه يجورٌ للإنسانٍ أن يقولّ للشّخْصِ 
هذه من بَرَكاتِكٌ بكَرْطٍ أنْ يكونّ لها أدٌ حقيققٌ فالإنسانُ قد يكونٌ فيه بَركةٌ في مجليه بمسألةٍ ين 
ش اللو يلها الحا رين وقد يكوا فيه كيذ مال لممحتاجب» وما أب ذلك. 
. أمَا البَرَكةٌ الحِسّيّةٌ الماديةٌ فهذه لا تكو ! إلا للنبي وك فهو الذي يك بآكازة الحم 

وني قولها: «فبي الموت لمكانٍ رسول الله يك معناه: إِنَّ الأمْرَ شديدٌ علي لمكان 
الرسول ل وإلا كذ أوْجَعَني الضَرْبُ. 

ويوْكَذُ يِن الحديث: جوارٌ وَضع الرّجُلٍ رَأْسَهِ على فَحِذٍ رَوْجَيِه وأنْ ينام عليه 
ويَسْتَرِيحَ» ويجعله له كالوسَادَةٍ 

0 0 
ثم قال البخاري انه : 


- 


وس سمو 


ب - باب مَنْ أي مَع َأ وَجُلا قل 

855 - حدثنا موسّيء حَدَكنَا أبو عَوَائَةَ حَدََنَا عبد الْمَلِكء عَنْ وراد كَاتِبٍ الْمُغيرَة عَنٍ 
الْمُغِرَةَ قَالَ: قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَة: ديت وَُلامع رأ لَه الي غير ير مْصَةَ مُصَفْح بلع 
ذَلِكَ التي يكللة: «كَقَالَ أَتَمْجَبُونَ مِنْ غَيْرَة سَعْدِء نا أَغْيَرٌ مِنْهُ الك َغْيرٌ مئي»". 

[الحديث 5857 _طرفه في: 1/515] 

قوله :14712: «أَتَعْجَبُون؟» يعني: اعْجَبُوا منه» فالاستفهامٌ هنا بمعنى الأمْرِء مثل 
تعالى: #فه ل أنشرمٌ” يورت 4>. أي فأسْلِموا. 
() رواه الببخاري (77)» ومسلم 0631 .)9١8(‏ 
(1) ورواه مسلم .)17(01١599(‏ 


قال: «لأنَا أغيَرٌ منه» والله أَغْيْرُ مِئي» وصدقٌ الرسولٌ كك فأسَدٌ الناسٍ غَيْرَةَ على 
التحارم رسول اله ل وأشد ينه به ولهذا حر ْم القَواحِشٌ ما ظهرٌ ينها وما يَطآن» لأنه 
يقل أغيد أحد 

ني هذا دي عل أ لجل ل جد مع ارا جا يزني بها ف له أ يك بون شاي 
ااهذاليس من باب تفع الصايلٍ حتى تقول: نذِْه أوََاه ولكنّه من باب تَأوِيبٍ المعْتِّي. 

3 وقوله: :غير مُصَفّح) يعن يعني: أني أَضْربُه بِحَدٌ السّيفِء من أجل أن يبر ويقطعه» ولم ير 
ان ل هذا من شعن بل جَعَل هذا من مناقيه: نجية اقال: «أَتَعْجَبُونْ مِن غَيْرَةِ سَعْدِ؟1. 

وقد حَصَلَ هذا في عَهْدِ أ مبر المؤمنينَ عمر بن الخطاب طللقغه فقد تل جل على مله 
فوجد عليها رجلا يَرْنِي بها والعياذ بالل فأححدٌ الزؤجٌ السيف فقَضٌ الرجْل نِصمَين» ثم 
تَراقَعُوا إلى عُمِرٌ بنٍ الخطاب عهلئته» وأقرُوا بأنَ الرَّجُلَ رَنَى بامرأته. فأحَدَ عمرٌ السيف وهرّه 
وقال: إِنْ عادُوا فعُدُ" . فهذا تَطْبِينٌ للحديثٍ الذي ذُكِرَ. 

| أم إن رآه على غير هذه الحالٍ؛ مثل أنْ رَاه مُخْليًا بهاء أو يبل أو ما يِه ذلك فلا 
يَحِلٌ له المَيلّه ولك له أن يَرفَعَه إلى وَلِيّ الأمْر» وإذا صَالٌ عليه فله أنَيُدَافِعَهء فإنْ لَمْ ينْدَفِعْ 
إلا اليل فله أن يقتلّه. 

فإن قيل: لو ويد مع امرأيه جلا يبه » فلم يَمْلِكُ نَفْسَه فقَكلّهه فهل يُقتَلُ به به 

تقول تيل أن يكن عذا شتهة توأ القفناض :ويحتيل أن تقرل: 0 
كان مذورًا عند له فهو في الآخريُددَيُ أثا في اليا فلائيز1 يعذَرُ؛ لأنّه صل إلى حل ييخ ل يس قله 

فإن قيل: | إن َأَى زوجَته تزني فهل يَقدلُها؟ نقول: لا. 0 

فإن قيل: :إذا قعل وَل آخرٌ وادًعى أله كان ين بامرأيه فهل ته عنه القصاصٌ بمجرّدِ آعواء؟ 

نقول: هذ الإنكال 22 وارو إلللاتة لاك لا دكين أذ ترق القصاص مسقي يريت ب 
ما ادّعاه؛ إِمّا بإقرار أهل الرَجُلِء كا فَعَلُوا عند عمرٌ بن الخطاب» أو مثلا لما قتله خلاه 
وقال للزَّوْجَةٍ لا تَقُومِي إنْ قمتٍ اتلك وأتى بشهود, أو يكو على القول الرّاجح هناك 


)0( ذكره ابن قدامة كتلثه في: «المغني» )]١ /١١(‏ وقال : رواه سعيد في «سئنه» اه ولم نقف عليه فيا بين أيدينا 
من سنن سعيد. وكذا ذكره الشيخ الألباني يبلن في «إرواء الغليل» (1/ 77/5) وقال: رواه سعيد. . 


01 كناب المدود 8 عبن 


بن دل على صق الزوج» وحل أنَّالَعِل معزوفً بار والفساد فهذه قرية. 
وإلا فنا مُشْكِلةٌ حتى لو أنّ أحدًا اعتّدى عليكَ بالبيتٍ ثم صَالَ عليكَ» ثم لم يَندَفعْ إلا 
اليل فمَتَلْتَه وادّعى أولياؤٌه أنّك قتلتّه عمدًاء وأنَّه م يَصلُ عليك فأنْتَ إذا لم تأت بي تفيل 
إلا على القولٍ الصحيح الذي اختارّه شيخ الإسلام أنه يرجم في هذا إلى القرائن» فإن كان 
المقتولٌ معرومًا بالشّرٌ والفسايء والقال معروثا بالصّلاح فنا تَلُ قو القال مع يَمينه ع" 
21 


1 م ' ش 

1 0000 سَعِيدِ بِنِ المْسَيّبِ» عَنْ أبِي 
هُرَيْرَة لله أن ول لوي جَاءه أَعرَاِيكقَل: يا رَسُولَ اللل 3 لرَأنِي وَلَدتَ غلذنا شود 
فقَال: «مل لَكَ مِنْ إبل؟» قَالَ: : نعَم. قَالَ: مم ألْوانها؟» كَال: 0 ”. قَال: مَل يهان أورَق؟» 
كَال: نَعَمْ. قَال: «نأنّي كَانَ ذَلِكَ؟» كَال: 2 قَالَ: «كلَعَلَّ ابتك هَذَا تَرَعَهُ ا 

التعريض معناه :ألا يْصرّح بالقَدْفِء بل بأنِي بكلام يدل عليه» ولكن ليس بصريح. 

فهذا الأعْرَابنٌ قال: إن امرأَيي ولدَثْ غُلامًا أسْوَ3َ وكأنّه هو والمرأةٌ اا د ار 
جاءالأشوة؟ كان يقول رت عناارجل سود 

ولكنّ النبيّ يلل م يُعْطِهِ الحُّكْمَ ون أل الأمْرء بَلْ أعطاه مِقيسًا عليه حتى تَقَتَِمَتقْسّه 
ولمًا كان أعرابيّاء والأعْرَابُ مَعروفٌ أنّهِم يَقْتَنُونَ الإبل قال له: «هل لَك من إبل؟» قال: نعم. 
قال: «ما - 0 حُمرٌ. قال: «هل فيها من أؤرق؟ والأَوْرِقٌ ما يكون لوثه بينَ البَيا 
والسَّوَادِ؛ يعني: أشهّبَ كالوَرِقٍ أي: الفِضَّةَ قال: «فأنّى كان ذلكَ؟» يعني: من أينّ لها 
00 () 


الأؤرقٌ» وهي * حمر؟ قال: أرآ يعين + أظلة عر رده وف زوالة: لعلّه تَرَعَه عَرْقٌ . فقال: 
«فلعلّ ابتك هذا تَرّعه عِرْقٌ». فاقتنع الأعرابيٌ؛ يعني: يا يكونُ هذا الجَمَلُ الأؤْرِقٌ له أَجَدَادٌ 


.)47١ (ص‎ »تارايتخالا«)١(‎ 


(١)ورواه‏ مسلم ٠(‏ 2216)). 
('أرواه البخاري (5 0). 


ييخ حي تار 


وس 
لعدس) رسب 


َعِيدُونَ كان لَوْنُهِم أَوْرِقٌء فجاء عليهم» فقال: ابنكَ هذا أيضًا رُبّ) يكون له أَجْدَادٌ من قبل 
أبيه» أو أمّه كانوا سوداء فترّعَه عرف فامتم الأعرابي. 
وفي هذا الحديث: دليلٌ واضِحٌ على إثباتٍ القِياس أنه دليلٌ شَرعيٌ؛ والأوِلّةٌ على 
القياس كثيرة. بل أصل الشَّرِيعةٍ الإسلاميّة يمكِر أنْ نقولٌ: كل قياسٌ؛ لأنّ من قواعد 
الشّرِيعةٍ الأساسية ألا ََرقَ بين ممائكينِه ولا تَجْمَعٌ بين مُتَمرّقين» وكل الأمثالٍ التي صَرّمها 
لله في القرآن هي قياسٌء فكلا وَجَدْتٌ مثلا فهو قباسٌ قال تعالى: َكَل لذبن يُنِفِهُونَ وله 
في سمل الله كمَشَلٍ حََّةٍ # [تكة. فهذا قياسل مل الت أعْحَدُوا من دوين أله أوليسآه 
كك اس ا رد هذا قياسٌ» وكذاكل ا كيو قي إلاما كان بمعتّى 
صف فيا كان بمعنى صفةٍ فليس قباسًاء مكل قولِه تعالى: عَم الى وود افون نيا نبز 4 
ننه .]١‏ فإن مَثْلَ هنا بمعنى صِفَّة» يعني: صمَّنّها كذا وكذا. 
ديد * 


4 0 حدق يزيد إن الى كبينة عن بك رم 
عبد اله عَنْ سُلَآنَ بْنِيَسَاِ عنْ عبد الرّحْمَنٍ بن جار بن جاواء اوجن 


كَانَ الي كِب يَقَول: قَولُ: الايُجلَدُ قوق عَشْرٍ جَلَدَاتٍ إلا في حَد منْ دود الله" 
[الحديث 1858 طرفاه في: 5859 .]186٠‏ ش 
© قوله: هباب كم التعزيرٌ والأبُ؟ التَعزي: يلق بمعنى: اصرق ويطك بمعنى: التَديب» 
فمن إطلاقه بمعنى التصرَةٍ قوله تعالى: لإمُومئوأ أله ورسُولو. سروه 4 (888ك::]. أي تُضروه. 
وين الإطلاق بمعنى ادي وقد شاع عنة أهْلٍ العم أن التَعْزِيرَ هو التَأدِيبُ. 
او م 
#* لْقَى قؤْكها كبا ومين '" 


() ورواه مسلم (50()17908). 1 
(1) البيت لعدي بن زيد» وهو موجود في: «طبقات فحول الشعراء؛ /١(‏ 71) وامعاهد التنصيص» /١(‏ ل تغرف 


ب 5 كتاب ادو 8 بسن 

وإذا كان لعزي بمعتى الأب فهل هو واجِبٌ» أومُسْمَحَبٌ أويُرْجَعُ فيه إلى المصَلحةٍ؟ 

هذه فيها أقوالٌ ثلاثةٌ: 

القول الأول: إنّهِ مُسْتَحَبٌ 

والقول الثاني: هاجب ول يجب عل اإماو لذي كل مفو ةلبس فه دولا كار 

والقول الثالت: إِنَّه جع فيه إلى المَصْلَّحةٍ وهذا القول هو الصّحيحٌ» ٠»‏ فإذا اقتَضَتٍ 
المَصْلّحةٌ أنْ يُعَرّدٌ وَجَبَّء وإِنْ اقتضَتْ المصلحةٌ ألا يُعَزّرَ امتدم التَعَزِي وإذا تَسَاوَى 
الأمرَانٍ فَلْيَستَخِر الله وِبْنَ هل يُعَزّرٌ أو لا 

ا 0 0101 
كفارةً فكلٌ معصية ليس فيها حَدَّ ولا كفارةٌ فإنّهِ يُعزّرُ عليها. 

وَالتَعضة إكا َكُ واجبء وما وِخْلُ مُحَرّمِء فتركُ الواجب يُعَزّن يكور التعزيرٌ عليه 
حتّى يقو م الإنسان بالواجب؛ لأنّ المقصوة دَإصلاح الحال. 

المحم لايكرر لعزي علي بل يحت بها حصَل» الله إلا أن تعود المعصية فعضي كه رف 

أَا ما فيه الكَفّارةٌ فإنّه لا معرب عليه اكتفاءً بالكمارة. 

وأمّاما فيه الحدٌّ فإنه لايُعرَّرٌ عليه اكتتفاءً بالْحَدٌ. وكذلك الققصاصٌ لا يُعَرّرٌ عليه اكتفاءً بالتقصاص. 

م إن اموت تتقلته ساق حديت أبي برد نه أن البي يكل قال: : لا يُجْلْدَ قوق عَشْرِ 
جَلْدَاتِ إلا في حد قوله: «لا يُجَلَدُ» خبر بمعنى الْنَهّي. 

وقوله: دإلا في حَد» اختَلّف العلماءٌ في المرادٍ بِالحَدٌء فقيل: إنّه العْقَويَةٌ؛ لأنّ الحَدّ 
يُطلَقٌ على العُقوبة كما في حديثٍ عبدٍ الرحمن بن عوفٍ في مَحْضرٍ من الصّحابةٍ قال: : َف 
الحُدودِ انون" 

وقيل: المرادٌ بالحَدٌ محارمٌ الله» يعني: لا يُجْلَدُ فوقٌ عشر أَسْوَاطٍ إلا في المحارمء أمّا ما 
كان للنّآديبٍ, على أمر عاديٌ» فإِنّه لا يُجِلَدُ فوقٌ عشَّرَةٍ أسواط. 


و«مغني اللبيب» /١(‏ /451). همع الموامع» (1/ 6504 7/ 1417). 


ه1212 
ذلكه أو أْسَكَ امرأة وكبلهاء وفعل كلّ شيء إلا الجراع» قإذاقلنا: : المرادٌ بالحدودٍ مَحَارِمُ 
لل جلا ألم هذا لرجلّ الذي عل في المرأؤما عل إلى ناي بد وتسعين دول 
أ تى مُحَرْمًا ِن مَحارم الله. 

أن إذا قلنا: إن الحُدود هي العقوبات فَإنَّ هذا الرجل الذي فعلّ في المرأة ما فعل لا 
نَجْلِدُه إلا تِسْعَ جلداتٍ أو عشرٌ جلدات. 

والصحيخ: أن المراد بالحدودٌ محارمٌ الله. فيا كان من مُخالَفاتٍ عاديّة فإنّه لا يُتجاوَدُ 
فيه عشَّرٌ جَلْدَاتِ وما كان ون مخالفاتٍ شرعيّة فإنه لابُدٌ أنْ يجْلَدَ يُجْلَّدَ جَلْدَا يحصّل به التعزيرٌ. 

ومن المعلوم أنّنا لو عَزْرْنا الرّجُلَ الذي فَعَل في المرأة ما فَعَلّ بالجَلْدٍ عشرٌ مراتٍ فإنَّ 
هذا لايَخْصٌلٌ به التأديبُ بل سب سَيَخْرُحٌ ويفْعَلٌ بامرأة أخْرَى؛ لأنَّ عَهْرَ جلدات تَحفيفةٌ عليه. 

أمّا الأمورٌ العاديّة: هيج عليه إلى نشم جلدات وى عَفِْ جلدات ولايراةُ 

فلو أن إنسانًا قال لابنه: يا بتي اجَلِسٌُ في المجلس وإذا استَأدّنَ أحدٌ فائدّنْ له. فسيع 
الان جل في السُوق وصبيانا يَمبونَ فخرجٌ إليهم وترلك المجلس؛ ؛ ثم جاء والِدُه ليضربه 
إن نقول له لا تَتَعدٌَ عَشَرَةَ أسواط. 


لك 


4- حدئنا عمو بن لي حَدَلا فيل بن سان دا ميم : نأي َي دي عبد 
الرّحْمَنِ بن جاب حَمّنْ سَوع الي بك قالَ: الاعْقوبة قوق عَشْرِ ضَرَبَاتٍ إلافي حَدِ مِنْ دود اللده. 

- حدثنا بخ مختي بن شا حَذئي لبن وَبء أبن عر رحدل قل. لد 
جَاِس عند شبن يسا جا عبد الحم بن جاب مدت ش01 بن يسا كم بل عََين 
شلي بن يسا ققل: حَذَّكنِي عَبْدُ الَحْمَن ن بن جَاير» َه ذل الس از لطي قل 


سمِعَت سَمِعْتٌ الب لهب يَقَول: لالدو قوق عَشْرَة ترط الأ عدوة شد د الى" 


.)5 ٠()17١8( مسلم‎ هاورو)١(‎ 


فإن قيل: وي لحل عردلا رار أيَْا شخصًا لا يََْمُ بخصالٍ 
لكمَارَة عدن عمًا أو جب الله عليه إلى المَرْتَبَةٍ الثانية. ش 

مثال ذلك: ما يُذْكُ أن بعص الغُلباء استفقاء ماك من العُلوكٍ عن عا يجبُ فبها 
العِبّق أوّلاء ثم صيامٌ شَهْرَ شَهْرَينِ متتابعين» ثمّ إطعامٌ ستينَ مسكيناء فقال هذا الرَّجُلُ العالِمُ 
ا ل 001 
مح اخا عت الهايك والصر] جاو عوابا لاتدج ان و تويز بتاعي ار 
المرتبةً الأ ولى". 

فهل نقولٌ: إِنَّ هذا الاجتهادٌ صحيحٌ؟ لا: بل تقول: هذا الاجتهادٌ باطِلٌ؛ لأنّ هذا 
الجا متو لش فلاوك ةم لأسي للب ل: أت اف أم الله؟ أأنْتَ 
أحكم 0 أأنت أرْحم أم الله؟ 

الخلاصة: أنَّ لتب لايق بشيء مين والمقصوة به الإصلاح: وتأديبٌ الفاعل» 
ورَدْعٌ غيره» فبأيٌ وسِيلَةٍ يل حَصَلَ فإنَّه جائرٌ الله إلا ما كان محرا فالمُحومٌ لا يجودٌ أن 
يع بهه مل م كو عن ببعض الجباَ هم يرون لاس بفعل الفاح بهم والعياة 
باله» فهذا حَرامٌ لا يجورٌ بأيّ حالٍ مِن الأخوال. 

نا الشيءٌ المباح من أي و من أنواع لعزي فافْعَلُهِ ولا حَرَج. 

كا 


2 


586١‏ - حدئنا يَحبِي بْنُ بُكَِْ دنا َيِه عَنْ َيل عَن ابْنِ شِهَابء حَدَثَا أبُو سَكَمَة 
أنَّ أبا هرَيْرَةَ عوللته قَال: ني وول له ةن الْوِسَالء فلل جَال ِيَ ليون كَإِنَتَ يا 
رَصُولٌ الك تُوَاصِل كَقَالَ رَسُولَ الى يكللة: يكم منلي! ني يت طني ري تشقن » 0 أذ 
أن يَنتَهُوا ء عَن الْوصَالٍ وَاصَل بِهِمْ يَوْمَاء نَم ا را الْهِلالٌ قثَال؛ الو تأر لرِدنَكُم) 
قالتكل بهم نأبو "". 

)١(‏ تقدم تخريج هذه القصة. 
(1) ورواه مسلم .)01/()١1١17(‏ 


1١ 


ل 


عه شعَيْبٌ وبي بن 00 عن الزري". وََالَ عَبْدُ الرحْمَنٍ بن حَالِدِ: عَنٍ 
بن هاب عَنْ سَعِبدِ عَنْ بي هُرَْرةَ عَن ال كل". 

في هذا الحديثٍ تَهاهم النيٌ ل عن الوصَالِء ثم أقرمُم عليه لما ُو فقد يقال: 
كيف يُقِرّهم على شيء قد تَهَاهُم عَنْهِ؟ 

نقول: : قد وَضّح الرَاوِي أن هذا كان كيلا يهم لمصلحة؛ لأنّ هذا هو الذ بوجت 
لهم أن ينتَهُو |؛ لأنّ انوس قد تَتََوّلُ الشيء وتقولٌ: امسر سدم 
الوصال رَحْمَة بنا وصَفَقَه لا لأنّه غيرٌ مشروع. 

فنقول: : هنا استمرٌ بهم فيا نّهَى عنه ون أجل المصلحة المتريّة تبة على ذلك. 

اس دك 

550 

0 - حدثني عَيَّاشُ : لالد لاق انان معان وده سَالِم 
بن رهم كاضرو عل عد شو اه لإ عرزا طن جز ا أَنْ 
يببعوه في مَكَانِهمْ؛ حَتي يُؤْوْوه إلي رِحَالِهِم". 

ذلك لان ال كل نى أذ بع مني مكان شرلته حت مل إلى الخلا" . 

. فمثلا: : إذا اشتريت سيّارَة ين المَعْرِضٍ فإنّه لا يجورٌ أن تبيعها في المَغرضيء بل انلها 
إل بَنْتِكَ أو إلى جراجك أو إلى مَحِلٌ آحَرَ ثم بغهاء وكذلك عَيدُها. . 


57 0 قال الحافظ يناث في «التغليق» (0/ ١5؟) انيه كك ]ناس بلؤلك ل فانمينه‎ )١( 
حديث يحبى بن سعيدء فقال الذهلٍ في «الزهريات» احدشا بوب بن سلي بن بلاله حدقا بو بكر ين أي‎ 
أويس» حدثنا سليهان بن بلال» عن يحبى بن سعيده به.‎ 
عن حرملة.‎ »؛©2)١‎ ٠7( وأما حديث يونس» فرواه مسلم‎ 

(؟) علقه البخارى في كنثه. بصيغة الجزم» كا في «الفتح» /١7(‏ 5 ). قال الحافظ كلثة في «الفتح؟(؟١1/‏ 
0 : وأما رواية عبد الرحمن بن خالد» فسيأتي الكلام عليها في كتاب الأحكام وذكر الإسماعيل أن أبا 
:صالح-رواه.عن الليث» عن عبد الرحمن المذكور؛ فجمع فيه بين سعيد وأبي سلمة» قال : وكذا رواه عبد 
الرحمن بن نمر عن الزهري بسنده إليه كذلك. انتهى. : 0 

)0( ورواه مسلم (/1؟65١7830/()1).‏ 

(؛) رواه البخاري (211125 751707)» ومسلم )١16180(‏ (59). 


5 كَتَابُ امود # 


(#وقوله: يُضْرَيُون إذا اشوا طعامًا جزاقاء هذا لبيانٍ الوَاقِع» ولهذا قال ابن 
عباس فخا ولا أسَبُ كلّ شيء إلا يْله. أي: مث الطّعام. ١‏ 

وَالحِكْمَةٌ ين ذلك: أن الإنسان في لقال لا يع الشية إلا إذار ايه لزنا ا درت 
فيه في مَكانٍ البَائع إن البائِعَ قد يَغَادُ مِن هذا ويَمْتَاظُء ورُبّما يحاولٌ أنْ يم م شيا يُفْسِدَ به 
البَيْعَة | ل ويحصلُ بذك يهان وزع وملومٌ أن هذه ار سي عل الل ف 
مُعَامّلةِ ةِ الئاس وعلى إِزالَةٍ العداوّة 0 قال كَل كل: «لا يعْ بعضكم على بَبْعِ بعض» وكونوا 
عبادً الك إخواناء المسلم أخو المسلم» '". 

وقد حرّم لله الخمرٌ والميورٌ؛ ؛ لأنه و يُصَدُ هما عن ذكر الله ويُوقِعُ العداوةٌ والتغضاء ب 
الناسء» ولهذا حرَّءَ الشَّرِعٌ كلّ ما يُؤدّي إلى العَداوَةِ والبغضاءء ومع الأسَفيِ فإِنّ من ال 
اليم نيول اي ال وري اوري الي وهو يت العداة بين انام والعاة 
بالله - وليست عداوةٌ بِينَ عامّةِ الناس» بل عداوةٌ بينَ العُلماءِ وطلبة العِلْم » يأتي لهذا ويقول: 
قال فلانٌ كذاء أو تَحدّتَ فيك بكذاء أو ما أَشْبه به ذلك» والعاقِلٌ إذا تَقَلَ إليه أحدٌ شيئًا عن 
شخص فعليه أن يَستحؤِر آية ين المْرآنِ نكي وهي: «ولاتولع كلّ عُلَّ حَلَانٍ مَهِينِ () مَمَزمَشََّ 
تس © > ا لل فلا تُطِعْهِ واعلّمْ أن مَن نم إلِيكٌ نَم م منك إذا لا فرَق» وزيا بأتي 
إنسانٌ يقولٌ: قال فلانٌ فيك كذا لأجلٍ أن يأحُدَ مك كلمةً يَِيرٌ بها طبرن إلى الثاني ولهذا 
فاحدَّر من التَّمَام وإذا نم إليكم أحدّ فقلى له: اتق الله لا تلق العداوة بِينَ الناس إن النبي وك 
يقولٌ: (لايَدْخُلٌ الجن كَنّاتٌ» "يعني نَمَام. 

ذا الخلاصة أله لايجورٌبَْم الس في المكان الذي بيعَتْ فيه حتى قل إلى الرّخلٍ. 

(وقوله: «إلى رحالهم» الظاهيٌ أن هذا أيضًا قَيدٌ قَيْدٌ أغلَبىٌ» وأنَّ المرادً: تنْقَلُ عن مكان 
البيع إلى رَحْلِهه أو إلى مكان آخرٌ كمَعغرض آخرّ مَثلاه وين المؤْسِف أنَّ كثيرًا من المسلمين 
الآنَيعُونَ لمهم في مكانٍ بيعهاء ولاب يَهْتَمُونَ بذلكَ. 

ولكن يَبْقَى لدي إشكالٌ: إذا كان هذا السّوقٌ ليس خاصًا بالبائ م» بل هو سوق عام يأتي 


6 يقة| 


١ 


]ا 


(١)رواه‏ مسلم (055؟) زفضة؟ 
(')رواه مسلم (07()1655. 


إليه البلِعٌ ويِلُ الحمولةء ثم ينصَرفُ» ثم إن المشترى يببمُها واحدةٌ واحدةٌ وهذا بُوججة 
سُوقٍ الحََضْراوات؛ تأتي السيارة مُحَمَلة بالبضائع وتيا ثم تنزلُ» ويَنْصَرفُ الباِع “ثم إن 
المشتري يَبيْعها واحِدَةٌ واحدةً فهل نقول: إن هذا داخلٌ في الحديث» أو ثقول: 1 نّ هذا 
المكان عامٌء بدليل أن البائع انصرفٌ عنه؟ 

إن قلنا بالثاني فالحديثٌ يقولٌ في الوق لكن في غير هذا اللْظٍ يقول: في أعلى 
لوقي" » والظادرٌ لي أل لا رج في بها في هذا لمكا أن هذا لمكا لا ينص به 
البَائِع» بل هو مكانٌ عام؛ والبائِعٌ أيضًا قد تَحَلَّى منه نهاييًا وَانْصَرَفَ, إلا إذا كان البائع 
حاضِرا يرَى ما اشتريته منه بعشرة تبيٌه بعشرينَ فإنه ار أن إذا كان ينصرفٌ ولا َه بهذا 
الشيء الظاِرٌ لي أنّ هذا ل بأسّ به إنْ شاء لله وهو الذي عليه عَمَلُ الناس الآن. 

3 ف 


0 


َكَل المكَارِيٌ كذلنه: 
وايمعهه ساب روم 000 ومو ا دم 2 هك عودس. د بير ٠‏ 

586" حرثنا عَبَدَانُ أَخْبَرَنَا عَيْدُ الله أخبرنا يو د نسء عن الزهري. حبر بي عروة عن 
اَن َل مالم رول اك كه ل في شن ؤي إل حي يَُْهَكَ مِنْ حُرْمَاتٍ 


ره الى 


الله فينقِمَ لل ". 
٠‏ وهذا خيرٌ الحديث» وهذا دلي على الإخلاص؛ أن لا نِم كه ولكن ا: نتَقِمْ لربكَ» 
لأنّ الله قال: :8 تمل سر يِكَ 4 [لإقلة:ه؟1]. فإذا رأيْتَ رجلا مثلا يَسَيّكَ فأنت مَأْمُورٌ بالصّبر 
والتَحَمُل؛ لان الي ل يَِمْ لنفسه؛ مع أن حنّ الرسولٍ ليس بحقّه إن الول د 
لكنَّه في حيلته ين حَفه إن شاء حّى» فسبٌ غير الرسول ليس كسب الرسول بل 
ل أن أحذا من الس سه جل لوجدت أوداجه تح وعينة تحن وغوه يقفك. 
وحسْمَه يَهْر ولكن لو ي- يسَبُّ اله لقالّ: هذا أعودُ بالله يست الله. بكلّ بُرودَةِ فهل هذا مُخْلِصٌ 
؟ نقولٌ: لا المخلصٌ ل هو الذي يََُ على عق اله أكثر مم ار عل حي يه وه يَرى أن 
الناسّ إذ اكوا حرماتٍ الله فإنّهأشدٌ مين أن كوا عِرْضّه كما كان الرسول يكل يفعلٌ. 
)0 رواه البخاري (/51١؟).‏ 
(1) ورواه مسلم (58010) (0719. 


رف 1 6 

يع جف ةواسق لمن وم بكر نز ناك 
هذا الرجلٌ الذي سَبَكَ معروقًا بالشّرٌ وأنّهِ إذا سَكَتّ راح يسبكٌ مر مدَةٌ أَخْرَى فلا بأسّ بأن تَرُدٌ 
عليه الكت قال تعالى: لإَأعتدُواعَِهِ بِثْلِ مَا أعتَدَى عَليِكْمْ © [لط:ة؟1]. 

عم د 

ثم قال البخاري كك 

و3 ود 0" حش وَاللطَ» وَالتهمَة بير ا 

01 حدا علي ب عبد اه حلا شاك كَل الأغرة: عن سَهْل بن فد قل 
شَهِدْتٌ المُتَلاعِنَيْنِ َأنا ابن حَمْس عَدْرَةَ سه كَرَقَّ َيِه كَقَالَ رَوْجهَا: كَذَبْتَ عَلَيْهَا إن 
أَمسَكتهَاء قَالَ: محَفِطت َل ِنَ الي إن جات ب ِكَذاوَكده هو ون جات ب كَذا وكا 


عو ل سق مه 2 


كانه وحرة. فهو. .. وَسَمِعْتٌ الزْهْرِي يَقُولُ : جَاءَتْ به لِلَذِي يكره. 
ه11 - حدئنا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الله حَدََنَا سَفْيّانُء حَدَنًا بو الا عَنِ الام بن حم قَالَ: 


كر نبا انَل عبد اله نذاو : هي الي كَالَ رَسُولَ الل كلة: «لو كُنْتَ رَاجِمَ 
لاعن عبر قَالَ: لايِلكَ امْرَه أَعْلَدَثْ". 

586 - حدئنا عبد لل ب بُوسفَ , حَدَّكاالّْت» حَدَََّايَي بن َعِيدِ ‏ عَن عب الحم 
بْن الْقَايم) عَنٍ الْقَاسِم بْنِ محمد عَنٍ ابن عباس إلا با ذكر الْمُتَلاعَِانٍ ند الي قال عَاصِمْ بن 
عدي في ذَلِكَ كولاه صرف ورج ين َوه ُو اود مع أل لاقل عَاص: ‏ :ما 
يليت هذا إلا ولي َدعب ب َي الك بره ادي وجَدَ َأ وكَدَ لِك الرجُلْ 


ىم 


مُصْفْرًا قَليلَ اللّحمِ سَبِط الشّعَرِ وكا لي المي عَلكهوَجَنَه د فل آم خَِلا كَِر الحم 


ٍ- 
و2 


َقَالَ الي يكللة: «للهم ين َوَصَعَتْ َيه بلجل الذي كرجا ل 
همقل جل لابن ناس في المَجليس' هي الي قل الي :الَو وَجَمْتُ أَحَدًا عبرل 
-() 


رح جَمْتٌ هَذْوا فَقَالَ: ايلك امرَآه كَانَتْمُظْهِرٌ في الإسُلام السّوءَ 5 


.)17()١591( ورواه مسلم‎ )١( 
.)١1()١591/( (؟) ورواه مسلم‎ 


الأغان :معد لذ لاع تلفق وان 4 أن الرّجُلَ يَقْذِفٌ رٌَوْجَمَه بالرّنَا ‏ والعيا بالله 
- فيقول: زوجَتِي زَّنَتْ. والغالِبُ أنَّ الرَّجُلّ لا يَقْذِفٌ زوجته بهذا إِلأَّ وهو صَادِقٌ؛ لأنَّ في هذا 
إفسادًا لفِراشه وإرباكًا سه فلا يُمكِنُ أن يُقْدم زوج على هذه الهمَةٍ إلا وهو صاوقٌء 
وحينئظٍ ما أن يُقيم بين 5 أذ تقر المراة. 

إِنْ أقام بيد أ و أقرّتٍ المرأة وجَبَ اَذ على المرأو ون ل ميم بيد وم بُِرّ المرأةٌ وجب 
أنْ يُجْلَّدَ هو ثمانينَ جلدةٌ؛ لأنّه قرّفّ مُحخْصَّندَ إلا إذا اخَارَ الجُلاعَبَةً. 

فصارٌ عندنا الآنَ إذا قلّفَ زوجته بِالرّنَا نقول: ائتٍ ببيّةِ. فإذا قال: ما عندي بِيّنةٌ فإنا نسأل 
المرأة فإِنْ أقرّتْ سَلِمَ وأقيمَ الحدٌّ عليهاء وإِنْ أنكَرَتُ قلا له: الحَدٌ في ظَهْرك أو العا 

واللّعان أنْ يقولٌ: أنهة باه أن روصي هلم ركد از مراك والنقاس يقر لوا 
لَعْئَهَ اللله عليه إِنْ كان مِن الكاذبين. 

ثم إذا لاعَنَ فإمًا أنَّ زوجته تيع عن اللّعانِه وحينئذٍ يقامٌ عليها الحَدّ على القولٍ 
التسنيي ولنا أذ الاين د تَرْدّ اللعانَ ويروا عَنهَا الْعنَابَ أن كتبد ويم بئات يمد إن لمن 
الت سه أَدَحْصَبَ نو بآ كاد نَ لصوت (4)5© [النتقد:-:]. فتَشْهَدُ أزيع مرّاتٍ: 
َه كابٌ فيا رَمَانِي به من اليا و 3 تقول في الخايسةٍ وأنَّ غَضَّبَ الله عليها إن كان ين 
الصَّاوِقِينَ. فطُلِبَ منها أن تدعُرَ على نفسها بالعَصَبء وهو بِاللّعَنتِ والغضبٌ أشدٌ من - 
الل لأنَّ قوله أقربٌُ إلى الصّوابٍ. 

ل ار اتقي الله» ويَعِظّهماء 
ا 0ل رجاتت ناميه 

فإذا حصّلٌ اللّعَانُ فإنه يترتّبُ عليه ما يلي: 

أولا: سس اك ل د ل ل 
مَخرمًا لها أن سبب التُحريم هناغيرُمباح» فلا تكوثمَخْرمًا له وهي حرام هُ عليه على التأبيد. 

ثانيًا: ارتفاعٌ عد لقف عَن الزّْج. ثالمًا: ارتفاعٌ حَدَّ الزن عنها. 

وأمًا الود إن يكو للزِّج؛ لأنّه للفراش ما ين ينه فيقول: إِنَّ حَمْلَها ليس لي» فإِنْ 
قال ذلك انيُمِيَ وم يكن ولدًا له. 


مه جو 


وفي هذا الحديثٍ 0 
فسَكَتَ عنه الني و ثم جاءه مّةٌ أَخْرَى فقال: إِنَّ الذي قلت ابثلِيتُ به يعني: حَصَّلٌء 
فقال: ما ابتّلِيتُ بهذا إلا لقوي. يُيّنُ أنّ السّوَالَ الأول كان أ: مْرَا قَرْضِيّا يعني كأنه يقول: لو 
رضنا كذا. ثم وَقَمَ هذا الذي َرَضَهءٍ لأنة الإنسانّ قد يُبْتَلَى با يقول. 

مثال ذلك: قال رَجُلٌّ: هذا أبي.قد جاءً وسَيَضْرِيني» وكان أبُوه قد عَتَبَ عليه في شيءء 
فهنا يَقَعُ الصَّربُ؛ لأنّه تفال عل لين بيوفوع ما كه وقد وي عن النيّ يل حديثُ 

يفت ل قال:دإنَّ البلا مُوَكَلٌ بالمَنْطِق»' لكنه لم يصمٌّ عن النبيٌ يكل إَِّا التجارّبٌُ تَدٌُ 
عل هذا؛ لأ الإنسان إذا تاه ل عل فيه بالشيء فقد يق وفي هذا يقل الشارٌ: 
احدّزيِسائك أن تقولَشْبشل إنَالباءَم َكل بِالمَنْطِقٍ 

ويروى: : 

احدّزيِسائك لاتقول فى إنَالسبلاء يكل بالمَنطقي 

وني الأحاديث التي ساقها المؤلّفُ إشارةٌ إلى فَضيْتينِ: القَضِيَّةٌ الأولى: امرأةٌ مُفْسِدَةٌ ظَهَرَ 
ين اناس أنه بيه ولكن اليف يم عليها الحد وم يججمها؛ لأنها م تيت ِ الي عليه 

والمسألة الثانية: : مسألَةٌ اللّعَانِء وقد قالّ النبي ككله: «انظروا» يعني : انتظرُوا إِنْ جاةتثٌ 
بالوَلّدِ على صِمّةٌ كذا وكذا فهو وَلَدٌ الزَوْجِء وإنْ جاءث به على صفةٍ كذا وكذا فهو لمن رُمِيَتْ 
به. فجاث به عل الوضف المكرو لبس كيه ملز بل يها بن وي به ولك 
الرسول كك لم يْقَمْ عليها الحَدّ؛ لأنّه تم بمقتضى الشَّرْعَ انتفاءُ الحَدَّ عَنْها ولهذا ال 6: 
«لولا ما مَضَى من كتاب الله» يعني: 110 : 


لق كنا 


(١)رواه‏ البيهقي في اشعب الإيمان» / 214 والقضاعي في (مسند الشهاب» .)15١ /١(‏ 
(؟)رواه البخاري (/517/51). 


4 باب رَمي الْمُخْصَنَاتِ. 
اليش © لا لي توأ يا بم يك سلمأ وَل خَوْدٌ يرث (5) 4 (النخاد:»-10» «إن نيبت 
المحصكت الْعفِلن تي المؤّمتني لَمِنُوا في الدنيا والأيفرق وَفَمَعَنَابٌ عَظليمٌ 4 النر:]. 

فق قولّه: «رمي المحصناتٍ» يعني: العَفِيمَاتٍِ عن الرْنًا. 

قوله تعالى: لمكيو مم4 يعني : من الرّجالٍ مدوم تَديَ ده 4 وهذا حُكُمٌ 
وَالحُكْمْ الثاني «ولائقبَنوا ل عبد لبها والحُكْمُ الثالتُ #وأؤليك حُمُ ليشن 4. ثم استذتى 
سبحائه فقال: «إآ ادن كوأ يبد كك وَكشككا ون أنه حت يرط (2) 4 القفلك::.. 
والاستثناءً هنا يَعودٌ إلى الجُمْلَةِ الأخيرةٍ بالإجماع» ولا يعودٌ إلى الَجُملَةٍ الأوَْى بالإجماع" . 

والجملةٌ الأؤى هي: موجه 4 واحَتَلْهُواهل يعو إلى الجملة لي أو لاعلى قولين"': 

فمنهم من قال: إن القاذفٌ لا تُقبّلُ شهاتّه أَبَدَا ولو نَابَ؛ لقوله تعالى: #وَلا تلوأ كم 
بده أبََ4 فيكونُ مَرْدُودَ الشهادةٍ ولو تَابَ. ظ 

ومنهم من قال: إنَّه إذا تاب قُبلَثْ شهادئه. وقوله: َم عَمُوريَحِمٌ 4 يفيل أنّه بلُوبَة يَسقطٌ 
عنهم الإئه؛ لأنَّ حَْمَ الآية بالمغْمَرةٍ والرّحْمةٍ يدل على أنَّ هؤلاء قد غَفِرَ لهم ورٌحِمُوا. 

ونستفيد من هذا: أنَّ الآية إذا دمت يمثل هذا فإنّها تقتضي العَفْوّه ومين ذلك قولّه 
تعالى في الذينَ يسْعونَ في الأض قَسادًا: #آن يمَئَلوَا أو يُكَيبوَا أو تُعَمَلمَ لَتَدِيهِمَ . 
رجهم ين ِلَفٍ 4 التفكة:]. إلى قوله: 8 إلا ديت تَابُا من مل أن تدرا عَم كَاملموَا 


أت أله حَفُورٌُ تَحبِمدٌ (© 4 الثلهة:]. فتَأحذٌ من هذا أنْ مَن تاب مِن قَطع الطَّريقٍ قَبْلَ 
القدْرَةٍ عليه فإِنّه يُْمٌَ له. ْ 
والاستنباطً من ختام الآياتٍ يَعْرِقُه الفْصَحاكٌُ وإِنْ كاثُوا ليسوا بطلبةِ عِلْم كا ذَكَرَ 


السِيوطِيٌ في: «الإتقان» عنْ رَجُل قرأ قول الله تعالى: وَالسَارِقُ وَالسَّارِمَة فَافْطَمُوا أَيدِيُمَا 


)0 «المغني» /١5(‏ 2184 140)» و«الإقناع في مسائل الإجماع» (؟/ .)101١‏ 
(1) انظر: «المغني» »)١141- 184 /١154(‏ و«موسوعة فقه الإمام أحمد) (9؟/ .047-19٠‏ 


كاب دود 8 


جَرَاءً بمَا كَسَبَا والله غفورٌ رحيمٌ» فقال له أعرابٌ حولّه: أَعِدٍ الآية فأعادّها وقال: نكالًا من 
ع2 مم هو 2 ,د 


لله والله غفورٌ رحيمٌ. قال: أعِذْها. فأعَادَها مرّتينٍ أو ثلاثة ثم قال: ##تكلا مَنَ مه الله عريرٌ 
حَكيِمٌ 45 التتلقة:+5. قال الأعرابيٌ: الآنَ "عر وحَكَمَ فقَطّمَ» ولو غَمْرَ ورَحِمَ ما قَطَمَ. 
(#وقوله: إن ادن يبوب الْسْمَصَكَتٍ تفلك الْمُؤِكتِ > (النقه:. الغافلاث؛ أي: 
العَفِيقَاتٌ البعيداثٌ عن التَهْمَةِ؛ِ لأنّها غاذِلَةٌ ما تتعرّضٌ لمواقع الفتن. 
()وقوثه: لئان لآير كعاب ييه 4 قوله: للْدئا» هذا خب ر إن ول يبن 
لكك من لعتهم للٌموم؛ لأن كل من عَلِمَ بحالهم ْنِّم ويَمْقتّهم ويَسبهم. 
(وقوله: ثرا ف ادن والكيدرة وداب علي 4 يُشْكِلُ ويتعارّضٌ مع حديث عُبادة 
بنِ الصَّامِتِ السابقٍ الدالٌ على أنَّ مَن أقِيمَ عليه الحَدَّ فهو كَفَّارةٌ له ". 
فنقول: إِنَّ حديتٌ عباقة بن الصَّامِتِ السّابِقٍ عامٌ فإذا جاءت أحاديثُ ظاهِرها 
معارَضَئْه فإنّها تحْمَلُ على السّخصِيصء مثلُ ما مَرٌ علينا في مُطَاع الطّريق في قوله: دلت 
ْم يرع في لديا وَلبصْرْ في الْآيضَةَعَدَابُ عَفِيئٌ )4 الثالقة:]. فنقولٌ: الأضْلٌ ما دلّ عليه 
ديك آغياقة ين أن الخداؤة كتَارَاتٌ):فإذا وروت ستو تدل عل أن الانسسان بعد في 
الدّنيا ويُعذَّبُ في الآخرّةِ صارَتْ مخصّصّةٌ لعموم حديث عباكةٌ. 
32-7 
1- حدثنا عَبْد الْمَِيز بْنُ عبد الله حَدَّكنَا سُلَيَآنُ عَنْ لَوْرِ بْنِ رَيِْهِ عَنْ أبي 
الْعَيْثْ عَنْ أبِي هِرَيْرَة عن لي د قَالَ:«اجتنيوا السَبِع المُوبقَاتٍ) َانُوا: يا رَسُوَلٌ الله وما 
هُنّ؟ قَال: «الصّركَ بالل 5 وَكَتلَ النَفْسِ التي حَرّمْ الى إلا ِالْحَقٌ داكن الْرَيَاء وأكل مَالٍ 
انيم وَالتوَلّي يَوْمَ الرّحْفيء وَكَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتٍ الْعَافِلاتِ)!". 
الشاهدٌ هو آخْرٌ الحديث: «قَذْفٌ المحصنات المؤمناتٍ الغافلات». 


عم 


(١)ذكرها‏ السيوطي في «الإتقان» (؟/ 2077١‏ ولكن عند قوله تعالى: « هَن وَكَلْسّم من بَقدِمَاجَآءنْصكُمٌ البيدكث 4. 
(1")ورواه مسلم (89) .)١56(‏ 


وقولّه: «الموبقات» يعن يعنى: المهُلكات. 
وقوله: «الشّركُ بلله» هو أَعْظَيُها كا قال الله تعالى: #إرى الشَرلِى لظم مد يلير ©4 
التكتات:1]. وقد سَيْلَ النبيٌ ككلل: أي الب مع أو أكبر؟ فقال: نَمل يدا وهو حلقكه'". 


جد 
006 افص ري 
ه6؛-باتب قذفي العبيد. 


1 - حدنا مسد حَذََا يحي بن عي سعد عَنْ َُيْلٍ بن عَرْوَان عن بن أَبِي تممه عَنْ 
بي هُرَيْرَة له كَال: : سَحِعْبُ أبا الاسم 94 يه َقُول: ١منْ‏ كَذّفَ كوك وَهُوَبَرِيءٌ ينا َال جُلِد يوم 
الْقِيامَِ إلا أَنْيَكُونَ ى) قال)". 

في هذا الحديث: دليلٌ على أنَّ المملول إذا كَدَه سيد نه اجام عليه اَن ولك له 
يُقيمٌه عليه يومَ القيامَة؛ وذلك لأنَّ الغالِب أنَّ السّيّدَ لا يَقْذِفُ مملوكه بالزّنَا إلا وهو وَاقِمٌ 
حمًا؛ لأنَّ ضرّرٌ زنا العَْدِ يعودُ على السّيّد فإنَّه يبقَى لا قِمَةَ له فالغالِبٌ أنَّالصَيْدَ لا يمك 
أن يقذِفَ عبدّه ومملوكّه بالزنَا إلا وهو متأكدٌ فلهذا لا يُقَامُ عليه الحَدٌ لكنّ الله تعالى يَأَحدُ 
ينه ذلك يوم القيامّة» إلا أنْ يكونَ ىا قالّ. 

وَالتّرْجَمةٌ ىا يَظْهَرُ أعمٌ من الدليل» والقاعدةٌ عند العلماء أنه لا يُسبَدَ َل بالأححصٌ على 
الأعمّ وإنّا يُسبَدَلُ بالأعم على الأحَصٌ؛ لآنَّ الأعبّ كل جميع مَ أفرادٍ مَدلُولِه والأَحَصٌُّ لا 
يَشْمَلُ إلا الصّورَة الخاصّة. 

© قولٌ البخاريّ ككتآث: «تَذْفٍ العبيد». يَحتَلُ أنْ تكون الإضاقةٌ فيه إلى الفاعل» فيكونَ 
العبدُ هو القاؤفُ» ويُحتمل أن تكونٌ الإضائة إلى الَفمُول فيكونالعبْدُ و المَفَْوف. 

لإناقات ف العَبّدٌ شخصًا فَإنَّه نه يُجَلَدُ انين جَلْدَةٌ. 

وإذا قَذِفَ العَبْدُ فإنَّ العُلَمَاءَ اخيَكمُوا هل يُجْلَدُ قاذِقُه ثانِينَ جَلْدَةٌ أو لا يُجْلَدُ إلا 
أرْبَعير»؟ وظاهرٌ الآية العموم. 

٠ تقدم تخريجه.‎ )١( 
.)*10()155٠( ورواه مسلم‎ )'( 


8 وكاب دود # 


وكذلك لو تف هو؛ لأنَّ المعروفٌ أنْ العَبْدَ ليس عليه إلا نصفٌ الحَدٌ ولكنّ الأخدّ 
بالعموم أؤْلى مالم يُوجَدْتَفيّ يدل على التتخصيص. 

قال الحافظ يانه «الفتح» (؟1١/‏ .)2 

(© قوله: «مَن قَذفَ مملوكّه» في رواية الإسماعيل: «من قَذّفَ عَبْدَه بشيء'. 

قوله: «وهو بريءٌ مما قال» جُمْلَةٌ حاليّة. 

+ وقوله: «إلا أنْ يكونّ كيا قال» أي: فلا يُجْلَدُ وفي رواية النَسائِقٌ مِن هذا الوّجْهِ: 
«أقامَ عليه الحَدَّ يوم القيامَة». 

وأخرّجَ ون حديثٍ ابن عمرٌ: «مَنْ ذف مملوكّه كان لك في ظهره حَدّ يوم القيامق إِنْ ضَاءَ 
أَحَذَّه وإنْ شاءَ عَفا عنه». 

قال المهلتٌُ: أَجْمَعُوا على أنَّ الحُّ إذا قَذَفَ عَبْدَا ل يَجِبْ عليه الحَدُء ودلّ هذا 
الحديثٌ على ذلك؛ لأنّه لو وَجَبٌ على المَيّدٍ أنْ يُجْلَدَ في قَذْفِ عَبْدِه في الدّنيا لذكرّه كما ذَكَرَه 
في الآخِرَةه وإنّا نحص ذلك بالآعِرَةِ تَمبيرًا للأخْرَارٍ ِن المملوكين» فأمّا في الآخِرَةٍ فإن 
مُلْكَهِم يَزْولُ عنهم ويتكاقَرُونَ في الحُدود ويُقمصٌ لكل منهم» إلا أنْ يَعْفُونَ لا مُفَاضَلَة 
حيئئٍ إلا بالتَقَوّى. 

قلتٌّ: في تَقِْهِ الإجماع تَطَرٌء فقَد أخرَجَ عبدُ الرزاق» عن مَعْمرِء عن أيوبٌ» عن نافع سُئلٌ 
ابن عمرّ عن قَذّفَ أمَ وَل بآرَ فقال: يُضْرَبُ الْحَدّ صاغرًا. وهذا بسندٍ صحيح؛ وبه قال 
الحَسَنُّ وَأمْلُ الظَاهِرٍ. 

وقال ابنُ المنذِر اخبَلُوا فيمن قَدَفَ أُمّ ولد؛ فقال مالك وجماعَةٌ؛ يجب فيه الحَدّ. وهو 
قياش قو الَافِيٌ بعد مودي اليه وكذاجلٌ من يقول: لها مقت بمو الي 

وعن الحسّن البَصريّ أنه كان لايّرى الحَدّ على قاذفي أمّ الوّلدِ. 

وقال مالك والشافعيٌ: مَن قَذَفَ حُرًا يَظُنّه عبد وَجَبَ عليه الحَد". اه 

من قذف حرا فالراجح أنه يجلد ثمانين جلدة لعموم الآية» وأما من كان حرا فقذف 


.)180 /١7( «فتح الباري»‎ )١( 


مملوكا فالراجح أنه لا يحدء وأما استدلال الظاهرية بحديث ابن عمرء فالرد عليه أن هذا 
مملوكه. وأمّا هذه فهي أم ولد غيره. ش 


عاد +« 

البُحَارِئٌ كنلة: . 
بعحاري وعاللة. 

6 و ور رمه و أداة > سا رفو 
1- باب هل يَأْمر الإمَام رجلا فيَضرب الحد غائبًا عنه. 

- 
دهي سمو عرو( 
وقد فعله عمر . 
وي* ومو ع رهم خخ لماه الله 


5 0 5 اجن أ 0 
-5850١ 848‏ حدثنا مُحَمّد بن يُوسفَء حَدَئَنَا بن عَمنَةه عَنِ الهْرِي عَنْ عُبيْدٍ اللا ابن 


عَبْدِ الا بن مب عَنْ أبِي ُرَيْرَةَ وَرَيْدِ بْنِ حَالِدٍ الجْهنيّ قالا: جَاءَ رَجُلّ إِلي النِيّ يك َقَالَ 
أنَشُدّكَ اه إلا مَصَيْتَ ْنَا يكاب الله َم حَضْحه وَكَانَ فق نه َقَالَ: صَدَقَّ افض بين 
بكتاب الله وَأَذَنْ بي يا رول الك فَقَالٌ التي عليه : «قل» فَقَالٌ: 3 ابني كَانّ ينها في أَمْلٍ هذا 
ري باف أيه فَافتَدَئتُ نيا شحوم وني سََلْتُ رجالا من أل الم فأَخبرُوني نعلي 
ابني جَلْدَ مان ودَغْرِيبَ عَامء وَأَنَ َي امْرَأةٍ هذا لوجم كقَالَ: «وَالَّذِي تفي بيده لأْضِينٌ ييا 
كِتَابٍ اله: اله وَالكَاِمُ َه ليك وَعَلَي انك جَلدُ مائَِ وتغْرِيبُ عَامء وا أَيِسُ اغْدُ عَلَي 
مهدا قسَلَْا قن اعتَرَقَتْ كَارْجمْها' فَاغترقَتْ قَرَجمَه". : 

سبق الكلامٌ على هذا الحديث؛ وفيه أنّهِ يجورٌ للإمام أَنْ يُوَكُلَ عنه مَن يُقِيمُ الحَدّ. 

وفي قوله: «فإنٍ اعترفتٌ فارْحمها» دليلٌ على أنه لا تاج أن يقال: نه إذا أََرّ يقامُ عليه 
لحد مال يرْجعْ عله كما يُوجدُ في بعض الجهاتٍ مهم يكثبون: يُقامٌ عليه الحدٌ مال يَْجعْ عن 
إقراره» إن هذه الكلمةٌ لا حاجةً لهاء وليس هؤلاء أعلّم من رسولٍ الله يكل في أنَّ من رَجَمَ 
عن إقراره فإنّه يرهَعُ عنْه الحَدٌه والمسألةُ خلافيةٌ”'» والذي يريدٌ اتاعَ اسن حقيقةً لا يحتاج أن 


)١(‏ علقه البخاري تعتلثه» بصيغة الجزم كما في «الفتح» /١7(‏ 6» وقد ورد ذلك عن عمر في عدة آثار منها: ما 
أخرجه سعيد بن منصور بسند صحيخء قال: حدثنا حماد بن زيد» عن عمرو بن دينار» عن سعيد بن المسيب: 
أن رجلا تضيف قومًا باليمنء أو بالشام فأصبح يحدث القوم أنه قد زنى بربة المنزل» فرفع إلى أميرهم» فقال 
الرجل: والله ما علمت أن الله حرم الزنى» وما رأيت بأسَاء فكتب إلى عمر بن الخطاب» فكتب عمر إليه: إن 
كان يعلم أن الله يبن حرم الزنى فحُدوهء وإن كان لا يعلم فعلموه؛ فإن عاد فحدوه». 

)0( ورواه مسلم .)10()1١59821591/(‏ 

0 انظر #المغني» (117/ 0١‏ 30359) وامجموع فتاوى شيخ الإسلام» (15/ 1 0737 


لحب ادو عبن 

يقولٌ في قضايه: يقامٌ عليه الحد مالم يَرْجعْ عن إقراره» لأنَّ هذا في الحقيقةٍ مع كونه ًا 

لفن فيه َنْحَ باب لأملي الباطل الذي مُِرُونَ اليوم» يرون غدّاء ثلا تقام عليهم 

الحُدودٌ وقد قال شيخ الإسلام ككآته: لو قل رجوع اخ فب يُوجبٌ الخد ما أقيمَ حدّ في 

ا . لأنَّكلّ إنسانٍ برَى حصى الرّجُمٍ حوله» أو يرَى الأشواط يُجمعة كعة وله فاه يقول: آنا 

جَعْتٌَ عن إقراري. حتى يرم عنه اد وفي هذا من الفسادٍ ما لا يعلَمّه إلارَبُ العباوه ولا 

بصخ أن تقول إن قضيةً مار" دل على تبولٍ رُجوع ار لأنّ ماعرًا طننه ما جع عن 

إقراره لكنّه تاب وقَرْقٌ بين رجوع مر لمخلاعبء وبين الرَّجُلٍ الذي تَابَ في أثناء إقامَة م32 

عليه أو قَبْلَ أنْ يُقَامَ عليه الحَدٌه بينهما قَرْقٌ عظيمٌ » فالأوّلُ الرّاجِمُ عن إقراره متلاعِبٌ لا 
شك فبالأَمْسِ جاء وشهدَ على نَفْيِه واليومَ يَرْجِمٌ فهذا تلاعبٌ واضِحٌ. ظ 


لد تنك 


.)77 /1١57( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
تقدم تخريجها.‎ )'( 


كَدَابٌ الدّيّات 


١‏ - باب قول الللاتعالي: ل وَمَن يَقَسُلْ مُؤْمِكَامْتَعَجَدا فَجحَرَومْ جَهَنَم 4 القئل::*]. 


كمع" - حدثنا قدي بْنُ َيل حَدَّلَنابَريرٌ عَنِ الأَعْمَشٍ عَنْ بي وَائِلِ عَنْ حَمْرِو بْنِ 
شُرَحبِيلٌ قَالَ: قَالَ عَبْدٌ اللا: قَالَ رَجُلّ ا َسُولٌ اله أي اذ أَكبرُ د له؟ قل. كدو 


لك نذا وَهُوَ حَلَقَكَ) قَال: ؛ أَي؟ ؟ فاك مآ نْ تَفْلَ وَلَدَكَ حَشْيَةَ أن نْ يَطعَم مَعَكَه قَالَ: 2 


0 2 


أي كَال: 4 أَنْ َوَانِيَ بحَلِيلَةِ خاو 5 قَ » فول الك كين تَصدِيقها «وَالدنَ لاينغو مم أله لها 
3 ع لتَمْسَ لت حَبَمَ أنه إلا يلْسَنّ ولا يزيت ومن يَفْعَلْ دَلِكَ يِلْقَ آثَامًا © * 


(الفوكلة م" . 


"+ 
3 0 
0-00 


قولّه: «كتابُ الدّيَاتِ) الدّياثُ جَمْعُ ديةه وهي الملل المَذْقُوعٌ للمجنيٌ عليه في 
النفْسِ ما دُوتها. 

ثم إنّ هذه الديَةَ مقدَّرَةٌ وقد تكونٌ غيرٌ مقدَّرةٍ ىما سيتينُ إِنّْ شاءً الله. 

فهذا الحديثٌ ظاهرٌ المعى إلا قولّه: «أنْتَفْملَ ولدّك خشية أنْيَطْمَمَ ممَكَ» فإنَّ هذا 
اليد أغْلَي» وليس قيدًا مُخْرجًا لم) سواه» وعلى هذا فلو قَتَلّ ولَدّهِ لغير هذا السَّبّبِ فالحكمٌ 
واحِدٌ لكن هذا كقوله: #وَلا مقدلا أولددَحكُم يَْإِمْكْقٍ 4 [لافقل:101]. لأنّه ليس معتّى الآبة 
اقدُلُوهم في غير ذلك: لكنه لما كان هذا الغالِبَ في الجاهلية ذَكَرٌه الله وَيَنَ. 


(0) ورواه مسلم (85) .)١57(‏ 


001 - حده نلك نحا ب عمد ثرو مد 
عُمَرَ نا قَال: كَالَ رَسولٌ الله يكِْ: «لَنْ يَرَالَ الْمؤْمِنُ في فُسْحَة مِنْ دينه ام 

[الحديث: 5877 طرفه في: *1851]. 

في هذا تحذيرٌ شديدٌ» وأنَّ الإنسانٌ لا يزالٌ في قُسْحَةٍ مِن وِينِه؛ يعني: أنَّ الله يَحفَظُّهِ به 
ويَحمّظّه عليه مالم يْصِبْ دمًا حَرَامًا. فإنْ أصاب دمًا حرامًا فهو على حَطَرِ عظيم. 

وعى هذا يَرُولُ بعش الإشكال في قول الله تعالى: « وص يَعَكُلَ مُؤمكا ما 
فَحَرَاؤُه جهنم دا وبا وَحَضسسبَآللَّهُ عله وَلَمَنَهءوَأعَدَّ لمْعَذَابًا عَظِيمَا 45 (الإكثل:؟]. 

إن هذا الذي قتلّ مؤيئًا معدا مخْقَى أنْيُسْلبَ الإييان كلياء ثم يكوثٌ هذا جزاءه. 

ثم قال البخاري: 

نامدا بققرجه عله تعن صن تمده إي بخلت ع ماران 
بن عُمَر قال: : إنَّ مِنْ وَرَطَاتِ الأَمُور التي لاتحرَجَ لِمَنْ أوَْمََفْسَهُ يه سَفْكَ الدّم حرام عَبْر حلّه. 

تقول ابن عمرّ مطللنه: «لا مَخْرَجٌ لِمَنْ أَوْقَمَ مَنفْسّه فيها» هذا ليس عل عُمِويِه 
ولواب أله سخ رجا وذلك ا أطوم يمن صاصر أو هذ تطرع. 
فيكونُ كلام ابن عمرٌ هنا إمّا لأنّه لاي يرَى قبولّ توبة القَاتلِ وهو قول مَرجوحٌ» وما إِنّه من 
باب الشذيرءوياث التحتير يفي فيه الإظلاقات بدول تشيق اويكوة اليس تخلرتا من 
ُصوص أخرى؛ ذلك لأنَ بابَ التحذير ينبي فيه الإتيان بأشَدٌ ما يُحذنُ حتّى يَخْدَرَ اناس 


فيهه وعلل هذا جات بعش التُصوص المُطَلفَةِ في الوَعيدٍ التي ظاهِرُها معارَطّةٌ المسوضن 


(0 ومن ذلك: 
-١‏ قوله تعا ى: # ومن يَقثلْ مُؤْمِكَاتتَعَييَدًا فَجَرَآوهُ جَهَنَمُ حَنِدَا نبا وَعَضبَألَهُ عَلِنْهِ وَلَمَنَوَأَعَدَ معد 
عَظِيمَا )4 [الكقة:»:]. 


"ما رواه البخاري (//01)) ومسلم (4 ١‏ عن أبي هريرة «للتغه قال: قال رسول الله وَكِ: دمن 
قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يوا بها في بطنه في نار جهنم خالدًا خلدًافيها بدا ومن شرب شع فقتل نفسه فهمو 
يتحَسّاء في نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدّا ومن تردّى من جبلٍ فقتل نفسه فهو يتردّى في نار جهنم خالدًا فيها أبدًا». 

"'- ما رواه البخاري (25067» ومسلم ))١174( )1١0(‏ عن حذيفة «لئنه قال: سمعت النبي وَل يقول: الا 
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الى ادال عل أن امؤين لاي د في انار 0 »مين أجل التّحذير» ففي باب التَّحذِيرٍ يَصِحّ 
الأخرَى 


إطلاقٌ الوعيدء ويكونٌ تقييدُه بالنصوص 

ثم قال البخاري كِكَائه: 

5 عزنا د أقابن قوعي كن لمعته عَنْ أبي وَائْلِء عَنْ عبد الله قَالَ: قَالَ 
الي عكلقة: 0 مَايُقضَي بَيْنَ اناس في الدّمَاوغ"" : 

عالأوائع ل خنوق 91 الها خا ب عليه العَبّْدٌ الصَّلاةٌ ' وفي حُقوقٍ الآدميّينَ 
ونه مويه اناس في الدّماءِ؛ لأنّ الصَّلا هي أَوْكَدٌ وأَعْظَمٌ الأَعْمَالٍ البَدنِيّ التي هي 
ين حَق الله والدّماءُ هي أَعْظَمْ العدوانٍ على الكَلق» تعن ين اناس في الستماو تيل أن 
يُقضَى بينهم في الأموال؛ لأنَ الدّماءَ هي أشدٌ ما يكون في العُدوانٍ. 

فإن قيلّ: أيه يقنم يوم القيامَة» الصلاءٌ التي هي حَقٌ الله» أم الدّماءُ التي هي حَقٌ الآدَيٌ؟ 

فالجوات: :أن الظاجر أن حنّ الل يقد ولهذ قي فقال: «أَوّلُ ما يُقُضَى بين الناس في 
الدّماء»» وفي الصَّلاةٍ قال: «أوّ1 ل ما يَحَاسَبْ عليه الْعَبْدٌ). 


يدخل الجنة قنّات». 

)١(‏ ومن ذلك: 
١‏ -ما رواه البخاري (1؟) عن أبي سعيد الخدري طلغ عن النبي َكل قال: لعل لاز سي درام اران 
ثم يقول اللل تعالى: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. الحديث. 
؟- ما روأه مسلم ))١185()١15(‏ عن جابر عيلتته. وفيه: أن الطفيل بن عمرو هاجرء وهاجر معه رجل من 
قومه. فَاجْتَوٌوا المدينة» فمرضء فجزعء فأخذ مشاقص له فقطع بها براجمه» فشحبت يداه حتى مات» فرآه 
الطفيل بن عمرو في منامه» فرآه وهيئته حسنة ورآه مغطيًا يديه» فقال له: ما صئع بك رسك؟ فقال: غف لي 
بهجرت إلى نبيه وَل فقال: مالي أراك مُغطيًا يديك؟ قال: قيل لي: لن نصلح منك ما أفسدت. 
فقصها الطفيل على رسول الله يك فقال رسول الله يَكل: : «اللهم وليديه فاغفر». 

(') وروا مسلم (58()17178). 

0( هذا لفظ حديث رواه: أحمد في «مسنده؛ (7/ 06 6©6 وأبو داود (875)» والترمذي (5117)» وقال: 
حسن غريب من هذا الوجه. 
والنسائي (556 -551). واد بن ماجه ,.)١576(‏ والحاكم في «المستدرك؛ /١(‏ 15» وقال: هذا صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه» وله شاهد بإسناد صحيح على شرط مسلم. اه : 
والحديث صححه الشيخ الألباني كدلَثه ىا في تعليقه على السنن. 


ثم قال: 
روه ل اهعم نور 0 و مامه ل #جس ل م هعور 2 25 
6- حدثنا عَبِدَانُء حَدَّنَا عبد اللد» حَدَئَنًا يُونسء عر عَنِ الزْهْرِي حَدَثَنَا عطاء بن يزيد أن 


- 
هه سوس ساة > سكسم 


عبَيدَ اللا بن عَدِي حَدَئه: أن مف بن عرو لني حَليف يني وُهرَة حَده -وَكَانَ شهد بَدرامَع 
لبي يكله- أنه كال ا رَصُولٌ الله ني لَقِيتُ كَافًِا فنا َضَرَبَ يدي با لسَيٍْ فَقَطَعَهَاء م لاذ مني 
بشَجَرَةٍ وََالَ :لنت له افثله بَدَأنقَلّه؟ قل سول الى يَكِ: «لا قله ١ل‏ 1 ل 
طَرَّحَ إخدّي يَدَيَ كه َلَ لِك بَعْدَ ما ما قَطَعَهَا آفله؟ قَال: «لا تفمله كإنْ كته انه 
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فتك وَنْتَ بِمَنِلَيهِ َل أن يَقَولٌ كَلِمتَهُ التي قال»"". 
لكك - وقال حَبِيبُ بِنُ بي عَمْرَة: : عَنْ سَعِيدٍ ل ا 
كَانَوَجُلٌ مُؤْنٌ بُخفِي إِانَهُ مع ْم كَُارِ طهر ده لَه ككَذَلِكَ كُنْتَ أَنْتَ تُحْفِي ينك بِمَكَةَ 
ل 


)0 ورواه مسلم (96) .)١66(‏ 

.)١81/ /١17( علقه البخاري انث بصيغة الجزمء كا في «الفتح»‎ )١( 
07٠ /١5( وصله الطبراني في «المعجم الكبير»‎ :)7514٠ 7557 /0( قال الحافظ تعتلثة في «تغليق التعليق»‎ 
قال: : ثنا أحمد بن علي بن الجارود. نا الحكم بن ظبيان المازني» ثنا حفص بن سلمة الوراق» ثنا أبو بكر بن‎ 
علي بن عطاء بن مقدم ثنا حبيب بن أبي عمروء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: «بعث رسول الله كك‎ 
سرية فيها المقداد بن الأسود» فلما أنوا القوم وجدوهم قد تفرقواء وبقي رجل له مال كثير» لم يبرح؛ فققال:‎ 
أشهد أن لا إله إلا الله فأهوى إليه المقداد فقتله: فقال له رجل من أصحابه: : أقتلت رجلا قَالَ: لا إله إلا الل‎ 
واه ليذكرن ذلك للنبي يكل فللا قدموا على النبي يك قالوا: : يا رسول الله إن رجلا شهد أن لا إله إلا الله فقتله‎ 
المقداد فقال: #ادعوا لي المقداد» فقال: (يا مقداد قتلت رجلا قال: لا إله إلا الله؟ فكيف بلا إله إلا الله قال:‎ 
فأنزل الله عَبْنَ: + كأياليت من سرن دنس لٍ اونا مَيَيَأوكا نشو لمن لوحكم ألسَلُمَ لست مُؤْمِنا تَنتَصُوت‎ 
عَوَصَ الحو لديا مسد ألَّه سكا كر كَدالكَ حَكُدتُم ين ن قبل همرك اه عَكِيِحكُمْ # الكفلة:؛:].‎ 
فقال رسول الله يَكدِ للمقداد: "كان رجلا مؤمئًا يخفي إانه مع قوم كفار فقتلته وكذلك كنت أنت قبل تخفي إدانك بمكة».‎ 
ووصله الدارقطني في «الأفراد» قال: نا أبو عبد الله الحسين بن محمد بن سعيد البزار» ثنا محمد بن عبد‎ 
الملك بن زنجويه أبو بكر ثنا جعفر بن سلمة أبو سعيد مولى خزاعة بصريء ثنا أبو بكر بن علي بن عطاء بن‎ 
مقدام» فذكره.‎ 
وقال الدارقطتي: هذا حديث غريب من حديث سعيد بن جبير» عن ابن عباس تفرد به حبيب بن أبي عمرة؛‎ 
وتفرد به أبو بكر بن علي بن مقدم وهو أخو عمر بن علي» وأبوبكر هذا والد محمد؛ وهو غريب الحديث.‎ 
ورواه البزار في «مسنده»: عن أحمد بن علي بن البغدادي» عن جعفر بن سلمة» به وقال: لا نعلمه يروى عن‎ 
ابن عباس إلا من هذا الوجه؛ ولا له عنه إلا هذا الطريق.‎ 


7 5-2 سر © م 2 7 6و الهم 3 
هذا أيضًا فيه الوعيدٌ على مَن قَتَلَ تَفْسّا مَعْصُومَة؛ لأن الرسول يكل قال: 9إنْ قتلته فإنه 


بمنزلتِكَ قبل أنْ قله وأنتَ بمنزليه قبل أنْ يقولٌ كلمتّه التي قَالّها' يعني: إنَّكدلّكَ اه 


كُفْرٌ كا جاء في الحديث: «يسبابٌ المؤمن فسوقٌ» وقتاله كُفرٌ". 

فإن استحلٌ كت الحُسْلِم فهو كاد عا مُخْرِجَا عن الِلّة. 

وقوه : (إنْ لَقِيتُ كاؤِبًا» وفي نسخةٍ: إِنّي لقيتٌ كافرًا. 

تاوقوله: «فكذلِكٌ كُنتٌ أَنْتَ) معناه: إذا كان رَجُلُ يُحْفِي إيماّه مع قوم كَُاِ حَوْهَا 
على تَفِْه ذَأظهرٌ إياه فقَلَهه هَل تُعَدُ هذه جنايةً أ لا؟ ١‏ 

فأنتَ كنت تخفي إيوأتك» فلو قتَلكَ أحدّ في مك حينما كنت تُحْفِي إبمائك, فهل تَرَى 
أن هذه جنايةٌ؟ إذاً: فكيف تَفَمُلُ هذا بعد أنْ أَظْهَرَ إيماتّه. 

د 32 

ثم قال البخاري يََانْهُ: 

-١‏ باب قوَلٍ الك تَعَالى: ومن كتياه 4 الققلقة::0. 

قال ابن عبّاسٍ: من حرم فَنََْا إلا بحن يحاي لنها لاس يما 4" 

8517 حدثنا قَِيصَة حَدََنا سُفْيَانُ عَنِ الأَعْمَضٍ عَنْ عَبْد اللا بْنِ مُرّهَ عَنْ مَسْرُوقٍ» عَنْ 
عبد اللا إلئينهى عَنٍ الي يك أنه قَالَ: «لاتقئل نَفْسٌ إلا كَانَ علَى بن آدمَ الأوّلٍ كفل منهَا'". 


ورواه أسلم بن سهل في تاريخ واسط» /١(‏ )ين ترجمة أبي بكر بن علي بن عطاء بن مقدم» من هذا 
الوجه؛ وأبو بكر المذكور روى عنه أيضًا عبد الله بن المبارك وغيره ولم يذكره أحد بجرحء والراوي عنه 
وثقه أبو حاتم وغيره. 
وقد روى الحديث المذكور عن وكيع» عن سفيان الثوري» عن حبيب بن أبي عمرة» عن سعيد بن جبير 
مرسلًا لم يذكر ابن عباس وهي متابعة جيدة رويناه في تفسير أبي جعفر (9/ ١‏ وهكذا رواه الحارث بن 

ش أبي أسامة في مسنده» (1/ )١154‏ من طريق أبي إسحاق الفزاري عن سفيان الثوري. وكذا رواه ابن أبي 
شيبة في (مصنفه» (”/ )١‏ عن وكيع. اه 

.)١15( )55( رواه البخاري (548)؛ ومسلم‎ )١( 

)١(‏ علقه البخاري تَعََلّثه» بصيغة الجزم؛ كا في «الفتح» (17/ ١؛»‏ ووصله ابن أبي حاتم» فقال: حدثنا أبي» 
حدثنا أبو صالحء حدثنا معاوية» عن علي» عن ابن عباس» به. 
انظر: #تغليق التعليق» (5/ .)75١١ 7٠٠١‏ 

(') ورواه مسلم (/151/0) (0717. 


أبن ل الأول هو قادل الذي قَتَل هابيل» وقتله حَسَدَا؛ لأنّ هابيل تقرّبٌ إلى اله وين 
بقربانٍ فقَبلَ منه. وقابيل ل يُقْبَلُ منه منه فقال: «الَأََئَْتَكَ » كأنَّه يقول: لاذا يتقبّل الله منك 
ور 


دُوني؟ فقال له: طإِتَما تمل لَه مِنَالْمَقِيَ © 4 الثلقة:». وايس قصد كه أنْ يتعالى على أخيه 
أنه مت وأخوه معتد» ولكنٌّ المقصوة من هذا حثه على أن تي لله من أل أَنْ يتقبل ينه. 


فكلُ من قتلّ نفسًا بير حنٌ كان على قابيل كفل ونصيبٌ من عذايهاء والعياً باه» لل 
أولُ من سَنّ اَل وهكذا كُلُ من سَنّ جريمةً في الإسلام» ونع الناسٌ عليها فإنّ عليه مين 
كل عمل واحدٍ وِرُرّاء نسألٌ الله العافية. 

وفي هذا: دليلٌ على أنَّ الإنسانَ قد يكونٌ إمامًا في الشَّرّه وهو كذْلِكَ قال الله تعالى: 


ل 0004 


لوَجَعَلتَنهُمَ أن أَيِمَّدٌ دعوت إِلَ ألككار * [التكقين: ١‏ :]. وقال في فرعون: #يقدم قومهد يوم ألْقيدمَةٍ 
َأَورَدَهُمْ أَلتَارَ 4 [18:84]. فهو إمامّهم في الدنياء وإمامّهم في الآخرة. 
إن قيل: 0 حَسَنة في الإسلام فهل له أجْرٌ رٌ فاعلها إلى يوم القيامة؟ 
نقول: د وم سَنَّ في الإسلام سه َس فل أجُهاء وأجر 
مَن عَعِلَ بها إلى يوم القيام»'"' : 
د 
ثم قال البخاري كككئ: 


1 - حدثنا أبو الوَلِيدء حَدَكنا شعية. َال وَاقَدبْن عي الل: حبري عَنْ أ َع عب له 


س6 لله 


ْنَعْمَرَء نابي كَل الامَرْجِعُوابَْدِي كُذََاَضْرِب بَعْضْكُمْ راب بَمْضٍ) : 

قوله: «يَضْرِبٌ» هذا بالرّفع ولا يجورٌ الجَرْمْ؛ يعني: : لِيسَتْ جوابًا للنهي» بل هي صِفَةُ 
للكمّارٍ؛ كقوله تعالى: لهَهّبَ ل من لَدلكَ وَلكا () يرثن 4 5071:ه-]. 10 يرثني؛ لأنّها 
لِيسَتْ جوابًا للطلَبِء فهذه أيضًا ليست جوابًا للطلب؛ لاله لو كانت جُوابًا للطّلبٍ لفسَدَ 
المَعْتّى؛ أي: لكان المعنى: إِنْ رَجَمْثم كمَارًا ضَرَبَ بعضُكم رِثَّابَ بعضء والمقصودٌ خلافٌ 
ذلك فالمقصوةٌ بيات ما يكونٌ به الكُفدُ لا الجا على الكُفْرِ فكأن الرسول يك بينَ أنَّ هذا 


0 هه 0 


5 و و ٠.‏ 
الكفْر هو أن يَضْربٌ بعضنا رقاب بعض وهذا كقوله: ايسبابٌ المُسْلِم فسوقء وقتاله كُفَرٌه”. 
د + 


: 2 
ثم قال البخاري كَنَانْة: 


4 حدثنا محمد بن يَشّارِ حَدَتَنَا غْدَرٌ» حَدَّئَنا شعبة عَنْ عَلِيّ بن مُذْرِكُ قَال: 
سَمِعْتٌ أب َرْعَةَ بن عَمْرِو بْنِ جَرِيرِء عَنْ جَريرٍ قَالَ: َال لِيّ التي كي في حب الداع : 
«اسْتَنْصِتٍ النَّاسَ: ا ترْجمُوا بي كارب بَمضْكُمْ كاب بَْض" 0 
وَابْنُ عباس" » عَنٍ لني يكلله. 
في هذا الحديث : دليلٌ على أنه يبي للدّطِيبٍ أن يُوصِي من يسَنْصِتُ الناسٌ؛ أي: من 
يقولٌ لهم: أنْصِمُوا واستوعُواء وأنَّه لا ينبغي للناس أنْ يتكلّمُوا حي حينَ يتكلّمُ الخطيبُ حنَّى في 
غير حطَبةِ الجُمعة؛ ففي حطبةٍ الجُمعةٍ حرامٌ وفي غيرها لا يَنْبني؛ لأنَّ الرسول ككل قال: 
«استنتٍ الناسٌ» . والمتكلّمُ والخطيبٌُ يخطّْبُ يتضمّنٌ فعلّه أشياء: ٠‏ 
الأوّل: أنّه يَظْهة بمظهر غير المبالي؛ سواءٌ كان لا يبالي بالتصيحة أو لا يُبالي 
بالنَّاصِحء الأول أَفْبَحُ أنْ لا يُبالِيَ بالتّصيحة. 
انيّا: أنه يُوغِرٌ صَدْرَ المتكلّم» ويّرى المتكلُّ أنّ هذه جنايةٌ عليه. 
0 لأنّ المتَكَلّمَ سوفٌ 
يُشْعَلُ قلبّه ولا يَكَرَئَبُ فِكرُه. 
رابعًا: أنه يَجْنِي على مَنْ ب يكلم لأن ين الَّسِ قد لا يُكلُمُ هذا الرّجْلَ إلا حياءً وخجا. 
ولهذا يني إذا سوشنا من يتكلم ول في غير خطبة الجمعةٍ أن يت أقلّ ما في ذلك 
أنْيَسْلَمَ الئاس من شونا 
(١)رواه‏ البخاري (58)؛ ومسلم (5) .)١1١15(‏ 
('أورواه مسلم (16): (118). 
(؟)علقه البخاري ينه نثه» بصيغة الجزم, كما في «الفتح» )١ /١1(‏ وأسنده تكاثة في عدة مواضع. في «العلم» 
(51)» و«الحج» (17/41)» و«الفتن» (10174) من حديث عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه في حديث أوله: 
إن النبي كَككهِ خطب الناس فقال: «أتدرون أي يوم هذا؟... الحديث. «تغليق التعليق» (4/ .)١54‏ 

(؛) علقه البخاري تَكَلّثة» بصيغة الجزمء ىا في «الفتح» /١7(‏ 141)) وأسنده يمَلَْهُ في «الحج» (17/174) من 
طريق فضيل بن غزوان» عن عكرمة» عن ابن عباس. «تغليق التعليق» (0/ 5140). 


#إكابالتيات 7 


وفي هذا أيضًا : دليلٌ على أهميّة هذه الكَلِمة: «لا ترجعوا بعدي كُثَارَ يَضْربٌ بعكم 
رقاب بعض». وأنّقتال المُسلمينَ بعضهم بعضًا من أعظَم الكبازر والذّنوبٍ؟؛ لأنَ لني 5ه 
وصَفَ ذلك بالكفر. 

3*2 

ثم قال البخاري كآنه: 

4 - حدثني محمد بْنّ شا قال حرا محمد بن َه حَدَلنَا شد عَنْ فاه 

عَنِ الشَعْبِيٌ» » عَنْ عبد الله بن عَمْرِو عَنٍِ ءِ عن التي نه قَالَ: «الْكبَائِرٌ الإشْرَاكُ باللك وق 
الْوَالِديِْ؛ أو قَلَ: اَن اموس اسك صعب 

وَقَالَ مُعَاذْ: حَدَّكَنَا شعْبَةٌ قَالَ لكب الإراك, بال وَاليَيِين الممومس وَعْقوقٌ الوَالِدَيْنِ) 
أو َالَ: «وَكَثْلُ لُ التُسٍ»"". 

الام - حدثنا إسْحَاقٌ بن مَنصُور حَدَكَنا عَبْدُ الصّمَدِحَدٌكَنا عي دنا ُيْدُ اله بن 
بي بكرء أله سَوعَ ناه حَِ الي كو َالَ: «الْكبَايْرٌ ». 

ذا روه ين ف بخ أ نَل عَنٍ الي يك قَال: «أكبرٌ 
الكبائْر رن الراك بالهء وَكَْلَ النَفْسٍء وَعُقَوقٌ الوالِدَيْن وَكَولَ ازور أو قَالَ: «وَسَهادة الزور»". 

© قوله امراك قرافي 

© وقوله: ١عقوقٌ‏ الوالدين» يعني: قَطْمّ حقوقهم| الواجبة. 

( وقوله: «اليمين العٌموس» اختلّف العْلَّاءُ فيها هل هي كل يمين كاذبةٍ» أو هي 
البمينٌ الت يَفمطِعُ با الرّجلّ مال امري مُسلمٍ أو يعتدي على حقٌ امري مسلمٍ؟ 

نقول: الثاني أصحٌ فإنَ اليمينَ الكاذية لا تَصِلُ إلى حَدّ العٌموسء والعَّموسٌ هي التي 
تس صاجتها في الإئم» ثم تَعْوسَه في الثاره فالمراة با الِيمينٌ التي َع يها مال امريي 1 
مسلم» ؛ أو حمّا مِن حقوقه؛ فهذا هو الصَّحبحُ. 
)١(‏ علقه البخاري تتدلثة» بصيغة الجزم» كا في «الفتح» (15/ ١‏ )») وقد وصله الإسماعيلي قال: حدثنا يحيى 


أبن محمد بن البحيري» حدثنا عبد الله بن معاذ» حدثنا أبي» به. «تغليق التعليق» (0/ 550). 
)١(‏ ورواه مسلم (84) .)١55(‏ 


(كوقوله: «شهادةٌ الزورِء أو قولُ الزور» الأثْرَبُ أنَّ المراد شهادة الزورِ يعني: 
الشهادةً التي يَشْهَدُ بها الإنسانُ كاؤبًاء فإنَّ هذه مِن أكبّر الكبائر. 

وأمّا مُطْلَقُ الزُورٍ الذي في مثل قوله يكل: من لم بد َل الزورٍ والعملّ بوه”' فليس 
كذلك وليس من أمبر الكتازر؛ لأن قول الزور يَْعَلُ كل قولٍ محرّمء فإنّه قو زور. 

فإن قيل: قولٌ الله تعالى: « وار لَاسْهَدُو ار 4 الفقلة:01). هل المر اد به شهادةٌ 
الزور فقط؟ 

نقول: لا. فالآيةٌ عائة. 

2*2 

ثم قال البخاريّ كتآثة 

17>- حدثنا ا حَدَّمنَا متي حَدَّكْنا حخصين ا 
سَمِمْتُ أصامة بْنَ ند بن حاركة بن يكنا يُحَدث فَال: بَعكَنا رَسُولٌ الل يكللة | لي اْحُوَقة من 
قَالّ: تصَبّحنا الوم رمه قَالَ: وَتَجَنْتَ أناورخل ين الأنصار خلا أ قم 7 


عَشِنَاه َال :لا إِلَه اه َلك صر ئضي علي تل لك قف 
بلع دَلِكَ ال بك َال كَعَالَ: لأسا ُ: «أقَََهبَعْدَ ما قَالَ: لا إِلَه إلا الله؟» قَالَ: قُلْتُ: يا 


> ودمظ 0 


رَسُولٌ الله إنه إن كَانَ موا قالَ: «أقتَلِبَهُ بَعْدٌ مَا قال لا إِلَهَ إلا اللد؟» قَالّ: ل يكرك 
عَلَنّحَني َمَبَيتُ عت إلى ذه أن كُنْ أَسلَمتُ قبْلَ َِكَ اليو" 

ماح اند قدي ١‏ ُرَبٍ الصّحابةٍ إلى الرسول يك فهو حب الرَسولٍ تك وابنُ 
حبّه؛ أي: حَبِيبُه وابنُ حبيبُه. ومع ذلك ل تَأَحُذْه يكل في الله لَوْمَةَ مه لام فقا يُكَرُّ عليه عليه: «أَبَلنَه 
بعدّما قال: لا إله إلا الله؟». 

يقولٌ أسامةٌ عولته: حسى تنيت الي ل أن لنت قبل ذلك اليوم»؛ لله لوقع 
نه ذلك حال كُفْرِه نّم سْلَمَ عَفِيّ عَنْهِ قال وَبْل: « شل لِزَريِنَ كدرو أن يهار لهم ما 
هد سَلَفَ 4 [النقةالك:]. 


()رواه البخاري (/006197). 
(1) ورواه مسلم (45) .)١69(‏ 


ففي هذا الحديث: دليلٌ على أنه يجبُ علينا أنْ تَأحْدّ الناس بظواهرهم وأنَّ مَن شَّهِدَ 
أن لا إله إلا الله حَرُمَ قله ولكنْ هذا ليس على عُمُومِه؛ لأنّه إذا قال: لا إله إلا الله قعل ما 


سود 


يُكَمْرٌ حَلّ قَثْلّه. فلو قالّ: لا إله إلا لله وم يصلُ حل قثله. ظ 

ولو قال: الا إله إلا اله واستَحَلٌ شَرْبَ الحَمر حل قله ولو قال: لا إله إلا الله سيد 
للصّتم حل كثله. 

فهذه ه ليست على عُمويهاء لكنْ إذا قال: لا إله إلا هه ول مي نا سوءًا وج عفر 
وَجَبّ علينا الك عنه. 

وفي هذا الحديث: دي على أن اأنصاو قد يكوث فيهم من هو هين الخهاجري؛ 
وجهه: أن الأنصاريّ كفت عن قل الرّجُلِ بخلافي أسَامة هَ نا إنّه قَعَلّه. 

وفيه: دَليلٌ على أنَّ المُجْتَهدَ لا ضَمانَ عليه» لكن إذا اجتهدّ فيا الأضْلٌ بقاؤه لا فبها 
الأصْلُ عَدَمُهء فهنا الأصْل أحلّ كَنْلَ هذا لرّجُلِء فا جِتَهَدَ أسامةٌ «ولثنه على أنه قال هذه 
الكلمةً تَعرنا؛ يعني: حودًا ين القْله وحبّى لجف فلم يُضَعْْه الب لذ لله مجتهدٌ هذا 
في هذه القضية المعيئة. 

وكذلك أيضًا في الحاكم إذا حَكَمَ الل ل لا 
تَصَرْفَ في مال هذا اليتيمٍ على نه هو الأحْسَن سَنُّ ثم تَيّنَ خطأه فإِنّه لا ضَمَانَ عليه. 

المهم: كلمن أل في ذل ين الأعاي صرت باجهاي قا فين الخطاً فإِنَّه لاضهانَ عليه. 
| وهذا مما يُوسَحُ الصّدِرَه فالإنسانٌ قد يتصدّفٌ أحيانًا في مالٍ غيره الذي كان في يده 
بوكالة أو ولاية ثم يتبيّنُ الخطاً. فهنا نقولُ: لا عليكَ» ولنصوّر المسألة: 

رجلٌ عنده مال يتيم» فاشتّرى به أزْضًا على أنَّ الحقَارَيَْتَفِعُ» ثم إن انخفضٌ العَقَارٌ فهل 
يقال: اضمّن الحَّسارة؟ 

نقول: لا؛ لأنّه ظَنَّ أنَ هذا هو الأفضلٌ» وكانّ مِن الممكن أن تَريَحَ» فلا ضمانَ عليه. 

عاد 2 اد 
ثم قال البخاري ككانة: 
10>- حدثنا عَبْدَ اللا بْنُ يُوسْفَء حَدَّتَنَا الليْتْ حَدَّكَنَا يد عَنْ أبي الْحَيِْ عَنِ 


الصّنَابحِيٌ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصّامِتٍِ عفنت قَالَ: إني مِنَ النقبَاءِ الَِّينَ بَايَحُوا رَصُولٌ الل يكل 

َع علي أن لا ُلك اله سينا وَلا رق وَلا َي لانتل التلس التي حر انه ولا 

تَنتَهِبَ, وَلانَعْصِيَ بِالجَنَد إن علا كفن نان ذَلِكَ يا كَانََضَاءذِكَ كي 4". 
هذا الحديث سبق الكلامٌ عليه» والشاهِدٌ ينه قولّه: ولاَفل تمس التي حرم الد؛ وقد 


جاءث رواياتٌ كثيرةٌ بلا استثناعء وهو قولّه: «إلا بالحقٌ» والحقٌ إذا بت فإنَّ العِضْمَةٌ التي 


كان قبل وعرد الحقّ البح للدم ترتَفِعُ. 

© وقوله: «فإن عَشينا من ذلك شيئًا كان قضاءٌ ذلك إلى اللّه؟ معناه: كان إلى الله إن 
شاء عذّبَ وإِنْ شاء عَثرَ في غير الكّرْك. 

© وقوله: «بالجتة) هذه مُتَحَلّقَة بقوله: : ابايعتاه»؛ أي: بايَعْئَاه على الجنّة بكذا وكذا. 

وكأنً هذا الل في هذا السياقٍ ل يكُنْ محفوظ تياما؛ لأنّ الحديتٌ ورّدَ عندَ البخاريٌ 
على غير هذا وجوه بل على وَجْهِ بين وأؤضح. . 

كا 

ثم قال البخار زىا 

0804- حدثنا موسي نسيل دنا ُو عن افو عَنْ عب لبن عمر و 
عَنِ الي كل أنه قَالَ: ١مَنْ‏ حَمَلَ عَلَيْنَا السّلاحَ فَلَيْسَ بنَ)!" دوذ الو نوسي عَنِ اللي يكلو . 

. [الحديث: 5817/5 طرفه في: 7٠١‏ /ا]. 5-7 

ول قن حيل علينا السلاح» يعني :للقتال» أو للقتل وهو أشدٌ قوله: 
«فليس مِنَا» أي: في هذا العَمَلِء » وإنْ كان لا يَخْرْجٌ ين الإسلام» على على القّولٍ الصّحيح أنَّ 
فاعِلَ الكبيرة لا يَْرجُ ين الإيازء ولكن ليس ين فا عل أي: : فيهذا الْحَصِلَة. 2 

قال أمْل.العلّم: وإذا أطْلَقّ ل ل ا 0 
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.)51()10909( ورواه مسلم‎ )١( 
.)١18( رواه البخاري‎ )5( 
) 
0 


") ورواه مسلم (98) (151). 
؛) علقه البخاري 7 َل بصيغة الجزم» كبا في الفتح» (17/ ا في لزه( من 


حديث أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه. «تغليق التعليق» (0/ 555), 


## 0 7 يأر بار 
5 كادالتيّات ع2 
| 5 - - 2 ٌِ 
كبائر الذّنوبٍ '' وهو كذلك؛ لأنَّ البراءةً منه وعِيدٌ ولا وَعِيدٌ إلا على كبيرةٍ من كبائر اللّنوب. 
عاذ + 
وام - 
ثُمّ قال البَخَارٍي كخاثه: 


-ٍ 


رو - 


هام - حدثنا عَبدُ الرّحْمَنِ بْنُ الْمُبَاوَكِ حَدَََّا سد بن رد حَدَكناأيُوبُ وَيُونْسُ عَنٍ 
الحَسَنِ. عَنِ الأختفٍ بْنِ قَْسٍ قال: دََْتُ لأنصْرٌ هذا لرَجُلَ» لقني أبو بكر فقال: 5 
تُرِيكُ؟ قُلْتُ: أنْصُرٌ هذا لرّجلَ قال: ازجغ ني سَِمْتُ وَسْولَ اله َك تقو يَقُول: ذا الي 
الْمُسْلَِانِ يسَبَْيهما َالقَاتَلُ وَالْمَقْعُولُ في النَارِ) - يَا رَسُولٌ الله هَذًَا لعَاتِلَ ف بَالُ 
المَعولٍ؟ قال: إنَهُ كَانَ حَرِيصًا عَلي قَذْلِ صَاحِبها'" 

تقول : ١‏ صر هذا الرّجلٌ» هو علِ“ بر بي طالب وكان الات مَل نه في 
وَقْعَةِ الجَمّل "اه 

هذا الحديث فيه :أنّهِ إذا التقّى المسلمان بسَيْفِهما ليَقبْلَ أحدّها الآخرٌ فَالقَاتِلَ والمقتولُ 
في الَّارِ؛ أمَا القاتلُ فأمْرٌه واضِحٌ» وأمّا المقتولٌ فبينَ النبيّ وك أمرَه بأنّه: «كانَ حَرِيصًا على 
قَثَلِ صاحبه». 

يود مِن هذا أنَّ من ريغل الممصيقء وَل الأختال لهل ون يمك ينها فإ 
يكونٌ كفاعِهاء وليُلم أن مَن هم بالسّيئٍ ول يَْمَلها فإنه على ثلاثةٍ أَوْجُهِ 

الوَّجْهُ الأول :أنْ يَدَعَها لله فهنا تُكْتَبُ له حَسَنَةٌ كاملة؛ أله تركها ف وق تُخْصًا بذلك» 
فيكونٌ له الجر كاملا وتكتبٌ حسنةً كاملةً. 

الوجه الثاني :أن يدّعها لأنَ سه طابث عَنْ لها لاله ولا عَجرًا عنهاء فهذا لا يكب 


له ولا عَليهء لكّه يكونَ سَاِما ناجيا. 
الوجةٌ الثاليث:أنْ يَعْمَلَ لها الأَعْمَالَ ولكنْ اللة الحموا عليهاء فهذا يكبّبٌ له 
ثم القاعل. 


(١أنظر:‏ «مجموع الفتاوى» /1١١(‏ لا6ا و«الفتاوى الكبرى؟ (5/ 7114-7) لشيخ الإسلام كنالثه. 
(لورواه مسلم (1844) .)١5(‏ 
(الافتح الباري» (17/ 191). 


مثال ذلكَ: رجلٌ هم بسَرِقَةٍ فذكر ما فيها من الإثم فرَكَها لله فله أجْرٌ فإذا هم بها ثم 
فَكَرَ وإذا هو ليس بحاجة لها وقد أَغْنَاه لله فتركهاء فهذا لاله ولا عليه إن هَمّ بها وتصَبَ 
السُلَّم ليتسوّرَ الجدارٌ ولكنّه عَجِرّ أو رَأى أحدًا فتركها فهذا يُكتبُ له الإثمُ؛ لأنّه فَعَل 
الأسبابَ لكنْ عَجِرّ كما في هذا الحديث ولأنّه قال: (إنّه كان حريصًا على قَثَلِ صَاحِبه؛. 

فإن قبل: كان أا بكرة نه بر أن قنال عله في َه الجَمَلٍِ ين هذا لباب وأن 
القال والمقتول في الا فهل هذا صحيحٌ؟ 

و هذا رَأَي أبي بكر عولشه. لأنَّ أبا بكرةً وكثيرًا من الصّحابة يم تخلّمُوا عن هذا 
القتال» وترّكُوا الِبْةً. 

ولا كك أنّ ما حصّل في وَفْعَةِ الجَمَلٍ وصِمَّينَ ين الفِتنٍ التي جَرَتْ بين الصّحابق) 
والتي كان مَوقِف أهلٍ السّئّةِ والجماعة منها السكوتٌ عما عجر شَجَرٌ بينهم. 

0210 
ثم قال البخاري كقانة: 
"- باب. 


٠ 


018 م كود م2 سم فى ء رار بروج مرو مم‎ 0 ٠ 
قولٍ الك تعالي: * يما لين ءامنا كيب علقكئه لْقِصَاص في الْمَثْل ار باحر والعبد بالعبد والأنق‎ 
فد‎ 
وو سد سم غل بس‎ 


انق 3 كم عق لمدين لجف شن فازناع بالمشرزف. وأذا 00 1 د 
عْمَّدَىْبَعَدَ دَلِكَ مَل عَدَاكٌ ألِيم 4 [النكة:ه1]. 

يذْكرِ المؤلّفُ حديً ني هذا الباب لعله م يَجدْ حديثًا على شَرْطِه. 

أما الآية فيقولٌ الله صَبْلٌ: ا يا النَ اموا كدب عَلَكْ ألْقِصَاصٌ في الْمَتلَ © [النقة:1]. كتب 
بمعنى فُرضّء فُرض عليكم إِنْ شِمْتّمِ فإذا أرادَ أولياءٌ المقتول أن يَقَْلُوا فمَرْمٌ ش عل القائلٍ 
أن يُسَلَمَ نفسَهء والدَلِيلُ على هذا التَأويلٍ بالآية قوله فيها: #همِنْ عت لَه مِنْ أضِد سَىْءٌ # إذ لو 
كان القصاصٌُ كَْضًا على من له حنٌ القصاص ف يكل: 00 د 
لْيِصَاسٌ في الْصَتْلَ © كقوله: « وَكَكُمْ في الْقِصَاص حَيَةٌ 4 [الة:ه17]. وأصلٌ القصاص: من القَصٌّ 
وهو تَتبّمُ الأثرء وكان هناك جَمْلَةٌ مشهورةٌ عند العَرَبِ يَرَوْتها من أَبْلّْ الجَمَلٍ وهي قولّهم: 


وو 


«القثل أَنْقى للقثل». ولكن تَحنٌ إذا أَدْنَا أن تَنظَرَ على بَلاغَةِ القرآنِ بدون أَنْ تَجْعَلَ موازنة 


#كتبالتيات 4 


تَيّنَ نا قو بلاغ القرآن؛ لِأنّه هنا قال: « وَككُمْ 4 وهذا إثباتٌ» والعبارةٌ المشهورة: أنَى. 


الثاني أن ليس في الآية كر القْلِ إطلاقًا بل فيها قِصاصٌ وهو عَذْلٌّه وفيها حياةٌ وهذه 
م 0 

+االقضاص هر -- اي الأضلء ولك امراب هنأ الجاني بل جنقه. . 

3 قوله: ف لياس ف الئل 4 هل قوله « في الل > بان للواقع» أو أنه عام بمعنى 
أنه له لا قِصاصٌ إلا في القتل؟ 

والجواتٌ عن ذلك: أَنَّ هناك قِصاصًا في غير اقل بنصٌ القَرآنٍ قال تعالى: (وكباعَيوم 
يبآ أن التّفْسَ بِالتَفِيس * الفكة:ه:]. هذا قتل بعدّه مرت بالكن وَالْأنَتَبالْأّنفٍ وَالدانت 
لدان َألِسَنَ بسن وَالْجِرُوحَ قِصَاصُ »© فالجناية على الأبّدانٍ تَبَتَ بها القصاص كا ذَكَرَ الله. 

ولكنْ هل يُقََصٌ باللّطْمَةِ والذّكْرّة وما أَشْبَة ذلك؟ 

هذا فيه خلافٌ بين العلا والصّحبح أنه يقتصٌ منه لعموم قو تعالى: لمن أَغتّدَى 2 
أعَْدُوأْعكِهِ بِمِثْلٍ مَا أَعْتّدَئْ عَلِتكي © [الة:؛1]. ولأ الي 4 كان يري الصفوف في إحدّى 
الغّرواتٍ وإذا هو برجل قد تَقَدّمَ قلا قَضَرَ قَضَرَبَهِ في بَطِه» فقال: يا رسول الله: القصاصٌ فرفم النبيٌّ 
كي عن به وقال له: «اقتص» فهذا دليلٌ على أن القصاصٌ يكوثٌ في مِثْلٍ هذه الأشياء. 

وهّل يكونٌ التقصاصٌ في الأموال؟ 

الجوابُ: َعَم يكونُ قال النيٌ يل لعائشة ضنها وقد أَرْسَلَتْ إلى النبيّ بك إحدى أَهاتٍ 
المؤمنينَ بإناء فيه طَعامٌ فغارَتْ عائشةٌ مطضء وضَرَبَت المح بيك زتها الطّعام 
فقال النبيٌ كل ليام بطعام وإناء بإناء»» وأخذ إناءَ عائشةً وطعامّها وأعطّاه للخاوم". 

فهذا يدل على تُبُوتٍ القصاص في المال. 

وكذلك لو أنَّ أحدًا سو شق ثوب شَخصٍ فله أن يَشُقَّ نويه ولكن هل يُقَيّدُ هذا بأن يكونّ 
التُوبان قيمتهما واحدةٌ أو مطلمًا؟ 

نقول: إن نَظَرْنا إلى النّاحِية المَعْنويّة قُلنا: إن القصاص مُطْلقٌ؛ 5 أَمَعّ شيء هو إهالةُ 


)١(‏ زواه البخاري (441 27 0778)» والترمذي (1809)» واللفظ له. 


. الرّجُلِء فإذا شن نَوبَ إنسانٍ يساوي المتر منه مثةً ريالٍ ثم كان على الجاني ثوبٌ يساوي 
الم عشرة ريالاتٍ فهنا ص ولا إِشْكَالَ؛ لأنََْبَ الجَاني دُونَنُوبٍ المج عليه. لكن 
هل يَأْخلَ لمق ؟ 

الجواب: لا ما دام المجنيٌ عليه قد اختار أن يدب 2 كل فلس فر تا رالوس قار كان 
ُوبٌ المج عليه متره بعشرة وثوبٌ المبجاني متر» بال فهل يفص فينه؟ 

نقول: نَحَمْيَُتصٌ. ولكن هل يَذْهَُ المَْقّ؟ 

1 لاء لا يَدقَعْ المَرقٌ. ولكن أكثر أهل العلم ير لبد كن ارق أي لقصاض. 

© وقولّه تعالى: «) لك بام 4 [اط.م1]. الباء هنا للَعِوّض يعني: يُقْتَلُ الخد لخر بالخرٌ « 
َالْمبْدُ مد 4 يعني: يُقتَلُ العبْدُ بالعبْدِ «والأئق لق © يعني: مَل الأتّى بالأئتى» وهذا لا 
شك أنه تام القصاص أن يفئلَ اله بالحيٌء والعيْدُ بالعئد» والأتى بالأثتى؛ ولا إشكال. 

فإذا كان المقتولٌ أقلّ رتب من القَاتلٍ فهل يُقتلُ به القَالُ؛ يعني: لو قَتل الُرٌ عَبْدَا فهل 
فيل الخذ؟ / 

هذ فيه لازا" . فون العلباء مَن قالّ: يُقتَلُ به. 

وونهم من قال: لا يفل به 0 

والصّحيح: أنه يُقكَلُ , به لعموم الأو من الُرآنِ ولي نه قال تعالى: كلدم يألتفين # 
التتيكة:ه:]. وقال يكل «المؤمنون تتكافاًدماؤهم» وتشتى بذهم أذناهمض". 

وإذا قت اليد خرًا فهل يُقَتَلٌ به؟ 

نقول: نعم يقتل به كا يُقْتلُ الحرٌبالعبْدِ. 

والأنتى بالأتتى تُفْئلُ. 


)0 انظر هذا الخلاف في: #تفسير الطبري» (7/ »)23١0‏ و#المحلى» /1١١(‏ 577)» و«المبسوط» للس رخسي 
)5/ 3 ولمجموع فتاوى شيخ الإسلام» ( /١‏ 85*) و«المبدع»(8/ 551 -554), 
و«الإنصاف» (4/ 574)» و«الكاني» في فقه الإمام أحمد (4/ 6)» وهفتح الباري» .)75١5 /١1(‏ 

(') وهذا هو المذهب. انظر «الإنصاف» (9/ 459). 
(') رواه أحمد في «مسنده» )١١14 /١(‏ (404))» وأبو داود (71/01)» والنسائي (5 597 47/70 0 57/5)» وابن ماجه 
(» والحاكم في #المستدرك) (1/ "101 )» وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين؛ ولم يخرجاه. 


وأءًا الدَجُلُ بالأنتّى قال بعضٌ العلماء: يُقَْلُ لكن يُدْهَمُ نضففُ الدَّيةِ؛ لأنَّ دية المرأة 
نصف دِيَةٍ الرّجل. لكنّ هذا القولٌ ضعيففٌ جدًا؛ ري در 
على القيمق والعيفية أنه يتل الرَّجُلٌ بالأنتّى؛ ودليل ذَلِكَ أنَّ النبيّ كلل رَضَّ رأسّ 
اليهوديٌ بِينَ حَجَرَيْنِ حينَ رَضَّ رأسَ جارية من الأنْصَار'" فقتل رجلا بامرأة. 
(> وقوله تعالى: هَمَنْ عن له من أيه ىه * عَفِيٌ له: الصّميرٌ في «له) يعودٌ على القَاتِل. 
لين لد 4 المقتولء فالأ هو المقتولٌ وقوله: اميه 4 نكرّةٌ في سياقٍ الشَّرْطٍ فيَشْمَلُ 
القَليلَ والكثيرٌ من عن لمن يد سَىْءُ © فلا قصاصٌ. 


عم 


0 وقوله: مانب ْسَاع بالمعروف وأدا كيه يإِحْسَنٍ »© [الهط:م1]. اتباعٌ بالمعروفٍ يعني: أنَّ من 
له الدّيةُ فليتبع القاتّل بالمعروني بِدُونٍ أذْيّدَه وعلى القَاتِل الذي طُلبت منه الدّيةُ أنْ يُوَدّيَ 
بإحسانء يعني: أداءً كاملا بلا مُمَاطْلَةِ: 

ويستفاد من الآية: : أله لوعمّى أحد اَن عن القصاص سَقَط القِصاصٌ ولو كاننَصِربه قليلا. 

فلو قَرَضْنًا أن أَحَدَ الورك لايرتُ إلا واحدًا بالألفِ ثم عََى إن القصاص يَسقْطُ يُؤْحَدُ 
هذا من قوله: «عَىَء 4 لأنه تكرة في سياقٍ الغَّرْطٍ فتعُيُ ودليله ين لتر أنَّ هذا الجُرْءَ ءَ الذي 
عَصَلٌ في لين هذا لوث صارَمَعْصوماء والضمةٌ لاجرب َْملُ الجميع. 

فإن قال قائل: لماذا لا تأَْدُ بالأكمر؟ 

قلنا: لا يُنْكِرٌ؛ لأنَّ الأنّملةَ من الآدِي مُحْترَمَةٌ فى شَيِءٍ في الآدَمِيٌ محتَرمٌ فإذا 
عي عن هذا الال ولو بِجزء يسيرء فإنّه ا مُدْكِنُ أن هك حزمثه. 

( وقولّه: امسن انايند َك ملدعَدَابُ يد 4 يعني: بعد الَف من اعمدَى فله عذابٌ 
أليٌ؛ أله قد يُوَى إلى الشّخْص ويد على فخلله ويقال: هذا قَتَلَ أباك كيف تَأدٌ الدّية؟ هذا 
َل أحَاك كيف تأَْدٌ الدّية؟ فينْدَمُ نُعَ يذ هَبُه فيَقْيُلُ القَاتِل. فيقولُ وَِنَ لهم عتَدئبَمَدَ َلِكَ 
فس عَدَابٌ أَليِمٌ ©. ْ 

فإن قيل: هل يُفْهَمُ من قوله: ابا بالممْرُونِ 4 أنَّ القاتل ليس له الخيارٌ؟ 

نقولٌ: نعم الخيارٌ لمن له الحقٌ في المَقْمَولِء أمّا القاتل فليس له خيارٌ. 


)١(‏ سيأتي تخريجه قريبًا إن شاء الله. 


فإن قيل: هل العفو أَفْضَلٌ» أم القثل؟ 
نقول: ليس العَفْوٌ أَفْضَلَ في كُلٌ الأخوالء بَل يُنْظَرٌ: فإذا كان في العَفْو إصلاحٌ فهو 
أَفْصَلُء وإذا ل يَكَنْ فيه إصلاحٌ فالأدُ بالقصاص أفْصَلٌ. 
فإن قيل: لو قتلّ مسلمٌ كافرًا فهل يُقْتصٌ من المُسْلِمِ؟ 
نقول: لا يقل مسلمٌ بكافر, والآيةٌ التي معنا فيها تخصيصاتٌ ل تَبْسْط فيها القولّا" . 


)١(‏ وهذا بحث للشيخ الشارح انث فيه فوائد تتعلق بآية الققصاصء قرأه أحد الطلبة في الوجه الشاني من الشريط 
الحادي عشر من كتاب الديات من هذا الشرح» وئحن نذكره إتامًا للفائدة إن شاء الله قال الشارح: قوله تعالى: 
« يا مكبح اليِصَاسٌفي الْعتل لياو 4 إلهة.::]. دلت على أن الحر يقتل بالحر فهل يقتل بالعبد؟ 
فيه خلاف بين العلماء: فمذهب مالك والشافعي وأحمد: لا ومذهب أبي حنيفة: بى» وهو اختيار الشيخ تقي 
الدين قال: وليس في العبد نصوص صريحة تمنع قتل الحر به انتهى. ولعموم #المسلمين تتكافأ دماؤهم». 
ودلت على أن العبد يقتل بالعبد فهل يقتل بالحر؟ 

نعم يقتل به؛ لأنّه إذا جاز قتله بالعبد فبالحر أولى. 

ودلت على أن الأنثى تقتل بالأنثى فهل تقتل بالرجل؟ 

نعم تقتل به؛ لأنه إذا جاز قتلها بالأنثى فبالرجل أولى. 

وهل يقتل الرجل بها؟ 

فيه خحلاف والمشهور من المذاهب الأربعة أنه يقتل بهاء وقال علي بن أبي طالب: لا يقتل بها إلا أن يدفع 
أولياؤها نصف الدية. وقال الزهري والليث: لا يقتل بزوجته خاصة. وروي عن مالك والشافعي وأحمد لا 
يقتل بها مطلقًا فصارت الأقوال أربعة: قول الجمهور أنه يقتل بهاء والقول الثاني: لعلي علتغه لا يقل بها إلا 
أن يعطي أولياؤها نصف الدية. والقول الثالث: لا يقتل بزوجته خاصة. والقول الرابع: لا يقتل بها مطلقًا. 
والراجح الأول. ش 

ودلت الآية بعمومها على قتل المسلم بالمسلم. والكافر بالكافر» وهل يقتل المسلم بالكافر؟ 

فيه خلاف فمذهب أبي حنيفة يقتل به إن كان ذميًا يعني: يقتل المسلم بالكافر» وقال مالك: يقتل به إن كان 
القتل غيلة. ومذهب الجمهور لا يقتل به مطلقا؛ لأن الله يقول: #هَمَنْ منَ لين نه 4 والكافر ليس أنََا 
للمسلم؛ ولأنه ثبت عن النبي يك أنه قال: «لا يقتل مسلم بكافر» وهل يقتل الكافر بالمسلم؟ 

نعم يقتل به؛ لأن النبي يَكلِ قتل يهوديًا بجارية من الأنصارء ولأنه إذا جاز قتله بالكافر فبالمسلم أولى. 
ودلت الآية بعمومها على قتل الولد بالوالد وهل يقتل الوالد بالولد؟ 

فيه خلاف فذهب الليث وابن المنذر إلى أنه يقتل به لظاهر القرآن والأحاديث الموجبة للقصاصء وهو 
رواية عن الإمام أحمد. وقال مالك: إن تعمده تعمدًا لا شك فيه مثل أن يذبحه ونحوه فإنه يقتل به وإلا فلا. 
وقال شيخ الإسلام: والسنة إن) جاءت: «لا يقتل والد بولده» فإلحاق الجد أبي الأم بذلك بعيد؛ وقال 
الجمهور: لا يقتل الوالد بالولد لحديث: ١لا‏ يقتل والد بولده» 

وهذا الحديث فيه مقال: قال في «التلخيص» بعد أن ذكر طرقه: قال عبد الحق: هذه الأحاديث كلها معلولة 
لا يصح منها شيء. وقال البيهقي: طرق هذا الحديث منقطعة. وقال الشافعي: حفظت من عددٍ من أهل 
العلم لقيتهم أن لا يقتل الوالد بالولد وبذلك أقول. انتهى 2 


ثم قال البخاري يتانه: | 

ل م و 70 
؛ - باب سُوَالٍ القاتل حتي يقر وَالإِقَرَارٍ في الحدود. 
81075>- حدثنا حَجَاحُ بْنُ مِنْهَالِ حَدََّا هَ)مٌ عَنْ قَنَادَهَ عَنْ نس بن مَالِكِ «طننه. 


سه 


ََ 
0 


6) 


2 ع همه 


00 1ن ”ب عر عاض , عسابة ور مود جد ماماو ٠‏ ,2ه سر ا به مامه ءا 0 9 و َه 
يهُودِيًا رض رَأسَ جَاريَة بيْنّ حَجَرَيْنِ فَقِيلَ لَهَا مَنْ فعَلَ بِكِ هذا؟ أفلان أو فلان؟ حتي سمي 


ونقل في شرح الزاد عن ابن عبد البر أنه حديثٌ مشهورٌ عند أهل العلم بالحجاز والعراق مستفيضٌ عندهم 
انتهى والله أعلم. 

ودلت الآية على جواز العفو عن القصاص مطلقًا وهو المشهور عند جمهور العلماء» وقال مالك: لا يصح 
العفو ني قتل الغيلة بل يتحتم قتل القاتل. واخختاره الشيخ تقي الدين وذكر القاضي من أصحابنا وجهًا فيمن 
قتل الأئمة يقتل حذا لعموم فساده. 

ودلت الآية على أن عفو بعض الورئة أو العفو عن بعض القصاص يوجب سقوطه في الجميع؛ وعلى أن 
الواجب بقتل العمد أحد شيئين: القصاص أو الدية» ووجهه أن الله لا ذكر العفو أشار إلى وجوب الدية 
8 اش فرع مم خف 8 5 ع 

لقوله: لمََْبْممَرُونِ © وهذا هو الصواب ويؤيده قول النبي كل: «من قتل له قتيل فهو بخير النظرين» 
وقيل: الواجب القصاص عيئًا. ويترتب على هذا الخلاف فوائد مُتَحَدَّدَةٌ ذكرها ابن رجب تيكاتثة في القواعد. 
ودلت الآية على أن فاعل الكبيرة لا يخرج من الإيهان؛ فإن القتل العمد كبيرة ومع ذلك سمى الله المقتدتول 
أنَا للقاتل» ولو كان القتل كفرًا لانتفت الأخوة الإيوانية» وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة ففاعل 
الكبيرة عندهم مؤمنٌ ناقص الإيان وربما قالت مؤمئًا فاسق. مؤمنٌ بإوانه فاسق بكبيرته. هذا حكمهم في 
الدنياء وحكمهم في الآخرة أنه إذا لم يحصل له ما يكفر ذنبه في الدنيا فإنه يعذب بالنار بقدر كبيرته إلا أن 
يعفو الله عنه. : 

وقالت الخوارج: إن فاعل الكبيرة كافر مخلد في النار. 

وقالت المعتزلة: إنه مخلد في النار وليس بِمُوْمِنِ ولا كافر بل في منزلة بين منزلتين. 

ودلت الآية على أن وجوب القصاص رحمة من الله بعباده؛ لم) فيه من المصالح العظيمة من إقامة العدل» 
وحفظ الأمنء ومنع الظلم؛ وأن الأخذ به وتنفيذه من مقتضيات العقول السليمة الناضجة؛ وبه نعرف تسفيه 
آراء من منعوا القصاص في الوقت الحاضز ممن يتتسبون إلى الإسلام وغيرهم» وأن سياستهم خاطئة. 

لكن اختلف العلماء فيمن له حق العفو: فالمشهور أن جميع الورثة لهم الحق من رجال ونساء من ذوي 
الأنساب والأسباب» وهو قول أكثر العلماء منهم الشافعي وأبي حنيفة وأحمد, والمشهور عن مالك أنه 
للعصبات خاصة وهو اختيار الشيخ تقي الدين. ٍ | 

واختلف العلماء أيضًا فيمن إذا كان أحد المستحقين غير مكلف والمشهور من المذهب أنه ليس للمكلفين 
أن ينفردوا بالاستيفاء وهو مذهب الشافعي وعن أحمد رواية ثانية: أنه يجوز للمكلفين أن ينفردوا به وهو 
مذهب مالك وأبي حنيفة. : 

والذي يظهر من الآية أن ذلك حقٌّ لجميع الورثة» وأنه ليس لبعضهم أن ينفرد بالاستيفاء؛ لأن الدية تركة 
يرئها جميع الورثة كُلّهُم فكل واحد منهم له حق فيهاء فليس لغيره أن يفوت حقه عليه والله أعلم. انتهى. قاله 
شيخنا محمد بن صالح العثيمين جزاه الله خيرًا. 1 


مودي َي ليق له بذ بو حلي يهط رس باْحجَارة". 
5 - باب إِذَا قل حجر أو بعصا 


٠ سمه‎ 


ات عد غك لسرن عل ف الي علا للق لاعت ولو زر اتيز 
عَنْ جد نس بْنِ مَالِكِ قَالَ: حَرَجْتْ جَارِية عَليَْا أَوضَاح الم لمَدِيئَةِ قال : فَرْمَاهَا يَهُودِي 


عو 


ا نحِيء بها إي الي بك ويا رَمَقَ كَمَالَ لَّهَا رَسُولٌ الل كلله: ان ا 
اا عاد عََيَا قَلَ: «فلانٌ َتَلْك؟) فَرَفَْحَتْ رَأْصَهَا فقا لَهَا في التَالِئَ: «فلانٌ 

لك َف رأحهاقنقا رش اه قي الحَبَرَيْن'". 

السياق الأول لهذا الحديث أوصَح؛ لأنّ قولّه: فرمّاها يهودِىٌ. فيه تله يدل عل -أن 
فيه نظرًا- آخرٌ الحديث؛ حيث قال: فَفَكَله نِينَ حَجَرَيْن. فالكلمةٌ هذه تعر وَهْمًا أو صُذُودًا.' 

وهله القضة أن عنانة من الأنْصَارٍ كان عليها أَوْضَحٌ فِن فضّة ة والأوضاح هي الخلي» 
فرآها هذا اليهوديه واليهوةٌ هل طَمَعٍ في الاليء فض َأْسَها بينَ حَجرينه وأخلّ ما عليهاء 
كت قبل أنْ تَموتّ» فشعلث: مَن فَعَل بك هذا؟ فلانٌ فلانٌ» فلانٌ حتى سَمّوا اليهوديّ» 
فأشارَث برأسهاء فأَخِدٌ اليهوديٌ فاعترف» فأمَرٌ ان ل رض رأسّه بالحجارة بين حَجَرِينٍ. 

وفي هذا الحديث فوائد منها: 

يان شح اليهود ومحبتهم للمالٍ. 

ومنها: بيانُ حَنَقِهم على المسلمينّ؛ لأنَّه كان بإمكانٍ هذا اليهوديّ أن يَأحْدَ الأؤضاحء 
ويَدَعَ الجارية» لكنّهم أشدٌ الناس عداوةً للذينَ آمَنُوا ىا قال الله وَيْنَ: «لَتَجِدَنَ أَسَدَألنّاس 
علاوة 0 أَضْرَكوَأ © للاضايكة: ]. 

وفيه أيضًا: دليلٌ على أنَّ الإنسانَّ ما دامَ عله ابه ولو في سياقٍ المَوتٍ فإنَّ قوله مُعْتَبد 
0 

ومن فوائده أيضًا: العمل بالإشارة؛ لأنّ هنو الجارية أشارّث برأسها كلما سألوها عن 


ي وت مدي ه 


شخحض لَمْ يَفعلُ شيئًا رقَحَتْ رأسّها يعني: لاء ولا عَينُوا الرّجُلَ حَقَضَتْ رأسَها يعني: : نحم 


)0 ورواه مسلم .)١9/()١51/5(‏ 
)0( ورواه مسلم .)١16()151/5(‏ 


ففيه دليلٌ على العَمَلِ بالإشار رةه والعملٌ بالإشارة ثابتٌ في عِدةٍ أحاديتٌ عن النيٌّ يلل من . 
ِعلهء وإقراره 216912" . 

ومن فو ائدِ هذا الحديث: الأخدٌ بِالتّهمَةِ؛ِ لأنَّ هذا اليهوديّ أَخِدَ مع أنَّ ادعاء المَرأ 
عليه لا يت الحقّ عليه لكنّه قرينةٌ. 1 

ومن فوا هذا الحديي: له إذا انهم أحة بتَهُمَةَ فيها كرينة فإنّهِ يؤْحَذٌَ يُكَوّرُ عليه» حنّى 
2 تَنْيْتَ هذه التَهْمَةُ ودليلٌ ذلك قولّه: فلَمْ يرل به حتّى أقرّ. يعني أنه ما تركّه حينّ أَنْكَرَ أوّل 

بَلْ َو عليه حّى أل بل إن لوي الم أن يَضربَ على هذا حّى يل إلى اليقينء 
الل عل هن أ الي 98 انم حي سيء يداي شن بن الب كك مت ستَقّلّه 
فقال: «أين مَاله؟» قالوا: أَفْننْهُ الحُروبٌُ يا محمدٌء قال: «كيف أَفَْنّه الحُْروبُ» المال كثيرٌ 
والعَهد قريبٌّ؟» ؛ ثم أمَرَ الزبيرٌ بن العوام أن يَمَسَّهِ بعذاب» فلم| أحسٌ بالألم قال لهم: انتظِرٌوا 
إن أرَى حا يَُوفُ حول حَِبَةِ هناك فلعلّ الل كان فها. ش 

فذَّمَبُوا إلى الحَربَةِ وإذا الال مدفونٌ فيهاء وإذا هو ذهب مِلء جلدٍ الور قد أَخْفَوا" 
فأخدٌ العُلَاءُ من هذا أنه إذا قَوِيّتِ التهمةٌ والقَرِينةٌ فإنّهِ يجورٌ أنْ يُضْرَبَ المتهمٌ حتى يُقر" . 

نقذ الوم نهذلا بجر ان وبي 0 

القويةُ فلا بأس. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: َه جود الاققصاسٌُ من القايل بعل ما ل بهء يلاق لم 
ذهب إليه الفقهاءٌ من أنّهِ لا يُْتَلُ إلا بالسّيْفيا"" 1 لوا بعد ندحقيةة وواة اك اكه 


)0 من ذلك: 
١-ما‏ رواه البخاري (/ )» ومسلم 1١0 )1١80(‏ ) عن ابن عمر ييا قال: قال النبي يكل: «الشهر هكذا 
وهكذا» وخئس الوبهام في الثالثة. 
"ما رواه البخاري (85) عن ابن عباس يك أن النبي وَل سّئل في حجته فقال: ذبحت قبل أن أرمي» فأومأ 
بيده قال : «ولااحرج». قال: حلقت قبل أن أذبح » فأوماً بيده: «ولا حرج». 

)0( روا لبن حبان في #صحيحهة (0144): والبيهقي في «السئن الكبرى؟ (5/ انلف . ورواه مختصيرًا أبؤبداود (07). 


0( انظر: «مجموع فتاوى شيخ الإسلام» (8؟/ ا 2 و«الطرق الحكمية» /١(‏ 4) وهزاد 8 0 


المعاد» (*/ ))١55‏ و«عدة الصابرين» /١(‏ تفرففق لابن القيم. 
(؛) انظر: «المغني» /١١(‏ 0175-6908). 


«لا قو إلا بالسّيْفيِ)' , فإنَ هذا الحديتٌ لايَصِحٌ» والصّحيحُ أنه يُْعَلُ بالسجَاني كا قَحَلّ فإِنْ 
حَرَقّ خُرِقٌء ون رَضَ الس عن را ون قَطَمَ الأعْضَاء مُطِعَتْ أعضاؤه وإن سق 
لبَطنَ شق بَطْنه المهم أن يُفعلُ ُفْعَلَ به كا فَعَلّ؛ إلا إذا كان الفِعلٌ جنسّه محرَّماء مثِلّ لو كان هذا 
لقال قبل كسخْصًا أن لوط به - والعياد بالله - قاصِدًا أن يموت ما قَصَدَ اَّم ٠‏ ففي هذه 
الخال لايمكن أن تمت منه بمثل ما فَعلَ؛ لأنّه سيعوةٌ بالإثم على المُقتصٌ . 

وقال بعض العُلماء: بَلْ تَفْعَلُ به 4ك نكل يدون أد كل يعن مله الفاجنة, يأك لودل 
في ديه حَشَبَةَ حتى يَموتَ وبعض العلاءٌ يقولُ: لا نفعل مثل هذه الصورة بل نقتله بالسَيْفٍ 
وتساريح مبه: 

فإن قيل: إذا قل رجُلٌ رجلا بأ أسْقّاه حَمرًا حتى ماتّ» فهل تُسقِيه حَمًْا حتى يموتٌ؟ 

نقول: تعم؛ لأنّه ليس علينا فيه ضَرَرٌ بخلانٍ فِعْل الفاحشق ذلك لأنّ مِن تَهام 
القصاصي أن تفل به به كا فَعَلّ. 

ده 


ك5 باب. 


يه ماده لج مره مودس + رمح وها سا م 51 روء مع و 
َوْلٍ الله تَعَالَي: #أنّ النّفْسَ لتقيس وَالمترك ,لمن والاكت يالادف والأارت يالذن 
أ 020 5 دس س2 ع م وو هع رس 2ه 0050077 
لسن لسن وَالْجروح يماض من تصَدّقك بو فَهَرَ حكمَارة أذ و ن لمر يححكم يمآ أن لله 


َو هم ألَلِمُونَ © 4 الشالكة:ه:]. 

7 حدئنا عُمَرٌ بن حفص دلا بي دا اَم عَنْ عبد الل بن مُه عَنْ مَسْروقٍ» 
عَنْ عَيْدِ الله قَالَ: َال رَسُولٌ الك بكللة: الايجل 5 ماري مُسلِم شهدا أن لاله إلا لوي رَسُونُ اله 
إلا بدي ثلاث التََّسُ بِالتَْسٍء وَالَيْبُ ال اني وَالَرِقُ من دين التَّارِك لنْجعق". ٠‏ 

قولّه: «بابٌ قول الله تعالى: # أن النّفْس بالتّفيسن وَالميرت ,ِلْمَيْنِ. *4. هذا 


الحكُمٌ في التوراة قال الله تعالى: « وَكبَمَاعَليم فآ أن ألنّفْسَ يالتفيسن وَالعيرك يلمي والات 


)١(‏ رواه ابن ماجه (55717). وقال الشيخ الألباني دنه في تعليقه على سنن ابن ماجه»: ضعيف جدًا. 
بن بان : على #سئن ابن 
ف ورواه مسلم .)50()١51/5(‏ 
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لأف والأا يِالْأُدْنٍ 4 القفكة:ه:]. إلى آخره. 


0 أن النّفْسَ لتقي » هذه قَضِبَهٌ عامّةٌ لا اه تت منها شيء إلا ما دل النّصُ 
على استثنائه» فالتفْسٌ تُفْعلُ بالتَقْسِ إلا ما جا اليل عل استئتائه» وعلى هذا يُقتلُ الخرٌ 
بالش «والكتة بال د الات بلاق والحُرٌ بالعبدِ ولعب بالحُتء والذَّكدُ بالأنتّى» 
و الأنئى بالذّكَر » وَالمَاسِقٌ بِالعَدُلِء و العَاليم , بالجَاهل؛ وهكذا 0 العُموماتِ تدخل في الآية 
إلا ما دَلَّ الدَّليلُ على استثنائه» وَمَادَل االركل اسن الكافرٌ فإنّه إذا تله لمم لا يقل 
به؛ لقول النَبيّ يكلل: «لايفْئلُ مسلمٌ بكافرءا ". ولو كانّ ذميّاه مع أنَّ الذّمّيّ مَعْصُومٌُ الم لكثه 
لا يقل به المسلم. 

ويْقتلُ الحُرٌ بالعَْدِ على القول الرّاجِح لعموم قوله: #أنّ النفْسَ با لتّفيس *. 

ا ل م ؛ لأنَّ حديتّ: «لا يِفَل الوَالِدُ بالوَلِّ»ا' فيه مَقالُ 

يقرَى عل مُعَارَصَةٍ لحُموم» ون كان لال العموم على جميع أفراده ظَنْيةَ عند الكثير من 
0 0 عن هذا العُموم إلا بدليل» ولان َل واد لوده ين أَعْظَمٍ 
قطيعةٍ الرّحمٍء فكيفف يُساعَدٌ هذا على قَطِيعةٍ الرّحِمٍ ونقول: لا تَفُْله؟ إن قالوا: إِنَّ الأ 
كان سيا في إيجاد ابنهء فلا يي أن يكون الابنُ سا في إعدايه كما عَُوا به. 

فالجوابٌ على هذا سهلٌ نقولٌ: إنَّ الابنَّ م يكُنْ سببًا في إعدايه» بل السببٌ في إعدايه 
عراش اتير للك حل الزلد كر ون وكات عر اد في لالء 


ل تَعمدَ أ لَمْ يَتَحَمَدُ فحينئذٍ نقولُ برفع القصاص عنه؛ لأنّه 
لابْدّ من تُبوتٍ كُونٍ القَثْل عَمْدَ 


قوله: : « والمتركت 9 > أيضًا تَؤْحَذٌ العَيْنُ بِالعَيْنِء والباءُ هنا وفيا قَبلَها 
للرّضء والمُعَوّضُ لابُدٌ أنْ يكونّ كِوضه فتؤحَلٌ العيْنُبالعَيْنِ لكن بشروط. 
الشرط الأوّلٍ: أن يكونّ القصاصٌ جاريًا بين الجَانِي والمَجنيٌ عليه في النَفْسِ؛ يعني 


)0 رواه البخاري .)1١١ ١(‏ 
(؟) رواه أحمد في «مسنده» (1/ 089 (47)» والتر مذي »)١500(‏ وابسن ماجه (77771). قال الحافظ في 
«التلخيص» (5/ 55): قال البيهقي: طرق هذا الحديث منقطعة. اه 


ا 0 
تق لاله لا يقئصُ به في النّْسِ » فلا يُقَعَصٌ به فبها دُونَ التْفس. 

الشرط الثاني : المائلةٌ في الاسم والمَوْضِع 0 ١‏ 
الماثلة في الموضع فتعني أنَّ البُمتى بالبمْتَى» واليُشرَى بالُشرى» فلا يُمْكِنٌ أن تأححدَ عبن 
يمنى بعين يُسرّى ولا بالعكس. 

الشرط الثالث: استواؤهم في اصح والَمَلِِ فلا دعن صحيحةٌ يرا ولاعين 


يي بعين قائمقٍ والقّزقُ بِينَ العؤراء والقائمة أن القائمة وتيا باقية. ويَصَرها 
مَفْقُودٌ والعوراءً معروفةٌ وهي المُصابةٌ بعور؛ أي: بعيب يَمْنَعُ انر 

الشَّرطٍ الرّابع: الأمْنْ من الحَيّف إن شي من الَف فلا قصاص» فلو قل الغو 
عَْنَ الح الممائلة لعينٍ الأعْوَرِ الصحيحة فإنَعْنَ الور لا تقْم؛ لأنَّ في ذلك حَيْفَاء 
فالأعْوَرُ لم قلّمَ إحدّى عيني الصحيح لم ؛ َفْقَْه بصَرّه بل بَقِي يَصَرٌهه ونحنٌ لو اقتصّصّنا مِن 
الأعْوَرِ لمَقَدَ يَصَرّه فلا يُمْكِنٌّ الاستيفَاءُ في هذه الحالة إلا بحَيفيء وعليه فلا تَوْحَذّ عَينُ 
الأعوَر الصحيحة إذا قَلَّمعينَالسّليم المرائلة لهذه الي | لصحيحة. 

وقال:بعض أَمْلٍ العلم: بل تؤْحَلٌ ْم لمجي عليه الول نصفت الدّية. 

وقال بعض العلماء: بل تَؤْحَدُ بلا شيء فتفْكَمُ عَيْنُ الأعوّرِ الصحيحةٌ ويكونٌ الأوّرٌ هو 
الذي جتى على تَفْسِه؛ لأنّه لو شا وإن كُنَا لاتمكَنّهِ مين ذلك لقَلَمَ العيْنَ التي تُمَائْلُ عيته 
الفررات كاعر اي عي لل ملافا الج الما لعزن المحم ج' 


د 0 


عو 


ولعلّ أقريّها للصواب القولٌ الأوَّلُ: نه لالم الأن خذاعيت 

فإذا كانت الع المقلوعة ضيف لوعن ايع قو أو كانت العينٌ المقلوعة . 
ليست جميلً» وعينٌ القع جميلة فهل ْم عينُ القايع وهي أَقْوَى نظا وأجمَلُ منظرا؟ 

قرول انعم تفلم كم نال الشّابٌ بالشيخ» والعال بالجاهلٍ. 

()قوله: 9# وَالأنت بالآنفٍ * أيضًا يؤْحَدُ الأنفٌ ‏ بالأثفي. ولا يشترطٌ المماثلةٌ في 
المَوْضِع؛ لأنَّ المَوْضِعٌ لا يختلِفٌ» لكن يشترطً الأمْنُ مِن الحَيْف؛ بأنْ يكون قطعٌ الأنْفٍ 


0 فإِنْ قَطَعَه من قَوقٌ؛ م ين العَظم فإنّه لا يعنص 
منهء قالوا: اننا لا تام من الكبب: 

ولكنّ كلامهم تَتِمئاَة في وقتهء أمّا وقثّنا الآنَ فإِنّهِ يمكِنُ التِصاصٌ حتى من العظام. 

فإذا كان الشرْطُ هو إمكان الققصاص بلا عي فهر يُمكِنُالآنَ حنّى من لظام ولكن 
هل يُؤْحََذُ بالنْسْبَةِ أو بالمساحة؟ نقول: بِالتُسْبَة لا بالمساحة؛ أن نف الجَانِي قد يكون 
صغيرًا وآنْفَ المجنيٌ عليه قد يكونٌُ كبيرًا فلو اعتبرنا المساحةً لقضَّيّنَا على أنْفِ الجاني كلّه 
وإذا أَحَذْنَا بِالنْسْبَِ وقلنا : ما الذي فُقِدَ مِن أن المجنيٌ عليه؟ قالوا: ل 
ين أن الجاني التُضفَ. 

تاقوله: «والأذخت أن » يعني: تُؤْحَذُ الأذْنُ بالأذُنِء ويشترط الشَّرْطُ الأوّلْ 
للجميع وهو: أن يكونً الجَانِي ممن يُقَتَصٌ منه في النفسٍ. ود يشترطٌ هنا المماثلةٌ في الموضع 

كها يشترطٌ الشَّرّطّ الثالثُ وهو الْأمْنٌ مِن الحَيْفٍ. 0 

اقوله: #وَلضِن بألسِنّ خرطاه فينة ل الانبوبر كرض ريط لانن 
من الحيف. ويشترطً كذلك أنْ يكونّ الجاني ممن يُقْتَصٌ منه في النَفْسِء والأضرّاس 
والأسْتَانُ اثنان وثلاثُون فالصّرسٌ يُوْحَدُ ِالضّرس» والدّباعيةٌ بالتباعية» والئَيّةُ بالتيق 
والتّواجِدٌ بالنَواجذِء والأنيابٌ بالأثياب» وهكذا كل واحدٍ يُؤْخَذُ بمثله. 

ثم قال وبقَ: ط وَآلْجْرُوحَ يِصَاصٌ » ول يَقلْ: الجرح بالجزْح. بل قال: ‏ وَالْجيُنَ 
امت 4 ليميد بآله لا بد أن يُمكن القضاص من الجرح؛ لأنالجُرح ليس شيثًا محدّا فقد 
يكن حرجا بكتهد جلك كلدو مد يعون جر كا ببييل أي ل لا فلك 

ولكن هل يشترٌّ في الجروج أنْ تت تنتهيّ إلى عَظْم ؟ 

الجواب: نعم. قال الفقهاءً تَتمَهَافَة: يشتَرطٌ في الإقصاص في الجُروح أنْ ينتهي اجرح إلى 
عظم؛ لذ ذا الذي يكن أذ يفش ينه أن إذا كان زح يك اللجلة أو اللّحم ولايضا 
إلى العَظم فلا قصاصّ فيه؛ قالوا: لأنّه لا يمكِنٌ الأمْنُ مِن الحَيْفٍِ. وهذا ى) قلت آنفًا في 
عَهدهم َ عصرهم, أما الآن فإِنَّ الأمرَ ممكِنٌ؛ يستطيعُونَ القياس بكلّ دِقَيَ وعلى هذا: 
فمنى أَمْكّنَ القصاصٌ في المجُروح وجب القصاصٌء إلا أنْ يُسْقطه من له الحَقّه قال تعالى: 


قسن تصَدّكت بو عَهْرَ حكَئَارة د 0 ك1 
ادي هله او ارات ون أن بسر ثوالختيي: هر عفار ارح تجاه الي تاها 

2 ثم قال وَبقَ: ومن لم يحَحكُم يمآ نَل لَه يك هُمْ آلِمُونَ 4» قوله: ومن لم 
يكم 4 عام؛ ؛ فل عن عن لاله اي ون كاله وشت لقم في هن 
المَقام؛ لأنَّ المقامَ فيه مقاصّةٌ ص وفع ظلْم بعذلِه وقد يكون هذا العَدلُ ظُلماء إن المقتصٌ 
الذي قد جُنِيَ عليه رُيّا يغارٌ ويكونٌ في قلبه حقدٌ فيتعدّى ما حُدَّهَ له؛ فلهذا قال: طمَأَوكية 
هم آلَللِمُونَ 4. 

عل للع مناطلع احفر اولع شود طني 

فيه خلا بينَ العلماء' » فمنهم من قال: ! إل ظال الكقو اوعقي من قال + انه ظلة قوت 
طلم يعني: : ظلمًا دُونَ الكفْرِِ وهو مبنٌّ على أن الأوصاف الثلاثة ثة التي ذكَرَها الله وَبْقَ لمن لم 
حك يا الالح ارسافة لموصوفيٍ واحدء أو أوصافٌ لموصوفين ذوي عددٍ. فمن 
العلماء مَن قال: إنها أوافٌ لموصوفي واحدٍ؛ لأنّ كلّ كافر ظالم قال الله تعالى: الكو 


4 
لني فَسَقُوأ أو وور ماعط 00 


هُمْ يلون (2) © [البقة:؛5١].‏ 07 كافِر فاسِقٌ؛ قال تعالى: ‏ وما ألَذينَ فقوأ قمأولهم الَادُ لما 
انا أن يريجو أ سنا وفيا وَِِلَ4 [لتخثكة:٠٠].‏ وعلى هذا فالكافرٌ نسمّيه ظالمًا ونسميه فاسقاء 
وكلّ من ل حك ب أل الله فهو كاذدٌ مطلمًا. لكنٌّ هذا القولٌ ضعيفتٌ» والصوابٌ أنَّ من لم 
يحكُمْ بها أنزل الله ينقسِمٌ إلى ثلاثة أقسام: 

الأوّلٍ: : من اتدل حكمٌ اله بغيره فهذا كاف وين هذا مَن يضعٌالقانينَ لضي كم 
واد لا لاض الأنسحام ارين بين كاز عي وغل وكا لكا لاا شري 
الله لا تيبَعض؛ فمَن كَفْرَ ببعضها وآمَنَ ببعضها فهو كافِرٌ بالجميع؛ قال الله تعالمى لبني إسرائيل: 
أتمؤمة ربنين ألككي كشو بجع ض'فَمَاجَ من يَقْعَلُ للك مِنحَكُْ إل رق الحيؤة 
لويد ابم زثرة إل لمر قكاث وجا شَهسَينِلٍ عَم كَْمَلُونَ )4 [لنة:ه+]. 

الثاني: أن يَسْكُمَ بغير ما نر الل لا استبدالا عن شَرْعَ الله بغيره» ولكن لأنّه ظالِم 
يحبٌ العُدوانَ فيحكُمٌ بغير ما أنزل الله؛ لأنّه صاحِبٌ ظُلم وعُدوانِء وهو يَعْلَمأنّ هذا حرام 


.)7370 انظر: #تفسير الطبري» (7/ 707)) واتفسير ابن كثير» (7/ 77)» ولالدر المنثور» (9/ /381)» و«الإتقان» (؟'/‎ )١( 


وهو مقتٌَ أله حرام لكن يحكُمٌ به عُدوانًا وظّلمًا فهذا لا يَكفرٌ ولكنه ظالم. 

القسم الثالث: أن يحكُم بغير ما أنزل الله لا ظَّلمَا وحبًا للعُدوان ولكن لهَوَى في تَفسِه؛ 
كأنْ يتخاصّمٌ عندّه رجلان؛ أحدُهما صديقٌ له أو قريبٌ له فبحكُمٌ له بغير ما نر اله لا 
محبّةٌ للعُدوانٍ على المحكوم عليه وظلية ولك محر لصاحبه أو صديقه أو قريبه» فهذا 
ْصِفْه أنه ليق لخروجه عن حُكم الله. 

وْيُعلمْ أن القسم الأول الذي قلنا: نه كاد لا بد أن يم عليه الْحُجَةٌ ونقولٌ: إِنَّ هذا 
مخالفتٌ لشريعة اله وذلك لأنَّ كثرًا من حُكَامٍ المسلمينّ اليوم إن ل قل أكترهم يجهلون 
بالأحكام التّعي ويكون عندّهم يطانةٌ سوء تُمَوّهُ عليهم وتخدعُهم وتقول له: هذا لا ينافي 
الشَّرعَ أو يقولُون: إن باب المعاملات يَرْجَمُ إلى رأي الحاكم واجتهاده لقول النبئ كلل 
«أنتم أعْلَمُ بأمور دنياكم»”". وما أشْبَه ذلك من التَّمويهاتٍ فيأتِي الحاكمٌ الذي له السّلْطَهُ. 
ضع هذا القائرن باعل فترى المني الذي غزء. 

وأنا أذ لم بَدَأت تظْهَرُ الاشتراكيةٌ في الدوَلٍ العربية تظهر وهي مبدأ مي على الظَلم؛ 
وقد أَفْلَسَتْ ‏ ول الحمدٌ الاشتراكيّةٌ وأفْلّس مَن قَرّرَهاء وادّمَتٌ إلى يوم القيامة إن شاء 
الله تعالى - ل بدأت هذه الفكْرَةٌ صارٌ بعض العلاء الذينَ يُشَارٌ إليهم أَنّهم علماء» ولكنّهم 
علماءٌ دولةٍ» وعلماء سُوءِ في العَالِبٍ. 

إن العلياة: علماء دوك وعااء أ وعلمء ملق صارَ علماء الدولة هؤلاء يستنتجُون من 
الآياتِ الكريمق. ومن الأحاديث ما يعزّرُون به هذا المبدأء فيتَّعون مَا تشابّه من القرآنء 
ويقولون: قال الله: ©« صَرَي لَكُم مَتَلَا نأي م عن ات تي تاملك اسن , من شحِكءَ فمًا 
رَرَسْتَحكحْ انر فيه سوا #4 [اللظ:+1]. أنتم فيه سواءٌ أي: فيا رزقناكم لا فَضْلَ لأحدكم على 
الآخر» وقالوا: إنَّ الي ل قال: «الناسٌ شركاءٌ في ثلاث: الماء والكَلاٍ والنارٍ»". وأنّه قال: 
«مَن كان له أَرْضٌ فلْيزْرَعها أو يَمْحها»'" وأنّوا بنصوص متشابهة. 


() رواه مسلم (5705) .)١41(‏ 
)١(‏ رواه أحمد في امسئده» (0/ )0 وأبو داود (/ا/ا5 7) . وصححه الشيخ الألباني ناث كما في 


تعليقه على سنن أبي داود. 
)0( رواه النسائي )'41/١(‏ وصححه الشيخ الألباني تعناثه» ى) تعليقه على سنن النسائي. 


لومي اي م 
0 ها 


فقد يأنِي الحاكمٌ بناء على ما عندّه بين الجهْلِء ويصدّق هؤلاء العلماة؛ فيض القانون 
بناء على فتوى هؤلاء العلماء» وحيتئلٍ را يكونُ معذورًا لكن إذا ين له الحنٌّ وقيل: هذا 
يس من هؤلاء» وليس عندهم لمٌ؛ وكلّ ما احتَجُو ب فهو حب عليهم. 

كاد يا يجا ب واوا بار ا كل نض صحيح؛ يستدلٌ به 
منِْلُ عل بَاطِلهِ فهو جه عليه وليس له وقال: لمحا ا بارا ارما 

مُقدّمةٍ كتابه «العقّلُ والتَلُ الذي يسمّى : ْم تعا ض العَفْل والتَقْلِه" . 

ووجدٌ ما قاله > يناث : ا ا لا بد أنْ يكون في هذا 
النص ما يك يشيرٌ إلى الحكم» والحكمٌ الذي يدل عليه النصٌّ لا يمَكِنُ أنْ يكون باطلاء إذَا: 
فلابدٌ أن يكونٌ صحييسًا منقليا على من احتج به. 

الخلاصة: أن الأؤصاف الثلاثةً التي في آية الائدة؛؟ وهي من آحِرٍ ما نَرَّلّه وليس فيها 
مسوخ ‏ سورةٌ اللاددة ليس فيها شي منسوخٌ أبدّاء وَصافَ اله الجاكمينَ بخير ما أنزل الله 
هذه الأوصاف الثلاثة ل 

ثم ذكَرٌ البخاري كاد لثه حديت: لايل دم مر مسلوا يشهد أن لا إله إلا اله وأي 

رسول اللل: إلا بإحدى ثلاث: النفسٌ بالتَّمْسِء وليب لزني والمفارقٌ لدينه التاركُ للجماعَة». 

والشاهدٌ منه قوله: «النفسٌ بالنفس» فإنّه مطابقٌ للآية الكريمة # وَكَدًا عَلمهِمَ فيبَآ أن 


صي«»سص موي» 


النفس يالنفس الإتابكة:ه :]. 

2 وذكّر فيها: «الثيّبُ الزاني» وسبئٌ أنَّ الثيب الزَانِي يُرْجَمْ. 

© وذكرٌَ فيها الارقٌ من الدّين» أو المُفارقٌ ليينه التاركَ الجاع وفي تُسحَة: 
«للجاعة» فهل هذان وَضْفَانٍ لموصوفي واحدٍء ويكونٌ المرادٌ بمفارقة البَماعَةٍ أي: في 
الدّينِء يكوك المعنّى التارلدٌ لدِينهء المرتدٌ فقتل مالم ينُب أو أنَّ التاركٌ لِدِينه» والمفارِقٌ 
الجاع وصفانٍ لموصوفين؛ ون المراد بالمفارق للجاعة مَن خرجَ على الرسلام» 
وشاقٌ المسلمين؛ فإنّه يجورٌ قِتاله؟ 

الأول أصحٌ لأنَّ المراد بالتارك للجماعة المفارقٌ للدّين؛ لأنَّمَن فارَقٌ الدِينَ فقد ترك الجماعة. 


.)٠68 /١( «درء التعارض»‎ 0) 


(#وقوله: «يشهدٌ أن لا إله إلا الله». الوصفُ هنا يسمُوئه: صِفْةٌ كاشِفةً؛ لأنَّ مَن شَهِدَ 
م ب يا عي ا ون 
تعالى: «يَكأَيها ألنَّاسُ أعْبُدُوأرَيِي ألَرِى حَلَفَحْ > [لهة:١١]‏ . فإنَّ ربّنا الذي تحلقنا هو الله. 
لبيك ف نا 


و 


ثم قال البخاري انث : 
- باب من أَقَادَ ِالْحَجَرِ. 


ه بر سمس جع وبي لماه 


8 - حدثنا محمد ْنَا دا حمد ْنُ َخَر دا نيك عَنْ شام بن 


َنْأْسِ عطنته نهاري علي أ وْضَاح لها مله حجر فَجِيء بها لي لني كله 
يهار رمق كَقَالٌ :«أكَلَكِ فُلان؟ َرَت برها أن لاء َم قَالَ العانية : فَأَقَاوَت رأَسِها أن لا 


10 


ةئف ليبج 00 لل 


4/- - باب مَنْ قل قبل فهو حير المطرينٍ. 
حدثنا و نعيم» حَدَّكنًا َك نيحي عن أب ل عَنْ أبي هِرَيْرَة أن 


خُرَاعَةكَُوا رجا وَل عَبْدُ اله بن وجا :حَدَنا حب عَنْ َي حَدَّك أب َم حَدَثَنا 


ال 2 


ل ا له َثِ بعل لَهُمْ في الْجَاِلةَ قَقَامَ 
سول الل يكلهِ كَقَال: لا حبس عن مك لقي وَل هم َسُوآة ياوه 

ل لأحد قيلي ولا كبر لخد بنديء ألا ونا أَِلْتْ لي سَاعة مِنْ نَّهَاِ ألا وَإِنََّا 

سَاعَتِي هَذِهِ حَرَامٌ م لمتكي عَْجهاء وَلاجْْضَدُ شَبَرها وَلاَقطُ ساقطتها إلا منت ومن 

211110111011101 

َل اهب لي ا وَْولٌ اله فال وَُولُ اله :ُو أبي شاو كم مَل من فرش 

َقَالَ: يا رَسُولَ الد إلا الإْخر كن تَجْعَلهُ في يونا و قبُورنا كَقَالَ رَسُولٌ الك ككل: دإلا 

الإذْخْرَ د كربلا 

.)19()١51/7( ورواه مسلم‎ )١( 

(1) علقه البخاري تكتلثه بصيغة الجزم كما في «الفتح» (17/ :)7١0‏ ووصله البيهقي في «السئن الكبرى؟ (// 


"0 ) فقال: أنا أبو الحسن بن عبدانء أنا أحمد بن عبيد الصفارء ثنا هشام بن علي ثنا ابن رجاء» ثنا حرب بن 
شداده ثنا يحبى بن أبي كثير» ثنا أبو سلمة ثنا أبو هريرة» أنه عام فتح مكة قتلت خزاعة رجألا من بني ليث 


زر سر لور لسلا عه وى سس هم وروو 


وتابعه بعَهُ بيد اله عَنْ سََْانَ في الِْيلٍ. كَالَ بَعْضهُمْ: عَنْ أبِي تعَيِم: الْقَمْلَ. وَقَالَ عَبَيْد اللله: 
ما أن يق َمل القويل". 

كقوله: «بابُ مَن قُيلَ له قتيلٌ فهو بخير النظَرِينِ» بخير النظرين يعني: بها يَختارٌ 
ينهماء وتران هما التصاصٌ أو اديه والمخيّ أولياءٌ المقتول» فيقالٌ لهم: هل تحبُون أن 
قعل قات صاحبكم» أو أنْ تَأخَذوا الدَيّة؟ فيخيّرونَ» وهل هذا التخيردٌ تكّةٌ أو للمصلّحة؟ 

نقول: :هو في الأضل تشَّش لكن ينبؤِي أن يُنْظرٌ فيا يتردّبُ على التقصاصر. فإذا كان يتردّبُ 
عليه شَرّ كثيرٌ فالأؤلَى أل يعي يَقصصّواء بل يأخذوا الدَيَةَ وإنْ كان نّ الأمرٌ بالعكس فالأوْلى أنْ 
يَقتَصّوا ون تساوّى الأمْرَانِ فالخيرٌ أذ الدَّيَ لأنَّ فيه إبقاء للنفس» وربّا يمن الله عليه 
بالهداية ويهتدي. ش 

يي 0 
الذِينَ جاؤوا لهذم الكعبة بفيل عظيم لهمء ف فحبّس الله الفيل في مكان يقال له: المُعَمْسء ثم 
أرسلّ عليهم طيرا أبابيلٌ» ترميهم بحجارق ب تَضْرِبُ الرجل منهم على رَأيه وتخرّجٌ من 
ذيره» وَالعياذ بالله» حتى جَعَلهم كعصفي مأكول؛ أي: كالرّزع الذي أَكَلْبْهُ البهائم. يعني: 
نهم صارُوا قِطَعًا قِطَعًا. 

ثم يي الرسول 4 أن له سل عليها رسوله والمؤمني نينَ؛ أي: جَعَلَ لّهم السّلْطَةَ عليها 


.)145 /6( يقتيل لهم في الجاهلية. .. الحديث «تغليق التعليقة‎ ٠ 

:)1407 0147 /0( قال الحافظ تككلثة في «تغليق التعليق»‎ )١( 
وأما حديث عبيذ اله وهو ابن موسى» عن شيبان» فأخبرناه عبد الرحمن بن أحمد؛ بسنده المتقدم؛ إلى أبي‎ 
نعيم» ثنا عبد الله بن موصد بن جعفرء ثنا أحمد بن الحسن بن عبد الملكء ثنا محمد بن عثمان بن كرامة ثنا‎ 
عبد اله بن موسىء ثنا شيبان» عن يحبى بن أبي كثيرء أخبرني أبو سلمة «أن أبا هريرة أخبره. أن خزاعة قتلوا‎ 
رجلا من بني ليثء عام فتح مكة؛ بقتيل منهم؛ قتلوه» فأخبر بذلك رسول الله يل فركب راحلته فخطب‎ 
فقال: «إن اله حبس عن مكة الفيل.. .. الحديث بطوله روأه مسلم (558()1766) عن إسحاق بن‎ 
منصور»ء عن عبيد الللابن موسى. به.‎ 
وأما من رواء عن أبي نعيم بلفظ: «القتل» بالقاف والتاء المثناة» فهكذا قاله محمد بن يحبى الذهلي؛ عن أبي‎ 
ع كاد ضح رخالل البكارووررإاعي وراد لوي ايعان أي ايب االو‎ 
«الفيل» على الصواب.اه‎ 


لكبالتيات 8 


بدُخولها محاربينَ ولهذا كان القولُ الصحيحٌ أنَّ مك فتحث عنوةً بالسَّيفِ. ففتحها 
النبيٌ يل وأحلّها له. ولكن أحلَّها ساعةٌ من نهارء وهي من طلوع الشّمسٍ إلى صلاة العَضْرِ) 
الذي هو وَفْتُ المنِْ وبعد ذلك عادث حُرْمتها كما كانت حَرامًا قبل الققح. 

وقوله: لابقع شَوكُهاء ولا يُعْضَدٌ سَجَرُها». الشَّوْكُ: معروفٌ» والاقتلاعٌ معناه 
الحَشُ؛ يعني: لاي يجان نشوا وأو كان ذا كاف ولا يقد فعر مالي لا يقطع. 

وقولّه: «ولا يُلتقطٌ ساقطتها إلا مُ منشد مُنشِدٌ) يعني: إلام مَن يَطْلَُ صاحِبّهاء فلو وّجَدْتَ 
لقطةٌ في مك فلا بأحذْها إلا إذا كنت تريدٌ أن يدها مدى الدّهرء أو تسلمها لوي الأمر. 

© وقولّه: «ومن قُتلّ له قتيلٌ فهو بخير النَظَرينِ» هذا هو الشاهدٌ مِن الحديثء فمّن 
قُِلَ له قتيلٌ فهو بخير التَظرين يعني: ِنْ شاء قَتَلّ؛ وإن شاء أَحَدٌَ كا قال تللة: «إما أنْ يُودَى» 
وإما أنْ يُقاد» يعني: وإمّا أنْ يُقَادَ له فيقتصٌ مِن القاتّل. 

فقامٌ رجلٌ من أهل اليمن يقال له أبو شاو فقال: اكجّبْ لي يا رسول الله فقال النبي يكله: 
«اكتبُوا لأبي شاو؛ أي أنَّ هذا الرجلّ طلَبَ أنْ يُكْنَبَ له هذا الحديثٌ الذي سَمِعَه لأنّه 
أعبجبه فقال: «اكتُبوا لأبي شاو؛ فكتَبوا له وني هذا دليلٌ على جواز كتابّة الحديثء وما وَرَدَ 
عن بعض السلفي من كرامَةٍ كتابّة الحديث حََوْقًا مِن أَنْ يختلِطً بكتاب الله فقد زال؛ فهذا أبو 
شاو ون لني يك أن يجتب له وكانّ عبدٌ الله برب عمرو بن العاصي ف يكدّبُ الحديتٌ كيا 
قال أبُو هريرة: لا أَعْلَّمُ أحدًا أكثرٌ حديثًا مي عن رسولٍ الله يكِِ إلا ما كان من عبدٍ الله بن 
عمرو بن العاصي. فإنَّه كان يكتُبُ, ولا أكْتبُ ". ظ 

ولما قال :182]3: الا مُنْضدُ شجرهاء ولا يُتلَعُ شَوْكُها قال رجلٌ مِن قريش. وهنا 
هذا الرجل مهم ويُحْتَمَلٌ أنَّ إبهامه بسبب نسيان الرّاوِي له وإلاً فإنّه العباس بن عبدٍ 
المطّلِبٍ» فقال: يا رسول الله إلا الإذْخرَ؛ فإِنّنا نجعلّه في بيوتناء وقبورناء فقال كه: «إلا 
الإمخر» الإذخر نبت معروفٌ في الججاز, يجْعَلٌ فِي البيوتٍ ويجعلٌ في القبور» فيوضَمٌ في 
بيوت الأخيآءء وبيوتٍ الأمواتٍ؛ أمّا بيوثٌ الأحياء فإنّهِ يُجعل بينَ الْجَرِيدٍ حتى يَمْنَعَ الطِينَ 
من التّساقُطٍ في السّقْفِء وأمّا في القُبورٍ فإنّه إذا صف اللَّينُ على الميّتِ فإنَّ ما بينَ اللَّنَاتٍ 


.)1١ ١ البخاري‎ هاور)١(‎ 


ع2 وغ سر« اس الجا م و 
لعا دع اسار 
يعم لعدس) رساسبجع) م برضاب 


يوضَمٌ فيه هذا الإؤْحَرٌ؛ لئلاً ينهال الترابٌ على الميّتِء فهذه حاجةٌ فقال رسولٌ الله يكل: «إلا 
الإذخرً» فاستثتى بعد أن حَطبٌ» وأَنّمّ خطبئّ فيستفادٌ منه القولٌ الصحيح أنّ الاستثناء 
يجوز ولو لم يُنَوَو المستئني إلا بَعْدَ فراغ المستثتى بينهء بل ويجورٌ الانقطاعٌ بينهما؛ إذا كان 
الكلامٌ منصلا ى) في هذا الحديث. 

ما لو انقطعٌ الكلامٌ ثم مضث مده يعني: طويلةً. فإنَّهِ لايصحٌ الاستثنائ» وأمًا ما رُوِيَّ 
عن ابن عباس ينا أنه قال في قولِه تعالى: ا الميكاء 


م » (الككئزة:٠‏ -4؟]. فإنه عد عور" افلعله آراة أله إذا انسي: 5 
يستثني و ستثنى 


يرتفع عنه الثم فقط 
وينبغي 0 فسالة 1 وهي: أن اختلافٌ الصورَةٍ لا يعني اختلافٌ الحكمء 
فالكلامٌ على المعتى» فالذي يقول: هذا في مشيئة الله ما اعتَبرَ إلا الصّورَةٌ فنقطء لكنّ المعنى 
هو هوء فالكلامٌ على أنَّ الكلام يصحٌ ويتركّبُ بعضّه على بعض. ولوامّع الانفصالٍ ولو لم ينو 
إلا بعد تام المستثنى منه ى) في هذا الحديث. - 
ظ جد + 
ثم قال البخاري يََلَنْه: 


١م14"‏ - حدنا يبُح ساعن ذوعن حال عن إن عباس با 


0 
كَائَتْ في بني إسْرَائيلَ ِصَاصٌء وَلَمْتَكُنْ م دقل ال لهو الأمة: طيحي الْيصاس في 
لْمَتَلّ © [البعة:م؟١].‏ لي هَذِهِ الآيةٍ من فى لَه مِنّْ أي شَىْم 4 [النكة:1]. قَالَ أبن عبّاسِ : كَالعَفُوٌ أنْ 

يَقْبَلَ اديه في الْمَمْدِ قَالَ ديام يالْمَرُونٍ > أَنْ يَطْلْبَ بمَعْرُوفٍ وَيوَديّ بإِحْسَانٍ. 


5-5 


هذا سبق الكلامٌ عليه أيضّاء ويا أن هذا ين نعمةٍ الله حيثٌ قال الله تعالى في آية 
القصاص: لاوَلِكَ عَيقِيتٌ صن يَيْكْمْ وَيَمَمَةُ 4 [اله:ه10]. تخفيف: باعتبار شريعة ايهو ورحة 


باعتبار شريعةٍ التصَارَى؛ لأنَّ النصارّى لا قِصاصٌ عندّهمء واليهودٌ يتحدّمُ القصاصص 
عنّدهم» وهذه الشريعةٌ وسَطّ بينَ الشريعتين أنه قَدْ لا يَشْفِي النفُوسٌ إلا قَدلُ الجاني» ولو 


(ارواه الحاكم في «مستدركه؛ (5/ 05" وقال: : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه 
والبيهقي في «السنن الكبرى» /٠١(‏ 58)» وابن حزم في «المحلى» (8/ 57). 


يُعْطَوْنَ ملايينَ الدنيا ما قَبلُواء فكان من رَحْمَةٍ الله بهم أنْ أبَاحَ لهم القصاص 


يد نا 
ثم قال البخاري كتلثة: 

0 
4- - باب مَنْ طَلَبَ َم امرئ يعَيْر حَق. 


- حدثنا أبو اليانِء أخبرنا شعَيْبٌ» عَنْ عَبْدٍ الله بن بن أبي حَسَيْنِ حدما ني أبن 
جُبْ عن ابن عَبّاسٍ أن اَي كك ل: اص الس كي ال لال مد في الٍَْ», مب 
في الإشلام سن ادلي وَمُطِبُ دم ار بير حَقَ ليق كمَها. 


سر مل 


مؤلاء أبعَضُ اناس إلى الل أولهم: الملحدٌ في الحَرّمِ. والإلحادٌ في اللغةٍ الميل. والمراد 
بالإلحادٍ هنا المَيْلُ عن شريعة الله. 

فإن قيل: هل الإلحادٌ خاص بِالوم؟ 

ول : نعم» خاص بالحَرم؛ ؛ لأنّ الإلحادَ بالحرم قال الله وَيْلَ فيه: 9# ومن يرد فيه 


عى م 2 جور مسب 


بإلصار اير )4 لقع 1 

والثاني: : «مبتغ في الإسلام منةٌ الجاهلية» يعني: من عَدَلَ بالمسلمينَ إلى طريق 
الجاهلية» ومن ذلك أنْ يعدِلٌ بهم عن حُكم جاهلية فقال: #أهَحَكْم كي َلْهلِة يبون ومَنْ أَحسَنٌ ون 

َو كما لْعَوْو يُوْقُِونَ (2) 4 اللليكة:٠5]‏ 

والثالث:«الذي يَطْنْبُ دَمّ امرئ بغير حقٌ ليقَتلّه). 

وفي هذا الحديث :إثباتٌ صفةٍ من صفات الله وهي البُغضُء وأنّها تتفاوثُ فيبعَضٌ أحدًا 
1 أكثرٌ ين أحدء ومذهبُ أهل السّنَّةِ والجماعة في هذا الحديثٍ وأمثاله إجراؤه على ظاهره وهو 
نه بض حقيقيٌ لكنّه ليس كبغضنا نحنٌ» فنحنٌ إذا أبْعَضَْا أحدًا تألَمّنا وتقزّزْنا وكرِهْنا هذا 
الشيء. ول تَنْبَسِطْ إليه» ولا تنْشّرِحٌ صدورنا. 

أمَا الله َْنَ فليس كذلكَ فبغضّه يليقٌ بجلاله وعظمته» وهذا هو الواجبٌ علينا أن 
نُجْرِيَ نصوصٌ الكتاب والسّئَةِ في صفات الله على ظاهرها؛ لأنَّ الله أعلَمُ بنفسِه» وهو 8# 
أَصدَّقٌ قولا مِن غيره» وأحسنٌ حديثًا من غيره؛ وهو يل يحب لعباده الهداية ولا يمكِنْ أن 


يضلّهمء وأن يذكُرَ لهم ما ليس بواقع 


لهل 


ثم قال البخاري ككتاثه: 

٠١‏ - باب مقو في الطب بَعْدَ الْمَوْتِ. 

1 - حدشا بن بي ارا حَدَاَل ب مر عنْ د عن َنْ حا 
هم لمش روديو أخر. .. وحَدَّئِي مد بْنُ حَزبء حَدََّنا بو مَروَانَ َي بن أبي وَكَريَاءَ 
َي لوطي عَنْ شام حَنْ عرو عن عاق ا كات : م نيس بوم في لاسي 


ياه راف رمت أولام علي أخْرَمْ تيالياه َقَالَ حَدَيْفَ: أبي أي فَعدَلُوه 


2:ج لص لمر # ا ل 


َقَالَ حَدَيْفَة: :غَمَرَ كم قَال: :وقد كَانَ نَم ِنْهُمْ قَوْمٌ حَنّي لَحِقوا بالطَائفٍ. 

الشاهدٌ ون هذا أنّ حذيفة لانته تصدّقٌ بديته على المسلمين» ول يأحُذْ منهم شيئا. 

قال الحافظ يانه 5 «الفتح»: 

فقال حذيفةٌ: «غَفْرَ الله لكم». استدلٌ به من قال: إِنَّ ديته وجبّتْ على من حضَّرَ؛ٍ لأنَّ 
معنى قوله: غفر الله لكم؛ عَفُوتٌ عنكم. وهو لا يعمو إلاعن شيءٍ امسق له أن يطالِبَ به. 

وقد أخرّجَ أبو إسحاق الفزاري في السّئنِ عن الأوزاعٌ» عن الزُهريٌ قال: أخطاً 
المسلمون بأبي حذيفة يوم 5 حتى قَتَلُوه فقال حذيفة: يغْفْرٌ الله لكمء وهو أَرْحَمٌ 
الوَاحمِينَ. تال زاك عفد خيا ودين عند 

وهذه الزيادة تَرْدَ قولٌ مَن حَمَل قولّه: «فلم يَرلُ في حذيفةً منها بقيةٌ خير» على الحُرْنٍ 
على أبيه» وقد أوضحتٌ الرّدَ عليه في باب من حَدّتٌ نايسيًا. ويُوْحَد مها أيضًا التحفث عل 
المحبٌ الطبريٌّ حيث قال: حَمَلَ البخاريّ قولّ حذيفة: غَمَرَ اله لكم على العَفُو عن الفيمان» . 
وليس بصريح. 

يجاب بأ البخاريّ أو بهذا الذي هو غيرُ صريح إلى ما وو صريحاء وإذ كان ليس 
على شر طِه فإنهيويْدُ ما ذة هب إليه”". اه 

على كل حالي: العفوٌ عن | لخطإ بعد الموتٍ لا بأسّ به؛ يعني: أنَّ الورثة لو عَمُوا عن 
الخطإٍ فلا بأسَ قال الله تعالى: #إومَا كار لِمُؤْمِنٍ أن يَفَكُلّ م ل 
مسر ربق مُوْممَة وَدِيَةٌ ُسَلَمَة إكأهَيدء لك أن يَصََدَّهُوأ 4 [التكثلا:؟5]. فإذا عَمَوْا وتصدَّقُوا فلا 


() «فتح الباري» /١7(‏ 1 


مانم لكن لا بُدٌ أن يكونّ من جميع الوّرئِ إن عفا بعضُهم دون بعض» فمن عَفا سقط حقه. 
0 و 2 و 
ومن لم يَعْففُ فله الح أن يأخدٌ بحقه. ١‏ 
ده جد 


آ# 0 ارح 


0 :وما كارت مو أن يمحل مما ا َع وم مَل مما حَطتا تَخورٌ 


روه 2 ع اورم ع 


رَبَةَ مُؤْمِمََ بد فسامة ميو لآ أن يَصَدَّ يصَدَوأ ووأ فَإن كارت من قوم عدو أ موَهو مورت 


دَكَحَرِرُ دَكَبَوَ مُؤْمكؤٌ عَم لَمْ يد مْصِيَامٌ سَهْرٍَ مُكَتَاِمنٍ وود ون الله وكات الله 
عَليِعًا خصكيما )4 (التكل:؟1]. 

كأنَ املف م يَحِدْ حديثًا على ' شر طِه فأَنّى بالآية: وَمَارب لِعُؤْمِنٍ أن يَقَثُلٌ مُؤْمِتَاإِلَا. 
حَعَكَا *. النَفَىُ: هنا د َف للكينوئة شَرْعَا لا قَدَرَاهِ وذلك لأنَّ المؤمنَ م ا 
لكل لال ني فسحة من دن ماب دنا حرتا واليا ياف كفي الحدمت ظ 

2 وقولّه: إلا حَمَكَا 4 الخطأً: يكونٌ خطأ في القَصْدِء وخطاً في الآكةِ أمّا اناف 
القَضْدٍ كأنْ يَرْمِيَ بآلةٍ قاتِلةٍ لكنه لا يريدُ المقتولٌ مثل أنْ يريد طيرًا أو عَرَضَاء فيصيب آدميًا 
معصومًا فهذا خطأ وأمًا الخطأ في الآ كأ تكون لآل ل َل خاليا؛ مثل أن بضريه بعصًا 
أو سوط صغير فيهلِكٌ بذلك فهذا خطاً. 

() قوله: لوم َكل مُوْمِنَاخَطَكًا مسر رقب مُؤْمَةَ # يعني : فعليه إعتاق رقبة مؤمنة» وهذا لله. 

ثم قال وَبْلّ: 9ودية د مسنم إل أميوء إل أن يَصَِدَهُأْ * وهذا لأولياءِ المقتول» والمراد 
بأَمْلِه هنا: ورثته» فهم يرنُون ادي كما يرنُونَ بقيةً امال إلا أن يصدّقُوا. 

:من قتلّ ميا خطأ فعليه شيثان: كفارةٌ له والثاني: ديد لأولياء المقتولي؛ أي: لورئيه. 

2 ثم قال: 9ل أن يصَدَفوأ أ » فإِنْ تصدّقوا مها فهل تَبْقَى الكفارة؟ 
نعم» لأنَّ الكفارة لله» فإذا عفا أولياءٌ المقتول عن الدّية بقي حقٌ الله ون وهي الكفارة. 


)0 تقدم تخريجه قريبًا في أول كتاب الديات. 


ثم قال يُقلا: لدان كات من هَوْمِ عَدُوَ لَك وَهْوَ مورب هَسَحرِرُ وَكَوَ مكو » 


[الككلة:4]. يعني : : ولاجية إن كان من قوم عدرٌ لناء وهو مؤونٌ» فعلينا الكفارةٌ مون التي 

مثالّه: جل مؤمِن» أبواه كافْرَانِء عدرَّانٍ لنا محاربان» قتله قتله رجلٌ خطأ فعلى القاتّل 
الكمّارةٌ وليس عليه ديةٌ؛ لتنا لو أعطينا عدرّنا اليد لاستعاُوا يها على قتالنا فلا بُعطّوا شيعا 
هذا هو معتى الآية وهو ظاهرها. 

وقال بعض العلماء: إِنَّ هذا يعني الرّجُلَ يكونٌ في صف الكفار وهو مؤمِنٌ فيقتلٌ فإنّه 
تجبٌ فيه الكمّارةٌ دُون الدية. 

ولكنّ الأول أصحٌ وهو ظاهِرٌ الآية. 

ثم قال وَبْلّ: إن كاين هَوْمْ بَنَنَحَكُمْ وَيََبَهُم متاق © يعني : عَهُدًا. #هَدِيَة 
تُكلّمةإِك أهَيه. وَعَحْرِرْرَبَوَ مُؤْمِكةَ 4 يعني: :نكا لقتو سوا كام أو كارا 
ذا عَهْدِء فإنه يلزمّنا أمران؛ الذيةء وتحرير رَقَبَةٍ مؤمنة #هَمَن لَّمَ يد فَصِيَامُ سَهَرَئنٍ 
مَتَمَابِعينٍ . أي : عن ليع رق للد ميا شورين متابعين لا لطر ب ا لمر دا 
ل يستطِع فلا شيء عليه؛ يعني: ليس عليه إطعامٌ. 

فيقال لهذا القايِلٍ: إمّا أنْ تكونّ قادرًا على الرقبة فتعيقٌ رقبةٌ» أو غيرٌ قار فتصومً شهرين 
متتابعين» أو غيرٌ قادر على الصيام فلا شيء عليكٌ. 

© ثم قال تعالى: « ووه مَنَ أل 4 يعني: أنَّ الله نَاب علينا بذلك. ##وكارت أله عَليكًا 
ححكيمًا #. 

وني هذا: دلي على طم القَْلٍ حي وجب الل فيهِوضًا مع الخّطإه مع أنَّما ير 
ذلك من الأشياء المحرَّمةٍ إذا كان خطأً فليس فيه كفارقٌ أمًا الدَيدُ فهي على القَاعِدةٍ 
المعروفة: : كل من نلف شينًا لشخص ولو خطاً فعليه ضبان لكنٌّ الكفارة حي 4» ومع 
ذلك أَوْجَبّها الل وَْقْ مع الخطإء ولا ألم نظيرًا لهذا؛ أنَّ الله يوجبٌ الكفارة التي هي من 
خايص حقّه مع الخطل؛ فالمُجايعٌ في نهار رَمضان مئلا خطاً لا شيء عليه: وليس عليه 
كفارةٌ والقاتل للصّيدِ وهو مُحْرمٌ خطأً ليس عليه دي وهكذا جميع ما حُوّمَ لحقٌّ الله إذا 
كله اسان عاك ركه لان ميت ]ا مذ الما ارالك لطر بتكن لزيا 


كن 


وقد يكون المقتول هو الذي أهمل وقتل نفسه. والقاتل لم يفرط» فلا يكون عليه شيء. 

ويقال: إن جهات المرور يجعلون على من لم يحصل منه أي اعتداء أو تفريط يجعلون 
عليه (750/) من باب النكال» ومن باب التنبه للمستقبل. 

ونحن نقول: إذا كان عليه (75/) من أجل هذا الغرضء فليس عليه كفارة» أمّا إذا كان 
عليه (76/) لمشاركته الفعلية في الحادثء فهنا عليه الكفارة كاملة؛ لأنها لا تتبعض 

فإن قيلَ: الآنَّ لا ُوججدُ اوقد ولكن هناك من يقول: إن هناك رَقِيًا يباعون في إفريقية. 
ولكنهم ليسوا رَقِيًا حَسَبَ اشع فهل يجو بيعُهم؟ 

نقول: لا بدٌ من التّحقُقَء وإذا لم يتحقَّقْ فإنّه يُصَانَُ؛ لأنَّ الأضْلّ في بني آدمَ لحري حتى 
تقوم بيه على أنه رقيقٌ 

ش * 

ثم قال البخاري ككاثة: 

- باب إِذَا أقرٌ كر بلقل مره يل به. 

64- حدثنا إسْحَاقٌ» أَخْبرَنَا حَبّانُ؛ حَدَّثَنَا هم حَدَّكَنَا كَنَاده حَدَّكََا أَنْسُ بْنُ مَالِكِ 
أنَّ يَهُودِيًا رض رَأْسَ جَارِيَةِ بَيْنَ حَجَرَْنٍ ققِيلَ لهَا: مَنْ فَعَلَ بِكِ هَذَا؟ أثلانٌ اراي 
سمي الْيهُوديٌ كَأَوْمَآت برها كَجيء بلْيهُودِي قارف كَأمَرَ ب التي يله قر 1 
ِالْحِجَارَةِ وَقَد قَالَ هَامُ: بِحَجَر 2-0 

١١‏ - باب ككل لجل لمر 

6- حدئنا مسد حَدَكَنَا يبد بن ود حَدَكَا سيد عَنْ اه عَن أن بن 
مَالِكِ عن أن ابي يووا بِجَاريَة فلا علي أوْضَاحٍ له" . 

١5‏ - باب الِْصَّاص بين لرّجَالوَالَسَاءِ في الْجِراحَاتٍ. 

وَكَالَ أل الملم: يُفَْل الرّجل المرق وَيُذْكَرٌ عَنْ حُمَر ققد المأ مِنَّ الرجَلٍ في كُُ 


.)171/7( ورواه مسلم‎ )١( 
نفس التخريج السابق.‎ )1( 


مه 2 و11 ل . ل 
عمل يبلغ نفسه فى| دونها مِن الجرّاح . و 
و 


رع ع5 و عل (0 م >ي”» سير م 0 2 2 َ 27 
ش به قال عَمَر بْنْ عَبْدِ العَزِيز وَإبِرَاهِيم '» وَأبُو الرْنَاد 


عَنْ أْصِحَابه" وَجَرَحَتٌَ أخثٌ الربيّع إِنْسَانًا فَقَالَ ال عَكَدِلِ: «القِصَاض)". 


َُ 
ممر سس لض و مر 


7- حلدثنا عَمْرُو بْنُ عَلِ حَدَّكَنَا يَحيّيء حَدَئْنا سَفيَانُ حَدَّئَنَا مُوسَى بن أبى 


أ 


- 


عَايْشة» عَنْ عبَيْدِ اله بْنِ عبد الله. عَنْ حَائْضَةَ خسنا قَالَتْ: لَدَْنَا الي يكل فى مَرَضِه قَقَال: (لا 


(١)علقه‏ البخاري تكثلثه» بصيغة التمريض» كا في «الفتح» /١11(‏ 14 ووصله البيهقي في «السنن الكبرى» (// 


11 فقال: أنا أبو الحسين بن الفضلء أنا عبد الله بن جعفرء ثنا يعقوب بن سفيان ثنا سعيد بن منصورء ثنا هشيم» 
أنا مغيرة» عن إبراهيم؛ قال: كان فيه| جاء به عروة البارقي إلى شريح من عند عمر «للئفه أن الأصابع سواء الخنصر 
والإبهام؛ وأن جرح الرجال والنساء سواء في السن والموضحة: وما خلا ذلك فعلى النصف. 1 
وأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في «مصنفه» (0/ ١‏ قال: ثنا جرير» عن مغيرة» عن إبراهيم» عن شريح. قدال: 
أتاني عروة البارقي من عند عمر بن الخطاب أن جراحات الرجال والنساء سواء». «تغليق التعليق» (0/ 510 1). 


//( ؛ ووصله البيهقي في #السئن الكبرى»‎ 5 /١117( علقه البخاري كله بصيغة الجزم ىا في «الفتح»‎ )١( 


(0 


(5) 


'4) فقال: أخبرناه أبو بكر الأصبهانيء أنا أبو نصر العراقيء ثنا سفيان الجوهريء ثنا علي بن الحسنء ثنا 
عبد اله بن الوليد ثنا سفيان» عن جعفر بن برقان» عن عمر بن عبد العزيز وعن مغيرة» عن إبراهيمء قالا: 
القصاص بين الرجل والمرأة في العمر سواء. قال الأثرم: حدثنا قييصة» ثنا سفيان» عن جعفر بن برقان» أن 
عمر بن عبد العزيز قال: «القصاص فيا بين المرأة والرجل حتى في النفس». 

ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن وكيع» عن سفيان» عن جعفر بن برقان نحوه» وعن مغيرة نحوه. 

وعن أبي أسامة» عن محمد بن عمروء عن عمر بن عبد العزيز قال: تقاد المملوكة من المملوك في كل عمر 
يبلغ فيه نفسه فيا دون ذلك من الجراحات. «تغليق التعليق» (0/ 785/8). 

علقه البخاري يدث بصيغة الجزم كا في «الفتح» /١1(‏ 5 : ووصله البيهقي في #السنن الكبرى؛ (// 
)4١‏ فقال: أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن يوسفء أنا أبو عمرو عثمان بن محمد ثنا إسماعيل بن 
إسحاق القاضيء ثنا إسماعيل بن أبي إدريس» وعيسى بن ميناء قالا: أنا عبد الرحمن بن أبي الزناد. عنن أبيه 
قال: كان من أدركت من فقهائنا الذين ينتهي إلى قولهم منهم سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير» والقاسم 
بن محمدء وأبو بكر بن عبد الرحمن» وخارجة بن زيد» وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة» وسليمان بن يسار في 
مشيخة جلة سواهم من نظرائهم أهل فقه وفضلء وربا اختلفوا في الشيء؛ فأخذنا بقول أكثرهم وأفضلهم 
رأيّاء وكان من الذي وعيت عنهم على هذه القصة أنهم كانوا يقولون المرأة تقاد من الرجل عيئًا بعين» وأذنًا 
بأذن» وكل شيء من الجروح على ذلك, وإن قتلها قتل بها. «تغليق التعليق» (0/ 5/8 ؟). 

قال الحافظ تعناثه في «تغليق التعليق» (0/ )2 وأما قصة أخت الربيع فرواه مسلم (1175) (5 7) من 
حديث حماد بن سلمة. 

وأصل الحديث عند البخاري )10١07(‏ من حديث حميد» عن أنس» لكن قال: إن الربيع بنت النضر عمته 
لطمت إنسانّاء وهو الأصوب. وتفرد حماد بن سلمة بقوله: أخت الربيع وقيل: إنهها قصتان» وهو الأقرب» 
وما يؤيده أن في هذه القصة» فقالت أم الربيع: ثنا رسول الله يك: «أتقتص من فلانة والله لا يقتص منها» وفي 
حديث حميد» فقال أنس بن النضر: أنكسر سن الربيع... الحديث. 

وفي حديث ثابت» جرحت إنساناء وفي حديث حميد: لطمت فكسرت ثنية جارية: والله أعلم. اه 


لِدوني» كَقلْا: : كرَاِيةُ المريض لِدّوَاءِ قل فاق قَالَ: 0 يقي أعد يكم | إلا لد غَيْرَ اماس 
نه لَمْ يَشْهَدْ 0 


هذا الباب بِيِّنَّ فيه المؤلّفٌ يناث أنَّ القصاصٌ ثابتٌ بينَ الرّجالٍ والنْساءء سواءٌ في 


التَفْسِء أو فيا دوتها من الجراح والأَعْضاءء وذكر الآثارٌ الواردةً عن عمرٌ بن عبدٍ العزيز 
وإبراهيم» وأبي الزناج. 

جمبوقوله: "جرحت أخثٌ الوبيعٍ إنساناة هي هي الرّبيع بنثُ النّضْرِء والقصةٌ مشهورةٌ؛ 
أنّها كرت من جارية ون الانصباره فرقعوا ذلك للنبي كَكهِ فقال أخوها أنسٌ بن النَضرٍ: 
والله لا تكْسَر َيه َيه ابيع فقال النبي يكلة: «كتابٌ الله القصاص"». 

وقد قال الله تعالى: #وَألسَنّ يأَلسَنَ © القلكة:ه؛]. ثم إِنَّ اله هدى أهلّ المرأةٍ التي كُسِرَ 
يسنّهاء فحفواء فقال رسولٌ الله يلِةِ: «إنَّ من عبادٍ الله مَن لَوْ أقِسَمَ على الل لأبرّه؛ '"'فهذا قال: 
والله لا تكد + ثنيٌ الربيع» وليس غرضّه بذلك الاعتراض على حُكم الله ورسوله» لكنه تفال 
بأنَّ اله 8ه ييَسَءُ هذا الأمْرٌ ولا تُكْسَرْ ولهذا أثنى عليه النبىٌ يكل في قوله: «إِنّ من عبادٍ الل 
مَن لو أَقسَمَ على الك لأبرّها. أي: أبرٌقَسَمَّه 

نا لحديثٌ امس لذي ذكره عن عالق فيه هما لي كه ولو دواءٌ ىا 
قالت : كراهيةً المريض للدواء . والنّد عبار عن طعام يُضْنَعُ ويكونٌ ليا يكونٌ فيه الدواٌ. 

قال الحافظ يدنه في «الفتح»): 

بمقوله: ددا النبي يك في مرضيه تقد شرحٌه في الوفاة اتبوية» والمراد منه هنا: :لا 

يَبْقَى أحذكم إلا لَنَّ فإنَّ فيه إشارةً إلى شرعيّة الاقتصاصي من المرأة بها جَتنَهُ على الرّجل؛ أن 
قثو قا رسال وه وقدوة ليع في عضر ره بلهملا مووي 
صائمةٌ من أجل عموم الأمرٍ كا مَضَى في الوفاةٍ النبويّة من وجهين " اه 

قال القسطلاني: قالت: لَدَدْنَا النبيّ كل بفتح اللام» والدّالِ المُهملة بعدّها أخرى ساكنةٌ 


(١)أورواه‏ مسلم زفرن ؟ي»( (860). 
(1اتقدم تخريجه في كتاب «الصلح». 
('لافتح الباري» (11/ 115). 


عو و 2 2 
3 ثم النون» من اللّدودِ؛ أي جعَلْنًا في أحَدٍ شِقَى شِقي فَوه بغي اختياره دواء» في مرضه بضمٌ اللام فقلنا 


تله ري امرض للدواي يوفع كرلهي حير مب محلوف» ولأني ف كرامية بمب 
مفعولًا له: أي نهانا لكراهية الدواء؛ أي: ل ينها نعي هي تحريمء بل كَرهّه كراهية المريض للدواءء 
ولابي ذرّعن الحمويّ والمستملي: لباك الات للدم بدل لام الجر 

فلمًا أفاق كك قال: «لا ب بْقَى أحدٌّ منكم إلا لَدّه قصاصًا لفِْلِهم وعقوبةً لهم لتركهم 
امتثالّ نَهْيه عن ذلك. 

اوفيه إشارةٌ إلى مشروعيّة القصاص من المرأو به ننه على الرجل؛ لأنَّ الذينَ ُو كانوا . 
رجالا ونساء» وقد وَرد التصريحُ في بعض طرق بهم لَدُوا ميموئة وهي صائمةٌ من أجل 
عموم الأمْرٍ. 

ظ غير العباس بنصب «غير ولأبي فر بالرفيء فلا توه له 2 يَمْهَدْكُم ‏ يَحْشُرْكُم حالة اللدُود 

وفي الحديث أحدٌ الجراعة بالواحدء وسبقٌ في باب مرضي النبيٌ يَكِ ووفاته. اه 

في هذا الحديث ىا ذكر الشارح أخدٌ الجاع بالواحد؛ لأنَّ 2 كله أمرَ أن يلد جميع الحاضرين. 

وفيه أيضًا: دليلٌ على أنَّه لا يُكْرَةٌ ه المريض على ما لا يريدٌء خلاقًا لبعض الناس الذين 
يُكرهُوه على ما لا يريك فيذمبُون به إلى الطبيب» » أو إلى المستشمّىء أو ما أشبة ذلك» وهذا 
لأ يجوز لآن هذا ين حنه: فإذا قال : أنا لا أريدٌ أن تذعبُوا بي للطبيب» أو لا أريدٌ أن تابُوا 
بالطبيب إلي» فإنّه لا يجورٌ أن يأُوا به إليهء فهو أميرٌ نفيه. 

وفيه أيضًا: دليلُ على أنّ من اعتدّى على الغير» ولو متأوٌلا فإ : يُوَاحَذ بذلك؛ لأنَّ الصحابةٌ 
م الذين حضروا تأوّلُوا د ني ان كل عن اللدبنّهقال ذلك كراهية المريض للدّواوء أ إذا 
كان في حقٌّ الله فإنَّ المتأولٌ الباذلٌ للجُوْدٍ لايأة » بل هو إمًا له أجرٌء وإمّا له أجران. 

وفيه: : هليل على ما أشاء إله الشّارحُ من جواز الإقصاص في غير الجُروج؛ وقد م علينا ذلك 
5-5 أنّ القولّ الرَّاجِحَ ثبوثٌ القصاص في اللَطْمٍَواللُّرَة وش التّوبٍء وما أيه ذلك. 

وفيه أيضًا: دليلٌ على أن لد كالمباشرء الردء د عي الى اشير العامة 
إن يكون كالمباشر» ولهذا لو تتالاً قوم على َل | شان فل واحد هع فاه تل الجمية 
كبا صَمّ ذلك عن عمرّ عقلئنه في قصوٍ رَجُل باليّمنِ اجتمعَ عليه جماعةٌ فقتُوهء فأمرٌ بقتلهم 


لإكابااتيات 8 


0) 


جميعّاء وقال: والله لو تمالاً عليه أهلُ صَنْعَاءَ لقتلتهم به : 
ل ل ا 
يمك الجميعٌ فيا ثو جبّه تلك الجناية. 
>0 باذا ل يَْلُ علي فته الذين تمالأوا على قَثْلِ عثمان وأراة أن يقل المباشِرٌ 


لقَدْلِِ فقط؟ 
نقول: لأن تفل عثادً لفن كان فتنة عظيمة؛ راو أذ عقا بيع قل كل الصابريت 
لحصلّ في ذلكٌ دماءٌ عظيمة كثيرةٌ. 
1ج 
ثم قال البخاري كتلثة: 


١6‏ - باب مَنْأَحَدٌ حَمَهُ أو افعض دُونَ السُلطَانٍِ 


+ ره في 


/41- حدثنا 5 ليان أخبرنًا شعيب١.‏ حَدََنَا أ الرْنَاقِ 3 الأغرج» اكه 7 ع 
أب مُريرَةيقُولُ همح وَسُولٌ ال ييه يَقول: انحن الآرُونَ السَابِقونَيَوْمَ لياق ؟". 


2ب 2ع 2 وسو 


1 عو «لَو اطَّلّعّ في بَبْتِكَ أَحَدٌ: وَلَم دن لهُ حََفتَهُ بحَصَاةٍ ففقأت عينه. مَا 
كَانَ عَلَيِكَ نْ جتاح»". 

[الحديث /58/8” طرفه في: 7]. 

14 - حدثنا مُسَدَه ديحي اا رَجا اطَلَعَ ِي بَيْتِ النِّيّ يل قسَدَّد 
إِلَيْهِ مشْقصَاء فَقلت: مَنْ حَدَّئَكَ؟ قَالَ ماوك : 

1 قولّه: دمن أده أو لص مون الشلطا» يمني: له لبأس له لاب 
أنْ يقتّصّ لنفسه؛ لتر نعل ات عَتَدُوأْعَككَهِ بعل مَا أعْتَدَئ عَلِكمْ © [لنكة:4؟1]. 
لكنّ أهلّ العِلّم قالوا: لا يَقْئَصُ إِلَّا بحضرة السُّلطَانِ لثلاً يَحِيفَ في اقتصاصه؛ لأنّه وبا 


يحل ورم مي عورم 


() رواه البخاري (5857). 
ف ورواه مسلم (860). 

(") ورواه مسلم (55(0)5104). 
(؛) ورواه مسلم (7101) (57). 


مثال ذلك: : رجلٌ تل ابنَ شخصر» فثبتٌ له القصاصٌ فريّا يحول الحقدٌ هذا الأب على 
أن يمل بهذا القال ويُسيء القْلة. : 

ولهذا قالوا: لأ ينبي أن يَققصٌ إلا بحضرَة الشّلطانٍ أو نايه. 

وعملُ الناس اليوع أنَّ الذي يتولّى القصاص هو الشّلطانٌ أو نائبه خوقًا من الفئة وزء) 
للعدوانٍ والفساد. 

وأما استدلاله بالحديثٍ ففيه نظرٌء وذلك لأنَّالقضية لا يمن أن يتولأها الشّلطانُ في 
هذه الحال؛ لأنّه إذا الع على البيت» وقلنا: لا يتولآه إلا السّلطانَُء وذْمّبٌ إلى السّلْطانٍ فإنَّ 
هذا الذي يطَلِعُ سوف يذب ولا يُدْرَكُ ولكنّ هذا من باب العقوبة العاجلة» وليس هو 
كا من باب دفي الاي كا وَعَمه من وعَمه ين أهل العلم؛ الآ لو كان من بان قلع 
الصّائلٍ لكان صاحبٌ البيتٍ ي: ينّْهَى المُطَلِمَ ولق فإذا لم ينته إلا بذلك» أي: بِالحَذْفٍ ححدّفه 
لكنٌ هذا من باب العُقوبق ولهذا كان الرسول َك يخْوُ الرجلّ الذي كان ينظ من خصاصي 
الباب"' » يخيله: يعني يَمْشِي الهُويتَى حتى لا يعم به. 

فإذا قيلٌ: : إذا اطْلَع شخصٌ على بيت رجل فحَدَقَه صاحبٌ البيتٍ بحصاة َمَدَا عيئه 
ومات فهل عليه شيم؟ 

نقول: ليس عليه شي لأنَّ لدينا قاعدة وهي: ماتر َب على المأدُونٍ فليس بمضمون. 

+ 
ثم قال البخاري كتلث: 
١‏ - باب إذامَاتَ في الام أو قتلَ. 


0 


8 - حدثني إسحا ذبن مَنصُور أخبرن بو أسَامة كَل هام ينان أن 


عَاِشَةَ قالّث: :0 كَادََم أَحد مُِ المُْرِكُون» صَحَ ليس أ عب اله أخراهم» َع 

ولام الث يواهم فتطر ليق ذا هو بأبيه ليان فقال: أَيْ عِبَادَ اللل 0 1 
قَالَتْ: قَوَالر م ما اختجَزوا حي كلوه كال خليقة. : غَقَرَ الله لكم. قَالُ عروةٌ: : ) زَالَتْ في 
< .ةبيه رحني لحل يالد. 


)0 1 البخاري (3145), ومسلم (/اه )2 


و 

قال الحافظ ب في «الفتتح»: 

جمهقوله: ١‏ باب إذ مات في الزحام أو يل به؛ كذ لب بعل وسقعآ (به؛ من روا الك 

أورة البخاريالتَرجمة مؤرة الأستفهام» وم يَجِْم بشم كما جرم به في الذي بعدء 
لوجود الاختلافٍ في هذا الحكم. 

وذكر فيه حديت عاق في قصة كيل ايان وال حذيفة» وقد تقد الكلامٌ عليه قريا. 

قال ابن بطَّالٍ: : اختلفت عل وعمرٌ هل حِبُ دين في بيت الال أذ لا؟ ويه قال إسحاق. 
أي: بالوجوب؟ وتوجيهه: المع ري و0 فوجبَتٌ ديته مِنْ بيتٍ 
نال لسلس 

قلث: :ولعلّ حجته ما ورّة في بعض طق قصةٍ حذيفة؛ وهو ما أخربجه أبو اعباس 
السراح في «تاريخه» من طريق: كرا واي لير اتن قاد مل ل 
وهو يظرٌ أنه من المشركينَ» فرَداهُ رسولٌ الله ل ورجاله ثقاتٌه مع إرسالهء وقد تقدَّمَ له 
شاهدٌ مرسّلٌ أيضًا في باب العَفْوٍ عن الخط. 

ورّوى مُسددٌ في «مُسْنَدَّه» من طريق يزيد بن مذكور أن رجلا زُحِمَ يوم الجمعةٍ فمات» 
فوداه علي من بيتٍ المالٍ. 5 

0 راض عر دص وحور 

ملاعاي به بل :لي عل عن شعشه واي فل لذت 
امشحقيت الذية. 

[قولّه: اتيت ما تستقيمٌ في الل العريةا لأنّها ما فيها ياءٌ في اللغة العربية قافٌ 
مشِدّدةٌ وعند إضافتها بضمير متحرك يفك الإدغامُ ويقال: استحققت] 7. 


و 
وإِنْ نِكَلْتَ حَلَفَ المدّعى عليه عل النَني ونتقطات المطالبةٌ وتوجيقه أن الدّه :لا 
يجب إلا بالطّلّب. 


)١(‏ ما بين المعقوفين من كلام الشيخ ابن العثيمين. 


ا ا يد 
وقد تمت الإشارةٌ إلى الرّاحِح من هذه المذاهبٍ في باب العف عن الخطل" | 
فعندنا الآنَّ أربعة أقو ال: 


القول الأوّل: إِنّها في بيتِ المال. 
والثاني: إِنَّها على المُرْدحِمِينَ. 
والثالث: أنه يقالُ لأوليائه: عينُوا ما شهدم #واعاقوا عليه هذا القول عه المسافة: 
والقول الرابع: : أنه هَدَر. 
والمشهورٌ عندّنا في مذهب الحنايلة: أن يكونٌ في بيتٍ اللالي؛ لأنّه لا يمكِنُ أنْ يذهب 
هدرّاء وقاتِلُه مجهولٌ فِيجْعَلُ في بيتٍ المال؛ الذي هو بيثٌ مال النّاس جميعًا'". 

ولا شك أن قولّ الحَسَنِ أخصٌ من هذا حيثُ قال 5 كانه : إنّه يجعل عللى جميع 
الحاضرينَ وأقربٌ النّاسِ إليه هم الذين قتلوه في الحقيقة. 

وقد يقال؛ لبين : جع المزد هين توم لا الاين إليه قد اجاهم تن وراهم إلى اذ 
قتلُوه. فمثلا: 

ذال في المشْى نقول على رأي الحسن إذ كا في الجاني الأبمن فإن الدّية عل كل 
الذينَ في الجانب الأيمن؛ لأنّ الرّحَامَ حصلٌ من الجميع من السابقين واللاحقين. 

ولك امير دنا أنّه على بِيتِ المال؛ لان يك مؤلاة الئية ومطمرن حت فاك .هم 
مُلْجَئُونَ لا يستطيعٌ الواحدٌ أن يتخلّصٌ فالرَّاجِحُ قولُ الحنابلة فيا يَظْهَرٌ لي. 

ما القولٌ بأنَّ دم هدرٌ وهو مسْلِمٌ فضعيففٌ. وكذلك القولُ بإلزايهم أنْ يُعَيْيُوا واحدّاء 
وهم ل يَشْهَدُوا ففيه نظرٌ أيضًا. 


1 


1 


()«فتح الباري» (15/ 11827131). 
(1)انظر: «المغني» /١7(‏ 5925/4)), و«موسوعة فقه الإمام أحمد» (55/ “5 -660). 


. ثم قال البخاري ككاثة: 
١‏ - باب إن لَه َال 


هع 2 


ل إلى كبر قل وليه نانفا بهم قل لب ك1 
«مَنِ السَّائِقَ ؟» قَالُوا: عَاوبٌ كَقَالَ: «ن1ث) كَقَالوا امول اك هلا ب َب صب 
آذه رو 


يله َال القوم : خبط عَمَلَهُ قل تَفسَهُ قل رَجَمْتُ وَهُمْ يََحَدَُونَ أن حاورا حبط عَمَلهُ 


نَحِدْتٌ إِلَي التي يلك فَقَلتٌ :ياي ال قدا آي َم وَعَمُوا أ حاورا حيط عَمَله؟ َقَالَ: 
0 


يدك 


ةسه 


«كَذَّبَ مَنْ قَالَهَا إن لَهُ لأجَرَيْنٍ ين إن لَجَاهِدٌ يحَاِد أي قل يده عَلَيْها 

أما من قَتل نفسّه عَمْدًا فقد سبق القولُ فيه وأنّه والعيادٌ بالله يُعزَّبُ في جهدّمَ با قَتلّ ش 
به نفسّه خالدًا ملا فبهاء وأ ينبي لكبير القوم؛ الإمام أو غيره الأيْصَلْي عليه كا قعل 
النبيٌّ يلِ حينَ ترك الصلاةً على الرّجل الذي قَتلٌ نفسه بِمَشَاقِصَ " ٍ 

وما م مَن قل نفسّه خخطاً فلا ديه لّه. 

فإذا قال قائلٌ: أليس مَن قتلّ نفسًا خطأ تكونُ الدّيةٌ على عاقَِته؟ 

فالجوابٌ: بلى إذا قل الإنسانٌ شَخْصًا خطأً فديَةٌ المقتولٍ على عاقِلَةٍ القاتل. 

فهذا إذا كَل نفسَه خطأ فهل نقولٌ إِنَّ ديته على عاقِلتِه؟ 

الجوابٌ: لاء لا نقولٌ ذلك بل نقولٌ: لا دِيَةَ له. ولكن اختكّفوا هل عليه الكفارةٌ؛ لأنّه 
قتلّ مؤمئًا خطأء أو ليس عليه الكفارة؟ 

والصحيح: أنه لا كفارةً عليه والمذمَبٌ أن عليه الكفارة» والصوابٌ أن لا كفارةٌ عليه؛ 
ودليله هذا الحديثٌ حديث عابر بنٍ الأكوع «للئغه حين قَتلَ نفسّه خطأ في غزوة خيين فلم 
يأمْرِ النب كا بأن يُوَدّى عنه الكفارةٌ ولو كانت الكفارةٌ واجبةً لأمَرَ رجاه ثم ناور الآية 
الكريمة: #ومن قَتلَّ مُؤْمِنًا خَطعًا فَتَحرِر رَقَبقَ مُوْمِتَةَ > [التكقلة:؟]. أن اَل متعدٌ للغير؛ لأنّه 
قال مَن قبل مؤممًا. وأنتَ لو قلتّ: مَن ضربٌ شخصًا. فإنّه لا يتبادرٌ إلى الذّهْنِ إطلاًا أن 


)0 ورواه مسلم (؟1159()1805). 
00( رواه مسلم (9178) (اه .)١‏ 


يكونَ المرادٌ: أو ضرب نفسّهء فكذلك إذا قال: #وَمَن كَكلَ مُوّمِنًا » فالآيةٌ تدل على أنَّ القتل 
تعدّى إلى الغير. 

وفي هذا الحديث: دلي على أن تن قعل نفتهء وهو مجاه في سبل اله بأ عا علي 
فيه اوقد ذلك فان أجْرّه لا يَبْطُل؛ لأنّ الناس تحدَّتُوا أنّ أجْرَ عامر قد بَطَلّ» فقال 
النبٌ يكله: «كذبَ من قالّها» كذب: 3 ار لا لأنَّ الكَذِبَ هو الكبد 
المخالفٌ للواقع: ثم قال: «إنَّ له لأجِر ثنين» الهم صلّ وسلّم على رسول الله قال: 
«أجرين ن أثنين» فأكَدَهما حتى لا يقو 3 57 هلمن باب المجاز فأكٌد نهم أجر ان اثنان. 

4 ثم قال: «إنَّه لجاهدٌ» أي: لبازِلٌ > جَهْدَه في قِتال الأعداى و«حَاهدٌ» أي: مجاهدٌ 
حا وذ تا من رسول افق عل إخلاص نك حار أله مجادة في سيل ال حل 
«ولئنه. وألْحَقَنا نا وإياُم به وبالصالحينٌ. 

ثم قال يَكه: «وأي قَثْلٍ يزيد عليه؛ ب يعني: أيّ قتل أَعْظَمُ من هذاء هذا الذي ظَهَرٌ 
لدت 

فإن قيل: قولهم: «هلا أمَحتنَا به؟» هل معناه نهم عَلِمُوا ون قولٍ النبيّ يكلخ: ٠‏ ا 

نقول: عادةٌ أنَّ الرسول بك إذا قالّ: رمك الله» أو: يكتلثة. وما أشبه ذلكء فكانّ) ودب 

ل ل ا 

نقول: العم . له أجِرٌ اثنين 

فإن قيل: هل هذه شهادة عار طق أله في الجك؟ 

نقول: في هذا الحديث إثباث الأ له وه يس فنا يزيدُ على هذا القل وهذا يدل 
على أنّهِ في الجنّة. 

ثم قال البخاري تكزاثة: 

1 - باب إِذا عَضٌ رجا فََقعَتْ ََاياه. 

17 - حدثنا آم حَدَكَنَا شعيةُ حَدَلَنا قد 5 قَالٌ: سَمِعْتُ رُرَاََبَْ أؤفّيء عَنْ ِمْرَانَ 
بن حُصَيْنِ أن وَجُلا عَضَّ يَدَرَجُلِه ل شي ارت ان تومي إلي 
الي كه فُقَالَ: «يعض أَحَدُكُمْ أَحَاهُ ) كَ يَعَض الْمَحْلٌ لا دِيَةَ لَكَ)". 


)0 ورواه مسلم (/151) (18). 


11 حدثنا بو عَاضِمه عَنِ ابن بريه عَنْ عَطَاا عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَْلّي؛ عَنْ أبيه 
َالَ: حَرَجْتُ فِي عَرْوةٍ فَعَضٌ رَجُلَ فَانترَعَ تيه أبطَلَها لين كله'". 7 

وهكذا لو حَصَلَ شيءٌ آخرٌ على المعتدي فإنّهِ لا ضَمانَ على من أرادَ افتكاكَ نفسه؛ لأن 
هذا الذي أرادَ افتكاكٌ نفيه فعلّ فِعلَا مأَذُونًا فيه» جائرًا فلا يمكِنْ أنْ يبْقيّ يدّه تحت ثَنَايَا 
ل َقْضِمُ المَخل. 

والمَخْلُ؛ , يعني: المَحْل من الإبل» إن لحل بين الإبل يض مَن حَدَقَ عليه» وليس ظ 
هناك من الدَّوابٍ شيم أَعْظّمُ قدا من الجَملِ تالكمز عدر ولا سيا إذا رَدَّه الإنسان 
| عن الأنتى فإنّه يَحْقَدٌ عليه» ولو بعد حين. 

وذكوا لنا له ما في مس ميم الاب آنه كانوا وما مجتمعينَ عل بنع الب إن 
بجمل يأل برأس رَجلِء ويَعضّه ويرقعُه فوقٌ» ويضرِبٌ به الأرضَء ويبرك عليه فبادَرٌواء 
ونَكُوا الرَجُل وقالوا: : ما الذي جعله يتسَلّطُ عليك من دون النّاسِ فقال: أَذْكُرُ أنّي قد رَدَدْنَ 
مَرةَ عن أنْتَى منذُ زمَنِء سبحانً الله!! . 

دان كنا 

ثم قال البخاريّ كتقافة9ل0: 

4- باب 9وَالسَن يألسَنَ #. 

4- حدثنا الأنصَارِي» حَدَّكنَا حَمَيْدٌ عَنْ أَنْسِ «ولنته أنَّ اب النَضْرٍ لَطَمَتْ جَارية 
فكَسَرَتْ فيتهاء نوا ال بك مر بلِْصَاص'" : 

قال المؤلّفٌ: «بابُ السنٌ بالسنٌ» وأشار المؤلّف بهذه الترجمةٍ إلى قوله تعالى في سورة 
المائدة: «وَألِضَنّ بسن © الأثلقة:ه؛]. ومعلومٌ أن الباة للبَدَلء والبدلُ لا بد أن يكون مطابقًا 
للمبَدلٍ منه. ولهذا يشترطٌ للقصاص في الأطراني: الماثلةُ في الاسم والموضعء فمثلا فمثلا 
الإيهامُ بإبهامء ولا تَقَطْعْ ب: نْصَرًا بإيهام لاختلانفٍ الاسم؛ وكذلك الموضع فإبهامٌ اليمنى لا 
نقطعْه بإبهام اليُسرى. 


)0 ورواه مسلم .)5١()١531/5(‏ 
0( ورواه مسلم (55()171/6). 


والسنٌ كذلك لا تَقْطّع التَيّةٌ بالرّباعية أو بالنّابٍ لا بدّ من سِنَةٍ بسنقء فالباءٌ هنا للبدليّة 
والعوضء ولا بدٌ أن يكونّ البَدَلُ مماثلا للمُبْدَلِ ينهه والعوضٌ موافِقًا للمُعَوّضٍ. 

م ذَكرَ المؤلّف حديتٌ أن لني يك ُفِمَ إليه أن ابنة النْرِلَطَمَتْ جارية فكسرّت 
متها ثنيّتها فأَمَرَ يك بالقصاص. 

ا ل رةٌ فإنَ ابندً التَضْرِ لطمَتْ جاريةٌ من 
الأنصار فكسَرث ثنيّتها فأنَوَا بها | إلى ابي و فأمر رَ بأنْ تقلع نه الرّبيْ بنت النَضْرِء فقال 
أخوها أنسٌ: يا رسول اله وال لا تفل ني يه الي فقال: ايا أنس» كتابٌ الله الققصاص» ثم 
إن أهل الجارية عَمَوْ فقال النبيٌ بكلل: «إنَّ من عباد الل من لو أقْسَمَ على ال لأبرّه!" . 

فأنسٌ حهلئنه حينَ قالّ: "وله لا تقل لم يكن يريدُ بذلك معارّصةً الحُكُمَ الشرعي أبداء 
وإنَّا أراة ال بال وق أن لا ْم هذه الي فلهذا بر ال ولق. 

فإن قيل: أن المعتدِيّ ليس عنده هذا الجر المائلُ للذَّي قطعّه مِن المجنيٌ عليه 
فنمثلا: قطمٌ يهام جل وإبهائه هو مقطو ذكيف يُقِْصٌ ينه؟ " 

نقول: يُسْقَطٌ القصاصنء وتكون الدية. 

فإن قيل: لو حَصّلَ التَّاضِي , بن الطّرفينٍ على أن يأحدَ المجنيّ عليه في القصاص عُضوًا 
آخرٌ مكانٌ الذي تَلَفَ منه؟ 

قرل: لا يجورٌ حتّى بالتَّراضِي؛ لأنّ الإنسانَ أماةٌ عندَ تَفْسهء ولهذا قال أهلٌ هل العلم: لا 
يجورٌ أن ينقلَ عضرٌ لآخرّ ولو ين ميتِ أْصّى به نص على ذلك أهل الم في كتاب الجنائز؛ 
ذكَره في الإقناع أظه في باب تغسيل المت : أنه ايقل عضوٌ لشخص آخرٌء ولو من ميّتِ أوْصّى 
به؛ لأنَ البَدَنَ ملعك ذلا يجورٌ تو طي شيء ون» وكشر عط المي ككبره حي 

وقد اختلف العلماءً اي مَيِّتِ ل يَحِد غيرّه» فهل 
أَكُلّهِ أو لا يأكُله؟ ٠‏ 

. فعندّنا في مذهب الحنابلة أنَّ الحيّ لا يأكلٌ 0000 بقوله يك «كَسْرٌ عَظْم 


)١(‏ تقدم تخريجه قريبًا. 


#ككبالتيّات 4 


لميّتِ ككّسره حيّاه' وقالوا: إذا ماتّ الرَّجُلُ مِن الجُوع فليس هو الذي قَتَلَ نفسّهء بل هو 
3 اه كوه لك كوته ربنهك تحرقة المت وياكل لشم رو 6" 

وعند الشافعيّة: يجورٌ أنْ يأكُلَ الحَيٌّ إذا اضطرٌ لحم الميّتِء وقالوا: إن كليههما محترمٌ 
لكنّ حُرْمَةَ الحيٌّ أعْظَمُ مِن حَرْمَةٍ الميّتِ"". 

وقولّهم أصحٌ مِن قولٍ الحنابلة؛ لأنَّ الآنَ- الصّرورةً قائمةٌ إما أنْ يأكُلَ أو يموت؛ 
فحرميٌه أحقٌ من حُرْمَةٍ الميّتِ. 

إن قيل: لو وَهَبّ عضو ألا يجورٌ؟ 

نقول: من شَرْطِ الهبة أنْ يكونَ الواهبُ مالكًا للموهوبء فهل أَنْتَّ مالِكُ لأعضائكَ؟ 

فالجواتٌ: لا لست مالِكًا لأعضائكَ. 

فإن قيل: لو كان هناك ضرورةٌ مِثْلُ إنسانٍ كليتاه لا تصلحان؛ ألا يجوز لآخر ‏ كليتاه 
سليمتين أن يَعْطِيَهُ واحدةٌ؟ 0 

نقول: هل نضمنٌ مثةٌ بالمثة له إذا زعت الُيةُ جح يجبٌ أن يُْلَم أنَّ الضرورة لا 
تبيح المُحرَّمَ إلا بشرطَيّنِ: الشرّط الأوّل: ألا تَْدَفِمَ الضرورةٌ إلا به» والشرط الثاني: أنْ 
تَنْدَفِمَ الضَرورةٌ به. 

ومعنى أن تندفِمَ الضرورةٌ يه أن الإنسا إذا تناو المحرّم اندفعتٍ الضرورةٌ وعلمنا أله 
يشو ةمكل : كل الميتةٍ فنحنٌ نعلّمٌ أن الإنسانّ الجائمَ إذا أكلّ منها سَلِمَ من الموت. 

ومعنى ألا تندفع الضرورةٌ إلايه لاجد لاا دوه فإنْ وجذنا حلالا فلا ضرودة. 

وإذالوتخينا خراقاء لين الخف ذفان : يُدقَعٌ الأعْلّى بالأذتى. 


* 2 


(١)رواه‏ أحمد في «مسنده» (5/ )1١6‏ 57/149 2)7 وأبو داود (/73701)» وابن ماجه .)١7177(‏ وص ححه الشيخ 
الألبانٍ كَآّثة. ى! في تعليقه على سنن أبي داود. 

(؟)انظر: «المغنى؟ (17/ 88 31786). 

(')انظر: «الإقناع» للشربيني (؟/ 2086 087). وامغني المحتاج» (4/ /0701. 


2-0 

باب دِيَةِ الأصابع. 

6 - حدنا هدبك نه عن ةن عا ء عَنِ النِيّ لله 
قَالَ: ١«هَذِهِ‏ وَهَذِهِ سَوَاء م بعك الخمة وَالبهام». 

دلا مدب با دا أي عدي عَنْ مه عن قا عن مكمه عن بن 
عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعْتٌ الت يكله.. حو 

الخِنْصَرٌ هو أطْرَفٌ اه الوبهام» ولكنّ الإبهام منفعته أعظم بكثير 
من الاختصر وأترى» ولهذا جلف الوق من متولي صخي بخلاق بع الأسليم وبع 
هذا يقولٌ الرسولٌ كل: «هذه وهذه سواء» وإنَّا نص عليهها لِتبايْنٍ ما بينهها من المنفعة ومع 
ذلك هما سواء في الدّية» ولكنْ ما ديئههما؟ 

يقولُ العلماءٌ في توزيع الدّية: ما في الإنسانن ينه واحدٌ ففيه وي كايلة» وما فيه منه اثنان 
ففي الواحد نصف الدّية» وما فيه منه ثلاثة نه ففي الواحدٍ ثلث الدية» وما فيه منه حمسةٌ ففي 
لاخلا مس الذي ما في سنه أريعة في الوأحوارئع الذي وما ليه من عثيرة نقتي الوانحد 
ُشْرُها؛ فتورّعٌ الديةٌ حَسَبَ حَسَبَّ ما في الإنسانٍ من هذا العضو. 

مال ما في الإنسان منه,واحدٌ اللسانٌ فاللسانٌ ليس للإنسانٍ منه إلا واحدٌ ومثال ما فيه 
منه شيئان: : العينان ففي الواحد نصفتُ الدية» وفي الثنتين الدية. 

ومثالُ ما فيه منه ثلاثةٌ مارنٌ الأنفد فقي الإنسان منه ثلاث ةٌ؛ والمارنُ ما لان من الأثفي» 
وهذا يشتيل على ثلاثة أشياء: ا 
الدّيده وإذا قْطِعَ اثنانٍ فثلثا الدية» وإن قُطِعَ كُُ المارنٍ قَدِ 

ومثال ما فيه أربعةٌ الأَجْمَانُ؛ الأجفان أربعةٌ وك حي فيه جفناه فإذا أَذْمَبَ جَفًْا 
واحِدًا ففيه ربع الدّية» وجَفنينِ نصفٌ الدية» وثلاثة يد ثلاثةٌ رباع الديقه وأربعةٌ كل الدّية. 

ومثالٌ ما فيه منه خمسةٌ؛ يقولون: المذاقاتٌء فإذا أتلمّها الإنسانٌ كلّها يكونُ فيها الديةٌ 
كاملة» وإذا أتَلّفَ واجِدًا منها ففيه خمسٌ الدّية. | 

لكن هذه -حقيقةٌ- لا تَرِكُ لأنّها من المنافع» ونحيٌ نتكلّمُ عن الأغضاء. 


ومثال ما فيه منه عشرةٌ الأصابعٌ» في الواحد عُشرٌ الي وفي الجميع ديةٌ كاوق ودية 
الأضبُع تور على ثلاثة أقسام؛ لأنّ كلّ أصبع فيه ثلاثةٌ أنامِلَ إلا الإبمام ٠»‏ ففيه مَمْصِلانِء 
والمَفْصِلُ ين الأصابع الأربعة غير الإبهام فيه ثلث عفر الدية» والإبهامُ في الأَنّمْلةِ منه نصفُ 


عَشْرٍ الذية. 
د 3 2 
لم قال البخاري يتنه : 
١؟-باب‏ ِذًا إِذَاأَصَابَ ةّ قوم وم مِنْ رَجلء هَل يُعَاقِبٌ؟. 
2-66 2 2 و 7 
أو يقت ينهم كلوع 


وَكَالَ مُطَرفٌ : عَنِ الشَعْبيٌ ة مغك كوذافل رعل خرف طلا عر ' عر 
وَقَالا: َعْطَنًا تبِطَلَ شَهَادئه وخا بي الأول وَقَالَ: عَلِنْتُ )تمه 1 
115 - وقال لِي ابن يَشَّارِ: حَدَنَا يحي ؛ عَنْ يد اله عن ناف عن ابن عُمَرَ ب أن 


غلامًا قيِلَ غِيلَةَ فَقَالَ عُمَرٌ: و كيه أَهْلُ صَنْمًا صَنْعًا ع لهم . 


سمهو 


وَكالَ مُخِرةبْنُ كيم عَنْ أبيه | : إنَّ أريَعة كَدَلُوا صَبيا فَقَالَ حُمَرٌ 5 


/8( علقه البخاري ينآثة» بصيغة الجزم» كا في «الفتح» (157/ /0777: ووصله البيهقي في #السئن الكبرى»‎ )١( 
فقال: عن أبي سعيد ابن أبي عمروء عن الأصمء أنا الربيع بن سلييان قال الشافعي امن‎ )]١ 
7  .)586٠١ /5( مطرفء عن الشعبي» أن رجلين أتيا عليًا... الحديث. «تغليق التعليق»‎ 
1 لاحر كنات نعلك يد لبر كا القت 110151 روسل اليوقي فى ليان اكيت‎ 
فقال: أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق, وأبو بكر بن الحسن» وأبو سعيد بن أبي عمروء قالوا: ثنا أبو‎ )١ 
ا ل ا ا‎ 
الصنعاني حدثه» عن أبيه» أن امرأة بصنعاء غاب عنها زوجها وترك في حجرها ابنًا له من غيرها. غلام يقال‎ 
له: أصيل فاتخذت المرأة بعد زوجها خديلاء فقالت لخليلها: إن هذا الغلام يفضحناء فاقتله؛ فأبى؛‎ 
فامتنعت منه» فطاوعها واجتمع على قتله الرجل» ورجل آخرء والمرأة وخادمها فقتلوه» ثم قطعوه هأعضاء»‎ 
وجعلوه في عيبة من أدم» فطرحوه في ركية في ناحية القرية» وليس فيها ماء ثم صاحت ا/ لمرأة فاجتمع الناس»‎ 
فخرجوا يطلبون الغلام» قال: : فمر رجل بالركية التي فيها الغلام يخرج منها الذباب الأخضرء فقال: والله إن‎ 
في هذه لجيفة» ومعنا خليلهاء فأَحَدَّنْهِ رعدة» فأرهبناه» فحبستاه» وأرسلنا رجلا فأخرج الغلام؛ فأخذنا‎ 
الرجل» فاعترف» فأخبر الخبر» فاعترفت المرأة والرجل الآخر وخادمهاء فكتب يعلى وهو يومئذ أمير‎ 
بشأنهم فكتب إليه عمر علئغه بقتلهم جميعًاء وقال: والله لو أن أهل صبعاء اشتركوا في قتله» لقتلتهم أجمعين.‎ 
.)50١ /8( ورواه قاسم بن أصبغ في جامعه عن ابن وضاح» عن سُحُنون» عن ابن وهب به اتغليق التعليق؛‎ 


رمس 


0 1 10 سه (5) ع سا ستد(؟) سو سنىث مير )4( 
َك بو بكرا وَابنُ الزبيْر وَعَلِي وَسُوَيْد بن مقن مِنْلَطْمَةٍ ا ا 


ذا 


6 ماه 


صَرْبَة بالدووا* وَأَقَادَعَلِ من تلا أَشوّاط” '. وَافْمَضَ ه شرَبْح وِنْ سَوْطٍ وَحْمُوشٍ 
لام" حدثنا مِسَددء دكن َي عَنْ فين دكا مُوسي بْنُ بي عَائشَةَ عَنْ عُبيْد 


06 /5( قال الحافظ كته في «تغليق التعليق» (86/ آنا أثز أبي بكرء فقان أبو بكر ابن أبي شنيبة‎ )١( 
ثنا شبابة عن شعبة عن يحيى بن الحصين؛ سمعت طارق بن شهاب يقول : لطم أبو بكر يومًا رجلا لطمة»‎ 
فقيل ما رأينا كاليوم قط منعة ولطمة؛ فقال أبو بكر: اكلا انان البيتجماي نجماق ]ذا مو نهم‎ 
ْ فحلفت لا أحمله ثلاث مرزات؛ ثم قال له: اقتصء فعفا الرجل.‎ 

(1) قال الحافظ تتتلثة في «تغليق التعليق» (5/ 307): أما أثر بن الزبير» فقال البيهقي في «السنن الكبرى» (0/ 

7 40) : أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنا أبو حامذ ابن بلال» ثنا يحهى , وار مواد تن روبز كارا 
الزبير أقاد من لطمة. 
ددا ابن أبي شيية في امصنفه (6/ ومسده في امسندم؛ كلاهما عن ابن عبيثة به. 3 

(؟) قال الحافظ كتلئثه في «تغليق التعليق» (0/ 01ه؟) : أما أثر علي» فقال ابن أبي * شيبة (0/ 151) : ثنا أبوعبد 

٠‏ ' الرحمن المسعودي عبد الله بن عبد الملك , بن أبي عتبة» عن ناجية أبي الحسن» عن أبيه أن علي قال في رجل 

1 لطم رجلاء فقال للملطوم: اقتص؟ع. ‏ 

(؛) قال الحافظ اث في «تغليق التعليق» (0/ 07 7) ؛أما أ سويد بن مقرود» فقال أب بكربن أبي شية: ا 
وكيع» ثنا سبفيان» عن مغيرة» عن الشعبي» عن سويدء نه. 

(0) ذكره ه البخاري تعليقًا بصيغة الجزم كا في «الفتح» (17/ 7» ووصله عبد الرزاق فقال: عن مالنكء عبن 
عاصم بن عبيد الله بن عامر بن ربيعة» قال: كنت مع عمر بطريق مكة. فقال تحت شجرة: فلا استوت 
الشمس» ؛ أخذ عليه ثوبه وقام فناداه رجلء يا أمير المؤمنين, ثم حادثه» فضربه بالدرة» فقال: عجلت علي» 
فأعطاه المجفقة وقال: اقتصء قال: .ما أنا بفاعل» قال :واه لبان قال: فإني أغفرها هكذا رواه عبد 
الرزاق «تغليق التعليق» (40/ 767). 

(1) قال الحافظ في «تغليق التعليق» (0/ ”3507): أما أثر علي قال أبو بكز بن أبي شيبة (4/ 450): ثنا أبو خالدء عن 

أشعث» عن فضيل بن عمروء غن عبد الله بن مغفل» قال : كنت عند علي فجاءه رجل فساره؛ فقال علي: ايا قنبر» 
أخرج هذاء فاجلد هذاء ثم جاء المجلود. فقال : إنه زاد على ثلاثة أسواطء فقال له علي: : ما تقول فقال: صدق يا 
أمير المؤمنين فقال : خذ السوطء واجلده ثلاثة أسواط ثم قال: يا قنبر إذا جلدت فلا تتعد الحدود». 
ورواه سعيد بن منصورء عن هشيم؛ عن أشعث بن سواره نحوه. 

(1) قال الحافظ يَتَلَْهُ في «تغليق التعليق» (0/ 705) : أما أثر شريح» فقال ابن أبي شيبة: حدثنا وكبيع؛ عن 
سفيّانء» عن أبي إسحاق» عن شريح ح «أنه أقاد من لطمة؟. 
وقال سعيد بن منصور: ثنا هشيمء ثنا مغيرة بن عون عن إبراهيم قال اعارجل إلى شريح, فقال : أقدني من 
ار خبا لاقام عزور ساك عا لجارارو: ارد لهذا الرجل قال : ازدحموا عليك فضربته سوطاء 
فأقاده منه. 
قال: وثنا هشيمء ثنا خالد بن الجذاء. عن ابن سيرين» عن شريح قال: اختصم إليه عبد جرح حرًا قال: : «إن 
شاء الله اقتص منه». وقال ابن سعد في «الطبقات» (5/ 178): ثنا محمد بن عبد الله الأسدي. عن سفيان» 
عن مغيرة» عن إبراهيم «أن جلوازًا لشريح ضرب رجلا بسوط فأقاده شريح». 


لكب التيات 4 سن 
ال بن عبد اله كَالَ: قَالتْ عَائْسَةُ: لدَدْنَارَسُولَ | يك في مضه وجَعل بشي لا وني 
كَالَ: كَقَلًْا: كاي الْمريض بلدا لق كل. لم هكم أذ لدعي كَالَ: قُلنا: كرَاهية 
لِلدَّوَاءِ قَقَالٌ رَسُولٌ الل يكلةة: «لار ينَْي ِدْكُمْ أَحَدُ إلا لد ونا أنَظرٌ إلا اعباس فَإنَه لم يَشْهَد يَشَهَدكه)". 
هذا الباب أراد المؤلّت كتتاثة منه إذا ان شتركَ جماعةٌ في الجناية هل يُؤَْذُون جميعًا أو 
حَدٌ المباشد؟ 
والصواب: نهم يُؤتَذُونَ جميعاء ما داموا اله تََقُوا على فَيْلِهه أو صَلَّحَ فَعْلُ كلّ واحدٍ 
ل 
الذين مالأوه لَه يُقِمْ فيكون المباشِرٌ مبنيًا على السبب» فيوْحَدُ الجميع. 

ثم استدلٌ تكله بآثارٍ وحديث؛ فقال: : قال مطرفٌ» عن الشّعبِي؛ » في رجلين شَهِدًا على 
رجٌل أنه سَرَقَ فقطَعَه علي؛ ثم ججاءا بآخرٌ وقالا: أخطأنا أي: أخطأنا بالثسبة للأوّلِء يعني 
جاءا برجل آخرٌ غير الأوّل وقالا: أخطأنا في الأول والسارقٌ هذا الَاني. فَأَبَطَلٌ شهادتها 
وأخدًا بدية الأوّلٍ. أي: أبطلٌ شهادتهم| بالنسبة ةِ للدَاني؛ وعدا بدية الأوّل» أي: الشاهدان» 
وقال: لو علمتُ أنَّكّا تعمدنّ) لقطعئكيا. ْ 

فهذا دلي عل أن الرجلين إذا اشتركا كا في الجناية أَخِدًا بها. . 

وفيه: دليلٌ أيضًا على أنه إذا اجتمَعَ م الشَّاهِرٌ والحاكِمٌ والقاضي فالضَّمانُ على الشَّاهِدِ؛ 
لأنَّ الحاكمّ والقاضيّ مبني نّ عملّهما على الشّهادة. 

فإذ جنا شهودٌ وَهِدُوا على شسخْصٍ بقتل» فيل لوج بحم الحاكم» ثم وججع هؤلاء 
. الشّهودُ وقالوا: نحن تعمدنا قفله وإلاً ننه برىٌ من القَْل. فهل تَفمْلُ هؤلاء الشهرةكلمم؟: 

نعم نقتلّهم كلهم لأنّهم اشترَكُوًا في الجناية. 

ثم قال: #ؤقال لي ابن بشار» البخاري في الباب الذي قبل هذا قال: حدّئنا محمد 
بن بشأرِ وهنا قال: قال لي محمد. فا الفرقٌ؟ ولماذا لا يقول حدَّئني؟ 

نقول: قوله: حدّئنا محمدٌ قد يكونٌ هذا على سبيل التَعظيم» » أو المشاركة. . والإنسانٌ قد 
ْ لل يه يقال فيه: كال أمَا إذا 


يو َل 


اسل 1319 (80). 


قصدّ إسماعه وتَحَمّلّه منه فإنّهِ يقال: حدّثنى ففرقٌ بين شخص يحدّتُ آخرٌ حديثًا عانًا عاديا 
وبين شخص يجلِس له ليحدّثّه. فيروي عنهء هذا هو الفرق. 
يقولٌ: أن عُلامًا تل غيلة فقال عمبٌ: لو اشتركَ فيها. أي في هذه القتلةِ. أهلٌ صنعاء 


قتلتهم. كأنّ عمرٌ عططنعه قَتَلَ هؤلاءٍ الذين قَتَُوا الرَجُلَ غيل والغيلةٌ فِْلَةٌ مأحوذةٌ من 
الاغتيال» وهي: أَحدٌَ الإنسان على غِة. 
وقَثلُ الغيلةٍ قد اختلّف العلا تيتهئافة فيه» هل يجبٌ قَثْلُ القاتل» وإِنْ عمًا أولياء 
المقتوليه أو إذا عفا أولياء المقتول دُفِمَ عنه اليل "؟ 
والصحيحٌ: أن لاخيارٌ لهم؛ وأنَّ من ككل غيلةٌ وجب قَدْله؛ لظم فساده وَلتَعذرالتطان 
منه؛ لأنّهِ قن يأتي القاتِلُ إلى شخص نائم فيقتله أو يمي به في السّوقٍ فيقتله فمن يتحرّرُ من . 
مثل هذاء فالصحيحٌ أنَّ كيل الغِيلة- كما هو مذهبٌ مالكِ'''- واختيارٌ شيخ الإسلام ابن تيمية 
لا خاراقيه لأولياءٍ المقتول”"؛ لأنَ قَْلَه من بابٍ حِفْظٍ الأمْنِ العام أتاعز ذلك ف 223 
فيه أولياء المقتولٍ بينَ اقل والدّية. 
ثم ذكر البخاريٌ كثلثة عن مغيرة بن حكيم» عن أبيه: «أنَّ أربعةً فَتَلُوا صبيًّا فقال عمرٌ... 
مثله أي: مِثلّ الحديثٍ السابق عن عمرٌ: لو اشتركَ فيها أهل صنعاءً لقتلتهم. ثم قال: «وأقاد 
أبو بكر وابنُ الزبير» وعلي) وسويدٌ بن مقرنٍ من لَطْمَةِ». 
وهؤلاءٍ أرنعةٌ؛ أبو بكر» وابن الزبير» وعلي وسويل بن مقرنٍ وفيهم اثنان من الخُلفاء . 
لرَاشْدينَ أقادُوا من اللّطمَةٍ وهذه المسألةٌ فيها خلافٌ بينَ العُلماك فمنهم من قال: لا 
قصاصٌ في اللّطْمةِ؛ تعد الممائلة؛ لأنّه ريا يَلْطِمْ الرجل لطمة خفيفةٌ» والملطومٌ يريد أنْ 
يزيد فليطمّه لطمة أشدَّء فللا كانت المهاثلة متعذَّرَةٌ أو متعدّرة سَقّط القصاض ". 


)١(‏ انظر: «الأم» (/1/ »> ولاوالمغني» .)571١47١ /١١(‏ و«المحلى) )051١-4 /٠١(‏ و«المبدع» 
0/46 و«الإنصاف» /٠١(‏ 5)و«اكشاف القناع» (ه/ اعم لوي وةالمدونة الكبرى» 1/ 
1 5». و(زاد المعاد» (5/ 59). ' 

. (1) انظر: «الموطأ» (؟/ 570) كتاب «العقول» (باب: .ما جاء في دية أهل الذمة). 

(؟)انظر: «مجموع الفتاوى» (1/ 316 /7017), وهزاد المعاد؛ (5/ 59)» و«المبدع» (8/ 599). 

(؛) انظر: «المدونة الكبرى» (5/ 579). و«الفروع؛ (0/ .)54٠‏ و«الإنصاف» .)1١61١6 /٠١(‏ واكشاف 
القناع» (0/ 44 0). : 


3 لهذه الآثار التي أشارٌ إليها البخاري. 

وثانيًا: في قصة الرَّجُلٍ الذي كان بَارِرًا في صف القتال» فضرب النبيّ يك َطْنَه قال: يا 
رسولٌ الله القصاصء فكشفٌ النبٌ كل عَنْ بَطْنِهء وقال: «اقتص» أطنه فينياء فاليا 
ورك 0د ارد الإعاضي كن ريه أنْ يَمَسّ جلدي جِلْدَلك" ال جر فهذا 
أيضًا دليلٌ واضحٌ 

ثم عموم مُ الآيات: #أوَإِن عَاقبِمُم فَعَاقبواً أ بِهِئْلٍ ما عُووِتَشُر يه © [القل:١1]»‏ هن عند 


وء م 


و 


عَلِِيْ اَعَد هبمل مَا أعتدَئ عَليَّ 4 [لنكة::؟1]. 
ولكن إذا خعيف ين أن المقتصٌّ يزيدٌ في اقتصاصه فهنا يم تَعُ ويقالٌ له: إِنْ كانت لطمتّك 
أشدَّ فسوف نُكَمُلُ عليكٌ ونِلطِمُكَ ونحذّرُه من هذا. 
يقولُ المؤلفُ: «وأقاد عمرٌ من ضَربةٍ بالدرة) الدرةٌ نوعٌ مِن السّوْطِء وصورثها أنه 
ضَرَّب إنسانًا مها فأقادّه بذلك. 
قال: «وأقاد علي من ثلاثق أسواطٍ» وصورما أن شخصًا صرب شخصًا ثلا أسواط 
فأقادّه علي. 
واقتصص شريحٌ -وهو القاضي المشهورٌ- من سَوْطِء وخموش. يعني : : أنّ شخصًا 
حمس إنسانًا بظُفْرِه فاقتادَ دلت منه واقتصٌّ منه. 
وهذا هو القولٌ الصحيحٌ؛ ؛ أنه يقت من اللّطْمةِ والصَّدْبَةِ والكَمْقّق وما أَشْبّه ذلك» 
ولكنْ يُخْترزٌ من الزيادة. 0 
ثم ذكرٌ المؤلّفٌ الحديتٌ اية النبىّ يكل واللّدّ: هو أنْ يُعَرْغَرَ المريشض 
بدواء من المَم. ١‏ 
وقد أشَارَ لهم النبيٌ كلله: «أن لا تَلدُوني» فظنُوا أنَّه قال ذلك كراهية الدواء ففعلُوا 


)0 وهذا هو اخختيار شيخ الإسلام ابن تيمية يِكَاَثه يخلثة. ى) في «مجموع الفتاوى» (5 ؟/ 521 ل). 
0غ( رواه البيهقي في «السئن الكبرى» (8/ 8) بنحوه. وهو منقطع» وقال: قدروي موصولًا. وانظر: لاكشف 
الخفاء» (؟/ “61). 


ل فل) أفاقٌ قال: «ألم لمكن أن تَلدُوني) قالوا: قلنا كراهية للدواء. فقال ل الله كلل : 
١لا‏ يبقَى منكم أحدّ إلا لد وأنَا أنظ». 

ولكنْ اذا قال: «وأنا أنظر»؟ 

0 ما فِيِ تّفسِه. قال الله تعالى: #قََتِلُوَهُمَ يُمَدْبْهُمْ لَه الك وَحخْرْهِمْ 
صر عَليَهِمَ وَيَقَفِ صُدُورٌ قَوَرِ مُؤمنرت 42 الن:؛١].‏ 6 لا يَشْفِي صدرٌ الإنسانٍ 
من الغِلّ والحقدٍ على من اعتدّى عليه إلا إذا شامَدَ بنفسهء أو بِاشَّرٌ بنفْيهء ولذلك لو أن 


عي مايرم 


أحدًا اعتدّى عليك بضربء ثم جاءَ أبوك فضريه أو ضربّه رجلٌ أجنبيٌ» أو ضربتّه أنت» فلا 
شك أن ضَرْبَكَ له أشْقَى لِمَافي صَدْرِكَ ثم صَرْبَ الأب ثم ضَرْبَ الأجنبيٌ. 

فيستفاد من هذا الحديث: أنَّ الجماعةً إذا اشتَركُوا في أمر حُكِم على الجميع بمقتصّى 
هذا الأمر. 

إن قيلّ: قن ثبت عن ماه خا أنّها قالت: ما تم سوق الل 5 ليه قل 
عديدىع, بِينَ هذا الحديثٍ وبينَ ما حَدّتٌ هنا في قصة اللّدّ؟ | 

تقول : هذا ليسّ انتقامًا لنفسهء ولكتّه مين باب الإقصاصر» والإنسانً له أن يفص يمن 
جتَى عليه أ الانتقاٌ فقذ يَفْمَلُ ما هو أعمٌ من مجرّدٌ القصاص. 

وقد يقالٌ: إن جاب معصيتهم هنا للرسول ف قد عَلَبَ جات طاعتهم له؛ لان 
الرسول كل قد ماهم عن لَدَّ فلم يمتَدُِواء بخلافٍ من اعتدّى على الرسول كك بدونٍ أن 
ينهاه؟ ب يعني: الرسول يكل أمَا هؤلاء فقد باهم فقد يقالٌ: إن هذا من باب التعزير على تَرْكِ 
الطَاعَةَه وهذا وجةٌ جيّدٌ. 


0 


ا د 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


ل 


ثم قال البخاري ككتلثة 57 

ف - باب الْقَسَامَق/ 

وَقَالَ الأشعَث بن قيْس: َال التي للة: «شَاِناك ري" '. وَكَالَ ابْنُ أبي مُلَبْكَة: َم 

قد بها مُعَاوِيَة"". كلت رين عند الغزيز إلى علي ذى خا كان ار على ابر ان 
ررم لاسا ا 

فيه لي يم الْقِيَامَة" . . : 
لقَسامَةٌ مأحُودَةٌ من القَسَم وهو اليمينٌ» وتجري القّسامةٌ إذا َم قتي بين قلق بيتها 
ول ا ا ا يه 
عدرّةٌ للقبيلة الفلانية» ووجدنا رَجلَا من القبيلةٍ الفلانية مقتولا عند القبيلةٍ المعادية كا 
حَصَلّ في القصٍ التي سيذكرُها المؤلفتُ» فإذا قامَثْ بينةٌ على أن القاتلّ لهذا القتيلٍ فلانٌ من 
القبيلة المعادية ية فإنّه 1 القاتل ولا إشكالٌ في هذا. 


مروم 8 


(١)علقه‏ البخاري اث بصيغة الجزم» كا في «الفتح» (117/ 174)) وأسنده تله في «الشهادات؛ (1774 
1) و«النذور» (05717/7/ا/7801). اتغليق التعليق» (0/ 7508), 

(١)علقه‏ البخاري تكتاآثه» بصيغة الجزمء كما في «الفتح6 (17/ 114)»: قال الحافظ ا 
إقرفة : وقدوصله حماد بن سلمة في «مصنفه4» ومن طريقه ابن المنذر قال حماد عن ابن أبي مليكة ة: «سألني 
عمرين غيد العزيز عن القسبانة فأخيريه آن عيد الدين الزبير أقاد بها وآن معاوية -يعني ابن الى سقياذت م 
يقد بها» وهذا إسناد صحيح. 
وقد توقف أبن بطال في ثبوته فقال: قد صح عن معاوية أنه قد أقاد بهاء ذكر ذلك أبو الزناد في احتجاجه على 
أهل العراق. 
قلت: هروصب لخدا رهورن أل انا ضر ا ودر اربج رع ال اعللي خارعةبن 
زيد بن ثابت قال: قتل بينة ولا لطخ» فأجمع رأي الناس على أن يحلف ولاة المقتول ثم يسلم إليهم فيقتلوه. 
فركبت إلى معاوية في ذلك» فكتب إلى سعيد بن العاص: إن كان ما ذكره حقا فافعل ماذكروه» فدفعت 
الكتاب إلى سعيد فأحلفنا خمسين يمينا : ثم أسلمه إلينا. 

قلت ويمكن لمجم بأن معارية | يقد جا ليا وفعت للق لتك و كولمو عيرم ول امير 

في ذلك إليه وتُسب إليه أنه أقاد بها لكونه أذن في ذلك. 
وقد تمسك مالك بقول خارجة المذكور فأطلق أن القود بها إجماع. ويحتمل أن يكون معاوية كان يرى القود 
بها ثم رجع عن ذلك أو بالعكس. اه 

(1)علقه البخاري انث بصيغة الجزمء ا في «الفتح» (17/ 174): ووصله سعيد بن منصور فقال: ثنا هشيمء ثنا 
حميد الطويل؛ قال: كتب عدي بن أرطأة إلى عمر بن عبد العزيز في قتيل وجد في سوق البصرة» فكتب إليه عمر: 
(إن من القضايا قضايا لا يقضي فيها إلى يوم القيامة وإن هذه القضية لمنهن». «تغليق التعليق» (0/ 100). 


وأمًا إذا ل تَقُمْ بينة إن على ظَاهِرٍ كلام البخاريٌ يَحْلِفُ المدّعَى عليه يميا يبرا لقول 
النبي يَكِِ: «شاهداك أو يميئه»”". 1 

يعلي: : أنّ المدّعِي يُقال له: أخضِرٌ شاهِدَيُكٌ وإلا فليسّ لك إلا يمن المدّعَى عليه؛ 
وعلى هذا تكونٌ القسامةٌ كغيرها من التّعارّى؟ إن أقامَ المّعِي بين ثبت بت الحُكْمُ» ون لَمْ يَقَمْ 
فليس له إلا اليمينُ على المدّعى عليه. ْ 

ولكنَّ الصحيج: أنَّ القّسامةً هنا تَجْرِيء وأنّهِينْبْتُ القتلّ بِالقَسامَةٍ 

القَسامةٌ أنْ يَحْلِفَ المدّعون سينَ يميا بأنَّ فلانًا قتلّ صاحِبّهم, فإذا حَلَمُوا أَحَذُوا 
الرَّجُلَ الذي اذَعَوا عليه القَْلَء وقََلُوهء فتقومٌ هذه الأَيْمَانُ مقامَ الشهود. 

وإذا حَكَمنًا هذا الحُكُمَ فإنَّه يخَالِفٌ غيرّه من ثلاثة أَوْجْهِ: 

الوجهٍ الأولٍ: أن الأنِانَ صارَتْ في جانب المدَّعِينَ والقاعدة أن الأانَ في جانب 
المدَّعى عليه. ْ 

الثاني: أن الأنهانَ كُرَرَتْ سين مر والدّاوَى يَكْفِي فيها يمينٌ واحدةٌ إلا في مسألة اللّعانٍ... 

الغالث: أنَّ المدّعِينَ لهم اليمينُ» وَإِنْ لم يَشْهَدُوا. ولم يَرَوْاء إلا أنْ يَتورّعواء وهنا 
امك حمر ني وجو المارج 00 نه أوجُه مخالِفَةٌ ل) عليه 
بقيّهُ الدّعاوَّى. 

أمّا الوجه الأول وهو أنَّالأئانَ في القّسامة صارَتْ في جانب المدّعِي؛ وهي ني الأصل 
في جانب المذّعى عليه فتقولٌ فيه: الأيمان لا تَخْتصٌ بجاذب المُدَّعَى عليه» بل الأيِيانُ في 
جانب 25 ى المتداعِيَيْن» سُواءٌ كان المدّعِي أم المدَّعى عليه. وإنَّا كانت الأَيِّهانُ في جانب 
المّعَى عليه فيه إذا كانت الدّعوةٌ مجرّدة ليس فبها قرائِن ولذلك لو أن رجا طق امرأته 
وادّعَتْ عليه أنَّ أواِي المجلس الذي يُقَدَمُ عدم للرّجالٍ لها. فالقولٌ قولٌ لرّجَل؛ لأنّ مَعْوَى 
المرأة خلافٌ الظاهرء ولو أن هو تفة اذعى أن الخواتِم والأسورة التي في الصّندوقٍ لهىء 
فالقولٌ قولُ المرأة؛ لأن القرينةً معهاء وكذا لو رأيتَ رجلا هاربًا وعلى رأسه عرامةٌ وفي يده 
عام وآخرٌ لَحِقَّه يقول: أعطني عرامتي. فالذي يقولُ: أَغطِني عرامي مدع ومع ذلك إذا 


جلت حكينا له العامة لأن تجاه افو مانت الجدعى غلية: 

فكذلك القَسامَةٌ؛ جانبٌُ المدَّعِينَ فيها أقْوَى 1 جانب المدّعَى عليهم؛ فلهذا صارّت 
اليمينُ في جانبهم. 

إذا: هل خرجت القسامة عن بق التعاوى في كول اليمين من جائب المدّي؟ 

الجواتث: لا؛ لأنّه تبينَ الآن أنّ اليمينَ في جانب أقُوى المتداعِييْنٍ. 1 

أما الوجة الي وهو تكرار الاين فيها فالجوابُ عنه أن : تقولٌ: إن كروت الأنان لعَظَمٍ 
الدَّعْوَىء ولهذا كَدرَت الأيان في الجانبين في مسألةٍ اللّعَانِ قال تعالى: # فَمَهْدَءُ ا حدر ريم 
سَبَدتٍ بشو 4 [النقك::]. فتكرارٌ الأيمانٍ من أجْلٍ عِظَم الدّعوةٍ فكرّرَتٍ. 

أما الوجةُ الثالثُ وهو أنه كيف يَحلِقُون على شيء ل يَشْهَدُو ول يَسْمَعُوه؟ 

فالجواتٌ عنه: أنَّ لهم أنْ يحلفوا بناءً على عَلَبةٍ الظَّنّ وقد أجارٌ النبنٌ بل حلفت الرَّجُل 
الذي قال: والله ما بينَ لابتيها أهل بيت أفْمَر مئّي". مع أنه م يُمَنّض كلّ بيت حتى يعرف أنه 
ليس بالمديئةٍ مَن هو أَفْفَرُ منه. وحينئذ تزولٌ الإشكالاتٌ الثلاثة» ويتبيّنُ أنَّ القسامةً جارية 
على مُقَتَضَى القيامن وأنّه ليس فيها شذود. 

ونح صوَذًْ مسأل القسامة فيا يكوث بن البا؛ فلو ُو أله ليس هناك عدار 
ظاهرةٌ كعداوة القبل» لكنْ هناك ما يَخلِبُ على الظَنَّ صِدْقٌ دَعُوى المدّعِين فهل تَجْرِي 
القَسامةٌ في هذا؟ 

رد بحل انور قب ةكرع بقع زيف ال ان و عو 
كي كان خار جا عن القياس» وما حَرَجَ عن القياس فإنّه لا يقاس عليه. . 

وعند شيخ الإسلام ابن تيمية أن كل شيء يخلِبُ على الم صدق الدَّعوةٍ فيه فإنّه 
تَجْرِي فيه القَسامةٌ عل 

وصورة المسألةٍ: لو أن رَجْلَا رأيتاه يتشَحَطُ بدهه. و رأيَا شخصًا قد وَلَّىء وني يده سكين 
فيها دم والمكانٌ لم يَنْمَرِدْ به هذا الرّجِلُ الذي معه السكيرٌ؛ لأنَّ فيه أناسًا آخرين فأمْسَكُنَا هذا 
(0) رواه البخاري (1515): ومسلم (1111) (817). 
(1) «الاختيارات» (ص570). 
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الذي بيده السكينٌ فقال: هذه السكينٌ إِنَّ) قطعثٌ بها لحمّاء ما قتلثٌ الرّجِلٌ. فماذا نفعل؟ 

قول: هنا القرية تدلٌ عل أنه هو القائ فتجري القَسامةٌ على ما ذهب إليه شيخ 
الإسلام ابن تيمية» ولا تجْري على المذهب"؛ لأنّهم يَرَوْنَ أن القَسامةَ خاصةً في مثل 
الصُورة التي وقعَث في عهدٍ النبيّ كل. ْ 

إِذا: القسامةٌ تَجْرِي في كلّ قل يخْلِبُ على الظّنّ فيه صِدْقُ دَعْوَى المدّعينَه سواءٌ كان 
ذلك ف العداوة الظاهرّق او لأ سبب آخرّء لكن لبد أن يوق بي إن معد أن شخضًا 
مدا َل أنه معاو لشخصرء ثم يَْلِبُ على طن أله فهذا لا تَجْري فيه السام لأنّه قد 
يكونَ بينَ الشّخصينٍ عداوةٌ لكنّها لا تَصِل إلى القَل. 

وقول البخاري: «وقال ابن أبي مُليكة: لم ب تكفا معازية) قولة: لم يقد. القودٌ هو 
َل القت يعني معارية في خلافيه فته ل يقد بهاء ولكن هذا ليس بدليل» حتى» وان لم يقد 
امسارا ذقنت قالش رك ئساز ع سباوية ولائيسع بقوو اهل /ل0.. 

42 قال: «وكتب عمرٌ بن عبد العزيز إلى آخره» ترتيبٌ البخاريّ يلت جيّدٌ؛ لأنّه ذكر 
ل ا ا 6 
ا 0 ام 0 بز ل ير 7 من 
فيه إلى يوم القيامة. 

لك اباط 22 
يَْلبُ عل الظَن أن ماني هم اللذين تلو ٠‏ والمعروفٌ عنه 1135 أنه لاايَقْضى 3 

وقول عمرٌ بن عبد العزيز ومعاوية وغيرهما من الناس لا يُعارَضُ به قول الرسول يكل 
أو حُكَمٌ الرسول كك. 


(0 انظر: «المغني» (11/ 184 190). 

(') اللّؤْثْ هو: أن يشهد شاهد واحد على إقرار المقتول قبل أن يموت أن فلانًا قتلني» أو يشهد شاهدان على 
عداوة بينهماء» أو تهديدٍ منه لهء أو نحو ذلك. 
وهو من التَلَوّث: التلطّخْء يقال: لانّهِ في الترابء ولَوّنّه. «النهاية» لابن الأثير (ل و ث). 
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الأنصَار يُقَالَ لَهُ: سَهَلَ : بن أِي حَْمة أَخبره آنا ِنْ َه اطلفُوا ّي حير قروا فيا 
وجو أحَدَُمْ فََِاوَهَاُو ّي وُحد هم كذ َل صابن ُو مَا كنا وَلا عَلِمْمَا قَاتَلّا 
َانَطَلقُوا إلي الي تكله َالو يا وَسُولَ ال انطَلَقنًا لي حَير فوَجَدنا أغدنا َتِيلا» قَقَالَ: 
الكبرَ كبر قَقَالٌ: لهم تون نعلي من َل ؟ قالوا: ما مَا لا بين قَالّ: «ميَحَلِفُونَ قَالُوا: 
لا رضي بِأَيْنِ اليهُودٍء فَكَرِهَ رَسُولُ الل يكل أن يُطلَّ دَمَهُ قود انه مِنْ إبلٍ الصّدَكة'". 

المؤلّف و كال يهن العنيك مهار : بع الشيء» والقضية همل اأعوا على 
اليهود قال لهم النبيٌ كلِه: اعندكم بين قالوا: لاء قال: ١تَحْلِفُونَ‏ حَمْسِينَ ب يميئا على قاتِلٍ 
صاحبكم؟ قالوا: كيف نحُلفٌ ونَحْنْ لم ثر؟! قال: «فتيرآ يكم اليهوةٌ بخمسين يمينا». 
قالوا: لا نرضى بِأيمانٍ اليهود. فامتتعوا هم عَن اليمينِء وم يَقْبَلُوا أَيّانَ اليهودء فوداه 
الي يك ون عنيه ين إبل الصَّدَقَة" لئلايَضِيعٌ دمُه هدرًا. 

وقولّه: امن إبل الصدقة قا فيه شيءٌمن الإشكال؛ لأنَّ هذا ليس مِن مصارفي الزّكاٍ. 

قال الحافظ كدْثة في «الفتح» /١7(‏ مع ه71 ): 

قوله: «من إبل الصدقة» زَعَمَ بعضُهم أنه غلطً من سعيدٍ بنِ عبيدء لتصريح يحبى بن 
سعيدٍ بقوله: «من عنده». وجمعَ بعضُهم بينَ الروايتين: باحتمال أن يكو اشتراها من إبل الصدقة 
بال دَفَعَه مِن عنده؛ أو المرادٌ بقوله: «من عنده» أي: بِبتٌ المالٍ المرصّدَ للمصالحء وأطلقٌ عليه 
صَدَقَةَ باعتبار الانتفاع به مجانًا ل) في ذلك من قَطْع المنارّعَةِ وإصلاح ذات البيْنِ. 

وقد حَمَلّه بعضّهم على ظاهره؛ فحكى القاضِي عياض عن بعض العلماء جوارٌ صَرْفٍ 
الإكلؤق النسالم العام مةِ. واستدلٌ بهذا الحديثِ وغيره. 

قلث: وتقدّم شيءٌ من ذلك في كتاب الزّكاةٍ في الكلام على حديثٍ أبي لاس قال: 
«حَمَلنَا النبيّ يل على إبل ين إبل الصَّدقةٍ في الحَجٌ) وعلى هذا فالمرادٌ بالعنديّة كوثها تحت 


.)١559( وينحوه رواه مسلم‎ )١( 
.)١()1559( ومسلم‎ ))5١57( رواه البخاري‎ )١( 


ع جع بعري 
مره ووه وللاحترازٍ من جَمْلٍ ديته على اليهود أو غيرهم. 

قال القرطبيّ في «المُفهم» فعل كك ذلك عل مُقتضى كَرَمِه وحُسْنٍ سياسَيه وجلبا 
للمصلحة. ودَرْءًا للمفسدّة على سيل التأليفي. ولا سيا عند تقر الوصول إلى استيفاء 
الحق» ورواية من قال: "من عنيهة أصح من رواية من قال: «من إبل الصّدَّقَة). 

وقد قيل: إِنَّها غلطٌ والأؤلى أنّْ لا يُعَاَ يَغَلْطَ الرّاوِي ما أمْكَنَ. 

فيَختّل أؤْجها منها فذكر ما تقدّم وزاد: أن يكون تسلف ذلك من إبل الصَّدََِ عه 
ين مال الفيء» أو أن أولياء القتيلٍ كانوا مُستحقينَ للصَّدقةٍ فأعطاهم؛ أو أعطاهم ذلك من 

َه المؤقة؛ استلانًا لهم واسيجلابًا لليهود. انتهى. 

وزاد أبو ليل في روايته: «قال سَهِلُ فركضّتني ناقةٌ» وفي رواية حمَادٍ بن زيدء عن يحبى 
«أدركيْهُ ناقَةٌ من تلك الإبل» َدحَلَتُ مَربدًا لهم فَرَكَصَنَِي برجلها؛ وني رواية شيبانَ بن 
بلال: «لقد ركصَتَني ناقةٌ من تلك الفرائض بالمربد» وفي رواية محمد بن إسحاقٌ: «فوالله ما 
أنَى ناقةٌ بكرةٌ ينها حَمراء ضريئني: وأنا أحودّهاء. 

وني حديث الباب من الفوائدٍ: مشروعيةٌ القسامة» قال القاضي عياصضٌ: هذا الحديثُ 
أصلٌ من أصول ال وقاعدة من قواعدٍ الأحكاوه وركنٌ من أركان مصالح العباده وبه 
حل كافة الأئمة والسلفي؛ من الصحابة والتابعين» وعلاء الأمّةَ وفقهاء الأمصار؛ من 
الحجازِيينَ والشاميينَ والكوفيينَ» وإن اختلفُوا في صورة الأخَدٍ به. 

وروي التوقّفٌ عن الأ به عن طائفة فلم يرا القسامة ولا الي تُوا بها في الشّرعِ حكمّاء 
وهذا مذمّبٌ الحَكم بن عتَيبةَ وأبي قلابة وسالم بن عبد الل وسليمان بن يسار وقتادة 
ومسلم بن خالد. وإبراهيمَ بن عَلية» وإليه ينحو البخاري. ش 

وروي عن عمرٌ بن عبد العزيز باختلافٍ عنه. 

قلت: وهذا ينافي ما صدّر به كلامه أن كافة الأئمة أخذوا بهاء وقد تقدّم النقل عمن لم يأخذ 
بمشروعيتها في أول الباب» وفيهم من ل يذكُرْه القاضي» قال: واحَتّلف قولُ مالِكِ في مشروعية 
القسامّةِ في قثّل الخطإء واختكّف القائلون بها في العين» هل يجب فيها القود أو الدية» فمذهب 
معظم الحجازيين إنكار القود إذا كملت شروطهاء وهو قول الزهري وربيعة وأبي الزناد ومالك 


يكن التيّات 8# 


والليث والأوزاعي والشافعي في أحد قوليه» وأحمد وإسحاق وأبي ثورء وداود. 

ورُوي ذلك عن بعض الصحابة كابن الزبيه واخمّلِفتَ عن عمرٌ بن عبدٍ العزيز. وقال أبو 
الزناٍ: قتَلْمَا بالقسامة والصحابةٌ متوافرونَ» إني لأرَىَ نِّم لف رجلء فا اختلّف منهم اثنان. 

قلت:إنما نقلّ ذلك أبو الزنادٍ عن خارجةً بن زيدٍ بن ثابتء كما أخرجه سعيدٌ بن منصورٍ 
والبيهقنٌ من رواية عبد الرحمن بن أبي الزنادٍ عن أبيه. وإلا فأبو الزنادٍ لايَثبِتٌ أنّه رأى 
عِشْرينَ من الصَّحابةٍ فضَلًا عن ألفن. ثم قَالَ القاضي: وحجتهم حديث الباب؛ يعني: من 
رواية سعيد التي أشرت إليهاء قَالّ فإن مجيئه من طرق صحاحء لا يدفع؛ وفيه تبركة . 
المدعين ثم ردُّها حين أبوا على المدعى عليهم واحتجوا بحديث أبي هريرة: «البينة على 
المدعي, واليمين على المدعى عليه إلا القسامة»» وبقول مالك: أجمعت الأئمة في القديم 
و الحديث على أن المدعين يبدءون في القسامة؛ ولأن جَتَبَةَ المدعي إذا قويت بشهادةٍ أو 
شبهة صارت اليمين له. وهاهنا الشبهة قوية» وقالوا: هذه سنة بحيالها وأصل قائم برأسه 
لحياة الناس وردع المعتدين» وخالفت الدعاوى في الأموال فهي على ما ورد فيهاء وكل 
أصل يتبع ويستعمل ولا تطرح سنة لسنة» وأجابوا عن رواية سعيد ابن عبيد يعني المذكورة 
في حديث هذا الباب بقول أهل الحديث: إنه وهم من رواية أسقط من السياق تبرئة 
المدعين باليمين لكونه لم يذكر فيه رد اليمين» واشتملت رواية يحيى بن سعيد على زيادة من 
ثقة حافظ فوجب قبولها وهي تقضي على من لم يعرفها. 

وسيأتي مزيد بيان لذلك. 

قال القرطبي: الأصل في الدعاوى أن اليمين على المدعى عليه» وحكم القسامة أصل 
بنفسه لتعذر إقامة البينة على القتل فيها غالبا فإن القاصد للقتل يقصد الخلوة ويترصد 
الغفلة» وتأيدت بذلك الرواية الصحيحة المتفق عليها وبقي ما عدا القسامة على الأصل» ثم 
ليس ذلك خروجًا عن الأصل بالكلية بل لأن المدعى عليه إنا كان القول قوله لقوة جانبه 
بشهادة الأصل له بالبراءة مها ادعى عليه» وهو موجود في القسامة في جانب المدعي لقوة 
جانبه باللوث الذي يقوي دعواه؛ قال عياض: وذهب من قال بالدية إلى تقديم المدعى 
عليهم في اليمين» إِلّا الشافعي وأحمد فقالا بقول الجمهور: يبدأ بأيهان المدعين وردها إن 


أبوا على المدعى عليهم. وقال بعكسه أهل الكوفة وكثير من أهل البصرة وبعض أهل 
المدينة والأوزاعي فقال يستحلف من أهل القرية خمسين رجلا حمسين يميئًا ما قتلناه ولا 
علمناه من قتله. فإن حلفوا برءوا وإن نقصت قسامتهم عن عدد أو نكلوا حلف المدعون 

على رجل واحد واستحقواء فإن نقصت قسامتهم قاده دية» وقال عثان البتي من فقهاء 
٠‏ البصرة: ثم يبدأ بالمدعى عليهم بالأيهان فإن حلفوا فلا شيء عليهم. وقال الكوفيون: إذا 
حلفوا وجبت عليهم الدية» وجاء ذلك عن عمر. انتهى كلام الحافظ 

والخلاف في هذا مشهورٌ ومعروفٌ» ولكنّ الواجب اتَبَاعٌ ما قامَ عليه الدَِّيلٌ» وسيأتي 
في الحديث الذي بعدّه ما هو أَوْضَحٌ. 

أمّا بالنسبة لقوله: «من إبل الصدقّةٍ. فأقْرَبُ شيءٍ عندي أن الرّاوِي لما وداه النبي يله 
بالإبل وكانّ الأكثرٌ أنَّ ما عند رسول الله يي ين الإبل إبلُ الصدقة ده ظنّها ون إبل الصدقةٍ 
فقال: «من إبل الصّدقةٍ». أو أنه كل استشآّفها من إبل الصدقةٍء على أنْ يَرّدّها من المّيء. هذا 
قرب شيء عندي. ظ 

لد كنا 

ثم قال البخاري: 

64- حدثنا قعَيْبةَ بْنُ سَعِيد حَدَكَنا أبُو بشْر إِسْيعِيل بن رايم الأَسَدِيٌ» حَدََّنا 
الجا بن أي فا حَذلي برجن ا بي لابه دي أو لة أََُرَ بن د 
لعي بو سير يوم لِلنَّسِء ثم م أن لَهُم فَدَحَُوا قَقَالَ: مَا د َعُولُونَ في الْقَسَامة؟ قَالَ: 
تَقَولَ: اعَسَامَةُ الَو باحق وَكَد هت هَا لََْاُقَلَ بي ا تَقُولُ ابا ِلاَة؟ وَنَصَبي 
لِلنّسٍ َقَلْتُ يا مانن مَك وموس الأجتاد وَأَشْرَافُ الْعَرَبِء يت لو أن حَمِْينَ 
ِنْهُمْ سَهدُوا عَلَي رَجُلٍ محْصَنِ يِدِمَشْقَ قله كذ تي َوه كت مَجمة؟ قل. لا. قلتٌ: 
يت لو آَم نهم هوا علي وجل بحِنْصٌ أنه نّهُ سَرَقَّ أكُنتَ تَفْطَعَه؟ وَلَمْ يَرَوْهُ قَالَ: 
لا. قلتٌ: وام ما كل وَسُولُ اله يك حا قط إلا في إخدي فلات يعِصَاِه وجل ل 
بجرِيرة َيِه 36 أَر 0 زَني يعد إِحْصَانِ أ َ حَارَبٌ الل وَرَسُولَهُ وَارتَدٌ عَنِ 
الإسلام فَقالَ الَو وس كد حَذَّ أ بن مَك سول ل طم في لق وسَهرَ 


عم أله طذر 
5ض التيّات أو 3 


الأعي عينَ نَم ب َه في الشّضرء فَقلتُ: نا أحَدُدُمْ حت أن حَدئي نس ران كل 
َنِيَة قَدِمُوا عَلَي رَسُولٍ الك يله فبَايَعوه عَلَي م َاسْتوْحَمُوا الأَرْضَ فسَقِمَتَ 
ا مهم َشَكَوْا ذَلِكَ َي رَسُولٍ اله يك قَالَ: اجون مايا في إيله تبون 
0 وَبْوَالِهًا» كَالوا: بلي فَكَرَجُوا فَشَرِيُوا و ِنْ ْنَا وَأَبوَالِهًا قَصَحُواء َقتَلّوا رَاعِي 

ُو اله يق وروا لم لِك وول هبق سل في ارم تأر كواء جيء 


0 1 100 عم مَتَطيث ونشو‎ ٠ 
بهم فامر بهم فُطْمَثْ دم وَأرجْلهُمْ وَسَمَرَ يهم ثم تدَّهُمْ في الشّمْسٍ حي مَاثواء‎ 
1 0-0 


قت وي شَيْء هدك صن مؤلاءِ ُو عن الإشلام؟ وَكَُوا وسرُوا قل 00 


0_9 


سَعِيك: وَال ِنْ سَوِعْتُ كَاليْمٍ قط. فَقَلْتٌ: ترد عََىَّ حَدِيئي يا عَنَْسَةُ كَال: لا. 55 
بالْحَدِيثِ عَلَي وَجْهِهِ وَالل لايرَال هَذَا الجن بخَيرٍ م مَاعَاضٌ هَذًا البح بين أظهْرِِم. قلت 


كد كان في هذا سنن وَصُولٍ اله دحل عر َِ الأقصَارء فمَحَدَئُوادْدهخرَج 
0 ور ا 0 


سل مله 


سول ال يك كقَالُوا: يا َسُولٌ اله صَاِبًا كان حَدتَ معنا فوج بن ييا ذا َحنُ به 
تدج في ال َكرَحَ وَسُولٌ اله يك قالَ: امن تَظنُونَ؟ أ من كروي قَه؟» قالوا: ري . 


سو 02 


أن الهو كه َاَرْسَلٌ ّي الْيْهُودِ مدَعَاهُمْ ققال: آم كلم هذا قَانُوا: لا. قَالَ: «أتَرَصَوْنَ 
َل حَمْسِينَ من البهود مَا كتَلوةُ) َقَالوا: م يلون أَنْ َعسلونَا أ جْمَعِينَ كم يفِلُونَ قَالّ: 


- 
96 


«أكَتَسْتَحِقَونَ الديَدٌ بان حَمْسِينَ مدْكُمْا كَالوا: 5 قلتُ: وقد 
كانت مُدَيْلٌ حَلَمُوا ليما لَُمْ في الْجَاهِلِيةِ طرق أل يَيتِ ِنَ الْيمَنِ بلبَطحَاءِ قانتبة لَه 
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رَجُلَ نهم فحدَكة سيف تلك فجَاءَتْ عُدَيْلٌ كوا ايان كَرَكمُوه إلي ع عُمَرَ بِالْمَؤْسم 
ُو كَل صَاحِبنًا ققال: إِنْهُمْ قد حَلَعُوهُ فقال: يْقسِمٌ حَمْسُونَ من مُذَْلٍ م مَا حَلعوهُ قال: 
َأقسَمْ منهمْ يسعَة 5 بعد وَاَعُونَ وجا مول مِنْهُمْ من الشَّأم فوم أن يم َافدَي عينة 
نهم بأََفٍ يرهم فَأدْحَنُوامَكَاَهُ هرجا آحَرََدَقَمَُ ّي أي الْمَْعُولِ قفرت فدهيو قَالُوا: 
َانطلمًا وَالمْسونَ الْدَينَ قْسمُوا حَنّيِِذَا نو يخلة دنهم الصا َدَحَنُوا في خَارٍ في 


2000 2 


الجَبلِ ؛ َئّهََمَ المَارُ علي الحَمْيِينَ الْذِينَ أَقْسَنُوا توا خَبيمًا زافلت القَرِينَانِ وَاتبَعه) 


قلث: وَقَدْ كَانَ عبْدُ الْمَِكِ بن مروَانَ كد رَجُلَا الْقسَا لقَسَامَةِ ثم 
بِالْحَمْسِينَ الَذِينَ ُو موا ِنَ الوسر ّي القّأم. 

© يقول: «إنَّ عمرٌ بنَّ عبد العزيز أبررٌ سريرّه يوم للناس» ثم أَذِنَ لهم فَدَخَلُوا». 
وهذا حين) كان خليفة. . وفي هذا ديل على تواضع الخلفاء فها سبقٌ» وأنّهم يعون إل أهْلٍ 
الم في أحكام الله ول ويشاوروئهم, وأنّه تَْصّلُ المناقشة قكة بين الخلنة وثين من حفت 
ولايد ذلك ذلا للخليفة» ولايد ذلك عُدواًا ين أهل العِلم. 

وني هذا الحديث: أنَّ المَسامدٌ حل لأنّ الخلفاء الى وأشدينَ أقاُوا بء وهذه لص فيه جما عن 
الخلفاء الراشدينَ من هؤلاء المجتوعينَ عند هذا الخليفة» فما الذي د يدف هذا الإجماع؟! 

وأمّا ما أوردّه أبو قِلابة «لتته ففيه نظَرٌ؛ لأنَّ هؤلاءِ سَهِدُوا شهادةٌ وأمّا القّسامةً فالذي 
اذّعَى بها أصِحَابٌ الح الذين وقمَ عليهم الحُدوانَ؛ وبينها فرق عظيمٌ؛ .فأصحابٌ الحَقٌّ 
الذين ثم عليهم العُدوانُ عندهم قرينة تل على مسح ما قُوا به وهي اللَّوَتُ المعَلبُ 
للظَّنٌ على أنه ححصّلّ القتل من هذا القاِل» بخلاني الشَّهادَةٍء فالمثال الذي أورده مُعارضًا به 
عُكُم اقَسامةٍ يس بصحي. 

2 وأمًا قوله: ١ما‏ قل رسول اله يك أحدًا قل إلا ني إحدى ثلاث خصال: ل 
تل بجريرَة تفْسِه فقِلّ». تقول: القَسامةٌ من هذا القِسْم؛ لأنَّ المدّعِينَ يقولُون: هذا قَتَلَ 
صاحبّئاء ويحلِفُون على ذلك حمسينَ يميناء فهم كأنهم قالوا: هذا قتلّ صاحبنا وأتَوا لذلك 
بشاهدَينٍ ولا فرق. 

فاستدلاله أيضًا بالحديث فيه تَظَرٌ؛ لأنّنا تقول له: القَسامةٌ فيها قَثْلُ لمن ثبت أنه قاتلٌ 
بهذه الطريق التي جاءثٌ بها السّنُّ. 

ثم إنّهم تَقَضُوا ما ذكَرٌ بأنّ الرسول يل قم في السّرََةَ وسَمَرٌ الأعيْنَ ثم نبذهم وهم 
يَشَيْروت بهذا إل حي العويسن”. 

وهنا قال نهم من عُكَل ثانية والواةٍ ِعُ نهم من عَكَلٍ وعَرَيَْةَ أربعةٌ من هؤلاء» وثلاثة 
من هؤلاءٍ قيموا المدينةً واستوخموهاء وسَقَمَتْ أجسادهم : ثم إن السو يك أخ رجهم إلى 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


إبل الصَّدَقةٍ ليْرَبُوا ين أبوالِها وألبانهاء فصحُواء فلما صَحُوا قَتنُوا الرّاعِي ويقال: ! 
واه وتوا مه ح بلي 4 ذلك ارم في الهم قجي» م وقد تل 
الهاذ وارقعت القدن فأمَرَ فقْطِعَتْ أيديهم وأرجُلهم من خلافيه ثم سورت أعينهم. 
وسَمْرٌ اين يعني: أن يُحمى يسهرٌ في الَرِ حتى يكون أحرر من اله ثم تسل به العين- 
نعود باه - لهم مَعَلُوا هذا بالرّاعِي. 
وأمّا قولٌ أبي قلابةً: نهم ارتذوا عن الإسلام. اله أعلم هل هم مرَدُونَ أ لا؟ لكن 
حتى وإِنَّلم يرتدُوا فإنَّهم مستحقونَ لهذه العُقوبة؛ لأنّهُم قاع طَريق» ولأنّهم مَثّلوا بالرّاعِي 
وكمّروا نعمة النبي يل التي أن َعَم بها عليهم. 
© وقوله: «والله إن سمعتٌ كاليوم قط( «إنْ؛ هنا بمعنى «ما» فهي نافيةٌ؛ يعني: ما 
سمعتٌ. والكافٌ في قوله: «كاليوم» اسم , بمعنى «يثل» لأنَّ الكافٌ في اللّغةٍ العربية تأتي 
بمعتى مثل» قال ابن مالك: 
فك بكنتات وروت التليبيل فد لتحي وزانفسةالركتيس ورد 
وَاسْتَعْوِلَ اسيًء وكذًا «عَنْ» وهَلى» ‏ م نجل ذَاعَلبْه] اهن تتلا" 
© ثم قال مقنت: «وقد كان في هذا سُنَةُ بين رسول الل يلذ». ثم ذكرٌ قصّة اليهودء أما 
هذه القصةٌ فظاهرٌ كا ذكزنا أنّهم انهموا اليهود بالقتيل»ء فطلب النبٌ ل من المدّعِينَ أن 
تكلثر ا بين بيك الو الا تتلت: ويخ لوانت قالنة : ذا تَحلِفٌ اليهودُ خمسين يمينًا». 
فقالوا: لا تَرْضَى بِأيّانٍ اليهود. فوداه النبيٌ يكل من عنده قَطْمًا للتّراع» وكمًا للأدّى. 
ثم ذكرٌ قصة أخْرّى عجيبة فقال: «قلتٌ: وقد كائث هُذَيْل حَلَعُوا لعا لهم في 
الجاهلية» فطَرِقٌ أهل بيتِ». 
قال الحافظٌ اث في «الفنتح» (15/ :27517527 
© قولّه: «قلتٌ: وقد كانت هذيلٌ» أي القبيلةً المشهوركُ وهم يتتيبُونَ إلى ديل بن 
مُدْرِكَةٌ بن إلياس بن مضرّء وهذا من قولٍ أبي قلابة وهي قصةٌ موصولة بالسِّدِ المذكور إلى 


.0717/ 7101/( «الألفية» باب: حروف الجر» البيتين رقم‎ )١( 


أبي قلابة» لكنّها مرسلة؛ لأنَ با قلابة لميذرلكُ عمرٌ. 

2 قولّه: «خلَعُوا خليعا» في رواية الكشميهني «حليقًا' بحاء مهملة وفاء بدل العين» 
والخليعٌ فعيلٌ بمعنى مفعولٌ» يقال: تخالع القومٌ إذا تَقَضُوا الحِلْفَ فإذا فعلوا ذلك لم 
طابر بجنايته فكأنّهم حَلَعُوا اليمينَ التي كانُوا لبسوها كه وه ةلاه إذا عَزِلٌ 

خلِيعًا ومّخلوعاء وقال أبو موسى في المعين حَلَعَه قومٌه أي: 0ظ 
وم يكن ذلك في الجاهلية يختصٌ بالخليفي» » بل كانُوا ربّما خلعوا الواحدّ من القبيلةٍ ولو كان 
من صميوها إذا صَدَرتْ منه جنايةٌ تقتضي ذلك» وهذا مم بطل الإسلام من حكم الجاهلرة» 
ومن َم كيده في العخير بقوله: : في الجاهلية» ولم أقفٌ على اسم الخليع المذكورء ولا على اسم 
أحَدٍ ممن ذُكِرَ في القِصَّةٍ ش 0 

© قوله: طرق أل بينء بضمٌ اط المهملة أي مجم لهم ليا في يط يبيرق 
منهمء وحاصل القصّةٍ أن لقا ادعى أن المقتول لِض وأنَّ قوّه خلعره ه فأنكرٌوا هم ذلك 
وحَلَمُوا كاؤبينَ» ذأهلكهم الله بحنث القّسامة وخلّصٌ المظلوم وخده. 

قولّه: اما حَلَعُوا» في رواية أحمد بن حرب: «ما خلعوه». 

قوله: م ا ليل من مكة. 

قولّه: ا 

قولّه: «وأَقْلتَ) به بضمٌ أوله وسكون الفاء أي تخلّص» ونان ما أو المقتوليه 
والذي أكمل الخمسين. 

قوله: : اواتّبعهها حجر أي بتشديدٍ التاء وق عليه بعد أن وجا من الفار. 

قولّه: : «وقد كان عبدٌ الملكِ بن مروانَ» هو مقولٌ أبي قلابةً بالسندٍ أيضًاء وهي 
موصولة؛ لأنَّ أبا قلابة أدْرَكها. ش 

© قوله: «أقاد رجلا" م أقف على اسمه. 

1 قوله: 93 َم نَدِمَ بعدٌ» يضم الدّال. 

قوله: ا ا ية أحمدَ بن حرب «على الذي صِّمٌ». 

قولّه: «فأمر بالخمسين» أي: : الذي حَلُواء ووقعَ في رواية أحمد بن حرب الذين أقْسَمُوا. 
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قوله: : ا(وسيّرهم إلى الشام» أي تَقَاهم. وني رواية أحمدٌ بن حرب «من الشام» وهذه 
أؤل؛ لأنَّ إقامةً عبدٍ الملكِ كانت بالشامء ويحتمل أنْ يكونَ ذلك وقمَ ل) كان عبدٌ الملكِ ‏ 
بالعراق عند محاربته مصعبٌ بن الزبير» ويكوتُوا من أهل العراق» فنفاهم إلى الشام. 

قال المهلّبُ فيا حكاه ابن بطّالٍ: الذي اعرض به أبو قلابة من قصّة العرنسَ لا يفي 
مُراته من تر القسَامةٍ لجواز قيام الي والدلائل التي لا تدقع على تحقيق تحقيق الجناية في حقٌ 
العرينيينَء فليس قصتّهم من طريتٍ القسامة في شيء؛ لأنّها إن تكونٌ في الاختفاء بالقتل 
حيثٌ لا بين ولا دليلٌ» وأم العرنيون فإّهم كدنقُوا وجوههم لقطع السبيلٍ والخروج على 
المسلمينَ فكانّ أمرّهم غيرٌ أمر من اذَّعِى القتلّ حيتٌ لا بينةً هناك. 

قال: وما ذكره هنا من انهدا. م الغارٍ عليهم يعارضُه ما تقدّم من السّنَد قال: وليسّ َي 
أبي قلابةً حجة ولا ترد به السّتَنء وكذا مَحْوٌ عبد الملكِ أسماء الذين أقْسَمُوا من الديوان. 

قلت: والذي يظهَرٌ لي أنَّ مراد أبي قلابة بقصة العُرنِيينَ خلافٌ ما فهمّه عنه المهلّبُ أنَّ 
قصتهم كان يمكِنُ فيها القَسامةٌ فلم يََْلها انب كي وإنا أراد الاستدلال بها لما ادّعاه بين 
الحَضْرٍ الذي ذكرّه في أن انبيّ يكيل َل أحدًا إلا في أحدّى ثلاث فعو رض بقصة العُرنيينَء 
وحاول المعترض إثباتَ قسم رابعء فرَدٌ عليه أبو قلابة بها حاصله؛ أنّهم إنّ) استوجَبُوا القتل 
بقتلهم الرَاعِي وبارتدادهم عن الدّينِء وهذا بِّنٌ لا حَفَاَ فيهه وإنما استدلٌ على تَرْكٍ الود 
بالقَسامةٍ بقصةٍ القتيل عند اليهود فليسٌ فيها للقود بالقسامةٍ ِكْرٌ َل ولا في أضْلٍ القِصَّةٍ التي 
هي عمْدَة الباب تصريحٌ بالقود كما سأييثه. 

ثم رأيثُ في آخر الحاشية لابن المنير نحو ما أجبثُ بهه وحاييله توهّم المهلب أن أب 
قلابةً عارّصَ حديتٌ القسامةٍ بحديثٍ العرنيين فَأنْكَرَ عليه فَوَهِمَ. وإلَّا اعترض أبو قِلابةً على 
القَسامةٍ بالحديث الدَّالّ على حَضْر القَثْل في ثلاثةٍ أشياة» فإنَّ الذي عارّضّه ظَنَّ أن في قصةٍ 
العرينيين حُجّةٌ في جواز قَْل من لَمْ يُذْكَرْ في الحديثٍ المذكور. اه 

ْ عد 

ثم قال البخا ري تقاف 09: 

قف - باب مَنِ اطَلَعَ في بيْتِ يت قوم فاب فلاديّة له. 

9 - حدثن بو اليه حا حبني عن يلين بي بكر بن نسي عن 


أ ضف اَن حجر في نض مجر الَي كففقَا فصأ 
بِمَشَاقِصَء و وج ا : ١‏ -ٍ 0 
١‏ - حدناَزُ توب دينع بي هاب وهل : بْنّ سغْلالسّاعِدِيّ 
كم خبهُ اهلح في بُخْرٍ في باب وَسُولٍ اله كفو وَسُولٍ له قذي يَكُ به 
رَأْصَهُ كَل رَآهُ رَسُولٌ الله يكل كَالَ: دلو غلم أن مظني لَطََنتُ به في حَيْك قَالَ وَسُول 
الل :دنا جمِلَ الإذنُ منْ قبل الْبَصَره". 00 لا 
"3 - حدثنا عَِي بنع اله» حَدَّلا سفن حَدًَا أو ْنَا َنِ الأغررج» عَنْ أبي 
قال َال أبو القَايم ‏ يكللد: «لو أَنَّ ا: رأ أل لِك بر إذ َحَدَفهبِعصَاق نقَت 


0 


كيك لِك جاخ" 

هذا الباتٌ في الول يَطَلمُ على بيت الرَّجُل الآخر بدونٍ ذه فلصاحب البيت نيفق َيه 
أ يحبر يذه وان برض وإئا بجنا وان با شيء يق به دون نار ؤلهذا جل 
لني يحل هذا الرّجُلِ؛ يعني : يَنْشي بِحََلَ من أجل ألأيذ كه حتى يَفْقَا يله ا 

وهذه المسألةٌ ليست من باب َع الصَّائْل؛ لأنها لو كانت من باب ذَفْع 5 لكان 
اواج أن يد أولاه فإ لم يرف َأتَ ع ولحي هذا من باب التّقوية على هذا 
لفل الحاصلء ليست دَفْما للاستمرارء أو لفعل متجدٌو ولكّها عقوبة على شيم مَضَى 

ويُستفاد من هذا الحديث: له لا رق بين عه بحصاة يَخذقء أ بمدوئ أز 
بعصا مئلا َضربُ با َلهأ بي يبه وألّه لاق بن أذ ين الباب أو يلع بين 
فَوْقِ الجدار؛ لعموم قوله: «لو أنَّ امرءًا اطّلّعَ عليكٌ». 3 

واستقّى العلماءٌ ين هذه المسألةٍ ما إذا كان البابُ مفتوحا كف شخصٌ يللم إلى ما 
في البيتء فإنه في هذه الحالي لا يجوز أذ تق عي لاك أنْت امهل حيثُ فخت الباب 
أمامَ التّاظريه ”ا ا ش 28 ١‏ 


.)475( ورواه مسلم (/5161؟)‎ )١( 

(') ورواه مسلم (50()5165). 

") ورواه مسلم .)55()5١198(‏ 

4( وهذا هو اختيار ابن قدامة تتتاثة» يا في «المغني» 01١ 6 /١1(‏ )» وهو المذهب. انظر: «نوسوعة فقه 
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كاد التيّات 1 


وهل يُلْحَنٌ بهذا الاستماغ؛ فلو أن احدا كل اذه عل د اباب ليستهعَ ماء يفول أعل 
البيء فهل ُنْحَن بالنّظر؛ بحيثٌ يجورٌ لصاحب البيتٍ أنْ يَضْرِبَ أذنه؟ 

الجوات: لا. وذلك لأنَّ الإنسانّ يَطَلِعُ على العَوْرَةٍ وَبَر كر ما يطل بالشمع؛ » فلا 
يَصِحّ الإلحاقٌ» ولا القياس ". 

وفي هذا الحديث: إشارةٌ إلى حِكْمَةٍ الأمْرِ بالاستتذان؛ لقوله: (إنّ) جعِلَ الإذنْ من قْبَلٍ البِصره. 
أي: من أجل حتى لا يُنْصِرَ ما في البيتِ من العوراتء التي لا يُحِبُ أن طلم عليها أحدٌ ش 

إن قال قائلٌ: هل يجورٌ أنْ أحذِقه يفيل مل أن أضربه بِرَصَاصَةَُذُ إلى ِمَاغِهِ كه ؟ 

فالجوابٌ: لا. إنّ) يجورٌ أن تَفْقَاما حَصَّلّ منه الاعتداء؛ وهي العَيْنٌ ققَط'". 

فإِنْ هو أرادَ العَيّنَ فأصابٌ الحَاحِبَ أو الجَبْهةَ أو ان يكون ضَايِئًا؟ 

يحتملٌ أنْ يكونّ ضامئًا؛ لأنّ هذا تعدٌ إلى غير ما و وَقَحَتْ منه الجنايةٌ» إذ إِنْ الجنايةً 


_- 


وقعث من العيِّنِ وما فؤْقٌ العيْنِ أو تَحْتَها لم يَحْصّلُ نه جناية» ولكنْ لايَجورٌ القصاصٌ هنا؛ 
حتى وإِنْ كانت مُوضِحة؛ وذلك لأنّهِ إن فعلّ فعا مأدُونًا فيه فأصابَ ما لم يَقَصِدْء فهو كما لو 
رَمَى صيدًا فأصاب إنسانًا فإنّه لا قَودَ عليه» ولكنه يَضْمَنْه بالدّيةِ. 

قال الحافظ يكتلثة في «الفتح» /١7(‏ 40 ؟): 

واس يه على جوازٍوَي مَنْ يتجتسٌ ولول يندع بالشيء الخفيف جا اليه وأنه 


إِنّْ أصيبَث نَفْسّه أو بَعْضُه فهو هَدَرٌ. 


وذهب الالكيّةُ إلى القصاصء ونه لا يجورٌ قَضْد العيْنِ ولا غيْرهاء وَاعسلوا بأن 


المعصية لا تدقع بالمعصية. 
وأجاب الجمهورٌ بأنَّ المأذُونَ فيه إذا ثبت الإذْنُ لا يُسَمَى معصية» وإنْ كان الِعْلُ لو 
8 تبه عن .هذا النيب بعد معصية: وقد اتمَعُوَا عل جواز كم الضادل ولو أت عل كفن 


الإمام أجمد» (/اا/ .)04-65٠‏ 

)١(‏ وهذا هو اختيار صاحب «الإنصاف» تيَتَّث» واختار ابن عقيل يَدَلَثْهُ طعن أذنه وقال: لا ضان عليه. انظر: 
«الإنصاف» /٠١(‏ 7"04)» و«القواعد والفوائد الأصولية» /١(‏ 87)) واكشاف القناع» (5/ .)١61/‏ 

(1) وهذاهو اختيار بن قدامة يَترْلَْك ىا في «المغني؟ 04١ /١17(‏ وانظر: #موسوعة فقه الإمام أمد؟ (1؟/ 04). 


ار 


عبج حم البجَارِي 


المَدفُوعٍ: وهو بغير السَّببِ المذكور معصيةٌ يا معز بو زرك النمن فيه» وأجابوا 
عَن الحديث بِأنّهِ ورد على سبيل التَّغْليظٍ والإرهاب. 


ووافقٌ الجمهور ينهم ابنُنافع؛ وقال يحبى بن عمرٌ منهم: لعلّ مالك ل يله الخبر. فقال 


ظ لطي في «المفهم؛ :م كان لاق بالذي بهم أنيَفْعل ما لايجودٌ أو يودي إلى ما لا يجورٌ, 
والحمل على ر رَفْعِ الإثم لا يتم مع وجود النّص برف الخرج» وليس مع النّصٌ قياس. / 

واعتل. عقن الزالكنة أيضًا بالإجماع على أنَّ من قصد التََّرَ إلى عورة الآبحر ظاهة أ أن 
ذلك لايح قفَينه. ولا سقوط ضيانها عمن كلها فكذا إذا كان المنظود في بيتهه وتجسسٌ ‏ 
الناظِرٌ إلى ذلك» ونارعَ القرطبيّ في ثبوتٍ هذا بالإجماع وقال: إن الخبر يتناوّل كل مُطَلِع. 
قال: وإذا َال المَلعَ في| لبيتِ مع المظتَة فتناوكه المُحَفَنٌ أؤْلَى. ١‏ 

قلتٌ: فيه نظٌ؛ لأنَّ اليَطّلّمَ إلى ما في داخل البيتٍ ل يَنْحَصِْ في ال إلى شيء معيّنٍ 

كعورة الرّجُلٍ مثلاء بل يَشْمَلُ استكشاف الحريم» وما يَفْصِدُ صاحِبٌ البيتٍ سَئْرَه ين الأمور 
التي لا يُحبٌ اطّلاعَ كلّ أحدٍ عليهاء وين ثم ثبت النَّيُ عن التّجسسء والوعيدٌ عليه حَسْمًا 
لموادٌ ذلك؛ ذ بت الإجماعٌ المدّعَى لم يستازِمْ رد هذا الحُكُم الخاصٌ» وين المعلوم أنَّ 
العازل بشع عليه أ الأجنيٌ ىوج زو يجت وات ونح ذلك وهكذا في حال ملاعية 
أهله أشدّ منا لو رأى الأجنبيٌ ذَكَرَه مُنَكَشِفَاء والذي الريه القرطبيٌ صحبح في حقٌّ من يروم 
النَظَرَ فيدقَعُه المنظورٌ إليه. 

وفي وجه للشافعية: لا يُشْرَعُ في هذه الصورة. 

وهل يشترط اإنذا قبل الرّمِي؟ 

وجهان: قيل: ؛ يُشْتَرَطُ كَدَفْع الصَّائِلِء وأصحُّهما لا؛ لقوله في الحديث: يله بذلكَ. وفي 
حكم الم م من سَللٍ البابٍ الناظِرٌ من كُوَّة من الدّارِه وكذا مَن وَقَفَ في الشّارِع فنظرٌ إلى 
حريم غيره؛ أو إلى شيء في دار غيره. 

وقلّ: امن ُختصٌ بن كاي يلك المنظور إل 

وهل يُلْحَقُ الاستماع بالترِ؟ 

وجهان: الأصح: لا؛ لأنّ النَظَرَ إلى العورة 


ع 2 


أشَدُ من استماع هاه 1 القياس 


ش الحياراة اذ 1ز لوث النفس وهنا بالتكير: 
1 اسيل به على ؛عتبار قدر ها لق به بخصى الكلى المُتقدّم بياثه في كتاب الحَجٌ؛ 
القلِه في حديث الباب: «فحفه؛ فلو رمه بحجر َل أ هما َع به القصاض. 

وفي وجه لا عَمانَ مُطَلقَاء ولول يَنْدَفِعْ | إلابذلك جانٌ ‏ 2 ٠‏ 

وى من ذلك من لف لك لد أو وم أو مع فاراة اامأاع عله متك 
رديه للشبهة. ا 
وقيلٌ: لاكَرَقَ وقيل: جود ل يكن لاد ني حريبه ذلأ كل ها خم أ 
' فإة"انتهى».وإلا جارٌ. 

دل يكو ال الال ةمد مها ل سه لخر م قبل الإندَارٍ إلا 

1 إِنْ كان مكشوف العورة: 
١‏ 7 قبل يج طق نين الأحوال ماكر الاطلام عليه كم قدّم. 

. ولو قصَرٌ صاحبٌ الدَارِبآنْ ترك البابّ مفتوحاء وكان النائرٌ مجدرًا فر غير قا م 

يَجُزْ فإن تعمد التََرَ فوجهان : أصحّهما لا. ش 

١‏ ةا نحطي ب هللاه وق ع أسات رع ف ناي 
ذلك؛ قال ابن دقيقٍ العيد: وبعض تصرفاتهم مأخوذةٌ من إطلاقٍ الحَبَّرِ الوارد في ذلك» 
وبعضها من مقتشّى قَهمِ انض وبعضُها بالقياس على ذلك واله أَغْلَهُ". اه 

فإن قيل: إذا كان هذا المتَطلمُ جاهلا بالعقوبة فهل يَضْمَئْه صاحبٌ البيتٍ؟ 

نقول: لا يَضْمَئه حتى لو كان هذا المطّلِعُ جاهلا بالعُقوبة؛ لأنَّه ليس من شَّرْطِ العُقوبة 
أن يكونَ صاحبها ومستحقها عالمًا بها. 


و 


5 23 4 "7" 
| 0 
ثم قال البخاري كتاثة: 
5- باب العاقلة. 
4 ميخ وو 5بهه سر مع ورهسً لس 0 7 3ق 
-- حدثنا صَدَقَة بن الفضلء أخبرنا ابن عبيئة» حدثنا مطرّف قال: سَوعت الشعي 


() «فتح الباري» /١(‏ 156). 


قال تينت أن كيده قال: ل أت لا ته عل ند َه اب فيال وك 
م مَاليْسَ عِنْدَ اناس فَقَالَ: وَالَّذِي كَلَقَ الحبَه وَبَرََ النسَمَةَ م مَا عِنْدَنَا إلا م مَا فِي الْقرْآنٍ إلا 


م 


هما يُمْطَي رَجُل فِي كِتَابِ وما في الصّحِيفَةِ قُلْتُ: وَكاقن الجن قال التدل ووكاك 
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اير ون لفل مسيم بكار ا 

( قوله كدان : اباب الْعاقَلد» العالة اسم فاعِلٍ من العَفْلِء وليس المراة بلَْلٍ هنا 
او العا في الإنسانء وإّاالمراة بالف عَفْلَ الب وسُمُوا عاقلة لهم ينون بالابل 
إلى بيت أهل اليل وَْقَلُومَا في فنائهم» فسَمُوا عاقِلة. 

والعاقِلةٌ هم عقي الإنسانٍ الكو وتحمُلّهم للدية له 00 عرو ف كتب 
الفقهاء'" منها الغِبَى» فالفقيرٌ ليس عليه عَفْلّ ومنها الُكورية فالأنتّى ليس عليها عَذْلٌ: 
ومنها الحريّة لبد ليس عليه عَفلُ. ٠ ٠‏ 

ويحملُون اليه بحَسَبٍ قُرْهم ين القاتلٍء وبحسب غناهمء والمرْجعٌ في ذلك إلى تَظر 
الحَاكِم؛ أي: القاضِي وإنما وجَبَتِ الدّيةٌ على العَاقلةٍ لسببين: 

السبب الأوّلٍ: إظهارٌ التَناصر ب بين الأقارب, وأنَّ بعضهم ينصّرٌ بعضّهم. 

والسبب الثاني: أنّ الخطأ يَكْْرٌ وقوعٌه» فكان من الرّحمةٍ أن يساعِدُوا القاتل في تَحَملٍ 
ارق به ورحمة. 

ثم إن تقدير الدية برجم إلى اقاضي فيزيئها بحس ُرٍْ الإنسان ين القايء 
ويزيدها بحسّب قُدْرَتِ وغناه. وكذلك يرجم إلى القاضي في تَعْجِيلهاء وهل 2 يول عليه 
ثلاث سنواتٍ أو لا تو وَجَل؟ 30 

من العلا عن يفول : إنّها موْجّلَةٌ بئلاثِ سنواتء ولا يمكِنٌ أنْ تَعَجلُ 

ا ا لا عر سو الى د لخ 
وَجَلَ» ويم عاقلة لقال بالدَفع فوراء ويكونٌ ذلك أحيانًا فيا لو حَصَلَ لاع بين لقال 
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0 )دون قوله: «وألايقتل مسلم يكافر».. 
') انظر: «المغني» (؟١/‏ /ا 285 و«المبتدع» (ة/ ١١7‏ ) و«الإنصاف» ٠(‏ ا ار واكشاف 
ل (60/5). 55 


وخيف من بقاء الذي أن يودي إلى فتن» فإنَ المصلحةً هنا تقتضي أَنْ يُباوِرَ بالوفاء» أما إذا 
كانت الأمورٌ على ما هي عليه فلا شك أنَّ النََجِيلَ أَرْحَمُ بهم وأرققٌ". 

© ثم إِنَّه قال: «سمعتٌ الشَّعبيٌ قال: سمعتٌ أبا جحيفةٌ قال: سألثُ عليا «فلئنه هل 
ننذعم دي زلا ليل و القرا اوقل عا يا سه لناب 11 واي 1 
الرّافِضَة ضَةَ من عهْدٍ عل بنٍ أبي طالب يَدّعُونَ أن ان يكل كتّبَ لعلي كتابًا بالخلا وأله 
الخليفةٌ من بعده: وأنّه أكره على أنْ.لا يُظْهِرَه ولا يُبَينَهه ولهذا كان من مَنْهَجِهِم وعقيدتهم 
اليه واليَِّةٌ يعني: الكتمانَ والإخفاءة حتى جعلُوها ديئًا يدينونّ الله به» وهي في الحقيقة 
شبيهةٌ بِالتعَاقٍ. ْ ظ 

والتّقِية أَنْ يُظْهِرَ الإنسانُ خلاف ما في بَاطِنِه. نه يقوَلون:غل بن أبي طالب قد أعطاه 
الرسولٌ يك كتابًا بالخلافة» لكنّه أخمّاه حؤْقًا. 

فكان يُسألُ مَل عندكم شيء غيرٌ ما عند الناس؟ فيقولٌ «للنه: «والذِي فَلَقٌّ الحبةً وبرَأ 
النَسَمَةَ ما عندنا إلا ما في القرآن» نافع حش بالذي قلق الحية؛ أي: اتح النذورة ويشتمل 
كلّ البُُورٍ من الحُبوب فإنّه لا يَفْلِقُها | إلا.الله َبْلَء قال الله تعالى: إن لَه ملق لت وألتوف * 
[للإفقل: هه ]. فلو اجتمعٌ كلق على أن يَفِْقُوا الحبة لتكونَ رَرْعَا ما استطاعُوا إلى ذلك سبيلا. 

2 قال: «وبراً النَسَمةَ» أي حَلَقّ النَسَمَةَ وهي النَفْسُء فلو اجتمع الناسٌ على أن يَخُلُقُوا 


سيا 


م أياعة ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. قال الله تعالى في كتابه: يها ألدّاس صرب مكل 


فَأسْتَمِعُوأ لم » زلتع:03. وقال: شرب بلفظ الاضي مع أله م يبن لتحم وقوعه وقريه؛ 
0 أنَا أذ ضْرِبُ مثا الآنَّ فاستومُوا له فأمر لله وق أن نستوع له؛ لأنّه مثل 


مي ص لمرو 


عجيبٌ: رك أل عوك ين دون لَه أن حلعَوا دابا ولو َحَحمعوأ لَه # 1ف .]/٠:‏ أي : كل 
الذين تدعون من دون الله من شياطين الإنس» وشياطين الجنْ» و اي لن 


() قال في «المغني» )١7 /١117(‏ : ولا أعلم في أناتجب مؤجلة خلا بين أهل العلم الروك الل مركي 
وعلي» وابن عباس, ف وبه قال الشعبي» والنخعيء وقتادة» وأبو هاشم - يحينى بسن دينان - وعبيد الله بين 
عمرء ومالك» والشافعي» وإسحاقء وأبو ثورء وابن لجان وقد حكى عن قوم من الخوارج كار 
الدية جالَةٌ؛ لأنها بدل مُُلَف. 

ولم ينقل إلينا ذلك عن من يعد خلافه خلاقًا. اه 


مقر ونا وى الجتتدرا مزالي . لخلقداما ا ستطاعر إل زلا بيلك ورعادفا: : #وَإِن يِسَليهُم 
داب سَّيْكًا لَاسسَتَْقِدُوهمِنَهُ 4 إِذًا: ل ار بس وتات لداعل وي القهر 9 
إن يم لباب سكا دوه نط مك الطاب وَالْمطلُوث (402. 

فهذه هي الأَوْنَانُ التي تُعْبَدُ من دُونٍ الله. 

فهز يقول: وبراً تمده أن الكل لا يمك أن يرا انمه ولا أن يفوا الح بلى 
ذَلِكٌ إلى الله عَيْنَ وحذه. 

2 ثم قال عهلته: إلا ما في القرآن» والقرآنُ موجودٌ عند كلّ أحدء ومعلومٌ لكل أحد» 
فهل فيه شيءٌ يختصٌ بِآلٍ البيت؟ 

أبدّا ما فيه إلا قولّه تعالى: 8 إِتّمَا بريد أده ليد مو أهلّ البيت طهر 
تظهيرا (42 [النيا:00]. وقولّه تعالى: ا جرال لارام الاك :11 . 

وهذا معلومٌ لكل أحدٍ وكلّ يقرأه. 

ثم قالّ: «إلا فَهُمَا يُعطلَى رجلٌ في كتايه» كذا هو وول و سان 
بكو قط رج لناب لقال هر ليسي إلا مسي اله تماق ربل لي كاه 

والناسٌ في هذا يْتلِفُون اختلاقًا عظيمًا كبيراء أعني: : يختلفون في قهم كتاب الله؛ فمنهم 
من يهم ين كتاب الله من المسال ما لا يستطيعٌ غير أن يهم يضقا أو ريْمها وهذه من 
زعم الله على العَبْدِ أن فح لله له باب القّهمء فيستَدلٌ بالآية ومنطوقها ومفهويهاء وإشارتهاء 
ولازيها فيحصّلٌ على خير كثير. 

© ثم قال: «وما في الصحيفة» وني لفظ: «وما في هذه الصحيفةا". قلت: وما في 
الصحيفة؟ قال: اَل كاك الأسيرء وألاً يكل مسلمٌ بكافر». 

© قولّه: العقْل. . يعني: الدّيةَ وتحملها العاقلةً. 

(© قوله: فِكاكُ الأسير. يعني: عند العدرٌ؛ ادق راجن لامي أن كرود 
فر كفاية على المسلمينَ في كل مكانٍ أن يفكُوا أسْرَى المسلمينَ في كل مكانٍ.. 00 

الثالث: ل ا ِقتَلَ مسلم 


.) ١” ( رواه البخاري (١١١)؛ ومسلم‎ )١( 


0 
- 


“*(1)ورواه مسلم ) 14 ")2 
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بكافر» فلو كان المسلم فقيرًا كبيرًا جاهلا أَحَمَقٌ مَنّ أغمى أصمَ أبَكَمَ وكان الكافرٌ شابًا قوب جلدا 
مخترعًا سميعًا بصيرًا غنًا كريمّاء فقدّله ّيح المسلمٌ الذي ذكرئه ألا فهل يُعْمَلُ يه؟ 

نقول: لا. لا يقتلٌُ» حبَّى لو كان الكافرٌ معامَداء والمعامَدٌ معصومٌ الم ومّع ذلك فإلّه 
لايْفْمَلُ به المسلِمٌ» وبالعكس فإنهيعلُ الكافِرٌ بالمسلم. 

بن كا 

ثم قال البخاري تكتلثة: 

32> - باب نين الْمَرْأةِ. 

40 - حدثنا عَبدُ ال بن يُوسفَ» أَخبرنا مَالِك. ح. وَحَدَّثَنَا ِسْبَاعِيلُ ‏ حدما مَالِكء 
لاس :نأي ُريرَة ع رين مذي 


0 


ره 2ه عم () 


مَتْ إِخْدَاهُ] الأخرّي» فَطرَحَتْ جَنِيتهَاء فَقَضَي رَسُولَ الله له فيا به بغرَة عَبِدِ أو أمٍَ 1 

ه00 - حدثنا مُوسي بْنُ جيل دكا ويب دكا َِابٌ عَنْ بيك عَن المُرة 

بن صُدكَ عَنْ عمَر نه ألهُ سَارَهُمْ في إفلاص الْمَرْأ فقا امغر : قَصي البِي طلل 
بالْمُو عبد أو أمَة. 

0 قَالَ: أنْتِ مَنْ يَشْهَدَ مَعَكَه فسَهِدَ محمد بن م" َم أله هد لبي بك قَضَي ب" ش 

/ 6 - حدنا عي له ب ُوسي» عَنْ هاو عن هعرد انس من سح 
لني َك قد قَضَي فِي السّقَطِ قَقَالَ الْمُغِرةٌ أنَا سَوطته قَضَي فيه عرة عب أو مو 

4- قَالَ: انْتٍ مَنْ يَشْهَدٌ مَعَكَ عَلَي هَذَا َقَالَ محمد بْنُ مَسْلَمَة مَسَلَمَةٌ: نا أَشهَدُ عَلَي الي 


كل بل هدا". 
/ حداي تحد يناه حك لد بن يق حَدكا ةدامب 


وه ماي ممه وام 


ُرْوَةَ عَنْ أب آنّهُ سَوِعَ الْمُبرة بْنَّ شغبة شي بُحَدُتُ عَنْ عُمَرَ أنه اسْتَشَارَهُمْ في إملاص 
الْمَرْأة... مثله. 


(")ورواه مسلم فريك )2 
(؟)ورواء مسلم (17810) (08. 
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7 -بب جَون اموأ فتفل عل لوي ّْ 
وَعَصَبَةِ الوَالِدِ لا علي الْوَلَدٍ ش 


8- احدثنا عَبْدٌ الك بن يُوسُف حَدكنا الت عن ابن شِهَابء عَنْ سَعِيدِ بن 


20 


057 ل 
ل عل ع 


.6 رز مو 


"54٠‏ حرثنا لا ع حَدَّنَنَا ابن وَهْبِء حَدََنا وش كو ان هاف عن 
ناسيب وَآي سمه بن بارحم نبا ير طه قل. التت اناو ين كَل 


رمت إِخْدَام] الأخرَي بِحَجَر لَه وما في بَطيهَا' َاحْمَصَمُوا َي الب كله مقَضَي أن دِيَة 
0 


0 


جديها ع عَبْدٌ أو وَلِيدَة وَقضَي أَنَّ َه الما علي حَاقِيها 

هذان البابان في بيان دية الجنين» ودية الجنين غرة عبد أو أمة» وسمي غرة لأن 
اكات أعلام ره اير ادم قله جحي مدر لاه خرها رأ اننع سا يكرد من 
المملوكات وأشرفها وأعظمها. 

والفقهاء تَجِمَهرانَُ قيدوا هذه الغرة بأن تكون قيمتها خسًا من الإبل؛ يعني: بعل 
ذات القيمة الغالية ولكنها تكون قيمتها حمسًا من الإبل» فإن لم يوجد غرة ببذه القيمة» فإننا 
نعدل إلى خمس من الإبل» هذا هو المشهور في مذهب الإمام أحمد بن حنبل كَإِئة" . 

وأما الأحاديث فالقصة وقعت بين امرأتين من هذيل اقتتلتاء فرمت إحداهما الأخرى 
بحجر فقتلتها وما في بطنهاء فقضى لنب كفي الجنين بغرة؛ وقضى بدية المقتولة على 
عصبة القاتلة. 

اقل نإ المي ققى ابي تقدى لين 8 نا 


[(4 ورواه مسلم (74()1381 26) بنحوه. 
() ورواه مسلم (05()1741. 
(؟) انظر: «المغني» /١1(‏ 14-4) و«المبدع» (// /51") و«الإنصاف»(١٠١٠/‏ 4 )١‏ ودكشاف القناع؛ (5/ 4 


ف 


وزوجهاء وأنَّ العقْلَ يعني: الدّيةً على عَصَّبتِهاء ووجهُ ذلك أنّها م تَتَعمّد القَتْلَ فَالحَجَرٌ لا 
يقل غالبا فلهذا جَعل النبيٌّ َك فيها اليد وم يَجْعَل فيها القصاصٌ. 

فإن مات الجنينٌ دُونَ أمّه فليس فيه إلا عُرَةٌ وتتحمّلّها القاتلة» وإِنْ مانت دُونَ جنيزها 
ففيها وِيةٌ تتحملها العاقلة. 

فالمسألة لا تَخُلُو من ثلاثِ حالات: إنَا أنْ يموت الجنينٌ فقَطء أو الأم فقطء أو 
جميما؛ فإن مات الجنينٌ فقط ففيه عر تتحملها القالدُ ون مانت الأمٌ فقط ففيها دية 


و 


6 
م 


تتحمّلّها العاقلة وإِنْ مات الجنينُ والأم قفي الجنين عْرَةٌ تتحملها القَاتِلَةَ وفي أمّه 
تتحمّلّها العاقلة. 

وفي قصة المغيرة بن شعبةً «لئغه إشكالٌ وهو: أنَّ عمرٌ بن الخطاب «قاشنه طلّب من يَشْهَدُ 
عه مع أنه أخيرَ أن الي يكل قَضَّى بذليِك» والمعروفٌ عند أهْل العم أن الروايةيكْفِي فيها خبر 
رجل واحد؛ لأنّها خبر دين فكيفت طَلَبَ أميرٌ المؤمنينَ من المخيرة من يَْهِدٌمَعه؟ 

والجوابٌ عن ذلك أنّْ يقالّ: ما لأنَّ عمرٌ بنّ الخطاب «لنته متردّةٌ في هذا لسبب أو 
لآخر وما لأنّه أراد أن يَْدَاد يقينًا وثباتاء فلذلك طلّب شاهِهدًا آخرٌ على سبيل الاحتياط» لا 
على سبيل الوجوب» واتعو المعاوم ادافين قَبلُوا حديئّه هو «لئنه الذي انفردَ به وهو: 
إنا الأعيال بالنيات» وإنها لكل امي ما نوى»"' : 

لطا كرا اوور اح وموك ل عرومو د 01 
تكد ين هذا الحُكم الشرعي. 

فإن قيل: هل هناك قاعدةٌ تقول بعَدَمٍ العَمَلٍ بحديث الآحاد في العقائدٍ؟ 

نقول: هذا الأصْلٌ أصْلٌ فاسِدٌ؛ لأنّ كد فْسّ العَمَل يحتاجٌ إلى أن يُضْحَبَ بعقيدق» فأنتَ لَنْ 
تعمل ما تيد ب ل إل وأنت تعد له ين رع اله»وأنه من الوحجي. 

و هذه القاعدةٌ أصّلَّها الأشاء عِرَة لأجل أَنْ يرُدُوا أحاديتٌ الآحاد في العقيدة. 


ماغنا 


> مه 5 عر ين 


1 - - باب من اما غبدااو صنا. 


2 اذ م سَلْمَةَ ب يَعَثْتَ عت تي عل اكاب لسن لي ْنَاْعُوَ وك لاص 
كج نرس () 
إلي حرا . 


0 - حدئني عَمْرُد بْنُ زُرَاةَ ‏ حبرا إعِيلُ : بن إِبِرَاهِيمَ ‏ ؛ عَنْ عَبْدٍ العَزِينِ عَنْ 
نس قَالَ: :)كم َُولُ اله كل اليب أذ بو طلْحة بي فَانْطَلقَ, بي إِلَي رَسُولٍ ال يكل 
قَالَ: يا رَسُولٌ اله إن أنسَا عُلامٌ كيّسٌ فَلْيَخْدُمْكَ قَالَّ: ُكَدَمئهُ في الْحَضَرٍ وَالسّمَر اهما 
َل لي لِسَيْءِ َنِم صتْتَ هذا كذ وَلالِقَيْءِلَمْ صن ِملَمْمَضْنَعْ هذا كا". 

قال المؤلف: ااال مها م وساايوي ع 
إِذن سَيدِهِ أو صبيًا بدون إِذْنِ وَل ليه؟ وإذ َل ذلك مَحَصلٌ عليه تلففٌ فهل يَضْمَنُ ضَمَنْ أو لايَضْمَن؟ 

هذا خُلاصَةٌ هذا الباب ونقول: لود در لأنّ العيْدَ 
مطلوك وهال ك] لأ بجو لك أذ تت بن الرجل إلا باثي فإله لا جود لك أذ مت 
بمملوكه وعبده؛ لأنّه مِلْكّه إلا بإدنه. 

فإن قبل : هل يَدْخُلْ في ذلك المكْفُونُونَ؟ 

نقول: : الظاهِرٌ أن المكمول يَذْحُلُ» إذا كان هذا المكفولٌ مس مستّحق الزَّمَنِ لكفيله» أمًا إذا 
كان غيرٌ مستحقٌ الزمَنٍ لكفيله؛ مثل أن يقول له الكفيل: لمر سل عا فهذا لا يحتاج 
إلى إِذْنِ ب الكفيلٍ في استخدامه. فيجورٌ زلك استخدامّه بدون إِذْنِ كفيله» إلا أنْ يكون هناك نظامٌ 
بت ين استخداع المكفولينَ في غيروَفْتٍ عملهم فإله لا يجو نات هذا النظام. 

وكذلك الصبي لا يجورٌ أن تستعوله إلا بإذن وَلِيّه إلا أله يُستنئى من ذلك ما برَتٍ 


العادةٌ به في انتخقام الصَّبِيانٍ إن ذلك لا بأسٌ ب به؛ لأنّ الإذْنَ اعرف كالإذنٍ اللّفظيٌ» فإذا 
كان ين عادو النَّْسِ أن يستعيئُو بالصبيان في يل هذا فلا بأس ولْتضرِبْ لهذا مثلا. 
الالال ار اا +7 وش لبس 10 


/0( علقه البخاري تكتلثه» بصيغة التمريض» كا في «الفتح» (17/ 01 5)» وقال الحافظ يَبَلَنْهُ في «التغليق»‎ )١( 
قال عبد الرزاق في (مصنفه): لا ل ا لصوي كرا لد ابي‎ 1 
وكأنه منقطع‎ 

_ .)07 9( ورواه مسلم‎ )١( 
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فلو استعان صبيًا نل فِي البثر ليخْرِجَ ما سَقَطَ فيها. و لا يجورٌ؛ لأنَّ هذا | م 
َجْرِ العَادةُ بهه ولأنّه حَطوٌ فلو قعل تف الصّب بهذا التْرْولٍ فهو ضامنٌ. 

ولو استعانٌ صبيًا ليعطيّه عصاه الذي سقط منه وهو راكِبٌ على الرَاحِلةِ فأعطاه إِيّاه 
فإنَّ هذا جائرٌ رٌ؛ لأنّ ذلك جرت به العَادةُ. 

المدارٌ في هذه المسألةٍ على ما جَرَثْ يه العادةٌ ويتردَّتُ على الحِلّ والحُرْمَةِ مسألةً الشَّمادِء 
شتى ع كت اشم ومى يع ل بتِالصّماُه إلا أن يكونٌ هناك اعتداء أو تفريطً. 

ثم ذكَرٌ البخاري يدنه بصيخةٍ التمريض: «أنَ م سلمة بن إلى مَل الكتَابٍ: | : ابِعَتْ 
إل غِلمانا يَنْقُشُونَ صوقَاء ولا نيعت إل 4152 الغلران يحي الصَيِدَ المملوكينٌ» وينفشونَ 
الصوف. يعني: : يلوه والصوفُ ىا هو معروفٌ يكون متراكِمّاء ويكون منتفِشَاء فأرادت 
أن يَنْفْشُوا هذا الصّوفَء ولكن قالت: لا تَرْسِلُ إل خرًا. وذلك لأنهم كانُوا يأنفونَ أن 
يُستخدّمَ الخُرّ ولا يرْضَى أولياؤه بذلك» لكن العبدَ لا يأَقُون أنْ يُستخدّمٌ» فلهذا احترزَت 
نيا إذا صحّ الأكر. | 5-6 
لم ذكر حديثَ أنس بن مالك فت أن ا طلحة وهو رج أنه ل دم الي 6ه 

المدينة ذمَبَ به إلى النبيّ كله وقال له: إنَّ أنَسَا غلامٌ كَيْسٌ. كيس يعني : جيّدًا قَطِنَاء ذَكِيٌ 
سَريعٌ الاستجابة. فلْيخدّمُك. واللذه للأثر عناء كن لين الجراذ جا الث ابل العراة »ا 
العَرْض؛ يعني: : فأنًا عرض عليك أَنْيَخْدُعك. 1 

وقد دعا النينٌ يكل لأنس بن مالكِ عولئنه فقال: الهم يز ماله وولّدم وأطيل عر 
وأَدْخِلْه الجا" . فوجَدَ ثنتين: كَثْرَ مالّه وولَدُّهء وطالٌ عُمدُهء والجبَه إِنْ شاء الله مضمونةٌ له. 
قَحَدَمّ النبيّ إلى أ أنْ مات عشرّ سنينَ حَضَرًا وسَفَرًا قال: «فو الله ما قال لي لشيء صنعته م 
صِبَّعْتَ هذا هكذا؟». يعني: : إذا كان لا يك عليه أنْ يَصْبَعُه على غير الصَّفَةٍ التي يُرِيدُهاءٍ 
فكذلك لا يُنْكِرُ عليه أنْ يَصِبَهً يَضْبَحَه أضْلا فيشْمَلٌ أنَّ الرسول بك لا يُْكِرَ عليه ما صَنَمَ» ولا صِفَةَ 
ما صم وهذا ين حُسْنٍ حل ولكن هذا لا يعني أله لا يُرشِدُه إلى الصّنْعة اصّحِيحق) 
ولكن معنى هذا الحديث أنه لايَلُومُه ويقولُ له: لم صنعتٌ؟ ظ 


() رواه البخاري »)١447(‏ وأطرافه في: 5ت ات :)578٠‏ ومسلم (550) (534). 


© قال: «ولا لشيء / أضتعه لم لَص هذا هكذا؟؛ وذلك ليا ين محش 
خُلّقه ولكنّه كه يُرشِدُ ويُوَجُهُ بدون أن يكون في ذلك توبيحٌ. 
لان كنا 


ثم قال البخاري كات 
ل - باب الْمَعْدِنٌ جار وَالبسرَ جِبَارٌ. 


روغ 


51"- - حدثنا عَبْد اله بْنْ يُوسف حَدَنَا الت حَدَكنَا بن شِهَابٍء عَنْ سَعِيدٍ سعيد بن 
المْسَيْبٍ وَأبِي سَلْمَةَ بْنِ عبد الّحْمَنِء عَنْ نّْ أبي هُرَيْرة أذ يمول الى كيد قال: 1 


جَرْحُهَا جبَانٌ وال بار وَالْمَعنُ بار وَفِي الرّكَازِ ا 

العجْمَاءُ هي البَهِيمة ميث عَْمَاء لها لاتَكلم. 

> وقولّه: ااجَرحُها جُبَارٌ) يعني: : إذا جَرحَث فَجِرْحُها جبارٌ وليس المعنى إذا جُرِحَتْ 
ومعنى جبارٌ: هدرٌ. فلو كان لي بهيمةٌ ووطأتث إنسانًاء أو أكَلَتْ طعامًا أو د شَجَرَةَ للغير فإنّها هَدْرٌ 
إلا إذا كان تَحْتَ تصرّفِي» يعني: : كانت تخت قبتي وسَؤْقي» أو أنا ئها فهناَحٌ الام 
إلى تَفرِيطٍ السّائِقٍ والقَائِدِ والرّاِبٍ؛ لأنّها الآنَ ب تَتصَرّفٌ بتصريفي صاحبها. 

أ إذا كاي عير قد كرت مي أَفْسَدَت عل النَّاسٍ أموالهم؛ فإئي لا أضْمَتُهاء ولكن 
سد من هناما فرت من ادوع ليا إن على صاحبهاالَّماَ؛ لأنّ اعادة جرت بأنَّ 
أصحابٌ المواشي يحفظونها في لليل؛ ويطلقُوئها في النّهِارٍ للرّعْيء وجَرّتٍ العَادَةٌ بأنّ 
أصحابٌ المزارع وها في الليل ويخمطرتها ف التهار. 

و هذا مين الأدلّةِ على تّْكِيم العا واختلافٍ الحكم باختلافي العادة. 

فصار يستثتى من قوله الحَجْمَاءٌ جُبارٌ مسالتان: 

المسالة الأوّى: ! إذا كانت بيد متصَرّفٍ. 

والمسألة الثانية: : ما أثْلقَتْ مين الزّروع ليلا فإنه مضمونٌ على صاحبها" . 

واستثتى بعضٌ العلماء أيضًا مسأل ثالثة وهي: : ما إذا كانت معروفة بِالقّساده لأنَّ بعص البهائم 


(0 ورواه مسلم (40()1750). 
(1) انظر: «المغني» (17/ 01-0141). 


مكدب التيّات 8 لت 
تكونٌ معروفةً بالقّسادٍ والصّولٍ على المي لأنَّ هذه يجب على صاحبها أنْيَخيسهاء والأيُطلِقها ". 

جهوأمًا قولّه يلله: «البئرٌ جُبَارٌ؛ فالمعتّى أنَّ مَن سقط في البئر فهو مَدَرٌ وله صورٌ منها: 

لو استأجَرْتَ شخصًا يَحْفِدٌ لك بثرًا وهو مكَلَُّ؛ أي: بالِعُ عاقلٌّ» فصار يَخْفْرٌ هذا 
البئر» : ثم اعهَدَمَ البثرٌ عليه نقولٌ: ليس عليكٌ ضمان. 

نكن يُّى ين ذلك ما إذا كان الا للشتوط وم مر العايل» قفي هذه الحا 
يكونُ البئرٌ غير جُبَارٍ. 

الصورة الثانية: :إذا عَم الإنسانٌ بئوًا في مِلْكِه ودََلَ شخصٌ المِلْكَ بدون إِذْنٍ صاحبه 
ثم سَقَط في هذا البئر فهو هَدَرٌ. 

أمّا إن َكَل بإذْنِ صاحب البيْتِ وكان الب ني الطَيقِ» ولم يكن عليه علاماث؛ ولا حجر 
عليه بشيي ثم سقط فيه إنسان فهو مضموفٌ على صاحب ايتِه وكل هذا يعوة إلى تعدّي 
صاحب الث أو تفريطه فمتى حَصَل مين صاحب البثر تعد أو تفريط فإ الث ليس بعتار. 

ثم قال يلهِ: «وَالمَعْدِنْ جُبارٌ» المَعْدِنُ ما يستخرّح من الأرض من الحديد» 
والرّصاصء والصّفْرء ؛ والذَّهسٍء والفضَّةِء وبجرَتٍ العادةٌ بأنَّ اليد العَايكَّة هي التي تَخهرٌ 


0 


المَعادِنَ قبل أن : تَصِنعٌ هذه الآلاتٌ» فإذا استؤجرٌ شخص على أنْ يَحْفْرَ عن هذا المَعْدِنٍ ثم 
مَلَكَ بذلك فهو عَدَدٌ بشرط أنّْ يكونّ بالِمًا عاقلا؛ لأنّ هذا ليس مِن تعدّي صاحب 
المَعْدِنْء ولا مِن تفريطه. 

ت#ثم قال: «وني الرَكَازٍ الخْمْسٌ» الرّكارٌ بمعنى: المَرْكُوزٍ كالغراس بمعنى 
المغروس» والمراةً برك اَن وعليه» فيكوةٌ لكر يعني المَدقُونَ الال المَدقون إذا م 
يكن عليه علامةٌ بأنّه لل العَضْرٍ الحَاضِر يُسَمّى ركاراء مثل أنْ ؟ عثرٌ على درام مركورَّةٍ 
فونه ونعلم أنَّ هذه التّراهمَ ين سك عبد الملك بن مَزوانً سك بني مي فلي فيه 
احنال أن يكون لأخل العَضر الحَائرٍ فهذه يقول فيها الرسولٌ إن فيا النس» ولك 
أَنْتَ أيُها الواجد أربعة أحاس. 

ولكن أن يِصرّ ف الحّمْسُ؟ 


.)517١ /5( و«الإنصاف»‎ 9٠0 /4( انظر: «المغني» (17/ 47 20 و«المبدع؟ (0/ 5)» و«الفروع»‎ )١( 
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نقول : هذا يي على تفسيرٍ الخْمٍْ هل هو حُمْسٌ العَيمق » أو الخَمْسُ الواحِدٌ 

حََمْسةٍ؟ فون العُلماءِ من قال: إنَّ الخُمْسَ حَمْسٌ العنيمة» وعلى هذا ؤحَد شف لكر 
ويُضْرَفٌ في بيت المالٍ للفيء. 

وهم من قال؛ إِنَّ الحّمْسَ وَاحِدُ الصَمْسَةٍ وأ ره مرف الركاة. وعلى هذا القول 
يكون مَضْرِفٌ الرّكازٍ أضْيّقٌ من مَضْرِفِهِ على القولٍ الأوَّلِ؛ لأنّه على القولٍ الأوّلٍ يُوجَدُ 

بيتٍ المالٍ لكلّ ار العامة وعلى القولٍ الثاني يكون مَضْرِفْهِ مَضْرِفَ الزَّكاةٍ لثانية 
أصنافي قَقَطْ. 

فإذا قال قائلٌ: أفلا يمك أَنْ نحل بالاحتياط» ونقولٌ: ِل يُضْرَفُ مَْرِفَ الزّكاة» لأا إذا 
صَرَفنَاه مَضْرِفَ الزّكاةٍ أََيَا الواجب بيقين» وإذا أخرجناه عَنْ أهل الرّكاة صارَ في ذلك شاكٌ؟ 

فالجوابٌ: تَعْمء نقولٌ: الاحتيا ا ”5 
واحِدًا من الخمسة. 

فإن قال قائلٌ: إنَّ أعلَى نسبة في الزّكاةٍ هي العُشرٌ فلماذا بلغت هنا الخمْسَ؟ 

نقول: إِنَّ الكَّرْعَ قد أَوْجَبَ فيها الخُمْسٌ لسهولة الحصول عليه إِذْ أنه قد لا يَخْمَدُ 
الإنسان َرَاهِمٌ معدوداتٍ في التنقيبٍ والبَحْثٍ ويرئح ملايينَ» أما الحبوبٌ والعاذ التي فيها 
لعش فإن شناحتها يدت عليهاِدَّة ْم بخلاي الزكا. 

3*2 

ثم قال البخاري ككنلثة: 

9 باب الْعَجءٌ حبار 

وَقَالَ ابن سيرين: وا مقو الف وَيُصَمُنُونَ مِنْ رَدَ الَِْان ”". 

وَقَالَ حَادٌ: لات َضْمَنٌ التّْحَةٌ إلا أن يَنْخْسَ إِنْسَانٌ الدَاَ 1 


عله يخاي تل بصيخة الجزم تباي «اقيع(11/ 160 ووصلد ابن أبي شية في مسصنفه (6/ 
٠‏ ) فقال: : ثنا وكيع» عن سفيان» عن عاصم عن محمد بن سيرين» بمعناه. ٍ 
وقال سعيد بن منصور: : ثنا هشيمء ثنا ابن عون؛ عن ابن سيرين» قال: : «كانوا يضمئون من رد العنان, ولا 
يضمئون من النفحة» وصحح إسناده الحافظ في «الفتح» /١7(‏ 7507)» وانظر «تغليق التعليق» (60/ ”70). 
(1) علقه البخاري تكتلثه» بصيغة الجزم؛ كما في «الفتح» (15/ 107) ووصل بعضه ابن أي شيبة في «مصنفه) 


و 


2 8 


هخ رثك لخ ص 6 ث2 0 00000 
وَكَالَ شَرَيْحٌ: لانْضْمَنُ ما عَاكَبَتْ أنْ يَضْرِبَهَا فتضربٌ جلها ". 
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وَكَالٌ الحَكَمُ وَحَدٌ: إِذَاسَاقَ الْمُكَارِي جارًا عَلَيْه مَأ قتَخِرٌ لاشَيْء عَلَيْه". 


رههء .»عه جر 2 لمعه معتسسه ا ملس هه عند ا 16 ان انرس ع ساوج 4 
وَقَالٌ الشَعبيّ: إذَا سَاقَ دَابَةَ فأتَعبها فهو ضَامِنَ ل) أصَابَت» وَإِنْ كَانَ خَلفَهَا مُتَرَسْلَالَمْ 
ره لو( 


هذه الآثارٌ التي ذكَرّها البخاريٌ يكذّثة معلّقةٌ والمعلّقُ إذا جَِمَ به فهو عِنْدّهِ ضحيحٌ. 

جه وقوله: «العَجْماءُ جبارٌ» سبق لنا معنى العَجْماء وأن المراء بها البَهِيمةٌ؛ والجبَارٌ بمعنى 
الهَمَرِِ الذي لا ضَمانَ فيه وسبقٌ لنا أنَّ جناية البهيمة هَدَرٌ إلا إذا كانتْ تحت يد متصَرّفٍ؛ 
سَائقَا كان أو قائِدَاء أو راكياء فإذا كانت بيد متصرّف فإنّهِ يُنْظرٌ في هذا المتصرّفٍ إِنْ فَعَلَ ما لا 
يجورٌ أو أَهْمَلَ فيا يجبُ كان ضايئًا وإلاً فلاء هذه هي القاعدةٌ الأساسيةٌ في ضَمانٍ البهائم. 

كذلك أيضًا تت من ذلك ما إذا اقْتّى داب معروفةً بالصَّوٍْ والعدوانٍ فإنَ عليه الضَّملَ. 

ويُسطْتَى من ذلك ما أنْلَمّتِ المواشي مِن الزروع في اللّيل. 

شٍ ذكَرَ البخارييٌ تكتآثة آثارًا فقال: «وقال ابن سيرين: كانوا لا يُصَمُئُونَ من 
النّفْحَةِ) ابنُ سيرينَ من التَابعينَ وإذا قال التابعيٌّ: كانُوا. فهو يعني: الصَّحابة وعلى هذا 
يكونُ كم هذا أن موقوفٌ. قال: لآ يضَمُنونَ ون التَّْحَةا'» ويضَمُونَ ين رد العنان. العنان 


)6/ ققال: ثنا غندر» عن شعبة» سألت الحكم وحمادًا عن رجل واقف على دابته» فضربت برجلهاء 
فقال حماد: لا يضمن. وقال الحكم: يضمن. «تغليق التعليق» (0/ 5905). 

)١(‏ علقه البخاري كَدَلَث» بصيغة الجزم كا في «الفتح» (؟1١/‏ 27) ووصله ابن أبي شيبة فقال: ثنا خالد. عن 
أشعث» عن ابن سيرين عن شريح؛ قال: يضمن القائد والسائق والراكبء ولا يضمن الدابة إذا عاقبت. 
قلت: وما عاقبت قال: إذا ضربها رجل فأصابته. ووصله عبد الرزاق في «مصنفه» (4/ )) عن الشوري 
عن أبي حصين عن شريح. نحوه. 

/0( علقه البخاري يدث بصيغة الجزم كا في الف 105/176) ووصله ابن أبي شيبة في «مصنفه»‎ )١( 
فقال: ثنا شبابة بن سوارء دنا شعبة» قال: «سألت الحكم وحمادًا عن المكاري يسوق بالمرأة فتخر‎ 
.)101 /0( فأكبر علمى أنهها قالا: ليس عليه ضمان. «تغليق التعليق»‎ 

)١(‏ علقه البخاري كتنآثة بصيغة الجزم ىا في «الفتح» /١7(‏ 01)) ووصله سعيد بن منصور فقال: ثنا أبو عوانة» 
عن إسماعيل بن سالم» عن عامر هو الشعبي» قال: «إذا ساق الرجل الدابة فأتعبها فأصابت إنسانًا فهو ضامن» 
وإن كان خلفها يترسل» فليس عليه ضهان فيما أصابه». 
ورواه ابن أبي شيبة (0/ 0 عن هشيم: عن إسماعيل نحوه. «تغليق التعليق» (0/ /ا10). 0 

(4) نفَحَتٍ الدابة تتفّح تَفْحًا وهي نَقُوح: رَمحثْ برجلها ورمت بحدّ حافرها ودَقَمَْ وقيل: التمح بلجل 
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بالكشرق وَالتَفْحةٌ يعني: أنْ تَضْرِبَ النَاقَة برجْلِها أحدًا. فيموثٌ أو يَدُْكَبٌ أو ما أشْبَه ذلك» 
فهذا لا ضَانَ فيه؛ وذلك لأنَّ الَفْحَةَ ليست باختيار صاحب التاق ماما كان من راونا 
فإنّهِ يُضْكَدُ؛ يعني مثا ل كلاب يني نم ود نالا انها إذاز د عنائُها تقفٌ بَغْتَةَ فإذا 
تَرنّتَ على ذلك إفسادٌ شيء أو إتلامه نهد يُضَمّنُ؛ لأنَّ هذا مِن فِعْلِه. 

دسل ذلك ما لود السارة إى لورفا شيا لله لاه لا ذا م ته 

0 البخاريٌ: «وقال حماد: لتم امه إلا أن يلخن ركان الدابة» 
قوله: «لا تَ تَضَمَنُ التفحةٌ يعني: البَعيرَ لو تَمَحَتْ أحدًا فإِنّ صاحِبّها لا يَضَمَنُ إلا أن ينخس 
إنسان الذابة يشمياة يعني بالمّصا فحيئلٍ إذاتفَحَتْ أحدًا ين أجل صَرَِْه إن يُْمَنُ؛ أي 
هذا النّاخْسٌء مع أنَّ المُيْلِفَةَ هي الناقةٌ 

وهذا يومئٌ إلى قاعدةٍ معروفةٍ عند الفقهاء وهي: إذا اجتمَعَ متسيّبٌ ومباشِرٌ فالضّهان 
على المباشر إلا أنْ يكونّ المباذ شِرٌ غيرٌ أهلٍ للشّمَانِ فالضمانٌ على المتسيّب. 

فهذه الناقةٌ مثالا ليست اهلا للشّبان إذا تَكَّسَها ناخسء ثم تُفَحَتْ برجْلها فلا ضهان 
عليها أما الناِسٌ فهو أهلّ للضّانٍ وهو المتسيّبُ. 

ومن ذلك: لو أَلقَى شخصٌ شخصًا بحضرة أسَدٍ حتى أكلَه الأسَدٌ فالضّمانُ ليس على 
لأس لأنّ الأسَد ليس أهلا للشّمانٍ فيكو نعل المتَسببٍ الذي القى الوّجل في حَضْرَةٍ الأصَّدٍ. 

ومن ذلك: : جل حَمَرَ با فجاء آخرٌ دَق شخصًا فيها فهلّكَ» فلا ضبان على الحافرء 
بل الضَّمانُ على الذَّافِعِ؛ : لأنّه هنا مباء شِرٌ وذاك متسبّبٌ ولكن لا بد مِن قيْدِ مهم لهذه القاعدة 
وهو: مالَمْ تكن المَباشَرَةٌ مب مبنيّة على السَّبَبِ؛ لأنَّه لولا شهادةٌ الشهود ما قتلّ. 

2 قال: «وقال شريحٌ: لا تَضمَنُ ما عاتَبَتْ أَنْ يَضْربها فتضرب برجلِها». معناه لو أنَّ 
أحَذَا نَحْسَها منفنحَتّه هي بر جُلِهاء وضَرَبْته فلا ضَهانَ على صاحبها؛ لأنّها نَفَحَتْ معاقبةٌ لمن 
تككوا فلا غكانة: ا 


الواحدة والرّمْحٌ بالرجلين معًا. 
الجوهري تحت الناقةٌ ضربت برجلها. 
وفي حديث شُرَيح: : أنه أبطل التّفْحَ » أراد تَفْحَ الدابة وهو رَفْسُهاء كان لايل صاحبّها شينًا السان العرب» (ن ف ح). 


بيثم قال: «وقال الحَكَمْ وحَمّادٌ: إذا سَاقٌ المُكاريٌ حمارًا عليه امرأةٌ فتخرٌ لا 
شيءَ عليه» المُكاريٌ يعنى الذي يوَّجْرٌ مهائمّه والصورة التى ذكرَ ال لحَكم وحمادٌ إذا كان 
7 1 : ند ٠.‏ 0 ع6 > ره 
المُكاري يسوق الحار وعليه امرأة فتخر فلا شيء عليه» لكنْ بشرط أن يكون سَوقه للحارٍ 
بالمعروفي. فإِنْ كان سَوْقَا شديدًا حئيئًا فخّت المرأةٌ منه فإِنَّ عليه الضَّمانَ. فقولّه: إذا سَاقٌّ. 


يعني سوقًا معروفًا معتادًا لا يَخْرّجٍ عن العَادَةِ. 

ثم قال: وولالالتتي إذا سَاقٌّ دابةٌ فأَتّعَبَها فهو ضَامِنٌ لما أَصَابَتْء وإن كان 
حَلْمَها مترسّلا لم يَضْمَنْ) . هذا كانه قَيدٌ لقولٍ الحَكّم وحَمّادِ إذا ساقّها فأتعتها يعني: 
ساقها سوقًا شديدًا حتى تَعيَتْ فخرّتْء أو حر راكها فعليه الضمان» وإِنْ كان مترسَاا حَلمَها 
على العَادَةِ فلا ضمانَ . وك هذه المسائل جزئيةٌ تعودٌ إلى أصلٍ ذكَرْناه سابقًاء وهو التّعدّي أو 
اللْرِيطٌ: فالتمدى فعلٌ ما ليجو والتفريط ترك ما يجت عذانهو الذي يدود عليه الصَيآن 


في هذه المسائل. 
1 3*2 
ثم قال البخاري ككلثة: 
1 «اخرنا قسلم عَدَنيا شنيق 98 ه1515 


دوو 0 


الي كَالَ: «الْعَجاءُ عَقَلَهَا جبَان وَالْبْرٌ ان والمقدة حبار وَفِي الرَكَازِ الخمس» 
سبي أنَّ هذا رُوي بلفظ: المَجْياءٌ جر حنها جار "". وبلفظ ثالث: «العجماءٌ يار 7" 2 
هذا مين بان رواب بالممنى ومعلومٌ في «المضطلح» أن الصحيح جوازٌ رواية الحديث بالمعتى. 
ويحتيل أن الرميرة يكل الها مدّة بهذا اللّفظِء ومرّء يبهذا اللفظ؛ لأنَّ المعنّى فيه 
اختلافٌ فقولّه: «التجماء جْبَارٌ أعمّ من أنْ يكونَ خرعا لحن جرعها أخاصس بالجرح» 
وقر لد «التشياء عذلها جبَارٌ يعني صَمَائَهاء فهذا يعم هذا وهذاء يعم ما كان بالتفح 
والجْح وغيرٍ ذلك. 1 


.)١ا/١‎ ٠( وروأه مسلم‎ )١( 
تقدم تخريجه.‎ )1( 
تقدم تخريجه.‎ )١( 


ا -بابإفم لط كل قر جز 


145 - حدثنا بس بْنُحَفْصٍء حَدَكَنَا عبد الْوَاحِِ حَدَكَنَا الْحَسَنُ؛ حَدَّنَنَا تجاه عَنْ 
عبد الل بْنِ عَمْرِو عَنِ الِيّ له قالَ: ١مَنْ‏ قَتلَ نَفسًا مُعَاهَذًا لَمْ يَرِحُ رَائِحَةَ الجن وَإِنَّ يجا 
ود كر أريفيق عاق 

هذه الترجمةٌ أخصٌ من الدّليل» فهل يُعتبر هذا عَيْبًا؟ 

الجوابٌ: لا؛ لأنّه إذا كان لُك أحَصٌ من الدّليلٍ فلا بَأْسَ ب بذ لأنه معدل بالأعم على 
الأحصٌء أمّا إذا كان الحُكُمٌ أعمّ والدليلٌ أخصّ فإنه لا يَصِحٌ الاستد لال ب به؛ لأنّه لا يُستّدلٌ 
بالأخصٌ على الأعَم ولهذا ند كثيرًا في كتب أَهْلٍ العِلّم يقول: الدليل أخصٌ من الدَّعْوّى. 
يعني مثلا: إذا قال المدَّعِي هذا َرَامٌ ثم استَدلٌ بحديثٍ أخصٌ مما قال فإنّه لا يُسَلَمُ له 
استدلاله» لكن لو كانت الدَعْوى لحكم أخصٌ ثم استدلٌ بأعم كان هذا جائرًا؛ لأنّ الأعمّ 
يَْمَلُ جميع الأفراد التي منها هذا الكُمٌ الأاخص. فالآنَ الترحمة هُنا: بِابُ إِنْم من قَتَلَ ذمّيًا. 
والذَّهٌ م أخصٌ ون المعامَدِ؛ لأنَّ الذَّمّ مي مَن عَقدنا معَه عَقَدَ ْم ويقيمٌ في بَكدِنا بل الإسلام» 
وتحمه ولعلا الجزية» وأا المعاد فيس كذلك فالمعاهدٌ تن بين بيه عه باحمام 
لأس والأموالٍ ىا جَرَى للنبيٌ يك مع أهل مك" 'فهؤلاء معامَدُونء وليسوا ذميين 

إِذا: يكونٌ الحديثُ أعمّ من الترجمة. ش 

فإذا كان مَن تل المعامد ولو م يكن ذ دمي ميا يعاكّبٌُ ببذه الغقوبة وهي أنه لم يَرِحُ رائحة 
الجنةٍ فمن قتل الذّمّي فهو من باب أولى. 

فإن قيل: ما حُكُمٌ من يَعْمَلُون في البلا الإسلامية من اليهودٍ والنصارى؟ 

تقول اع سوه ددري أ كرتيو بعادي نوو ودار الخور الما بينَ الأمم 
المتّحدةٍ وأما كوثهم مستأمنيرة فباعتبارٍ أخهم جاءُوا بأمانٍء وبعقدٍ من كفلائهم. 

والمستأمَنٌ والمعامَدٌ حَكمُها واحد. 

فإن قيل: أليسوا ذِمَيِينَ؟ 


)١(‏ يشير الشيخ تكتاثة إلى ما وقع في صلح الحديبية» والذي تقدم تخريجه. 


فالجواب: لا. ليسوا ذم ا 0 

فإن قيل: ما المرادٌ بقوله يَكِ: «أربعين عامًا»؟ 

نقول: إذا قال: أربعينَ عامّاء أو أكْثرَ أو أقلّ فالمقصودٌ بِسَيْرٍ الإبل المُعْتادٍ عندهم؛ لأنَ 
الول يخائلت النامن: ما مرقون نوما كان الناش يغرفزن أن عاك طائرة تطيرٌ في الهواء 


مهذه السّرعة. 
د لنا أنَّ رجلا جاء من بلادٍ خارجيّة وجَعَلَ يحدَّثٌ الناسٌ بِأنَّهِ رَكِبَ الطائر 0 


و ك2 


قالوا: وما الطّائرةُ؟ قال: الطائرةٌ حِدِيدٌ تُرْكّبُ وتطيرٌ بها. قالوا: بِينَ السماء والأرضي؟ قال: 
بينَ السماء والأرض. فذهبوا إلى الأميرٍ وقالوا له: احيسُ هذا الرجلء إِنَّه مجنون. 

فالمهمٌ: أن الي يك يخاطبُ الناس با يَعرفون. 

(وقوله بكِْ: "وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عامًا» فيه دليلٌ على عِظّم ما في الجنةٍ من 
المشمُومات, كا نّم فيها من المكروماتٍ أشّدٌ وأشدٌ ولهذا قال الي ك: فيها ما لاعين 
رأشه ولا دن ست ولاحَطر عل كلب بر يعني لا يمكنٌ أن تُتصَور مقدارٌ نعيم الجن 
أبدًا نعرفٌ المعنى إجالا: افيمَافكهَة نكي رتوار (4)2 (اقققاهه. ؟ تَعرفٌ هذا ولكنّ حقيقةً هذا 
الشيء لا يمكِنٌ أن تْدْرِكَه إلا إذا كنًا فيها إِنْ شاء الله تعالى. نحنٌ وإيّاكم إِنْشاء الله 

بين كد 
ثم قال البخاري كككثة: 
١م‏ - - باب لامعل اميم الْكَافِر. 


ِّ 
وليه 


1 - حدثنا أَحْمَدُ بن يونس د وير عذت ملت أن عادزا عتلهم» د ابي 
ل : قلت لبي ح. َدَنَنَا صَدَقَةُبْنّالْمَضْلِء ٠‏ خرن ابن ميد ليه 
3 َمِمْتُ الشِّيَ يُحَدّتُ كَالَ: يونت لكي نال" َت ما ته كل ند كي 
بس في القرآ؟ وَكَلَ بن غيينة: مر : ما لَيْسَ عِنْدَ النّاس؟ قَقَالَ: 0 


(١)رواه‏ الحاكم في «المستدرك»4 (0؟/ 554 وقال: صحيح الإسناد وم يخرجاه. اه 
وأصله في «الصحيحين» البخاري (37245)) ومسلم 0055) من حديث أبي هريرة «وللنه قال: قال 
رسول الله يلِِ: «قال الله: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت....» الحديث. 


التَسَمَةَ مَا عِنْدنَا إلامَا في الْقرَآنٍء | إلا قهَ) يُمْطَي رَجُلُ في كِتَابهِ وَمَا في الصَّحِيفَةٍ. قَلْتُ: وَمَا 
في الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ :ْمَل وَوكَاكُ الأيير وَأ لايفعَلَ مسيم بار 

+#الشاهد قوله: «رألبْلٌ ميم بكافر» فالمسلم لا يُفْتلُ بكافر أبدّاه والكافِر يفل 
وعداين مرانم القصاصن» 

وهل لقول: بوعزاة القفناضي ايلات الدير أو أن يكو القَاتِلُ على بون المقتول؟ 

فالجوات: الثّاني» ولهذا يُعْتَلُ اليهوديّ بالنصراني» والتّصراني باليهوديٌ» مع اختلافٍ 
اين لكنّ المسلمَ لا يُمكِن أن يقل بالكاؤر» والفرقٌ بيتهما مين السُئَِ اهن وين المعتّى 
ظاهرٌ أيضًاءٍ لأنَّ المسلِم م مُحْتَرَمٌ» والكافِرٌ وإِنْ كان معاهّدًا أو ذميًا فإنّهِ دوئّه في الحَرْمَةِ. 

ع 

ثم قال البخاري ككآنة: 

غك - باب إِذالَطَّم 7 يَهُوديًا عِنْدَ العَضَبٍ. 

روَاه أو هُرَيرَةَ ء عَنٍ التي 0 

1 - حدثنا أب ْو حَدَا فياك عَنْ مره بن يَخيء عَنْ أيه عَنْ أي سَعِيد 

َنٍ الي يل قال: ١لا‏ ميرو َْنَ الأنياءِ"". 

تاقوله: : «باتٌ: إذا لطم مسلمٌ يهوديً عند الّصٍ) يعني : فهاذا يكونُ؟ 

والجوابٌ: إن كان اليهوديٌ ذَا ذِمةِ فإنَّ عُدوانَ المسلِم عليه حَرَامٌ؛ لأنَ ذَوِي الدّمةٍ لهم 
هد أن لايحمَدَى عليه وإن كان اليهوديٌ حَرْيَافإّه يبا دضلا عن لَطمه. 

ولكن هَل يُقتص من المسلم للكافر أو لا يُقْتص له؟ 

نقولٌ : هذا ير جِعٌ إلى رَأي الإمام؛ فإنْ رَأى في ذلك مَضْلحةً فليَفْعَل إلا في المال فإِنَ 
الماع إن لت عل ل اوه ل ف ديه إلاف لقف لام الس 
بالكافِر بكلٌ حال. 


)١(‏ علقه البخاري تَنَلّثه» بصيغة الجزم؛ كا في «الشتح» (7577/1)» وأسنده يرنه في «أحاديث الأنبياء» 


(548"). ١«تغليق‏ التعليق» (6/ 7968). 
(1)ورواه مسلم (1730/5) (177). 


© قوله: لا تَحَيرُوا بين الأثبياء؟ يعني: لا تَقُونُوا هذا النٌ خيرٌ من هذا النبيّ. ل) في ذلك 
ار لصب عند أنباع الأنبياءِ الآكَرِينَ. وليس المعتى: ألا تَعتتِدوا أن بعضهم خيرٌ من بعض» 
فإنَّ من عَقيدَةٍ أهل الشّنَّة والجماعةٍ أن الأنبياة يتفاضَلُونَ ى) قال الله تعالى: ايلك الل مضنا 
بَعَضَهُمْ عَلَّ بَعْضِ # 0-31 ]. وقال وَيْنَ: #وَلَمَدَ مَضَّلَنا بض لين عِلَ بض 4 [للايكلة:هه]. وقال تعالى: 
#ولكن يسول أََّهِوََكَمَ لحن 4 الاختاة:.+]. والفضائل التي تُعَدُ لمحمدٍ يللم تكن لعَيْره. 

فال فضَّلٌ الأنبياء» وفضّل الوٌّسْلَ وفضّل العلماء. وفضّلَ العيّاكَ كلّهم يختلفونٌ في كل 
شيء: ل أن ركف صََدَابَمصَهُمْ عل بض وَللحْرةُ كر مرحت وَأَكيُ تَقُضِيلا (3) © [للفقلة:١؟]‏ 
لكن إذا كان يَحْصُلُ من النَخييرٍ بِينَ الأنبياءِ عَداوةٌ وبغضاء» أو يحصّلٌ في النفُوس شيءٌ مِن 
ليل تَمْظِيم الي المفضّل عليه فإنَّهِ يبجبُ الإعراض عَنْهُ؛ِ لأنَّ الرسول يل همى عن ذلك» 
وإذا كان د بِينَ الأنبياء. فكذلك الحال بِينَ ورَنَةِ الأنبياء وهم العلماء» فلا يَنْبَخي أنْ يُجَادِل 
الإنسانُ أخاه ويقولّ: فلانٌ أعلّمٌ مِن فلان فلانٌ أعْرَفُ» فلانٌ أَْقَى وما أَشْبّهِ ذلك؛ لأنَّ هذا 
يثِيرٌ العداوة والحزارّة ويوجبٌ تحزّب الناس. 

فالإنسانٌ يَعْمَقِدُ في كَلِْهِ مَن يَرَى أنه أمْضَلٌُ؛ لأنّه أفْصَلٌُ أمّا المجادلةٌ في ذلك فهذه لا 
َثيرٌ إلا العداوة والأَضْعَانَ ىا هو مَعْروفٌ» ولقد وُجِدَّ في الآَوئَةِ الأخيرة مع الأسففب من 
يسلّكُ هذا المسلكٌء مع أنّهم كلّهم طلبةٌ عل وكلّهم شبابٌ فيهم خيرٌ لكن مع ذلك 
يُقَضُنُون بعضّ العلاء على بعض» على وَجْه انحر والتحَضّبِء لاعلى وجْو بيانِ الحقيقة, 
فهنا شيئان: أولًا: اعتقادٌ والثاني: تُطْقٌ فأمًا الاعيَقَادُ تك على الإنسانٍ أنْ يعتقدَ أَفضَلية 
مَن هو أَفْضَلُ من الرّسّل عليهم الصلاةٌ والسلامٌ اتباعَا لقوله تعالى: ايك اليُمُلُ مضنا بنَصَهُمَ 
لبي 4 وقولِه: لَلْقَدَ صاب الي لبتي 4 [لافظة:2]. 

أمّا المقال: فهذا يُنْظَرٌ فيه للمصلَحَةِ؛ فإذا كان يريدٌ بيانَ الحقٌ؛ مثلّ أنْ يكونّ مُعَلّمَا مع 
تلاميذه فيقولُ لهم أَفْضَلُ الرّسّل أولُو العزم؛ وأفْضَلٌ أولي العم محمدٌ تل وما أشبه ذلك 
فهذا لا بس به. 0 ْ 

أمّا إذا كان على سبيل المُخايرةٍ والمفاضّلَةٍ والتّراع فإِنَ هذا لا يجورٌ ىا نبى عنه النبيّ يكلله. 


فإن قيل: إذا أ ثيرَ هذا التّحزبٌُ في المجالس فاذا علينا أن تَفْعَلَ؟ . 
نقول: يجبُ أنْ تُسْكِتَهم ونقول: د يَجِبُ أنْ تَتِّعوا الحقّ مع أيّ شخص كان ونحنُ 
تدأ لعل الأجلاء قد دل كل واحد منهم مايسنطيع بي أجل الوصول إلى الصّواي» 
لكنّ مِن الناس مَن يُوَفَنُّ ومنهم مَنْ لا يُوَفَُ ومنهم من يُخْطٌِ» ومنهم من يُصيبٌ. 
بك كا 


نعتقد 
2 
3 


كسم 2 

-١‏ حدثنا تحمَدُ بْنُّ يُوسُفء حَدَّئَنا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْبِي الزْنِيٌ» عَنْ أبيه 
هاه 5 ؟روه 20 ا 2 ٍ ا ا 
عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيّ قَالَ: جَاءَ رَجُل مِنَ اليهُود ! لي ال ل كذ موجه فقل. 5 


ومع 0 


محمد إن رجلا مِنْ أصْحَايِكٌ ون الأنصَارٍقذ لطم في دجوي: قَالَ: «ادْعُوه) فَدَعَوهُ قَالَ: «لم 
لَطَمْتَ وَجْهَ؟» قال :يا رَسُولٌ ال ني عَرَوْتُباليْهُوو قمعت يَقُول: وَالَذِي اصْطمَي مُوسّي 
علي البََرِقَالَ: قلْتُ: َعَلَى محمد بك كَال. ََحدَنِي عَضبَة َلطَمهُ قَالَ: ١لا‏ تحَيروني من 
بَيْنِ الأَنيياء فَإِنَ لس يَصَعَونَ ْم ايام كَأَكُونُ مييق ًا أنَامُوسَي آخذٌ ِقَائِمَةٍ 
مِنْ ان م العَرْشِ» قلا أَدْرِي أكَاقَ قبي أ جوزي د بِصَعْقَةٍ والطورةاا, 

لمشي لفك الدنون عَن التّخييرٍ فيها إذا كان يسبّبُ شرًا وفتنة» أمّا إذا كان يأتِي 
بخيرء أو أنه لبيانٍ الواقع» أو شيءٍ يعتقِدٌه الإنسان في نفسه فهذا لا بأسّ يه بل يَحِبُ على 
الإنسان أنْيعتقَدَ أنَّ بعض الأنبياء أفْصَلُ من بعض كا ذَكَر الله. 

2 وقوله: «لا كير وني)؛ أي : لا تقولوا أنا خيرٌ. | 

( «فإن النّاسَ يَصْعَقُون. .6 فين في هذا فضل موسى تت لعلا يظريٌ ظادٌ أن كون 
محمد كك خيرٌ البشر أن في هذا هَضْمٌ لحقٌّ موسى تلككلة. 

وقد سبق وأعطيناكم قاعدة: أن من تميّرز عن شخص بفضيلة» لا يقتضي تمييزه على 
وجه الإطلاق. 


)0 ورواه مسلم (7317/5؟) (1"59). 


. ُ_ 01 ماقيات 2 سه 0 1 7 
© وقوله: «جَزِي بِصَعْقَةٍ الطور»أي: هل جُزِي باصَعْفَةٍ الطُور؛ وهي قوله تعالل عَن 
يك قَالَ أن يرست ولك أنظرٌ إل الْجَبَلٍ 4 (اللق:: .]١‏ أي: جبل 


الطور. 9فَنِ اسَمَعَرَ محكانه, هُسَوْفٌ ريق فلَمَاجحَلٌ رجه إلحَبَلٍ جاه دكا وخر موس صَعِمَا 


أفاقَكَالَ شجمحدئلك مث للك ونا وَل الم ميركت 4 اللقاف:1:0 .)١‏ 


عرس مده 
4 


فلما 


2 ظ 
داب اسَيتابة ريدن 


جويه 


صابريا 


وكاب يردن 

١‏ - باب نم من َك بلاووَعُُوييهِ في اليا وَاخرَة. 

قال الله تعالى: «إإرك القِرَك لَطُلرٌ عَظلِيةٌ (4)2 النكتات:]. لين وان لعل تام رع ودين 
رين 47 االتنذ::]. 

ني قولّه: «استتابة) أ : طلبُ توبةٍ المُْدين» والمرتدُون هم الخارجون عن الإسلام؛ 
وأسبابٌ الردةٍ تعودُ إلى أمرين: 

تكذيبٌ وجحوثٌ أو استكبارٌ؛ يَعْنِي: لو أنك تََبَعْتَ جميعَ صور الردة التي ذكَرّها العلماءٌ 
لَوَجَدْتَها تَرْجِعٌ إلى هذين الأمرين؛ إما التكذيبٌ والجحودٌ وإما الاستكبارٌ والعناةُ. 

فأما التكذيبٌ والجحودٌ فلِمَا أَخبَرٌ الث ورسله به. 

وأما الاستكبارٌ والعنادٌ؛ فيعني: عدم الامتثالٍ وعدم الطاعة. 
ومن ذلك مثلا: أن يُشْرَكَ بالأى أ و من أخباره أو رَسُولًا من رسلهء أو يُكَدبَ 
باليوع الأخر أو غير ذلك. 

وهل يُسْتَتَابٌ أو يقل لمجرد ردته؟ 

المشهورٌ من المذهب أن جميع المُرتَدّينِ مُسَْكَابُون إلا مَن لا تَقَْلُ تويشه فإنه لا 
يَُنَابُ؛ لأنّه لا فائدة من استتابيه» فهو لو تاب ل تل تويثه. 

ومِمّن لا تقْبلُ توب على المشهور من المذهب: المنافق» فقالوا: 1 
لأنه م يَْدُ من حايه إلا ما كان على الحالٍ الأولل» وهو أنه مناقٌ يُظْهِرٌ أنه مسلمٌ؛ قإذااستينا 
قائه متشول: إنه مسلمٌ..كم| كان يقولٌ من قبل ولهذا قالوا: ل 
تاب فإننا قله وأمرّه إلى الله» فقد يكونٌ الهو علِم أنه تاب توبةٌ نصوحاء فيَغْفِدٌ له أما نحن 


في الدنيا فلا؛ لأنه سوف يَلْحَبٌُ بناء كلم أَمْسَكناه يقولٌ: أنا مسلمٌ. 

والثانٍ ممن لا تُقْيّلُ توبثه: هو مَن عظّمَتٌ ردته بأن اسْتَهْرَأ بالله» أو بكتابه. أو برسولهء 
فإنّ هذا لا تَقيّلٌ توبئه. ١‏ 

وكذلك من سَبّ الثه» أو رسولّه. أو سب دين الإسلامء فإنه لا تفيل توبثه؛ لعظم ردته. 

ولكنّ الصحيح أَنَّبْبلٌ توبٌالمنافق» وتوبة السابٌ» وتوبةٌالمسْتَهزئ» وكل من تاب» تاب ال#عليه. 

والدليل على ذلك: 

أولا: العمومٌ في مثل قولِه تعالى: كل يكبَادى لذن أتَرَهواعكَ شه لا نموا منيَتمَة أله 
2م 2_ر له وى # واس ل 2 هي ” و واه 
93 يدوب يع [1:-.]. والذنو ب هذه لفظً عام يشمل كل ذنيٍ 

ثم أكد هذا العمومَ بقوله: #سِيعًا *. فهذه آية عامّة» وهناك آيات خاصة تدل على صحة توبة 
المنافق» مث قوليه تعالى: ظإَاليِمَنالدركِ الكل مِنَألَارِوَكنَ يد لَهُمَصِبرًا للدت 
كاب صلخأ وأععصسمُوا اولصو يتَه نهد كيلك مع المؤمنيت ؟ اللكثلاه؛ .]1:-١‏ ولن 
يكونوا مع المؤمنين إلاإذا قْلّت توبثهم. ‏ “ 

وكذلك نقولٌ فيمن اسْتَهْرَأ بالله» قَالَ الله تعالى: لكل َه وََاييموَرسُولِهكدَثْرٌ موت 


9 


000 


اكوأ تمن بصي إن تََتُ عَن فوسك هَزْتِ طَََةٌ4 اللققاه:-:]. فقوه: إن سَفُ 
عن طآِنَةَ مََكُمْ 4. يَدُلَّ على إمكان توبة هؤلاء. 
وهنذا هو الصحيحٌ إلا أن هؤلاء المنافقين والمستهزئين يُراقَبون أكثرٌ من غيرهم ولهذا 
أكّد التوبةً للمنافقين» وقال: لإلَا ليرت تابو وَصَلْحُوأ وَلعَمَصصمُوا َه وَأَخلص واد هم يِل * 
ْ الإكقلة:+؛ ]. فلا بدّ من مراقبة دقيقة على هؤلاء. 
وعللى هذا فمّن سس اله وتاب» قبأنا توبتّه» وركَعْنا عنه القتل» وقلنا: أنت مناء ونحن منك. 
وأمّا مَنْ سَبّ الرسولٌ كل فإذنا تَقْبلُ توبته أيضاء ولكننا تَقْيُلّه -مسلمًا-» لا لأن سَبٌّ 
الرسول أعظعٌ مين سبٌ الله بل سَبٌ الله أعظمُ- ولكن لأن سَبٌ الرسول يكل حقٌّ له ولا 
تَعْلَمُ أنه أسْقَطً هذا الح فبَحِبٌ الأخدٌ بحقّه من هذا الذي سَبّه ". 


(١)وقال‏ الشيخ الشارح ييدث في مَعْرض الإجابة عن أسئلة الطلبة: إن ردَّةَ السابٌ للرسول تتضمن شيئين: 
١‏ - حقا لله: وهو الكفر والردة. 
1- وحقا للرسول: وهو القدح فيه. 
فحق الله إذا تاب من هذه الردة تاب الله عليه» ويسقط عنه حكم الردة؛ لأنها لله. 
وحق الرسول إذا تاب يبقى» ولكن لو كان الرسول حيّاء وأسقط حقه سقط عنه القتل» ولو لم يُسْقِط حقه بقي على 
كفره؛ لأنه بتوبته يصير مسلا مستحقا للقتل» وهذا القول هوا لذي يؤيده القياس والنظر. 


وَأَمَاسَْبٌ اله فهو حق لله وقد أخيرنا ال#اعن تفيه أنه ينف الذنوت جيماء وأنه يَمْفة 


للمنافق» وللسابٌ وللمستهزي. 
وهذا القول هو الذي حققّه حقَقه شيخ الإسلام كتلثة: في كتابه «الصارم المسلول» في تحتم 
قل سابٌ الرسول 86". 


3 وقول المؤلني: «والمعاندين» : هذا عطفٌ من بابٍ عطفيٍ عام على خاصٌ؛ وقد 
تقول إنه ليس من هذا الباب؛ لأن المرتدٌ قد يكونٌ مُعَانْدّاه وقد يكونٌ غير معاني فيكون 
عطفف غير على غير. 

لك وقولّه: «قال الأ تعالى: «إرى لَك لَطُلْ عَظِيتٌ 64. وإننا كان الشركٌ ظلمًا عظيمًا؛ 
لأن أعظمَ الحقوقي عليك حٌّ الله» فإذ أشْرَعْتَ به صار إشراكك به أعظمٌ ظلم؛ فالوالدان لهما 
حقء وإهدارٌ حقّهما ظلمٌ » لكن ليس حقّهما كح لله فعقوقُّه) أل ظلمًا من الإشراكِ بالله» ا 
ومّن سوَى الوالدَيْنِ من باب أوْلَى. 

إذا: إذا: فالشركُ ظلمٌ عظيمٌ؛ لأنه نقصٌ في حقٌ مَنْ حقه أعظمٌ الحقوق» وهو اذ وَب. 

) وقولّه كله : 00 اله تعالى: لسرت لِحَبطنّ حَلْكَ وَلتَكْوتن م لْحيرِينَ 21#. أو 
هذه الآبسة: وقد أ تك وَل اين ين تلك رْلتي لِسبَطنَ َك ولتونَ يرن 0 
الاب هال لضي جر وقوع ادر هلان )لضي وفع ارب 
فقد تكونُ في أعظم المُمْتَيِمَاتِهٍ كقوليه تعالى : #اقْلْ نكت لِليَمَان ولد دأ ومين 4 [لفققة: .ما . 
وكقوله تعالى: لوْكان فر فرتائ لف لام لمَسَدنًا © [الابيفاة:؟]. 


ومثال ذلك: : لو سرق الإنسانٌ وتابٌ قبل القدرة عليه سقط عنه حد السرقة» ولا تقطع يده؛ لكن ضمان المال باق؛ لأن 
السرقة تتضمن حقين. 
فإن قيل: ألا يقال: إن النبي كل الذي أزسل رحمة للعالمين سوف يُشقط حقه من هذا السَّاب؟ 
فالجواب: : لا ندري» فالرسول يِفَل في عبد الله بن حَحطّل» وهو متعلق بأستار الكعبة قال: : «اقتلوه». 
وسئل تتالثة: إذا قل ساب الرسول يُصَلٌّ عليه؟ 
فأجاب يناثه: : نعم يُصَلٌ عليه ويُكَسّلء ويعامل معاملة المسلم» ويكون قتله كالحد. 
وسثل الشيخ الشارج ا : عن حكم الذي يسب الصحابة؟ 
فأجاب تاثه: أما سب الصحابة عمومًا فلا شك أنه كفر» بل قال بعض العلماء : لاشك في كفر مْنْ شك في كفره. ولو 
تاب ساب الصجابة فإنه يكون كسابٌ الرسولء فتقبل توبته» ولكنه يقتل. : 
وسئل أيضًا تكذانثة: عن الذي يسب العلماء هل يكفر؟ 
فأجاب يدث بأنه لا يكفرٌ» ولكنه يكون فاسقًا. 
() انظر: «الصارم المسلول» (ص١١).‏ 


فالشرطٌ لا يْقَئَضِي وقوعً ا وعليه 0 7 «لنْادْرَكتَ لطن مَك *. لا 
يَْنِي أنه يمْكِنُ أن يُشْرِكَ» ولكنه سبحائه أخبّر عن أمر مفروض» لو وقّع لكان هذا هو الحكمٌ» 
وحيئذٍ لاايكون في هذا حَذْشٌ لحن رسول اله ل بل هو يبان للواقع 

وقول سبحالّه: ينارت لَحَبطنَ عَلكَ 4. ولواء ل 

وهذه الآيةٌ ونحؤها مُقَيِّد مُقِيِّدةٌ بقيدٍ ذكّرّه اللْهكِْلَ في قولِه: لوس يَرْكَدِ نكم عن ديو 
مِسَسْتَ وَهْوَ كَاو اوليك حطث 1 أعمتليَ عَمدلْهَمَ # [النكة:ى] . وهذا القيدٌ لا بلَّ منه؛ لأنه لوازْدٌ نم 
عاد إلى الإسلام ل يَحبَطْ عمله ولكان عملّه السابق ثاب أجرًا وحكمّاء ولهذا لو حج؛ ثم ريد 
بعد حجّه ثم عاد إلى الإسلام ل يَلْرَّمْه إعادةٌ الحجٌ؛ ؟ لأنه لم يم يَمْتْ على الردق بل تاب. 

ولذلك فإنًلقول الراجح من أقواٍ أهل العل أن الصحبة لايل بالردق فإذا د الإنسال م 
عاد إلى الإسلام» فإنه يكونُ صحابياء | قال ابن حجر في «الشخيقه!" : : ولو تَخَلَلَْتْ ردةٌ على الأصحٌ. 
اد 


- حَدَلَنا قتيبة بْنُ سَعِيدِ كَالَ: حَدَّكَنا جَرِيرٌ عَنْ الأَعمَض» عنْإيامعَنْ ةن عب 
البو جولئعنه قال مت ع ليه «الْي »امثراميسوا يتم يئر 4 التق :.ا. شَنَّ ذنِكَ عَلَى 
أَضْحَاب اتيك وََالُوا: ناليس َه ظل؟ ققال وَصُول الل :١د‏ إِنَهَُبْسَ بدَّلكَ» ألاتَسْمَعُونَ 
إلى قَوْلٍ لفان «إرت > الشَرَك لَظْارٌ عَظِية 4 كنات ]»”". 

جه قوله يَدَلثْةُ: «عن عبد الله». عبد الله هو ابن مسعودء والدليل على ذلك أن الراوي عنه 
مزعاقمة يلما عبد الاين ممعره. 

وقوله : لما نرت هذه الآية: #لدِينَ !موا وَل ينَِسْوَاإِيسئَهُم بِظّلَرِ 14. أي: ل يَخلطوه بظلم. 

إن وقولّه: لشو ذلك عل أصحاب اللي هوقو ا ليس إياله بظل؟» يني : أننا كلّنا 
عندّنا ظلمٌ فالإنسان لا يَخْلُو من ذلك: [كاغية وَإمًا تميمة وإكانة تقصيرٌ في واجبء وما أَشْبَ ذلك. 

جه فقال النبٌ ككلة: (إنّه يس بذلك)؛ يعني: ليس بهذا الذي ظَنتم؛ » فليس المرادّبه أيّ ظلم. 

ثم لَ النييٌ بكل: «ألاتسْمَعُون إلى قول لقمانّ: «إرك ألدرَكَ لظم عَظِي2ٌ 4». وهنا قَالَ: 
لل قول لقان م تقول َال الله تعالى: #إرى > درك لل عَيِيرٌ 4 فكيف الجمع؟ 

نقول: القولٌ يُنْسَبُ إلى قائله ابتداءئ» وإلى ناقله بلاعَاء ألم تَسْمَعوا إلى قوليِه تعالى: نه لمولُ 


(0 (ص١©6).‏ 
4 أخرجه مسلم (174). 


ألتايم تج دع البجَار 
سول ووو )اذى موعن ذى امرش مكين(4)5 [الاقط:»٠-.:].‏ فتسبَ سبحائّه القولٌ إلى جبريلٌ؛ لأنه هو 
الذي بلّْه إلى رسولٍ الله يك. ظ 

وقال تعالى: مإإنَه لول رَسُو لكريم (2) وما هْويَوَلٍ ضَاعرٍ4 [لف:.؛-41]. فنسبّه سبحا إلى رسولٍ 
الله يل لأنه هو الذي بِلّعْه أمنّه. 

فهنا ثب القولٌ إلى المُبَلّغ. 

إذَا: قولٌ لَقَمانَ ينْسَبٌُ إلى لقمانَ؛ لأنه هو الذي قاله ابتداء. ويُنْسَبٌ إلى الله ويَل؛ لأنه هو 
الذي بلّْه عنه. 1 ش ْ 

وني هذا: دليلٌ عل أنه لايَلْرّمُ من القولٍ أن يكونّ باللفظ؛ لأن لُقانَ لم يَنْطِقْ بالعربية» وإنم) 
كان يَنْطِقٌ بلغته» ومع هذا تسب القولُ إليه» مع أنه قاله بغير اللغةٍ العربية. 

وبهذا تَعْرِفٌ أن الحديتٌ القَدْسيّ الذي أضافه الرسولٌ كَل إلى الله لا يَْرّمُ أن يكون هو قولٌ 
له باللفظء بل هو قولّه بالمعنى, نقَله عنه النٌ بك بلفظه» ولذلك لم يَكُنْ له حكمٌ القرآن. 

4 2 2 ع رع و ع8 

ولو كان كلام الله حقيقةٌ لكان له حكمٌ القرآن؛ إذ لا فرق بينَ أن أي به جبريلٌ إلى محمدٍء أو 
أن يروي محمدٌ عن الله» بل قد نقولٌ: إنه لو قأنا بأنه كلامُ الله للم أن يكون الحديثٌ القدسيٌ أعلى 
سندًا من القرآن؛ لأن الرسول يك أحَذَّه عن الله» والقرآنٌ أحَدَّه عن جبريلٌ» عن الله. 

4 وقوله: «ألاتمَعُون إلى قول لهان..» إلى آخره. فيه إشارةٌ إلى أن شرع من قبلناشرعٌلناء مالميَرِذ 
شرعنا بخلافه» وأنه لا حرج على الإنسانٍ أن يَسْتَدِلٌ بشرع من قبلناء إلا إذا حالف شرعنا" . 


حر 


)0 اعلم -رحمك الله- أن شرع من قبلنا طرفان ووسط: طرف يكون فيه شرعًا لنا إجماعًاء وطرف يكون فيه غير شرع لنا 
إجماعاء ووسط هي محل النلاف: 
-١‏ أما الطرف الذي يكون فيه شرعًا لنا إجماعًا: فهو ما ثبت بشرعنا أنه كان شرعًا لمن قبلنا؛ ثم ثبت بشرعنا أنه شرع لنا؛ 
كالقصاص فإنه ثبت بشرعنا أنه كان شرعًا لمن قبلنا في قوله تعالى: « وَكبََاعَْ يآ أن ألنَفْسَ يالتّفْيس © القافقة:ه»]. ثم صرح 
لنا في شرعنا بأنه شرع لنا في قوله تعالى: لكِْبَعَبَيَكْ ألْقِصَاصٌ في ألْسَدلَ 4 الفه1]. ونحن في ذلك متبعون لشرعنا. 
؟- وأما الطرف الثاني الذي يكون فيه غير شرع لنا إجماعًا فهو أمران: 
أحدهما: مالم يثبت بشرعنا أصلًا؛ كالمأخوذ من الإسرائيليات. 
الثاني: ما لم يثبت بشرعنا أنه كان شرعًا لهم » وصُرّح في شرعنا بنسخه؛ كالإصر والأغلال التي كانت عليهم؛ كا في 
قوله تعالل: لوَيَصَعٌ عَنْهُمْ إِصْرَهْمَ وَالْأْخْدَلَ ال كانت عَِرَ 4 الاجلا:»0:]. وقد ثبت في صحيح مسلم أنه لما قرأ: #ريّما 
وَلَاسَجْمِلْ عَلِكِدَ] صو كَمَا حَمَاتَهعَلَ ارك من قَبْلنَا #4 [انتقكة:]. قال الله: قد فعلت. 
- الوسط: وهي ما ثبت بشرعنا أنه شرع لمن قبلناء ولم يُصَرّح بنسخه في شرعنا. فهذا وقع الخلاف فيه هل هو شرع لنا أم لا؟ 
والصحيح: أنه شرع لناء وذلك للأثر والنظر: 0 7 
أو لا: الأثر: قال تعالى: «أُولَيِكَ الَذِنَ هَدَى أَمَدٌ ْمْدَهُمُ أَقْصَرِ: 4 [الإتكفل: ]. وقال تعالى: « لَقَدْكَا ف صَصَصِيج عبر 
ادي الألبتب » [ف:١١١].‏ فقد صرح تعالى بأن الحكمة في قص أخبارهم إن هي الاعتبار بأحوالهم. 
ثانيًا: النظر: وذلك أنه ما ذكر لنا في شرعنا إلا لنعمل به سواء علينا أكان شرعًا لمن قبلنا أم لا؟ 


كَكَان انيتَابة وبين |1 


مر 


مسدت حَدَئَنا بسر بن المُفَضّلِ حَدَثَنَا الْجرَيرِي. ح. وحَدَّني قَيْسُ بن حفص 
قَالَ حَدَثَا عل بن رايم قل: :خرن سَعِيدٌ َيه َل حَدَا عبد لمن بن بكر عَنْ 
بيو وولئعه كال : قَالَ التي يكلة: بر كاير الإضرَاكباله» وَعُقَوقُالوَاَِْنِ وَشَهَادةٌ ازور وَشَهَادة الزورٍ 
كام كول الزور» وَالَ بُكَددُهَا حب 1 

2 قوله يكِ: «أكبر الكبائر» . أفادنا الرسول َك أن الذنوب كبائرٌ وصغائرء ون الكبائر أكبر 
وأصغرٌء وكذلك الفضائل» فالفضائل تَختِفُ» فبعشها أصولٌ لابدمنهاء وبعشها دون ذلك. 

ففيه رد على قول مَن يقول: إِنَّ الإيهانَ لا يتمَاضَلٌ وإن المؤمنين لايَتَقَاضَلُون. 

© وقوله يكلة: «الإشراك باله؟ . ذكرَ وك الإشرالك بالله؛ لأنه حقٌ الله. 

© وقوله كلة: «وعقوق الوالدين؛ . ذكَره؛ لأنّه حقٌ الوالدين. 

© وقول وكل: «وشهادةٌ الزور». ذكرها لم| فيها من المَوْضَى والفساد. 

© وقولهم ب: «ليته سكّتَ» يَحْتَلُ أنهم فم خافوا أن تَنِْلَ العقوبةٌ أو أنهم رجموا 
النبيّ يكل من كثرة التكرار. 

فإن َال قائل: أين حقٌّ الرسولٍ؟ 

تقول: هو داخلٌ في حقٌّ الله. 

وني هذا الحديث: دليلٌ على عِظَم شهادة الزور؛ لأنَّ النيّ كل ما زال يُكَوَوُها حتى قالوا: 
ليه سكّتّ. وتصوّروا الآن الحالة: : أخدٌ النبيٌ تله يقولٌ: : وشهادةٌ الزورء وشهادةٌ الزور» 
وشهادةٌ الزور وشهادة الزور. كرّر ذلك كثيرًا حتى قالواٍ ليه سكتٌ. 

وفي بعض ألفاظٍ هذا الحديثٍ : وكان متكا فجكسى"" . فيكون الننٌ يل قد عظّم شهادةً 
الزور بفوله وقعله؛ أما قوله فالتُكرارٌ وآما فعله فالجلوسٌ بعد الاتكاء. 

لبان فنا 

- حلي محمد بن الْحُسَيْنِ بْنِ امه كا خبنًا َُُ ال بي ُوسى, ينا شا 
عَنْ فرَاسِء عَنْ لشي عَنْ عب الل بن عَمْرِو ل قا قَالَ: : جَاء أَعْرَايِي إلى البي يق فَقَالَ ارول 
الهامَا الْكبَائِ ؟ كَالَ: :دالا شرك بالله». كَالَ: :ا مَاذًا؟ ؟ قال: : "م مُقُوقٌ الوَالْدَيْن. قَالَ: م مَادَا قَالَ: 


.07( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)400 فق رواه البخاري لهف ك3 ومسلم‎ 


00 . قلت: وما البَمِينْ العَمُوس؟ قَال: ل الي شطع َل ثري ندل فر يه كات 

في الحديث الذي قبل هذا جعل النبّ بك الدرجة الثالثة هي شهادةٌ الزور وفي هذا الحديثٍ 
الذي معنا جعَلّها اليمِينَ العَمُوسَ؛ وذلك لأنَ في كِليهِمَا اقتطاع أموال الناس بغير حقٌ. 

فالشاهدٌ بالزور ب يَشْهَدُ بأنَّ لفلانٍ على فلانٍ كذاء فيكونٌ مُفَْطِعَا لال أخيه: والحالفٌ 
كاد أ دن ادر عبني رياه لاع الا نان وات باهر يكم لد 

وما الفرقٌ بيتهها؟ 

الفرقٌ بيتهم| هو أن اليمينَ المُوسٌ هي التي يَشْهَدُ بها الإنسانٌ لنفسه على غيره؛ وأما 
شهادةٌ الزور فهي التي يَشْهَدُ بها لغيره على غيره» فه| متغايران. 

وني هذا الحديث: دلِيلٌ على ضعف قول من يقولٌ: إن ليمي الهَمُوسَ هي الحلفٌ بالله كاذيًا 

مُطْلَقَا" مُطْلقَا » والصوابٌ أن اليمين الحَمُوسٌ هي اين الكاذبة التي يََْطِعْ بها مال المرء ء المسلم. 

والفرقٌ أنه لو قال لك قائلٌ: والله لقد قَدِم فلان. ل 
اسن ل لكنّ إْمّها أكبر من الكذب بلا يمين 

2 


سين 
م 


فك عن علد (ن يفت نت ملي مويه ولافتندر: عَنْ بي وَائِلِء عَنْ بن 
مَسْعُودٍ علتنه كَالَ: كَل رَجُلّ ْول ال يعون في اجَالة؟ قل: امن أَسََ في الإشلام 
َميَاَذْما عمل في لبا وَمَنْأسَاء في الإنلام حآر" : 

1 قوله يكل : ١من‏ أحسن في الإسلام م يُوَاخْذُ بها عمل في الجاهلية) . وذلك لأن الإسلام 
يَجَبَّ ما قبله. 

وقو 5" كِ: «ومّن أساء في الإسلام أَخْلٌ بالأولٍ والآخر». فلأنّه إذا أساء في الإسلام إساءة 
جه من الإسلا أخدَ بالأول والآخبرء وأما إذا أساء في الإسلام إساءة لا جه من 
الإسلام فإنَ الأدلة تل على أنه لا يُْاحَذٌ بها عملّه في حال الكفرٍ. 

قَلّ الحافظ ني «الفتج» (15/ ٠ :)7351/- ١75‏ 

3 قوله: «ومّن أساء في الإسلام أخَذ بالأول والآخر ». قال الحَطَابيٌ : ظاهرٌه خلافٌ ما أجْمَعَت 


(0 انظر: «المبدع» 6/9 و«المحرر في الفقه» »)١198/5(‏ و«الإنصاف» للمرداوي ,.)١5/١١(‏ و«المهذب» 
(؟/8؟13)» وروضة الطالبين .)/1١(‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم .)1١١(‏ 


ع -- دمر 


ِعْعَر لَهُممًا 
سَلَفَ > [الاتثلة:.»]. قال: ووّجْه هذا الحديث أن الكافرٌ إذا ذا ألم ل يو اَذ بها مضَّىء فإن أساء 
ف الإسلام غايةً الإساءة» وركب أَشَدَ المعاصي» ترسك عل الإسلام فإنه إنما يُوَاحَذ بها جَناةٌ 

من المعصية في الإسلام» ويكّتٌ بها كان منه في الكفر؛ كأن يقال له: : ألَسْتَ فعلْتَ كذاءوأنت 
كافرٌ فهلًا متك إسلادّك عن معاودة مثله؟ انتهى مُلَخْصًا. 

وحاضله: أنه أو المؤاخذة في الأول بالتبكيت» وفي الآخر بالعقويقء والأوْلَى قول غيره: 
إِنَّ المرادَ بالإساءة الكفدٌ؛ لأنه غايةٌ الإساءق وأشدٌ المعاصي» فإذا ارْتَدٌ ومات على كفره كان 
كمّن لم يَسْلِمْ فيعانّتَ على جميع ما قدَّمَهه وإلى ذلك أشار البخاريّ بإيراد هذا الحديثٍ بعد 
حديث: «أكبرٌ الكبائر رالشرك» . وأؤْرّد كُلَّا في أبواب المرْتَدّين. 

ونقَلَ ابن بََّالٍ عن المُهَلّبٍ قال: مَعْتَى حديث الباب: مَن أَحْسَنَ في الإسلام بالتََادِي 
عل محاففهوالقيم بشرائ اذا عيل في الجاهاية ون أساء في في الإسلام؛ أي: في 
عقده بتركِ التوحيدء أخذ بكلٌ ما أسْلَمه 

قَالَ ابن بَطّالِ: ترقت عل نعاعة من لان قالزا: لامَعْنَى لهذا الحديثِ غير هذاء ولا 
تكون الإساءءٌ هنا إلا الكفر؛ للإجماع على أن المسلم لا يوَاحَذُ با عول في الجاهلية. 

قلتٌ: وبه جرّمَ المُحِبٌّ الطبَريٌ» ونقَلٌ ابنٌ التينٍ عن الدَّاوْدِيٌ معنى: مَن أَحْسَنَ مات على 
الإسلام» ومن أساء مات على غير الإسلام. 

وعن أبي عبدٍ الملكِ البُوني” : معنى ١مَن‏ أَحْسَنَ في الإسلام»؛ أ ي: ألم إسلامًا صحيحًاء لا 
فاق فيه ولا شكٌ» «ومّن أساء في الإسلام»؛ أي أسْلَمَ رياء وسّمْعةٌ وبهذا جرّم الَرَطبي. 

ولغيره: معنى الإحسان الإخلاصٌ حين دحل فيه» ودوامةُ عليه إلى موته» والإساءةٌ بضدٌ 
ذلك» فإنه إن لم يُخْلِصُ إسلامه كان منافقاء فلا يم عنه ما عول في الجاهليق فيْصافُ يفاقه 
المتأَرٌ إلى كفره الماضي. عاقب على جميع ذلك. 

قلتُ: وحاصلّه أن الحَطَّايٌ حَمَلَ قولّه: «في الإسلام». على صفةٍ خارجة عن ماهية 
الإسلا وحَمَله غير على صفةٍ في نفس الإسلامء وهو أَوْجَهُ. 

تبي حديثٌ ابن مسعودٍ هذا يقابل حديت أبِي سعيدٍ الماضيّ في كتاب الأنهان معلا عن 
مالكِ؛ فإن ظاهرٌ هذا أنَّ من ارْتَكَبَ المعاصيّ بعد أن أَسْلَمَ يُكتَبُ عليه ما عله من المعاصي 
قبل أن يُسْلمٌ وظاهرٌ ذلك أن من عل الحسناتٍ بعد أن أَسْلَمَ يُكْتَبُ له ما عمِلّه من الخيراتٍ 
قبل أن يُسْلِمَ وقد مضّى القولُ في توجيه الثاني عند شرحه. 


عليه الأمةٌ أن الإسلام يَجْبَّ ب ما قبلّهء وقال اله تعالى: « قل لِيَدِيِنَ حك هرو إن ينتهوا د 


50 يك 


تع م البُجَارِي 
ويَحْتَملٌ أن يَحِيءَ هنا بعضُ ما ذُكِر هناك؛ كقولٍ من قال: إن معنى كتابةٍ ما عله من 
الخير في الكفر أنه كان سببًا لعمله الخيرٌ في الإسلام» ثم وجَدْتُ في «كتاب السّنَه لعبدٍ العزيز 
بن جعفرء وهو من رُءوس الحنابلة ميَدَعْ دعو الخطابيّ وابن بَعَالِ الإجماعً الذي تَقَلاه 
وهو ما تقل عن المَيْمُون» عن أحمد أنه قال: لعي أن أبا حنيفة يقول: إن مَن أسْلَمَ لا يُواححَدٌ 
واكان وا لحيا ماي الم ره عزه اياك أل فود 
ففيه: أن الذنوبَ التي كان الكافرٌ يَفعَلُها في جاهليته إذا أمَ صَرٌ عليها في الإسلام فإنه يُؤَاحَذٌ بها؛ لأنه 
بإصراره لا يكونٌ تاب منهاء وإنما تاب من الكفرء فلا يُشقطٌ عنه ذنبٌُ تلك المعصية لإصراره عليها. 
وإلى هذا ذهب الحَلِيمي من الشافعيقة وتأول بعضُ الحنابلة قوله “اق ريدن كوا 
إن ينتهوأ يمر لهم مَاكَدَ سَلفَ 4. على أن المرادَ ما سَلّف مما اْتَهَوْا عنه» قال: والاختلافٌ في 
خلال لي عل على أن التوبة هي الندمٌ على الذنبٍ مع الإقلاع عنهء والعزمٌ على عدم العَودٍ 
إليهء والكافرٌ إذا تاب من الكفر» ول يحِْمْ على عدم العود إلى الفاحشةٍ لا يكونٌ تائبًا منهاء فلا 
تَسْقطٌ عنه المطالبةٌ مها. 
والجوابٌ عند الجمهور: أن هذا خاضٌ بالمسلم» وأماالكاٌ فإنه يكوة بإسلاي كيو" 
وَلَدَنَهِ أمّه والأخبارٌ دالةً على ذلك؛ كحديثٍ أسامة لم أذكّر عليه الي يك قبل الذي قَالَ: لا 
إل إلا الله حتّى قَالَ في آخره: ١احتّى‏ تَمَيْتُ أنني كنت أسْلَمْتُ يومئذ» .اه 
والظاهرٌ: ما قاله الخطابيٌ أنَّ المراد بالإساءة الإساءءةٌ الكاملةٌ التي هي الكفرٌ؛ فإنه إذا 
زد بعد أن ألم أخذ بالأول والآخر. 
أما الإساءةٌ الجزئية النسبية فلا تَعمضِي أن يَُاحَدَ با فكل» اللهمٌ إلا أن يُسْلِمَ» وفي نفسه 
العَرْمُ على البقاء عليهاء والإصرار عليها. فربا يقال: إنها لا تغْمَرَ له؛ مثل أن يكون مُصِرًّا على 
الرباء وأشلم؛ » لكته لم ينو التوبةه فهنا قد نقولٌ: إن إسلامّه لا يجب ما قبلّهء لأنه أصَكٌ على الرباء 
قاذ ند ةماس 
وهذا له وجةٌ فيكونٌ في هذا تبعّضُ التوبة» ويقالٌ :أنت الآن أسْلَمْتَ من الكفرِء فلا 
ناح بها حصّلٌ لك من الكفرء لكن بالنسبة لعملِك السيّء الذي ؟: كنت تَعْملّه في كفركء 
وأَضْرَرْتَ عليه بعد إسلايك فإنه لاي يعْمَرٌ لك ما حصّلٌ منه حال الكفر؛ لأنك ل تَتَبْ منه. 
ويكونٌ في هذا تجرٌؤٌ التوبة. 


ومو ع ع 


ولا ماه من ذللكه ور | لوو قر انار « قل لِإَتِسِنَ كفَروأ إن ينهو 26 1 يعني :عن 


.١١هص بالبناء على الفتح؛ لأنه ضيف إلى مبني. وانظر #شرح شذور الذهب»‎ )١( 


1 ا لم6 رار بر 

5 كاب اسْيبةائيين 4 2 
5 3 و2 دو هاء2ء مببه م برضاو ٠‏ ع ).ممصو 
كل ما فعلواء #يغمر لهم ماد سَلف4. ولم يقل: إن يُنتهوا عن الكفره أو إن يُنتهوا عن 
الشركء أو ما أشْبَه ذلك. 

فيكونٌُ ما تابوا منه من الشرك لا يُؤاحَذُون به وما أ صَرُوا عليه من المعاصي يُوْاحَذُونِ به. 

وعليه فيَصِحٌ أن نقولّ: من أساء في الإسلام؛ يعني: بقِي على ما كان سَيئًا في حالٍ كفره» 
فإنه يُوَاحَدُ بالأول الذي عمِلّه في الكفر وبالثاني الذي عمِلّه في الإسلام؛ لأنه ل يَتَبْ منه. 

اك كنا 

220 يم 010 

َال البَارِي كتلنة: ‏ . 
- باب حكم المرتد والمرَتدةٍ واستتابتهم. ' 
ع ار امو 020 م 22 5 
قال ابن عمَر والزهري وإبراهِيم: تقتل المرتدة. 


4- > سح سر 


وَكَالَ الله تَعالى: «كِيْفٌ يَهَدى أنه مَوْما حكدَروأ بعد إيمكنيم وَسَهِدْوََآنَ الرسول حق وجا 
يتوه لا يَهَدى نَمَو مَالطَميَ ©© وليك جَرَآوْهُم أنَعَلِيهِمْ لقم هكيك وألتّاس 
جَمَونَ (2) حَلِينَ بها ل يحنكْ عَنْهُمُ الْمَدَابُ وَلَاهُمْ يُنَظرُوتَ (2) إلا أدبن تابُوأ من بعد ذلك 
وَكسَكَمّا ون آله حَمْْدُ بط © إن أل وروا بَسَدَ إيكيوم شر أزداثوا كرا لل تمل بَمْهمْ 
وَأُوكَحِكَ هم لصاون 42 القفلك:-...]. 


و م2 


وَكَلٌ: «بكآماالدَءامَئو إن مسو فراتنَلنَوف ْلَكِتبَيرْدومْ ردكي 4 القفلقه.٠1.‏ 


وَقال: « إَِّالَدِنَ ءامَنوا م فاخو > مَموائ دكفرُوأ شم أزْدادُوا كرا لمكي الله لخر لم ولا 
لمعم سبيلا 48 االكثة:»0١].‏ ظ 


الس 7 0 د ملم بط ساء و بد اع يه 5 دي مدو.ى دب 2 1 00-1 ساس ترة 
وَقَالَ: يكن بن عن بالك صَدَا هط عضب قرت 60 عارك عَظِيةٌ 8 ذلك بِأَنَّهِم أُسْتَحَبُوا 
سس ع ا لد موىج . مرلة دير كاده 2ه عا م 2 00 7 0 ل جو مس اخرعر . ساصاه 5 
ا لْحَيوَ لديا عَلَ الْآحْرَةَوَاتأمَّهلَايَهْدِى الْفَرمالحكفرنَ 05 أؤلتي ك ]ليت طُمع لله عل بيهر وَسمعهم 
ويه رهم وأو تيك هم العفديلوت (© لا جرم » يقول: حقا- «أنْهم ف غِرََ هم الكَسِرُرت 40 إلى 


قوله: ره رَيَلَكَمِنْبعَرِهًَا مَفُور حيدم 4 [اللن. 1١ ١.‏ 

وقال تعالى: ولا بون معرب حي روك عن بكم إن أسمَطمُوأ وص يَرْكَدِ دَِكُمْ عن 
ديو يست وَهْوَ كا وكيك حيطت أَعَسئهُدْ ف اليا وَالْآحِرَو وَأوْلَيِكَ سحب الثَارِ هُمَ 
فهَاحَديِدُوت 46 [ألجكة: .]١ ١‏ 

جم قولّه: «تُقْئَلُ المرتدةٌ». فيه إشارةٌ إلى رد قولٍ مَن يقولٌ: إن المرأةً لا تفْلُ إذا ارْتَدثْ"'» 


.)556 2055715 /11( انظر «المغني»‎ )١( 


ويَسْتَدِلٌ بعموم نبي النبيّ يكل عن قتل النساء" . ٠‏ 00 

والصوابٌ: أن النهيّ إنما هو في قتَال الكفار» فإن المرأةً لا تَقْتلُّء وأما المرتدةٌ فإنها تَقْكَلُ؛ 
لعموم قولٍ النبيّ إ: «من بَدّلّ ديته فاقلوها" . 

زه وقوله تعالى: 9ل إلا أن مدر دَِكَ كمأ غيم 4). لولاه لكاة 
اليأس أن يَأ بقلوب العْصاه ولأيس الإنسانٌ من نفيسه؛ لأن كثيرًا من العصا يَمْصُون لله من 
بعد ما جاةهم البيناثُ» وكذلك الكفارٌ يَكْمُرون بعدَ إهانهم» وبعد أن شهدوا أن الرسولٌ حق» 
بالبينات التي جاء بهاء فتقال الله وَيْلٌّ: « كيت يهدى اله هَوَمًا 4. و هذا استبعادٌ لهدايتهم؛ ثم قال: 
« إلا الَذِنَ تَابوأ . . يعني : : رجَعُوا إلى اللله من كفرهم؛ فإن الله تعالى يَعْفِرٌ 

ولهذا يَبَنِي لمن دَعَوًا الكافر للإسلام أن يوا له شرائع الإسلام بل أ يس ؛لأنه لو 
أَسَْلَّمَ ثم بيْنَثْ له الشرائع م من بعد ثم اشتثقلهاء وأبى أن يُسْلِمٌ صار مرتدًا بعدّ إسلايه. 

فإذا أرَذتَ أن تَعْرِضٌ على شسخص كافر أن يُسْلِمَ فين له شرائم م الإسلام قبل فل له: 
يَحِبٌّ عليك الصلاةٌ والطهارةٌ والزكا والصومٌ» والحج. 

وان تَْعَلُ ذلك رأفة بهم» ويكونُ هذا في أصولٍ الدين» وأما مسائل الفروع؛ كالختان 
مثلاء وكونه يُقَرَّقُ بيه وبِينَ زّؤْجه إذ معن كاد لوذه قدتكرة الطيلبة الالزتر يبنا ميد 
إسلاية؛ حتى لا يَنْفِر فيِسكَتٌ عنها حتى يَقَوَّى إيانّه. 

وقوه تعالى: يتأيها أن انوأ إن تُطِمِعْوأفربعامنَألذنَ أوثوأ الْكِكبَ لكب يدوم بعد ميم 
كني 4 . قوله: : إن تُطِمِعْو كربا مِنَلدنَ أوثوأ الكتب 4. فيه إشارةٌ إلى أن بعضّ الكفار قد لا 
يشير يشير عليك بالكفرة وخذا هو الواقع: فإن الكفارَ يَنْقَسمون إلى قسمَيْنٍ: دعاو وعير دعاو 

فالدعاة: : هم الذين يأمرُونا أن نكر باله» فيقول الو في حك هؤلاء: لا تطيعوهم؛ 
لأنكم إن تُطِيعوهم يَرَدذُوكم , بعد إعانكم كافرين؛ يعني: بعد أن كنتم مُؤْمنين يَرُدُونكم إلى 
الكفر» والعياد بالله. ش ْ 

وفي هذه الآية التحذيرٌ من طاعة الكافرين» وأنهم لَنْ يَأمُروننا بخير. 


.)١755( ومسلم‎ 07١١ 54( البخاري‎ 0) 

)0( البخاري ٠11(‏ ا 00 
وقولهيكة: «من بدل دينه» . عام عند الجمهور يشمل الذكر والأنثى» وخصه الحنفية بالذكر» وقد جاء في حديث معاذ» 
أن النبي و لما أرسله إلى اليمن قال له: «أيها رجل ارتد عن الإسلام فادْعٌه فإن عاد وإلا فاضرب عنقه؛ وأيها امرأة 
ارتدت عن الإسلام» فاذعهاء فإن عادت وإلا ضرب عنقها». وسنده حسن. . قاله الايد شي «الفتح» 0/1 
وهو نص في موضع النزاع» فيجب المصير إليه. 


و موي م الى 8 
!8 كاب اسيبةٍالرييينَ ‏ ين 
وأما غيرٌ الدعاةٍ: وهم الساكتون عناء والذين هم ماصُون في كفرهم» ولكن لا يَتَعَرضون 
3 0 د ١‏ 
لنا في الدعوة فهؤلاء قد يَأمُرُوننا با فيه مصلحة لنا. ش 
وقوه تعالى: « إنَّ أَدنَ َامَبُوأ شي كتروا شو امَنْوأئ دروأ شر أزْدادوا كدر لوكي لَه لخر لحم 
م كع امه سلاه ص 5 
وَلَا سيلا *. :' 
ا ا | م لي 2100 0 2 الك 00 
هذا مِمّن لا تقبّل توبته على المشهور في المذهبء وهو مّن تكررّت ردته اربع مراتٍ ؛ يعني: 
ازتد فا ستتّبناه آم ثم ازتد فا كاه فامر ثم رادقا بعا رفاس لزنه 2 ادا 
فقالوا في الرابعة: لا تقبّل توبته؛ لأنه متلاعِبٌ بناء وتَحْسَّى أن تكون توبته الرابعة مكرًا بناء 
ةق هوم 2 20 و 0 و 0 
فلا تَقْبل توبتّه» وتَقدُلّه لكن فيا بيئّه وبينَ الله قد يكون صادقا في الأخيرة فلا يُؤاخذه الله ويل 
وا اع وه هل 2000 -ه 
والصحيح: أنه تقبّل توبته إذا عَلِمْنا صدقه. ١‏ 
وأما بالنسبة لاستدلالهم هذه الآيةٍ فليس بوجيه؛ لأن الله يقولٌ: لأءَامَيُوا مَُكفرُوأ شر 
َامَمُوأثَكمرُوأ 4. فذكّر كفرّهم مرتين» وفي النهاية قال: طلَرَكٍ اله قور آم 4. 
م عن مس ام . مره بج إزرء اك كس تست ب إء ال 0 
فإن قال قائلٌ: كيف تُوَفُقٌ بين قوله: لالَرَيَكٌ لَه يقِرَ كح 4. وبين قوله: «إِنَلَهيمْفْرَ 
لدوب جِيعًا 4 [لف:-.]؟ 
قالجواتٌ: أن هؤلاء بَقُوا على كفرهم» ولو تابوا تاب الله عليهم '". 
فى هذه الآية إشارةٌ إلى أن مَن ارْتَد عن دينه فالأة غنىٌ عنه. 
ور مسا اع 9 8 من ار عن و عني 


2 م موده - دده د مكل م2و2* - - مس مجوم 2-2 
ج#وقوله تعالى: «#إمن ربد دك عن ديزو ضَوْفَ عق اله يوم بهم وحبوتدء أو عل ألْمؤْمينَ أعِرَوَ 
عَلَ ألْكَفْرنَ #». والمسلمون أغنياءً عنه. 


. ىدر 04 


وقوه سبحانه: لإمْسوقَبَأْق ليوو موجه 4. «سوف» تدل على وقوع الشيء بمٌهْلة» 
بخلافٍ السين فإنها ندل على وقوعه بسرعة» تقولٌ: إن قام زيدٌ فسيقومٌ عمرٌ؛ يعني بسرعةٍ 
وفورًا. فإن قلت فسوف يقوم؛ فإنه يكون بعد مُهْلَة. 

إشارة أيضًا إلى أن المرتد لا يحبه الله. 


075٠0 /5( لالاا “ا“ا")» و«منار السبيل»‎ /1١( 457 //9( انظر: «المغني» (9/17, لاك و«الإنصاف»‎ )١( 
.)33/6( و«دليل الطالب» (1/ 714): و«الروض المربع؟‎ ))١157 /5( و«الفروع»‎ .)١1/94/9( و«المبدع»‎ 

ْ سئل الشيخ الشارح #ظ87 عن حكم نكاح المرتد بعد ردته؟‎ )١( 
فأجاب '#قلة94: إن ارتد قبل الدخول انفسخ النكاح بمجرد الردة» وإن ارتد بعد أن دخل بالمرأة فإنه يُنتظر حتى‎ 
تتتهي العدة» وكل عدة سببها النسخ فإنها تكون حيضة واحدة:؛ فإن عاد إلى الإسلام فهو على نكاحه؛ وإن لم يعد‎ 
فالمشهور عند أكثر أهل العلم أن النكاح يتبين انفساخه منذ ارتد.‎ 
والقول الثاني: أنه إذا تمت العذة فلا حق له في المرأة ولكن لو عاد إلى الإسلام بعدٌ فإن له أن يأخذها بالعقد الأول؛‎ 
لأن النبي يك رد ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بعد ست أو سبع سنوات.‎ 


ار ويه 4 *» 


تيع 2 قح ضع البجاري 


تباوقوله تعالى: #ولكن من سَََ لكر صدْمًا بهد حَضَبُ ير لَه ولَهُرْ عَدَابك عَظِيهٌ 
© كَللَك ينهم أ مكيأ الصيرة الذي عل اليد روراج > أَمَهلَايَهَوى لمم الحكدفربت 5 
وليك ليرت طَبْعَ أله عل قُلُوبيهِمَ وسمْعهِمٌ ع وَأَبصارهة وَوْكَيِكَ هُمْ المدفوت 0 ل 
رم 4 ب بعَوَل: خنا «أتهكر ق الأهرة هُمُ الْكَسِرُوت 40 إلى قوله: «إإدث رَبَلكَ مِنْ 

عدا لَعَعُورتَحِمٌ 4. 

هذه الآيةٌ لو أن البخاريّ ككَئة تت#جاء بأولها لكان أوضعء وهو قولّه سبحاله: 9 من 
يتسَيّنَ أن هذا 


ده 10 


ا ع ا ال يده 0 ناليم ©. وذلك حتى 
في المرتدٌ؛ لأن هؤلاء الذين شرّخوابالكفر صدراء وان أمرهو في أول الأمرءلكنهم اطمُو 
في آخر الأمر إلى الكفر فلهذا لم يَرْفَعْ إكرامهم حكم الكفر عنهم. 

ثم قال: لفَعَليهِمْعَْضَبُ مر لَه وَلْهُرْ عَدَابك عَظِيةٌ ( ذلك بِأَنَهُمٌ 4 أي: بسبب؛ 
فالباءٌ هنا للسببية. #أسَحَحَيُأ يوأ لحيو الا عل الجر وو نك أنه وى مكدر » 
فال تعالى لا يَهْدِي القومَ الظالمين الذين انَخّذوا الظلم حياةً لهم؛ وهم بذلك مُسْتَحِقَون لهذا 
العذاب» ولعدم هداية اله لهم. 

وقوله يق « وليك ليت طبع لله عل مويه وَسَنْمِهدَ وَْصَكرهِم وأؤليك هُمْ 
لْمَدئُوست 43 الفقلك..6. طبع سبحائه على قلويهم فلا تَفَْهُ ولا تَْقِلُّ وعللى سمعهم فلا يَسْمَعونه 
ولو سوعواما استجابواء وعلى أبصارهم فلاَروْن ولورأواالآياتٍ فهم عُمي لايْتدُون بها. 

وليك حُمْ الكيفوت >. وفي هذا إشارةٌ إلى الحَدَّرِ من الخفلة عن ذكر الله ويْق» 
ولذلك فاجعَل اود لاك اا النزوا از ادي الاوك ١‏ لا تويك لك 

وقوله: ار َم 4 يقولُ: حقا. يعني أنَّ معنى «لا جرم»؛ أي: حقًا. 

وقوه سينا #أتَهُمْ فِالآخْرَةَ هم الْخَسِرُوت 4. أمافي الدنيا فقد لايَخْسَرونء 
لكن في الآخرة هم الخاسرونء وهذا كقوله: ووَلْصْرٍ (©©) إن الانكنّ تتى حر (6)إِلَّا ادي 
اموا ولوأ لصحت © [الضن: ١-م].‏ 

وقوله: "إلى قوله: «إإدته ريلك من بَعَدِهَا لَعَمُوْرُ تَحِبِمرٌ 140. ولكنّ الآية لِيسَتْ ى) 
ساقّها البخاريٌ هناء وإنا الآيهُ: « لاجر أَنَهمْرْ فِالْآخْرَةَ هم لْكَدِرُوت © ثرَإرت 
رَبَلك للدت ابروأ من يعد مَا فُيِنُوا شر نهدو أ وص وروأ إرك ريلك من بعدها لعفورٌ 
تَحِيمُرٌ #. فلفظ الآبة غيرٌ اللفظٍ الذي ساقّه البخاري ككدآث :. 

ولذلك عندي نسخةٌ إلى قوله: «لَمَمُورُ يحي 4. وهي الصوابُ؛ وكذلك أَنبنها الحافظٌ 


ذا كاب انيكب ارين 8 


في الفتح» فقد قال يلت )519/١7(‏ قولّه: د يقول: حقا لأَنَّهُمْ فِالآخْرَة 
هم لْحسِرُوت ؟ إلى قوله تعالى: لالْمَعُورُ يَحيدٌ 4. 

4 قال تعالى: #ولا يلون لوحم سق بردُوكُمْ عن دبِيِحكُمْ إن استطمرا وص يدك 
عن ديزو قِيِمْتٌ وَهُوَ كاز يك حَبِطتٌ أَعْمَنُهُمْ في اليا وَالأبخِرَوٌ وَأوْكيِكَ أصَحنبٌ انان 
هُم وها حَدإِدُورت 4. يعني كَلهِ: أنَّ الكفارٌ لا يزالون يُقاتلون المسلمين حتى يَردُوهم عن 
دينهم؛ لأن هذا هو غايثُهم» فهم لا يريدون المال» وإنا يُريدون أن يَصُدُونا عن دين اله. 

ولكنه قال سبحائه: إن أسَعَطَدمُوا #. وفي هذا إشارةٌ إلى أن المؤمنّ لن يَرْنَدَ عن دينِه» 
ون تشخلي الاوز أن تدقع عن ديو ورومذا بالنسدة للحومن المدق: 

أما المؤمنٌ المُهَلْهَلُ فهذا 5 شيء يَجْمَرِقَه | قال تعالى: وين لتايس من عبد أله عل حرفي 

كحي ينونه عب عل وود 4٠‏ [لنق:١].‏ يعني: إن ل يَأ اح يرأ لَه 
5 يَصُدَه فهو مُطْمَئِرَ وإذا أتاه أحد يُلَبِّسٌ عليه أدنى تَلِْيسٍ الْقَلَب على وجهه -والعياذ بالله- 
تخسر الدنيا 7 الآخرة. 

زفق وقوله: لوس يرد دهِدكم ع ديو فيِسْتَ وَهُوَكَارٌ 4 هذه الآية تَقيّدُ جميمَ الآياتٍ التي 
فبها أن الردٌ تبط العمل؛ مل قوليه تعال: وقد وى نمك كرت لبط 
مَك 4 ٠:‏ ومثل قوله تعالى: َلوسر الَحِِط عَنَه معَاكانُوأء تعر 4 الاتشدها. 

فالآيات العامة أو المُطَلقه تيدُها هذه اليد ومفهومها أنه إن ليم 3 يَمْتْ على الكفرٍ فإن عملّه لا 
يحب -وهو كذلك- حتى أوصائه ال تي نالها قبل ردتهترْحَعُ عليه؛ مل الصحبة النبوية» 
فالصحابي لو ازنن مرجع إلى الإسلام عادتْ صحبئُهء وكان من الصحابة. 9 

© وقوله: ٍِرَوْكيك أسْ سحب أَارهُم وها كديذوت 4. فيه إشارة إلى أنَّ من مات على الردة - 
والعياذ بالله- فَإنّه لاية. يُرْجَى له أن يَدْحْل الجنة بل هو من أصحاب النار الملازمين لهاء التكلديةفها. 

دان ب قن 


ل ل سي سه 


50" - دان أ بن اَضلٍ حَدَكََا )د بن دعن أبُوبَ عَنْ حرم َال: أ ني عَلِيٌ 
«ولشته براوق َرَكَذ ناس كقل. كت ناكم أخ ره لهي رَصُولٍ لكك «لا 
ُعَدْبُوابِعذابٍ الو وَلَفهُم؛ رول الوككة. «مَنْ بَدَلَ دِيئه فافثلوة. 

له قولّه: «أَنِيَ برَنَادقةِ». الزنادقةٌ مُخْتَلَفٌ فيهم» ولكنهم عند الفقهاء هم المُنافقون الذين 


لور رس لجر الخد اتا وو 


1111 قر بدين؛ مثل الشيُوعيٌ وشبهه. 

وقيل: إِنَّ الزنديقٌ هو الذي يكونٌ عنده ذكاء ومكرٌ وتلاعبٌ بالناس. 

وعلى كلّ حالي: فالذي يَظْهَرٌ أن الزنديقٌ هو الذي يتَظامرٌ بالصلاح» وليس بسصالح؛ 
فحقيقة أمره أنه مُلْحِدٌ. 

ل «فأخرّقهم» . وكأنه عهلئنه أخْرّقَهم؛ ؛ لأن + جِرمَهم عظيمٌ ومكرّهم كائدٌّ كا 

ق أبو بكر اللّوطيّ لفُحْسْنٍ فعله. ش 

0 بل ذلك ابنَ عباس» فقال: لو كنت أنالم أخرِقهم» :هذا يدل عل أن للاتتوع. 
ولاية حينَ قال هذه :الكلمة؛ لأنه لول يَكُنْ له ولايةٌ لم يَكُنْ للأمر بإحراقه إياهم أو عديه 
فاده وهو بالفمل قد كان واليا على اليصرة لأمير المؤمنين عمرّ. ‏ ' 

يقول: ل رفع لي هؤلاء ما أخرٌ قتهم؛ لنهي النبي وك يعني : عن الإحراق بالنارٍ. 

وقولّه: «ولقتلتهم؛ لقول الي :15 من بدّل ديته فاقثلوه». ول انهاه #عاية وبين 

معنى «بِدَّلَ ديته؛ أنه غيّر الدينَ الذي هو عليه؛ لأنه لا يّمْكِنٌ له ذلك. فالمرتدٌ إذا ارْتَدَيَبْمَى 
الإسلامٌ على ما هو عليه. 

لكن «بِدَّلَ ديته)؛ يعني: اسْيَبْدَلٌ به غيرّه» والمرادً بالدينٍ هنا الدين اقول وهو دين 
الإسلام» أما غيرٌ المقبولٍ كيهوديّ تتصّرء أو نصران بود فلا دحل في هذا الحديث. 

وقد سبق قول البخاريّ تكدْثة في كتاب: الجهادٍ والسّيرِ باب: لايَدبُ بِعَذَابٍ اللو. 

20 سَعِيدء حَدَكنا الت عن يكب سلما ْنَا عَنْ أبي هْرَيْرَة عإلثطنه 
نه قَالَ: بَعَعنَارَ سول الوق في بت ققل: ان وَجَدحُم ملا وقوه انار ع َال 


إن 


رسولٌ الل كين ردنا اْخُرُوج: «إني مركم أن مُحْرِقُوا لان وَفْلان وَإنَّالَّارَ لم يُعَذَّبُ بها إلة. 
اللهكنْ وَجَدْتمُوه] فَافتلُو)؟" 

عذك عي ب ب اف دآ سُْياك» نأو عن رمة نيا نه حَرَّقَ قَوْمَاء 
. بلع ابن عباس قَقَالَ: لوكت أتال] أ حَرٌفهُ؛ أن لبي يك قَالَ: امبو عَذَابٍ لوا. 
كتمهم كما قَالَ النبي كل ك: «من بَدَلَ ديئه فافتلوة)" . 

وعلّق الحافظ ابن حجر 5 يده في «الفتح» (5/ 49 )١‏ قائلا: 3 

قولّه: «بابُ لام يُعَذَّبُ بعذاب الله جا بح يوا رح نيه 


() أخرجه البخاري (7015).. 
(1) أخرجه البخاري (7011). 


؟ كان ايكاب بدن )1 


عنده» مله إذا يتين ي التحريقٌ طريقًا إلى الغلبةٍ على الكفارٍ حال الحرب. 

قولّه : بِعدّنا رسولٌ الله يل في بعث» فقال: إن وجدْتُم فلانًا وفلانا زاد الترمذي عن قتيية 
بهذا الإسناد: «رجلين من قريش»؛ وفي رواية ابن إسحاقٌ: «بعتٌ رسولٌ الله كه سرية أنا 
فيها» قلتّ: وكان أميرٌ السرية المذكورة حمزة بنَّ عَمْرِو الأسْلّميّ. أخرّجه أبو داود من طريقه 
بإسناقٍ صحيح؛ » لكن قال في روايته: إن وَجَدتّم فلاًا فأخرقوه بالنار» هكذا بالإفراد. 

وكذلك رُويناه في «فوائد علي بن حرب»» عن ابن عُيَيْنَهَه عن ابن أبي تجِيح مُرْسَلا؛ 
وسمّاه هبو بنَ الأسوده ووقَم في رواية ابن إسحاقٌ: (إن وجَدْتم عَبّارَ بنَ الأسودء والرجلٌ 
الذي سبق منه إلى زينب ما سبق فحرٌقُوهما بالنار؛ يعني : زيلب بنتّ رسول الله يَكِيْقَ وكان 
زوججها أبو العاص بن الربيع لما أَسَره الصحابة ثم أطُلّقه النبىٌ يكِ من المدينة ؟ شَرَط عليه أن 
1 يُجَهر له ابنّه زينبٌ» فجهرّهاء فتبعها بار بنُ الأسوده ورفيقه فتَكَسَا بعيرّهاء فأشقطت 
ودر تكسن ذلك :القع مقوررة عه ىز ابكقان وجري 

وقال في روايته: «وكانا نكَسَا بزينب بنتِ رسولٍ الله يك حينَ خرّجّت من مكةًا. 

وقد أخرّجَه سعيدٌ بن منصورء عن ابن عُيينه عن ابن أبي نجيح أن بار بنَ الأسود 
أصاب زينب بنتَ رسول الله يك بشيءء وهي في خاذرها فأسقطت» فبِعتَ رسول الله كه 
سرية» فقال: «إن وجَدْتّموه فاجعَلُوه بن حُرْمَئَيْ طبه ثم أشهلوا فيه النارًا . ثم قال: (إني 
لأس ستحي من اللاء لا يتخي لأحدٍ أن يُعَذّبَ بعذاب الله الحديث. 

الس ا له 

سَمّى ابن الشّكُنٍ في روايته» من طريق ابن إسحاقٌ الرجل الآخرّ نافع بن عب قيس» وبه 

لإ شام ف ازاك السبرها علبعا رسكل الشهتر عن مس بزل أ حالة ب بار ره 
فلعله تصّحَّف عليه وإنما هو نافع كذلك هوفي النسخ المُعْتَمدةٍ من مسن البزار. 

وكذلك أَوْرَدَه ابن بَشْكُوال من مسندٍ البزار» وأخرَجَه محمد بن عثمانَ بن أبي شَيْبةَ في 
تاريخه من طريقٍ ابن لهيعة كذلك. قلتٌ : وقد أَسْلّم مَبّارٌ هذاء ففي روايةٍ ابن أبي تَحِيح 
المذكورة: : افلم ِب السرية وأصابه الإسلامٌ فهاج جَرَ) فذْكَرَ قصة إسلامه. 

وله حديثٌ عند الطبراني» وآخرٌ عند ابنٍ ند وذكَرٌ البخاريّ في تاريخه لسليمان بن يَسَارٍ عنه 
رواية في قصٍ ججرَت له مع عمرني الحجٌ» وعاش هبارٌ هذا إلى خلافةٍ معاويةً» وهو بفتح الهاء 
وتشديدٍ المُوَحَدو ول أ لرفيقه على ذكر في الصحابة» فلعله مات قبل أن يُسْلِم. 

قولّه: «ثم قال رسولٌ الله يل حينَ أرَدْنا الخروجّ». في رواية ابن إسحاقٌ: «حتى إذا كان 


من الغدا . وف رواية عمرو بنٍ الحارث: :فياه ودع حين نا الخروج» . وفي رواية ابن 
لهيعة: «فلمًا ودّعناا ٠‏ وف رواية حمزة الأسْلَميٌ : «فولَيُتُ فناداني فرجَعْتٌ». 
وا و 


قوله: «وإن النارٌ لا يعذب بها إلا ا0أ0». ٠‏ هو خبر بمعنى النهي» ووقّمَ في رواية ابن لهيعة : «وإنه لا 
ينجي ) وف رواية ابن إسحاقٌ: :لثم رأيْتٌ أنه لايبخي أن يعدب بالنار إلا ) 50 


حديث ابن مسعود رَفَّعه «أنه لا يني أن يحب بالنار إلاربٌ النار» وفي الحديثِ 

واختّلّف السلفٌ في التحريق: فكره ذلك عمرٌ وا عباس وشينهما مطلقاء سواء كان 
ذلك بسبب كفرء أو في حال مُتائَل أو كان قصاصّاء وأجازه عل وخالةٌ بن الوليدٍ وغيرهماء 
وسيأتي ما يَتَعَلقٌ باللقصاصي قريبًا. 

وقال المُهَلْبُ: ليس هذا النهيُ على التحريم؛ بل على سبيلٍ التواضع.ء ويَادُلُ على جوازٍ 
التحريق فعلّ الصحابة» وقد سَمَل النبيٌ يكل أ عن العونس بالحدية الفكمى» وقداخ ىق ابو 
بكر البَغاةً بالنار بحضرة ة الصحابة» وحرّق خالدٌ بن الوليدٍ بالنارٍ ناسًا من أهل الردقٍ. 

وأكثرٌ علماء المدينة ب يجيزون تحريقٌ الحصونٍ والمراكب على أهلها. قاله النوويٌّ والأورّاعيٌ. 

وقال ابن المُثيْرِ وغيرٌه: لاحجّةَ فيا ذكِر للجواز؛ لأقصة المُورين كات قضاضااز 
مسوخة» كما تقّدّم وتجويرٌ الصحابيٌ مُعَارَضٌ بمنع صحابيٌ آخر وقصةٌ الحصون 
والمراكب مقيّدةٌ بالضرورة و إلى ذلك إذا تعيّن طريقًا للظَمرٍ بالعدُوٌ. 

ومنهم من قيّدَه ايكون معهم نساءٌ ولا صبيانٌ» كا تقدّم. 

وأما حديثٌ البابٍ فظاهرٌ النهي فيه التحريمٌ» وهو نسم لأمره المتقدم» سواء كان بوي 
إليه» أو باجتهاد منه وهو محمولٌ على مَن قصّدَ إلى ذلك في شخصص بعييّه» وقد اتُلِف في 
مذهب مالك في أصل المسألة. وفي التدخين» وفي القصاص بالنار. 

8 الحديث 0 الحكم بالشيء ء اجتهادّاء ثم الرجوعٌ عنه» واستحبابٌ ذكر الدليل عند 
الحكي لرفع الإلباس» والاستنابة ني الحدودٍ ونحوهاء وأنَّ طول الزمان لايز فَعُ العقوبةً عمّن 
ته وفيه كرلعة قعل مثل الهو بالاره وفبه نسح السنة بالنستق؛ وهر اتاقٌ» وفي 
مشروعيةٌ توديع المسافر لأكابر أهل بليهه وتوديعٌ أصحابه له أيضًا. 

وفيه جوازٌ نسخ الحكم قبل العملٍ به أو قبل التمكن من العمل به وهو اتفاقٌ إلاعن 

بعض المعتزلةٍ فيا حكاه أبو بكر بنُ العربيٌ» وهذه المسألةٌ غيرٌ المسألةٍ المشهورة في الأصولٍ 
في وجوب الع بالناسخ قلاعلوب» وقد تن شية من ذلك في أوائ الصة في الكلام 
على حديث الإسنراء. 


؟ كات اننيكابة لين # 


وقد اتفقوا على أنهم إن تمكنوا من العلم به ثيتَ حكمّه في حقّهم اتفاقاء فإن لم يتمككدوا 
فالجمهورٌ أنه لا ينبت وقيل: به يثيْتٌ في الذمة كا لو كان نائمّاء ولكنه معذورٌ. 

قولّه: إن عابًا حدق قومًا». . في رواية الحْمَيْديٌ المذكورة: : «أن عليًا أخرّ 5 ق المُرتَدّين»؛ 

يعني: الزنادقة . وفي رواية ابن أبي عمرٌ ومحمدٍ بن عبادٍ عنْدَ الإسماعي ل جميعًاء عن سفيانٌ قَالَ: 
اريت حمرو بن ديار وأيوب وعمَا لي لجتمعواء فاكروا الذين رهم َل قال 
أيوبٌ فذكرٌ الحديثء فقال عمارٌ: «ل يَحْرِقَهم) ولكن حمر لهم حفائرٌء وخرّقٌ بعضّها إلى 
بعض» ثم دححن عليهمء فقال عمرٌو بن دينار: : قال الشاعر: 

ْم بي المَتإيساحيث شاءت إذا لمزم بويفي الحُفرََينٍ 

إتافحا امحتتن خطلها وتجارًا اهناك المسوث نقدًا غير دَبِن) 

وكأنَّ عمرٌو بنَّ دينار أراد بذلك الردّ على عمار الدُهْنيُ في كار امل ابوه ثم وجنت 
في الجزء الثالثِ من حديث أبي طاهر المخلص: «حدّثنا وير حدّثنا سفيانٌ بن عيبن فذكره عن 
أيوبٌ وحدّه. ثم أؤرّده عن عمار وحدّه؛ قال ابن عبينة: فذكَرتُه لعمرو بن ديناره فأْكّره وقال: 
«فأين قولّه: وْكَدْتُ ناري ودَعَوْتٌ براه فظهرٌ بهذا صحةٌ ما كنت ظتئئه. 

وسيأتي للمصنف في استتابة المرتدين في آخر الحدودء من طريقٍ حمادٍ بنٍ زيل عن 
أيوبّ» عن عكرمة قال أنِي علي بزنادقةٍ فأحْرَقهِمء ولأحمد من هذا الوجه إن علي أَنِي بقوم 
تو حؤلاء الإنادةابوقعى تت قات يار وأجكت ن أخزتهم ركهم: 1 

ورَوَى ابنُ أبي شيبة من طريقٍ عبد الرحمن بن عبيل» عن أبيه قال: «كان ناس يَعْبَدون 
الأصنامً في السدء ويأدُون العطاي فأتّي بهم علي» فوضَعَهم في السجنء واشعشار الناسٌ» 
فقالوا افلْهِم؛ فقال: لاء بل أضْئَع بهم كما صُيْع بأبيناإبراهيم» فحرّقهم بالنار». 

قولّه: «لأن النبيّ يك قال: لاتَعذْيوا بعذاب اللا هذا أصرح ني النهي من الذي قبلّه وزاد أحةٌ 
وأبوداوة والنسائيّ من وج آخرء عن أيوب في آخره : "فلم ذلك علي فقال: وَيْحَ ابن عباس»؛ وسيأتي 
الكلامٌ على و لمن بدَّلّ ديئه فاسلُو م». في استتابة المرتدين» إن شاء الله تعالى.اه 

على كلّ حال: الذي يَظْهَرٌ أن الأحوط ترك الإحراقي بالنار؛ لأنه ظاهرٌ النص. 

وقوله: دلا يَنْبَخِيء أو اسْتَحْيَيْت أو ما أشبَه ذلك لايَمْتَعْ - مُ أن يكون هذا على سبيل 
التحريم» لكن | إذا رأى الإمامٌ أن الإحر اق بالنارٍ أنكَى وأنمَعُ م للعباد فَالْظاه أنه لا بأسّ به؛ لأنْ 
هذه المفسدة ءَ -وهي الإحراقٌ بالنار- دعاو غيها فلح . 

وكذلك إذال تقر على الكفار إلا بالإحراق أو كانوايَفْعَلون ذلك بنا فلا بأسّ به؛ لقوليه 


م 


تعال: : #فمن ن عند عَلِكم عمد َيِل مَا عد ءَ لكك © [لقلة:. ]. 
وكذلك في القصاص إذا أحرق إنسانٌ إنسانًا فإنا يده قه؛ لعموم قولِه تعالى: مَمِنِ أعْتّدَئ 
َل عد توأ فل معدا َل ». ١‏ 
ولذلك نقول ل ل 
يجورٌ التمثيلٌ بالعدُوٌ؛ لنهي النبيّ يكل عن ذلك ". ” 
ا 
نَع قَالَ لبْكَارِيٌ كذانة: 


00-0 
584775 حرثد 


- 


ول ةك في مد. و" مويو 


مُسَدَد حَدَنًا يَحْبَى: عَنْ قر بْنِ َال حَدَّني حُمَيد بن لآل حَدَكنا بو بُرْدةه 
عَنْ أبي مُوسَى قَال: نب ٍلى سول اه ةمي َجُلارن الأفستره حدم عَنْ تعيني. 
َالآحَرُعَنْيسَارِيء وَوَسْولَ الوك يساك َكِلةم) سَل» قال :يَاأبَامو سَى -أَوْيَا عبد لوبي 
قيس - قَال: : قَلْتٌ: الي بَعَتََلْحق ما لاني عَلَى مَافِي أَْفُسِها. وَمنَاء شَعَرْتٌُ أنه يَطلْبَانٍ 
الْعَمَلّ. كي أن إلى يوَاكدِتَحتَ شه َصَتء قل. 9 أو لا- َسْتَمِْلُ عَلَى عَمَلَامَنْ ا 
كن ذهب أن ا أبامُومَى - ويا عبد الوزن قبس - - إلى اليَمَنِ ‏ 0 
َي أْقَى له وسَادَةٌقَالَ: انزل» فإذًا رَجُلٌ عِنْدَهُ مُوكقٌ ق» قال: ما هَذًا؟ قال: َادتمُووً لَه و 
قَالَ: : اجيس قَالَ: لاأجِسٌ حَمَي كَل قَضَاءُالوورَسُويه ااه لا ول ثم تَذَاكَرًا 
يم ليل َل أَحَدُ): ما أن َأقُومُ نا وََْجُو في تَوْمِي ما أرجُو في قَوْمِي". 

في الحديثٍ حا ع ةك د ا ل ل ل ل 
القول الراجح أن الاستتابة ليست واجبة» ولا ممنوعة وأن َرّجعُ إلى اجتهاد الإمامء فإذا رأى 
المصلحة في الاستتابة اسْتتَاب المرتدٌ» وإن رأى أن المصلحةً في عد م استتابته لم يَستينه. 

وفي قولٍ أحدهما: إن لأرجو في نومتي ما أرجو في قتومتي. دلْيِلُ على أن ما أعان على 
الطاعة فهو طاعةٌ؛ لأن النوم د ين على القيام» ولأن النوع» ثم القامٌ هو هَذَي الي 5 ققد 
قَالَ: ما أن فقوم ونا ومن وهب عن شك قيس مني »أ 


021 


() أخرجه البخاري (4141). 


(0) أخرجه البخاري (00315) ومسلم (1401). 


نُمَقَالَ الكَارِي ي كانة: 7 
م - باب قل من آبى بول ال انض وما بو ىلر 

5354 - حَدَكايَحَى بن بك كا التُعَنَ قل عن بن شِهَابٍ قال: حبري عد لنب الى 
بعك أنَ با ير قَلَ: موي لواف أبو بكر ومن عفرن ابه قَالَعُمَرٌ:يَا أبابكر 
كف َال اناس وَكَد َل رَسُولٌ ال كلة: الث لالس حتى وو لله إل اله َمَنْ قَال: 1 0 
الأعَصَم ني مَلةوَْسَلَفَهوَحِسَاه على الها" 1 ١‏ 

101 - َال أبو بكر: َال لمان من قن الصَّلووالركا َنَ ةق ءاول 
مََعُونِي عََاقًا كَانوا يُوَدوتَهَا إِلَى رَسُولٍ اليك الهم عَلَى مَنْعها. قَالَعْمَر: فْوَالومَا مُوَإِلا أن 
َيتُ أن كد شَرَحَ صر أبِي بكر لقال تنك 2 الا 

هذا أيضًا فيه: أنَّمَن أبى قبولَ الفرانض فإنه يُقائلُ ولكنٌ البخاريّ يقول: : باب قذل» 
والمُذَعَى حص من الدليل» فالدليل مُقائلةُ لا قتلّ» وفرقٌ بِينَ المقاتلةٍ والقعلٍ د تور 
المقاتلة ولا يجوز القتل. 

فإذا ترَكَ أهلُ البلدٍ الأذانَ ُوتلواء وإذا تركُوا صلاةً َالعيدٍ قُوتِلوا حتى يُقيموا هذه 
الفريضةً» لكن لا يلون فقتال أبي بكر «لقه لايلرّمْ منه القتل» »بل هو مقاتلةٌ حتى يُؤَّدُوا 
هذه الفريضة» وهي فريضةٌ الزكاق. 

وكأنَّ عمر «طلثضه عارص أبا بكر بقولٍ النبيّ يكلله: «أَرْتُ أن أقايل الناس حتى يَقُولوا: لا 
إل إلا الل فمَن قال: لا إله إلا ال#عَصَم مني ماله ونفسه إلا بحقّه». . ولكنّ أبا بكر أجابه 
بقوله : إنَّ الرسول يكل قال: «إلا بحقّه» . والزكاة حقٌّ المال؛ فأقاتآن مَن فرّق بينَ الصلاة 
والزكاة . وأفْسَم عفلفته أن َال مَن نَع عاق والعناق: : هي الصّغيرةٌ من أولاد المَعْزٍٍٍ 

م إن عمرَ لا رأى أن أبا بكر قد اطمكنٌ إلى هذاء ارح صدرٌه له عرف أنه الح وهذا 
اعتراف من عم ننه بأن أبا بك أقربٌُ إلى الصواب منه؛ لأن كون بي بكي قد الشرّح صدء 
لذلك فإنه يكونُ حُجَةٌ 

ولاشكٌ أن أبا بكر مقن أقر 0 
الصّعٍَ فلم تَلَمْ عن أبي بكر لفت ما يناي ذلك أو يه لكن في مسائلٍ الضيتقٍ يكون أبو بكر 
لفت أقرب إلى الصواب من عمرً؛ وذلك مثل صلح الحدزييقه ومثل سوب الني وق ومشل 


.)5١( أخرجه مسلم‎ )١( 


(5) أخرجه مسلم .)5١(‏ 


وفي الحديث: 00 على جواز مقاتلة الإمام لمانع الزكاق فإذا قتَلَ أحدًا منهم في هذه الحال 
نس لابو امود ور 
2د 


2 


َكل بكري وتلة: 

- باب إذ عض الذَّيُ أ ببسب ليكول صرح وو قَوْلهِ: و: السام عَليِكَ. 

0 - حَدَنا مدن مُاِلٍ أب الحَسَنِء قَال: برا عبد الله قال: خرن عب عَنْ ام بن ذبن 
نس بْنِ مَلِتِه قال سحِغْتُ نس بْنمَاِكِ ُو يودي يرَسُولٍ الك قالَ: :السام عَيِتَ. قال رَسْولٌ 
اللا كة: وَعَلَيِتَا قال رَسُولَ الا كلة: اقول قل :السام عَلَيْتَ) .الوا يَارَسُول اللو ألا تقئلة؟ 
قَال: «لكّ إِذَاسلَم يكم هل لتاب كفُوُو. وَعَليكَهء'" ' 3 

هذا إشارةٌ إلى أن ارد إذا كان عن قصدٍ من الابتداء فلابدٌ أن يكونَ هناك سببٌ» فاليهودي 
قال: السام عليك. أنَى بالمبتدأ والخبرء والرسول يكل قَالَ: «وعليك». فحدّف المبتدا وهذا يعي 
نقصّافي الجو ابءو لهذا اعتَدّر عنه النبٌّ يكل وقال: «إنه قَالَ: اليه ملكا 

وعلى هذا فيكونُ القولُ الراجحٌ في هذه المسألةٍ أن الإنسان | إذا قَالَ: السلامُ عليك. فإن 
تهام الردٌ أن تقول: عليك السلامٌ» ولا تَقَتَصِرْ على قولك: عليك... ْ 

وفيه: دليلُ على شدة عَداوة اليهود للنيّ يك وكذالك لأميم؛ لأ نهم دوا عليه بالسام؛ أي: بالموت. 

وفيه أيضًا: دليل على مكرهم وخداِهم, وي الستيهم بالكلاما لأن قولّهم: السامٌ عليك. 
يَفْهُمُ منه السامعٌ أهم يقولون: : السلام عليك 

وفيه: أ: خم إذا سلّموا علينا بلفظ «السامة نقول: وعليكم. أما إذا سلَّموا بلفظ: «السلام» 
فإننا نقولٌ: وعليكم السلام. 
ينين 


ضام 


َكَل لبحَارِي لنة:. ٠‏ 

/7-- - دن أو عو عَنْ إن ييه 2 َنْ لي عن عرو عن عا نا َال :اسان 
رَهْط من الْهُودِ على الي ُو : السّامُ عَلَيِكَ كَقْلْتُ بل عَلَكُمْالسمُوَلدَلة ل نيا عَائْصَة 
إن الهَرَفِيقَ يُحِبٌ الرَفْقَ فِي الأمْر كُلُوا. 07 أوكم شمن مَا قَانُوا؟ قَالَ: «قلتُ وَعَلَيِكُه" ٍ! 


.)5173( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)711786( أخرجه مسلم‎ )5( 


5 كان اننيكابة لبون ا 


(ك قولّها طشنا رَمُط. الرهط معناه الجماعة من ثلاثةٍ إلى عشرةٍ؛ كالثمرٍ. 

وقوله: «إن اللرَفيقٌ يحب الرفقٌ في الأمر كلّه». الأمرٌ؛ يعني: في الشأنٍ. 

وفي حديثٍ آخر: بطي بالرفق مالايُْطي على العنفيه"". | 

( وقوله يككِ: «قلتُ: وعليكم)؛ يَعْنِي: وعليكم ما قلتم. فإذا كانوا قالوا: السامٌ. صار 
عليهم السام. 

قَالّ ابن القيم يَدَلنْة في كتاب ب «أحكام أهل الذمة»: وإذا صرّح الذميّ - يَعِْى: اليهوديّ 
والنصراني بقول: الام عليكم للدم" قول' عليكم السلامٌ؛ 0 
وعليكم؛ لأنهم كانوا يقولون: السام عليك 

59 


4- حَدََنَا مُسَدّدٌ قَال: : دنا يَحبَى بن سَعِيدء عَنْسُفيانَه ومَاِِ بن نس قَالا: حَدَئنا 
َب الهوبنُ ينار قال : سَوِْتُ ابن عُمَرَبخاية بقول: كَالٌ رَسُولٌ الل كل: «إنَّ الهو إذا سَلَمُوا عَلَى 
عر إم) بدو لونَّ: سَامٌ علَبِكَ. ققل: عَليْكَ»'". 

هذا هو الذي جعَل ابن القيم ككثآثة يقولٌ: | نهم إذا صرّحوا بالسلام قل : عليكم السلام؛ 
لأنَّ النبيّ يه إنها قال: قولوا عليكم بناء على أنهم يقولون ذلك. ' 


20 2 
نُمَكَالَ البكَاريّ كقالة: 
ه-باب. 
6- حَدَلَنا مر بْنُ حَفْص» و قَالَ: حَدََنا أبي» كَالَ: دنا الأعمشء قَال: حَدكَي شَقِيقَ قَالَ: 


َال عَبُْ هون كان أي انط إلى ليق بتخكي بين اآيباء َوه دوم َهَُ يسح لدم عن 
وَجَههِ وَيَقُول: ارب عفر لقي َإِنَهُمْ لايَعْلَمُونَ”". ٠‏ 

هذا الحديث فيه: دليلٌ على صبر الرسل ك3[ على أذى قومهم: وقد بيّن الذلك في 
قوله: : #وَلمَدَكُد تمسق مِنَقبلِكَ مصبرهأ عل ماكذْبوأ وَأَودُوا حوَّهد أنه لهم ترا © [الإفكك: : ]. . يعنسي: 
كذبوا واوذواء ويحتيل أن تكون 4 معطوفةٌ عل قوليه: 9قمَبكأ4؛ يعني : كَُذَّبَت 
)١(‏ أخرجه مسلم (1097). 


(1) أخرجه مسلم (5155). 
)١(‏ أخرجه مسلم (19/95). 


رسل يولك فقيروا وَكليَت فأوذوا. 

لكنّ الأول أحسنٌ» وهو أن تكونَ معطوفةً على كدي مَك #. 

َل بن حجر كك في الفتح (17/ 187): ٠‏ 

قوله: «يحْكي نبا من الأنبياء». قَدّم في ذكر بني إسرائيلٌ من أحاديث الأنبياء هذا 
الحديث بهذا السندٍ وذكرْتُ فيه -من طريتٍ مُرْسَلةٍ وفي سنيها من لم يُسَمَ- مَن سَمّى النبِيّ 
المذكورٌ نوحًا تلان ثم وقمَ لي من رواية الأعمشٍ بسندٍ له مضمومًا إلى روايته بسندٍ حديثِ 
البابٍ أخرّجه ابن عَساكرٌ في ترجمة نوح تليق من «تاريخ وق من رواية يعقوب بن عبل 
لل الأشْعري» عن الأعمش» » عن مجأهل عن عبيدٍ بنٍ عمَير قال: إن كان نوحٌ لَيَضْرِيّه قومُه 
حتى يُهْمَى عليه ثم يَفِيقٌ» فيقولٌ: افد قومي فإنهم لايَشلَمون. 

وبه عن الأعمشء عن شَّقِيقِ» عن عبدٍ الله» فذكرٌ نحوٌ حديثٍ الباب. وتَقَدَّم هناك أيضًا 
قو القرطبي: : إن النبي يكل هو الحاكي والمحكي عنهء ووجة الردٌ عليه وتقَدّم في غزوة أحيي 
ان م! ولك ومن الجراة لي وجهه يوم أح وأه 6 قال أو «كيف يُفْلِحٌ قومٌ أَدْمَوَا ‏ 
وجة نبيهم؟) . فإنه قَالَ أيضًا: : «اللهم اغفِرَ لقومي فإنهم لايَعْلّمون». 
ش وأن عند أحمدٌ من رواية عاصم عن أبي وائلء عن ابن مسعودء أنه يك قال نحو ذلك يوم 
ُنيْنِ م ازْدَحَموا عليه عند قِسْمةٍ الغنائم. 

قولّه: (فهو يَمْسَحٌ الدمّ عن وجهه) . في رواية عبد الله بن تُمَيْرِهِ عن الأعمشٍ عند 
صنل لهذا جنيك اعن جه وقاد تقَدّم في غمزوة أحاٍ بيانُ أنه د شحج بلِةِ وكيرت 
ََاِينه وشح ما وقَم في ذلك مبسوطاء وله الحمة .اه 

وفي قوله: رب افر لقومي». إشكالٌ» وهو كيف يَسْتَفْفْرٌ لهم؛ وهم كفانٌ والجوابٌ 
عن ذلك أنه يقال: إن الرواية فيها لفظان: 

لظ الأول: هذ توضي): 

واللفظ الثاني: «اغفر). 

فأما الأول فلا إشكال فيه» وأما الثاني فجوابّه أن يقال «اللهم اغْفِرُ لقومي»؟ يعني: ما بيني 
وبيتهم من الحقوقء وأما حقٌّ الله و فهو بات على أصلهء فإذا كانوا مشركين فإنه لا يُفْفِرٌ لهم 
إن ماتوا على الشركُ. 

أو أن معنى «اللهم اغْفِر لقومي»: : اللهم اهم للإسلام حتى تَعْفِيرَ لهم. فيكونٌُ دعاءً 
باللازم؛ لأن الإسلام َ يَلْرَمُ منه المغفرةٌ. 


نالبق 4 


كاد 


ل 


فهذه ثلاثة أجوبة: 
الحوات الأول أنه جاء في بعض الرواياتٍ: : «أهَدٍ قومي». 
0 أن المراد اغْفِرْ لقومي ما بيني وبينهمء أما حقٌ الله فهو إليه» وقد عُلِم أنه 
يعْفْرٌ لهم ما داموا على الشرلك. 
0 أن معنى «اغْفْرٌ لهم» امُدِهِم للإسلام حتى تَغْفِرَ لهم ما فعَلُوافي 
الشرك؛ لقوله: 8 قل لََذِسِنَ كرو إن يَنتَهُوايِنْمرَ لمم مَاكَدَ سَلَتَ > الاققالك:.:]. 
اك 


م كَالَ البكَاري يقائة: 
5- - باب قَثْلٍ الْكَوَارج وَالْمُلْحِدِينَ بعد قَامَةِ الح عَلَيِهِمْ. 
وَقَوْلٍ الوتَمَائى « وما كاك َمِل مَرَمابتَدَ د مد حوري لَه مايقو ج # 


[/لق .]1١1‏ 
َكَانَ اب عمَريَرَاهُم شرَارَ تلق ال وَكَالَ: إِنَهُمْ انطَلقوا إلى و ا رن 
عَلَّى الْمُؤْمِنِينَ. 


أولا: لابدٌ أن تَعْلَمّ مَن هم الخوارحُ؟ 

الخوار- ُ جمع خارجةء وخارجة بالنسبة للمذكر صيغةٌ مبالغق» فالتاء فيها للمبالخة؛ مشل 
علامة» وأصلّهم الذين يَخْرّجون على الإسلام؛ أي: على أحكامه. أو على أئمةٍ لاجد 

وأولّ ما بَرِرَت هذه الفئة في عهدٍ النبيّ يك حينَ قسّمّ الغنائمٌ» فقال بعضُهم: : إن هذه 
انار بارع 0 عل لحرو وعناهر أسامو» . 
ا ل 

ومن أبرز مُمَيرَاتِ هذا المذهب: 

أولا: جز الخروك عل الائمة الاين ولا 81 أمر المسلميق. 

ثانمًا: أخهم يكفرون بالكبيرة» فهم بتشددهم وتعنتهم تيهم يَرَوْنَ أن مَن فل كبيرة من الكبائر فهو كافرٌ 
كلد في انار ويَستبحون بذلك دمه وماله وأهلّم فهم من شرار خحلق الله والعيادباقه. 

ومن المعلوم أنه لا يمكن أن يُحْكمَ على شخص بالكفر إلا بعد إقامة الحجة عليهم. 


() أخرجه البخاري (7105)» ومسلم .)1١737(‏ 


و 3 


وهل المرادُ بإقامةٍ الحجة إبلاع الحجةء »أوا لإبلاغ مع الفهم؟ 

الوا الذان أن من بلقل البحية يكير قوع فإجا ل تنم قم عليه الحجةٌ في الحقيقة؛ لقوله 
تعالى: # وَمَآأَرسَلْمَا من شل لبي دج لل اسن مَآهُ وَيَهَدِى مّن 
نآ > [باقيعن:.]. 

فلابدٌ من فهم الحجةّء أما أن تأي إلى رجل أَعْبجَميٌ» وتقْرَأ عليه الحجةً بلسانٍ عربٌ؛ ثم 

تقولٌ: بَلكَنهُفهذا لا يَضْلْحٌ. / 

ذا لكت الححة 2 : مَنْ يَفْهَمُّها ويَعْفٌ معناها فقد قامت عليه الحجة» وحيدكذٍ يُعامَل بها 
لخدي الت باتك و اسر الإتجاام زور كاز الات و مركن دري 
الإسلام فعلى ما تَقتَضِيه تنتفية هذه الميفالفة: 

ثم اسْتَدَل الولف بشوائة تعالى: لإوتاحكات انَدضِلَ ابت إذ هدم حوبت 
ور ُو 4؟ يَحْنِي : : ما كان اله لِبقْضِيَ بضلالٍ قوم بعد إذ هداهم حتى بين لهم ما يَتقُون. 

0 م4 يني : ا فهي هِدايً علم. 

وقوله وَل: «ببيّت لَه مَابَتَفُو #4 يَخْني حتى يُوَضّح مايّقُونه من الكفر أو المعاصي. 

ل اه ع كرف م 

وقال تعالى: #وَمَا كان رَبك مُهِْكَ الْشْرَئ حَقَّ يبْعتَ ف لَيَهَا رَسُولَا يَننُوأ عَلَيهِمْ نينا 
[اللكية:..]. وهذه هي إقامة الحجة وقال تعالى: 0 0 وَأَمْنُهًا 
ظدلعور> (4)2 [التكضة::ه] . وهذه هي مخالفةٌ الحجة. 

ففي هذه الآية في الجملةٍ الأولى منها إقامةٌ الحجةء وفي الجملةٍ الثانيةٍ مخالفةٌ الحجةء 
فإذا بعت في أمّها رسولاء ثم ظَلّمُواء ول يتَعوا هذا الرسول فيد اسْتَحقُوا الهلاكً. 

وكذلك عمومٌ قوله سبحاله: لربنا لد ُوَاِذْمآإن سِيكآ أو لمكا 4 النقة:ده؟]. 

وما أشْبَها من العموما» فكلّها ندل على أنَّ من جهل الحقٌّ فإنه لايُاحَدُ به ولكن قد 
يواح الإنسانٌ إذا كان منه نو تَفرِيطِ؛ مثل أن يقال له: هذا كُنٌ مثلا. ولا يَبْحَتء فهذاقد 
يقال : أنه فرّطء ويكون حيَئٍ غير معذور. 

وذلك مث مايَفْعَلُه الآن عبد القبورء والذين يَذْيحون وينذِون لها في البلاد الإسلامية 
فهم يقولون: نحن مسلمونء وهؤلاء بِينَ حالين: 

الحال الأولى: : أن يكونٌ قد مهم بأن هذا كفرٌ وشركٌ ولكن قالوا: : إنا وجَذنا آباءةنا على 
م وإنا على آثارهم مُهْتَدُونء فهؤلاء قد قامَتْ عليهم الحجةٌ. 


و 


لتذا 


5 


5 وكات اننيكابة بين 1 ل 


والحال الثانية: 0 إليهم الحق» وم 
يَعْرِفوا أن هذا كفرٌ وشركٌ فهؤلاء معذورونء وإذا ماتوايَمُوتون على الإسلام الذي تَبنوه. 

وأما من كان لا يَعْرفٌ عن الإسلام شيئًاء فلم يلف عنه شي وهو لايَنْكَسِبُ للإسلام؛ 
وهو كافرٌ فأصحٌ الأقوالٍ في هؤلاء أنهم يُمْتَحَنون يوم القيامة» فإن أطاعوا فهم من أهل الجنةء 
وإن عصّوًا فهم من أهل النار. 

ولا يقالٌ: اسع ل م م 
وقَعَ بنصٌ القرآ آنِ» قال تعالى: يوم مُكمَفُ عن سَاقٍ وَيدَعَوْنَ إل ألشُجُود فلا يعون (40) خاشْعة أبصارهر 
ترهقهم ذ 1 وعداو يعَودَإلَ ألشجُود وم سكيئود 4 [الوكل: ,م ]. 

فالأحو ال ذا على النحو التالي: 

الأول: تن يبه الحجةٌ أصلاء وليك على دين الإسلام فالحكم في أنه يمحن يوم القيامة. 

الثاني: مَن يَنْتَسِبُ إلى الإسلام» ويقولٌ: إنه مسلجٌ» ولكن يَفْعَلُ ما يكونٌُ شركًا دون أن يبه 
على ذلك؛ ودود أن يَطْرَا على باه أن هذا من الشرلك. 

فهذامَحْفوٌ عنه» ولا يدل شركه في النارء ولايْرججه من الإسلام؛ لأنه ل تَقَمْ عله التحجة: 

الغالث: : من قامت عليه الحجةٌ ممّن يتب للإسلام, ويَفْعَلُ ما هو شرلدٌ إصرارًا منه ععلى 
ذلك» ويقولٌ: إنا وجَذنا آباهنا عب أمةء وإنا ع ى آثارهم مهْتَدون فهذا كافرٌ وإن الْتَسَب إلى 
الإسلام؛ لأنه يِل أن هذا كفرٌ وأن هذا شرك لكنه أصَرٌ وعائد. 

والرابع من يه الح على وجو طمن إليهء فهو قد سيع أن هذا كف ولكده سوه 
من نام لا يَئِقُ بهم كا يَثِق بشيويعه الذين يُبيحوث له هذا الشيء 5 قيذا تقول لند: إنه تحت 
الخطر؛ لأنه يُوجَدُ منه نوخٌ : تقصيرٍ وتفريط» وكان الواجب عليه لمّا قيل له: : إن هذا من الشركُ 
ار ا لمات ادو اخ لي م 
يَبْحَتّه فإذا لم يَبْحَثُْ فهو على خطر عظيمء وأنا أن توَقَفٌ فيه: هل يُحْكَمُّ بكفره أو لا؛ نظرًا لم) 
عندّه من الشبهة؟ 

و ا ري ري ار 
شيوخي أو آبائي» وما أشبّة ذلك 

والخامس الذي قامثْ عليه الحجةٌ وفهتهاء تكنه صر عل الكفر الصريح» لا نأويلد 
منه» ولا اعتقادًا بأن غيرّه هو الحقٌ» أو ما أَشْبَهَ ذلك» فهذا حكمُّه أنه كافرٌ مباح الدم والمال» 
ولا إشكالٌ ني ذلك.. 


اليه وقوله: «وكان ابن عمرٌ يكار تراهم طراريغاق 21 . قوله: يراهم؛ أي: يرى الخوارج. 
وقوله: شِرارٌ خلقٍ الله. وعلّل ذلك بقوله: |: نهم انُطلّقوا إلى آياتٍ نرّلّت في الكفار» فجعَلُوها 
على المؤمنين. يعني «إلتعنه: أن الآباتٍ التي بها الوعيك والدي نرت في الكفار تا عليهاء 
فجعَلُوها في عصا المؤمنين» فكمّروا المؤمنين بناء على تأويلهم الفاسيٍ. 

ولذلك رأى العلمامٌ أن الخوارجَ شر البَرِيّةِ لأن خطرّهم أعظمٌ من خطر اليهودٍ 
والنصارى؛ لأ: ا ا ا ا نت 
ديهم بالقرآنٍ وبكاءهم وهم كذلك عندّهم كثرةٌ صيام وصدقةٍ. 

وهل يكونون بذلك من المنافقين؟ 

الجوابٌ: ل ل 
شكاء أو كراهةً لبعض الحقٌّ» أو ما أشْبَ ذلك 

كال الحافظ يناده أنه في «الفتح؛ (188/15): 

أما الخوارجٌ فهم جمعٌ خارجة؛ أي: طائفق» وهم قومٌ مُبتِعونه سمُوا بذلك لخروجهم 
عن الدينٍء وخروجهم على خيارٍ المسلمين» وأصلٌ بدعتهم فِي) حكاه الرافعي في الشرج 
الكبير: أنهم خرجُوا على علي فلئه. حيث اعْتََدُوا أنه يِف فته عنانَ حلئته ويَقَدِرُ عليهم؛ 
ولا ينص منهم؛ لرضاه بقتله» أو مواطأتِه إياهم. 

| كذا قَالَّ وهو خلافٌ ما أَطْبقٌ عليه أهلٌ الأخبار فإنه لانزاً عندّهم أن الخوارج م 
يَطْوا بدم عثهان» بل كانوا يُتْكِرون عليه أشياء» ويبرٌءون منهء وأصلٌ ذلك أن بعص أهل 
العراق أنُكُروا سيرةً بعض أقارب عثمانَ فطعنوا على عثهان بذلك» وكان يقال لهم: القَرَّاء 
لشدةٍ اجتهادهم في التلاوة والعبادقى إلا أنهم كانوايَتَأوّلون القرآن على غير المراومنه» 
ويَسْتَذُون برأيهم» ويتمُون في الزهد والخشوعء وغير ذلك. 

كر متا لنارات عر واد تاو در لا ون لقا ل ا د 
مَن قاتلّه من أهل الجمل الذين كان رئيسُهمٍ طلحةً والزبيرء فإهما خرجًا إلى مكة بعد أن بام 
عليّاء فليا عائشةً» وكانت حَجّت تلك السنة فاتَدَة تفقوا على طلب قتلةٍ ع مان وخرّججوا إلى 
البصرة يَدْعُون الناسّ إلى ذلكء فبلّعَ علمّاء فخرّج إليهم؛ فوقمت بينهم وَفْعَةُ الجملٍ 
المشهورةٌ وانتّصّر علي وقتِل طلحةٌ في المعركة, وقَيِل الزبيرٌ بعد أن انُصَرّف من الوقعة. 7 
| لاا مس ا ل 6 

ذلك. وكان أميرٌ الشام إذ ذاك» دكا علي أَرْسّل إليه لأن يُبايمَ له أهل الشامء فاغتل أن عثان 


0 
ا ثم يُبايمُ له بعد ذلك» وعل يقول ادْمُلٌ فيه) فيا دشل فيه الناس» 
وحاكِمهم إل أَحَكُمْ فيهم 

ا لوج مأ اراق ا قال اصل الشاء مشج ماري ةف ادل 
الشام قاصدًا إلى قتاله فَالْتَقَيا بصِفينَ» “فدات لحرت ييتي ألنية اتوكاد اهل الشام أن 
ينكسرواء فرَقَُعوا المصاحفّ على الرماحء وناوًا : نَدْعُوكم إلى كتاب الله تعالى» وكان ذلّك 
بإشارة عمرو بن العاص» وهو مع معاوية. 

فتركك جمعٌ كثيرٌ ممّن كان مع على وخصوصًا القراء لقتال بسببٍ ذلك تديّنّا واختجو حتَجِوا 
بقوله تعالى: لأوَكَرَِلَ لذت أوثوأ ِب ين الحككي ينَعوْد كك لَه حك يتنهم 4 35 0 
لآية» فراَنُوا أهلّ الشام في ذلك» فقالوا: نوا حكمًا متكم؛ وحكما مناء ويَْضُرُ معهم| من 
ياش القتال» فمن رو الحقّ معه أطاعوه. 

فأجاب عل ومن معّه إلى ذلك وأْنْكرَت ذلك تلك الطائفةٌ التي صاروا خوارجَ» وكتبّ 
علي بيته وبين معاوية كتابٌ الحُكومة بين أهلٍ العراق والشام: هذاماقَضَى عليه أميرٌ 
المؤمنين علي معاوية. 

فامتتَع أهلُ الشام من ذلكء وقالوا: وا اسمّه واسم أبيه» فأجاب عل إلى ذلك» فأنْكره 
عليه الخوارجٌ أيضًاء ؟ نم الْقَصّل القريقان على أن يَحْضُرٌ الحَكّمان» ومن معهماء بعد مدةٍ عينوها 
في مكانوَسَط بي اشام والعراقه ويج المشكران إلى بلايعم إل نَم يَقَعَ الحكم. 

فرجَعَ معاويةٌ إلى الشابٍ ورّجّع علي إلى الكوفة» ففارَقَه الخوارج» وهم ثرانية آلافي» 
وقيل : كانوا أكثرٌ من عشرةٍ ألافيء وقيل: سبةً آلافي ونِرّلُوا مكانًا يقال له: حَرٌوراء -بفتح 
المهملة» وراءين» الأولى مضمومة -» وين ثم قيل لهم: الحرورية. 1 

وكان كبيرّهم عبد الله بن الكَوَاءِ -بفتح الكافٍ وتشديدٍ الواو مع المدّ- اليَشْكّريّ» وتَتَ 
بفتح المعجمةٍ والموحّدق بعدّها مثلثة التميميّ» فأْسَل إليهم علي ابن عباس» فناظرّهم» فرجحعَ 
كثيرٌ منهم معه» ثم خرّج إليهم علي» فأطاعوه؛ ودحَلُوا معه الكوفة معهم رَئيساهم المذكوران» 
ثم أشاعوا أن عليًا تاب من الحكومة ولذلك رَجَعوا معه فبلّغ ذلك عليًا فخطّبّ» وأذكر ذلك» 
فتَنادَوًا من جانب المسجد: لاحُكُمَ إلا لله فقال: كلمة حى ثراذ ببااناظل ؛ 

فقال لهم: لكم علينا ثلاثة نه أن لا نكم من المساجدء ولا من رزقكم من الفَئِئ ولا 
َبَدؤكم بقتالٍ ما لم تَخدثوا قَسادًا. وخْرّجُوا شينًا بعد شيء إلى أن اجتمعوا بالمدائنٍ فراسَلّهم 


كامح 2 البَجَاري 


عر 


في الرجوعء فأصَرُّوا عل الأمع حتى يَشْهَدَ على نفسه بالكفر لرضاه بالتحكيم ويَتوبٌ. 

ثم راسَلّهم أيضًا فأرادوا قتل رسوله» ثم اجتمَعوا على أن مَن لاي يعْتَقِدُ معتقدهم يَكْفُرْ 
ويُباح دمّه وماله وأهله» الوا إى افع فاستفرضوا الداسّ» فَنُوا تمن اججماز يسم من 
المسلمين؛ مر بهم عبد الل بن َابٍ بن الس وكان واي لعلي على بض :نلك النبلاذه 
ومعه سُرّية وهي حاملٌ فقتَلُوه» وبََرٌوا بطنّ سرٌييِهِ عن ولد. 

فبلعَ عليه فخرّج إليهم في الجيش الذي كان هيّأه للخروج إلى الشامء فأوْقّع بم 
بالتّرَوَاِ ول ينْجُ منهم إلا دون العشرق» ولا قل ممّن معّه إلا نحوٌ العشرة. 

فهذا مُلَخصُ ول أمرهم» : ثم انْضَمَّ إلى من بقي منهم من مال إلى رأيهم؛ فكانوا مُحيقِين في 
خلافة عي حتى كان منهم عبد الرحن بن مُلْجِم الذي قل عا بعد أن َكل علي في صلاة الصبح. 

ثم لا وق صلحُ الحسن ومعاوية ثارَتْ منهم طائفة فوع بهم عسكرٌ الشام بمكان يقال 
له: المْجَيْلة. ثم كانوا مُنْقمعين في إمارة زياد وابنه عبد لله على العراق طول مدة معاوية وليه 
يزيد وظفِرٌ زياد وابئه منهم بجماعةى فأبادهم بين قتل وحبس طويل. 

فلما مات يزيد ووَمَ الافتراقٌ» ووّلي الخلافة عبد لله بن الزبيرء وأطاعه أهل الأمصارٍ 
إلا بعص أهل الشام ثار مَرْوانَ فادعَى الخلافة وغلّبَ على جميع الشام إلى مصرّء فظهَرٌ 
الخوارج حي بالعراق مع نافع بن الأزرق وباليهامةٍ مع تَجْدةٌ بن عامر؛ ؛وزاد نجدةٌ على 
مُعْتَقدِ الخوارج أن مَن لم يَخْرّجْه ويُحاربٍ المسلمين فهو كافرٌ ولو اَتَقَدَ عَتَقَدَ مُعْتَقَدَ مُعْتَقَدَهم وعَظُم 
البلاءُ بهم وتوسّعوا في معتقدهم الفاسدء فأبْطَلوا رَجُمَ المُحْصَنِء وقطَعُوا يد السارقٍ من 
الِبْطِء وأَوْجبوا الصلاةً على الحائضٍ في حالٍ حيضهاء وكفروا من ترك الأمرّ بالمعروفٍ 
والنهى عن المدكر: إن كان فادرا وإن ل يكن فادرا ققدازككب كبيرق وحم مر تكب الكبيرة 
عندهم حكم الكافرٍ. 

وكمُوا عن أموالٍ أهل الذمة وعن التعرّضٍ لهم مطلقاء وفتكُوا فيمن د كك رن الابدات 
بالق والسبي واتهب فسنهم تن َمل ذلك ملق ب دعوة منهم؛ومنهم دن ذا لول 
ثم يفوك ول يرّلٍ البلا بهم يزيدُ إلى أن امن اكيت بِنُ أبي صُفْرَة على قتالهم» فطاوّلهم حتّى 
ظفَرَ هم وتقال جمغهم» ثم ل يرل منهم بقايا في طول الدولة الأمَويةِ وصدر الدولةٍ العباسيةء 
ودحَلّت طائفةٌ منهم المغربّ. 

وقد صن في أخبارهم أبو مخ بكسر المي وسكون المعجمقء وفتح الدون» بعدّها فائٌ 
واسيه لوط بر يَحْيَى كتابًا لخّصه الطبريٌ في تاريخه: وصئّف في أخبارهم أيضًا الهيثمٌ بن عدي 


3 كَكَانْ اسيكابة ال لكنَ» سن 


ع ا 
أبو الدابي المْبرُّ في كتايه 0 لكن بغير إعاده بخلافي المذكورين قبله. 

أحدهما: هنوع وأصحاب الجمل وي وك تن رضي بلتحكيم كفا 

والآخرٌ: يَْعُمٌ أن كل مَن أتّى كبيرةٌ فهو كافرٌ و مُخَلَدٌ في النار أبدًا. 

وقال غيره: بل الصنفٌ الأول مُمَرّعٌ عن الصنفب الثاني؛ لان الجامل لهم غيل تكفيير 
أولئك كوتُّهم أذْنَوا فيي| فعَلُوه بزعوهم. 

وقال ابن حزم :ذعنها لخدا ب مرمو من النخواويع إل نتن اتن منديرة عدت زغرانار: 
ومن أدْمَنَ على صغيرة فهو كمُرْتَكِبٍ الكبيرة وني التخليدٍ في النارء وذكَرٌ أن منهم من غلا في 
معتقدهم الفاسد, فأنّكر الصلواتٍ الخمسٌء وقال: الواجبٌ صلاةٌ بالكّداةٍ وصلاةٌ بِالعَشِىٌ؛ 
ومنهم من جز نكاحَ بنتٍ الابنٍ وبنتٌ الأخ والأخستٍء ومنهم مَن أنْكّر أن تكونَ سورةٌ 
يوسف من القرآنء وأن مَن قال: لا إله إلا الةّفهو مؤمنٌ عند الله» ولو اْتَقّد الكفر بقليه. 

وقال أبو منصور البغداديٌ في المقالاتِ: عِدَّةٌ فرق الخوارج عشرون فرقة. 

وقال ابن حزم: سووهم حالا الغلا المذكورون» وأقربُهم إلى قو أهل الح الإباضيةٌ, 
وقد بقِيّت منهم بقية بالمغرب» وقد ورّدّت بها ذكرْنه من أصلٍ حال الخوارج أخبارٌ جياد 
منها ما أ خْرَجَهُ عبد الرزاقي» عن معمرء وأخرَجَه الطبري من طريتٍ يوّسَ» كلاهما عن الزهريٌّ 
قال: لا د شر أهلُ الشام المصاحف بمشورة عمرو بنٍ العاص حينٌ كاد أهلٌ العراقٍ أن 
يَْلِيوهم هاب أهل الشام ذلك إلى أن آل الأمرٌ إلى التحكيم» ورججع كل إلى بليه» إلى أن تمع 
الحكمان في العام المقبل بدُومةٍ الجَْدَل» وافْرقا عن غير شيء» فلما رجَعُوا خالفت الحرورية 
عليه وقالوا: لا كم إلا ك. 

وأخرّج ابن أبي شَيْيةَ من طريقٍ أبي رَزِينٍ قال: لماو َم الرضا بالتحكيمء ورَجَمَ علي إلى 
الكوفة امترلَت الخوارج بحرُوراة» فبعَتٌ لهم عل عبد الله بنَ عباس فناظ رهم فلمّا رجَمُوا 
جاء رجلٌ إلى علي فقال: [نهم يت يتحَدّئون أنك أقْرَرْتَ لهم بالكفر لرضاك بالتحكيم» فخطّبَّ 
وأكر ذلك» فتناتوا من جوائب المسجد : لاحكمٌ إلا لله. 

.ومن وجو آخر أن رءوسهم حي الذن المعو وان عب له بن وهس الراسيي 
ودين حصن الطااق وشز وطن ين دقر المنعدئ» الثقوا غسل كالب عبد الاين وهب 
وسيت كثيرٌ من أسانيد ما أتَرتُ إلي بعد في كتاب «الفتي» إن شاء امعان 


وقال العَزَّااي في «الوسيط» تَبَّا لغيره: في حكم الخوارج وجهان: 

أحدهما: أنه كحكم أهلٍ الردة. والثاني: أنه كحكم أهلٍ البغي. 

وجح الرافعي الأول وليس الذي قاله مُطْدَا في كل خارجيٌّ فإنهم على قسمين: 

أحدهما: : مَن تقَدّم ذكرٌه. 

والثاي: مَن خرّجَ في طلبٍ الملكء لا للدعاءٍ إلى م مُعْتَقَدِه وهم على قسمين أيضًا: 

قسم خرّجو اغضبًا للدينٍ من أجل جَوْرِ الولاةٍ وترك عملهم بالسنةٍ النبوية فهؤلاء أهلٌ 
حق»؟ ذه ومتهم لطن بن عل وأهل الندينة في الكرة و والقراء الذين حرجو مل الجخاج. 

وقسمٌ خرّجُوا لطلب الملكِ فقط» سواء كانت فيهم شُبْهة أم لاء وهم البغاة. وسيأتي يان 
حكيهم في كتاب «الفتن»» وبالله التوفيق. 

قولّه: ١وكان‏ ابن عمرٌ يَراهم شِرارٌ خلتٍ الله.. إلخ6. وصَلَّه الطبريّ في مسندٍ دحل من 
ع مر لا ات 
لون : ا وك يي 

ولد خرن تسرب امعمع أل فوا سن تن وي اح ذث يوقت 
الخوارج : هم شرارٌ الخلقٍ والليقة» وعند أحمدَ بسندٍ جيدء عن أنس مرفوعًا مثلّه وعنة 
البزارء من طريت الشعبيٌ» عن مسروق» عن عائشةً قال ذكّر رسولٌ الله يك الخوارج فقال: 
«هم شِرارٌ أمتي يَقئلّهم خيارٌ أمتي» وسنده حسن. 1 0 

وعند الطبراي من هذا الوجه مرفوعًا: دهم ث شر الخلق والخليقة. يقتلهم خيرٌ الخلق 
والخليقق». وفي حديث أبي سعيدٍ عند أحمد: «هم شر البرية) . وني رواية عبَيْدِ الله بن أبي رافع» 
عن علي عند مسلم: (من أبغض خلق الله إليه». 

وفي حديثٍ عبد الله بن حَبّابِ؛ يعني: عن أبيه عند الطبراني: «ش رقَتْلَى أظَلَنْهم السهاف 
وأكلتّهم الأرض». 

وفي حديث أبي أمامة نحوّه وعند أحمدٌ وابن أبي شي من حديث أبي بَرْرَّة مرفوعًا في 
ذكرٍ الخوارج ج: اشر الكَلقٍ والخليقق». يقولّها ثلاناء وعندَ ابن أبي شَّيْبدَ من طريق عَمَيْرٍ بن 
0 «هم شر الخلق»» وهذا مها يُوَيدُ قولّ مَن قَالَ بكفرهم. 


جد 2 


تم كَالَ السْكَاري ككلئه: 


ل سس بإرو وبي ام؟ ب سر 


- - حَدَّئَنَاعُمَرٌ بْنُّ حفص بْنِ غِيَاثِ حَدَّئَنَا أبي؛ حَدَّئنَا الأغمش» دا كي حَدَنَنا 
سُوَيْدُ بُْ عََلَهَ َالَ عَلِيّ عولئنه: لع ال وات 
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َي من أن هِب عَكَه ذا حَدلكُمْ ف ني ي لعزت جذعة. وي سحضث شولم 
َل يَُول: بعك في آجر الا نان شتا الأخلهب يَُولُونَ مِنْ حَيْرِقَولٍ 
لبي لأمْبجَاوُ نَم حَتاجرَهُمْ يمون ِنْ اين كيرف السهُمْ مِنْ اربق أي لَينْمُوهُمْ 
َاقلُوهُمْ» كن ني قَْلِهِمْ أَجْرًا لِمَنْ كتلهُمْ يو م الْقيَامَقه'". 

- حَدََنا محمد بن الْمَثْنّى» نكا بدالاب قل: اتنوعت يخي كن سعد قال 
أخبرني حم برهم عن أي سَلَمََ وَعَطَء بن بايا سعِدٍ لحري َسَألاهعَنْ : 
الْحَرُورية أَسَمِعْتَ الى يكلِو؟ كَال: لاأذْري ما الْحرُوريةُ سَمِمْتُ لبيك َقول: مَخُْحُ فِي مَلِه 
الم مَل نا - فوخو لتك َع صلا بون لفان لمجاو لوهم -أز 
حَتَاجِرَهُمْ - يَمْرْقُونَِنْ دين ؛ مُروق السّهم من المي فيْظرٌ الوَايِي ي إلَى ههه إِلَى نَضْلِه إِلَى رِصَافِِ 
يتَى في الُْومَِ َل عَلِقَ بان الم اريك 

7 - حَدَلنَا يح بن سُلََانَه دلي ان وَهْب» قَال : حَدَّكِي عُمَرٌ أن َه حَدَئَهُ عَنْ عَيْد اللو 
بْنِ عُمَرَ وقد ذَكَرٌ اْحَرُورِية فَقَال: َال النبنّ بكللة: رفون مِنْ الإشلام مرُوقَ السّهُم من الرّمئة». 

هذه الأحاديثٌ الثلاثة كلها في الحَرُورية» الذين خرّجوا على علي بن أبي طالب «إللنه في 
مكان يقال له: حروراء. 

وقد ورّد من من أوصافهم عن الب يل ما ذكَرَه البخاريّ هنا من أنهم « «أخداث الأسنان» وفي 
رواية: احُدّاث»؛ يعني : صَغار السنّ» فهم ل لّوا الأربعين» وم يعرفوا اتتجارب» وى يفوا لدني. 

وقوله يكل : سَمَهاءٌ الأحلام». أي: يديه الجترل اواو سفيهةٌ ليس عندّهم حكمة. 

وقوله يكلل: #يقولون من خير قولي البريق؛ ‏ يَعْنِي: أن أقوالهم إذا سيعها الإنسانٌ قَالَ: هذا 
خيرٌ رٌ الأقو ال؟ لأنهم قصَحاءٌ أهل بيانٍ. 

وقوله يكل: «لايُجَاورٌ إبمانهم حناجرّهم». ٠‏ يعني : : أن الإيمانَ لايَصِلُ إلى قلوبهم» والعيادْ 
بالله» وإنما هو في اللسانٍ وني النطق فقط. 
وقوله يك ليَمْرٌقون من الدين كما يَمْرُقُ السهمٌ من الرّمِّةا يَعْنِي: يَمْرُقون بقوق فالسهمُ إذا 


.)1١55( أخرجه مسلم‎ )١( 
.) ٠514( أخرجه مسلم‎ )1( 


صرب كمي مس2 د يله : مفغولة؟ أى الإرقة إناشرها ع بانادود ايبعت 
اي إذ كان من رجل قو قد وف ذلك ف الحديت الي بهي لرامي إل سه لى 
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ْله إلى رصافه. فينَارَى -أي: يَشْلك- -إفي الفوقة قو هل علق بها من الدم شيم لسرعة نفوؤه. 


ةا 
َكَل البْكَا ري ككَثه: 
/ا- باب من َل روفي انأش ع 


0 معو وري 


5000 ل ا كَالَ” : حَدََنا عِشَامُ كَالّ: لبَنَامَدْمَيُ عَنْ الزْرِيه عَنْ بي 
ليق عَنْ أبِي سيد قَالَ: ينا ابي كيد فم جَاء عبد لون ذي الْوَنْصِرَة لصي فقَال: ايليا 


وعوق و2 


رَسُولٌ الل كَقَالَ: «وَيْلَكَ ومَنَْْلَ ِل أل ؟» َل مر حاب : : دَعْيِي َضْرِبْ عُنْقَهُث قال: 


2 ا 00 الى 


لدع قن لَه أضْحَابًايَحْقِرٌ َحَدُكُمْ صَلَهُمَعَ َلِمَع باد يفون مِنْ ادبن كَيفْرْقُ 

اهن لوك في لبود نه عَيْء كم ينْظرٌ إلى تله فَلايُوجَدُ فو ضَيْءٌ كع َ يُنْظَرٌ إلى 

صَاف لاجد يه َيه َم نر في مضي َلاُوجَدُ فيه طَيْء قَذ َع الت وال ينهم وجل 
م ا 


إِحدى يديه َأ قال كديفت - مثْلَ كدي المَراق أو قال مل البضعة تددر ب حو على ين لين 


النّاسٍ». كَالَ أبو سَعِيدِ: أَشْهَدٌ نسحن من لي كوهد عه وَََامَمَهُ جي بلجل 


على التَتِ الي تعن لَك قَالَ :تلت فيه«( معنم نيرك ف ألصَدَ قت > :ده" . 


أ لله ورمو دعي مه 


00 حا موسى نميل 0 


ار بيده قل الْرَاقٍ: :مجه منه 1 رو لس ١‏ عار رهن : يَمْرْفُونَ مِنْ ين الإنلاه 
موق ف السّهِم و ون كي" 


سبق في البابٍ الذي قبل وما قله أن الخوار ج يُفتَلونء وأنَ في قَمْلهم أجرًا لمن قتَلّهم؛ 
لكن إذا رأى الإمامٌ ألا يهم للتأليفٍ ولثلا يَنِْرَالناس عنه فهو جائرٌ » لكن بشرطيّن: 

الشرط الأول: ألا يكونّ داعية إلى بدعتتهم؛ فإن كان داعيةً فلا يور للإمام أن يَدَعَ قتلّه. 

والشرط الثاني: ألا يكونَ هذا خارجًا عن الإمام؛ ؛ يعني: : بالفعل» بمعنى أن يكونّ م يَحْمِلٍ 
السلاحء فإن حمل السلاح فلا بْدٌ من قتله وذلك لعِظم شرّه وفساده. 

أما إذا كان مجرد رأي رآه من رأي الخوارج ولكنه ل يَدعٌ إلى هذه البدعة» ول ب يَخْرّج على الإمام 


.)م1١14( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)1١78( أخرجه مسلم‎ 00 


5 وكتاب انيكابة بين 1 22 


السب تزه الإمام له أن بوط الفتل نه ون اسل المصلحة »أو من أجل كَرْءِ المفسدة. 
ثم ذكَرٌ البخاري كه 5 قصة عبد لله بيذي الخويْصِرة انيمي الذي قال للنبي كَل 

ات 

لأنه قم قسْمة م يَرْضَها فقال النبي كللة: «ويْلّكء من ب يَمِْلُ إذا لم أَعيل؟) يعني: إذا كنت 
أنالم أَعْدِلُ فمن الذي يَعْدِلُ؟ 

وق الي أله إذا كان الرسول 95 بد فقن دوه من باب أزلى. 

فَاسَْأَدّن عمرٌ أن يَضْرِبَ عنقّه؛ لأنه َب النبيّ يل حيث قال: اغدل؛ لأن طلبّ العدلٍ 

يعني أن المُخاطبَ واقعٌ في الَو وهذا لا شكٌ أنه فدح في رسول اق يكة. 

ولكن النبئّ يك قال: مّعْه.'يعتى : لا تَقملّه. 

وهذا هو وجةٌ الشاهدٍ من الحديث. 
٠‏ وقوله يَكلِِ: «فإنّ له أصحايًا يَحْقْرٌ أحذكم صلائّه مع صلايها. إلى آخره ثم ذكَرَ أنهم يَمْرقون من 
| الدينٍ هذا المروٌ العجيبٌ الذي يكونٌ كلمح البصر» كميَمْق السهمٌ من الرمية. 
وقول يلل: ير في كلذ فلابوجدُ فيه ني5». القَدّدُ هي: الأطرافٌ الحُسَوَاةٌ ومنه: حذو 


0# 


الذَّةٍ بالقذة . 

وقول كلة: ل ينعط إلى تضله' تل الهم هوأصله لأنّالسهم يكوث رأشه دق حتى ب 

وقوله كة: «ثم بُظر إلى رصافه فلامُوجَدٌ فبه شي 5. كل هذه الأوصافي لأجزاءِ في السهم. 

وقوله كِ: «نم يُنظرٌ في نَضِيّه فلا يُوجَدٌ فيه شيءٌ) وذلك لسرعة نفوؤه لايَعْلَقٌ فيه شيءٌ) 
لا من دم ولا قَثِ ولهذا قَالَ: «قد سبق المَرْتْ والدم» وهذا مروقٌ عظيمٌ؛ »بل هو من أبلغ ما 
يكونٌ من التشبيد. ء 

. فهؤلاء الخوارج وإن كانوا على جانب كبير من الصلاةٍ والصيام والصدقةٍ وغيرٍ ذلك. 

يَْرَقون من الإسلام كمروقٍ هذا السهم من رمينه. 
ثم ذكرَ يك علامة هؤلاء. فقال يكل: بهم رجل إحدى يديه - أو قال: َذييْه- مشلٌ نَذْي 

المرأق أو قَالَ: البضعة تَدَرْدرٌ)؛ يَءْ يعْني: أنها تَرَجْوَجٌ» وليست ثابتة. 

وقوله بكلة: «يَخْرّجون على حين فُرَقةٍ من الناس. قال أبو سعيد: أَشْهَدُ سوِعْتٌ من النبيٌّ 
كلل وأ شْهَدٌ أن عليًاقتلهم؛ وأنا معّهء جيء بِالرّجُلٍ على النَّمْتٍ الذي نعمّه النبيّ بلة. قَالَ: 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 176).» والطبراني في «الكبير» »)7١5٠0(‏ وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (252/5 رواه أحمد 
والطبراني ورجاله مختلف فيهم.اه ١‏ 


فلت فيه: « ويدف الصَدَقتٍ 4). 

وهذا الرجلُ قد جيء به في قتال عل «لنغه للخوارج ولمّا جيء به لقي بينَ يديه كبّر 
وحمد ال لأنه قد تبن بذلك أن هؤلاء خارجون على إمام الحق. 

ولا شكٌ أن علي بنَ أبي طالب هو الإمامٌ الح وهو صاحبٌ الخلافة؛ قال شيحٌ الإسلام 
َه : ومعاوية ل يَخْرْجْ عليه يُطالِبُ بالخلافق ولكته يطالبُ بأن بُشقصٌ من قتلةٍ عثيان. 

٠‏ وهناك فرق بينَ هذا وهذاء وعلى كل حال مهما كان الأمرُ إن علي بن أبي طالب هو 

. لخليفةٌ الحو ومّن خرّج عليه فهو خارجٌ على خليفة الحنٌّ» لكن إن كان بتأويل سائغ فإنه من 
7 وإن كان بتكفير فهو من الخوارج. 

ومن المعلوم أن الخوارج يَخْرّجون على الأئمء ويدّعُون أنهم كفارٌ؛ لأهم -على 
زعوهم- حكّموا غيرٌ الكتابٍ والسن» وم يُصيبوا في ما ذكبُوا إليه من التحكيم الذي ذكَرَه ابن 
حجر كنا كاثه» | سبق أن تَقَلنا ذلك عنه. : 

ذا يُؤْحَذٌ من هذا الحديث: ما أشار إليه البخاريٌ من أنه يَجُورُ للإمام أن يرك قتلّ 
الخؤارج؛ لكن -كما قلتٌ- برطي 

الشرط الأول: أن لا يكونّ داعيةً لبدعته فإن كان داعيًا إلى بدعته وجب قتله؛ لكف فساده. 

والشرط الثاني: أن لايخول الستلاع» قإن ل للاخ وخبرح وح فخاله: 

0 

مَل بحري تقلفاكاة: ظ 

8- - باب قَوْلٍ الي ه: اتوم السَّاعَةٌ حَنَى تفل اندعوم وَاحدَة. 

1 - حَدَثنَا علي حَدَّثَنا سُفيانُ كال حَدَثنا أبو ْنَا عَنْ الأخرَجء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ له 
كَالَ: قَالَ رَسُولٌ ال يكل: لأ تَقَومُ السَّاعَة ة حنَى تل ان َعوَاه) وَاحده 0 

اختلّف العلماء يهاه في قول الرسولٍ : : الاتقومٌ الساعةٌ حتى يكونٌ كذا؛ هل هذا من 
أشراطٍ الساعة ة الدالة على قُربهاء أو أنَّ المعنى أن هذا سيكونٌ قبل قيام الساعة. سواء كان 
قريبًا منهاء أم غيرٌ قريب؟ ؟ واللفظٌ مُحْتَولٌ ولهذا تَجدُ أنَّ الي كله قد يُحَدِّتُ بحديثٍ مثل 
هذاء ولكنه قد وقّمَّ من أزمنةٍ بعيدة فلا يَدُلُّ هذا على أن الساعةً قد كربت القربٌ الذي يكونٌ 
هذا من أشراطها القريبة. 

أما الأشراطٌ البعيدةٌ فإنّ مجرد بعث النبيّ يكل وكونه حاتم الأنبياء دليلٌ على قُرْيهًا. 


.)1619( أخرجه مسلم‎ )١( 


ثَالْ القسطلاني ككَآثة: 

0 لا 0 . جماعتان؛ جماعةٌ علي وجماعة معاوية» 
«دعواهما واحدةٌ)؛ أي :كل وانحو منهها يدي أنه مرح حر م 
اجتهادهماء والتحديف هذا السند من أفراده.اه 

وفال ابن حجر تتذلثة في «الفنح» (؟/ ؟' 00 

وفي المتن من الزيادة: «يكونٌ بيتهما مقتلةٌ عظيمة». والمرادُ بالفتتين جماعةٌ علي وجماعة 
معاوية» والمرادٌ بالدعوة الإسلامٌ على الراجح؛ وقيل: المرادُ اعتقادُ كل منهم| أنه على الحقٌّ» 
وَأوْرَدّه هنا للإشارة إلى ما وقمّ في بعض طرقه كما عد الطَبّري» من طريق أ أبي نضْرة عن أبي 
مدي حلي الاالععروراد 0 ا خرةه «فبينً) هم كذلك إذ مرت مارقة يَقئا أَوْنَى الطائفئّين 
بالحقٌ» . فبذلك تَظهَرٌ مناسبته ل) قبلّه والله أعلم .اه 

هذا فيه فائدتان: 

الفائدة الأولى: مناسبئه ل) قبلّه. 

والفائدةٌ الثانية: تعب أن تكونّ هاتان الطائفتانٍ المتأولتان طائفة علي ومعاوية. 
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١ 


وا .ولبره و 


9- قَالَ أَبُو عَبْد اللبو: وَكَالَ اللَيِتُ: حَدَئِي يُونْسء عَنْ ابن شِهَابٍء قَالَ: أَبَرَنِي عُرْوَةبْنُ 
الي أن سور بن رمه وَعَبْدَ اَن بْنَ بلقاي براه آم سَمِمَا حمر بْنَ الطاب يصُول: 
َعِمْتُ َم بْنَ حَكِيمبَغْرأسورة الْفكنٍ في حََاوصُول ال يف دَاستَمَمْت لقا ففرا 
َلَى ُرُونٍ كدر لم ينها وَسُولُ لو كذلكَ» فَكذتُ أسَاورهُ في الصّلاو انه حتى سَلَم 
َم لَب ايه -أذ براي - - قَقَلتٌ: مَنْ رك هذه السورَة؟ كَالَ: َكْريهَارَسُولٌ الو يل. قَلْدَُّلَهُ: 
كَذَبْتَ. وال ِنَرَسُولٌ اليه أفْرأنِي هذه السُورَة الي سَحُِْكَ تَقرَوها. َانطلقتُ وده إِلَى رَسُولٍ 
الريك فت له: ا وَسْولٌَ ال ني سَمِغْتُ هلَاَفرًَ 0 
أثرتتي سور لفن قال وَسُول ال وكك: رسلا عمَرُ فاشام كقَرَ فَرَأْعَل عََيْهِ الْقِرَاءَة الّيِي 
معت يَقرَوْها. فقَالَ وَسولُ ال يك: عَعَدا زا مَل وَسُولُ ال وكة: 5 ا 


هسل مو )0 


ثَقَالَ: «مَكَدًا أَْرلَتْ». نم كَالَ: (إِنَّ ًا الَْرآنَ ِل عَلَى سَبْعَةِأَخرْفٍء فَافْرَءُوا مَاتيسَرَ ِنهُ) ٌ 


)0 أخرجه مسلم (818). 


مناسبةٌ هذا الحديث للباب: أن عمرّ جولئعنه 0 باوكا الرويتارا ار 
النبيّ كه أ رأ السورة على غير الذي سوِعّه من هشا م فأذّكر حتى إنه لما قال هشامٌ له: 
«أَقْرَأنِيها رسولٌ الله». قال: كذَّيْتٌ. ْ 

قفي هذا: دليلٌ على أن امتأول لاي لأنه لم برد الماندة» ولا مخالفة الحو لكنه تفال 
ل ل ا ا 
هذا ليس من القرآن. فإنه لا يَكفْرٌ بذلك؛ لأنه متأوّلٌ. 

وهذا من سَعَة حت لهو على هذه الأم؛ أن الإنساًإذا لوحكم تأوله فإنه لا 
يُوْاحَذ؛ لقوله تعالى: ربا لا مُوَانِذْسَ] إن مدآ أو َخْطكَأنا © [القط:-.:]. 

ولكن إذا كان المتأول م مُمَرّطًا فإنه لا يُعْذّرُ بتأويله؛ لأنه مُقَرّطّء وكان عليه أن يَبْحَتَّ 
ويسآل حتى يتين له الحقٌه وكذلك نقولٌ في امنأ ول المْتَعصّبٍ لرأيه لو خخاّف الحقّ. 

فالمتأوّلُ الذي يُْدَرُ بأويله؛ ولا ماحد به هو المُجْتَهدُ حسنٌ النية. 

وفي هذا الحديث أيضًا: دليلٌ على قوق عمرً لئنه, وأ له مَيْسةً في قلوبٍ الناس» وإلا 
فبإمكان هشام أن يَتقَلَتَ منه. 

وفيه أيضًا: دليلٌ على أن م و لني تا بجر مدا لواو را الا وروسعا وري 
يُعاتَبُ» ولهذا لم يُعاتِبٍ النبي يك عمرٌ بن الخطاب «قلئه. 

وفيه دليل أيضًا: على سَعَةٍ نزول القرآنٍ حيث أَنِل على سبعة أحرفي؛ يعني: أنّ كلّ إنسانٍ 
يْقَرَ يَقْرَؤٌه بلهجته التي يَحْرِفُها دون أن يُكَلَّفَ لهجة. أخرىء أو لغة أخرى 

وهذا في أولٍ الأمرء ؛ 3 امد يكار عدر اي كدر سار رار اسل مر 
واحلدء وهو لغةٌ قريشي» ثم اختاروا اختيرا اي أضييّ في عهدٍ عهان لله وهو أن يَجْمَعَ 
الناسٌ على مصحفٍ واحدء وهو المصحفتُ العثمان حتى لا يَحْصُلٌ النزاع. 

وهذه كلّها اجتهاداتٌ مُوَفقَدٌ لأمها لو بق بقِيّت القراءاثُ التي كانت في عهدٍ النبيّ إلى يوينا هذا 
تَارّعَتِ الأمة» ولكن من نعمة الله أنَّ ا > حَمَى هذا القرآنَ الكريم با اجْتَهّد فيه الصحابةً تل). 
كا 


م9 ركنا كا إِسحَاقُ برام كَل يرن وكيم ح . وحَدَثَايَحَى» قَال: حَدَتَنارَكِيمٌ؛ 
لس عر م م 


عَنْ الأَعْمَشِء عَنْ براضم عَنْعَلََة عَنْ عَبْدِ الل عولتعه قَال: ا 
ينْبِسُوَأ متم بظُلَرٍ > الافكظل:.م]. شن ذَِكَ عَلَى أَضْحَابٍ الب يك وكَالُوا أيُنَالَمْ يَظلِمْ تَفسَه؟ 


5-9 


ََالَ رَسُولٌ الل كللة: اليس كم َظنوق, | هُوّ ى] قَالَ لقان لابو « يِب لاشرلة أله إت لقره 
َلك عير 40 النتنت.: 0" . 

مناسبةٌ هذا الحديثٍ للباب: أن الصحابة بك تأوّلوا وظنُوا أن المراد بالظلم مطلقٌ 
المعصية فبّن الب أن المراة بالظلم هنا الشرلك واشكد سْنَدَلٌ بقوله تعالى: «إرهت شرك 


ةا 


لظم عظِيةٌ 4. 
ول يُوَبّخْهِم على تأويلهم؛ بل تَمَى هذا التأويل» وبيّنَ أنه ليس المرادً وبِّن الوجة الصحيح. 
لان نخدا 
قل ماري قلفةل: 


عر 2 يذ 


98- حَدَّئنَا عَبْدَانُ قَالَ: :برا عبد الوه قَالَ: اك مَعْمَرٌ عَنْ الزْهْرِي» قَال: خْبرَنِي وه 
بن ابيع قال: سَمِعْتُ عبان بْنَ مَك يَقُول: عَدَاعَلَّيَ رَسُولُ لوي َال رَبحل: أي ِنَّمَالِكُ بن 
الدَحْسّْنِ؟ كَقَالَ رَجُلٌ ينا : دَلِكَ مَُافِقَ لأيُحِبٌِ اللدَوَرَسُولَهُ. قال النبي يَكل: : «آلا تقولُونه يقول: 0 
يَف بذَّلِكَ وَجْهَ اللو؟» قَالَ: بَلَى. قَال: َه ليوافى عَبِديَو ةباحر اليه انار" : 

المرادٌ: إذا كان خالصًا من قليه» لا مجردٌ القولٍ باللسان؛ لأن مجرة القول باللسانٍ يقونه 
المنافقٌ» فالمنافقون يَشْهَدون أن لا إلة إلا الل ويَشْهّدون أن محمدًا رسولٌ الله. 
وقد استدل بهذا بعض العلماء الذين قالوا: إن تارك الصلاة لا يَكْفُرٌ ولكن لااوجة 


للاستدلال به: 
أولا: لأنه فيد بكونٍ هذا القولٍ خالصًا من قلبه» وإذا وقمَ هذا خالصًا من قلبه فإنه لا 
يُمْكِنْ أن يَدَعَ الصلاة. 


ثانًا: أننا لو تأ بهذا الاعتبارٍ لكان هذا الحديثٌ عامّاء ويُخَصّصٌ بأحاديثِ كفر تارك 
الصلاة. ولا يَجو رُ لنا أن تأَْدٌ بالمُشْتَي ودع المُحْكُم. 
شاف من جز الود قولُ الرجل: ذلك منافقٌ. دإ يزه الي لك وم يض عل 
ذلك؛ لأنه قاله عن تأويل. 
0 


() أخرجه مسلم .)١75(‏ 
(؟) أخرجه مسلم (73). 


الرَّحْمَنه وَحِبَان بن عطي َال أب عبد الرَّحْمَنِلِحِبَانَ : لَقَذ عَلِمْت ما الَّذِي جَوَصَاحِبَكَ علَى الدمَاءِ - 
8 00 


َم عَلِ- - قَالَ :ماهوالا أبَالَكَ؟ كَالَ: :لَيْءٌ عه يقُونُهُ قَالَ:مَاهُوَ؟قَالَ : بعتي وَصُول الل يكل 
لامك كنا ارس قال: طلِفُواحنَى َبُوارَوْضَحَاج -قَلَ بو سَلَمَة: مَكَدَاقَالَ أو 
وها ممه صقن حب إن بيب إلى المُشْرِكين كأُوني بها. َنطلفنَاعَلَى 
فريس حتَى ْنَا حَيْتُ كَل ار سُولٌ الاو وكلةة: انير على بعر لها . وكَانَ كَتَبّ | إلى أهْل مَك بمَسِير 

رَسُولٍ الوك إلهِم. عا بن اكاب الّذِي مَك كَلَتْ: مَامَ يتاب برها ياي 
رَحْلِها في دنا َي َقَالَ صَاحِبَايَ: مَائْرَى مَعَهَا كبا قَالَ: َقَلْتٌ: لََدْ عَلِمْنَامًا كَذَّبَ رَسُولُ اللي 
2 ثم حَلف عَلِي: وَالّذِي ُحْلَف بو لجن الكِتَابَ أو لأجَردَنَكِ. نَأَمْوَتْإِلَى حَجْرْتهًا - وَهِيَ 
حجر بِكِسَاءِ َأُْرَجَتْ الصَّحِبِفَةَ تابهار سُولَ اليك فقَالَ عُمَرٌ :يارَسول اله قد حَانَ ال 
وَرَسُولهوَلْمُؤِن” دخني أرب عُنقه. فَقالٌ رَسُوَلٌ اللا تكلكة: ينا حَاطِبٌ مَا حَمَاكَ عَلَى مَاَ صَبَعْتَ؟) 
كَالَ يَارَسُولَ الما لي أَنْ لا أكون مُؤْن الوب شوله. وَلكني أَرَدتُ أَنْيَكُونَ لي عند الْقوْمِيَدمُذٌَ به 

نأي وَمَالي» وكيس من َْحَابِك د له كاك من قَوْمِم يدع الي عَنْ واه ال 
١صَدَقَ»‏ لا قوُوالهُ إلأحيرا». كَالَ: فَعَادَ عُمَرُ َقَالُ يَارَسُولَ اله قد حَانَ لوصول وَالْمُْميينَ مني 
0 ويس من أَمْلَِذْرِ؟ رَمَايْد بك لَمَلَّ اله اطَلَعَ عَم ققَالَ: اهْمَلُوا مَاشِكُمْ فقَدْ 
5-8 جَبْتُ لَكُمْ الجَنَة؛. فَاغْرَوْرَقَتْ عَبْنهُققَالَ: الهوَرَسُولَهُ َعْله". 

هذا أيضًا من التأويل؛ لأنه لا شكٌ أن الجاسوسٌ الذي يَجِسٌ أخبارٌ المسلمين إلى 
الكفارء لاشكٌ أنه أتى ذنبًا عظيمًاء وقد امكف العلماء هل يكونٌ كافرًا أ ول؟ 

فمنهم من قال: إنه يكونُ كافرًا؛ لأن هذا من أعظم الولايةٍ للكفارٍ وأعظم العداء 
للمسلمين» وقد قال 8 تعسالى: ««© يناما ادن اموا لا تدوأ ينود وَألتصار وليه بتي أؤلياه بض ١‏ 


1 م يتك مم َه لَايهَدى لْقَوَملطَِيِينَ * الأشلكة: ].١‏ . 
لعن الصحيح: أنه لا يَكْفْرٌ بذلك» بل هو فاسقٌ. 


ثم هل يُقلٌ» أو لا يفل ؟ 
فقيل: لا يقَْلُ؛ لأن النبيّ كله فَالَ : الايَحِلُ دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث؛ اليب الزاني» 
والنفس بالنفسء والتاركُلدبيه المُفارِقُ للجماعقة” فلا يَُلُ؛ لأنه مسلمٌ معصومٌ الدم. 


وقيلٍ: بل يل لأنّ ان بل كر مانم قتل حاطبء وهو أنه من أهلٍ بدرء فدلٌ ذلك 


.)4595( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)151/5( (؟) أخرجه البخاري (781/8)» ومسلم‎ 


ٌ حكن تاه 90 بين 1 


على أن الجاسوسية مُوحِبةٌ للقتل» » لكن ود مانعٌ في حاطبء وهو كوثه من أهل بدرء ومن 
المعلوم أن الأحكام لا تَْبتُ . إلا بوجود أسبابها وشروطها وانتفاء موانعها. 

فالقرابةٌ مثا من أسباب الإرثء وإذا وُجد مانم من موانع الإرثٍ ل يَنْبّتٍ الإرثُ» وهكذا 

بقيةٌ الأحكام لا تَنْبْتُ إلا بوجود شروطها وأسبايها وانتفاء موازعها. 

وهذا اقول هو الصحيخ: : أن الجاسوسٌ -وإن كان مسلمًا - يُقَتَلُء لكنه يُقَتَلُ مسلمًاء 
فيسل يمن ويُصَلّى عليه ويُذقنُ مع المسلمين. 

وفي هذا الحديث: وليل عل على أنَّ الإنسانَ -وإن كان حسنّ الإسلام- قد تَحْوِلُه العاطفةٌ على 
فعل ما لا يَجُو زُ؛ لأنَّ حاطبًا انه أراد أن يكون له يد عند قريشٍ حتى يَحْمُوا بها أهلّه ومالّه 
وأما غير من الناس فعندّهم قراباتٌ في قريش تُوجِبُ حاية أهله وماله. 

هذا الجدييه: :دليلٌ على قوة عزيمة علي بنٍ أبي طالب #لتفه حيث عليم أنَّ النبيّ يل لا 
يَقَولُ إلا حمّاء فعرّمَ هذه العزيمةٌ» فقال إما أن ن تُمْطيَهم الكتابّء وإما أن يُجَرتها من ثيايهاء 
ومعلومٌ أن تجريدٌ المرأةٍ من ثيايها ليس بالأمر اله ولذلك اضطْرت إلى أن تَخْرجٌ الكتاب. 

وفيه أيضًا: دليلٌ على أنه يَجُورٌ تجريدٌ الإنسان من ثيايه للاطّلاع على ما معه إذا كان ذلك 

نا يَعر المسلئض لتك الكن يقال إنه قد ظهرّت أشياءٌ أَشَدٌ خداعًا من هذاء ومن ذلك أتهم 
يَجْعَلون الأشياءً في أوراق صغيرةٍ جداء ويُلَبَسُوئها حَلْوَى أو بلاستيك» ثم يَبْلَعُها الإنسان» 
وإذا احتاجها يها أو أخرّجَها من جهةٍ أخرى. 

لكن على كلّ حالى: الشيء الذي يُمِْنُ الاطلامٌ عليه من الخارج فإن الإنسالا يِفَل كل 

شيء يُمْكِنْه حتى يَطَِعَ عليه. 


اد مد د 


كاب لكل 
لهسو ولاعائكر 0 َنب يمن وللِكن من شرح ب الْكْتْرِصدْبَاقَمََتهِمْ 
ل ل 0 [الفقلل:. .]١‏ 

وقال: (إلآك كفو مينر نهم تَصَه 4 [للغ[:+:]. وهي تَقئّة يد وقال: ف إِنَلِْينَ َو وفهمالمليكة 
طَإليَ أَنَشسمي الوأ في كدي الوا كا متيَضْعَفين ف لض 4 [الكقة...]. إلى قوله 2 
التئلة::]. وقسال: لوَالْمسَتَصْسَفينَم لوال لون أل يوون ونا جتان ري 
الاو هلها وجل لاون لَمُنكَ ليا جل لان َدنكَ ًا 408 [التككلاً:ه]. فعدّر اللا المُسْتَصعَفِين 
الذن لايَمْتيعون يمن ترك م مر الأب والمُكره لا بكونٌ إامُستضعَفًا خيرم ين فعل ما أمربه. 

وقال الحسن: ال إلى يوم القيامة. 

وقال ابنُ عباس فيمَن يُْرِهُه اللصوص فُطلق: و 

وبه َال ابن عمر وابنُ الزبير والشَّمْيّ والحسيٌ. 

وقال ابي كله يكله: «الأعمال بالنية!" . 

ذه قَالَ المؤلف: اكتاب الإكراو؛ . والإكراة: هو حَمْلُ الإنسانٍ على ما لا يُريدُه؛ مِن قول 
أو فعلء فالقولُ مثل أن يقال له: قُل: إن رسولٌ الله كاذب. والفعلٌ مثلٌ أن يقالّ له: اسَجُدْ لهذا 
الصّنم فهذا إكراه. 

ثم إن الإكراة يكون طرق : إما الحبس» أو التعذيب» أو أخذٍ المالء أو ضرب من يُؤُلِمُه 
الفيرت أؤنها اسه ذلك. 

امهم : أنه أنواعٌ» ويكونٌ عُذْرَابهذه الطرق بحسب المُكَْه عليه فالمُكْرَهُ على الكفر ليس 
كالمكرٌه وغل أن يكذل وزغي مرخ مالف فرفر ف بيذ الشكره عليه لأجل أن يُنْظَرٌ في وسيلةٍ الإكراء. 


() أخرجه البخاري 2١(‏ 7797): ومسلم (/1901). 


5 كنانا ككل 4 

ثم إن الإكراة أحدُ الموانع الثلائةٍ ئة التي يَمْتَيِعُ مها التلكيف» وهي الجهلٌ والنسيان 
والإكراف» وكلها مذكورة في كتاب الله» وفي سنة رسو ل الله وَكِِ. 

أما الجهلٌ و النسيانُ ففي قولِه تعالى: #ريّنا لَامُوَادِذْ إن يأو َخْطَأنا 4 فقال اللَهُ: قد 
فعلت!". 

وأما الإكراه ففي قولِه تعالى: 9 مَنَصك هر بلَه مني بََدِإِيمنِدءالَّامَنْ كر عَرِمَوَكَلبَهْمُظِمَين 
اليم ولكن من عي يالكترِصدْوَاقمهِر : ثيس فر ووز عارك يليك (4)9 ال .]١ْ‏ 

ورُبّا يَدْخْلُ ذلك في قولِه تعالى: «وا ين نكم جتاح ذ فِيمَآ أَحْطأَشُم بو وَلدكن ما تَصَسَدَتْ 
فم ) الجتكان:»] . فإنَ المُكرَه ل يَتَحَمَدْ قلبه أن يَفْعَلَ . 

م ا د «مفِي لامي عن الخطأ والنسيان وما اسْتكْرهوا عليها!". 

(»ه وقول الله تعالى: «لِإِلَا من أ كلمي لايم ولككن ر من سمح يلْكْفْرٍ 
صِدْرًا 0# هذا الاستناة مقَطِعٌ ما قله والاذي قله هنو قوله: حك ده بعد 
إييو» والجواب: (تَكهِ حَدَبٌ يب لولم رْعدَِك عطي 4 إلا من أكرة وقلبّه 
مطمئردٌ بالإيهانٍ فإن هذا لا يَدْحُلٌ في الوعيدٍ. 

فهو إما استثناءٌ منقطع بمعنى: : لكن من أكرة» أو مُنّصِلٌ وسبّقٌّ جوابٌ الشرطٍ. 

وقولّه: سوه الاين © الجملةً هذه حاليةٌ؛ يعني: والاخال أن تلك عظ مين 
بالإيوان؛ أي: ثابتٌ عليه ومُقَدَ ميم به» ولم يَكْرَهْه ولم يُرِدِ الخروجّ منه. 

وقوله: «ولكن مّن سس 20-7 صد رفعلت هم عْضَبٌ م م ألَهِوَلَهُرْعَدَابت عَظِيٌ 4. «من» 
هذه شرطيةٌ وقوله: :لهمت 4 جوابُالشرط وهذه الجمل كه هي جاب الشرط الأول 

وقوله: #فَعَليّهِم حَضَبُ م لَه وهر عَدَابك عَظِيدٌ 4. فيه إنبِاتٌ الغضب لله وهي 
صف من صفاته كصفةٍ الفرح والمحبة والكزو والبّعْضٍ وما أشْبَهَها. وكين 7 طريق أهل 
السنةٍ والجماعة يُؤْمَنُ بها على أنها صفةٌ من صفاتٍ الل ثابتةٌ له على الوجه اللائت به 

وقد أكر هل التمطيلل هذه الصفات مُحَْجين أن ئها َع التشبيةء ولكتهم َقنُوا 
عن كونٍ الصفاتٍ المضافةٍ تكونُ بحسّب المضَافٍ إليه. فالغضبٌ المضافٌ إلى الله ليس 
كالغضب المضافي إلى الآدميٌ. 

وقد قالوا: إن الغضب عَليانُ دم القلب لطلب الانتقام. . وهذا لا يَلِيقٌ باللهه فيقالٌ لهم: هذا 


() أخرجه مسلم (117). 
(؟) أخرجه ابن ماجه (57 ٠‏ 506 14 واين حبان (9/15): والدارقطني (4/ » والبيهقي في «الكبرى» (007/7. 


ار » أما غضبٌ الخالقٍ فهو كبقية الصفاتٍ 
لثابة له يكن أن تَُيْقَه أو أن تتَصوٌرَ كيفيته. 

وقولّه كلثة: «وقال تعالى: «إلّ أن كَّصُا وز نْصَد 4 القفلقا:.]». هذا 4: مُسْتدْنى مما قبلّه 
ون هل هو استثناءٌ منقطعٌ أو متصلٌ؟ 

قال الله تعالى: لالَايَتَحِذ الْمرمُِونَ كفن أوليَ ون دون الْمؤّمِنينَ وَمنِيقل للك فيس مر الله 
فْعَنْء إل أن نموا متهم تْفَنه © لفاك ؟] . فهذا الاستئناء يَْتَولُ أن يكونّ منقطمّاء ويَحْتَوِلُ أن 
يكون متصلاء والأقربٌ أنه منقطع؛ لأن اتخاءً التّمَا لا ماهوالا ولو جعذناء ه متصلا لكان 
المعنى :إلا أن تتّقوا منهم تماد فتتَخِذوهم أولياة» وهذا لاايصحٌ» فالمؤمن لا يمَكِنُْ أن يَتّخِدٌ 
الكاقر ولي من دون المؤمنين» ولكن يكن أن بي قا يدي ويْوولَ وما أذيّة ذلك ممايظئ 
الكافرٌ أنه يَقَئَضِي الموالاةٌ» وهو ني باطن الأمر لايل يَقنَضِى الموالاة: بل هو من باب التورية» 
واتورةقد يدث عند لظم لزي أ عند خف لحي لاسعخراجه. 2 

فهذا سليان بي ا ورّى حيث طلَبّ السّكينّليقْسِمَ الولدّ نِضْمَين بينَ المزاتين" 
وهو لا يُرِيدٌ أن ية يقسِمَهء ولا يريد أن يله لكنّ هذا من باب التورية. 

وكا رس ول لق وذ أرد زد وى بغرا '. إخفاءً على العدُوٌ فكان إذا أراد أن 

هَبَ من جهة الشمالٍ أظْهَرَ أنه يَذْهَبُ من جهة الجنوب. 

م 5115 . ولا يُقالٌ: : تفي كبا يقولّه العامة وهذا خطأ في اللغة العريي» 
فإذا أردتٌ أن تقول ثقيّة فقل: تَقيّة لأنك لو أردتٌ أن تقول : تفيّة لزم أن تقول ثقاة؛ لأن تقيّة 
الاء فيها مفتوحةٌ وما قبلها ساكتاء والقاعدة الصّرفية أنه إذا كانت الياء مفتوحة» وما قبلها 
ساكتاء تقلّت حركثها إلى الساكن الصحيح قبلهاء ثم قلت ألما أوياء بحسب الحالٍ. 

فتقية من الناحية الصَرفية يرم أن تقل الفتحةٌ إلى القافي» وإذا لت إلى القافي فُلِيّت الياء أل 
قال :تكرت الباة بحسب الأصلء ويح ما قبلها بحتب الحالققليت الفا . هذه 
هي القاعدة. 

© وقوله تعالى: دلي ود هم المكتيكة الي أنِيم الوأ 2 الوا كا مسَتَضْعَفِينَ في 
لْاضٍ © إلى قوله: لعَفُوَاعَمُوا 4». قوله سبحائّه: وهم المكيكة تكد 4؛ أي : ل رمي حال 
كونهم ظالوي أنفسهم؛ لبقاثهم في مكان لايُؤْدّةُ لهم فيه بالبقاء. 


(0) أخرجه البخاري (/5171 27 71/794)» ومسلم (1770). : 
(1) أخرجه البخاري (7951)) ومسلم (7779). 


8[ كبا جل 2 لجن 
وقول سبحاّه: « َالو فيم كنم 14 يَعْنِي : يي أيّ حالٍ كنتم» فكيف تيه َبْقَوْن في دار يَلُرَّمُكم 
الهجرةٌ ُمنهاء وم تهاجروا. ش 
وقول لَه سبحائه: « َالو ا شحو أ 4) يعني : وله كيك مخ المغادرة 
ؤقوله سعيائة: « أل دكن أَرِضٌ َل وْسحَةٌ 4". يَعْنِي : أنكم إذا كنم مُستَضَعفين في الأرضي 
لا تستَطِيعون إِظهارَ دييكم فهاجروا. 
فالحاصل: أن الشاهدّ قولّه: «تكدفة جا س1 ةعس ادا 
عَنهُمَ 4 فالذين لايَسْتطِيعون حيلة ولايَهْتَدونَ سبلا فأولئك معفوٌ عنهم؛ لأنهم بمنزلة المُكْرَهِ. 
وقوله تعالى: «لوَالْمتَضَعَفِينَ م الِجَالِوَاليَسَآه والدنِ ادن يَمُولُونَ ربّنآ جما من عاذ المي 
الظَالر هلها وَل لاون دك وَلَِاوأجَمَللَناو لَدنكَ تر 143 . فعدّر الأ المُسْتَضْعَفين الذين لا 
يَمْتَنِعَونَ من ترك ما أَمَر ال#به» والمكرةٌ وُلايَكُونٌ إلا مُسْتَضْعَفًا غير مُمْتَِم من فعل ما أَعِر به. 
أراد البخاري ككآثة 4: أن قياس الجُكرَهِ ل ا 
ربما يكون له الجيلة» لكر المُكْرَه لا يكونّ له حيلةٌ. 
وإذة انسل عل الكفر قل كا أ عليه ثم فل م أره 50000 أحوال: 
الحالٌ الأولى : أن يَفْعلٌ ذلك مُطْمينً به قلب» فيكو كافرًا؛ كأن يكْرََ على أن يَسْجُدَ لصني» 
فسجد مطمثنً به قلبه» فيكون كافرًا. 
فإن قبل: كيف يتَحَقَوَ يتَحَقَقُ الإكراة مع طُمَأنٍ القلب؟ 
قلنا: نعم يُمْكِنُ ذلك بأن يكونَ عند الإنسان ترد في أولٍ الأمرء ومع الإكراء يَطْمَِنَ قلبّه 
بالكفر نَأل الل العافي- ويكون من عبد اله على حرفي إن أصابه خيررٌاطْمَأَنّ به» وإن 
أصابثه فتةٌ لَب على وجهه. 
والحال الثانية: نيمل ذلك َف لكاو ل قصدًا للفسليء فعلى سبيل المشال يَسْجَدٌ 
للصنم دفعًا للإكرايء لا تقرّيًا للصَّنمء ولا تقرّبًا إلى الله فهذا معذورٌ ولا حَرَج عليه. 
الحال الثالئة: : أن يَفْعَلَ ذلك متأوّلَا بأن يُظْهرَ السجود للصنمء وهو يَنْوِي أنه لل. فهذا 
معذورٌ من باب أُوْلَى؛ لأنه إذا كان صاحبٌ الصورة الثانية معذورًا فهذا معذورٌ من بابٍ أوْلَى. 
الحال الرابعةٌ: أن يَفعَلَ ذلك؛ لا لدفع الإكراو» ولا للاطمئنانٍ» ولكن أَكْرِءَ ففعَلٌ من غير 
قصلء فهذه الصورة احتف فيها العلماك قمنهم من يَقُولُ: إنه لا شيءَ عليه» وإن كان قد قصَد 
الفعل» ومنهم من يقولٌ : بل عليه شيءٌ؛ لأن الواجبّ أن ينوي بالفعل دفعٌ الإكراه. ش 
والصحيحٌ: أنه معذورٌ؛ لعموم قولِه: : امن أ حكرءوَدَلهُمُطمَ ليم 4 لاسيًّا 


يي كم 


العا تيح َع اهاري 


ا ل 11 دن 


عل أنهأْرة» لكن لو سل هل أنت سحت للصنم حقيقة ويد هذا؟ كَال: - 

0 ثه: «وقال الحسن: التَِّهُ إلى يوم القيامة» يغبي تتأاه: أنْ التقية كرخصة 
ارس ا روي لاريم 
يُبُطِنون في قلويهم ما يَْتَضِي الكفر ويُظهرون للناس أنهم على غير هذا. ١‏ 

فالمرادٌ بالتقبة هنا ما يكونُ فيها دفعٌ الضرر على وجو يِه الشر» أما التّماقُ فإنه اجاح 
بحالٍ من الأحوال» بل حال المنافق أخبتٌ من حال الكافرِ؛ لأن الكافرٌ يُعْلْنُ بكفره» ويُمْكِنُ 
أن يتََىء لكنّ المنافقٌ لا يُعْلِنُ فهو جاسوسٌ خبيتٌ خطِرٌ على الإسلام» ولهذا قال اله وَبلَ: 
ا تحدم الااه. 

© وقرله كقة ن: «وقال بر عباس فبمن بكْرهُه الْصُوصٌ فق لس يحوي ينين 
و ا 
فإنه لا طلاق» سواء كر اللصوصٌ أو َه المرأةٌ أو غيرهما. 

.ومن الإكراو: أن تقول المرأ للرجل: طلَقْني أو أَحْرِقٌ نفسي. هذا كرا لآن الإنسان ل 
يَرْصَى أن تَحْرِقٌ زوجثه نفسَها. 

ومثالٌ الإكراو أيضًا: أن لو يقولٌ له ولدّه مثلا: :ل مي أو أرق نفسي. أوما أشيّة ذلك. 
فإن هذا من الإكراو. . ش | 

. .ومثاله أيضًا: ما َرَى في عه عمف من أنه قد خوج جل مر تيان عسل 
فر في الجبل» وأمْسَكَتْ به الحبل» فقالت له: طني أو طق الحبل, “فطلق.:: 

فمن شروطٍ الطلاق أن قم بالاختيارء وهل تُْعََطُ فيه النية؟. 

0 البخاريٌّ ككَاث حينًا قَالَ: «وقال النبي 6: إن الأعيك نيوا . 

يشْترَطُ فيه ني الطلاقي» وإذا وقّمَ بلفظ الطلاق فله أحوال: ٠‏ 

الحال الأولى: أن ينوي به الطلاق» فيقَُ الطلاثٌ اتفاق؛ مثلّ أن يقولٌ لز جهه: هي طالقٌ. 
فطق ما دام نوَى الطلاقٌ» فإن توَى أكثر من واحدة على رأي من يَرَى وقنومٌ الثلاثٍ بكلمةٍ 
واحدة» فهل يَمَعُ ما نوَىء أو إذا توّى العدد فلا بد من ذكره؟ : 

'الجواب: الصواب أنه | إذا نوَى العدد فلابدٌ من ذكره» وأنه لايَقَعُ إلا واحدة. ١‏ 

الحال الثانية: أن يَنْوِيَ به غيرٌ الطلاقٍ ويَقْرئّهِ به؛ مثل أن يقولٌ لج للق ونال فهنا 


() أخرجه البخاري (21 779472:04)) ومسلم (1901). 


م 5 كَابا وخل # جسن 
لاقع الطلاق اتفاًا. 
الحال الثالعة: أن يقولٌ : أنتِ طالقٌ. ويَنْوي بقليه: طالقٌ من و نَاقِء ولا طالقًا من نكاح. 
فهنا لا تَطْلّقُ الزوجةٌ؛ لقولٍ النبيٌّ بك «إنيا الأعيال بالنيات»'". 
ولكن لو حاكَمَنْه إلى القاضي فالقاضي يحب عليه أن يَْكُمَ بظاهر اللفظ؛ لقولٍ النبيّ 
وك «إنا أَقْضِي بنحو ما أَسْمَعٌ .3" . فِيَحَكُمٌ بالطلاقي. 
فإذا كان المَرْحِعُ إلى نيته» ثم إلى القضاء فهل بحب على المرأة أن تُحاكِمّه في هذه الحالِ» 
أو أن تصَدُقه بنبيه؟ 
نقولُ في الجوابٍ على هذا يُرْجَعٌ إلى حال الزوجء فإذا كانتٍ المرأةٌ تَرَى أن الزوجٌ عندّه من 


1 اث تقوى الله كَنَ ما يَمْتعُه نَع أن يَكْذِبَ فيها ادَعَى فإنه يَحْرّمٌ عليها أن تَحاكِمّه؛ لأنها تَعْتَقِدٌ أنه 
< سَيّحْكمْ عليه بخلافي ما أراد. 
٠ .:‏ وإنكان الزوجٌ مُتهاونًا مُتلاعِباء ولا يُونَقُ بقوله: إنه نَوَى الطلاقٌ من وَثاقٍ فإنه يَجَبٌ 
عليها أن تَحاكِمّه لاسيّا إذا كانت هذه الطلقةٌ هى الأخيرةً. 

وأما إذا ترَدّدَتْ؛ يَعْنِي: عندّها حسنٌ ظنٌ في زوجهاء وسوءٌ ظرٌَ فالأؤلّى أن لا تُحاكِمّه؛ 
لأن الأصلّ بقاءٌ التكاح. 

والخلاصة الأنَ: أن مَن تلَقّط بالطلاقٍ ناويا له وقّع اتفاقًا فيا بيه وبينَ الله» وفي 5 
وإذا توَى به غيرٌ الطلاقيء وقيّده باللفظ لا يَقَعُ اتفاقاء مثل أن يقول: أنت طالقٌ من وَكَاق 

وإذانوى غير الطلائ غير مق لفط لايْقمٌ الات لكن لو حاكعفه وجب عل 
القاضي أن يَحْكُمْ بوة قوع الطلاق؛ للحديث الذي أَشَرْنا إليه. 5 

الحا الرابعه:أن يُوقِعَ الطلاقٌ بدون قصدء فهو ل يَنْوِ الطلاق» ول ينو غيره فهو قد الْفََل 
وعَضب ثم أطلق الطلاق» وقال: أناتلك الساعةً لا أَحِسٌ با نوَيْتُء فهل يَقَمُ ئَهُ الطلاقٌ أو لا؟ 

تقول في هذا تفص أضهء لأ مل هذ الحا لانو إلا عند غضيء والشضب تلام 
أقسام: غايةٌ وبدايةٌ ووصطً: 

فالغايةٌ :أن يَصِلٌ الغاضبٌ إلى حدّ لايَْرِي ما يقولُ» فلا يدري هل قال : أنت طالقٌء أوأنت 
جميلة أو أنت ذَميمةٌ أو أنت عجورٌ أو أنت شابةٌ. فهذا لايَقَعُ طلاقه اتفاقًا؛ لأنه لم يُرِدِ الطلاق. 

والبداية:أن يكونّ عَضِب نوعًا ماء ثم طلّق؛ يعني خالفته زوجّه في شيءٍ من الأشياى 


232003 "(الانظر التعليق السايق. 


(الأخرجه البخاري :)71١79(‏ ومسلم (179/17). 


0- 


فطلّق غضبًا . فهذا يََعُ اتفاقا؛ لأنه يدي ما يقول ويمكنه أن يتصَرفَ. 
والوسط: : أن يكونٌ عالمًا ما يقول» لكن لا يسيع التصرّف؛ لآن الغضبٌ قد شد عليه 
حتى كأنه يَعْصِرٌه فيقولٌ هذا الكلام وهو يَِي ما يقول. 
فهذه فيها حلاف بين العلا فمنهم من قال: :يق ومنهم من قال: لا يق. | 
والصحيح: أنه لا يَة يقَُ؛ لأنّ هذا يُشْهُ المكْرَه: وقد قال النبيّ له: «لاطلاقٌ في إغلاق». 
آايديد 


مَل البُحَارِي كي 2 
544٠‏ كتايح 2ه قَالَ: 2 سَعِبدِ بن أبي ِلآ 
نل بن أسَامة لبن د لمن أَخبرَْحَنْ أبِي هُرَرَةَ أ َي ل كان يدو فِي 
الصَّلاة: «اللهمٌ نج عب عَياتَ باش َي رَعَةوسََمَة بن ِشَامٍ اليد بن اَي اللهُم نج الْمُسعَضْعَفِينَ 
مِنْ الْمُؤْمِننَ. الله امد وَطْئَكَ عَلَىمُضَرَ وَابْعَتْ علي ينكيني يُوسُفَ 0 
في هذا الحديث: : دعاء على قوم ولقوم» فقوله ة: «اللهم أنْج عباس بنّ أبي رَبعةَ وسَلَمَة بن 
هشام والوليدٌ بنَ الوليد ( . هذا دعا لقوم» وقوله ي: «اللهم أنج المُسْتَضْعَفين». أيضًا هو دعاءٌ 
لقوم» وهو تعميمٌ بعدٌ تخصيص. 
وقوله كله اللهم اند وطأقك على مُصَرَء وْعَتْ عليهم سنين كيني يوشفَ» . هذا دعاءٌ على قوم. 
فالقنوث يكون لقومء ويكون على قوم. 
والشاهد من هذا الحديث: ل ا 
فيكونون كالمكرّهين على البقاء في دار يَحِبّ عليهم الهجرةٌ منها 
وني هذا الحديث: دليلٌ على جواز المي بالوليد» أو بوليد غير مرف لأن النبيّ لنبي كك ) 
يُعَيره ولو كان محرّمًا لغيّره» كما غيّر اسم بَرّةَ إلى زينب"' وجْوَيْريّة 0 وإن كان يقال: إنه 
ان الفرعوة موضى الذي تنك إلبه مؤسى فإنه يقال : إن اسمّه الوليد بن مُصْعَبٍ بن الرَّيّانِ" 
وعندي في هذا بُعْدٌ؛ِ لأن هذه الكلماتٍ كلماتٌ عربيةٌ؛ ويَبْعدُ فا 
قبطيٌ- من أسماء العربية» لكنه قد قيل هكذا. 
فعلى كلّ حال التَّسَمّي بالوليدٍ لا بأس به مُعَرَّهَا بأل أو مُجَرًّا منها. 


)0 أخرجه مسلم (717/6). 
)0 أخرجه البخاري (7197)) ومسلم .)5١141(‏ 


(5) أخرجه مسلم .)5١40(‏ 


وقوله يكِْ: «سنينَ كيني يوسٌف». يقال سني يوسّف. ويقال: سنين يوسّف. وقد أشار إلى 

هذا ابنُ مالك في الألفية حيث قَالّ: 
#ومثل حين قد يَرِدْ ذا البابٌ* 

يَعْنِي يََلَدْةٍ أن «سنون وبايّه» قد يرد مَل حينٍ فيُعْرَبُ بالحركاتٍ الأصلبة الظاهرة على 
النون» فإنه يجورٌ أن تقول : كسنينٍ يوسُفَ كما تقول: : جئنّه على حين غفلةٍ. 

ويجورٌ -وهو الأفصحُ- أن تعمل معاملةً جمع المذكر السام ببقاء النون مع الواو رفماء ومع 
الاوس ا وتصتاء إل إذا اضيفت تشتف النرن؛ لأن نون جمع المذكر السام عند الإضافة تُحْلَفُ. 

لان اي 
ّم َال البُخَارِيٌ كلثه: 
١‏ - باب مَنْ اتَارَالضَّرْبَ وَالْقَلَ وَالْهََانَ على الْكَفْر. 


ل تيم ورم 


0 - حَدَّئَا محمد بن لون حَوْضَسبٍَ الطَائِفَيُ؛ كَالَ: حَدَثَنا عَبِدٌ الوَمَابِ قَالَ: حد 


أَيُوبُ عَنْ أبِي قِلابدَ عَنْ أَنْسِ عوانه كال : قال رَ سول الى تكلق: لات من كن فيه وَجَدَ خلاوة د 
يورو أحب يواه وبحب فعزة لي إلا عه وير أذيشوة في 
الكفْرٍ كا بكر ا : 

قوله 3 ثة: «بابٌ مّن اختار الضربّ والقتل والهوان على الكفر». يَعْنِي: في حال 
لكا ود ب نا الخصيل في هذ وه إذ كان مم اجا لإكراء سد ع سلا 
فالواجبٌ الصّبرٌ وأما إذا كانت المسألةُ خاصة به فقد ذكَرَنا في هذا أيضًا تفصيلا. 

: ثم اسْتَدلُ المؤلفُ بهذا الحديث العظيم: اثلاث من كُنَّ فبه وجحدّ ببنَّ حلاوة الإيمان: أن 
يون الله ووسوله اعت بّ إليه ثما سواهما» الحديث. الإبهان له حلاوةٌ وهي أحلى ما يكون» فإن 
كان أخْلَى ما تَحَدُ مذاقًا هو العسلّ ولكنه عن قريب تَرولُ هذه الحلاوةٌ لكنّ حلاوةً الإيمان 
عَرْسٌ له ثمراثٌ جليلةٌ لا يُدْركُها إلا من بََى عَرْسَه على هذه الحلاوة» وهي حلاوةٌيَنْسَى بها 
الإنسانٌ الذّنيا كلّهاء ويرى أنه أنْحَمُ من يكونْ في الدنياء حتى قال بعضٌ السلفي: إن كان أهلٌ 
الجنة في مثل هذا اليم فهم في أكمل نعيم. 

5 : يَجِدُ الإنسانُ من قلبه حلاوةً لا يُمْكِنٌ أن يتَصَوّرَها الإنسانٌ الذي فقَدَها. 

والأول من هذه الثلاثٍ : أن يكون اله ورسوله أحبٌ إليه ما سواهما. 

فإن قال قائلٌ: المح الفا له نفس لا يُمْكِنٌ السيطرةٌ عليه؛ لا إيجادًا» ولا إزالة: فكيف 


.)477( أخرجه مسلم‎ )١( 


يقول: إن يكون اله ورسوله أحبٌ إليه م سواهما؟ 

أليس النبيٌّ يك قَالَ: «للهمٌ هذاق: توي ناَك فلاتلني فمامْلِكُ ولاك" ينهي : المحبة؟ 

فالجوات : نعم فلا شك أن المحبةٌ انفعالٌ نفسيّ» الا تعن للنسان أن نم ذاه 
ا وه ودود 
ولابدّء قَالَّ تعالى: # قل إن كُسَر لصون خم جك امه ويمور لك موْبَو 4 [القفلك: .]١‏ 

دآ الإنساة الا جاده الرسول بل ذا رت من نفيك للك نيع الي 
له وتَحْرِصٌ على ذلكء فهذا عُنوانٌ محبتك لله» وهذه المحبةٌ ستَجِدّها في قلبك؛ فتجدٌ أن 
لله وين ورسولّه أحبّ إليك من كل شيء. ٠‏ 

ومن علاماتٍ ذلك أنه لو أ مرك أبوك بشيء يالف أمرَ لله ورسوله تقد أمر الله ورسوله. 

إذا: الله ورسولّه أحبٌ إليك من أبيك. ش 

ومن علامة ذلك أيضًا: لو أن نفسَك دَعَنْكَ إلى شيء تَفْعَلّهء وفيه معصيةٌ لله ورسوله 
فعصَيّتّها وأْطَعْتٌ الله ورسولّه عرّفنا أنك تَحِبٌّ الله ورسولّه أكثرٌ من محبة نفسك. . 

الثاني: أن يُحِبّ المرء لا يُحِبّه إلا له وأسبابٌُ المحبة الإنسانية كثيرةٌ منها: الهديةٌ مثلا؛ 
لقولٍ النبيٌ يكِ: «مهادوا تحابوا»". 

0ومنها: إفشاءٌ السلام؛ فإنه من أسباب المحبة. 

وومنها :قاتئهة الانسان ابتهناو آباء أ قزرت متم ريعي 

وومنها: أن يَحِبّه لكرمه وأخلاقِه الفاضلة. 

وومنها: أن يحِبّه لعلمه. 

وومنها: أن يَحِبّه لاله. 

وأسبابٌ المحبة البشرية كثيرةٌ» لكنّ المفيدٌ منها أن يُحِبّ المرء لايْحِبّه إلا ه. فهذا هو 
المفيد» وهو الثابثُ» وهو الباقي» وهو الذي يبْعدّك عن الفحشاء والمنكر وعن كلّ ما يكونٌ 
فيه معصية لله ورسوله. 

في دمت تّحِبُ هذا الرجلّ لاحب لاله فإن محبئكك ستكوثٌ تابعة لاستقامة هذا الرجلي» 


؟ و موس 


إن استقام يبه وإن انُحرّف كرهته. ولم تَحِبّه. 


.)47/0 والنسائي (074617)» وابن ماجه (18917/77)) وانظر: «الإرواء»‎ »© ١ ٠( أخرجه أبو داود (5175)» والترمذي‎ )١( 
فق ا أخرجه البخاري في #الأدب المفرد» (044) و البيهقي في «الكبرى» (174/5)» وإنظر: ا د ل‎ 
5 من حديث أبي هريرة لللئغه مرفوعًا بلفظ: : اتهَادُوا فإنَّ الهدية تُذْحِبُ حر الصَّدرٍ..‎ )١ ( عند الترمذي‎ 


إذا عزنت من تفسك أن متك مب عل هذا الأسامرء وأناك انس الصرة ءَ إلا 
ولا تَكرَهُه إلا ل. فهذا ما يَجْعَلّك تَذُوقٌ حلاوة الإيمان. 
إدًا: الثانيةٌ هذه مبنيةٌ على الأولى؛ فإذا كنت لا تَحِبٌّ المرء إلا لله فهذا لأنه من:قمام محبةٍ 
الله فإن من ترام المحبة محبة الحبيب» كما أن ين تهام الكراهة كراهة أعداءٍ الحبيبء ولهذا 
تَالَ الشاعرٌ أو الناظم: 0 ' 
تحب أعداءً الحبيب وتَدَعِي اله مانذاكفي إمكان 
فهذا مستحيلٌ؛ لأنَّ الحبيبّ حمًا هو الذي يحب مَن تُحِبُ ويَكْرَهُ مَن تَكْرَّه فإذا كنت 
تَحِبٌ الله حم فإنك ستّحِبٌ المرء الذي يقومٌ بطاعة الله» وتَكْرَهُ المرء الذي يقومٌ بمعصية الله؛ 
لأنه يَعْصِيٍ الله صَبْل. 
والثالتُ: أن يَكْرَهَ أن يعودّ في الكفر -وفي روايةٍ: بعد إذ أَنْقَدَ ده الثؤمنه" 0 
يُقَدّفَ في النار. : 
من هذه الجملة الأخيرة أَتحَدٌ البخاري تيَدَلتهُ ما تَرْجَم له والمعنى: أنه لو قيل له: ستَقذِفُك 
في النارء أو اكْمُرْ قال: أَقْدَفُ في النارء ولا أكفر. فهذا صبر على القت والإحراقي دون أن يكف 
وهذا وجة إدخال هذا الحديث في هذه الترجمة. 
وقال الحافظ في «الفتح؛ /١7(‏ 15*): ش 
اثلاث من كُنَّ فيه وجَّدٌ حلاوةً الإيمان...» الحديتٌ» وقد تقَدّم شرحُه في كتاب الإيمان في 
أوائل الصحيح. ووجة أ الترجمةٍ منه أنه سوّى بينَ كراهية الكفر وكراهيةٍ دخحول النارء 
والقتلّ والضربٌ والهوانٌ أسهلُ عند المؤمن من دخول النارء فيكونُ أسهل من الكفر إن 
اختار الأخذ بالشدة ذكرّة أبن بعلل وقال أيضا : فيه حجةٌ لأصحاب مالكِ. وتعقبه ابن التينٍ 
بأن العلماءً مُعَفة مُتِقون على اختيار القتل على الكفر» وإنما يكونٌُ ححجّةٌ على من يقولٌ: إن التلفظً 
بالكفر أوْلَى من الصبر على القتل» وتَقلَ عن المُهَلّبٍ أن قومًا َنمُوا من ذلك؛ واتججوا بقوليه 
تعالى: #ولا نَسَلُوا أنفسث(4)5 | التكثلً:..] الآية» ولا حجةً فيه؛ لأنه قَالَّ تلو الآية المذكورة: 
وَمَنْيَفْعَلٌ دَلِكَ عَدَّوَ كَاوَظُلْمًا © [التككلا:..] . فقيّده بذلك» وليس من أمْلّك نفسّه في طاعة الله 
ظالمًا ولا مُعْتَدِيَاه وقد أَجْمَعوا على جواز تقح تقحّم المهالكِ ني الجهاد. انتهى و 
وهذا يقح في نقل بن لين الاتاق المذكوق» أن كن قال بأولوي الح على بذلي 


.)47( ومسلم‎ :)7١1( أخرجه البخاري‎ )١( 


و دعو 


النفس للقتل» وإن كان قائل ذلك يُحَممْ » فليس بشيءء وإن قيّده بها لو عرض مايَرَجحٌ 
المفضولء كما لو عُرض على من | إذا تلَمُظ به نفمٌ مُتََدٌ ظاهرًا فينّجهُ .اه 
د لمكن 


مَل البُكَارِيّ كقلنة: 
01- حَدَثنًا سيد بن سَلَيانَ» قَال: حَدََّنا عبان عَنْإِنايلء حهنت فسا موعت يبَر 
يقول: لَقَد َي وَإنَ مر مُوقِي َلَى الإشلام. وَلوْ فض أحدٌ دي فعَلَمْ بعهانَ كان حو أنْينْقضٌ 

قل الحافظ في «الفتح» 071/11 

وقد تقَدّم حديثه في باب إسلام سعيدٍ بنٍ زيدٍ من السيرة النبوية» وهو ظاهرٌ فيا تَرّجَمَ له؛ 
لأنّ سعيدًا وزوجتّه أختٌ عمرٌ احتارًا الهوانَ على الكفر ويهذا تَظْهَرٌ مناسبةٌ الحديث للترجمة. 

وقال الكزماني” هي مأخوذةٌ من كونٍ عثانَ انار القت على ما يَرْصَى قاتليه. فيكونُ 
اختياره القتل على الكفر بطري الأَوْلَى» واسمٌ زوجته فاطمةٌ بنثُ الخطاب وهي أولٌ امرأة 
أَشَلت بعد ديجة في بقال: 

وقيل: سبقنْها أم الفضلٍ زوج العباس .اه 

وقال العينيٌ كانه في شرحه على البخاريٌ (5 ”/ 49): 

قوله: لقد رأيتني؛ أي: لقد رأيت نفسيء وهو من خصائص أفعال القلوب. 

وقوله: وإن عمر. أي: عمر بن الخطاب عهلتغه. والواو فيه للحال» وقوله: مُوثُتقِي. اسم 
فاعل من الإيثاق» وهو الإحكام, وأراد به أن يثبتني على الإسلام» وأصل هذا من الوّثاق» وهو 
حبل أو قيد يشد به الأسير والدابة. 

وقوله: ولو الْقَمَّى من الانقضاض بالقافء وهو الانْصِداعٌ والانشقاق» وفي الرواية 
المتقدمة: انْمَضء بالفاء. 

قوله: أُحُد. بضمتين» وهو الجبل المعروف بالمدينة. 

قوله: ما فعلتم؛ أي: بسبب ما فعلتم بعثمان بن عفان من المخالفة له والخروج عن 
طاعته» وهو أمير المؤمنين» ثم حَصْرِهِم إيّاه ثم قتلهم له ظلمًا وعدوانًا. 

وقوله؛ مخحقوقًا . أي: جديرًا أن ينقض؛ أي: ينشق وينصدع .اه 

فالمعنى: : أنكم لو فعَلْتّمٍ ما فعَلتُم بعندان بأد لانْقَضٌ والْهَد فكانه أشْمَقٌ على عثان 
وقال: م 

2 


«594- حَدَّكَنا مُسَدّدٌ قَالَ: حَدَكََا يَحبَىء عَنْ إسَععِبلٌ» قَالّ: لير ب اين 


2 


الأَرَتٌء َال : سَكَوْنَا إلى وَسُولٍ الوك وَهُوَمُتوَسد ةله في طِلَّ كدي عله أَلاتَسْتَنْصِرٌ نا ألا 
0 :ذ كان يحلل في لأرض كَل ها بهار 
0 يِه محل نِطْفَيْنِ وَيْمْشَط ِمْشَاطٍ الْحَدِيدِ من دُونَ لَحْمِهِ وَعَظوِو ٠ق‏ يَصْدَهُ لِك عَنْ 
دينه .يمارح يرلاب صما إلى حَطرَمَوْتَ لايححاف إلا ولوب 
عَنّ ولَكِنُمْتَتفجلُونَ»'١.‏ 

الشاهدٌ من هذا الحديث: قوله كَلم1201(: ا 
الأرض» فيْعَل فيهاء. يْجاءً بالمنشار» يَعْنِي: الذي ا «فِيوضَع على رأيه» 
مل نصفين» أي: :تق رأسّه نصفين بالمنشارٍ نشرٌ يُمْضَطْ بأمشاطٍ الحديدٍ من دون لحوه 
وعظيه يَعْنى ي 2 أنه إن ات ال أو أ يال ,شاط لحري وقول «من دون لحمه 
وعظيه). يَعْنِ الكجيل إل القن : تَسْأَلٌ الله العافيةً «فيايَصْدَّه ذلك عن دينه». 

بعلا ينار لجرب اش عل البلاوق الشين وقد سي العلدة عل طلا 
دج 


5 


م قَالٌ البْكَارِيٌ ناته : 


9 - باب في بَيْع الْمُكْروََحْوو في الْحَق وَغَيْره. 


65 - حَدَنا عبد العَرِير بْنُ عَبْدِ الله قَالَ: حَدَنا الث عَْ سَعِبد الْمَفبِي عن أيه عَنْ أبِي 


ل س ووه 


هُرَيْرَةَ نه قَالَ مانن في الْمسجد إِذ حرَجَ ليرول الوك َقالَ: انطَلِقُواإِلَى يَهُود. 
مرج محم بات امه ام التي يك فتَدَامم: يا مَعْشرَ يَهُود ك أَشلِمُواتَسْلَمُواه. 
ار ع ري 


قَالُوا بت اا الَايِ. . فقَال: «ذَلِكَ أَرِيدٌ» . ثم قا ليده كعَالوا: د يََْتَ ماقام نمَقَلَ 


5 


التَالِتدَ َقَالَ: لما أن لض لل ويه وي أ يدان عق كَمَنْوَجَدَِنَكُمْ باه شنا َيِه 
وَإلافَْلَمُوا أن الأرْض لِلَّوَرَسُويه ” 

قوله ككتلثه: باب في بيع المُكرَهُ ونحوه في الحقٌ وغيره. 

المكرّة على البي يَنقَسِمْ م إلى قسمين: رع مزل يا فر انير 
حقٌّ فإنَ البيمَ منه لايّصِحٌ» سواء كان مشتريًا أم بائعّاء وإن كان مكرما بحقٌّ فالبيعٌ منه 


)١(‏ أخرجه مسلم (171401) مختصرًا. 
(5) أخرجه مسلم (19/56). 


بحي مواد كان مشت اام بائعًا. 
ومثال البائع المكره بحقٌ : أن يُجبرَ الرجل على بيع المرهون الذي رَهته . فهذا مكرة بحق. 
ومثلٌ أن يكْرَهَ على بيع شيء لبِق منه على أولآده أو على زوجته. أو ما أَشْبَه ذلك. 
وكذلك في الشراء من أَكْه على شراء تق لأهله ولأولاده كان شراؤه صحيعحا. 
ومقال الحكرة و بغير حق: أن يُكْرة شخصٌ إنسانًا أن يَيعَه سيارته أو قلمّه قلمّه أو ما أشبه ذلك 
فقال له: بيني هذا الشيء» أو أفعلٌ بك وأقْعَلٌ فباعه فهذا مُكْرَهٌ بخير حنٌ» فلا يح بعُه. 
فالضابطٌ أن من أَكِْه بح فعقدٌه صحيحٌ» ومن أَْرِه بغير حنٌ فعقده غير صحيح. 
دق 
فل البكَارِيَ كت : ش 
و 0 . نكا المُكرّه ٠‏ #ولا كه وأ كيم عل لحل إن أردن صا يفوأ عض 
يز لديا ومن 4 من نهم بحل كن عور حي )4 [النقاد:١"].‏ 
نكاحٌ المكره موسو كلام الرجل أرمن مر أذرة رج عل ايج 
بنت عمّه ملا -كم يَفْعلُ بعض الناس في البادية- لذ دكين لاسويخ: وردا رمت لسرا 
أيضًا على أن ترج ابن عمّها فإن اللكاح لايَصِحٌ. 
فم اتْعَدَلٌ المولف بقوله تعسال: كيف 511111111112 ٠‏ 
لديا ». وكانوا في الجاهلية يُكْرِهون الفتيات -أ ي: المملوكات- على الزنى من أجل أخذ 
الأجور؛ كما أَخْبنَ لعن ذلك بقوله 217 كٍِ لديا 4 وهذا القيدٌ بناءً على الغالبَ» وما 
كان قيدًا أغلبً فإنه لا مفهوع له» فلو أكْرَهَها لغيرٍ هذا الغرضي فهو داخلٌ في النهي. 
وقد يقال: : إن كلّ غرض غير شرعيّ فهو من عَرَضٍ الدنياء فلو أكرََها ِشْوَة لشخص» 
أُ و أكْرَمَها من ل ل فتاته له وما أَشْبَّهَ ذلك فقد يقال: 
هذا من عرض الدنيا. 
لكن لو قلنا لل لطاع ا سا اندز د باعل ا ا 
وقول فإذ أردن صَصا 4. هذا قيدٌ لبيلن الواقع» وللإشارة إلى توبيخ هؤلاء السادوة إذ 
يقال لهم : كيف فتائك -وهي أمَةٌ- تَرِيدٌ التحصّن» وأنت تُجِرُها على البغاءِ : هذا لايَلِيقٌ 
وكان الأوْلَى أن يكونٌ الأمرٌ بالعكس. 
وعلى هذا فلا يَحْتاجٌ إلى أن نقول: إن أرَدْنَ ت> تحَصّناء فلو أَرَدْنَ غير التحصّن مثلّ أن تكونّ 
لاثُريدُ هذا الرجلّ الذي أُكْرِمَتْ عليه فإنه لايَجورٌ إكرامّها؛ لأنَّ العلةً هي إكرامّها على الزّنى 


اليس امن الأضباك: 

وقوله: «وسن يُكرههُنَ ألم بد دهن عفد ته 4. غفورٌ رحيمٌ لهنء لا للمكرء 
وهاي ع أ الترةعل ال لا إثم عليه» فلو دَعَنّه امرأةٌ» وقالت: إما أن تَفْعَلّء وإما 
تَلَنّك أو أَففضَحَئك. وقولها ا واضح أ إكرات أما مطلجٌ قولها دأمْصَحتك؛ فقد 
كد كاه رق كوه ارا اليس الساو اسه 3 تَشِيرٌ إلى الرجل مثلاء 
وهو بسيارته ويُرْكبُهاء ثم تقول له: افْعَلُ» وإلا فضَحْتّك فيَبْقَى أمره مُشْكْلًا مُشْكِلَاه ومثل هذا قد لا 
يَحِدُ فا ولا مخريجاء لأنه عَصَى اله تعاى بإركايه إياها بدون مَحْرٍّء فيكونٌ هذا من 
العقوبة العاجلة» أنه يَخْصّلٌ له مثل هذا الضيقٍ. 

ع كنا 

2454 000 دنا مَاِكُعَنْ عَبْدالّحْمَنِ بْنِ الْقَامِء عَنْ أببوء عَنْ 
عَبْدِ الرّحْمَنِء ممع بنك ب جار ارين عنصاء يي ذم الأنشاري ا جه 
َي تيب َكَرَت لِك كن الي كل رياح 

هذا الحديتٌ يَدُلّ على أنَّ نكاح المُكْرَهةٍ هةٍ لايَصِحٌ ولهذا رَدَّ النبيّ بك نكاح هذه المرأق 
وينتبة إلى أنها كانت تيبا . 

جا + 

55 - حَدَئنا محمد بن يُوسفَه قَالَ: َدناسُفيَانُ عَنْ بن جرح عَنْ بن أبي مُلَيكَة عَنْ 
بي عَمْرِو حَوهُوَ ذكوَان2 عَنْ عَائْشَة انها قَالَتْ قُلْتُ يا رَسُولٌ اللو يُستأمرٌالنْسَءُ في أَبِضَاعِنَ؟ 
كَالَ: نعم كلت ون لبر تمر دمخي دكت قَالَ: «سكائها إذنها»" . 

هذا الحديث: دليلٌ على أن البكر أيضا تت مرُ وأنه إذاتَرَوّحَتٌ مُكْرَهة فلانكاح؛ وهذاهو 
الصحيح؛ ولا فرق بين الأب وغيره؛ لقول الي يك في رواية مسلم: «البكريستأذنها أبوها». 

وأمّا ماذ حا فصان الوا ريك اكرول الك لفيا 
لا شك فيه» وهو عَيجَبٌ من قائله؛ وقد ورّدّت به السنة. 

ثم إن هذا القائل يقولٌ: لو أن الأب أكْرَه ابنتّه البكرّ على أن تَبِيعَ قرْطًا من مالِها فالبيعٌ غيرٌ 
صحيح؛ كيب يحل للابا أن كرا ل أن نيه نفتها لهذا الرجل ؟أ.ولهَذا كان النن 


.)١470( أخرجه مسلم‎ )١( 


والقياس يوَيْدٌ القول المعو وأن الم لا ص 
ثيبّاه وسواءٌ كان وليّها أباهاء أم غيرّه. 


ِ 


التكاح مطلقاء سواءٌ كانت بكرا أم 
0 


3 - باب إذا أكْره حتى وَهَب عبدًا أو باعه لم يَجَرْ 
كل 


000 


هذه الترجمة واضحةٌ 0000 
من أُْه على عقدٍ فإن العقدّ لايَصِحٌ» أيّ عقد كان: سواءٌ كان هبد أم بيعًا أم شراء أم إجارةٌ. 
01 


خظ( 
3 


هفل البكَارِي تقائة: 

17 - ذا أب النماز» حذّنا ان زيه عن عمرو بن دناه عن جابر ةأرج 
من الأنصار دب مهلو له وم َكَل مال غيره» فب ذلك رسول اله يك فقال: امن يَشْتَريه مني ؟) 
قاذ شترا نيم بن الحم بنمزمائة درهم. قال: فسمعْتٌ جابرًا يقول: عبدًا قبطيّا مات عامً أو لا 

في هذا الحديثٍ أن رجلا در مملوكاء والتدبيرٌ هو: تعليقٌ العتق بالموت؛ مثلّ أن يقولٌ: 
إذا مِتّ فعبدي فلانٌُ حر 

كنهذ الذي ريغل مالغ فأَبْطّل النبيٌ يكل اذلك» وقال: : امن يشترية مني؛؟ 

او د يض ررك كال يتور بار 

الي داكن مل بكوة د ا سور : أنه يَعْتَقَ منه ثلثه أو لا؟ 

ظاهرٌ الحديثٍ خلافٌ ذلك. أما إذا باعه قبل [ أن 0 فهذا جائرٌء وإن كان له مالٌ؛ لأن 
التدبيرٌ تعليقٌ العتق بالموتء وما دام الشرط لم يُوَجَدْ فالعبدٌ عبدٌ. 

01 

ثم قال البخاري تكذالة: 

ا حُسَينُ بن مَْصورِ قال: : حَدَنَا أسبّاط بن تحَمّدء قَالَ: حَدَنَنَا شاي سيان بن 
يرو عَنْ عِكْرِمَة عَنْ ابن عباس سن . وقَال ال اني: عدي عَطَء أب اَن واي انه إل 


للر ص مام 


ذَكَره َنْب عبس با ف يتابها ا َِسِسَءامَئوأ لايل لك أن روا أليّسَآء كرا © [لكقة:٠٠]‏ الآبة. 


و َّ 


قَالَ: كانوا | إِذامَاتَ الرّجُلُ كَانَّ ١‏ نهاك ال يا إن كام بنش ها ترجه وَإِنْ شَاءُوا رَوّجُومَا 


() أخرجه مسلم (4417). 


وإن ادوم يواه أحق بها مِنْ أَمْيهَا, ذَرَلك 771 : 

أ اه أنه لا يحل لأولياء الزوج أن ير نُوا النساءً كرمّاء وقد كانوا في الجاهلية إذا مات 
الرجل فأهله أحنٌّ بامرأته من أوليائهاء فهم الذين يلون تزويجها؛ إما منهم» أو من غيرهم». 
لكن أَنْرّلَ اله هذه الآية» فأَبَطَلٌ هذه العادةً التي كانت عندّهم. 

دق اننا 


نم كال البْحَارِيّ كقائه: 

5- بابٌ إذا اسْتَكْرهَتٍِ المرأةٌ على الزنى فلا حَدّ عليها. 

لقوله تعالى: وس يون امد هر وح 4 . 

4- وَقَالَ اللَيثُْ : دكي نافع أن َي بة بي عبَيِ أبنأ بدا من رقي الإمَاروَقَع 
عَلَى وَليدةمِنْ الْحْمْسٍ فَاسْتَكْرَهَهَا حَبَّى افتَضَّهَاء مَجَلَدَهُ ُمَرٌ الْحَدَّ وَتَقَاهُ وَلَمْ يَجْلِد الوَِيدَةَ مِنْ أجل 
آنه .. مَكرهها: 

وثَالٌ الرْمْرِي في الأمةِ الْبِكْر يَفْترعُهَا الحر: يذل الْحَكَمْ مِنْ لأمَةٍالْمَذْرَاءِ در ئمنها 
ولد وَليْسَ في الأمة اليب في قَضَاءِ الأَيِمَةِ عم وَلكِنْ عَلَبْه الحد. 

00 

اليك :"أن عبدًا من رقيتٍ الإمارة وقح على وليدةٍ من الخُمُسٍء فاسْتَكرَمها حتى 
ا يعنى: انض بكارتهاء «فجلّده عمرٌ الحدا؛ يعني “حَدٌ الزنئ وكلمة الحدعنا 
يَسْمَِلُ أن يكو المراد به الحدّ الواجب على الحرٌء ويَحْتَولٌ أن يكونّ المرادٌ به الحدّ الواجب 
على الرقيتي» وأكثرٌ العلماء على أنَّ حدّ الرقيق على النصفي من حدٌ الحرٌ بالقياس على الأمةٍ؛ فإنّ 
الأَمَةَ يقولٌ الله فيها: : يحص ون أن يمحمة ون 633ل التتموى درت 
ألْعَدَ صَدَابِ > [الكقلاده؛]. 

قالوا : وكذلك العبد يقاس عليها. 

وأما أهلّ الظاهر المانعون من القياس فقالوا: إن العبد الذَّكرَيُجْلَدُ مائة جَلْدةٍ كالحرٌ. 

وقوله كذاثه: «ونفاه». وهذا رك يُويدُحَمْل الحدّ على حدٌ الحرٌ لأنَّالحرّ هو الذي يُكرّبُ. 

وفيه دليل :على أن العبد يُعْرّ ب ولو فات حظٌ سيده منه مدةً التغريِب؛ لأن هذه تكونٌ 
كالمصائب التي تَعْئَرِي العبد وتَمْبَعْه من الخدمة مثلا. 

ولكنّ المشهورٌ من «نذهب الحنابلة أن العبد يُجْلَدُ مسين جَلْدة ولا يُكربُ. 


وأما الوليدة فلم يَجْلِدْها عمرٌ؛ لأنه اسْتَكْرَمَها. 


والأثر الثاني: َال الي في الأمق اليكر يذ يها الحرٌ: يُقِيِمٌ ذلك الحَكَّم من الأَمَةٍ 
العَذْراءِ بقَدْرِ ثمنهاء ويُجْلَدُ». هذا رأيُ الزهريّ كَل إن إذا رََّى بالأمة وافتضٌ بكارتها فإنها 
0 
باب الإتلافي» والإتلافٌ يُقَدّرُ من الحرّ بقدره من الرقيق. 

وأما المشهورٌ من المذهب عندّنا فإنه يَحِبٌ لها مهرٌ المثلء لكنَّ قولّ الزهريّ له وجهة 
نظر قوية؛ لأنّ هذا ليس بعد نكاح حتى يُوجَبَ المهرّء وإنما هو إتلافٌ مخض فيثبَفِي أن 
يكونٌ فيه القيمةٌ. | 

وقوله كناثة: اولي في الأمةٍ الثيب في قضاء الأئمة عُرْم ولكن عليه الحدً؛ لأنه إذا َتَى 
لواحي نا كه رلور لت 0 أزال بَكَارتها فليس فيه شيم ولكن عليه الحد. 

وقد يقال: >: يبي أن يُرّ؛ أن هذا وإن كان ليس فيه فض يكارة» لكن فيه نقصٌ للأم؛ 
ل الأم إذا قيل: إنها قد رَنَتء ولو كانت ثيّيًا فإن قيمتها لا شك تَنْقصٌ. 

وقال الحافظ كَنَاثه نه في «الفتح» (5/ 07177: 

ا م 

وقال الزهريٌ في الأمة البكر يَفْترعُها 0 أي: يُفتضها. 

قوله: قِيم ذلك؟ أي: الافتراع ]. الْحَكّم) بفتحتين قي : الحاكم. 

قولّه: َقَدْرِ ثمئها. أي: عر الي الا ل ودار أن الحاكم يَأحْدُ من المفترع 
دي اافتراع بنسبة قيمهها؛ أي: ل النقص» وهو التفاوث بينَ كونها بكرًا أو ثيا. 
وقوله: : يقيم؛ بمعنى: يفَو وفائدةٌ قوله :ويُجلدُ لدفع توهّم من بن أن الَفْر يي عن الجلد. 
قولّه: وليس في الأمة الثبب في قضاء الأئمة عَرْمٌ. بضمٌ المعجمة؛ ؛أي :غرامةٌ ولكن عليه الحدٌ .له 

علد عاد عد 


التَليْجٍ تج حم اللَجَارِي 


04 0 
2 وف 2 - 


- حَدَثنا بو اليَّانء قَالَ: حَدَّكَنَا شَعَيْبٌ َالَ: حَدَّثَا أو الرّد ناب عَنْ الأغرّج؛ عَنْ أبي 
ُرَيْرَهَ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يكللة: 'هَاجَرَ يرام سَرَك َكَل بها امَك مِنْالمُنُوك از 
جبارِْنْاْجَبَابَة - دسل َي أ أْل ليها اسل بها فقَ يها قَقَامَتْ تَوَضَأوَنْصَلي؛ 
قَقَالَتٌ: الله إن كُنْتُ آمَنتُ بك وَرسُولِكَ مسلط عَلَيَّ كار مط حَنَى رَكضَ يله" ” : 

وجةٌ الدلالةٍ من الحديثٍ أنها سألّتٍ الله وق أن يُنِْيَها من هذا الإكراو؛ لأن الملكَ يُرِيدٌ 


إن 


| ن يَفْعَلٌ بها فسأت الله» ولَجَأتْ إليه» واه وَبْنَ يُجِيبُ دَعُوةً المُضْطرٌ. 


.)7971/1( أخرجه مسلم‎ )١( 
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وقول ول «فخط). يَْني : أنه أغِْي عليه حنّى سَقَط على الأرض» وجعل يَرْكضُ برجله. 
وفي هذا الحديث: ذليلٌ عل أن الوضوء كان معروقًا من قبل» وأنه يب للإنسان إذاوقَمَ 

في شدةٍ أن يَلْجَا إلى الله وَِنْ بالوضوءٍ والصلاة إن أمَكَتَه وإذا لم يمْكِنْ فبالدعاء. 

كا 
قَالٌ البكَارِي ككاثه: 
يوه 


1- باب يعن الرّجُلٍ لِصَاحِهِ نه أَحُوهُ إِذَا تحاف عَلَيه امل أو نَحْوَهُ. 


وكَذَِكَ كل مراف ليذب عَنْه اام ويقَاِلُ وه وَلابخِْلكُ نكال دون الْمَْلُوم فَلاَكَوَ 
عَلِيْهِ وَلآَقِضَاص. 


نل لَه رين احَدرَ أو تاكن ميته أو تعن عبدَكَ أو لتق بدن أو تَهَبُ هبه وَل عفد أو 
لتقن أبَاكَ أو أحَاكٌ في الإشلام وما به ذَِكَ و سِعَهُ ذِكَ لعل الي لل «الْمْسْيِمُ أو المُسْلِم». 
وَقَالَ بَعْض النَاس: لَو قل لَه لَشْرَ كعْرَيَنٌ اْكَدْرَ أو لَتَأكُلنَ اميت أو فلن ابتك أو باك أو ذا رَحِم عحرّم لَمْ 
يسمه نهذ يس بمُضْطرٌ. 0 

َع نَاقَص كَقَالَ: إن ِل له لتقن اك أ لبكَ أولتِعَيَ هَدًا ابد أو مُق بِدَئْنٍ وهب يَرمَهُ في 
الْقِيّاسِء وَلَكِنَا نَسْتَحيِنُ وَتَقُولَ: ابيع الكل مُفَْ ني ذَلِكَ بَاطِلٌ قرفا َينَ كل ذي جم حم وكير 

ِعيْرٍ كاب وَلاسَئَةٍ. وَقال النبي ككل َال إيرَاهِيمُ لامْرَأَيِه: َذِه أَحتِي' وَذَلِكَ في اللو. 

َال التَحي: إذَاكانَ الْمُسَْحلِفٌ )في الْحَالِفِء وَإِنْ كانَمَظُْومًا َي الْمُسْتحِفٍ. 

هذه مجموعة من الآثارء وهي عبارة عن مناظرت» وهي كَل أن توج في البخا ري. 

قولّه ود نثه: "باب يمين الرجل لصاحبه أنه أخوه إذا خاف عليه القتل أو نحوّه». 

يعني كخلالة: إذا أراد شخصٌ أن يَقْلَ رفيقك» فقلتَ: هذا أخي. فقال لك: احُلِف أنه 
أخوك. وأكرقك على اليمينء فاخلف؛ ؛ لأنَّ في هذا إنقاذًا له من القتل. 

ثم إن الإنسان يُْكِنُ أن يقول: هو أخي. يعني به: : أخي في اله وفي الدّينٍ. 

وقول كقاثه: «وكذلك كل مُكْرَيخافٌ فإنه يَدْبُ عنه الظالم» ويَُاتِلُ دوته ولا 
يَخْذْلّه). ٠‏ يعني: ل وك ا 0 
يَأَحْدٌ مال أخيك المسلم أ و يَمْثلهِ أو ما أشْبَة ذلك فذّبٌ عنه وجوبّاء وقاتل دوكه: ولا تَخْذْلُه؛ 
لأنَّ انب يك قَالَ: «المسلمٌ أخو المسلم». 

(#وقوله كتالثة: «فإن قال دونَ المظلوم فلا قَوَد عليه؛ ولا قِصاصٌ»؛ أ : فإن قاتلّ 
الظال فلا قَوَدَ عليه ولا قصاص. َالقَوَدُ هو القصاصٌء فيكونُ هذا من باب عطفيٍ أحدٍ 


رمعو 


المترادقيْنٍ عل الآخر: كقول الشاعر: 
فسحجان و اقنسيطاة 65 ل :قا 


والمَيْنُ هو الكذب. 

أو يُحْمَلُ على أن المراد بالقود القصاصٌ بالنفس والقصاصٌ في ما دون النفس؛ يعني: 
كاليدٍ وما أشْبَهّهاء فإذا داح على سبيل المثالٍ عن أخيه المسلم المظلوم» فقَطَع يد الظالم فليس 
عليه قصاص. 

ل وقوله يده : «وإن قيل له: لتَشْرَبَنَّ الخمرٌ أو لََأَكُلنَّ الميتة أو لتَبيعَنَّ عبدك» أو لتْقِرٌ 
بدَيْنِء اوتاه آو نشل عند أو لتقن أباك أو أخاك في الإسلام؛ وما أشبّة ذلك. وَسعَه 
ذلك؛ لقول النبيٌ بكلله: لعل اي المسلم»" ». المشار إليه في قوله: «ذلك» . الأخيرة: : شربٌ 
الخمرء وأكلٌ الميتقء وما عُطف عليهم|؛ يعني : : لوأكرة على أن يَغْرَبَ الخمرّء أو يَأكُلَ الميندٌ 
أو يبيمَ عبده» أو يقر بدَينِء أو يَحْلَ عُفْدةٌ عَفِْ؛ يعني: يَفْسَحٌ العقد مثلا. 

وقوله كله أنثه: لقول النبي كَك: «المسلمٌ أخو المسلم» . فإذا كان أخحاه وجب عليه أن داقع عنه. 

وقولة يدانه : وقال بعضٌ الناس: إذا قال البخاري : بعض الناس فالمرادٌ بم الأَحْمَافٌ؛ 
إذ إنه ككلثة 4 دائمًا يَحِْلٌ عليهم. 

وقوله كذااثة: وقال بعضٌ الناس: لو قيل له: لتَهْرَيَنَّ الخمر أو لَتََكُلَنَّ الميتة أو لَتَفَمْلنٌ 
ابتك» أو أباك أو ذا رَحِمِ مُحَرّمِ. م يَسَعْههِ لأنَّهذاليس بمُضطرٌ. يعني ياه 4: أنه ليس 
بمضطرٌ لشرب الخمر؛ لأن الأذية والقتلّ سيكونان على غيره. 

لكنّ هذا القول لاشاكٌ أنه ضعيفٌ» فيضي على قتل أبهأو قتل ابن أو أخيه في الإسلام أيضًا. 

وقوله ككذاثة: ثم ناف -يعني؛ هذا القائل- فقال” إن قيل له : لتقبلَنَ أباكء أو ابتكء أو 
تعن هذا العبده أو تقِرٌ بدَيْنِء أو تَهَبُ يَْرَمُهِ في القياس. . يَعْنِي: “ولا كوهد اهن 
واضحٌ» إذ أيّهما أعظمٌ أن كيم مِءَ شينًا من مالهء أو أن يقل أبوه؟ 

لاشكٌ أن الأسهل أن يَيعَ» والأضعَبَ حَبَ أن يقل ابنه أو أبوه. 

ب قولّه: «وقال بعضٌ الناس: لو قيل له: لَتَشْرََنَّ الخمرً أو لتَأُكُلَنَّ الميتة أو لَتَفَعْلّنٌ 
ابتك» أو أباك أو ذا رحم محرّم. م يَسَعْه؛ لأن هذا ليس بمضطرٌء ثم ناقض فقال: إن قيل له: 


هوهي 


لتَمَتلنَ أباك» و تين هذا العبدّه أو رب أو يمو بره في القييام» ولكذا نتَشي» 


)0 أخرجه البخاري (447م)؛ ومسلم (7085). 


ونقول: ابي والهبً وكل مدي ذلك باطل». 

قال الحافظٌ ني «الفتح) (14/11- -ه735): 

َالَ ابن بَطّال: ي: معناه أن ظالمًا لو أراد قتل رجل فقال لول الرجل مثا: إن تَشْرَبٍ الخمرٌء »أو 
َكل المت قلت أباك . وكذا لو قال له: قتَلْتٌ ابتك أوذارَحِمٍ لك. عل يَأنَمْ عند الجمهور. 

"وقال أبو حنيفة: يَأنَهُ؛ نّمْ؛ لأنه ليس بمُضطرٌ؛ لأن الإكراة إنها يكوث فيا يتوَجه إلى الإنسانن في 
خاصة فيه لاف غيهء ليس لهأ بي لحت يذ عن خيرم بل سال الال ول 
يُوْاخِلٌ الابنَ؛ لأنه لم ب عَدِرْ على الدفع إلا بارتكاب ما لا يَحِل له ارتكابه. 

قال: ونظيرٌه في القياس ما لو قآل: إن م تَبِْ عبدَك أو تر بدَينٍ أو تب هبةٌ فإن كلّ ذلك 
ع قن كا لا يجُورُ له أن يَزْتَكِبَ المعصية في الدفع عن غيره. 

| ثم افص هذا المعنى فقال: ولكنا تَسْتَحْيِنُ ونقولٌ: البيعٌ وغيرٌه من العقودٍ كل ذلك 
باطل. فخالّف قياسٌ قوله في الاستحسان الذي ذَكَرَهء فلذلك قال البخاريٌ بعدّه: : فرّقوا بين 
كل ذي رَحِمٍ محرّمٍ وغييره بغيرٍ كتابٍ ولاسنةٍ؛ يعني ا 
بخلافٍ مذهيهم في الأجنبيٌ. 

فلو قيل لرجل لَتَفتكّن هذا الرجلٌ الأجنبيّ» أو لتيعَنَ كذا. فل لُنْجِيّه من القت لَزِمّه 
الب ولو قيل له ذلك في ذِي رَحَهِه ل يمه ما عَقَدَه. 

والحاصل أن أصل أبي حنيفة اللزومٌ في الجميع قباسَاء لكن َي من له من وحم استحسانا 
ورأى البخاريٌ أنه لا فرقٌ بِينَ القريب والأجنبيٌ في ذلك؛ لحديث: «المسلمٌ أخو المسلم»". 

فإن المراة به ُو الإسلام لا النسبء ولذلك اسْتَشْهَدَ بقولٍ إبراهيم: «هذه أختي»"" 
والمراذأ؛ ُو الإسلام» وإلافتكاح الآ كان حراتا في ملق إبراهية» وهذه لويوب 
لفطك ال و الس ل لا ال و 

فهو كا لو قيل له: «لتفْعَّنَ كذا أو لَنفْدلدّك. فإنه يَسَعْه إتيانّهاء ولا يَْرَمُه الحكم» ولَايَقَعٌ 
عليه الرثم. 

وقال الكِزماني: يَحْتَمِلٌ أن يُقَرّرَ البحث المذكورٌ بأن يُقالٌ: إنه ليس بِمُضْطرٌ؛ٍ لأنه مُحَيّرٌ 
في أمورٍ متعددقء والتخيبرٌ يناي الإكراة» فكما لا إكراة في الصورة الأولى» وهي الأكل والشربٌُ 
والقتلُ» كذلك لا إكراة في الصورة الثاني» وهي البيحٌ والهبةٌ والِقّء فحيث قالوا ببطلان البيع 


)١(‏ انظر التعليق السابق. 


2 

قلت: وللقافل أن يقول بعدم الإكراه أصلا» وإنا ابوه بطريق القيداس في الجمييع» لكسن 

ل سْتَحْسَنوا في أمر المُحَوّمٍ لمعتى قام به. 7 

د في أمور متعددة. ليس كذلك بل الذي يَظْهَدٌ أن «أو؟ فيه 
للتنويعء لا للتخبيرء وأنها أمثلةٌ لا مثا واحٌ. 

ثم قال الكزماني: وقوله -أي البخاري-: إن تفريقّهم بينَ المحرّم وغيره شيءٌ قالوه» لا 
يدل عليه كتابٌ ولا سند أي: ليس فيه مايَدُلُ على الفرقٍ بيئّهها في باب الإكراوء وهو أيضًا 
كلامٌ اشتخساي. 

قَالّ: وأمثالُ هذه المباحث غيرٌ مناسبة لوَضْع هذا الكتاب؛ إذ هو حارج عن فنّه. . قلتٌ: 
وهو عَجَبٌ منه؛ لأنَّ كتابٌ البخاريّ يّ -كم تقَدّم تقربرٌه- ل يَفْصِد به إيراد الأحاديث نقلا 
صِرَْاء بل ظاهرٌ وضعه أنه يَجْعَلُ كتابًا جامعًا للأحكام وغيرهاء وفقهه في تراجمهء فلذلك يُور 
فيه يرا الاختلا العا وبرج أحيانءويََكتُ أحياناتوثمًا عن الجزم بألحكي» وشورة 
كثيرًا من التفاسير» وير فيه إل كتبر'من العلل وتربجيج بعض الطرقٍ على بعضء فإذا أَوْرَدَ 
فيه شيئًا من المباحث ل تَسْتَْربُ. 

وأما رَمْرّه إلى أن طريقةً البحثِ ليست من فنّه. فتلك سَكَاةٌ ظاهرٌ عنك عارّهاء فللبخاريٌ 
أسوةٌ بالأئمةٍ الذين سَلَكَ طريقَهِمٍ كالشافميّ وأبي نَوْرِ والحُمَيْديّ وأحدّ وإسحاق» فهذه 
طريقتّهم في البحث» وهي مُحَصَّلةٌ للمقصودء وإن ل يُرّجوا على اصطلاح المتأخرين.اه 

وقوله كدكثه: 4: «قال الَحَعىٌ : إذا كان المُسْتَخْلِفٌ ظالمًا فنيةٌ الحالي» وإذا كان مظلومًا 
فنية المُسْتَخْلِفِ». يعنى كَدَلنْة: نثه: إذا حلّفك أحدّ فحلّقْتَ» فإن كنت ظالمًا فعلى نية المُسْتَحْلِفِء 
وإذا كنت مظلومًا فعلى نيك أنت. 

ومثال ذلك: رجلان تَخاصًما عند القاضيء فقال: الخَضْمٌ المُدَّعَى عله اخاف الالين 
في ذمتّه شيء لي. والواقعٌ أن في ذميه شيًا له فهنا المذَعَى عليه ظالم» ؛ فتكونٌ اليمينُ ععلى نيةٍ 
المُسْتَحْلِفِء حتى لو تأوّل هذا الظالم إن ذلك لا ينْمعّْه. 

وأن كان مظلومًا فعل ني لأنه مظلويٌ» وهذا يعوة إلى مسأل وهي التأوبل» والتأول في 
الكلام هو أن يُرِيدَ الإنسانُ بلفظه ما يحالف ظاهرّه فهل هو سائعٌ وجائرٌ؟ 

الجوابٌ: في هذا تفصيلٌ: 

إن كان مطلوجا فالنا ويل فى قا جاه وزو قا العا انررق جه سدراة :نزاو كان ا 
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هذا ولا هذا فقد املف العلماء في جوازه. والأقربٌ ألا يَؤوَلَ. 

ومثاله: إذا قال الرجلٌ: والله ما لفلانٍ عندي شي . فهنا ظاهرٌ العبارة النفي» لكن قد يُرِيدٌ بها 
الحالفٌ الإثبات بحيث يَجْعَلُ اماه اسمًا موصولاء ويكونُ المعنى الذي لفلان عندي شيةٌ. 

فهنا إذا حلّفه صاحبُ الحنٌّ عندَ القاضي» وقال: قَلْ: والله ما لك عندي شيء. 

فقال: : والآه مالك عندي شيءٌ. وهويُرِيدٌ ب«ما» الذي . فإن هذا لا يَتفَعْهِ لأنه ظالم. 

ومثال المظلوم : أن يَأد ِي ظاليُيدُ أن يَضرِبَ عليه ضريبة» فيقولٌ له: انت عد كدر 
المالِء عليك أن تُسَلُمَ الآن عشرة آلا درهي ل وال ما عندي عشرةٌ آلافٍ درهي. .وهو 
يُرِيدُ اما الذي التي هي اسم موصول» فيكونٌ المعنى: لوصوم ارت 

فالتأويل هنا جائزٌ؛ لأن هذا الذي حلفت مظلومٌ. 

ومنه قول إبراهيم بل الا للملكِ الظالم: «هذه أختي)" فإنه مظلوم. 

الحالٌ الثالعةٌ: إذا كان لا ظالمًا ولا مظلومّاء كا يَقَعُ بِينَ الأصحاب كثيرًا يقولُ مثلا: 
فلانُ ليس فيه ويَنْوِي بقوله: ليس فيه؛ أي: : في المكان المَُيّنِ غير المكانٍ الذي هو الآن فيه. 

كأن يَسَْأؤِنَ أحدٌ الأشخاص على صاحبه؛ فيقولٌ: أين فلان؟ فيجَابٌ: ليس فيه وهم 
يريدون ليس في المجلس»ء وهو في غرفةٍ أخرى. 

فهذا لا ظالولا مظلومٌ والعلماء م مُخْتَلِفُون في هذه الحال: 

فمنهم مَن أجازه» ومنهم من منَعّهء والأقربٌُ أن لا يَفْعَلٌ إلا لمصلحةٍ أو حاجة فإن كان 
لمصلحةٍ أو حاجةٍ فلا بِأسّء وإلا فلا يََْل. 

ووجه ذلك: أنه إذا عئْر عليه بعد هذاء وكان خلافَ ما قال : نسّبّه الناس إلى الكذب» 
وصاروا لا يَثِقُون به وصاروا يَظُنُون أن كلّ كلام يتكلم به فهو تأويل. 

أما إذا دعَتٍ الحاجةٌ إلى هذا فلا بأسّ» وقد حدَّئنا شيخا عبد الرحمن بن سعْدي تكله + أن 
رجلا جاء يَألُ عن المَرُوذِيّ من أصحاب الإمام أحدّ في مجلس الإمام مد فقال له الإمامُ 
أحمد: ليس المَرُوذيٌ هاهناء وما يَضْنَعُ المَروذِيٌ ها هنا. ويَْمِسُ راحته» ومعلومٌ أن المَرُوذيّ 
م يَجَلِس على راحة الإمام أحمد. 

وكان المرُوذيُ موجودًا ب الجراعق لكنه رأى من مصلحته أن يبه يبقى لحضور الإلقاءء 
فقال ما قال والمتكلع لايد ' » ويَظنٌ أنه ليس هنا في مكانه. بللجرعل عا 
بأسّ بذلك. 


() انظر التعليق السابق. 


الاليع 2222020 تي لجار 

مقا البحَارِي تقل 08: 

-15١‏ حَدَكنَا يحي بح بن يكير قال: حَدََنَا الث عَنْ قلعن ان شِهَابء نَل أَخه ب 
عبد لون غ6 عُمَرَ نلا خم َرَهُ أنَّ رَصُولٌ الل يكل قال: «الْمْسْلِمُ حو المُسْلِمٍ ؛ لايظلفهُ وَكَابسْلِمهُ م 

من كلا في حا َه كال الأفي حَاجتو 0 

قولّه: لايَظيمُا واضحٌ؛ ومعئاه: لا يَعْتدِي عليه بظلم؛ لا بهالء ولا بدمء ولا يعرض» 
وقدأعْلّنَ النبيٌّ َل عُزْمةٌ هذه الأشياء في حجةٍ الوداع» وقال: «إن دساءكم وأموالكم 
وأعراضًكم حرامٌ عليكم كحُرْمة يويكم هذا في شه ركم هذا في بلِكم هذاه" 1 

(#وقولّه: «وَلايْسْلِمُه يعنى: لا يُسْلِمُه لعدوٌه. فَيَخَذْلَهُ بل يَحِبٌ عليه أن يُدافِمَ عنه. 

ثم ذكَرٌ قاعدةً عامة: «مَن كان في حاجةٍ أخيه كان اللهفي حاجيّه) . ومن كان الله في حاجته 

تِيَسَّرَتُْ حاجته؛ لأنّ الأ تعالى مَيَسّرٌ الأمور. 

وفي هذا إشارةٌ إلى أنَّ مَن امل بحوائج الناس أعائه اللهُعلى حوائجه الخاصةء وهذا 


بخلاني ما تَتَصَوّرُ نحن من أننا إذا اشْتَعلْنا بحوائج الناس اشْتَعَلْنا عن حوائجنا الخاصةء 
ولكنك إذا اشَْكَلْتَ بحوائج الناس بارَكَ للك في عملك وفي عمرك وأعانك على مُهِمّاتِك. 
ففي هذا حت واضمٌ على قضاءِ حوائج الناس» ولكن من المعلوم أن هناك أَوَْويَاتِ؛ 


فيبدَأً بالأهمٌ قبلّ المهم. 


و 


ل 

م َال البكَارِيٌ 0 
ٍ - حَدََّاتحَمَد بْنُ عبد الرحيمٍ قَالَ حَدَلنَاسَعيد بن سيان قَالَ: حَدَكا مُكَيْيُ »قال: 
برا يد الوبنُ بي بَكْر بن أنّسِء عَنْ أن طفن كَالَ: كَالّ رَصُولٌ الل يكللة: «نْصِرْأَحَاكَ طَا أر 
مَظَلُومًا». كُقَالَ رَجَل: رصُول ال ةذ عا ونإ كان ع فنص ؛ قَالَ: 
اتَحجِرْهُ عه من الظلم؛ لِك تَصُهة". 

هذا من الأحاديث المهمةء فإذاكان أخوك المسلمٌ مظلوما قنصير» يكونُ بدفع الظلم عنهء لكن إذا 
كان ظالمًا فنصرّه أن تحجر عن الظلم؛ لأنك في هذه الحالٍ تنصر عل قبي الأمارة بالسسوف 

إِذَا: من نصَّحَ شخصًا اعْتَدَى على أحلٍ إن يي ناصرًا له؛ أنه نصره على فيمه الأمارة بالسوه. 


.)708٠( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)177/9( (؟) أخرجه البخاري (17/51)؛ ومسلم‎ 
من حديث جابر «يلشقه نحوه.‎ )7١054( أخرج مسلم‎ )1( 


١‏ - بابٌ في ترك الحِيّلِء وأنَّ لكل امرئ ما نَوَى. في يمان وغيرها. 

قولُ البخاريّ 5كتآثه: «وأنَ لكل امي ما وى في الأييان وغيرهاء. : :بكر ال عا مسق فق 
مسألة الطلاقٍ الذي قَسَّمْناه إلى أقسام فيا إذا قال لزوجته: أنت طالقٌّ. 

وذكَرْنا فيم| سبق أنه أربعة أقسام: 

الأول: : أن ينوي به الطلاقّ فبقَُ الطلاق. 

الثاني: أن ينوي به: طالقٌ مِن وثاق. . يعني: ابن قد أر ته مرص لاي الوا الاق ب ملق 

الثالث: أن ينوي : طالقٌ من وَثاقٍ بقلبه دون أن يض يُضيفَّه إلى اللفظ. فهذا لا تَطْلَُنٌء ولكن 
ذكزنا أنه لايل حكمًا في المحاكمق ثم ذكَرنا لكم: : هل اكه الزوجة في هذه الحاليء أو لا 
تَحاكِمُه؟ وذكزنا أنه حسّبٌ الحال. 0 

الرابعة: أن يقولٌ: أنت طالقٌ» ولا ينوي شينًاء فهي قد خرّجَتْ من فيه ولاينوي بها 
شيئًاء فهذه لا تَطْلقٌ إلا أنها إذا حاكمَته يَرْجَعْ إلى ما سبق من التفصيل الذي ذَكَرْناه. 

والمهم: ا 1 

دون كنا 


17 14- - دنأ ااي حا اه بن د عبش بن سو عَنْ مح بن با عن 
عَلقمَةَ بن وَقُاصٍء قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَبْنَّالْخَطَآبِ علئنه يَحْطْبُ» قال: سَمِعْتُ الي لل يقول: هيا 
ًانس إن الاخل بالميةء ونا لامي مَامَوَى: قَمَنْ كَادتْ حِجْرَهُ إَِى اللورَسُولهِ فِجْرَتُهُ إِلَى 


رسج واس (0) 


الوَرسُولو» ومن هاج إلى ينها أ يفره إلى مَا اجر إلا ٠.‏ 
الشاهد قولّه: «إن) الأعبال بالنية» . فالنية هي التي عليها المدانٌ والمُتَحَيّلٌ ؟ نَوَى ما تَحَيّلَ عليه». 


)0 أخرجه مسلم (1451). 


2 جيب وين كت سوط ري سمج اسه م 
ننه كتابًا مجلدًا في إقامة الدليلٍ على إبطال التحليلء ذكرٌ فيه أدلةًكثيرة في تحريم الحيّلٍ. 

وقد دم الوق اليهود على أكلهم الشّحْتَ» وأخزهم الرباء؛ لأنهم كانو يتَحَيّلون على هذاء 
وقال النبي ك: دلا ربوا ما ركيت اليهوة فسعَحِلُوا حارم اله بأدنى الحبل»"' : 

فلو أن رجلا باع سلعة بهائة إلى أجل» ثم اشتراها بخمسين نقدًا فهذا حرام؛ اكد 
ل ل إعطاالخمسين يق وصار كان ضيه خسين اله مع أنه ريم يكو في تلك 


0 ابساعة ليس عندي نية أن أ شْئرِيَه منه» لكن سدًا لباب يُجْتعُ. 


"وهذا هوالذي يُسَمّى في الأحاديثٍ وعندٌ أهل العلم الويئة ". 

ومن ذلك أيضَاء وقريبٌ من مسأل العية: مسالا لوكو ةاوه اناي السلعة عل شعن 
الذي ا شتّراها منه» وهذه فيها خلافٌ بنَالعلماء» فمنهم مَنْ أجارٌهاء ومنهم من متمهاء وشيخ 
الإسلام يرَى أنها ممنوعةٌ لكننا تَرَى أنها جائزةٌ بشروط. 

ومن باب أَوْلَى وأخْرَى ما يَفْعَلّه بعضٌ الناس الآنء من أنه قد يَحْتَاجُ إلى سلعةٍ عند 
شخص ماء وليس عندّه دراهم» فيذْعَبُ إلى التاجر» وقول لذ آنا أُرِيدٌ السلعةً الفلانية» 

فاشْترها لي» ويغها علي بمُوّجَل أكثر مما اشيَرَيَْها به» فيتِّقَان على هذا. 

ولاشكٌ أن هذا من الحيل؛ لأنه كأنه أَْصَه القيمة بزيادق فهو بدلا من أنه يقول: حذ 
هذه مثا ألف ريال بألفي ومائتين دك أنا اشْئرِيها لك وأَبِيعٌها. 

والدليلٌ على هذا أنه لولاك ما شتراهاء فليس له غرضٌ في السلعقء إنما غرضّه بالزيادة 
وقد يتَعلّلون فيقولون: نحن إذا اسْريْناها له فإنه إن شاء تركَهاء وإن شاء أحَدّهاء ولا تمه 
بأخذها. وهذه علة عليلةٌ؛ لأن هذا الرجلٌ المحتاج إلى الشيءء والذي جاء إليك يَطْلَّيّهِ منك 
لا يمْكِنْ أن يتنا يتَارَلٌ عنهء حتى لو فُرض أنه وُجد فيه عيبٌ فإنه سارل عن هذا الذي وُجد فيه 
العيبٌ» ثم يَطْلْبُ منك شراء سلعةٍ أخرى سليمة. 

ا اه شْتَرى السلعة لهذا الرجل المحتاج ما 

اها تقرّبًا إلى الله» ولا لسواد عَيّنِهه بل ام ثستراها للفائدة الربويّةٍ التي تَحَيِّلَ عليها ببذه 

ل اشْترهاء وأنا أعْطِيك 


(اإعزاه الحافظ ابن كثير تََتَآث في «التفسير» (8./1 ٠‏ )إل ابن بطةء وقال: «هذا إسناد جيد».أه 
()أخرجه أبو داود (75577)» والبيهقي في في «الكبرى» 2)07١7/60(‏ وأبو نعيم في «الحلية؛ (2509/6)» وانظر: 
«الصحيحة» .)١١(‏ 


متها وأتجله عليك بقبها لني افع ها ما 

والمهم: ع ل 
المحرم ومفسدة الحيلةٍ» ولهذاً صار المنافقون أعظمٌ من الكفار الخُلْص؛ لأ نهم يَتَحَيّلون 
وتكاد عون والكقاز النافي طدضاء يصَرّحون بها هم عليه. 

فهذا المُرابِي الذي لف ودار من غبرٍ تصريحء هو في الحقيقة مُتَجَيْلٌ؛ » فيكونٌ أشدّ إثْمًا. 

ومن التحيّل أيضًا نكاح التحليل» فإذا طُلقّت المرأةثلانًا فإنها انحل لزوجها الأول المُطلتٍ 
حتى تَنْحَ زوججاخيره» فيأني إنسان ويتَحيل فيتروّحُ هذه المرأة من أجل أن يُحلَكَها للأول» فنقول: 
هذا نكاحٌ محرمٌ باطل» ومع ذلك لا تَحِلٌ للأول به وقد لعن الي َك لمُحَلَلٌ والععال ل 

ولكنّ المحّلٌ له إذا كان عالمًا وراضيًا فهو داخلٌ في اللعنة. 

وهل يكونٌ العقدُ باطلا حتى ولو بعد أن دحل بهاء واسْتََرٌ على ألا يُطلقّها؟ 

الجواتث: نعم يكون العقدٌ باطلا. 

ولو كانتٍ الحيلةٌ من المرأق بأن تكونَ هي التي أرادتٍ التحيّلَ على التحليلء والزوجٌ 
ليس على باه فهل يكونٌ نكا تحليل أم لا؟ 

نقول: هناك قاعدةٌ وهي أن مَن لا فرْقةَ في ييه فلا أثر لنيته» والمرأةٌ ليست بييها فرقةٌ» 
فالفرقة بيد الزوج» فلا يكونٌ لنيتها أثرٌ هذا هو المذهبٌ. 

لكنّ بعص العلياء يقول: لاحل لزوجها الأوليه والزوج الثاني نكالحه صحييٌ؛ لأنه م علِيم. 

لكنها لو فُرضٍ أن الزوجَّ الثاني رَغْبٍ عنهاء وطلّقها باختياره فإنها لا تَحِلَ للأول؛ لأنها 
وَتِ التحليلٌ» وقولُهم : مَن لا فَرْقةٌ بيده فلا فلا أ* ثر لنيته صحيحٌ؛ لأنّ المرأة ليس بييها فرقةٌ» 

لكنها تَسْتَطِيعُ أن تَمَلّلٌ الزوجَ وتُؤؤِيه حتى يُطَلّقّهاء أو إن كانت غنيةٌ فإنما تُمِْيه بالمال» فتقولٌ 
له على سبيلٍ المثال : لقد تَرَوَّجْتَِي وأنايثٌ كبيرةٌ الس مهري عش رة الا ريال سأغطيك 
ماثة ألفي ريال» مذ لك بها امرأةٌ بكرًا طيبةٌ» وطلّق. 

وهذا يُشْبَهُ من ب بعض الوجوو البيعَ على بيع المسلم» هل هو محرمٌ في حالٍ الخيارٍ أو حتى 
بعد انتهاء زمن الخيار؟ 

في حالٍ الخيار مثاله: خيارٌ الشرطء بِعْتٌ مثا عليك هذا البيتَء ولك الخياز ثلاث أيام. 
فذمَبَ رجلٌ إلى المشتريء وقال له: أنت اشْتَرَيْتَ بيت فلان برائة الف وان سأغييك ينا 
أحسنّ منه بخمسين ألما فهذا في زمن الخيار. ولاشكٌ إنه حرا م؛ لأن المشتري يَسْتَطِيعٌ أن 


() أخرجه أبو داود (3017/5)» والترمذي ».)١١15(‏ وابن ماجه .)١978(‏ 


يَفْسَحَ البيع» ويَشْتَرِيَ بِالعَرْضٍ الجديد. 

فإذا انتَهَى زمنُ الخيارٍ وحصّل البيعٌ على بيع المسلم فهل يَحْرْمٌ أو لا؟ 

الجواتث: الجتهوز مر المنقي 41 لا يَحرَ ا ع؛ لأنه ليس بيد المشتري خيارٌ الآن واخشار 
ابنُ رجب في «شرح الأربعين النووية» "يرب وقال: لأنه وإن كان لا خيار لكن رد رد 
َيل ويأتي بعيب في السلعةء أو ما أغبة شب ذلك حتى يَفْسَحٌ البيع. 

فمسألئنا تَشْبهُها؛ اواك كانت الزوجة هي التي نوبت التتعلل دون الزرج» وخ ليبن 
يدها خيارٌ ولا تَسْعَطِيعٌ الطلاقٌ» ثيّا تكد على الزوج حتى يُطَلّقٌ. 

ولكن لو أنّها بعدَ أن : التكاح عل وجو سليم رأث أن الو انا لانجاييهاء وأغرفه 
الال حتى يلها فلا بأسّ بهذاء ولكن يأي علينا مسألة وهي: أن «مَن سأَلَْتْ زوجّها الطلاقّ 
من غير ما بأس فحرامٌ علبها رائحة الجنة»"". 

فنقول: كل بك لصب عل الوج شاي كله ولا كل لاُدكها الب 
كام رأةٍ ثابتٍ بنٍ قيس فلا بس" 

3 21 


ل 0 


65> - حَدَئي إِسْحَاقٌ بن ضر قَالَ: ده َنَاَُِالررَاقِ» عَنْ مَعْمَرِء عَنْ هم عَن بي هرئرَة 
عن لبي ب كال: «لَايَفْبَلٌ الللأصلاة أَحَدِكُمْ ذا : خدَتٌ حَبّى يَتَوَضَأ». 

كَالَ الحافظ ي يَخْلَنْةُ في «الفتح» :)07159/١1(‏ 

ج»«بابٌ في الصلاة»؛ أي: في دخخول اللحيلة فيهاء ذكر فيه حنديث أبي هريرة: «لابَقبَلٌ الللً 
صلاةٌ أحدكم إذا أخدَتَ حتى يَتَوَضَأ». قال ابن يَطّال: فيه رد على مَنٍ قَالَ: أن مَن أخدّث في 
الفَحْدة الأخيرة أن صلا ته شكصييدة؛ 5 لأنه أتى بيايُضادُهاء وتَعْقّب بأنَّ الحَدَتّ في أثنائها مُفْسِدٌ 
لهاء فهو كالجماع في الحجء »لو طرّاً في خلاله لَافْسَدَهء وكذا في آخره. 

وقال ابنُ حَزْمِ في أجوبة له عن مواضعٌ من صحيح البخاريٌ: مُطَابِقَةٌ الحديثٍ للترجمة أنه 
لا يَخْلُو أن يكونٌ المرءٌ طاهرًا معنا للطهارق أو مَُحْدْثا متيقنًا للحَدَثِء وعلى الحالين ليس 
(١)انظر:‏ #جامع العلوم والحكم» (ص777). 
(١)أخرجه‏ أبو داود (75777)» والترمذي »)١1417(‏ واين ماجه .)7171١(‏ 


(؟)أخرجه البخاري (071/7). 
(:)أخرجه مسلم (710). 


اراد يُدّخْلَ في الحقيقة 2 الحقيقة إثبات الشيء ‏ صدقا أو نيه صدقاء فم) كان ثابًا 

حقيقةً فنافيه بحيلة مُبْطِلٌ» وما كان مُنْتَفِيًا فمُدْيُه بالحيلة مُبْطِلٌ. 

وقال ابن المُنير: أشار البخاريٌ يذه الترجة إلى الرذ عل قل من قال بنصحق لانن 
حت عمنا في أثء الجلوس الآخيرء ويكوث َه كسلايه بن ذلك من اليل لدصحيح 
الصلاة مع الحدثء وتقريرٌ ذلك أن البخاري بَتَى على أن التحلّل من الصلاق ركنٌ منهاء فلا 
تَصِخّ مع الحَدَثْء والقائل بأنه نصح يرى أن التحثل من الصلاة ضدُهاء فَصِحُ مع الحَدّثِ. 

قَالّ: : وإذا تقرّر ذلك فلابدٌ من تحمقٍ 7 كونن السلام ركنًا داخ ا في الصلاقه لا ضدًا لهاء 
وقد اسَْدلٌ من قَالَ بركنيته بمقابليه بالتحريم لحدي: اتحريمُها التكبير وتحليلّها التسليم». فإذا 
كان أحدٌ الطرفين ركنا كان الطرفٌ الآخٌ ركنًا. 

ويُوَيدُه أن السلامٌ من جنس العباداتٍ؛ لأنه ذكرٌ الله تعالى ودعاءٌ لعباده» فلا يقومٌ الحَدَثُ 
الفاحش متا م الذكر الحسن. 

واْفّصَل الحتفيٌ بن السلا واجبٌ» لاركرٌ فإن سبَقّه الحَدَتُ بعد التشهّدٍ توّضَأ 
وسلّم؛ وإن تعَمدَه فالعمدٌ قاطمٌ» وإذا وُجد القطمٌ الَهّتِ الصلاةٌ لكونٍ السلام ليس ركنًا. 

وقال ابن بَطَالٍ : فيه رذ على أبي حنيفة في قوللِه :إة العُِيت ق مسلاب ترما وناني! 
وواققه ابنُ أبي لَيْلَىء وقال مالك والشافعي: يسنت الصلاتّ واحْمَجا بهذا الحديث؛ وفي 
بعض ألفاظه: : ال صلاةً إلا بطهور» “قاو يدلو حال اتسزافه آن يكرن مصَليَاء أو غير مُصَل. 

فإن قالوا: هو مُصَلٌّ رُ د لقوله: «لااصلاة إلا بطهور» . ومن جهة النظر أن كل حَدَثْ مِنَعَ 
من ابتداء الصلاة مم من البناء عليها بدليل أنه لو سبق المَييُ لاستأئف اتفا اتفاقًا. 

قلتٌ: وللشافعيٌ قولٌ واقَّ فيه أبا حنيفة. وقال الكزماني” : وَجَهُ أخذه من الترجمة أنهم 
حكمُوا بصحةٍ الصلاةٍ مع الحَدَّثِ حيث قالوا يشوتيه وحييث حَكُوا بصحهها مع 
عدم النية في الوضوء لعلةٍ أن الوضوء ليس بعبادة. 

ونقَلَ ابنُ التينٍ عن الداودِيٌ ما حاصله : أنّ مناسبةً الحديث للترجمة أنه أراد أنَّ مَن 
أحْدتَ وصلّى ول يََوَضَأ وهو يَْلَمُ أنه يُخاوعٌ الناس بصلاته فهو مُبْطِلٌ» كا تدع مُهاجِرٌ آم 
قبس بمجرته وخاقع اله وهو يَعْلَُ أنه مُطْلِعُ على ضميره. 
03 قلت: : وقصة مهاجر أمٌ قبس إننا ذكِرَت في حديث: «الأعمال بالنيات» وهو في الباب الذي 
قبل هذاء لاني هذا الباب» ورّعَم بع المتأتحرين أن البخاري أراد الرد مل من رُعَمَ أن 
الجنازةً إذا حضَّرّتٌ وخاف فوتها أنه ب تيمم وكذا مَن زْعَمَ أنه إذا قام لصلاة الليل فبَعُد عنه 


موحي إذاطل أن يفوت تيم لب أله اخ له الصلدة هبالتيسّمء ولا يَحْفَى تكلفه.اه 

ما أَظْنْه إلا إذا كان قصده مثلا: : لوآ شخصًا تحيّلء وصلَّى أمامَ الناس بغيرٍ وضوء؛ 
لصم ديه إن كان مكرما عليه بالقتل م مين أجل ترك الصلاق» أو لسببٍ من الأسباب» فإن 
كان البخاريٌ كََث نظر إلى هذا فيُمْكِنٌ. 

وأما ما ذكَرُوه من أنه أراد الردّ على من قالوا: إذا أخدّث فهو كافٍ عن السلام ودُيّها 
يد فيُحْدثُ اكتفاءً به عن السلام» فنقولٌ : إذائبَتَ أن الحَدَتَ يُكْمَنَى به عن السلام فلا 
حاجة للتحيل. 

فالظاهرٌ كي -واللهٌ أعلمٌ- إن قلنا: إن البخاريّ ككلثة في هذه الترجمة أصابء وإن قلنا: إنه 
أخطّأ فهو كغيره من الناس يُخْطِئٌ ويُصِيبٌ» لكن إذا قلنا: : إنه أصاب في هذه الترجمة» فلعله إذا 
فعَلٌ الصلاةً ةنحلا على مَأَرَبٍ يُرِيدُه وهو على غير وضوءء فإن هذه الصلاءً لا تقْبَلُ منه. 

لدان قد 


0 


ل 
هذه حيلةٌ واضحة لأ شكُ؛ ألايْفرَقٌ بينَ مُجْتَمء ولا يُجْمَعَ بين مََُرّقِ خشية الصدقق 
وذلك أن العْمَّالٌ الذين يَذْمَبون إلى البَدُو لأخذٍ الزكاة في المواشي» ديا يمدق الإنسان ماشيته؟ 
لعلا يرم بالدفعر 
ومثالّه: رجلٌ عنده أربعون من الغنم» فيا زكاً شا فورعها أن جمَلَ مشرين في هذا 
المكانء وعشرين في مكانٍ آخرّء فإذا جاء العاملٌ» ول يحِدْ إلا عشرين في مكانٍ وعشرين في 
بعاد اخر ا بلرقة بالركاة. 
فهذه يَفْعَلُها صاحبٌ الغنم لأجل إسقاط الزكاة عنه. 
كذلك لا يُجْمَعُ بين متفرٌق خشيةً الصدقةء كيف ذلك؟ 
من المعلوم أن الأربعين فيها شاةٌ والأرْبَعين الثانية والثالثة فيها شاةٌ لكن لو جعت 
صار الواجبٌ فيها شاءً واحدةٌ» فب يُجْمَُ, بِينَ المتفرّق خشية الصدقة. 
ومثالٌ ذلك الاعندي أريعرده وانت دك رموه وشناين آخوتتددة ميرد قل 
جمْناهم» صار عنده مائةٌ وعشرون شاد والخطةٌ كما قَلَ العلماء في المواشي تَجْعَلُ الاين 
كالال الواحد» فِيصبح ف هذه الشياو شاةٌ واحدة. 


لكن لو كان كل واحدٍ وحدّه لَوجَبَ :5 ث شياو فهنا جمَعُوا بِينَ متفرّقَ خشيةً الصدقة» 
والأولُ الذي عنده أربعون فرّقها أيضًا خشية الصدقةء وهذه حيلةً لا شا والقاععددةٌ أن من 
٠‏ تجيّل على إسقاط الواجب فإنه لايَسْقْطُ ومن تحيّل على فعل مُحرم فإنه لايَحِلُ» وإلا لكان 
كل إنجاز تصيل لمطمط ماأذ بج 4 ب الله عليه أو يَسْتَبيحَ ما حرّمٌ الأ عليه. 

دج 2 


مَل الحَارِي ينه : 


و 2 وو مه 


6-- - حَدَئَنَا محمد بْنُعَيْدِ الا الانْصَارِيَ» حَدَكَنا أبي» حَدََنا مه م بْنُ عبد ارين أن أن آنا 
َه أن ََابَكْرٍ تب لَه َريضَةٌ الصّدََة اَي فَرَضٌ رَسُولُ اللو بكل: : اوكَايُْمَعبَِ مرق لايق 
02 بيْنَّ تع حَهيةٌ الصّدكة». 

فإذا قال قائلٌ: كيف تَكُونُ الزكاةٌ واحدةٌ وهما مالانٍ لرجلين؟ 

فالجواب: بأنّ كل واحدٍ منهها ” مُقِرٌ بأنّ كلّ واحدٍ له ماله ولْيُعْلَمْ أنَّ خلطة الماشية - 
خاصة أعيان وأرضاف: 

فأما خلطةٌ الأعيان مثل: أن يرت الاثنانٍ ثمانينَ شاةً ين أبيهم؛ لأن كلّ عينٍ مشتركةٌ بِينَ 


الرجل وصاحبه. 
وخاظةٌ الأوضاف نيكم كل ابعر ميو كر تركان في الأمور التي عدَّها الفقهاٌ بقولهم: 
إن فاق فل مشسْرَح ومَرْعى وتخكّب مرَاح خَلْسط قَطْمَا ْ 


فهذه خمسةٌ أشياء إذ اتا فيها فهي لط وقد قالوا: إن لخلطة َي لابين كالواحيم 

ل( وقوله: الا فرق بين مُجْمعٍ حشية الصدقق. هذا خاصٌ بالمواشي» فلو كان في غير 
المواشي كنخل بينَ رجلينٍ ينم نصابًا ونصمًا فليس فيه زكاةٌ؛ لأن نصيب كل واحدٍ منها أقلّ 
. من نصاب؛ إذ إن لكل واحدٍ نصابًا إلا ربعا فلا زكاة فيه. 

ووجة إدخاله في الحديثٍ ظاهرٌ وهو أن هذا العملّ حيلةٌ لإسقاط الزكاة. 

د 

5ه" - عدا ليها | ِسْاعِل بن جَغْمَِ عَنْ أي سُهَيْلِ؛ غن عن طَلْحة بن ميد ال 
: واي بجاء إلى رَصُولٍ ال يهار الَأ قال يار سول الو ني مَاذَافَوَضَ العَلَيّ من 
الصّلا؟ فَقَلَ: «الصّلَوَاتِ الْحَمْس إلا نطو شيا. فَقَالَ: حبني بها فَرَضٌ اللعَلي من 00 
قال: «سَهِرَ ره رَمَضَانَ إَِا أن مَطوّحَ سياه . كَالَ: : أخيزني ب) فَرَض اللأعَلَىَّ من الاوك قَال: ار 


<5 


َسُولُ الف شَرَائة ع الإشلام. قَالَ: الي أرق لامو ني ول نمض جا قرض اللي في 

قَقالَ رَسُولُ الل وكللة: فلح إِنْ صَدَقٌ: أو كَل اله إن صَدَقَ) وَقَالَ بَمْض النّاسٍ: في شرن 

ابعر انه قن ْلَه متمد أ وبا أو احتَالَ فِيها فِرَارًا من الرَّكَاقٍ قلا سَيْءَ عَلَيْه". 
الصحيخ: ار و مر 

الواجب لا يُسْقِطُهء والتحيّلٌ على الحرام لا 

اح 


7 حر ني حا حَدَكَا بد اراق حَا ْمَعَن )م ع عَنْ بي مُرَيْرََ لقن قَالَ: 
كَالَ رَصُولٌ الل ككة: مكون كر أعوك يز م القِيَامَة ة جَاعًا أْرع يؤر مه صَاِبه قله وَيَُو ل: أنا 
كَنْرْك». قَالَ: :يلط حلى يشي يه 1045 

- وَقالٌ رَسُولٌ اللو كلِ: «إِذَامَا مَارَبٌ اّمم لم يُْطِ حَقَّهَا تُسَلَطعَلَيْهِيَوْم الْقَامَةِ َتَخْيِط 
وَجْهَهُ بأَحْمَفِهًاه. 

وَقَالَ بَمْضُ النَّاسٍ في رَجُلٍلَهُ| هي فكَافَ ننجب عل لصَدَكَةبَاعها إل يها أَويمَنَم أ 
َرأ بدَرَاهمَ رامن الصَّدَكَة ب يوم اخيباًا لاشئ عَلَيْ وهو َقُولُ: إن وك إبلَهُ كَبْلَ أَنْيَحُولَ 


كأنه يله يَخْتَّرضُ عليه كيف تقولٌ: رن اتا رودل إنه إذا باعها أو 
غيرّها قبل الحولٍ بستةٍ سقَطت عنه. 

والصوابٌ: أنها تَسْقَط إلا إذا كان محتالاء وإلا لو باعها قَبلَ أن يحول الحولٌ بيوم أو يومين أو 
عشرة أيام أو ما أَهْبَ ذلك» وليس قَضْدُه تيل على إسقاط الزكاةة فإنه شق عنه. 

إلا إذا كانت عُروضٌ تجارةه فعُروصٌ التجارة يعبر فيها القيمة ولو تعَيّرت أو تبدّلت 
فهي باقيةً على الحولٍ الأول؛ يعني : و ْتَ ملا سلعةً للتجارة» وقبل تمام الحول يعْتها 
للكسبء وا تيت بدلهاء وت حولُ الأول رُكي الشاني» وإن ل يكن له إلا يومٌ واحدٌ؛ لأن 
عُروضن التجار: يَخْلفٌ بعضشها بهِضًا إذ أن المقصوة بها القيمةٌ دون عين المال. 

وهذه مسألةٌ قد تَخْنَى على بعض الناس» فمثلًا: التتاجرٌ الآن يشتري السلعٌ ويبيعُها إذا 


'(1) أخرجه مسلم .)١١(‏ 
)0( أخرجه مسلم (48) من حديث جابر بن عبد الله يك وانظر (/441). 


.0777 /17( ورد في بعض نسخ البخاري: ابِسَنةِ»» والصواب ما أثبتناف والمراد استة أشهر». وانظر: «الفتح»‎ )١( 


كانت زكاته تَحِلُ في شهر محر وهذه يبيعها وهذه يشتريهاء وفي ذي الحِجّة باعَ الذي عنده 
واشترى غيرّه للتجارة» فمتى يزكّي الذي اشتراه أخيرًا؟ 

الجواب: في شهر محرمءوهو ‏ يله إلا قبلهبشهرء ووجة ذلك أن روص التجارة لا 

تخْتبرُ فيها الأعيا» وإنما امير فيها القيمة. 

جا قوله ركلل: : "إذا ماوَبٌ الع م لم يُمْطٍ حقّهاه. «ما» إعرابّها هنا زائدةٌ ورَبٌ مبتدأء وهذا على 
القولٍ بأن «إذا» تدخلٌ على الأسراءء وهذه فيها خلافٌ: 

فالكوفيونٌ يقولونٌ: نما مبتدا» وأنه يجورٌ أن تل «إذا؛ الجملةٌ الإسمية؛ فيقولون في قوليه 
تعالى: مإإَا لماك أنفَطَرَت(4)2 [الفنظفا::]. السماءٌ مبتدأء و انفطرت: الجملة خبرٌ المبتدأ. 

. والبصريون يقولون: إن السماء فاعلٌ لفعل محذوفيء والتقديرٌ: امعرت ا 

وبعض العلماء قو : السماء فاعلٌ ل«انفطرت» كا وإنه يجوز تقديم م الفاعل. 

والأقربٌ أن يقالّ: إن «إذا» تضافٌ إلى الجمسل الإسمية أحياناء وإلى العمل الفعلية 
أحيانًاء وهو الأكثرُ وعلى هذا فيكونُ «رَبُ» في الحديث مبتداً. ش 

يت بين قول النبيٌّ وَل عندّما سْْلٌ عمن يُصَّلّي الصلواتٍ الخمسٌ فقط: «أفلّح إن 
صدق» " وقول الإمام أحمد في تارك الوتر: "إنه رجل سَوْءف؟ 

الجوابٌ :كأنَ الأمام أحمدَ خلثة اث يقولٌ: إن الذي يُقَرّطُ في الوتر مع اخحتلانٍ العلماء في 
الوجوب وتأَكِم يدل على عدم اهتمايه؛ وليس معنى قوله: «رجل سَوْوه أنه عل شُوءًا؛ يَعْنِى 
سيعاق» لأن ليس بواجب عند الإمام أحسق ورد الشهادقيكودٌ بأدنى ين ذلك» فلو أن 
الإنسانّ خالفتَ المروءة» وخرّج على اناس على وجو لا يَْرِقُه الناسٌ رُدّتْ شهادته. 

ويَحْتَملٌ أن نقول: هذه روايةٌ عن الإمام أحمد تَدُلٌ على أنه يرى وجوبٌ الوتر. 

2+ 

ثم قال البخاري تكتلئه: 

0 - حَدَلَا ةن َع دكا يت عن ابن شِهَابء عَنْ ُبَيْدِ لابن عَيِْ ال ين عت بن 
مسعودء عن ابن عباس أنه َل : اتفتى سند بن با اناري وسُولَ الكل في ركان على أ 
وفيت قبل أن ضيه كقال رَسُولُ ال كة: «اقْضِه عَنّْهَا'" : 

وَكَالَ بَعْض النّاس: دبكت يفريه باد قإذ وهال لعا بَاعَهَا 


(١)أخرجه‏ البخاري (57)؛ ومسلم .)١١(‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم (1778). 


اا وَاياَا لإسقَاطٍ الرّكَاَ قا فَلَاسَيْء عَلَبُه. .كيك هات للاشي” في تل 

مناسبةٌ هذا الكلام للحديث الذي قبله في قول الرسول كلك امه 500 
أنه إذا وجَبّتِ الزكاةٌ على الإنسان قبلّ أن يموتَ» ثم مات فإها تْضَى 

( وقوله يي مَأْننْة: «وقال بعض الناس: ا ريم شياو فإن وكيا 
قبلّ الحولء أو باعّها فرارًا أو احتياا لإسقاط الزكاةٍ فلا شيء عليه» . هل يُتَصَوّرٌ أن شخصًا 
يهب الإبلّ فرارًا مِن الزكاة؟ 

الجواتث: نعم فيمْكِنٌ أن يَهَبَ شيئًا يه ينْقْسُ به النُصابُ» وتَسْقُطُ عنه به الزكاب هذا هو 
كلامٌ الفقهاءء وقد يكونٌ هناك أغراضٌ أخرى لا يُنْكِنُ حصرّهاء فيهبُها من أجل أنه يرى أن 
هذا الول إذا رأى عندّه نصابًا من الزكاةٍ جعلٌ عليه ضريبةٌ كا يُوجَدُ في بعض البلادء يَجْعَلونَ 
ميرانت عل الأمواي تيخزي الناش أدوالهم خوفا ون ذلك. 

جه وقول 22 نثه: «وكذلك إن أتلّمّها فهاتَ فلا شيء في مالِه؛ . وكذلك الإتلاف؛ إن وقَعَ» 
يعني: أن الفقهاءً أحيانا يَذْكُرون الشية على سبيل الفرضي» فقد يَذْكٌرونَ الصورة» ولا تم كى| 
ذكرُوا: لو مات ميث عن عشرينَ جدًا فمّن الذي يموت عن عشرينَ جدًا؟ ! 

عاخن 
فل البكاري تنائة: 
03 - باب الجيلةٍ في النكاح. 


0ه - حَدَّلا مسد حَدَلنَا يحب بن سَعِيلِ» عَنْ م :2 ل 
أن وَسُولٌ اللا كي نَهَى حَن الشَمَار. 2 مَا الشَمَارٌ؟ قَالَ: ينح ابئة الرّجَلٍ جل وينكحة اببَهُ بغر 
صَدَاقء وب أت الرّجُل وَبُنححهُ ير صَدَاق!". 

قال بَعْضُ النّاسِ: دل عل تع علطت و عاق ولشز بطل 

وَكَال في المُبْعَةِ: الاح نايد وَالسَرْط بَاطِلٌ» وَقَال بَعْضْهُمْ : المُْمَةوَالضّمَارٌ جَائْدٌ َالضّرْط بَاطِل. 

الفرقٌ بين الشّعارٍ والمتعة؛ أن الشَّعْارَ أن يُرَوّجه مَوْلِيتهُ -يَعْنِي: بنكّه أو أخمّه- على أن 
0 ا مَوَلِيته وليس بيتهها صداقٌ. 

سمي شِغارًا لخُلُوٌه؛ من قولهم: شَهَرَ المكان. إذا خلاء وقيل: إن الشُّغارَ أن يرجه 
يك عل اد ترجه 5 خرٌ موْلِتَه ولو كان بها صداقٌ» وأنه مأخودٌ من قولهم: ف 
الكلبٌ. إذا رَفَعَ م رجله ليَبُولَ» فكأن الول رقم قَمَ سيطرتّه على المرأة بتزويجهاء فشُّبّه بالكلب. 


.)١516( أخرجه مسلم‎ )١( 


كود نسي إل الشخار من باب القبيج والتشوي. 
037 إِذَا نكاحٌ الشغار تبادلٌ بينَ رجلين في امرأتين» هما وَلِيّانِ عليها. 
والصحيحٌ الذي أرى في مسأل الشغارٍ: : أنه إذا كان برضًا من الطرفينء والبنتان راضيتان» 
والمهرٌ مه المئل» وكلّ من الزوجين فم للزوجة من حيث الدينُوالخلقُ إن هذا لا باس 
به؛ لأن تفسيرٌ نافع للشّغارٍ تفع جد ش 
وأما المتعةٌ فهي النكاحٌ المُوَقّتُ. 
د 
لماه ع لذ عابر عز دوزن ع لاخر عن عر وقد 
لوبي محمد ابن علي عَنْ ]نحي نه قل له إن بْنَّ عباس لا ير بنع النسَاءِيَأسَا. فَقَالٌ: 
إِنَّ رَسُولَ الوك نهى عَنْها يوم > خيبر بر وََنْ لْحُوم الُْمْرٍ الإنية 0 
وَكلبَْض النَّاسٍ : إن امال ىر نح كح يد وَكَليَشْهم: : الك اح جَائروَالشَر طبَاطِل. 
ِذًا: معناه إذا قلنا: إن التكاح جائرٌء والشرط باطلٌء هو أنه لا هر هما فتقول: التكاح 
جائرٌ ويحِبُ لهما المهرٌ؛ لأنَ الشرط الذي هو: عدم المَمْرِ يكونٌ باطالا. 
َال الحافظ تَتثه في «الفتح» (804/15- 0 
© قوله: «قيل له: | إن ابنَ عباس لا يرَى بمتعةٍ النساء بأسّاء . ل أقِفٌ على اسم القائل» وزاد 
عمرٌو بن علي الفََاسُ في روايته لهذا الحديثِ عن يَحْيَى القَطَّانِ: :فقال له: «إنك تاية» بمثناةٍ 
فوقانية وياء آخر الحروفيء بوزن فاعل من التَبهِء وهو الحَيْرةٌ وإنما وصَفّه بذلك إشارةً إلى أنه 
تَمسّك بالمنسوخ؛ وعَفَلَ عن الناسخ» وقد تقَدّم بيان مذهب ابنٍ عباس في ذلك في كتاب 
التكاح مُسْتَوْفَى. 
جه قولّه: «وقال بعض الناس: إن اختال حتّى تَمَنمَ فالتكاحٌ فاسد»؛ أي: إن عَقَدَ عَقَدَ 
نكاح متعةء والفساةُ لا يَسْعَلِمُ البطلانٌ لإمكانٍ إصلاحه بإلغاء الشرط» فتَحَيِّلُ في تصحيجه 
بذلك» كما قال في ربا الفضل: إن حُذِفَتْ منه الزيادةٌ صَحّ البيع. 
4 قوله: «وقال بعضهم. ..إلخ»» تقدّم أنه قول زُكَرَء وقيل : إنه لم يجز إلا التكاح المؤقت» ‏ 
ولْقَى الشرط» وأجيب بآن تسم المتعةٍ ثابتٌ» والنكاحٌ المؤقثٌ في معنى المتعةء والاعتبارٌ 
عندّهم في العقود بالمعاني.اه 


.)١407( أخرجه مسلم‎ )١( 


كنا إل 1 


المشكلةٌ عندنا الآن هي قوله: «نهى عنها يوم خيبر) . والمشهورٌ أنه نبى عنها عامً الفتح؛ 
ولذلك قال بعض العلماء : إن قولّه: : اليوم خيبر». . زائد. ووهمٌ من الراويء وأن النهي عنها كآن 
في فتح مكة» وأن التقييدٌ بيوم خيبر يعودٌ على لحوم الحم الإنسيةء وجعل صواب اللفظ: :خهئ + 


عنها ونبى عن لحوم الحُمُرِ الإنسية يوم خيير. 

وقال بعص العلماء: بل نبى عنها يوم خيبر» * ثم أحَلّها عامَ الفتح» ترا هنول ككوة نا 
تخ مرتينء والله أعلم. 

لْبَنْظَرٌ إلى ما ذكَرَ البخاريّ كذاثة من أحاديتٌ في باب التكاح؛ وماعلّق به ابن حجر 
يدنه على هذه الأحاديث: 

َال البخاريّ تَتَلَثه في «صحيحجه' في كتاب النكاح: باب نبي رسولٍ اله يكِ عن نكاح 
المتعقٍ أخيرًا. ١ ١‏ 

حدّثنا مالك بن إسماعيل» حدّثنا ار بن عيبن أنه سبع الزهريّ يقول: أخبَرني الحسن بن 


محمد بن علي وأخوه عبد اله عن أبيها» أن عايا فته قال لابن عباسي: إن النبيّ بل نّهَى عن 

المتعؤه وعن لحوم الم الأهلية زم خيير" . ظ 
ثم قَالَ البخاري كن 

دكن مُحمدُ نا عدن نو دكا نبت عَنْ أبي جَدر رَةَ قَالَ: سَوءِ سَمِعْتٌ ابْنَ سن 

سُكْلٌ عَنْ مُْحَةٍ الدْسَاءِ فَرَسخصٌ»ء فَقَالَ آ على له ل 


>س و(ك) 


َو نَحْوَهُ. فَقَالَ ابن عبّاسٍ: نَعَمْ' . 


ثم قَالَ البخاري ككثلثة 

عدا َيه حدئنَ سُفْيال َال عَئرَوه عن الْحَسن بن سمل عن ججاير بن عبد الى 
وَسَلَمَة بن الاخوّع كالا: عي بش فَأنَاَا وَسُونُ سول الله يك فَقَالَ: ِنّهُكَدأدنَلَكُمْ أن 
تَسْتَمتِعُوا فَاسْتَمْتِعُوا"" 

ثم قَالَ البخاري دلت 


0 0 00 :اس 
يَتَتَارَ كا تَتَارَكا) . قَمَا أَذْرِي أَشَيْءٌ 
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.)١409 ومسلم‎ ))51١5( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)01١5( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١5505( أخرجه البخاري (/011820111).: ومسلم‎ )١( 


ص 


َال أبُو عبد الثو: دَييتُعَلٌِ عن الي ب أله شوج 

َل ابنُ حجر تلقلفاك في «الفتح) (170//5 -158): 

© قوله: باب بي الي ل عن نكاح المتعق أخيراة؛ يَخني: ويج المرأ إلى أجل» فإذا 

نقَصَى وقَحَتٍ الفرقة. | 

© وقول في الترجمة: «أخيرا» يفَهَمُ من أنه كان مباحء وأ النهيّ عنه وم في آخر الأمر 
وليس في أحاديثٍ البابٍ التي أوْرَدها التصريحٌ بذلكء لكن قَالَ في آخر الباب: إن عليًا بِيّن أنه 
منسوخ» وقد ورت عدةٌ أحاديثَ صحيحق صريحة بالنهي عنهاء بعد الإذنٍ فيهاء وأقربُ ما 
فيها عهدًا بالوفاة النبوية: ما رجه أبو داوق من طريقٍ الزهريٌ» قال: : كنا عند عمرٌ بن عبد 
العزيز فتذَاكرْنا متعة النساءء فقال رجلٌ يقال له : ربيع بن سَبْرَة: أَشْهَدُ على أبي أنه حدَّث أنَّ 
رسول اله َك نَهَى عنها في حجةٍ الوداع. 

وسأَذْكرٌ الاختلاف في حديثٍ سَبْرة هذا -وهو ابن َب بعد هذا الحديثٍ الأول. 

قوله: : «أخبّرني الحسن بن محمدٍ بن علي أي: ا" 
يُْرَفُ باين الحنفي وأخوه عبدٌ الله بن محمد. ش 

أما الحسن فأخرّج له البخاريٌ غيرٌ هذاء منها 15*59 
ويأتي له ني هذا الباب آخرٌ عن جابر وسلمةٌ بن الأكوع. 

وأما أخوه عبد الله بن محمد فكننه أبو هاشم» وليس له في الببخاري سوى هذا الحديث» 
ولق ابن سعليه والنسائي والِجل»وقد تقدّمثْ له طريقٌ أخرى في غزوة خيير. 

2 قوله: إن عليًا قال لابن عبامس». سيأتي بان تحديثه له بهذا الحديث في ترك الحيل بلفظ: : إن 
علي قيل له: إن ابن عباس لايرَى بمتعة النساءٍ بأسّاا . وف رواية الثوريٌ» ويحيى بن سعيدٍ كلاهصا 
عن ماللكه عند الدارقطي: : إن علي سوع ابن عباس وهويِْي في منعة النساء قال :أماعلمت». 
وأخرجه سعيد بن منصورء عن هُشيم» عن يحيى بنِ سعيد» عن الزهريٌ بدونٍ ذكرٍ مالكِ» د» ولفظّه: 
إن علي مرّبابنٍ عباس وهو يُفتي في متعة النساوء أنه لا بأسّ بها». : 

ولمسلم من طريق جُوَيِية عن مالك يُسندُه أنه سوع على بن أ بي طالب يقولُ لفان 
إنك رجل تائة». وفي رواية الدارقطيّ» من طريق الثوري أيضًا «تكلم علي واب م عباس في متعة 
النساءِ فقال له علي” إنك امْرَقٌ تائة). والمسلي من وجو آخر أنه مع ابن عباس ملي في متعة 


.)1500( أخرجه البخاري (8115): ومسلم‎ )١( 


النساء فقال له: «مهلا يا ابنَ عباس» الى تدس ار نجه ااا 

قوله: «إن التي يل نبى عن المتعّ قزواء أن عوسناة: اانهى عن نكاح 
المتعة». قولّه «وعن لحوم الحُمُرِ الأهلي» من خيير. هكذا في جميع الرواق عن الزهريّ 
اخيبر» بالمعجمة أوله والراء آخرّهء إلاما رواه عبد الومّابِ لعفي عن يحيى بن سعيل 
عن مالك في هذا الحديث فإنه قَالَ: احبر سيار أرلة وكري: إعرت اناي 
والدارقطنيٌ؛ ونبّها على أنه وهم ترد به عبدُ الوهّاب» وأخرجه الدارقطني من طريتي أ خرى 
عن يحيى بن سعيدٍ فقال: «خيبر» على الصواب. وأغربُ من ذلك روايةٌ إسحاقٍ بن راشي 
عن الزغري» غنه بلفظ: «نَهَى في غزوة تبوك عن نكاح المتعدّا. وهو شط ايقنا: 

قوله: ازمنّ خيبر. الظاهرٌ أنه ظرفٌ للأمرين» وحكّى البيهقيء عن الحُمَيْدِي أن 
سفيانَ بن عيينة كان يقولٌ: قولّه: : ايوم خيبر». يتَعَلقُ بِاسُمْر الأهليّقء لا بالمتعةٍ . قال البيهقي: 
وما قاله مُحْتَمِلٌ؛ ؟ يعني: في روايته هذه وأما غيرٌه فصَرَّحَ أنَّ الظرف يتعلقٌ بالمتعةٍ. 

وقد مضّى في غزوة خيبرَ من كتابٍ المغازيء ويأي في الذبائح من طريتٍ مالكٍ بلفظ: 
«نّهَى رسولٌ الله يكل يوم خيبرَ عن متعةٍ النساء وعن لحوم الحُمُرٍ الأهلية). . وهكذا أخرجه 
مسلمٌ» من رواية ابن عبينة أيضّاء وسيأتي في ترك الحيل في رواية عبيدٍ الله بنٍ عمرّء عن 
الزهريٌ: «أن رسول الله كك نبى عنها يوم خيبر». 

:و كذا | خرجه ميل وراد من اريقة فقال: : «مهلا يا ابن عباس». 

ولأحمد من طريق مَعْمَر بسنده أنه بَلَعَهُ: أن ابن عباس رعصٌ في متعة النساء فقال له: إن 
رسول الى عنها يوم خين وعن لحو الم الأ ش 

وأخْرّجَه مسلمٌ من رواية يونّسٌ بن يزيدٌ» عن عن الزهريٌ مثلّ رواية مالك والدارّقطني؛ 
من طريقٍ ابن وهب» عن مالك ويونسٌ» وأسامة بن زيد» وثلاثهم عن الزهري كذلك, 

وذكر السّهَيْلٍ» » أن ابنّ عبيينةَ رواه عن الزهريٌ» بلفظ: «نَهَى عن أكُْل الْحُمُرٍ الأهليّةٍ عامَ 
خيبره وعن المتعة بعد ذلك. أو في غير ذلك اليوم» . انتهى 8 

وهذا اللفظ الذي ذكره ل أرَهُ ِن رواية ابن عيينةه فقد أخرججه أحمدُ وابنٌ أبي عُمرٌ 
والحُمَيْدِيُ وإسحاقٌ في مسانييهم عن ابن عبينةٌ باللفظٍ الذي أخرججه البخاري من طريقو» 
لكن منهم من زادَ لفظٌ: «نكاع» كا بيه 

وكذا أخربّه الإسماعيلٍ مِن طريقٍ عثمانَ بنٍ أبي شيبة» وإبراهيم بن موسىء والعباسٌ بن 
الوليد» وأخرجّه مسلمٌ عن أبي بكر بن أبي شبد ومحمد بن عبد الله بن نمير» وزهير بنٍ 


حرب جميعًاء عن ابن عبينة» بمثل لفظ مالكِ. 

وكذا أخرججه سعيدٌ بن منصورء عن ابن عبينةً» لكن قَالَ: «زمن» بدل «يوم»» قال 
السهيل: يقصِلُ بهذا الحديث تنبية على إشكالٍ لأن فيه الي عن نكاح المتعة يوم خيينّ 
وهذا شيءٌ لا يَْرفُه أحدٌ من أهل السّيرِِ ورواة الأثر قَالّ: : فالذي يَظَهَرٌ أنه وقَمَ تقديمٌ وتأخيرٌ 
في لفظٍ الزّهْريّ» وهذا الذي قال هسبَقه إليه غيرٌه في النقل عن ابن عبينةٌ» فذكرٌ ابن عبدٍ البَرٌّ من 
طريق قاسم بن أضْعم أن ادي كر عن بن عيّة أن انمي زم خي عن لحوم اشر 
أيه عن أ بي إسماعيل المي عنه فقال بعل سيق الحديث: قال ابر عي ب يي يعني : أنهئهىَ 

َال ابن عبد البر: د وقال البيهقيٌ: يُشْبِهُ أن يكون كما قال» لصحةٍ 
لحيث أله رخس جهابعة ذلك» ف توه ناي تباج عل لوقه 
أخيرًا؛ لتقوم به الحجةٌ على ابن عباس . ْ 

وقال أبو عَوانة في صحيحه: سوعتٌ أهْلَ العلم يقولون: معنى حديث علي أنه نبّى يوم 
خييرَ عن لحوم الحمرء وأما المتعةٌ فسَكَتَ عنهاء وإنانَهَى عنها يومَ الفتح. انتهى 

والحاملٌ لهؤلاءِ على هذاء ما ثبت ين الرخصة فيها بعدّ زمن خيبر» كما أشار إليه البيهقي» 
لكن يُمْكنٌ الانفصال عن ذلك بأن علي متب الرخصةٌ فيها يومَ الفتح؛ لوقوع النهني عنها 
عن قربء كما سيأتي بيانه. 

ويوَيُدُ ظاهرٌ حديثٍ علي ما أخرّجّه أبو عَوانة وصَحّحه من طريقٍ سالم بن عبدٍ الله: أن 
رجلا سألّ ابن عمرٌ عن المتعة» فقال: حرامٌ. فقال: إن فلانً يقل فيها . فقال: والله لقِدعَلِمَ 
أن رسول اله يك حرّمَها يوم خيبر» وما كنا مُسافِحينَ. ْ 

قال السَهيلي: وقد ايف في وقت تحريم نكاح المتعق فافْربُ ما روي في ذلك روايةٌ 
مَن قال: في غزوة تَبُوكَ ثم روايةٌ الحسنء » أن ذلك كان في عُمرةٍ القضاءء والمشهورٌ في 
تحريمهاء أن ذلك كان في غزوة الفتح» كما أخرّجه مسلمٌ من حد يثِ الربيع بن سَبْرَهَ عن أبيه» 
وفي رواية» عن الربيع» أخرّجها أبو داوة : أنه كان في حجةٍ الوداع. قَالّ: ومن .قال م من الرواة 
كان ني غزوة أؤطاس فهو موافقٌ لمن قال اام الف انتهى 

افتحصّل مما أشارَ إليه ستةٌ مواطئ: خيبر» ثم عمرةٌ القضاءء ثم الفتحُ» »ثم أَؤْطاسٌءثم 
تبوك ثم حجةٌ الوداعه وبقي عليه حت لأنها وقعّت في رواية قد نبّْثُ عليها قبلٌ» فإما أن 


يكونٌ دمل عنهاء أو : 1 12111011111 

فاماارزوابة بولك فاخرهها [منتحاق بن راشوية وار سان وى طريقف من ديك أب هزيرة : أن 
الي َك نل ب الوداع رأى مصابيح» وسيع نساء يكين فقال: ماهذا؟! فقالوا 00 
نساءٌ كانوا يتَمَنمَ مِنهنَ» فقال: «هدمٌ المتعةالنكاحٌ والطلاقٌ والميراث». وأَخرّجَه الحازميٌ من حَدٍ ميث 
جابر» قال: خرّجْنا مع رسول الل وك إلى غزوة توك حت إذاكنا عن العقيؤم يلي الا جاءت 
نسوةٌ قد كنا تمان يَطْنَبرحالنء فجاء رسولٌ اله يك فذكزنا ذلك له قال: فغضب. وقام 
خطيباء فحمد الأ وأنْتَى عليه» ونبى عن المتعقٍء فتوادغنا يومئذ» فسُعَُيْت ثنيةٌ الوداع. اه 

على كل حال الآن نقولٌ: الأحاديثٌ الصحيحةٌ في المتعةٍ على ثلاثة أوجو: . 

الوجهٌ الأول: أنها إنما حرمت ت في عام الفتح» ولا ناي هذا اذكه بعش الرواق أنها في 
غزوة أؤطاس» أو غزوة حُنينٍء أو ثقيفي؛ لأن السنةٌ واحدةٌ فعامُ الفتح هو عامٌ غزوة أوْطاسِ 
وثقيفب وحنين؛ ؛ لأنَّ غزوة الطائفي مُنّصلةٌ بالفتح» حينَ فَعَحَ النبي يك مكة» وقرّر فيها 
التوحيد» خرّ جَ إلى أهل الطائفي» فليس فيها إشكالٌ» أما غزوةٌ تبوكَ أوعام حجةٍ الوداع فهذا 
إن كان محفوظًا فهو ين بابٍ إعادةٍ الحكم تأكيداء وإن كان غيرٌ محفوظ فقد كُِيناه. 

فقي النظرٌ في غزوة خيبن فنقول أيضًا: إن كان محفوظاء والإشكال فيه عن ابن عيينة 

فكو المنعةٌ قد نكت مرتين؛:وبيذا هد دح الإمامٌ الشافعيٌ تتخلثه؛ أن المتعةً مما نسح مرتين 
كتحريي مكة إن مكة كانت حرا م أت للدي :ثم ا 

فون العلاء قن يقول: لس عقا حل رو إن السك وفطي ا اا 
حُرَمَت في خيبن ثم أُحِلّت في عام الفتج. ثم حُرمَتْ. 

وأما تحريمٌ مكةٌ ففيه نظرٌ؛ لأن حلّها كان حِلّا مؤقًاء فقد أُحِلْت للنبيّ بلي ساعةً بن مارٍ 
فقط؛ يعني: وان عازي تطاقاات لب ويل عر ادل قدا زمر وز جوتي الليلية. 

كن 
قل البَارِي لنة: 
ه- باب مَا يكرَهُ من الاحوبالِ في الببوع. 
َكايمْتَعٌ َضْل الياءِ لمت به بوتضلالكلا. 0 

0 - حَدَلََ عب حَدَلامَاُِهعَنْ أي لز عن الاخرّجء عَنْ أبِي هر ْول الم 

كه قَال: «لام يمْتَعُ قَضْل الّء لمت به به قَضْلٌ الكلذ". 


(/أخرجه مسلم (55ة١).‏ 


هذا لباب قي ما يكوة ين لحل والاحتال في ابيرعه وهذاين أكثرالحيل؛ لأن اناس 
يَحُتالونَ فيه على الشيء ء المحرم بها ظأهرٌه الإباحةٌ ومن ذلك: احتيال اليهودلمًا حرم اله 
عليهم شحوم الميتةٍ صاروا يُذِيبونّها حتى تكون وك ثم يييعوهاء فقال النبيّ وة: «قائل الل 
اليهوة لما حرمت عليهم الشحومٌ أذابوهاء ثم باعوهاء وأكلوا ثمتهاء". 

وين ذلك أيضًا لحيل على الرباء كما يُوجَدُ في كثير مين الناس» مثل العينةء وذلك بأن يسم 
شمن مُوّجلِ» ثم يَشْيِيّه نقد بأقلٌ» قال بن عباس فنا لمي ارام ملت يتهاعررة 7 

وإذا كانت سيارةٌ نقول: دراهمٌ بدراهم دحَلت بيئّهما سيارة. 

والحيل أنواعها كثيرةٌ» وهي حرام. 

وقول البخاري: «اباب ما يكرَة). هذا على اصطلاح المتقدمين؛ أن الكراهة تكو بمعنى 
التحريم. فكلا وَجَدْتَ في القرآن أو السنق أو كلام السلف لفظ «كراهة» فالمرادُ به التحريم» 
يدل لهذا قولّه تعالى: #وَقَصَى رَيّكَ ألا عدوأ لَه ودين إِحَسَدنًا © إلى أن قَالَ: ف علدَِكَ 
كان َيف سَيَع عند رَيْكَ مكروما (2) 4 اللفلة: 1-1 ]. 

ومنه قولُ النيئ كلذ: «(إنَّ الل كر لكم قيلَ وقال. وكثرة السؤالٍء وإضاعة المال»'". 

وقد ذكرٌ أصحابٌ الإمام أحمده أن الإمام أحمد إذا قال: أكْرَهُ 5 فهو ودر يم ذكَرّه صاحبُ 
«الفروع» في أولٍ الفروع» بل قالوا: : إذا قال: لا يُعْجِبيء فإنها تَقَنَضِي التحريم؛ لأن علماء 
السلفي كانوا يترون ين كلم حرام ؛ لأنها ثقيلةٌ عليهم. 

6 وقوله بكله: «لامُمتَعُ فضلٌ الياء ليُمَْمَ به فضلٌ الكل هذا أيضًا ين الحيل» والكلا:‎ ١ 
ما نبَتَ من الأمطار في الأرض» والماءٌ ما نبَعَ من الأرضء فلا يَمْتَعُ الإنسانُ فضلّ الماء؛ لأنه إذا‎ 
من فضل الما ّم فضل الكلزء فإن اناس إذالميجدوا ماء في هذه الأرضن لم يأتوا | إليهاء‎ 
فيكونٌ مَنْعٌ الماء منعًا للكلاً.‎ 

نمثلا إذ جاموا إلى الأرضي ين أجل أن تع يهم أو صَأَنُهِم» أو مَعْرّهم وِن هذه 
الأرض» ولم يجِدوا فيها ماءً تركُوهاء فإذا مم الإنسان فضل الماء فهذا يقتضي منعٌ فضل 
الكلء ولهذا قَالَ يكه: لام َع قضْلُ الاء ليم به فضلٌ الكلإ». 

+ وقوله يكلل: «اليُمْْعَ) يي أن تكو الام يه للسي» ريشتو أن تكن الام للعتية 
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)0 2 ومسلم )١1687(‏ عن ابن عباس #ا. 
(1) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» ))7١101(‏ وأصله في الصحيحين. 
أخرجه الببخاري (8 4 ومسلم (097) عن المغيرة بن شعبة «فلثنه. 


إن ناه تايل صار مت فض اله ليس حرام إلا إذا ص مع فضل الك 
وإن جِعَلْناها للعاقبة صار من فضل الماء حرامًا مطلقًاء والعاقبةٌ أنه نهيّمْتَعٌ فَضلّ الكل 
وهذا الأخيرٌ أقربٌءواللامُ تأتي للعاقبة مَل قولِه تعالى: لمَالنقَطَهُ و و 
عدو وَحَرًا 25814:+]. فاللامُ هنا لِيسَتْ للتعليل؛ لأنهم ل يَلتَقِطوه ليكون لهم عدوًا وحزنًا؛ إذ 
لو علموا أنه عدُوٌ وحزنٌ لأهلكوه؛ لكن التقَطوه فصار لهم عدوا وحزنًا. 
وك نا 


- باب ما يُكْرَه من التَتَاجْش. 000 

نك - دفن سح عَنْمَلِكِ نف عَن ين عم ْول لوتكةهى عن لل : 

والنَّْسٌ أن يَزِيدَ الإنسانُ في السلعةٍ لا يريدٌ شراءهاء وإنما يريدٌ يد إضرارٌ المُشتريء أو نفع 
البائع» أو كليها يقصِدٌ هذا أو هذا. 

أما مَن زاد في السلعةٍ بناء على أنها رخيصةٌ فلما انتهت إلى حدٌ يرى أنها غيرٌ رخيصةٍ تركها 
إن هذا ليس من | لنّجْشِء إن كثيرًا م من الناس ليس له غرضٌ في السلعةٍ عينهاء لكن يرى أنها 
رخخيصةٌ فيزيدٌ حتى إذا بلغت حدًا يظرٌ أنه لا فائدةً فيها تركها فهذا لا يقال: نه تش 

أما السببٌ في النهي عنه؛ لأنّه يودي إلى العداوة والتطاوّلٍ على الخلقء وأنه يُسَكُلُ على 
الإنسانٍ الاعتداءً على الناس : 

دنا ب خدة 

مال الكَارِي كذلئة: 

/ط4- - باب ما يُنهَى من الْخِدَاع في الْببُوع. 

وَكال آبوت: يُكَادِعُونَ اله َنم يُحَوعُونَ أ لو وا ار ينا كَنَ أ ود علي 7 

65 - حَدَنَامَاِلٌ» حَدَََامَاِكُ» َنْ د لابن ديار عَنْ عبد الاين مر ا نا أن 2 
كر يي يي لهمُخدع في الببوع ققال: ِذَابَاِْتَ ققلَ: لا خكاية)". 

قولّه: «قال أيوبُ -يعني: السّخْتياني كلثة وهو مِن التابعينَ-: يُخادعون الله كأنما 
بُخادٍعون آدمياه. وفي لفظٍ عنه: «كيا يُخادِعونَ الصبيانَ» لو أنهم نوا الأمر على وجهه -وهنا 
قال: عِيانًا- كان أهونَ علي». وصَدَّقٌ تكدكثة. فالمخادعٌ في شريعة الله متلاعبٌ بالله وَيْقَ» كأنا 


.)1915( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)1917( (؟) أخرجه مسلم‎ 


عن حم البَجَارِي 

يخاو »ولو أن أتى الأمر عل وجهد بصراحة لكان أمر؛ وذلك لم المضاوع نسل 
اله العافية- والمُتَحَيْلُ يرى أنه على صواب. فيَبقَى على ما هو عليه. لكنّ الذي يأني الشيء على 
وجهه يرى أنه واقعٌ في معصية» فيَخنَى من الله وق» ويُحاولُ أن يِل نفسّه منها. 

ش وهنا قال الثبي وك لمن يُخدَعُ في البيوع : «إذا بايعتَ فقل: لا خلابة». 

قَالٌ ابن حجر كَل في «الفتح» (01/15- ارات 

وحديثٌ ابن عمر (إذا بايعت فَقَلْ لاخِلابةً؛ بكسر المُحْجَمَةٍ وتخفيف تخفيفي اللام ثم موحدة 
تقَدّم شرحه مستوقّى في كتاب البيوع. 1 

قال لهل معنى قوله: «لاخلابةً» الاتخليوي: اي: لاتخرعوني: فإنٌ ذلك لايحل. 

قلت: والذي يَظْهَرٌ أنّ واردٌ مَوْرِدَ الشّرطِء أي: : إن ظهّر في العقدِ خداعٌ فهو غيرٌ صحيح؛ 
كأنه قال: بشرط أن لا يكونّ فيه خديعة أو قال: لا تَْزِمَني خديعتك. 

قال الجُهَلبُ: ولايدْخْلٌ ني الخخدا اع المحرّم الثناءً على السلعة» والإطنابٌ في مدحها فإنه 
مُتَجاورٌ عنه. ولا يُنْتَقَص نت به البيع. ش 

وقال ابن القيّمِ في «الإعلام» : أحدتٌ بعضٌ المتأخرينَ حيلا م يَصِحٌ القولُ بها عمن أحلٍ 
ين الأ ومن َف سير الشفمي وفضله عل له يكن يأمٌبفعل لحل الي ثينَى حل 
الجداعء وإن كان يُجْرِي العقود على ظاهرها ولايَنْظُرٌ إلى قصدٍ الَعاقدٍ إذا خالف لفظّهء 
فحاشاء أن ييح للناس المكرٌ والخديعة» إن الفرقّ بين إجراء العق على ظاهره - فلا يعتيرٌ 
القصدّ في العقٍ- وبين تجويز عقدٍ قد عَلِمَ بناؤٌه على المكر -مع العلم بأنَ باطنّه بخلافٍ 
ظاهره- ظاهر. 

ومَنْ نَسَبَ َب حل الثاني إلى الشافعيٌ فهو حضْمه عند له فإن الذي وو بمنزلة الحاكم 

ُجري الحكم عل ظاهره في مداق الشهروء فيكم بظاهر صدايهم: »وإن كانوا ني الباطن 
شهود زُورٍ. 

وكذا في مسآلةٍ العيئةإنيا جوز أن يبيمَ السلعة ممن يشتريها بجي منه على أن ظاهرٌ عقود 
المسلمينَ سلامتها م من المكرٍ والخديعق» وم يجوز قط أن المتعاقدينٍ يتواطئان على ألفي» 
بألفف ومائت ثم يُحْضِرَانٍ سلعة تحَللٌ الرباء ولاسيّا إن لم يقصدٍ البائعٌ بيّها ولا المشتري 


شراءهاء ويتأكدٌ ذلك إذا كانت ليست ملكا للباء ثم؛ كأنْ تكونَ عنده سلعةٌ لغيره فيُوقِعَ العقدَ 


ويَدّعِي أنها مُلْكُهه ويْصَدَّقه المشتري. فيُوقِعَانٍ العقدَ على الأكثر الوعسابان مُ بالأقلٌ» 
ويترتبٌ الأكثرٌ في ذمةٍ المشتري في الظاهر. 


ولوعَلِمَ الذي جو ا لأن لازم المذهب ليس بمذهبء فقد يذكر 
العام الشيء ولا يتَْضِرٌ لازته حتى إذا ره أنكره وأطال في ذلك جداء وهذا مُلخْضصّهِ 

والتحقيق: أنه لا يلزم ين الإثم في العق بطلائه في ظاهر الحكمء فالشافعية يُجَوُرُونَ 
العقودّ على ظاهرهاء ويقُولون مع ذلك: إن مَنْ عَمِل الحيلّ بالمكر والخديعة يأثم م في الباطن» 
وبهذا يَحْصُلُ الانفصالٌ عن إشكاله؛ والله أعلم .اه 

وهذا الحديثٌ قد اسْتَدَلٌ به مَنْ يَرى أنه لا خيارٌ في العَبّنِ إلا إذا شر طَ. 

والغبن: أن يَبِيعَ البائع مُ السلعةً على شخص لا يَمْرِفٌ الأسعار فيبيع عليه ما يساوي 
عشرةٌ بعشرين» فيرى بعش العلماء أنه ليس له خيارٌ والصحيحٌ أنَّ له الخيا؛ لأنَّ هذا خداعٌ 
وخيانةٌ ومكرٌء ولا يُنْكِنٌ أن يُمَكّنَ للاكر الخادع حتى ينال مقصوةه. 

ومن الخداع في الببوع أيضًا : التدليسٌ» كأن يُظهرَ البائع السلعة بالمظهر الجيّدٍ وهي 
سيئةٌ مثلّ: أن يكونَ عندّه بيت قديمٌ متشققٌ تشقوقٌ ؛ فيأني ويُدَلْسُ على المشتري حتى يُظْهِرَهُ وكأنه 
جديدٌ فهذا لا شك أنه خداعٌ» فهل للمشتري أن يختارٌ ويردً البيع؟ 1 

الجوات :نعم له ذلك؛ ومن لا يرى هدًا يقول: لا بدٌ أن يشترط» والصحيحٌ أنه لا ره 
أن ب ترط وأنه متى ثبت الخداع ثبت للمخدوع الخيان وَل لهذا قول الي وك: الامُصَوُوا 
الاب فمن ابتاعها بعد فهو بالخبارء إن شاء أمسكهاء وإن شاء ردّها وصاعًا من مره 0 

وَالعَضْرِيةٌ هي: جمعٌ اللَنِ في ضرع البهيمة؛ ؟ يعني: بدل أن يلها في اليوم مرتين لايَحليها 
إلا مرةٌ لأجل أن يراها المشتري وكأنها ذاتُ لبنٍ كثير؛ فيزيدٌ في الثمن» فجعل النبكٌّ يكل 
المشترى الخياز ثلاث أيام إن شاء أنسكَهاء وإن شاء ردّها ومعها صاعًا بين تمر. 

لكن لو كان هناك با ْعّ معروفٌ برفع الأسعار وذمَبَ رجلٌ واشتّرى منهء فهل يَثْبْتٌ لهذا 
المشتري الخيار؟ 

واب لول لهذا المشتري أنتَ الذي فوْطته مادام هذا الرجلٌ معروثًا برفع الأسعار 
فكانَ عليك أن تبحتٌ في سائر المحلاتٍ الأخرى. 
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(١أأخرجه‏ البخاري (7508)» ومسلم (097) عن المغيرة بن شعبة عهلثفه. 


56و - دكأ اي حَدَّلَنَا َب صن الذي قلَ: كد ربدت أنه َال عاد 
إن خِفمم ألا علو في الى امطاب لكم ونأ نَ أليْسَآئٍ © [التتقلة:م]؟ قَالَتْ: هي الييمَةُ في حَجْرٍ ,. 
لاطب ف وهاه ىن شاه هُوا نكا ود ردن 
0 في عل الصَّاق» ثم فى التَّاسُ رَسُول ليق شك كَأَئَل لة: « وب مسَْفْمُوتَكَ فى 
أَلِنسَ]ءِ ... # [التكقل:١1].‏ .. فَذَكَرَ اديت" ش 

هذا أيضًا من الحيل أن الرجلٌ يكونٌ عندهأشى هو وليه كاب عه مشلا فرعب في ماها 
الها لها ويريد أنيَتَجهاء ييل على ذلك برفض الخُطَاب» وإشعارها يمال يَخْطها أحدٌ 
فحيئئذٍ تخضّعٌ لرغبته هوء فيتزوَّجها بأقل م من المهرء أو يتزوّججها وهي كارهةٌ؛ فنُهُوا عن ذلك. 
1 
4- باب إِذا صب اَم همات فضي بقة الْجَايَةٍ اميق كه 
وَجَدَهَا صَاحِبها فَهِيَ له َه ويد امه وا تون الْقِيمَة ثمًَا. 3 
وَكَالَ بَعْض النّاسِ : الْجَاِية لِْعَاصِبٍ لاذه الِْيِمَةمنه. وَفِي هَذَا احويَالٌ لمن اشْتهى جَارِيَة 
ل يللي ول بهت حل با فته عه ناب جاية ده 

كَالَ الي يكِ: «أمْوَالكمْ ع]:ٍ يكُمْ حَرَام ولِكُلَّ خَاور لوَاءُ يوم ليام 

253 - دنا و :دشا سفياك. حن عبد اك بن ينار عدن حبلن ابن حمر ين يثاء عن 


م 


. ابر 0س ء, 0( 


اليك قَالَ: : الكل غادر لواء يوم القبامةيُرَفُ بها : 

قَالَ المؤلف: : اباب إذا غصّب جارية فزعمَ أنها ما تت». غصّبها ليس المعنى غَصبِها على 
الجماع» بل غصّبها مِن سيّدها؛ أي: : أخدّها وضمّها إلى بيته» «ثم قال إنها ماتنت فقَضِيّ بقيمةٍ 
الجارية المَيتَةا؛ يعني: قيل للخاصي تلزمكَ قيمثها فسلّم القيمة قوله: «ثم إن صاحبها 
وججدها؛ يمني ١‏ لمت يكوك انمي له وك اليسة» ولا تكدرة القبنا شكاء. «لنماذ أي 


(أأخرجه مسلم ١8(‏ ك4 8 
("أأخرجه مسلم (19/785). 


كاب ل 


(ويردٌ القيمة ولا تكونٌ القيمةٌ ثمنا». 

والفرقٌ بين الثمن والقيمة: : أن الشمنَ يكونُ بعقيء والقيمةٌ بتَُويمٍ؛ فقد تكونٌ القيمةٌ أكثرٌ 

من الثمن» وقد يكونٌ الثمنُ أكثرٌ مِن القيمةٍ؛ لأن الثمنَ بعقيء والقيمةٌ بالتقويم؛ ؟يعلي: ' 
بالتقدير» فقد أشئّر يَرى منك سيارةً بعشرةٍ آلافٍ ريال» هذه العشرة ثمنًا؛ لأن قيمتّها في السوق 
عشرونّ ألفف ريال. 

إذَاالشمنٌ ما وقعَ عليه العقدٌ أو بت بعقدء والقيمةٌ ما ثبت بتقويمء ولهذا قال البخاري 
كله ودلا تكو القيمةٌ ثم لأنه ليس فبها عق إِذْكيف تكونٌثمنا بلا عقد. 

«وقال بعض الناس التجازية للغاصب لأخذه القيمة)؛ أي: لأخل صاحبها القيمة «وفي 
هذا احتال» ذلك لآنه أعجيكه بجاررة وجل لا يبيثهاء فضبها فغصّبهاء واعْتلٌ بأنها مانت ت حتى يأخد 
ربها قيمتهاء فيطيبُ للغاصب جاريةٌ غيرهء صحيحٌ رحم ال البخاري إذْ لو قدا بهذا القولٍ 
لكان كل إنسانٍ يريد جارية شخص يغصبّهاء ثم يقول: قد ماتت. ثم تَقَوّمٌ ويدفم القيمة وتَبقى 
له ونه دلة واشسلة. 


د 22 


.باب-١‎ 

دود حك نط يع شفاك عجقل ذخ نيت دسل 
سَلَمَكَ عن لبي بك كَالَ: وإ مشر وَإِنكُمَْخْتَصِمُون لي وَعَلبَْضَكُْ أنْيَكُون نَ لحن بحْجَيِهٍ 
ينض لو عل مر ست كن قد لمن عل أ ب قل قبل اكه 


َطْعة ين لتر" 
ومد2ر وك ال 7 0 0 
قا البخا وَأننه: «سات»» جَ أن النخا يبد اذا قال: باب» - 0 حمة ذ 
قال ري 5 0 7 ليعلم بخاري يانه | باب ولم يتضع تر وهو 


ل ست مث قاقفة ورمز افا وقات نازوالا سايق يَ حك 


واس 


بقولٍ الغاصب: : (إنها ماتت» حَسْبٌ ما سوع. 
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() أخرجه مسلم (17/17). 


د قال البْكَارِيَ ان : 

-١‏ باب فِي النكاح. 

14 - حَدَنامُسْلِم بن ناي دحام حَدَّكايَشَى ُِ أي كدير عَنْ أي سَلَمَة عَنْ 
بي مير ع عن البَِيّ َك َالَ: «لامتكخ لكر حل نهولا الى ُستَامر. قد :نا اول 
الويف إذنَهَا؟ كَال: (إِذًا سَكَمَتْ'" : 

3 َكَل بَمْضِ تاس إِنْلَمْ ُستَأدّن البكرٌ و تَرْوَحْ فَاخْتَالٌ وجل ام صَاهِدَيْ زور و ادقع 
ِرِضَامًا كَأنبَتَ الْقَاضِي نكَاحهَا وَل أن اباس أَْبَطهَاوَهُوَ ويج صَحِيح. 

© قوله يناثة: اقال بعض الناس: إن م تُستأذن البكرٌ ولم تَرَوّحْ فاختال رجلء فأقامَ 
شاهِتي زور أنه تزوّجها برضاها». فأنبت ت القاضي نكاحه بناءً على الشهادق» وهو إنم| يقسضي 
بنحو ما يَسْمَعْ) 0 القاضي التكاح» والزوح يعلم أن الشهادةً باطلة لكنه يَتَذَرّعٌ ع بحكم 
لامي وكا يذول انقاء” مَةٌ عندّنا : اجعَلُ بينك وبين النار مُطَوَعَاء فإذا قضى له القاضي فله أن 
يجامعها وإن كان يعلمٌ أنه كاذب «وهو تزويجٌ صحيحٌ". 

ولكين البخاري كقائم 4 سَاق هذا مساق الإنكار لا مساق الإقراره ولا شاكٌ أنه مُنُكَرٌ إذ 
كيف يسُوعٌ له أن يقد أنَّ هذا النكاج صحيحٌ؛ وهويَعْمُ أن الشهوة شهوة رُورء ولاشكٌ أن 
هذه حل محرمةٌ والحُحَرّمُ كما قلنا بها سبق لايَجْعَلُ الحرام حلالا. 

0 0 0 

كَالَ البْكَا ري َائه: 

554 - داع نالحدل سفن حَدايى بن َي عن الاسم نانول 


مس2 * وخ لس( سم م ع ال 


جَنم موقت هجاوي اه ست إلى يتن الانصَارٍ عبد الرّحْمْنٍو وت 
ا 2500011 تخي إِنَحَسَء بت خا كه بُوهَاوَهِي كاه الي كذ ذَلِكَ. 


قَالَ سفْيَانٌ: َم عَبْدُ لرحْمَنٍ فَسَمِعْئهُ يَقُولُ عَنْ أبيو: «إنَّ حنْسَاء...». 
ا - عدوم هيك حنْيَضَى عي َلَمَةَ عن أبِي هر بر 0 / 
لتم لايم حبَى ُستأمرَ و لا تكح البكر حَتَى تسدنا كَالُوا : كيف إِذْنَهَا؟ قال ل: «أن تسكت». 


لشن لتاقن : إن مَل إِنْسَانسَاهِدَيْ رُورِ على ويج امِب مما بت القاخِي 
مقا لَهُ مَعَهَا. 


مه و ره”و عنتو .م سدس هس يداااع 


يكَاحها هَل َل لَك جاع مهدا احاح 0 َلَابَأسَ با 
هذا الحديث كالحديث الأوَّلٍ. 


.0014( أخرجه مسلم‎ )١( 
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م 8# كب يلآ بز 


قَالَ البُحَارِي يكتآنه: 

/91- - حَدَلن أو عَاص عن لذن رج عن إن أي ملك عَنْ واه عَنْ عاط ها 
قَالتٌ: َال رَ سول الل يكلة: «الْبَكرٌ تَسْتَأدْنٌ). قلت :إن لكر تَسْتَحْبِي . كَالٌ: «إذْنْها ا 

وَكَالَ بَعْض النّاسِ: إن موي رَجُلُجَاَِة يم وا بت فاختال فبجَاءبشَاهِدَي رُورِ عَلَى أله 
تَرْوّجَهَا قأ كت فَوَضيّت اليه قل قاض شَهَادةلُوِ ارح َم يمان لِك حل لَه الوطة. 

كل هذه من باب واحدٍ وكلها لا تجوز. 

4 قوله: (يتيمة). .ولا تكونٌ يتيمة إلا قبلّ البلوغ» ورضاها قبل البلوغ غيرٌ مُعترَقٍ به إلا 
إذا كان ون الأب. وهنا لا يمكنٌ أن يكونّ من الأب لأنها يتيمةٌ؛ يعني: : أن الأولياءً غيرّ الأب 


لايزوّجونا إلا إذا بلّغتِ. 
2 + 
ُهَ قَالَ البكَاريٌ كدلته: 
اا - باب ما يُكرَمُ من احيالٍالْمََْوَمََ مَعَ الج وَالضَرَائرِ وَمَاتَرّلَ عَلَّى اليِيّ يلل 
فى ذل و 


7" حَدَّئنًا نا يدبن إسهَاعِيلٌ» كنا أبُو أصَامَة دعن ناب عَنْ أي عَنْ َاِهةَقَلَتْ: كَانَ 


موي دس سا ات 


رَصُولُ اللو يكلة بحب الْصَلْوَاءَ وجب الفسل» و كان إِذَا صَلَى اضر أَجَرَعلَى سا نهدنو هه دل 
على حَفْصَةََاخسَ ندا رجا كَديَستِِسُ فَسَلْتُ نك قال لي: مدت لَه ارَدمِنْ قَوْهًا 
كه عسَلَِسَقَتْ وَسُولَ اومن عَربَة . كَقَلْتٌ: ما وتنك ككرت ذلك لِسَوْة وقلْتٌّها: 
إذَادكَلَ عَلَيْكِفَإنَه سَيَدْنو نك فقولي لَه: لَه:يَارَسُولٌ ال أكلْتَ مَغَافِر؟ قله سيقَول: لا. قوبي له 55207 
الْبحُ؟ دول كيد يليح ونه سيقول: تلت عنما ١‏ ” به عَسّلٍ 
تقُوي له : جَرَسَتْ تَحْلَه ارط وَسأقُول لِك وليه نتيا صَفِيهث عل كوه لول 
ا :ولي لال لام مقَذََذتُ ذاو اي كلت لي َمل لباب انك كلمن وَسُولُ 
اليك كُلْتُ له يَارَُولَ ولت مَعَاذير؟ كَل : «لا». قلْتُ: ف هذ الريخ؟ قال: اقبي حَفْصَة شَرْيَة 
عَسَلٍ؛ لتر تس نَل مط َكَل َي لت لهل ذلك ل ل ل 
ذَلِكَ. كل على عم ةَ قَالَتْ لهُ سول ال لاقي ينه؟ قل: ١لاحَاجَةَ‏ لي يد'. كَالْتْ -تَقَول 


موده : سْبْحَانَ الللولقد حَرَمتَاه. قَالَتْ: قَلْتُ لَهَا نكن 


)١(‏ أخرجه مسلم )١1471١(‏ عن ابن عباس نا 
(1) أخرجه مسلم .)١51/5(‏ 


التَامَج عي ع البجَاري 

النساءٌ م* لله 
الحيلة لأنه بي عند حفصةً أكثرٌ من غيرهاء فتَحيّانَ حيلة : 

والمخافية: تبت له رائحةٌ كريهةٌ فلم) دنا منهاء قالت: فا 
أن يأك ما فيه الريحٌ الكريهة حتى كان يَكَْه كل البصلٍ وشبهه» فلما جئ إليه بقِذْرٍ فيه تقول 
وأدني إليه» قال لبعض أصحابه: «كُل» قَالَ: كيف أَكُلُ ا رسول الله وأنتَ لم تأكل؟ قال: «كُل 
فإني أناجي مَنْ لا ناجي" . ل : جبريلٌ وليس يعني الله؛ لأن ال يناجي كلّ مُصلء فكان يَكْرهُ 
الرائحة الكريهة. 

قات تت عائشةٌ ها وهي أصغرٌ نسائه وهي التي جاءت بالحيلةٍ هذه -عفا الُعنها-» وسودة 
وهي من أكبر نسائه أو أكبرهُنَ» والثالثة : صفية اَن عل أن الرسول يك إذا دنا منهنَ يقن أكلتَ 
مخافيرٌ؟ يعني : هذا النبتَ الذي رائحثه كريهةٌ فقال يكل: (إنها شربتُ عسلًا عندٌ حفصة". 

© وتولها :ذا رقت تله لد ؛ يعني : أكلت العُرفطوالُرقط أيضًا نبت له رائحةٌ كريهة. 

فهذه تحيّلت بأن العسل لعله تير بسبب أن النحلّ الذي حصّلٌ منه هذا العسل أكل الُرقط. 

فلم عاد النبيٌ بل إلى حفصة» وقرّبت منه العسلّ قال: دلا حاجة لي به' . بناءً على كلام 
تلاق نسوة فين نسائه كلمن 

قالت <فلعها: افتقولٌ سودةٌ: سبحانٌ الله لقد حَرَمُناة»» أي: را عن دنا السدل رعسو 
يُحبٌ العسلّ ككه!! فتقولٌ لها عائشةً: اشكتي؛ يعني: لا تَفْضَحِينا -اللهمٌ ار عنهن”, 

الاين حر اجا ل الفتج 1 اللا ا 

( قولّه: اباب ما يكْرَهُ من احتيالٍ المرأة مع الزوج والضرائرء وما نزل على النبيٍّ كل في 
ذلك» . قال ابن التي معنى الترجبق ظاهرٌ إلا أنه مين ما نرّل على النبيّ كي في ذلك» وهو 
قولّه تعالى: َعَم مآأمَلَّأمَه > [التجي:1]. قلت : وقد ذكرت في التفسير الخلافٌ في المرادٍ 
بذلكٌ وأنَّ الذي في الصحيح هو العسلٌ» وهو الذي وقّع في قصةٍ زينب بنتٍِ جحشء وقيلّ في 
تحريم ماريّة» وأن الصحيحح أنه نزل في كلا الأمرين» ثم وجدثُ في الطبراني» وتفسير ابن 
مَرْدُويّه من طريقٍ أبي عامر الحَزّازِ عن ابن أبي مُليكَده عن ابن عباسٍ» قال :كان النبي ك8 
يَشْرَبٌ عسل عبد سودة فذكّر نحوٌ حديثٍ الباب» وفي آخره فأزِلَتُ: ييا التي لمحم مآ أل 
لك الا ورواه مونّقون إلا أن أبا عامروَِمَ في قوله «سودة»» وذكر فيه حديث 
ا ل لو لت ين 


)١( 0)‏ أخرجه البخاري (866)» ومسلم (0514). 


م 5# كب ييل ؟1 جز 
01 
بن عُمَيِِْ عنهاء وفيه أن التي سقته العسلّ زينبٌ بنتُ جحش. 

واسُْشْكِلَت قصةٌ حفصة بأنَّ ني الآية مايَدُلُ على أن نزول ذلك كان في حقٌ عائشةً 
وحفصة فقطُ؛ لتكرار التثنية في قوله: #إن تنوبا...وإن تَظهرًا © [التجتنةة:؛]. وهنا جاء فيه ذِكرٌ 
ثلاث وجمع الكرماني بينهم| بأن قصة حفصة سابق ةٌ وليس فيها سببُ نزول ولا تثنيةٌ» بخلافٍ 
قصة زينب ففيها: «تواطأتٌ أنا وحفصةٌ». وفيها التصريحٌ بأنّ الآيةَ نزلث في ذلك . 

وحكى ابنْ التين» »عن الداودِيٌ: أن قولّه في هذا الحديث أن التي سَقَيّْهِ العسلّ حفصة 
غلطٌ؛ لأنَّ صفية هي التي تظاهرت مع عائشةً في هذه القصة وإنم| قَرِيَهُ عند صفية» وقيل: 
عند زينب كذا قال. 

وج بأ روا التي فيها حفصة غلا مردوقٌ فإ ليست غلط بل هي ققصةٌ أخرىء 
والحديثٌ الصحيحٌ لا ير د بمثل هذاء ويكفي في الردٌّ عليه أنه جعّل قصة زينب لصفية» وأشارٌ 
إلى أن نسبةً ذلك لزينت ضعيففتٌ» والواقعٌ أنه صحيحٌ» وكلاهما متفقٌ على صحته؛ وللداوديٌّ 
عجائبٌ في شرجه ذكرثٌ منها شيئًا كثيرًا. ومنها في هذا الحديثٍ أنه قال في قوله: اجَرَسَتْ 
نحله المُرف» جرست: معناه تغيّر طعم العسل لشيم يَأكهُ النحل والعُرقُ موضع» وتفسيرٌ 
الجَرْسٍ بالتغيبر والعُرقُطَ بالموضع مخالفٌ للجميمء وقد تقدَمَ بيانّه مع شر ح الحديث. 

ج#وقولّه في هذه الرواية: «أجاز». تكد و مدع ل كر ار بئزة 

َطَمْته والمرادُ أنه يَفطَمُ المسافة التي بين كلّ واحدةٍ والتي تليها. 

ووقع في رواء و عسامء والإسماعيلٍ هنا جازء وحكى ابن التينٍ جاز على نسائه؛ أي: مرَّأو 
سلكء ووقّم في روا ية علي بنٍ مُسهرٍ الماضية في الطلاقٍ | إذا صلّى العصرٌ دحل. 

(#وقوله فيها أنادقه» ميهرة وموتحده وو ]خيتلواف ذكر له فنا مف : 

3*2 

مَل لبحَاري ناث : 

دنا - ياب م مَايُكْرَهُ من الاحوَِالٍ في الْفِرَارِ ون الطّاعُونٍ. 

الطاعون: صيغةٌ مبالغة ين الطَّحنء وهو الوَكْرٌ اليد أو بالرُمح أو ما أشبّه ذلك» وهوداءٌ 
فاك مُعد يسيرٌ سَيْرٌ الرياح» وقد اخختلف الناسٌ فيهء فقيل: إنه نوع مين ين الأمراضء وأنها 
أورامٌ خبيئة تخْرُجُ ني مراقي الجسم وتهلِكُ الرجل. | 

ومنهم مَنْكَالَ:هي أوجاعٌ بالبطن يَصْحَبُّها إسهالٌ» وارتفاعٌ في الحرارة حتى يَهِلكَ الرجل. 


ومنهم من كَل : إن الطاعون اسمٌ لكل وباء عام معي ولعلّ هذا أقرب» وهو وإن لم يدل 
لفظًا في الطاعونٍ فهو داخلٌ به معتى» إذ لا فرقٌ بينَ أن يكونّ ورمّاء أو داء في البطن» »أوما 
ادي ذلكة وين أن يكوه رو فيزهل. 

المهمٌ: ُ: أنه مرضٌ يكون حامً َعم البلده ويكونٌ معدياء هذا هو الطاعوق وطبيعةٌ النفوس 
أن ت تر ين مثل هذا كما تَفِرٌ من النارء أو كما تر من السيفيه ولكنّ البي كك َهَى عن ذلك أن 
ا ا ل 
عاطبًا آَم تَرَإلَ ادن كَرَجُوامن وِيَارِهِمَ وَهُمْ وك 4 ألوفٌ مؤلفةلحَدَرَلْمْوْتِ» فهل تجرًا؟ 
لكََالَ لهك أمّه مُوتُوأ كيه > [التة:١]‏ لا فرارًا مِن قدر الله وَبْ. 

مواد ماك طاعرز را ف اليج وامنيك مله ل رلعطقا شنو ورت عاذ 
البلاد فبها سبق تَحْصّلُ أوبئةٌ عظيمةٌ يقال لنا: إنه قد قُدّمَ لشيخنا إمام المسجدٍ هنا في الصلاة 
الواحدة سبع بسائز أو ان جنائن مع العلم بأنهم في ذاك الوقتٍ -أي: أهلّ البلد- قليلون 
جداء وأنا أذكُرُ أن المسجد الجامع كله كان أكبر فِن هذا قليلاء وليس في البلي إلا هذا 
المسجده ويّسَعٌ الناس كلّهم, بل لاب يَمْضُرٌ إلا نصفٌ هذا المسجدٍ أو أقل من نصفٍ 
المسجدء فعلى قلةٍ الناس تلك السنةٌ كان يموثٌ أممٌ عظيمةٌ» إلى أن قَالَ شيحُنا: مَن مات عندّه 
ميت كَليصَل عليه في مسجده ويدف أنه إذا جاءتٍ اللجنائٌ أربت الناسّ وحوَقهم؛ حنى 
العيضح زا لصيل يطن ‏ ويعوة. 

فالمهم: إن هذه أوبئةٌ عظيمةٌ تق أحيانء وتسَمّى هذه السنةٌ عند العامة م الآن سنةٌ الرحمةٍ؛ 
يَِْي تفاؤلا أن له رحمَ الأمدً بهذا الطاعونء ومع هذا يَدْحُلُ الطاعونٌ البيتَ أحيانًا ويُهِلِكُهم 
كلهم إلا وابعذا نهم يجو/ مبتحان اله ووقع ي عتذوبييوت أنه دل البييث اهلكهم إلا 
واحدًا أو اثنينٍ وهذه من آياتٍ الله. 


لبن تخا 


7 عرها ميك اذ مقلم عَنْ مَالِكِه عَن ابن شِهَابء عَنْ عَبْدٍ اللوينٍ عَامِرٍ بنٍ 
لس 00-0 أ 3 1110 7 
مرب تعاب لفت حرج إلى الام قل جء سرع نوبوك اشام خبره عبد الرَّحْمَن 

عواسمهة 2 2 9 ماسم و 
نُعَوْفٍ أَوسُول الو كل كَال: ذا سعِنُم بو يأزض اموا َه وذو رض ي وتم بها قلا 
000 4 


تَحْرجَوا فِرَارَا مِنْها. فَرَجَعَ عُمَرٌ منْ سَرِعْ . 


() أخرجه مسلم (1719). 


مه 


تن بن جاب عن مالم بر داور صرف ين عيبت بد رمي 
وذلك لأنه لمّا بيع عمرٌ «لشغه بخبر الوباء استشارٌ الصحابة كعادته عفلشنه هل يرجع أو 


حو *8 


يقَدُمٌ؟ فأشار بعضُهم عليه بالرجوعء وأشار بعضّهم بعدم الرجوعء وين جملةٍ مَنْ أشار عليه 


ا 


بعدم الرجوع أبو عبيدةٌ عامرٌ , بن الجرّاح» الذي قال عنه رسولٌ الله يكل إنه أمينٌ هذه الأمّة 

وقال عمرٌ حي طُّعِنَ: لو كان أبو عبيدة حيًا لاسْتَخَْته لأن النبيّ يكل قال: ا عت لاله 

فكان أبو عبيدة يُحاحٌ عمرٌ في هذاء ويقولٌ له: يا أميرٌ المؤمنين» أفِرارًا مِن قدر الله؛ يعني 
كنت لز ترح 1| لقال عير اكت للم روا تلخ المتوصوءة نوالا كان إمكان أن يقرلا ير 
هذه الكلمةء قَالّ: فر من قدر الله إلى قدر اللو" ب يعني: إِنْ ذهّبنا فبقدر الله» وإن رجَعنا فبقدر 
اله درن قدر إلى قدرء ثم ضرّب له مثلاء قال: أرأيتَ لوكان لك إبلٌ أو غنبٌء وكانت في 
واد له عُدُوتانِ عَذْوَةٌ حَصِبَة» وعٌدوة مجدبةٌ فبأيهها ترعى إِِلّكَ أو غنمَكٌَ؟ قَالَ: بالمخّصبة. 
قال: إذا أنتَ رعَيتَ بالمجدبة فبقدر اله والمخّصبة فبقدر الله» ثم عرّم على الرحيل بناءً على 
ترجيح أكثر الصحابة يله وني أثناء ذلك جاء عبد الرحمنٍ بن عوفٌ وكان في حاجٍ له 
فحدنّهم أن النبيّ يكل قَالَ: «إذا سمعتم به في أرض فلاتَقَدَّمُوا عليهاء » وَإنْ وقّع وأنتم فيها نلا 
تخرجوا منها فرارًا منها». 

فانظر كيف كانت بركةٌ المشورة أهم وُُقَوا للصواب والح وفي هذا عبرةٌه وهو أنه إذا 
كان حديثٌ عن رسول ال ب حَفِيَ على الصحابة كلّهم الذين مع عمرٌ وهم أكابرٌ الصحابق 
فمِنَ الجائز أن يَحْمَى على واحدٍ بن العلماء» وهذا أحدٌ الأعذارٍ التي يُعْتَدَرُ با عن بعض 
الأئمق الذين ُحالِفُ أقوالّهم نصًا من الست فتقول : إن ذلك 1 يَبْلّعْهُ وهذا كثير. 

وفي قوله يَكلِ: «فرارًا منه» دليلٌ على أنه لو خرّج لغير هذه العلةٍ فهو جائرٌ فمئلا لو أن 
الرجل أراد أن يساقرٌ من بلدِه التي وقّع فيها الطاعونٌ إلى مكة مثا لِيَحُجَ أو يعر أو إلى بلي 
آخرَ لِينَّجِرَ فإنْ ذلك جائرٌ؛ لأنّه قيّدَ هذا بقوله: «فرارًا منه». وعلى هذا فلا يَتَوَجَّهُ قولُ مَنْ قال: 
إن هذا من باب الحَجْرٍ الصَحَيٌ؛ لأ فى المتاخريه جاورا هذا اللعتددة ساق الجر 
الصّحُيّ» ومعنى الحَجْرِ الصّحٌُّ أن البلدَّ الوبوج أو الأرض الوبيئة يُحْجَرٌ على أهلها فلا 
يخرجون» ولكنّ الحديت له مغرّى أهمٌ ين هذاء وهو صدقٌ الك على لهو لقوله: «فلا 
تخرجوا فرارًا منه»» بل اعْتّمدوا على الله وَكَلَ واصدقوا التوكلٌ عليه. 


)١(‏ أخرجه البخاري (517787): ومسلم (1419؟) عن أنس عولتفه. 
(1) أخرجه البخاري (0174)) ومسلم (1719) عن ابن عباس 9. 


ثم إنه قد ورّد في بعض الأحاديثٍ أن الطاعونٌ شهادة' ؛ يعني: مَنْ مات به فهو شهيدٌ 
وهذا ليس بعيدّاء وإن كان في الأثر ما فيه لكنْ ليس ببعيد؛ لأنه يُشْبِهُ المَبْطونَ إن إن لم يكن 
المبطونُ ممن مات بالطاعونء ولأن الحَْقٌ الهم والكرَقٌ وما أشبهها إذا مات بها الإنسان 
فإنهيُكْنَبُ عند الله شهيدًا والحمدٌ لله» وهذه بين رحمةٍ لله ويكون تَحيلُه على الفرار من أرض 
الطاعون كأن يقولّ مثا لصاحب له خارج البللٍ: اكب لي كتاًا قل فيه أريدٌ أن تنو تَوَجَهُ إليناء 
فهذه حيلدٌ إِذْ يس له غرضٌ» لكنهتَحيّلَ لأجل أن يخرج» والحيلة كا مر لا يد الع لمُختال» 
ولا تَزِيدُه إلا انغماسًا فيا فرّ منه» فإن كان لإسقاط واجب زادَ إثمّاء وإن كان لفعل مُحَرَّمِ أو 
لانتهاك محرم. زاد إثمّه أيضًا. / حل 

' د ا د 


00 - عدن أب ليان دنا عيب ء عن الزهْرِي حَدََّنا عَامِرُ بن َعْدِ بن بي وَفّا صٍ أنه 


سه سمه 


َن اناه ع بن وبق يدت ندا أن رشبو اللو ويك ذَكَرَ الوَجَعَ فَقَالَ: يه 
نض الأ بي ةيب روي الأخرىء من سوع بو لاض لايم عل ومن 
كَانَ برض وَقَمَ بها قا يَخْرُج فِرَارَاِنّهُ'" و 
أقد ورد النهي في هذه الأحاديث عن دخولٍ البلدِ التي ومع فيها الطاعونٌ ذلك لأن الذي 
يَدَحُلُ يُعرّضُ نفسّه للخطرء ويقودٌ نفسّه إليه» وهو منهيٌٌ عن ذلك. 
والذي يخرجٌ ما قاد نفسَه للسلامة؛ لأنه قد لايَسْلَمُ فنزولُ الطاعون في البليِ ليس 
باختياري أناء لكن دخولي إلى بل هو فيها باختياري. 
كنا 
2 ه 
-١ 4‏ باب في الهبةٍ وَالشفعة. 
وَكَالَ بَعْض النّاسٍ: إنْوَحبَ ِب لف وزوٍأ أ حَنى كت ددهُي سوال في ذلك 
جع الْوَاِبُ فبهَا قا كه علَى وَاحدِ نه قاف ا سول يك ني الْهبَةٍ وَأَسْقَطَ الرّكَاةً. 
مه قوله: «خالف الرسول تفي الهمبة». لأنه رجمّ فيها بعد قبضِهاء وقد قَالٌ النبيّ له 
«العائدٌ في هبه كالكلبٍ يقئٌ» ثم يعودٌ في قيئه». وخالفف أيضًا في إسقاطٍ الزكاة؛ لأن هذه المدةً إما 


() أخرجه البخاري (7870)) ومسلم )١417(‏ عن أنس علثته. 
(؟) أخرجه مسلم (1714). 


أن تكونّ في مُلْكِ الموهوب له. وإما أن تكونّ في مُلكِ الواهبء ولا بد فيها ين زكاق لكنْ 
كأنهم يقولون: إنه لما رجّع فيها ارتفّع حكمٌ المّلكِ في الموهوب له» فلا زكاةً على الموهوب 
له» ولما كانت خرّجَتٌ مِن يد يد الواهب لم يكنْ عليه زكاةٌ لأنها خرّجت عن مُلْكِه. 
ديد 

مم قَالَ البْحَارِ كتلثة: 

ا" - حَدَئن ونب حَدَّكا سكع بوب السَخاِي؛ عَنْ ِكرَِةه عن ابن عباس با 
َلَ: َل لني «لمَادُ في م هبيه كَالْكَلْبٍ يَعُودُ في فيه لبس لَنا مكل السَوْعِ»". 

شَبهَُ النبي ول بهذا المثل القبيح تنفيرًا عن ذلك الفعل. 

وقولّه يلِ: اليس لنامَكلُ السَوّع». هل المرادُ أن تتَمَئْلَ بالحيوانٍ مطلقّاء أو بالحيوانٍ 
في هذه الحال؟ 

الجوابٌ: الظاءث هرٌ أن التثل بالحيوان مطلقًا لا يجورٌ؛ لأنه تَتَرّلٌ بمرتبة الإنسانٍ إلى الحيوانِ» 
اللهمٌ إلا إذا كان على سبيلٍ الشرح أو الِلم» ِل أنْ نقول: إن الأسدَ يقولُ في زثيره كذا وكذا ويَرْأن 
فقد يقالٌ: :إن هذا ل بأس به؛ لأنه ين باب التعليم لامين باب التمثيل والتقليد. 

وقوله : (كالكلبٌ يعودٌ في قيئِه) . هذه ون طبيعة الكلب إذَا قاءً ثم جاع رجّع وأكل قيّأه. 


2000 


سرون 
م مو وى 


190 حَدَلَنَا عبد ال بن حم حَذَنَا شام بُبُوسُف» أخْبرنَامَْمَرٌ ج عن الزمْرِي» عَنْ أبي 
ل عَنْ تابر بن عبد لقال إن جَعلَ ال يكل الشفعَة في كل مَالَمْ يُقْسَمْ ؛ فَإِذَاوَقَعَت الجدوة 
وَصُرَت اطق فلا شفع -0) 

الشفعةٌ هي: ا و : بيني وبيّك أرضض 
فبعثٌ نصيبي من هذه الأرضء فَلَكَ أ نتَ أيها الشَّيكُ أن تَأَحَدّها من المشتري بلقم الذي 
استقرٌ عليه العقدٌ ة قهرًا عليه؛ لأن النيّ بل قضَّى بذلك؛ والحكمةٌ من تمكينٍ الشريكِ ين 
الشّفعةٍ إزالةُ الضرر بالشريكِ الجديد؛ لأن هذا الشريكٌ الجديد ربا يكونٌ سي يءَ العِشْرَةٍ 
والمعاملة فِيَشْوَ فيسّقُ على الأول أن يسيرَ معه فلهذا قضّى النيٌ ل الشفعة في كل ما 1 يُفْسَمْ قَسَم 

ا ني كت ساف ولو ادل عسي ل لدو لاا 


.)1771( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)11١4( أخرجه مسلم‎ )1( 


مس و سلا روا 14 إىئ 


ليمج ٠‏ قرت يج بجاري ظ 


آ م 


تَأَحَدَّهُ من فلانٍ الذي اشتراه بالثمن الذي اء' سعد عليه العقذه سواة رضي أم كره. 

وظاهرٌ الحديث أنه لا قَرْقّ بِينَ الأرض التي يُمْكِنُ تَسْمُها بلا ضرره والأرض التي لا 
يُمْكِنُ قسمُها إلا بضرر: أن يكون بيني وبين شخص أرضٌ واسعةٌ كبيرةٌ فهذه يُْكِنْ أن 
فْسمَها فَآحُذُ نصيبيء ويَأحُدُ نصيبه بلا ضرر. 

ومثالٌ التي فيها ضررٌ: مل أن يكونٌ بيني وبين شخص أرضٌ قليلةٌ صغيرةٌ عشرةٌ أمتارٍ 
مثلاء فلو قَسَمْناها ل يَصْلْح أن يكون نصيبٌ أحينا بيَاءِ فهذه لا يُمْكِنٌ قَسْجُّهاء إذ لو قسمنا 
ا ا ل ا ا 

وظاهرٌ الحديث أنْ لا فرقٌ بين أنْ تكونٌ الأرض مُشْترٌ يَرَكَةٌ مها يمكن قسمئه؛ أو ما لا 
يمكن قسميّهء خلاقًا لمن قَالَ: إن الشفعة لا تكونٌُ إلا ني الأرض التي يمكنٌ قسمثّها. ٠‏ 

أما التي لا تمكنْ قسمثّها فلا شفعة فيهاء يقولون: لأنَّ الأرض التي تمكنٌ قسمتها هي 
التي جاءتٌ بالحديث: «فإذا وفّعت الحدودٌ وصُرّدّتِ الطرقٌ»؛ والأرض التي لا يمكنْ قسمتها 
لا يمكنٌ أن تقعٌ فيها الحدوة. 

ولكنْ نقولٌ: هذا القولٌ من أضعف الأقوالي؛ لأنه إذا جازتٍ الشفعةٌ في الأرض التي يمكن 

قسمثّهاء فالتي لا يمكنٌ قسميّها مِن باب أُوْلّى؛ لأن الذي تمكنْ ة قسميّه إذا جاءً الشريكٌ الجديدٌ ورأى 
ل وس سيم معه» فإنهيَِْمٌ ويتتهي منه» فإذا كال هذا في الأرض التي يمكنُ قسمثها. 
فل لمكن ميات |زلىء لكن الذلعث عو القرل الفنويك أ :إنهايكون في أرض تمكنُ قسمتهاء 
وهذا من غرائب العلم» » أحيانًا يأتّى -سبحان الله- في غرائب العلم بأشياء ند تحب َعجبُ منها لانظير لها ين 

بعض الوجووء فمثلا قالوا :اوأجل يح فيح وني أذ يسمي الذبيحةٌ حلا ولو صاة صيدا 
وني أن يُسَوِيَ فالصيدٌ حرام فأيُها أوْلى بالعذْرِ؟ 

الجواتث: الصيدٌ أؤلى بِالعُذَْرِ؛ لأن الصيدّ يأ على عَجَلَةَ والإنسانٌ مُشْفقٌ قّ أن يطيرٌ الطائرٌ 
أو يعدو الظبيٌ» أو الأرنبٌ قبل أنْ يُدركّه فتجده مع العَجَلةٍ ينسى كثيرّاء وهم يقولون: : الصيدٌ 
إذا نسي التسمية فيه فهو حرامٌ. 

بايذ في يماما ريش جلها زياهة الدكين وهر الال الوتزة. : إذانسِيَ أن 
يسمي فهي حلالٌ. 

وكانٌ الأوْلَى أن نقولٌ بالعكس» فنقول: في الذبيحة حراءوفي الصيد حلالٌ؛ أن أزل بالعذر. 

والصحيح: أنها حرام في الصيدٍ والذبيحة لقولِه تعالى: : «وَلَا تأ كوا ِب يدو آسْ اسه عَِنَهِ 
وَإِنَّهُء َفِسَقٌّ * (الاتكظل: .]1١١‏ 


قوله يَكهّ: «فإذا وقعتٍ الحدودٌ وصَرَّفتٍ الطرق فلا شفعة». هل معناه أننا بعد أن تَقَسِمَ 
الأرض التي بينناء وقمثٌ ببيع نصيبي الذي صار لي فهل لجاري أن يُشّفّ؟ 

الجواتٌ: لا؛ لأن الرسول يك قال : إذا وقعتٍ الحدودٌ وصُرّفَتِ الطرقٌ فلا شفعة» لأنه صار 
جارًا لا شريكًاء فهذه ليس فيها شفعة إذَا لا شفعة للجار؛ لأنَّ الجارٌ بيني وبيتّه حدوٌ مع أنَّ . 

بعضّ الجيران يُنَكَدُ على جاره أكثرٌ ما ينَكَدٌ عليه الشريكُ. 

ولكن الصحبح في هذه المسألة؛ أي: مسألةٍ الجوار: أنه إذا كان بين الجارين شركة في شيءٍ مِن 
لمك فإنَالشفعة تَْبتُ» مث أن يكونٌ الطريقٌ بنهما واحدةٌ أو الم -ماء التهر- بينهها واحدًا أوما 
أشبه ذلك فللجار أن يد عَم ويدل ليه لق الحقيف: اإذا وقعتٍ الحدودٌ وصُرفت الطرق» . بأنْ كان 
كل واحدٍ من طريقه منفصلٌ عن الآخرءأمالو اتركا في الطريق فالشفعة باق 

لكنْ هل تكونٌ الشفعةٌ في المنقولٍ فقد عرّفنا أنبا كرفي الأرضن وف التاره قل تكو 
في المنقول» كرجلينٍ بينهيا سيارة فباع أحدّهما نصييه» فهل للشريك أن يُشَهُمَ 

الصحيخ: أن له أن 5 يُشَمْعَ» ولكنّ فقهاءَ الحنابلة 5 
المنقول» الشفعة في العقار فقط. 

وقيل: تَجبُ في كلّ شيء * تدان وإوابا ايد لخر عي تصن وللقان أدبا يد 
بالشفعء قالوا: لأن الحديت عامٌ في كل ما لي يقْسَمْء وقولّه: «فإذا وقَمتٍ الحدودٌ وصُرْفتٍ 
الطرقٌ». هذا وصفتٌ يختص ببعض أفراد العاءٌ فلا يقتضي التخصيص. ونظيره قونّه تباركٌ 
وتعالى: # وَالْمطلنت يريص ل يانف شين َه اَل نَل يكن مَاحَكقَ اهن إن 
يُوَمنَّ بألل أله لزالز وبولبن كرد هن دَلِكَ 4 ل . فالمطلقات عَامٌيَسْمَلُ الرجعية 
0007 بعلن ريون 4. يَخْصٌ الرجعية؛ لأن البائنَ ع ما يمكنٌ أن يُراجعَ ولو 
كانت في العدةٍ» فعندنا عام د 
أجل هذا الحكم الخاصٌ لبعض الأفراد» أو تأخدٌ بالعامٌ؟ 

لجو اب: الذي ذهب إليه العلماءٌ هو الأخدٌ بالعامٌ 0 |: المطلقةٌ ولو كانث بائنًا يدها 
ثلاث فُروءء وأما قوله: ونوا مولبنَأَحن دهن 4. فإنه لا يقتضي التخصيص؛ لأنه حكمٌ خماص 
لبعض الأفرادء وهذا لا يقتتضي التخصيصٌء فقوله: # وَالْمطلمدت يريم بع نون َه 
» عاب فالمطلقات يرصن بين نلاثة روه فإذا طق الإنساً زوجت آخرَ لات 
طَلَقَاتٍ تر ريص ثلاثةَ قَروءِء وإذا لها أولَ مر تتريصٌ ثلاثةٌ قُروء. 

قوله: وَيموكبنَ4؛ أي: بعولةٌ المطلّقاتِ أحقٌ بردّهنً» الضميرٌ في «ومُولهنَ4. يعودٌ 


ود يد 


لب يي وَالْمُطلْقنت يرجت 
أشن 4. يختص بألرجعياتٍ أو هوعامٌ؟ ْ 

الجواتث: : هو عام كذا تُطبّقّ هذا الحكم على قوله: «في كل مال يُقْسَمْ سَمْء فإذا وقعتٍ الحدود). 
«ما» هذه اسم موصولٍ تشملٌ كلّ شيء ل يُْسَمْ. 

© وقوله: «فإذا وقعتٍ الحدود» الاي ارح اسع صر رد 
ِقسَمْ أو لا؟ 

الجوابٌ: هذه المسألةٌ» والمسألةٌ الثانيةٌ 15 تخد نظيرٌ الأخرى. ومع ذلك اختلفٌ 
الحكم فيهم| عند الفقهاء. وأعني بذلك فقهاءً الحتابلم ققالوا: «لا شفعة إلا ني الأراضي»؛ 
لقوله : فإذا وقعتٍ الحدودٌ وصرّفتٍ الطرق. وهذا لا ب يتصَوْرُ إلا في الأراضي؛ أي: في العقار. 

| لكنْ عندنا العمومٌ في قوله: : في كل مال ية ِقسَمٌ» قالوا : عودٌ الحكم أو بيانُ الحكم فيها بعدٌ 
يدل على أن المرادّ في قوله: «في كل مالم يقسمّ»؛ أي: : مِن العقارات. 

تقول لهخ: فا تقولون في قوله: « وَالْمَ لمت يب انون دفوو 4 إلى 1 
ديلب حمروَ4: هل تقولون هذا خاصٌُ بالرجعيات؛ لأن قوّه لوَبوْل4. يختصٌ 
نال عسات ا هو لبك 1 

الجواب: يقولون : هو عام للمطلقاتٍ. 

تقول: إذا عَمّتُم في المطلقاتٍ عَممُوا في قوله في كلّ مالم يه يسما ولهذا ترى أن القولٌ 
الراجح: : هو وجوبٌ الشفعة أو استحقاقٌ الشفعةٍ في كلّ ما ل يُقسَمْ» حتى بن المنقولات» فلو 
ل عر ررس ري وريه 
أن يُشَعَ» فيأخدّها بالشفعة» هذا هو القولُ الراجح 

د كك تؤْخذٌ الشفعة ون المشتري قهرّاء وقد قال الله تعالى: ا يَكأَيهًا كرت 

تَأكلُوا مالم بيد يْتَحكُم بالبكيلل إل كرك جار عن راض مَك 4 (الكقل.::]؟! 

قلنا: ا 
َصْرٌ المشتري» بل نقول : سنعطيكٌ الشمنَ الذي دفعت كَل أو كر 

إذا: فالشَفعةٌ لا تَخَالِفٌ القياس» خلاقًا لمن قالّ: إنها تخالفُ القياس؛ لأنها أَحْذُ مال ين 
صاحبه قهرًا. 


+ 


َب جل 1 


َم قل لبّكَارِي كدانة: 

وَكَالَ بَعْض النّاس: الشفعة لِلْجِوَارٍ ثم 0 إلى مَا دده فَأبطلهُوَكلَ :إن اشْرَى اا تاف أن 
حل الْجَارُ السَفْمةٍ كا مترى سه) من همك شترى لقي وكا جرفي الهم 
اول وكا سْفعَةَلَهُ في بَاتي الدَارِ وَلهُ آَنْيَحَال ني ذَلِك. 

هذه ين الحيل؛ لأنه اشترى سهمًا ين مائةٍ سهم مِن أجل أن يكونَ هو شريكًا أيضّاء ثم 
اشترى الأسهم الباقيةً فصارٌ شريكًاء اشترى حصّةٌ شريكِ» لكن هذا لا ينبغي حتى على مذهينا 
لا ينطبقٌ؛ لأنَّ الشركاء يشتركون في الشفعة» فإذا كانَ عقارٌ بين ثلاثة؛ واحدّ له النصفٌ وواحدٌ 
له الثلثُ وواحدٌ له السدسٌُء فباحَ صاحبٌ النصفي» فكيف تكونُ الشفعة؟ 

الجواب : تكونٌ لصاحب الثلثء اثنانٍ مِن ثلاثة» ولصاحب السدس» واحدّ مِن ثلاثة. 

” بعلم أن المستأجرٌ ليس له شفعةٌ؛ لأنه ليس بباللكِء لكن يَحْرُمُ على المشتري أن يؤذىَ 
له إذا كان المتساجرٌ يريد أن يشتريّهاء فالغالت انه يذل فيها ثمنا 

+ 

َم كَالَ البكَارِيٌ يَمَاشة: 

> - حَدََّا ليبن لاه دكا فيان عَنْ ايم بْنِ مَْسَرَةَحِغْتُ عَمْرَو بْنَ الشّريدٍ 
َال: جَاءَ سور نوم َوَطَعْ يده على مني نطقت معهإِلَى سَمِْ قال أبُورَافِعِ ِْمِسْوَر: ألا 
ركذن ََْرِيّ مني بتي الَّذِي في دَارِي؟ فَقَالَ: لا يده علَى أَدر بع ا ما مُعَطَعَوَإمامُحُمَةٍ قَال: 
عطي حَمْس ما امه وَلوَْاآَي سَعِمْتُ ليبقو قول: الع ا مَابِعْتَكَهُ 0 
َالَ: ما أَعطبدْكه- قُلْتُ لِسُفيَانَ 2 مَْمَرَالَمْ قل مَكَذَاٍ َالَ: لَكِْهُ َال لي هَكَدًا. 

وَقَالَ بَعْض النّاسٍ : ييح َةَلْيَل حَنّى يِل الشفْعَة قيقب قًٍَ هلبع 
للمُمْعَرِي الذّارَ يدها يدها | إلَبْهِويمَوّصُهُ الْمُْتَرِي أْفَ وهم فَلَايَكُونُ لِشّفِيع يها شفعة 

جقوله: «الجارٌ أحق بصَقَبه)» يعني: بجواره إذاباع شخصٌ بين إن جاه أحنٌ به يبن 
غيره» ولكن هذا يُخَاطبُ به البائعٌ قبل أن ببيمً؛ ويقال: ينبغي لك أن تبدأ بالجار وتخبره بأنك 
ستبيعٌ» فإِنْ كان له رغبةٌ في الشراء | شترى» وإلا قال: بعْه. 

وهكذا ينبغي أيضًا في الإجارةء فإذاأَرَدْتَ أنْ توَجْرَ يبتك فينبغي لك أن تُخْطِرٌ الجارٌ بمن 

6 رُهء هذا إذا كانَ المستأجرٌ مشكوكا به» أما إذا كان مِن الناسٍ المعروفينَ بالعدالةٍ والاستقامةٍ 

والأمانة فلا حرج ومن ذلك أيضًا أنه معروفٌ عندنا الآن أن العَرّبَ لا يكونٌ بين الآجلين» »فإذا 


التَايمَج يَبَخ حدم البَمَارِي 
أرذت أن تؤجرَ ين هؤلاءفاسَْاِنَ من الجيران حنى لا تَؤْذِيَُمْ؛ لأن لهم حَقَاء أما الشفعةٌ فلا 
يَْتَحِقها الجارٌ إل إذا كال بينها حقوقٌ مشتركةٌ كالما أو الطريق أو ما أشبه ذلك. 

آم الايد رحد نمال الله الحافنةك عن ينمل هذا#هنهة أنه وهب مضي ة للمسترى: 
وربما يكتبٌ عقدًا ظاهرًا للناس بأنّي وحَبْتُ نصيبي بون الأرض الفلانية أو مين البيتٍ الفلاني 
لفلانء وهو في الحقيقةٍ قد باعّه. وفي هذه الحالٍ لا يكونٌ لشريكه شفعةٌ؛ لأنَّ الشفعةً لا تكونٌ 
إلااإذا الكل يعت بي 

ويُعْمَدَرُ عمّن أجازٌ مثل هذه الحيل من العلماء -رحمة الوعليهم- -بأ: نهم يأخذون بظاهر' . 
الصّوّر والمسائل» ولا يعودون إلى المعاني المقصودقء ثم رما يَسْمَلُون بقول الول ك: (ببع 
المع بالدراهم ثم ا شر بالدراهم جنيب'» فقالوا : هذه حيلة؛ لأنه يحل تمرّا جيدًا بتمر ردئ. 

والجواب: : أنها ليست بحل وين أحسن من كتب في مسألة لتيل هذه شيخ الإسلام 
تكخلثه في كتايه المعروفي (إبطالٌ التحليل». 

> جامد 
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دك َال فقالَ: م 
الْجَارُ أحق بصَفَيو) أ أَعطيتْكها. : 
7 تل ع ده م 00 5 5 2 57 و 
وَكَالَ بَعْض النّاسٍ: إن اشترَى تَصِيبَ دَار كَأرَاد أن يْطِلَ الشفْعةَ وَهَبٌ لابه الصَّغِير وَلَايَكُونٌ 


2 ئ 
6نم 0 


رض سيوم 


هذا أيضًا من الحيلٍ فإن المشتري إذا نل العُلكَ بالبيع مثلا قبل بياج الحريد 
بالشفعة في أحدٍ البيعين با يناسيّه. 

فمثلا: باعه على زيل بوائة * باعي عل عمرد ماين فلشريك أذ اع باح لين 

أمالو نقّل الملكَ على وجو لا تَثْبْتُ 3 الشقعة فيه دان وق المتشرى بنتجيرد أن شار امن 
الشريك فإنه ا شفعة لذأ من الثاني؛ لأنه لتقل إليه بية لا عوصَس فيهاء تسقطُ هنا الشفعةٌ. 

وكذلك لو بادر المشتريء فَوَقفَ بمجردٍ شرائه فإن الشفعة تَسْقُطُ؛ لأنه نقّل مُلَكّه لأن 
الشيء ء إذا وف خرج من مُلَكه ولهذا يَعْمِدُ الناسٌ إلى هذا التحايل الشديدء فبمجر أن 
يشتريّ يقولٌ: : هذا وَقْفته ولكنّ بعضّ القضاة عندهم انتبادٌ فيقول: اكْنَّبْ باع فلانٌ على فلانٍ 


)١(‏ أخرجه البخاري :)77١١(‏ ومسلم )١1091(‏ عن أبي هريرة وأبي سعيد #قا. 


تك بكن وكا وجقه المشتري رثن لاني أضتى أن يكرة مذا حيلة: قاذ كان حي 
فللشريكِ أن يُشَهُحَ وحينئطٍ يطل الوقفت» وأما إذا كان غيرٌ حيلةٍ فالأمرٌ صحيحٌ» بأن يكونّ 
المشتري قد اذ شترى هذا النصيب مثا لوَقِْ فلانٍ فإن الشفعةً تَسْقَطٌ. 

كَل ابن حجر ككل ا 

زه قوله: «وقال بعضٌ الناس: إن اشترى نصيبٌ دار فأرادَ أن ن يُبْطِلَ الشفعة وهّب» أي ما 
شتراء «لابنه الصغير ولا يكونٌ عليه يمين؛ أي لأنَ لهب لوكانت للكبير وجب عليه اليسينٌ؛ 
َتَحَيّل في في إسقاطها بجعلها للصغير: 

قال ابن بَطّالِ: إنها قال ذلك لأنَّ مَنْ وهّب لابه شيئًا َل ما يباحُ له فخْلّهه والهبةٌ لابن 
الصغير يَْبُها الب لوليه من نفيه وأشارَباليمين إلى ما لو وهب لأجنبيّ فإنَّ للشفيع أن 
يُحلّفَ الأجنيّ أنَّ الهبة حقيقةٌ وأنها جرّت بشروطهاء والصخيرٌ لا حلت لكنْ عند المالكيةٍ 
أن أباه الذي يَقبلُ له يُحَلَّتُ بخلافي ما إذا وهّب للغريب, وعن ماللكٍ: لا تدخلُ الشفعة في 
الموهوب مطلقاء وهو الذي في «المُدَوْنق. .اه ' 

هذا مذهبُ الحنابلة: أنَّ الشفعة لات في الموهوب فمتى وَعَبّه سقطت الشفعةٌ 
والضابط. أنه إذا انتقل انتقالًا تثب تنبت به الشفعةٌ كالبيع؛ » فللشريك أن يأخدً بأحدٍ البيعين» وإذا 
انتقلث على وجهٍ لا تثبت تثبثٌ الشفعةٌ فيه كالهبة والوقفي سقطت الشفعةٌ. 

ا 


3 
0 
66 3 
3 
3 
6 
0 


.6 وه ب 


6- باب ب اويا الْعَاوِلٍ لد لَه. 

كل عَديا ميد بن إنامل: َدَّتنا بو سام عَنْ هِسَام عَنْ أ عَنْ أبِي حُمَئْدٍ 
السّاعِدِيٌ قَالَ: انتمل وَسُولُ ليجلا على صَدَقَا تبي سكمٍمُذعى لبن ليق قلع بججاء 

حَاسَبهُ قَال َذَامَالكُمْ وَهذَاهَِية. قال رَسُوَلٌ اللو يكلل: ها لست في يَئِتٍ أَسِكَ وَمٌكَ حَنّى 
أنيكَ مَدِبَدك إِنْ كُنْتَ صَاوًِا. حَطَنافَحَودٌ الى علوم قَالٍَ أَمَابَمْدُ فَني تفل 
لرّجْل مِْكُمْ َلَى َل يجا واي الل بتي كبُول: َذامَادُْوَعَذَامدِيةُأِيث بِيء نا جَلّسَ 
في يت هوم حتَىكَهُ ب واه ادح كم ابعر حَفهِ لاقي الايتخولة يوم 
ايام فأمْرِكنٌَ أحَدٌ َدَاِْكُْ َي اَيَو بعيرالَهرَُاء هلها وان أو َاةتيَو. شمَرَفَعَ 
)0 


سم وهس 


ل باد لل درل «اللّهُمٌ هل بَلْفْتٌ؟). ال و ا" : 


)0 أخرجه مسلم (14877). 


هذا حديثٌ: دل على أن هدايا اعمال من لول كا جاء ذلك في سند المام أمة 
«هدايا العمالٍ عُلُول)؛ ب يعني: الموظفين الذين يعملون للدولة إذا دي إليهم كََيْنُوا يأتون به 
يو القيامة يجواوة جو العياذ باق- إن كان بعيرًا فل زعام وإن كانت بقرة فلها محوانٌ وإن 
كانت شاةً فهي تير وإن كان مالا فهو مُتَفَلْ عليه -والعياذٌ بالله- ولهذا يَحْرُمُ على كلّ موظفي 
أن يقل هدي مه كانت حتى بعد انهاء المعاملةوالضاب الذي ذكزه اي له ضابط كد د 
وهو الميزان. يقولٌ: اهلا جَلمْتَ في بيت أبيكَ وك فحاسِبٌ نفسّك أنبت لوخ تعمل بهذا 
العمل هل يُهِدِي الناسٌ لك؟ 

الجوابٌ: ل إذًا لا تأخذه ما دامتٍ الهديةٌ ‏ تكن إلا لأنك عولتٌ هذا العمل فإدًا لا 
يحل لك أن تأخدّها. 

وأشد من ذلك من يستعولٌ منصبه سلطة؛ يب اناس بهاء فإن بعص الناس مثا يكوف 
بينه وبين أحدٍ شيءٌ ثم يكنب فلانٌ بن فلانٍ الرئيسٌ الفلاني رئيسش. تجده رئيسًا متقاعدًا مُنُذُ 
زمنٍ لكنْ يستخدمٌ كلمة رئيس يُهَيْبُ بها الناس. فهذا أيضًا حرامٌ لا يجوز أن تستخدمَ 
وظيفك أو مسمّى وظيفتك فم تنا به مقصوةك» فنسأل الله أن يريناالحقٌّ حقًا. 

كثيرٌ من الناس -نسألٌ الله العافيةً- إذا أْدِيّ إليهم في أعمالهم بَشْثْ وجوههم وقَالَ: ما 
شاء له أكثر الله من أمثايك؛ وأكثر الله هداياكَ والواجبٌ عليه أن يردّها. 

قد يقولُ بعضٌ الناس إن رََدْنها أخشى أن يكونٌ في نفسه شيم فنقولٌ: لا تردَّها بجفاءِ 
ردّها وَقُلَ له: هذا حرام علي وأنتَ تكون معيئًا لي على الإثم وأدّعها لَكَ. 

سيان كا 


ام 


7 
0 


50 نأ أ 


نا أبو َيِه حسفا نَم بن مركن صر بن اليد عن أي 
رَافِع كَالَ: قال النَي بكلة: «الحارٌ أَحَنٌّ بصَقبه). 

وَكَالَ بَْض النّاسِ : إن امْتَى اَلَف رهم اباس ْمَل َنّىيَشْبرِي الها 
ينأف وهم وَيَْدَه مع لان رهم بسع لوهم وَتمَة ويس وَيَنْفكَهِراببْقِي 

من الِْشْرِينَ الألف» أذ طب لتم عدم يرس لف هرا لايل على ذفن 
الستَحِفّت الدَّارُرَجَعَ الْمُشْمَرِي عَلَى الْبَاد ذع بي دهع لوو تِسْعَةُ آلافٍ وزْهَم وَيَسْع اوور 
سنوت وزع) ودين كن ايع جين انض ارفك في الذر ويه يو ادر تا 


(0 (ه/7:). 


ل 


وَل نستحق فَنهُ يردا علي ِشرِينَ ألا قا : فأجَارَ هَذَا الخِدَاعَ بَيْنَ الْمُسْلِعِينَ وَقال النبي 
بَبْعٌ الْمُسْلِم لَادَاء وَلَا حِبتَةَوَلَا غَائلَة. 
َال ابن حجر في قوله «حِبكة'"': 
قَالَ ابنُ التين: ضبطناه بكسر الخاءِ المعجمةء وسكون الموحّدةٍ بعدّها مثلثةه وقيل: هو 
بضمٌ أوَلِهِ لغتان قال أبو عبَيْدٍ عبد نْد: هو أن يكود الع غير طيّبٍ كن يكونً من قوم لم يحل سَييهم 
لعهلٍ تقدّم لهم» قال ابنُ التين: وهذا في عهُدَةٍ الرقيتق. 
قلتُ: إننا خضّه بذلك لأنَّ الخبرَ إنها ورّد فيه. 
0 والغائلة أن يأ أمرًا سرًا كالتدليس ونحوه. 
: والحديث المذكور طرف تقدّم بكماله في أوائل كتاب ب البيبوع من حديث العدّاء 
الوسر لسر 1 شَْرى من النبيٌّ تل عبدًا أو أمةً 
وك له لوده هذا ما اشترى عدا من محمد رسول الل عبا أو أمةٌ لاداة ولاغائلة 
ولا ع العمل السام :وستكله حشر اهن 
المهم: : أن البخاريّ كانه نتقدَ هذه الحيلة على قائل هذا القول؛ لأن المقصود من هذه الحيلة 
إسقاطٌ الشفعة» وقد مرّ علينا أنه لا يجورٌ التحيّل على إسقاطٍ الشفعةٍ أو غيرها من الواجباتٍ ولا على 
لي ا ل ا 
يَجْمَعٌ بين بين مفسدة المتحيّل عليه وبين الخداع: وقد مرّ عليناأيضًا كلام أبوب السَّحْتياني تكتآنة: أن 
هؤلاء المتحايلين يخادعون اله وق وأتهم لو آنا الأمر على وجهه لكان أحبٌ إليه. 
وخلاصة القولٍ في مسألةٍ الشفعة: أن الشر يك يأخذّها بالثمن الذي استقرٌ عليه العقدء سواءٌ كان 
دراهمٌ أو دنانيرٌ أو متاعًا أو حيوانًا أو مكاري أو أراضيي فيأخدها بالئمن الذي استقرٌ عليه العقد. 
0 


يانه ء 
كيد 


َم كال البْكَارِيُ ككلثة 

441 - دك لك علكايضى, عن شفيق ك. ا رو 
ربد نافع اوم سَعْدَبْنَمَاِ بيع ا متقَالٍ وَقَالَ: : لَوْلَا أنّي سَمِعْتٌ لبي كتقو 
«البا أَحق يصَقَبها ا املك 

قال ابن حجر كته ني «الفت؛ (01/15"): 

قولّه في آخر الباب: «حدّئنا مسددٌ حدّثنا يحيى» هو القَطَّانُ وسفيانٌ هو الَو ري. 


(0) انظر: «الفتح» (17/ .)76٠١‏ 


7 "إن أبا رافم ساومٌ سعد بن مالكِ؛ هو ابنُ أبي وقاص» وعندً أحمدً عن عبد 
الرحمن بن مَهُدِيّ عن سفيانٌ الثوريّ بالشكٌ أن سعدًا ساومٌ أبا راقع -أو أبو رافع ساو 
سعدًا- ولا أثر لهذا الشكُ. 

وقوله: ابا بأربعرائةٍ مثقالٍ» فيه بيان الثمن المذكور. 

قولّه : «قال: ولولا أنّي سمعتٌ . .الخ القائل الأول عمرُو بنُ الشّيدٍ والشاني أبو 
رافع وقد بيّنه عبد الرحمن بنٍ مهدي في روايته ولفظه: فقا أبو رافع: لولا أنّي سيعتٌ. ..إلخ 
وقد تقدَّمتٌ مَباحِنُهِ وله الحمدٌ .اه 

تدير لتاقي قول: «الجارٌ أحقٌ بصقبه؛ أن نفيّ الشفعةٍ في الجوار على الإطلاقٍ غيرٌ 
صحبحء وإثباثها على الإطلاق غيرٌ صحيح وأنه لا شفع للجار إلا إذا كان بينه وبين جاره 
مشاركة في حقّ من حقوق املك مكل أن يكوق النوة بيده سوا أو:الطريىٌ أو الع آنا أشي 
ذلك. 98 


ب نكا 


مهار 
داب اليير 


22 يه 2 و 1 ا ووه 2 ع 
-١‏ باب: أوّل ما بدئ به رَسول اللو يك من الوحى الرَؤْيًا الصَّالِحة. 

قوله: له: «التعبير»! يي : تعبير يرَ الرؤيا؛ أي فس عادو نكن نعي الكه يدر مها روخ إل 
ما ينوع فهو من العُبورء فمثا إذا رأى الرؤيا َ عبر منها إلى ما يتوقعٌ وجوده منه عبلى أساس 
هذه الرؤياء والتعبيرٌ في الحقيقة موهبةٌ ومكسَبة. 


كنا 


5 - عَدََايَشَى بن بد ليث عَنْ يل عن ابن شِهَابٍ.ح . وحَدئِي عبد اله 
بن نحم حَدَّنا عبد اراق حَدلنا” مر َل الزهري: َأَخبرَنِي عُرْوَ عَنْ عَائَِّة مضنا أنه قَالَتْ: 
ول ماب وَسُولُ الي ين الوخي الوا الصَاوقةفي الوم دا كار رَى رُؤْيَا إِلَاجَاءَنه ول 


لق الصبّح» دكَا أي جرَاء فحنت فيو -وَهُم الف - اللي ذََاتِ امَو وَيكَرَوه ِدلِكَ نم 


آ #-_ سارها 


برجم إلى حي كوه ويه ل 5 قرَأ). 


َال لهُ الي يكلة: «قَقلَتٌ: ما أنَاقَارِئ. لني معطي حنَى مني نى الجهد 0-7 اقرَأ. 


كقَلْتٌ: اريم ددني لنية حى بَلَع يني الْهَدٌ 4 ملعتر كل افر آنا 
قَارِي» ََحَدَنِي فَمَطّني لَه حَبَى بَكَمَ و بي الجَهدُ ثم أسآني د قَقَالَ: «أثرأبا” ل 
حت بل دمَاريلَ )4 [الكيف: -0]). جَبهَافُ وار حٌى دحل علَى حدم كقال: 
مون َملُونِي». رلوم حنَى َب عنه لع قلَ: يا حَديةٌ مالي ؟ وَأَخْبرَ مَاالْحَبَرَوَقَالَ: 
«قَد حَشِيتٌ عَلَى نَفْسِي». فَقَالَتْ لهُ: كلد بع فوا لابحْرِيكَ لبه إنْكَلَصِلُ الحم 


وَتَصدُقُ اْحَدِيتَ» وََحولُ الكل تفي الضَيف» ون نْعَلَى توا الْحق. هانلق تْ بو حَرِيجَة 


-_ 
> سا موي © 9 


أت به وَرَكة نَل بأد ِب الى بن قُصَي وهو نَم د بي حو أَبيهًا- - وَكَانَ 
اموأ يد تتصّرٌ في البجَاهِلِية وَكَانَ يَكْتَبُ الْكِتَاب الْعَرَبَيّ يشب الريك ْنَةِمِن الإنجبلٍ مَاضَاء اللهأَنْ 


َكْتْبَ» وَكَانَ شا كيرا كَل عَِيَ لت عي ا 1100 
بنَ أي اذى ؟ كابر الي كما ال رق :هذا الَمُوس الَّذِيأَنْلَعَلَّى مُوسَىءيَا 
َي فيا جذَّعًا أكُونٌ اح بخْرِجك قَوْمَكَ. كُقال رَسُولَ اللو يكلِة: وَعْرِجِيَّ مْ؟» قال ورَقه 
نَعَلََْاتٍ وَل قط مجنت جِدْتَ به إِلَاعُودِيَ» وَإِنْيُذْ ركني يَوْمُكَ أنصرْكُ نَضْرًا مُوَرَرا مَل 
يَْشَبْ وَرَكَةُ أن توفي وَقتَرَ لوحي َرَةٌ حت حزن اليكل ]بلقنا حزن عَدَا مِنْهُ مرَارَا كَيْ يَتَرَدّى 
من رُءُوسٍ صوق الْحبَالِء فكلا أؤفى وبل لكي يلقي نه ِنتَفْسَهُتبَدّى لَهُ حبرل فقَالَ: ها 


ورعر 


محمد نت وَسُولُ اللوحقاء كبحن لِك جص كور سه مج قدا طَلَثْ عل ره لوخي عدا 


يوذل ذلك فد أوقى وى لَه بل قال لَهُوشل دَلِكَ. قَالَ ابن عَبّاسٍ: 2 
لصاح 4 : : ضَوْءُ الَمْسٍ بالتّهار وَضَوْء القَمَرِ اليل" . : 

( قوله: «فقال ورقة: ابنّ نَ أخي ماذا ترى؟» (ابنَ» هنا مُنادى حَُذِقّت منها ياءٌ التداىء فَأخبرَه النبيّ 
يك ما رأى فقال ورقةٌ: : هذا الناموسٌ الذي أَِلَ على موسىء الناموسٌُ أصله رسول السرٌ فإنه ؛ 5 
اموا وري ابطق عل لكاب ولطاهر أ المرلبه من لكنا» الذي َل حل موس» وذ كر 
موسى ول يَذْكُر عيسى مع أنه قد تنصّرَ لأنَّ الإنجيل متممٌ للدوراة وليس مستقلاه فالاصلٌ هو 
التوراةٌ وهو الكتابُ الأكبن والذي بُُْ الوق في القرآن وأمًاالإنجيل فإنه متمم. 

ثم قال: ايا ليتني فيها جذعا). هذه الجملةٌ فيها إشكالٌ تَحْويٌ» لأنه قالّ: يا ليتني فيها 
جذعاء إذ أن المعروف في اللغةالعربة أنَّلِيتَتَنْصِبُ الاسم وترقَعُ الخن وهنا الخير 
متضورك ظاهّاة وزلةفإن الخ حفيقة حقيقة محذوفٌ والتقديرٌ: يا ليتني كنثُ فيها جذعَاء فجذعا 
خبرٌ لكان المحذوفة» وكانّ المحذوفةٌ هي حَبَرٌ ليتَ. 

وقد تمثى أن يكون جذعًا أي: شابًا صغيرًا. 

قوله: «أكونُ حا حين يُخْرجَكَ قوُك» .يَعْنِي أنه قَالَ: إن قومّك سيخرجونك 
وتمبّى أن يكونَ جذعًا وأن يكونّ حيّا في ذلك الوقتِ حتى ينصرّه ويساعده. فتعجّب النبِيٌّ 
كله من هذه الكلمة وقال: ا ل 
لد انعم ل يأتِ رجلٌ قط بيا جىتٌ جنت به إلا عودِي'. 

َعْنِى: إلا عاداه وأولٌ من يعاديه قومُه. 

0 وهكذا ورث الأنياء من بعيهم يكو لهم أعداة وديا يكو أعسٌ أعدايهم من قويهم 
ولكنّ الواجبَ الصبرٌ والاحتسابُ وانتظارٌ الفرج ولعلّ هذا من حكمة الوك أن يهن ب النبي 


() أخرجه مسلم .)١110(‏ 


يل ويجعله مستعدًا لهذه العداوة التي ذكرها له ورقة» وذكّر ورقة أنها كانث للأنبياء من قبليه 
ويشهدٌ لقول ورقةً هذا قولّه تعالى: «وَلتَدكد ست مسي نَقَِكَ مصَبرأع1 ماهوأ وأو موا حو كه 

تصرنا 4 [الاإتكفل: : ]. 

جم قَالَ: «وإن يُذْركْني يومّك أنصرك نصرًا مؤزْرًا» قَالَ أهل العلم: يدنك هيز ورقة 
مؤمنًا فكان أو من آمَن بالرسولِ يك لكنه آم به قبل أن يكونّ رسولاً» وعلى هذا فلا تُنَافِي 
هذه الأوّليةٌ أولية أبي بكر عقلشه, فإن أولّ من أسلم بعد الرسالة أبو بكر لاشاكٌ وهذا متفقٌ 
عليه أما ورقة فآمّن قبل الرسالة وبعدَ النبوة. 

جم قالت: ثم لم يَنْشّبْ ورقةٌ أن تُونّي» أي لم يلبثْ إلا قليلا ثم تُوفي. 

قالت: : «وفتر الوحي فترةٌ» فترأي: توف الوح والعكبة مذلا [ننقة شوق 
النبيٌ بك إليه؛ لأنه كلما اشتدّ الشوقٌ إلى الشيء كان مجيئه عند ذلك أشدَّ قبولا وأشدٌ تأثيرًا مما لو 
باغَتَ الإنسانٌ من أوَلِ الأمرء ولهذا كان من حكمة الي أنه ميخ الرجلّ الذي كان يصلَي 
ولا يطمئنٌ من أوَّلٍ الأمر بأنّ صلاته َْضّها كذا وكذا وعليه أن يفعلٌ كذا وكذاء بل رَدَهُ حنى 
صار أَشْوَقٌ ما يكونٌ إلى العلم» فقال : والذي بعثك بالحقٌ لا أحِنٌ غيرٌ هذا كَعَلّئَني". 

قَالَ: «فتر الوحي فترة» . قيل: إنها ثلاثُ سنواتٍ وقيل غيرٌ ذلك. 

قالت: «حتّى حزن النبيّ لِك فيا بَلَغنا حزنًا غدا منه مراذا كي يترد من رءوس 
ل ا ل 
ليتردّى منهاء حتى يأتيّه الوح 

71383 غ1 «يامحمدٌإنك 
رسول الاحفًه فيك ذلك جأشه تقر نفشه فيرجع. 

وهذا الذي أراد لني يكل أن يفعله ليس تَسَخْطَا على القضاء والقدرٍ ولكن شوقًا وحُزنًا 
على ما فاته والله يعلمُ وَيْنْ أنه نْيُمكَنَه من إلقاء نفيسه؛ لأنّه كلما هم بذلك أتاه جبريلٌ 
فطَمْأه ولكنْ من أجل أن يشتدٌ شوقٌ الرسول كك فلا يكونٌُ في هذا دليلٌ للمنتحرينَ الذين 
إذا فاتهم الشيء ذهبوا يتتحرونٌ لفقدانه؛ لأننا نعلمٌ أن ن النبي يلك لن يتمكنَ من ذلك بسبب 
مجيء جبريل | ليه وطَمْأئيِهِ إياهء لكن ين هؤلاء المنتحرينَ من يقولٌ: إنه سيحِصّلٌ لهم 
مقصودُهم لوْ موا بالاتتحار. 

وهذا الحديث يسمّى حديتٌ الوحي وقد افْتَتَحَ به المؤلفٌ تخلثه كتابه بعد حديثِ عمرٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري (07/410» ومسلم (1091) عن أبي هريرة اث وهو حديث المسيء في صلاته. 


بْنِ الخطاب «إنها 0000 إشارةً إلى أن هذا | الكتاب كتاث سنّة» والسّنّة قرينة ةُ الكتاب 
العزيز في أنها حجةٌ وأنه يجب تصديقٌ خبرها وامتثال حكيها. 

َال ابنُ حجر كنآثه: 

و#قوله: «وفتر الوحيٌ». تقدّم القولُ في مدةٍ هذه الفترة في أولٍ الكتاب. 

ت#وقولّه هنا : «فترة حتى حزن النبي يك فيا بَلعّناه. هذا وما بعده من زياد معمر على 
رواية عَقَيْلِ ويونسٌ» وصنيع نيع المؤلف يُوهم أنه داخلٌ في رواد بةِ عقَيْلِء وقد جوى عل ولك 
الحميديّ في جبعه فساقٌ الحديثٌ إلى قوله: اوفتر الوحي» ثم قال انّهى حديث عُمَيْلِ المشرة 
عن ابن شهاب إلى حيتٌ ذَكَرْناء وزادَ عنه البخاري في حديثِه المقترن بمعمرٍ عن الزهريٌّ 
فقال: ور الوحيّ فترةٌ حتى حزن فساقه إلى آخره. 

والذي عندي أن هذه الزيادة خاصةٌ برواية معمرء فقد أترّجَ طريقٌ عقيل أبو نعيم في 
«مستخرجها من طريقٍ أبي رُرْعَةَ الرازيّ عن يحبى بن بُكَيْرِ شيخ البخاريّ فيه في أولٍ الكتاب 
بدونهاء وأخررّجه مقرونًا هنا برواية معمر وبيّن أن اللفظ لمعمرء وكذا صرّح الإسماعيلي أن 
الزيادةَ في رواية معمر. 1 
: وأخرّجه أحمدٌ ومسلم والإسماعيلي وغيرهم وابونيم ايصامن طرين حت من اصتحاب 
اللَيْثِ عن الليثِ بدونهاء ثم إِنَّ القائل: افيه| بلغنا؛ هو الزهريٌ» ومعنى الكلام: أن في جملةٍ ما 
وَصَلّ إلينا من خبر رسول الله يكل في هذ القصةٍ وهو من بلاغاتٍ الزهريٌٍّ ويس موصولاء 
وقال الكِرمَاني: ا و 0 
مَردُويْه في التفسيرٍ من طريقٍ محمد بن كثير عن معمرٍ بإسقاط قوله: في بَلَعّا ولفظّه: فتر 
حزن النبيّ يَلِ منها حزنًا غدا منه إلى آخره . فصار كله مدرجًا على رواية الزهريٌ وعن عروةً 
عن عائفة والأول هو المشكمة 5 

2 
قال لمَارِي كذلئة: 

1- الاين 

وقوله تعالى: #لْقَدَ صَدَقَح آله رَسُولهُ ريا تانج اراد 1 يوت 
عحَلَمَينَ رموس َموي لاعفو قد 00 لموأ فَجَعَلَ من ون كلك مَتمب) نت 

ربيقول وَبْنَ: «#الَقَدَ صَدَف أنه 4 الجملةٌ هذه مؤكّدَةٌ بثلاثٍ 


(/أخرجه البخاري »)١(‏ ومسلم .)١907‏ 


مؤكّداتِ وهي الام وقد والقسمٌ المقدّرٌ. 

قوله تعالى: وأصدّق لله رَُولهُ لزيا 4 أي : أخبره بالصدق. 

وهناك فرقٌ بين صَدَقّ ومدق صَدَق؛ أي: أخبر بالصدق» 0 أي: مدق من 
أخبر بالصدق. . 

ل وقوله تعالى: لألرُيا َي 4 أي: الرؤيا المصحوبة بالحنّه وهو الشية الثابثٌ. 

تاوقوله تعالى: لالنتَحأ اليد لحرا 4 مؤكدٌ أيضًا تدم التلامٌ والنون» 
1 والقسم المقدرٌ. ش 

. 2 وقوله تعالى: إإن سَّاء أَنَّهُ4 كلمة إن شاء اث قد يُشكلُ على بعض الناس فيقالٌ :كيف 
يقولُ الله ون عن فعله إن شاء الله وهو يعلمٌ أنه سيقمٌ؟ ؟ فنحن مأمورونّ إذا وَعَدْنا شيئًا في 
ل ا ا م لاء ولكنٌ الله ول يعلمُ أنه 
سيتحققٌ» فلاذا قال: إن شاء اللل؟ 

والجوابٌ عن هذا أن نقول: قال يلة: «إإن مها أله ليينَ لللصحابة أنه 6م يشأ أن 
يدخلوا آذ ولك سيد لوه مشي له أن كل شيء مقروةبمشيت فالشرط ها ليبا 
الواقع» وهو يشي قوله كل في زيارة المقبرة: : «وإنا إن شاءً الل بكم لاحقون»" . فإن لحوقنا 
بالأمواتٍ متيقنٌ ولكن المعنى وإنا نلحنٌ بكم ! ذا شاء الله ذلك. 

قوله تعالى: #ءَامنيت * هو حال من الفاعل #التَدَحنَ 4 والأمر ضِدٌ الخوفي. 

إقوله تعالى: : ملي رءُوسَكْ وَمْمَصَرنَ 4 ولم يذكر الطوافَ والسعيٌ؛ لأن التحليقٌ والتقصيرٌ به 
الال حار د تراد لسع ,مدلا كرو ور حزان ررد تدلو ال 

وفي تقديي الحلتٍ على التقصير دليلٌ على أنه أفضلٌ» والحلٌ: هو جر الشعر بِالمُوسَىء 
والتقصير: قصّهء ومن القصٌ الآلات التي تقصٌُ ل 
فهذا يعتبر تقصيرًا؟ لأنه ليس جرًا بالموسى. 5 

وقولّه: فين روس تن 4 يَف سبحانه و ومقصرين 520 ل إن 
هذا من بابٍ الاكتفاء كقوله تعالى: #وَجَعَلٌ لَك مر لوك اراسي 
والبرد. فمحلقين رؤوسكم ومقصرين؛ يعني : : رؤوسكم. 

وقيل: بل هناك فرقٌ؛ لأنّ التحليقّ يكونُ على جميع الرأس شعرةٌ شعرةً والتقصيرٌ لا يكون على 

جميع الرأسٍ شعرةٌ شعرةً» بل يكونُ بحيث يَظْهَرٌ على الرأس 1 #العصين ؛ فيكو نكل من شاهده يع 


(١)أخرجه‏ أحمد (0/ 41 7)؛ ومسلم (577) عن أبي مالك الأشعري. 


أنه قد قصّرهء ولا ييجبٌ استيعابٌ الرأس كله شعرة شعرةٌ؛ لأن هذا لا يتم إلا بالحلت. 

رب وقوله: طلَاتتَائُت 4 قيل: إنها جملةٌ مستأنفةٌ؛ 0 
الوعدء وقيل: بل هي حال مؤكّدةٌ كقوله ظَكينَ 1#لثثلقة:؟]؛ يعني : آمنين لا تخافون في هذا 
الأمنٍ؛ أي: لايلْحَفُكم فيه أي خوفي» فيكونُ انف هنا لإثبات كبالٍ الأمن. 

جه قونّه تعالى: للَاحَحَامُوتَ مَمَلِمَمَاكم تَمََمُوأ أمسَ1َين ُو نٍ كلك َتَحَامرسبًا4 [8نق::]. 
عَلِمَ؛ أي: الله وَبْلَ. ملم مالم تَعَلموأ أ4 أي ميا سيكو في هذا الصلح الذي جرّىء إن هذا 
الصلحٌ الذي جرّى حصّل في ظاهره غضاضةٌ على المسلمين» حتى قال عمرٌ طلتة: : ألسنا على 
الحنٌّ وعدونا على الباطل؟ قال النبي ول: «بل». قال: فَلِمَ نُعطِي الدَنِيّ في ويننا'"'» فجَّعلوا ذلك 
من الذي ولكنّ الله وَيْنَ قال: ملم مَالَم تعَكَمُوأً #؛ أي: : من المصالح العظيمةٍ في هذا الصلحء 
فجعّل من دون ذلك فتحًا قريباء فسمّى الله تعالى ذلك فتحًا. 

نم وقوله تعالى: #إمن دُونِ دلت * أي من دون دخولكم المسجدّ الحرام. 

وقوله تعلى: ميم وهو هذا الصلح فسماء الله تعالل فتحًا وكذلك سمّاء 
فتحًا في قوله تعالى: #الَايَسَيَوى نكر من أنمَقَ من مَل امتح وَل وليك عَم دَرْجَهُ من ألَذِيَ أنففوأمِنْ 
بد وَكدسَلأمكا وعَدَ مه لحي 4 الفقية: .]٠١‏ 

فالمرادٌ بالفتح في هذه الآيةِ: صلحٌ الحديبية. 

وأما قوله تعالى: «إدًا جساء تَصَ رمه وَلمَمَحُ © [لقية:١6.‏ فالمرادٌ بالفتح هنا: فتح مكة. 

ج22 +« 

مُه قال البْكَارِيٌ كانه 
م - َك وز تنكف عن تل عاق دون آي لك عأنس بن 
مَالِكِ أنَّ رَسُولٌ اللو يكل َالَ: لا سي زغل شاي جرب نرم زب ا 

[الحجديث 59447- طرفه في: 1995]. 

ش هذا الحديتُ ظاهرٌء فيه أن الرؤيا الحسنةً من الرجل الصالح جزءٌ من ستةٍ وأربعينَ جزءًا 
من النبوة؛ يعني: أنها كالوحي. لكنها ليست وحيًا تاماه بل هي جزءٌ من ستق وأربعينَ جزءًا من 
النبوق» فيكوثُ فيها شيءٌ من صدقٍ ما يرا الإنسان الصالحٌ في منايه إذا كانتٍ الرؤيا حسنة. 

. أما الرؤيا السيئة فإنها من الشيطان يسوءٌ بها المؤمنَ فيريه أشياء يكرمها فيتأ ويحزن ولكن 


()أخرجه البخاري (77/171)» ومسلم (1784). 
(؟)أخرجه مسلم (735717). 


ا 5م" اد . 
التابفخ مح جَيْعَ ماري 


سن 


لهلاقواة روا يمر عليا في التحيع فإن ‏ يكن فسناكره إزاخناة اله 
لطن نا 


5-5 


في | خر الكلام على التعبير. 


- ياب الرؤْيًا من اللر.. 

45 - حَدَكَنا أحْمَد بن يُونْسء حَدَّئنا ير حَدَنا َحبَى -هُوَابِنُ سَعِيدٍ- قَالٌ: فيك انا 
سَلَمَةَقالَ: سَمِعْتُ َب ََادَةَ عن الي يقال : داريا الصّاوقَةٌ من اللو وَالْحُلْمُ من الشّيِطَانة!" : 

ني قوله: «الرؤيا الصادقةٌ». المرادٌ به الرؤيا الحسنةٌ كما سبق. 

َ د 

مكل البُحَارِي تداة: 

6-- - حَدَثَاعَبْدُ لابن يُوسفَ» حَدَََاالَّتْء حَدَّلَي ناا عَْ َيِل بن حَبابٍء عن 
أبِي سَعِيدِ الْحُدرٍ يّ أنه سوع لبي كل يقُول: «إذا رَأَى أَحَدٌ حَدكُْ رُؤْيَامُحِبهَا قن ِيّ من اللوء يمد 
عله لقا ن ها وذ وى يرك يحوي من الَطآنِ َلستذِنْ راك 
يَذكُرْهَا لأحَد وَإنَهَا لاَضرم. ١‏ | 7 

2 قوله: : افإنيا هي من الشيطان» هذا هو الحلم؛ وال نيأ به الشيطاء يه السام 
مي يكرمه مث أن يرى أنه فل أب أو قتل أبته أو أحر قته النارٌ أو ما أشبّه ذلكء» فهذه مؤلمة 
محزنةٌ فهي حُلمٌ من الشيطان. 

قد الي بسداواتها في هذا الحديث بين 


الأول: فليستعلْ بالله من شرّها. والثاني: لا يذكرّها لأحدٍ فإنها لا تضدٌه. 
ل ا 
3 ةا 


5 بالف شع جز ين بم زتعن خز ين طق . 
985- - حَدَئامُسَدَ5ُ حَدَثَنَا َبْدُ اله بن يَحْبَى . بن أبِي كثدر -وَأنى عليه حَْرا ليه بايَامَة- 


من أيه َذاأبُو سل نا صن لب ل ال ١ق‏ #المضرة ين أله ولخلم بن 
عع هو ( 


الشَّيطنِء ذا َم تو مود له و2 عَنْ شمَله فَنَّهَا اضر ا 


.)7771( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)5171( أخرجه مسلم‎ )١( 


كنا تير 2 2 22 


وَعَنْ أَببه حَدَّكَنَا بد اله بن أي كاده عَنْ بيده عَن الب يكللة. ..مشلة. 

في هذا الحديثٍ زاد عما سبق: البصنٌّ عن يساره «فليبصقٌ عن يساره؛ فهذه ثلاثةٌ أشياء. 
2+ 

قال البحَارِي تخلة: 


يدم 


/51- - حَدَّئَنَا نحَمّد بْنُ يشا دادر حَدَنا نه عَنْ قد عنْأنْس بن مَلكه َنْ 


آذ أ 2 ع برقم 


عُبَادَةَبْنِ الصَّامِتِه عَن البَِيّ يك قَالَ: «روْيَا المُؤْمِنِ جَزْءٌ مِنْ سن وَأرَْعِينَ زْءًا و من التد1" 5 
848- - عَدَّكنايَحبى بُْ عه حارام ْنَم عَن الزهْرِي» عَنْ هيد صَمِد بن الْمُسَيْبء 


عَنْأِي هُرَيْرَةَ لف أنَرَسُولٌ الوك قال ارو الْمُْيٍ جزْءٌ من سم ورين جُْءًا من الوق" 
آ--ه بر و” ا م 


وَرَووَُابتٌ وَحْمَيْدٌوَإِضْحَاقٌ بْنُعَبْدِ الل وَشُعيْبٌ عَنْ أنّسِ» عَن الي 5. 

[الحديث 5484- طرفه في: .]7/١١0/‏ 

44 - حَذئي باهم بن حَخْرَه حَدَكي ابن أبِي حازم وَالدّرَاوَْوِي» عَنْ يي بن َب لابن 
عَبَابٍء أي سَعِدٍ الذي هس وَْولٌ الول , يتعول قال ؤي المالكة جز من ينه وَازيَعِينَ 
جُزْءا ين اليو" 

وتكون الرؤيا التي هي ججزء من ست وأربيين جز من النبوة في وصفين: أن تكونَ همي 
صالحة» وأن تكونٌ من رجل صالح مؤين. 


2 د 


5494 - حَنََا فيان بستحن الزغريّ حدقي سو بسي لتتت أدبا هنر قَالسَيِدْت 
رَسُوا سول ال كوي يَقُولَ: الَمْيْقَ ين اليو إلَاالْمُبَشرَاتُ». قالوا: وَمَالْمُْشْرت؟ َالّ: «ذَوْيَاالصَّالسة)*. 

جم قوله: «الرؤيا الصالحةٌة سواءٌ التي يراها الرجلٌ لنفيه أو تُرى له فيرى خيرًا فيستبشرٌ به 
أو يرى له خيرًا فيستبشرٌ به فهذه من المبشرات. 

والمرادُ بأنّ الرؤيا جزءٌ من النبوةٍ يعني أنها جزءٌ من الوحي وليست وحيًا كاملاء ولكن 


فيها شيءٌ من الوحي. 


)١(‏ أخرجه مسلم وقد تقدم. 
() أخرجه مسلم وقد تقدم. 
() أخرجه مسلم (47/4) عن ابن عباس #ل. 55 


98 تعالى: مد كَل دو سق لااية يكت إن ع مدع عش رركي وَالسَّمْس والقمر يتم 0 لي 

جذد 0 ياك عل ويك هي نكو لبن إزادكن عَدش يي 
بيك بيك ملك ب ويل اله حَاوِيثِ ويج يسمه للك وَعَإخ ءال يفو بَكمآ أَنََهَاعَلَ 
أبَويكَ كين لهم َإنضقد بك علط كد 40 ال 3:-17. وقول تعالى: #يكأيتٍ هذا تَأَويلٌ 


سحو دح سام مسا رط 00 2 00 ا 00 


ريلى من قبل قد جعلهارقٍ حمًا وقد أحسن اذ أ حرجي بن سجن وج ب ينادو من بعد أن نرم 
ذف نبي وين قت إِدَرَقِ لبت مك5 7 اللي كم © © تكد ميق و 
لْمكِ وَعَلَمسَن من تَأويل الْححَادِيث دا رَالسَمواتٍ والْارْضٍ أت وي في لديا والاتجخرة وف مْسَلِمًا 
وَأَلَحِقَى بَلْصَنِلِحِينَ (©)4 1فنك:١ .]1١1-٠١‏ 

فاطرٌ والبديع والمبدعٌ والباري والخالق واحدٌ. من البدو: بادية. 

هله الزؤيا أل الله تعال :فيه ضووة كاملة تسمى نورة يويدك»افلقند رأى أحد صف 
كوك والشسي :والقمة سحدون دا و الاح اياي ركان كر افا مدن 
والشمسٌ والقمرٌ أبوه وأمّه ولكن أيهم الأبُ؟ 

قيل: إنه القمرٌ اعتبارًا بتذكير اللفظٍ والشمسٌ اعتبارًا بتأنيثٍ اللفظ. 

وقيل: بل الشمسٌ الأبٌ والقمرٌ الأمُ اعتبارًا بالمعنى؛ لأن القمرّضووٌه مستفادٌ من 
الشمس فالشمسٌ هي الأمُ في إضاءة القمر. ' 

وعلى كل حال نقول: الشمسٌ والقمدٌ هما أبواه الأمُ مُوالأبٌ سواءٌ هذا أو هذا. 

2 قوله: يبلا تقَصم ص عوك 4 والتصغيك هنا للإشفاقٍ والرمة والتمريح 
ل 

2 وقال له: سالَاتَقَصُصض رُرَيَاكَ عل إِحْوَيَكَ مكيروا لك كدا4. لمَبَكِيدُوأ * هنا محذوفة النون 
للنصب بفاء السببية» أو بأنْ مضمرة بعدّها عل رَأي البصريين؛ لأنها وقعث في جموابٍ التههي 
الذي هو (لَالتيُض 4. . 

والكيْدُ هو: التَوَصّلُ إلى الإيقاع بالشخص من حيتٌ لا يشعرٌ يعني: ‏ : بأسباب خفيةء هذا 
سكن كيدا ويسكى مكرًا ويسرىن خزاعاء 

© فَلَ: ؤإَالدينَ لانن مدت 4 هذا تعليلٌ لا يوَقُُ من لهم لو أنه قصٌّ 
عليهم الرؤيا. ش ٠ ٠‏ 


ولكن وقّع لهم أن كادوا له كيدًا بدونٍ أن يسمعوا بهذه الرؤياء فكادوا له كيدًا حسدًال] 
رأوًا أنه في منزلةٍ عند أبيه أكثرٌ منهم» فحصّل منهم ما حصّلء وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة 
الجُبٌّ بعد أن تشاوروا هل يقتلونه أَوْ لا؟ وهذا مما كاد الله له أنه صرفهم عن القتل؛ لأنهم لو 
قتلوه لم يحصّلُ له ما حصّل» وهو نظيرٌ صرف ال وَيْقَ لقريش حينم مكروا بآلنبي يكل أن 
يقتلوه أو يُثبتوه أو يُخرجوه فاتفقوا على أنهم يقتلونه ولكن الله أنجاه منهم. 

© قولّه: إإنَالتَيِطَنَ لانن عَدُوُِيتٌ # هذا خب وإذا كان عدوًا مبينًا فسيأمُرٌه با 
يضرّه وقد قال الله لنا: «إنَّ لط 1 و عدو فأَغْذُوه عَرُوًا 4 (كظل::]. فأخبر وأمرء أخبر أنه عدو 
وأمرنا أن نتخلّه عدرً فلا نقبلُ من أمرًا ولا خهيّ؛ لأنه عدوٌ. 

© قوله: «١‏ كَدِكَ يجيي كَرَيكَ 4. الكافٌ قالوا: إنها مفعولٌ مطلقٌ؛ بمعنى: مثلٌ وعامِلُها 
قولّه يجتبيك؛ أي : ومثل ذلك الاجتباءٌ ء المتوة فَعُ لك يجتبيك ربّك ويعلمُك من تأويل 
الأحاديث؛ ولعله استدلٌ قبا ان اله عاد أكركه 
يداح ا واو ايت عا عدار ألم لقان كابير الريا: 

() قوله: طوَبيِدٌ قَمَتهُ عَلِيكوَعَكءَال يَعقُوبَ 4؛ ايعنى نفس 

2 قوله: #صَآأَتَمّهَاعََ 15201111 إسحاقٌ وإبراهيمٌ ليسا أبوين ليوسف بل هما 
جدّانِ إسحاقٌ جد وإبراهيمٌ أبو جدّه؛ وفي هذا دليلٌ على القول الصحيح في باب الفرائض أن الجبدٌ 
أبّ وأن لا ميراتٌ للإخوة لا الأشقاء ولا الذدين للب ولا الذين للم مع وجود الجد. 

ثم ذكر الله وَبْلَ ة قصَّنّه إلى قولِه «يكابت هَذَائأَولُ مُيَىَ ين قَبَلُ 4 .6٠٠١:281‏ وذلك لما رقّع 
عل سرع حو المسطا ودر نى: أبويه وإخواته تحية له. وكانتٍ الأممٌ فيما سبقنا 
يُحيُون بالسجود لا عبادةً ولكن إكراما وتحية. 

© يقول: : لوَالَيكيتِ هدك «هذا» أي ما نشاهِده لتَأَوِلُرديَىَ ين قَبَلُ 4 تأويلٌ هنا؛ 
006 : عاقبةٌ وليست بمعنى: تفسيرٌ؛ لأن التأويل في كتاب الله ير اد به معنيان: الأول التفسيد 
والثاني العاقبة؛ لأن التأويل مصدرٌ وَل يُوّوّلُ؛ وهو التفسير» والمض الثان وعر العائبة أي: 
حَوَّلَ الشي إلى عاقبة» من آل يَؤُولُ» وهنا لا يَصِحٌ أن نقول إنها بمعنى : التفسيرٌ؛ ا 0 
أمرواقع» فيقول: هذا مآل رؤياي ووقوغها من قبل» والتأويلُ في القرآن يُطلَقّ على مَعْتيْنٍ 
أشرتٌ إليه: المعنى الأول: الصب بوالمتى انار العاقبة ففي قوله تعالى: 0 3 
تَأُويت يميق تله يَقُو للدت َوه من قَبْلُ قد جات رسل وَيتابالحيّ # [القافة:ه]. المرادٌ 
بانس عا رع العاف يعي مط هولار السكدون إن وقوة فاأخر واه 


وأمنا قر ننه ال: ٍبَنا وو تلك منَالمْحَسيتَ 40 1خنظ::.1. فالمرادّبه 
التفسيرٌ؛ أي: فسّر لنا هذه الرؤياء ومنه قولُ إمام المفسرينٍ بالأثر ابن جرير ككل : القولٌ في 
تأويل قوله تعالى. ...نم يَذْكُرٌ الآية؛ يَعْني: في تفسير قوله تعالى. 

وأما التأويل عند المتأخرين فهو: صرف اللفظ عن ظاهره إلى معتّى يُخالفُ الظاهر فهذا لا 
يُعْرَفُ في الكتاب ولا في السّنة» بل هو اصطلاحٌ حادثٌ لم د يُعْرَفْ إلا في القرنٍ الثالثِ فا بعده. 

قال: لمَدْجَمَلَهَارق حَهًا 4 .6٠٠:4558[‏ اجعلها» بمعنى صيّرها ولهذا نصبث مفعولين. 

قال: وقد لَحْسَنَّ اذ أخْرَحنٍ © «إذ) بمعنى: حين؛ أي: حين أخرجني من السجن. 

والبيين الذى شين غليه كان شه أنه أبن أن ينعي أمرأة العويز إل ما دنه إليه وقال: 
رب لجن حب إل مويليه اصرف ع قْكيدَهُنَ أضب توأ ون أن( فَأسْسجَابَ 
ريد َرَت عَندكِدَهنَ ِنَم وَالتي علي () تُدَّبدَا كم ند مَرَي لبت ا لَيسَجمْتَهحَقٌّ حان 
جود ا فأخرجه اقم السجن طاهراعنيق مامكا حتى إن املك قل: 
#اثثوني يود أَسْتَمْلِضِهُ سَسَخْلصِه لدف لنفسى 4 [24:: ه]. أي أجعله من حَحواصّي وأقرب الناس إل لأنه رأى منه 
ماك وما أغجية. 

قال: إذ رح م نَألِيَجْنِ وج يكميْنَالْبْدُو ٠‏ ]. يَعنِي: إلى المدن ولا شك 
00 ا ف ري 
لله. قال الله تعالى: « اراب أَفَُححَُوََاكاوبسَهَرْالَآبَكأخدُود مآ أل لعل مَسُولو. 4 
:او ]. فإذا صاروا في الحاضرة وتعلّموا وتفقّهوا فهذا من إحسان الله إليهم. 
دليلٌ على أن الإحسان إلى الوالدين أو الأولادٍ أو الأقارب إحسانٌ للإنسانٍ نفيه؛ 

لأنه قال: ود سنتلا رجن ينجن وب كدو 4. . 
٠‏ أن أفعالٌ العبدٍ مخلوقةٌ لله؛؟ لقوله : #وجة ينادو 4. . ومعلومٌ أن اللهلم يأتٍ بهم 
ظ يحملّهم ولكنه تدر مجيتهم فجاءوا هم بأنفيهم: لكن لما كان فِعْلّهُم مخلوقًا لله ومرادًا له 
قَالَ: #ويجاء ب ديَنَبدَوٍ 4. 

قوله: لمن بع أن مّرّعَ ألتما ن بين وَيَبْنَ إِخْوتت 4*. أي : كم ين ويتهم لك الوقيعة 
وتلك القطيعةً منهم إذ ألقوه في غيابي الج وتركوه نسل الله العافية. 
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قال: فإِنَرَقَ يدث اق إن هوَالْمَليم كم » اللطيفٌُ مأخودٌ دمن اللَطْفٍ 
واللّطافةٌ وله معانٍ: فاللطيفت؛ , بمعنى: العليم بخفايا الأمور 0 اللطيف؛ بمعنى الا 


والرحمة ويقال لَطّف به ولَطّفَ لهء فاللام تبيّنُ الحكمة من هذا اللُطفيء والباءٌ للتَمْدِيةٍ تبيّنُ 


مَحَلَ اللُطفي. والقرآن جاءً بهذا وهذا. 

قال تعالى: دَرقِ تلبت زِدَاصَآئإنَهُ هلي لفك © # رَبَقَدَ َاتَسَى من الْمَأْكِ 4. 
«ربٌ» منادى لكن قد يُشكِلٌ. فهذه الكلمةٌ ليست منصوبةٌ وليست مني على الم والمنادى إما 
منصوبٌ أو مبئٌ على الضمٌ فلماذا جاءت هكذا؟ 

والجوابٌ على هذا الإشكالٍ أن نقول: أصلّها ربي بالياء فذقت الياءٌ تخفيمًاء وبقيت 
الكسرة دلبلا عليها ول هذا تتقول: فوعيق عل ضع شد رعتل اخره جع سن طمود. 
اشتغال المحلٌ بحركةٍ مناسبة. 

قال: #رَيّقد ءاتسَنٍ من ألْمَْكِ © قَالَ: «من الجُلْكِ) ول يقل: المُلْكَ؛ٍ لأن الملكّ 
كاملا لا يكون إلا لله َيِل قال تعالى: # هل اللهَمكَ لمك وق المزلك من شقَاءه اد وبع لمك 
من كقك 4 [القة0:<؟]. نا ما يملِكُه الإنسانٌ فهو محدوةٌ فهذا ملك في أرض معينة ثم إن 
مله قاصرٌ لايستطيع 0 

قال: #وعَلَتَى فى من تَأويل الأعاريث 4) ؛ أي: تفسيرهاء والمرادٌ بالأحاديثٍ جمعٌ حديث» 
ومنه الرؤيا التي يراها الإنسانٌ. 

قال: ماو رَآلسَمتِ وَالْأَرضِ 4؛ يعني: يا فاطرٌ السهاواتٍ والأرض 

الشا رلس والميا رالاري لس وعدي ادس اطاط مال قسن 
سَلّقٌ الشيء على غير مثالٍ سبق؛ يعني خلقه لأوَّلٍ مرةٍ ولم يوجذ له نظيرٌ فيها سبق. 

قال: تقار السموات وَالديّضٍ أَنَتَ ولي في لديا والاجرة ؛ أي: متولٍ أَمْرِيّ في الدنيا 
والآخرة وولاية الله ل نوعان: 

-١‏ وَلايةٌ عامةٌ لكل أح وهي التصرفٌ في خحلقه با يشاء. 

- - وولايةٌ خاصةٌ وهي أن يتولى أمرٌ الإنسانٍ ويعتنيٌ به بصفةٍ خاصة. 

فمن الأولى قولّه تعالى: طحََه دا جا أ لك التزث وَلنة0 مهلاجر 01م ردأ 
ِل لله مولهم ألْحَيّ 4 [للاتكل:١-11].‏ ْ 

ومن الثانية قوله: ُو اذى امنأ رجهم يِنَالظلُمبٍ |1 لور والدمك كرا . 
لوهم ال لدو يرهم ثور إل الأئنت 4 انهؤ»ه؟1. 

3 «لتَرْتَنِمْسَلِما وَأَلحِمَن بأْلصَلِحِنَ 4). #توفّقٍ4؛ يَعْنِي : بضني الفو انحر 
بذلك وفاةٌ الموتٍ لا وفاةٌ النوم . وطمسلِمًا 4 حال من الياء في قوله #تَرْكَنى4. يعدي: : حال 
كوني مسلمًا. لوَأَلَحِقن يأَصَدِلِحِنَ # أي: بالصالحين من عبادك وعلى رأسهم وفي مُقَدَّمَتِهم 


0 الشهداءٌ ثم الصالحونء والصالحون هنا تشملٌ كل 
الطبقات تِ إذا ذُكِرَتْ وحدها. 

وليس في هذه الآية تمي الموتٍ أو الدعاءً بالموتء بل الدعاءٌ بالموتٍ ) صف معينةٍ 
وهي الإسلام. . ومن ذلك قولّه في الحديث: إن أردتٌ بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون»" . 
ليس معنى فاأيضني إليك عند وجود الف وأيثني حتى أستريخ منهاء ونا المعنى ابمضني 
عل روعت عم السو 1 

فإن قَالٌ قائل: هذه الكلماتٌ التي ذكرها لله عن يوسفت بلسان عرس مرين فهل كاد انسان 
يوسفٌ عريًا؟ 

فالجواتث: لا لك اله تعاى تقل بالمعنى» وعلى هذا فإضافة اقول إلى قائله لالم أن 
يكونَ القائل قال هذا اللفظ بعينه» بل قد يُْقَلُ عنه بالمعنى» ومن كم يتين نا أنه لايَلْرَمُ من 
الأحاديث القَدسِي أن يكونّ لفظّها كلام الله َيْنَ بنفه؛ لأنها لو كانت كلام الله بنفيه لوب 
أن يكون لها حكمٌ القرآن؛ لأن كلام اله لايَخْتَِتُ فهو محترمٌ سواء جاة عن طريتي جبريل إلى 
النبي كك أو مباشرةٌ من الله إلى محمد وَكه. 

هذه المسألة -أعني: الأحاقي اندي - فيها لعلماء مصطلح الحديثٍ قولان: 

القولٌ الأول: أنها من الله لفظًا ومعنّى؛ لظاهر قوله: قال الله تعالّ كذا وكذا. 
.. والثاني: أنها من الله معتّى لا لفظًا وهذا القولُ هو الصحيحٌ؛ لأنه كما ذكرتٌ لكم لو كانت 
هي لفظ الله لوجب أن يكونّ لها حكمٌ القرآنٍ إطلاقاء بل لكان أعلى من القرآنٍ سندًا؛ لأنها 
من الله إلى الرسولٍ والقرآن من الله إلى جبريلٌ إلى الرسولٍ فالصحيحٌ هو هذا. 

فإن قَالَ قائل: إِذَّا ما الفرقٌ بينها وبين الحديث النبويٌ؟ 

قلنا: الفرقٌ بينهما: 

أولا: شرف النسية التي نسبها الي بل إلى اله ' 

ثانيًا: أن الأحاديتٌ النبوية قد يكونٌ الننٌ بك يُلْهمُها إلهاما وأحيانًا يقولّها من عنيه 
فتكونُ شرع الله لإقراره إياها. 

ولكنْ هل يقال: إن الحديث وحيّ من الله؟ 

فالجواتث: لا فالحديثُ بعضه وحيّ وبعضّه خيرُ وحي» فمنقا لها سيل الي عن 
الشهادةٍ قال: «تكفْرٌ كلّ شيء»؛ فلم| انصرفٌ الرجل دعاه وقال: إلا ان اخيتي بذلك جبريل 


دي الخاري 2 


:اسع سرامم 


() أخرجه أحمد (358/1)) والترمذي (0797780. 


كب التتير !1 اه 


آنقاه'" فهذا واضحٌ أنه وحيّء وأحيانًا لا تكونٌ وحيّا بل يقولّها النبيّ كله ثم يُقَرّها اله عليه. . 
م« 
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إبراهيم. 7 


وقوله تعالى: «عَلمَابلمَمَعَهُ اصع كَاليشِقَ ‏ ِف أرَئ ف الْمتَا أي أَدبحُكَ فَأظرمَادًا رَكَبْ قَالَ 
يكبت أفعل ما توم م سعد إن عله أهَعِنَالصَِيرنَ 0503م أتكتاركاة. لْجَبِنِ(2) وَتَديَه أ ن يكإورهيم 

فَدْصَدَقتَ الرويا ١‏ إناكتية تر التخييية )> [للقناكافة: .]1١ 0-1١‏ 

قال يجاهدٌ: أسلم سلما ما أمرا بهء وتلّه وضّع وجهه بالأرض. 

هذه رؤيا إبراهيم أيضًا وهي من المرائي العجيبة ومن آباتٍ الله وه فإبراهيمٌ رأى في 
المنام أنه يذبح ولدّه وذلك لا بلغ معه السعيّء » فليس صغيرًا لا تتعلّقٌ به النفسٌ كثيرّاء ولا 
كبرًا قد انصرَفتْ عنه النفسٌ» فالإنسان مع أولاده له ثلاث حالاتٍ أو أكثر: 

أولا: إذا كانوا أطفالًا فإنَّ الرجلّ لا يتعلّقٌ قلبه مهم إنما يتعلّقُ بهم قلبُ الأم. 

ثانيًا: إذا بلغ معه السعيّ» وصار يذهبُ معه ويجيءٌ ويقضي حوائّجه لكنه ل يَكْبَر حتّى 
يكونٌ معه أنفٌ فهنا يتعلّقٌ به كثيرًا. 

ثالمًا: إذا كَبَرَ وارْتمُع انصرفٌ عنه وانعرّل. 

وهنا إبراهيمٌ 555 ليس له إلا ولد واحدٌ وقد ناه على حين من الكير فلم بلَغْ معه 
السعي؟ أي: كان يسعى معه وفي حوائجه -وهو أشدٌ ما تكون النفسٌ به تع رأى في المنام 
أنه يَذْبَحُهُ ورؤيا الأنبياءِ وحيٌّ وحَقٌّ فعرّض هذا على ابه لا استشارةً لكن لأنه سيفعل» ولآ 
يُمْكِنُ لإبراهيمَ أن ب يستشيرٌ ابنه في تنفيذٍ أمر الله ولكن اختبارًا للولدٍ كيف يتلقى هذا الأمرٌ 
العظيم فكان الولدُ نعم المعينٍ لأبيه على طاعة الله فقال: «يتابت أفْعَلمَا مر © [ل2ناقافة:١١٠].‏ 
نصيحةٌ من ابن صغير لأب كبير» لكن والله هذه قرةٌ العينٍ لمكي الأرلاة عرد لايم 
وأمهاتهم على طاعة الله. ش 

ثم وعد إسماعيلُ ته وعدًا غير وعدٍ الإنسان المختر بنفسه فقال: : ستجدّني إن شاء الله 
من الصابرين» والسينُ هنا للتحقيق؛ أي: ستجدّني إن شاء اله من الصابرين على ما سَيئْفدٌ 
فيهم من هذا الأمر العظيم. 

ونحن نقرأها الآنّ قراءة نظرية لكن لو دلي بها الإنسانُ على وجو عملي ستَضِيقٌ عليه 


.)1886( أخرجه مسلم‎ )١( 


الدنيا أضيّقٌ ما يكونء إذ كيف يُؤْمَرُ بأن يذب ابته والإنسان يضحي بنفسه اتقاء : شْرٌيَحْصُلُ 
لابيهء فهذه محنةٌ عظيمةٌ من أعظم المحنٍ -إن لم تكن أعظم المحن- ولهذا قالّ: ستجدني إن 
شاءً الله من الصابرين. فلم أنَّهذًا أمرٌ عظيمٌ يحتاجُ إلى صبر عظيم» صبر على طاعوٍ اله وعن 
معصيته» وعلى أقداره المؤلمٍ» فهو جاممٌ بين الأنواع الثلاثة من الصبر. 

2 قال: مما أسَلَمَا 4 [القنائاة:١٠]؛‏ أي : إبراهِيمُ وابثه فالآب والابنٌ أسلما؛ يعنى 
استسلا لأمر الله وانقادا له وسلَّا الأمرٌ إلى الله. 

3 وقوله تعالى: لإوَكلهبينِ4؛ أي: تله أبوه على الجبين» والجبينٌ هو الجبهةٌ أو 
أعلاها؛ أي: : جعل وجهّه للأرض. 

قال العلماء : وإنا تله على جبينه لثلا ينظرٌ إلى وجهه حين تُفيلُ السكينٌ عليه وهو يعَمَكّرُ 
حَشِيَ أن يتن وتعجرٌ يه عن ذبح ابنه فتلّه على الأرض امتثالا لأمر رب العالمينَ وك الذي 
أوجدّهما جميعًا من العدم. 

2 قوله تعالى: ل يدينه أن ييإرهيم () فَدْصَدَفتَ الويآ 4. جواث دكا محذوف؛ لأن 
الما شّرطيةٌ تحتاجُ إلى شرط وجوابٍ والجوابُ محذوفٌ» قلت نكما ما وتَلَهُه لجن 45 تبن 
بذلك صدقهما و! وإخلاصههما وانقياذهما لله ربٌ العالمينَ» فحينئذٍ جاء الفرَجُ في مَحَلَّ حيث كان 
الأمرٌ أضيقٌ ما يكون. 

الما ع ا ل ا ل 


تفسيرية ب م2 ©فَدصَتَفكَ ألريا 4 أي دنه وطبقتها لأنه عَمِلَ 0 يتأن ا يسترخ. 

.ولك جاءت الونّة من الله وي بعد أن كتَبَ له أجرّ هذه الطاعة العظيمة» قال: #يَتابرهِيمُ 

قَدْصَدَّفْتَ اليا إِنَاكدِكَ ير الْمُخْسيِيتَ 4. 

وَلْيْبَُ لهذه المسألة فقد يبتليك الله بأمر تكرمّه ويَشّقّ عليك. لِتَتَرََى به إلى درجة الكمال» 
فيجزيّك الله ون أحسسّ مما فعلتَ فلا تيآش. 

وانْظَرْ إلى قصة أبيك الأوَّلٍ آدمّ» فقد نهاه الله أن يأكلّ فيو فأكَلٌ و ار 
هوي ]ث2 أ هر فاب علي وَدَئ )4 ٠١1:‏ -155]. فكان بعد ذلك مُجتبّى مختارًا من 
الوق وصار حاله بعد هذه المعصبة والتوبة منها أكملٌ من حالِه من قبلُ. | 

َه لهذه الدقائق 0 


لطاع لين ارا بل لخم إذام يكن نري بل نه لل الركق اوقد يكون سي 


#كه تتم #4 


علك”7 . 


كا قال النبي ككِله: «القرآنُ حجة لك أو عليك 

© وقوله: مي 49 في هذا ديل عل نحت الإحساة وهو كلك 
والاحسان نوعان : سان في عبادة اللل» وإحسانٌ إلى عباد الله فالإحسانُ كن في لجان 
في معاملةٍ الخالق» وفي معاملة المخلوق. 

أما في عامل الخال فقد حدهاأعلمٌ لبش بها وهو الي في قو : أن تعبدٌ الله كأنك 
ترأه فإن لم تكنْ تراه فإنه يراك» ' وبين هاتين الدرجتين فرقٌ عظيٌ وهما: 

أولا: فول «أن تعبدٌ الك كأنك ترأةٌ» فهذه عبادةٌ رغبةٍ وطلب. 

ثانيًا: قولّه: «فإن م تكن تراه فإنه يرال فهذه عبادةٌ خوفٍ وهربء وهاتانٍ منزلتانٍ بيبنهها 
فرق عظيمٌ فالذي يعبدٌ اله كه يراهيُحِتُ نفسّه على أنيصِلٌ إلى هذا الذي يعبده وه وليس 
كالذي يعبدُ الله لأنَّ اله يراه فيعاقِبُهء فالأولُ أكملٌ» ولهذا قالّ: «فإنْ لم تكن ترأه فإنه يراك» هذا 
هو الإحسانُ في عبادة الله وِبْل. 

أما الإحسانٌُ إلى عباد الله فقد بيّنه أيضًا النبيٌّ يكل فقال: «من أحبٌ أن يُرَحْرْحَ عن النارٍ 
ويَدْخُلَ الجن -ونحن نحبٌٍ ذلك ونرجو الله أن يحققه لنا- - متت مُه وهو يُوْمِنُ بال وباليوم 
الآخره ويأتٍ إلى الناس ما يحب أنمُؤتَى اليه ' فهذا هو الإحسانٌ انْتِ للناس ما تحب أن يُؤْتى 
إليك» ويحققٌ قوكه ب(ِم187712(: الايؤمن أحدٌكم حتى يحبٌ لأخيه مايحبٌ لنفيه»"' ما ظنّكم لو 
أن السَنلمِية تعاملوا هذه المعاملة» فهل يَبْقَى في النفوس أحقادٌ أو بغضاءٌ أو عداوات؟ 

أبّاء بل تُمْحَى كلّها لو تعامأنا بهذه الطريقة يق لكنّ أكثرّنا الآن يعاملٌ الناسٌ بإيشارٍ نفسه 
على أخيهء فيكونٌ أنانيًا لا يبالي بغيره وإنيا يعمل لنفسه» نسل الله السلامة. 

ولكن هل يُؤْحَذُ من هذه القصةٍ أنَّ الإنسانَ لو رأى في منامه أنه يفعلٌ شيئًاء فهل يُطْلَبُ 
منه أن يَفعلّه؟ 

فالجوابُ: لا؛ لأنَّ رؤيَا الأنبياء حقٌّ أو وحيٌ» فلو رأى الإنسانٌُ مثلا أنه يأكلٌ خبراء فلا 
قل يسن لك أن تأكل خبراء وهكذا. 

وإتمامًا لفوائدٍ هذه القصة نذكرٌ: 

أن الذبيح هو إسماعيلٌ» وقد قيل: إن القولّ بأنه إسحاقٌ من كلام اليهود؛ لأنَّإسحاقٌ 


() أخرجه أحمد (0/ 47 7): ومسلم (777) عن أبي مالك الأشعري. 
(1) أخرجه مسلم )١1401/(‏ وقد تقدم. 

(؟) أخرجه أحمد (17/ )١‏ ومسلم )١845(‏ عن عبد الله بن عمر نك. 
0( أخرجه البخاري (177): ومسلم (50) عن أنس عفلتفه. 


جَنّهم؛ وإسياعيل جد العرب وأن أصلّ هذا ال لِ ومنشأهُ من بني إسرائيلٌ فهم الذين 
رَوّجوهء وإلا فالآية واضحة قال وِبْلَ: 0 صَِدَّفَتَ أ يا إنَاكدِكَ يحَزى الْمْحسيِينَ (3) إت عدا لَوَ 
لبوا القن (3) وَعَدَسَهُ يذج عَظِيمٍ (3) وَتَكناعلدِهِ ف الْآجِرنَ (3) سَكَمٌ عَك هيم (3) كَدَِكَ بجرى 
لمحن 5 إِنَهُِنَ عسوا ألمؤمنيرت (0) وَيَشَريدهِسْحقَ بيَائنَالصلِحيت (4)3 (القنائانة:ه١1-١11].‏ 
ول بذك لبعد هذه البشارة بعلا ثم إن البشارة أت بعد قصة انيح كاملق شم إن ل 8ق 
فرق بين إسماعيلَ وبين إسحاقٌ» فإسحاقٌ قال عنه في موضعين بعكم عب 4 وإسماعيلٌ قال 
عنه: لعل ٍَلِيِوٍ 4. فبينهه| فرقٌ» والقولٌ بأنَّ إسحاقٌ هو الذبيحٌ قولٌ ضعيفٌ جدًا. 
جد + 


8/- -باب الاطو عل ؤي 

44١‏ - َنيب يَحبَى بن كير حَدَكَنَا الث عَنْ عمَيلٍ» عن أن شهَابِعَنْصَالِم بْنِ َب اله 
عن ابن ُمَرَ لقت أن ناا ابلق في الع اأَايِوَأنَأناَاأُو هاي اع الواخر. 
قال النّي كلة: التوسُوها في ليع الأواخره' 1 

قوله: «تواطؤٍ الرؤيا»؛ يعني: اتفاقها على شيء معيّنِء والرؤيا الصالحة كما مرّ اجزءٌ من 
ستقٍ وأربعينَ جزءًا من النبوة»؛ ذإذا تواطأث واتفقت على شيءٍ صار هذا زيادةً في قُوّتها. 

وني هذا الحديث: دليلٌ على أن السبع الأواخرٌ أرجى ما تكونٌ بليلةٍ القدر» وأنها أرجى من 
بقبة العَشْرِ ولكن النبيّ بلِ استمرٌ يعتكفٌ العشرٌ الأواخرٌ من رمضانً» مع أنه قال لهؤلاء 
القوم الذين رَأوْها في السبعء والذين رَأَؤْها في العَشرِ: «إنها في السبع الأواخر». 

32 


9 - باب روأ الشجُونٍواَساوَِالرك 
لقوله تعالى: « وَدَعَلَ مََهُ أليَجْنَ دان كَال أحدهمآ وه ري ح أَغَصِمَ حَمْرا وَمَالَ أ 
ين أُحْمِلُ هوق رآمى حرا كا مل اير مد ئة يَدَعَمَا وله إن رلك ب َالمْحَسِنِنَ 162 لَايَأيَكُنا 
له ابره تيك َعَم وق رت مله وم لَا ونون 
لج 0000 


2 م يارو هم 5 رون 2 وَآببَعَتٌ مِلَدَ ءابآ ىت ِتهِيم وَإِسْحَقٌ سحق ويعقوب ما كات لتنا أن نَشْرِك يآ 
من شَىّء كلك من عَشْ لاله عَلبَنَا ول الئاس وَلكنّ أَسكر الئاس لا يفْكرون 2 ل دحي أَلسَجَنِ 


.)١ ١70( أخرجه مسلم‎ )١( 


)ا مهلكا ١‏ 


رياب مُتَفْرَفوت »4 -01]. وَقَالَ الفضيل ينض الأنبَاع: يا عَبْدَ الك أَأريَابُ مُتَمَرَفوت 
حَيُ أ أمَهُ الود القكَاذق) مَاتَيدُونَ من دُونوه إلا كسمه صَيَتجمُوها أنش رتاف نآ أي 
أَسَديبَا 0 سانا ددا متمدكأ إلَكإياد َِكَ الِب لقي ول حر آلئّاس لا 
يَعَلمُوت 50 يصَدِجيٍ الجن مآ أَحَدُ عدم تسق ريد كَدا َلَخَد 2 َك اسار رن 
َأْسِهء ا أت تاج َنَهُمًا دين عند 17 
فَأَنْسَنهُالشَّيِطَننٌ ور َيه َس في ألصَجنِِ ١‏ ك6 َال ميك إن أركا سَبْع وات 
سِمَانِ يَأَكُلْهُنَ سَبْعٌ عجَافٌ 0 ُخَرَ ياست ييا الملا أَفونٍ في رُجْيَىَ إن 
ا ّ ا ضِعَكٌ الي علا كيه اله نا 0 
بعد َه أنا يكم بِعَأْوِبلو فََرسِلُون (2) بوْصْفُ أيه ادي نان سَبْع ريسا سِمَانِ يَأَكُلْهِنَ 
جات سي سيكت ضر وَأَخَريإبسَدي لمزم أ حم إل لين لَملَهُ علرة 8 لسن سَجَمَ 
21 سيد )ذا حصدخ ملي شيو طون بأ يناد قلسن هنما 
اياي يرج 0 4 ميق من بعل دَلِكَعَام فيه يُعَاثُ اناس وفيد يَمَصِرُونَ 2000 
لما جاءه أَلرَسُولٌ قَالَ لني إل دولك 4 لفنك:: ١-١‏ دا. 

«واذّكر): افْتَعَلَ من ذكرت. «أمة»: : قن وتقرأ «أمه»: نسيان. 

وقال ابن عباس: تتصووة الأعنات والدهة: 

«تحصنون»: تحر سون. 

2 قَالَ المؤلف: «بابٌُ رؤيا أهل السجون والفسادٍ والشرك»» يَعْنِي: الرؤيا في السجنٍ 
واعكادهاء كلاق رؤيا لمر الغراء والفنا وحني مكايا لواقم وإلذ غرويا عل اللسيجود 
وغيرهم على حدٌ سواء. 

ثم ذكر قصة يوسنت :9 أنه ل معه اشح تيان يفي المنم رؤيتين. 

فالأولٌ رأى أنه يَعْصِرٌ را والآخرٌ رأى أنه يَحْوِلُ فوقٌ رأسه خبرًا تأكلُ الطيرٌ منه» 
والأولُ قال: أعصرٌ خرّاء والخمرٌ لا يُعْصَرٌُء وإنما الذي لمم ال از فكتون مده لفت 
وهذا العصيرٌ يكونُ خراء فسمّاه خرًا باعتبار ما يؤول إليه لي واللخة العربيةٌ فبها التوسم» فاحيان 
تطْلِقُ الشية على ما مضّىء وأحيانًا تطلقه على المستقبل» فهذه الآيةٌ من باب إطلاقه على ما 
يُسْتَقبلُ وقولّه تعالى: «5 ََا و4 فهذه على ما مُضى؛ لأن اليتيمَ ما دام يتيمًا ل يَبُْعْ 
فإنه لا يُعْطَى مَالّهه إنها يعطى مَالّه إذا بلّخ. 

2 يقولٌ: لوال الْآَحرُ إن أرين لْحَمِلُمَوفَرَأيى حبرا مأك الطَيْرمنَُ 4 وهذا غريبٌ» ولكن 


مر 


عل الخير صقطا عل برست 497 الذي علّمد لمن تاريل الأحاديت. 

4 قال تعالى: ل#يَمَمئَا ولو إنَا رلك مِنَالْسْحَيِنينَ 4 قونه: #بتأويلو- © يحتمل أنَّ 
المعنى بتأويله؛ أي: بتفسيره؛ أي: َرْهُلناء أو أن معنى بتأويله؛ أي: بها يؤولٌ إليه؛ لأنَّ التأويل 
يُطْلقُ في اللغةٍ العربية لخ القرآنٍ والحديث على هذين المع التفسير أ ومايؤول إليه. 

.2 وقولّه تعالى: فإنا رلك م شيف ». ووا امم » أن يعدَّمَ الناسّ الخير 
ويدلّهم عليه. 

ون قوق تاق :طرف تاك تبي 4 ديل عل أن الأضل بقاة اكات عل امنا خان: 
وأن هذا الرجلّ لما كان من المحسنينّ تَوَسَّمَا فيه أن يُحْسِنَ إليهما بتأويل ما رأياه. 

نيه قال تعالى: َال لَايَأَبَكُمَا طلا عام مواد وهبلا أن يَأَنَكُمَا 4 اختلف 
المفسرون في معنى قوله تعالى: «لايأيكا طعَام َناَكَو قبل أ أن يَأيَكْنَا 4: 

فقيل المعنى أن يوست ذا 1 يخبرهما بالطعام الذي سيأتي قبل أن يأ فيقولٌ: 
سيكونٌ غداءٌ اليوم كذا وكذاء والعشاءً كذا وكذاء وما أشبه ذلك» وهذا ليس بغريب فإن 
عيسى قال لقومه: #وَأْيْدتُك يما تكو وَمَاتَيِرُوَيْ يُوْتِصكُمَ 4 [القفلكا:ه :]. 

ومن المفسرين من قال: المعنى سأخبرى) بتأويله قبل أن يأتيىا طعامٌ ترزقانه» كما نقول 
نحن: سأخبرك بخبر هذا قبل العشاءء أو قبل الغداءء والمعنى: أنه سوف يُبادِرٌ بإخبارهما بما 
َأيا وعلى هذا فيكونٌ المعنى: لا يأتيكما طعامٌ ُرزقانه إلا نبأتكما بتأويله؛ أي: بتأويل ما رأيتها. 

وعلى المعنى الأول يكون بويا » أي: بتأويل الطعامء فالضميرٌ على المغنئ الأول 
يعو عل الطعاوه وعل المعنى الثاني يعو عل مايا وهذا يجمه أنها سنالا عن التأويل. 

فقال: : سأنيئما بتأويله قبل أن يأتيا طعام ترزقانه. 

فإن قَالَ قائل: ما العلاقة بين هذا وهذا؟ 

قلنا: ليس هناك علاقةٌ» إنم) العلاقةٌ هي أن ير اناس اف ينقها اننا بذلك. 

قال تعالق: دَلْما ًا عن و4 في هذه الآرة إمناة اللمقة إلى تبووها وهر للها قزق 
الله صَبْل. 

وفيها التحدث بنعمة الله #الة. 

5 ثم علل ما علّمه الله نقال: لمكتل َم اومن له وهم لديو همْكيرونَ (5) 
واقتعلة ام هذه الجملةٌ تعليلٌ لقوله: #مِمَاعَلَمَ رَيِّ» وفي هذا دليلٌ على أن 
الإنسانّ إذا أخلّص في توحيده؛ وعَمِلَ عملا صالحًاء كان ذلك من أسباب العلم وهو ظاهتث 


كا في قوله تعالى: #وَالنَاهْتَدوأ 2 2 :1 ]. 

قال: لإ ْدَقَو 4 الملةٌ ما ينْتَحِله الإنسان ويتديّنُ به كملة الإسلام مثلا.. . 

0 كروت 4 هم الأول مبتدأء وهم الثانيةٌ توكيلدٌ 
للأولى؛ يعنى نهم كافرون بالآخرة على وج مؤكَدٍ. 

قال: 0 4 ركه هولاءء و حؤلاي وفيه إشارة إلى ما يتكرر عليدا كثيرا 
من أن المَحْلية قبل التَحْليَِ وهذا في الأمور المعنوية» وكذلك في الأمور الحسّيق قدو أردتٌ أن 
فر تفرش فراًاعلى الارض» فهل تنظفث الأرض أولا أ تف افر عليها وهي ويحة! 

الجوابُ: الأولُ» فتزيلٌ الأذى ثم تأتي بالمطلوب ولهذا قال: إن تَرَكتْمِلةَ هوم لَامؤْممونَ لَه 
وهم با لخر هم كفْرونَ يدك وهذاممنى لال إلالق» نإل ني الال نباك 

ج قال: بيت مله ابَآوى إِتَرهِيمَ وَإِسْحَقٌ وَيَعَقُوبَ © إبراهيم حن أيه وإسكاق 0 
ويعقوبٌ أبوه وكلّهم آبائ وفي هذه الآية دليلٌ على أن اليد أب وعلى هذا فيحجبٌ من الإخوة 
من يَحجُبهم الأب» فلا يرث معه أ شقيقٌ» ولا أخُ لأب» كا لا يرث معه أ لأمّ بالإجماع. 

جه قال: ##ماكا ت آنا أن شرك يله من شَىَ و 24 قولّه: #مَاكاتَآن] # يعني: يمتنع علينا ولا 
يَحِقّ أن نشركٌ باه من شيء. 

(> وقولّه: #من تَىَء» شيء نكرةٌ دحَلَثْ عليها اين الزائدة فتفيدٌ العموم؛ لأن «ين» 
الزائدة إذا دحَلّت على نكرة في سياقٍ النفيء أو الشرطء أو النهيء أو الاستفهام الإنكاريٌ 
كانت نضًا في العموم» ومن ن المعلوم أن النكرة ذا كانت في سياقالنهي أو الشي أو الشرط أو 
الاستفهام الإنكاريٌ فهي للعموم» لكنْ ! إذا دحَلّت عليها «مِن» الزائدةٌ كانت نضا في ذلك» 
وعلى هذا فنقولٌ: دينْ» حرف جر زائدٌ أنه زائد لفظًا وزائدٌ في المعنى» وإنها قانا ذلك؛ لأن 
كلمةً زائد اسمٌ فاعل من زاد وهي متعديةٌ ولازمةٌ والفعل هذا متعدٌ ولام يقال: : زاد الماء» 
فهذا لازمُ» ويقال: زآده خيرًا هذا متعدٌ. 

> يقول: ذلك من فَضْ لٍأَللَه © . ذلك مشارٌ إليه أن الله عَصّمّهِم من الشركء وخصّهم 


بالتوحيد. 
قال: #من مَضْ لاه عَتَِاوعلَلنّاس # أما كوثه من فضل الله عليهم فظاهرٌ؛ لأن الله داهم 
للوساوم: 


الماع مدن رمو عمد ممع 


ا 

:> قال: «وَلكنَ حك الاين لَايمدَكُيُونَ 4 أي: لا يقومون بشكر الله وق أكئرٌ الناس 
تكونٌ نسبئهم تستمائ وتسعة وتسعين من الألفي؛ لأنَّ الله تعالى يقولٌ يوم القيامة: «ياآده ‏ 
فيقول: لبيك وسَمْدَيكَ» فيقول: : حرج من ذُرٌيتك بعًا إلى النارء فيقولٌ: ربي وما بعث الثار: قال: من 
كل آلف تسعياثة وتسعةٌ وتسعون» من بني آدمَ كلهم في النار وواحدّ في الألفي في الجنةا" قال 
ابن القيم تكتثة في هذا المعنى: 1 

يا سلعة الرحمنٍ ليس ينالها لاجدلا جد لجاز 


يَعْنِي كتقث : الجنة؛ اللهم اجعلنا من هؤلاء الواحق. 

يقول: «ولكنَ كر آَلنَ سلَابَنَمُونَ 4 الشكدٌ حَدَّه العلماءٌ بأنه: القيامٌ بطاعة الشنعي 
فمن عصّى الله فليس بشاكرء لكنْ إن كفرٌ فقد انتفّى عنه الشكرٌ انتفاءة. مطلقاء وإلا فقد انتفى 
عنه كال الشكر. 

قالوا وبينه وبين الحمدٍ عمومٌ وخصوصٌ من وجو فبالنسبة لتعلّقِ الشكر بالقل 
واللسان والجوارح يكونُ أعم من الحمد؛ لأن الحمدٌ باللسانء وبالنسبةٍ لكونٍ الشكر في 
مقابلة نعمق وكونُ الحمدٍ في مقابلةٍ نعم وكالٌ المحمودء يعني نس التمل 
والإفضالٌ» يكوين الحمد ل أعمُ. 

إذا: الحمدٌ أعم من الشكر باعتبار سبيه» والشكرٌ أعم من الحمدٍ باعتبار متعلّقه. 

قَالَ الله كَيْلَ: «لََمَدُ ينه الَدى َلَقَ السَموتٍ وَالاَرص © [الإفكقة: »]١‏ #الحمد يد ىار جد ودوك 
يل لسر بك الماك وليك لدو مك4 اه ١].فهذا‏ مدعل الكمال» وقال وَكل: «إن الله 
رْضَى عن العبد يأكلٌ الأخلَةَ فبحمده عليهال" فهذا حمدٌ على الإفضالٍ وعلى التّحٍه وفي هذا يقول الشاعرٌ: 


أفِاددتكمالنصاءةسشيلائة| بدي ونسان والسشي رالمُحَحبٌ 
2 ثم قال: #يَنْصَحح يَأ لسَجَنٍ ءَأريَابُ مُتَفرَؤورت حر أ أَّهُ لود لقَهَارُ(4)5 فانتقّل بهم 


ا و اا ل ا ا ا انتهازٌ الفرصة في 
إيصالٍ الحق» فهو أولا تحدّث عن نفسه وعن آبائه» وأنهم على التوحيدٍ الخالصء ثم دعا 

0 السَّجنٍ فقال: #دَأرَيَابُ متفرفورت حير أ أَلّهُ الو د الْفَهارُ4. 

والحواتث: الله وين لا شكَ, لكنه يخاطبٌ قومًا مشركينء أو قومًا عاشوا في شرك فكان 


.)711( أخرجه البخاري (7758)) ومسلم‎ )١( 
أخرجه مسلم (77/47) عن أنس عهلثنه.‎ )١( 


من البلاغةٍ أن يقارنٌ بين آلهتهم وبين الله» قال الأ تعالى: لاله حَيْر أَمَا ركو ته (4)3 
[التلة:؟5]. وإلا فمن المعلومٍ أنه لا نسب لكن نحن إذا كنا نخاطبٌ شخصًا يعترفٌ بشيء فلنا 
أن نقارن بين ما يعترفُ به وبين الح ولا حرجء ولا يعد هذا من قول الشاعر: 

ألو تر أن السيف يَنقَصٌ قدره إذا قيل إنَّ السيف أمضى من العصا 

وهنا يخاطبٌ :]8 شخصًا يعتقد أن من يعظَّمُه مش من يعظّمُه فيقول: َأْهَابٌ 
فرفرت حَيْرٌ أ م أنّهُ ْو دٌآلْفَكَارُ4 وهنا قال: أم الله ولم يقل : أم الربّ وقد قال: ديات # 
و م يقل أألهةٌ مع أن إبراهيم قال لقومه: لأَيقَكا َإلِهَدٌ دون أنه مون (4)8 القناة :م]. لأنّ المقامَ 
هنا يقتضي ذلك إذ أن هذين الفتيين رَأيا رؤيا من مقتضى المُلَْكِ والخلق» فخاطبها بالربوبية» 
ثم عَدَلَ عن الربوبية في جانب الله وق إلى الألوهية فقال: #أ أنه ألْوحِدُ * الذي لاشريك له؛ 
ماسو ردم سواط م ا مر 00 
رهاب مروت حأ لَه الب دُالْفََادُ4 وهذا نظيرٌ قوله تعالى: «صَرَب أَلَُمَتَلآيَملافِهِ 
ركه متَشَككسُونَ ورجلا سَلَمَا َمل 4 [ف:ه1]. أيهما أفضل ؟ 

الحرات: الرجلّ السّلَمٌ لاشاكٌ فلا أحد يُنازِعُه هَل يَََومَنِ مامد وبل كترم لا 
يَعْلَمُونَ 40 فهذا رجلٌ يَمْلِكُ عبدًا لا ينازِعه فيه أحدٌّ سلما له» وآخرٌ يملِكٌ عبدًا معه فيه 
شركاءً متشاكسون أيهما أحس؟ 

الأول لا شكٌ. 

( ثم قال: «قال الفصَيلُ لبعض الأتباع : يا عبد الأه: دَآرَيَابُ مُتَفرَؤورت حير أ أللَهُ الْوحِدٌ 
4 هذه جل معترضة الها الفضيل بن عياض > نآث لبعضٍ أصحابه؛ ولا أدري هل 
يريدُ الفضيلٌ أن يقررٌ التوحيدٌ في قلب هؤلاءٍ البعض» أو أنه رأى هؤلاءِ الأتباعٌ مرة مع هؤلاء 
ومرةٌ مع هؤلاءِ فأراد أن يَضْرِبَ لهم مثلا. ا 

قَالَ: #مَاتَصبدُونَ من دوزم لَاَأسَمَآء سيت عُمُومَآ هَآأسْرْوَءبَآَوْحكُم مآ أن لَأَطَميَا منْسْلْطْنِ #. 

العبادة هي التذللٌ كالصلاق؛ والركوع, والسجوده والذبح وما أشي ذلك» تقريًا وتعظيمًا. 

وقوله: «إلَاَآسَمَآه ب 4 سَمَتِتْمُوم]4 أي: سَميمْ هذارًا فعبدتموه؛ لكنْ هل هو حقيقةٌ على مسماه؟ 

الجواب: لا وبذلك لا يستحقٌ الربوبية ولا يصلُحُ أن يكونٌ ربا 

َالَ: «أسْروَءابآؤكم > فأنتم مُعلّدون لهم فَالَ: مآ ليا منِسُلطَن 4. سلطاف؛ 
أي: حجةٌ والسلطانٌ في كل موضع بحسيه؛ فنحن مثا إذا قلنا : أطِعِ السلطان فيا أمركء 
فالمرادُ بالسلطان الول الذي له الأمَرُء وإذا قلنا : ليس لك سلطانٌ في وجوب كذا وكذاء يعني: 


ع« 


قلنا: هو بان للواقع؛ لأن جميع الآلهة ما أنزل الله بها من سلطان» وإذا جاء الوصفف بيأنا 


للواقع كان متضمُّنًا للتوبيخ خ فكأنه يقول: كيف تعبدون آلهةٌ ليس عليها دليلٌ؟ 
ذه ثم قَالَ: طإِنِكلَتكْ إلا 4. ذإن» هنا نافية بدليلٍ أنها قد أنَتْ بعدها «إلا»» ومن 
المعلوم أنه إذا أَنَثْ «إلا» بعد «إن» فهي نافيةٌ ى) قال تعاق: ؤزذع لاير4 وقال تعالى: إن 
مَدَآِلَا ليلق 40 0:1. فإذا أنت (إلا4 بعد إن فهي نافية. 
قَالَ: تن الْمَكُم #4 يعني: ما الحكمٌ إلا هه ويرية بذلك الحكنين الكونوالقدريٌ: 
فالذي يَحْكُم بين الناس بالشرع والتنظيم والتوجيو وهو الله َيِه والذي يحكمٌ ينهم بِالقَدرٍ 
ويُْفِذُ ما شاء هو الله وقد ذكّر الُعلماٌ : أن حكم لله ثلانة أنواع كوي وشرعي وجزائي. 
وبعضهم قَالَ: إنه قسمان كوني وشرعيٌ» وقَالَ: إن الجزائيٌ داخلٌ في الكوني ؟ لأنه ثوابٌ أو عقابٌ. 
: ثم قَالَ: #ذللك الديث الْمَيَم >. ذلك المشارٌ إليه أن لا نعبدّ إلا الله والدَّينْ؛ أي: 
لين مد عن اسل كا هارا و فونه تعالى: # إنَّالدّرت عندَأَه الِإسَكم * 
[08:؟1]» وكا في قوله: #وَرَضِيت لك الْاِسَلَمَ ديا » القلقة:]. 
ويطلقٌ على الجزاء كما في قولِه تعالى: #وما دبك مَايوْمأليبنٍ 48 [الالنطنك:1]؛ أي: يوم 
الجزاءء وكا في قولِه تعالى: # مَئلِكِ َم لوب )4 [النافتا::]؛ أي : يوم الجراء. 
ثم قَالَ: #ولكنَ أ كلاس لايعكمويت 4. وانظرٌ لهذه الحكمة في صنيع يوسف وكيف 
انتهرٌ الفرصةً في هذا الحال» ووجةٌ ذلك أن هذين الفتيين جاءا لحاجة» فقدَّم بين يدي قضاء 
حاجتيّْهم| دعوتهما للحقٌ. 
وانظر كيف دعاهما: 
أولا: أخبر أنه هو وأباه على هذه الحالء ليتبيّنَ أن دعوته صادقةٌ حتى لا يكونٌ من الذين 
يقولون ما لا يفعلون. 
او اتيعات أزانيذا من بم الله ونضيل اله ل الناس 
ثم دعاهما إلى الحٌّء ولكن دعاهما إلى ألحق مُبْتَدنَا بالتخلية ثم التحلية فقال: لدَأَريِابٌ 
مروت خَ أ أنه ؛ يعني: انْبذا هذه الأرباب وأقيلا إلى الله وَبلق. ش 
وقوله: الْمَيمُ 4 القيمُ ضدٌ المُعْوَجُ قال الله تعالى: ون عدار مُسَمَوِمَ ُو 2 


أكَبا تحير 4 يز 


واي نوعو سبل قنرق يكم ع عن سَبِيلِة 4 [الافقظل:+10]. وإنم| كان هذا دينًا قيمًا؛ لأنه وَضْعٌ 


2 
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للح في نصابه» فالمستحقٌ للعبادة هو الله يق قوله: : #ولكن حك الئاس لايتلثوت 4؛ أي 
لا يعلمون أن هذا هو الدينْ القيمٌ ولهذا ضلواء قال تغالى: « وَإِنْتطع كر من نه الْارْضٍ 
يلوك عن سبل لمر 4 [للاقل:11]. 

ثم شَرَعَ يُؤوّلُ الرؤيا فقال: ل يصَج الجن أمَآلْحَدُكُمَافسق رَيههكَدرا 4. وهنا قال: 
يا صاحبي السجن» ايكونلا يعرف أسماتهوء وإما أن يكون أراد بذلك أن بين حالهما 
التي هما عليهاء من أجل أن تَرِقٌ قلوها وتَْيلَ الحقّء وكأنه يقولٌ: لعل هذا السجنّ بسبب 
الذّنوبٍ والشرك والفساو. 
٠‏ 0 قولّه تعالى: «وَكَالَ رَجل ومن َال تقر بكل إيتددة: أنْفَمُونَ ملا 
أن يَشُولَ رقت سه 4 ركقل:رىم؟ 

الجوابٌ: لا؛ لأن الله يعلمُ المؤمنّ» وهذا الرجلٌ المؤمنٌ يَعْلَمُ أيضًا الرجلّ الذي يريدون 
ال لو ا ا ا ل 
إنما داق عنه من أجل المعرفةء وهذا أيضًا من فقه هذا الرجلٍ فلو قال : أتقتلون موسى 
لقالوا ا ب : رجلا كأنه لا يعرفه. 

زا ثم قال: لا يدجي الجن أَمَآأحَدكْمَائسَق رَيَهخَما وَآَّ الخ رُ بَضْبُْ مَتَأكُلْالطرْ 
عن َي 4. سبحان الله! قال: أما أحذكم| فيسقي ربّه خراء رّه؛ أي: يده والرثٌ يُطلنٌّ على 
السيدء ومنه قولّه يَكلنة: "أن تلد الأمة ربّهاء كيا في إحدى روايات البخاريٌ '' وفي الأكثر «ربتها». 

ويُطلقُ على المالكِ كما قال النبيٌ كله في الل «حمّى يأنيها ربُها»". قَالَ: مسق رَيهُ 

حَمَرا © وأخذه من قوله: فإذْأرِن أَعَوِرٌ حَمرا 4 [88:*:]. ولا يعصرٌه إلا لمن يشربهء وهذا 
فتى؟ فسيعصرٌ لربّه ليشربّه. 

ثم قال: ##وآمًا الَخَرٌ قيْضََبُ مَتَأْكُل ار من رَأييِو 4 [فتك: ١‏ :]. 25237 هناك 
منابةٌ بين الخبز وبين مخ الرأس» والجامع بينهما الليونةه هذا ما يظهرٌ لي الآن. 

راثم َالَ: لهي ىَالأْمَرَالرى يِه سَنتَفْتِيَانِ4 أي: انتهى وإنا قال: لفْضِىَالأَمرٌ» لثلا يعودا 
هط ا ا ل 0 

صلب وتاك[ الطرد من :زامية قل كانت الممالة فكل إيراداتٍ ومناقشةٍ قال: #كُينىالْأَمَرٌ 


( برقم (00). ٠‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري (178 1)؛ ومسلم (؟17571). 
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. ألزى يه ينه وهذا من أحسن ما يستعملّه بعضٌ الناس في الإفتاىء لأنه قد تجدٌ الرجل 
يستفتيه ويقولٌ: فعلتٌ كذا وكذاء فيقول: لاشيء عليك؛ ثم يعودُ ويقول: فعلتٌ كذا وكذا!! 
ويعودٌ مرةً ثالثةٌ أو رابعة» فمثلٌ هذا نقولٌ له: انتهى» من أول مرةٍ؛ لأن بعضّ الناس يكون 
عنده ؤساق سٌ ما يفهمٌ الشيء» أو يفهمُه ويريدُ أن يكررء فهنا لا بأسٌ أن تقول: انتهى الأمرٌ لا 
تَكْيِرْ علي» كا قال يوسفف: لفن ىَالْاَم رار يِه سَسََفيَيانٍ4. 

وفي قوله: لق ىَالأمرٌ4 تواضعٌ للنفس؛ لأن الذي قضى هذا الأمرّهو؛ وهوالذي 


بَأهُمْ لكن أضافه أو جعله مجهولٌ الفاعل تواضمًا منه. 

)ثم قال: لوَاللِانِكطَنَّ تداج مَنْهَمَا * [284ك::]. لا أَحْسَنَ إليه أراد أن يكافتّه هذا 
> على إحسانه وهو الذي يعصرٌ الخمرٌ لسيده فقال: 9اَأْكُرْفِ عند رَيْلَك 4؛ يعني: قَُلْ له 
إن في السجن رجلا سجيئًا مظلومّاء لعله يحاول إخراجه. 

(اثم قال: هَأَنَسَْةالسَيِطَنُذِكْرٌ َيِء4 فنسب النسيان إلى الشيطان؛ لأن الشفاعة 
في دفع الظلم خيرٌء والتميطانيُنسِي الإنسانً كل خير ولايُحِبٌ أن يذكرٌ الإنسانٌ مافيه 
الخيد؛ بل إذا ذكّر ما فيه الخيب حاولٌ الشيطانٌ أن يصدّه عنهء فقال: لفَأَنََ'ْةآَلشَتِطكنُ 
ذِصكرٌ رَيْدِ ليت في أَلسَحَنِ ب بِضْمٌ سِيْينَ4. 

قولّه: صر .4 اذكر؛ هنا مصد مضاف إل امول أ يي أن يفك 

() قوله: لبت ف السَجْنِ يِضْمٌ سِنِينَ4 فلبث أي: يوسفٌ لأن هذا الموصى نسي. 

والبضع ما بي الثلات إل المع 

ولكنّ الل وي هي أمرًا كان فيه نجاةٌ يوسف وتخليصٌه من هذا السجنٍ « وَمَالَلمَِكُ ذه 
أركا بهرت سِمَايَأحكاهُنَ حنْهنَسَبْعٌ عِبات * [فنيب: 1 ]. أي: يشاهدٌ سبع بقراتٍ سنال وسيع 
بقراتٍ تأكلّهاء وهذا المشهدٌ مشهدٌ مُرَوّعٌ إذ كيف تأكل البقرٌ البقره ثم كيف الهُرَالُ يَأَكُلْنَ 
السهانَ؟! 

ج) ثم قال: (وسيع سيكت ِوَأ رَيَإيكتٍ4 فارتاع الملك من هذه الرؤياء ثم دعا 
الناسّ فقال: يتا الملا يعني: أشرافٌ القوم #أقنونٍ فى رُعَسَىَإنْكُثْ ليا تبرت » 
والجملةً في قوله: إنَككُمرٌ © هذه تحدٌ يعني: إن كنتم صادقين فأفتوني في هذه الرؤيا. 1 

قَالُوا أضَعَنَتٌ تُأسْلرٍ4 أضغاثٌ جمعٌ ضِغْثِ وهو شِمراحٌ النخل» فقالوا: هذه أضغاتٌ 

يعني أحلامًا متجمعة ليست شيئاء وإنا قالوا هذاليفَكُوا م ورّد عليهم» إلافي الواقع فإنها 
0 لأنها أربعٌ كلمات: «سَبَع بَفَربِسِمَنِيَأكُلْهِنَ كُلْهْنَ سبع عِجَاكُ وَسَبْع سكي ١‏ 


1 


4 


##كان١‏ جر 1 
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حْضْ ريسي © فأين الأضغاث لأن هذه قليلةً ومعقولة. 

الأضغاتٌ تكونَ ني المنام إذا رأى أشجارً وأتجارًا وجبالا وعالمًا يا وقرًا وشياةً وإنسانًا جيرا 
وبغالا وما أشبّه ذلك هذا الذي يقال له: أضغاتٌ أحلام» لكن هذه رؤيا مركزةٌقليلة 

ثم قالوا: «وْمَاءً حَنحأوب اَل يعيب بعامِينَ ()4 أرادوا بهذا كاك وإلا فكل إنسان يعمد 

لوق لان بسر عله : أضغاتٌ أحلام؛ لأنه مشهدٌ مروعٌ. 

(ن ثم قال: وال الى يناوا رَيمْدَمَة 4. أي: صاحبٌ السجن الذي نجا من 
الفتيين» لوَادكرَ » أي : تذكرٌ يعد أَمَةِ #؛ أي: بعل مدة. 

والأمَةٌ في القرآن لها أربعة معانٍ. ش 

أولا: هذا المعنى الذي ذكرناه وهو الزمنٌ والمدةٌ. 

والثاني: الدّينُ كما في قوله تعالى: « وَإِنَّ هاذدد كك أمَهَونِِدَةٌ 4. 

والثالث: الجماعة مثل مان لياس موسر 4[الة:01]؛ أي: جماعةً واحدةٌ على دين واحل. 

والرابعٌ: الإيعان ني كان أمَدَ كا به 4 [لكلة:١١1].‏ ؛ 

فإن قال قائل: هذه المعاني المشتركةٌ في لفظٍ واحدٍ في هذه الكلمة» أرق غيرهاء إذا حافت 
فهل تَحْونُها على جميع معانيها أوعل واحلٍ منها؟ فإن قلنا بالأول صار هناك إشكالٌ وهو 
استعمال المُشْتوَك في معانيه أو معنيينء وإن قلنا بلثان صار فيه إشكالٌ أيضًا وهو ما الذي 
نرججحٌ من هذه المعاني المشتركة؟ 

والجوابٌ عن ذلك أن نقول: نحن نرجحٌ أحدّ المعاني إن كان فيه ترجيحٌ) وإن لم يكن فيه 
ترجيحٌ» وكان اللفظٌ يحتملٌ المعاي كلّها على السواء فإننا نقول: هو شاملٌ للمعاني كلّهاء ولا 
ل ا ا ل ل 
مناقضةٌ للمعنى الثاني فَْتَحْوله عليه» فمثلا قولّه تعالى: 0 وَالمطلفات يربص بِأَنفسهنَ تَلعَةَ 
فو 4 [ابقة:.؟]. روث جلو وهو بطي عل الحبضي وعل الي فهل تقل رأ هذا 
اللفظ يَصْلّحُ للمعنيين أو نقولُ لواحد؟ 

أقولٌ: لا يمكنٌ للمعنيين» لأن الطهرٌَ نقيضٌ الحيضر إِذًا لايُحْمَلُ هذا اللفظٌ إلى على أحدٍ 
المعنيين» وننظرٌ للمرجّح من اللغة والقرآن والسُنِءِ والصحبحٌ أن المراد بالقروء الحِيَض لا الأطهارٌ. 

وفي قولِه تعالى: اَل دَاعسعس البح الس (4)2 [الثل:11-1]. فَحْسْعَس؟ بمعنى: 
قبل أو أَدبَرِ يقولٌ العلماٌ: اد و ا عن 
ْ لا منافاة ينهما» فالله تعالى يفم بالليل عند إدباره وبالليلٍ عند إقباله» فيكونُ المعنى مشتر 


إذا: ب أن تَخِله على معانيه أو معنيبه 
إذا م يكن هناك تناقضٌ» فإن كان هناك تناقضٌ طلبناالترجيح» فإن م تَجذ وجب التَوقفُ. 

© ثم قَالَ: «أنا أَبَيُسَكُم بَأوِ 4 أي: بتفسيره» #تَأرْسِلُونِ © يحتمل معنيين: الأولّ: 
ل والثاني: أرسلوني من الإرسالٍ» فأتى إلى يوسفت فقال: 9 يُوسُفٌ أَيْبألصِدِقُأقتِنَا إلى 
آخره. .. فهنا وَصقّه بأنه صِدّيقّ وكان بالأولٍ يقولُ مع صاحبه: «إنا رلك بحسن 40 
فيدلٌ هذا على أن الإحسان قد يَصِلُ به الإنسانٌ إلى درجة الصديقيةء وهنا إشكالٌ نَحْوي» وهو 
قوله: ليْوسْتُ » حيث جاء مضمومًا مع أنه ليس بفاعل» ولايَصلُحٌ أن يكونّ مبتدأ» فما هو 
حل هذا الإشكال؟ 

الجواتث: أنه منادّى بحرن نداء محذونيء والتقدير: يا رسفت 

وهذه الجملةٌ يقول علماءٌ البلاغة: إن فيها إيجارًا بالحذني, والإيجازٌ عندهم نوعان: 
إيجارٌ بالحذنيء وإيجارٌ بِالمَضْرِ. 

فالحذفٌ هنا هو تقديرٌ: اشر قات ررقت فقال: يوس ف أَنَْاأْلصَدِقٌ...» والإيجارٌ 
بالحذفي لا يجوز إلا إذا كان معلومًا قَالَ ابن مالكِ في «ألفيته»: 

وعتو ب لت عكار تمرا ريه بجوم 

أي عندنا زيد. 

١‏ نم قَال: «أميان سب بقَنِسِمَ هن ستَععجَات وَستع شكي فر ولك 
دست #* وهي رؤيا الملكِ طقل انيز لي الطب سله 740 يَعْنِي: 7 أرجع إلى الناس 

© تقال وات تَرْرعُونٌ سَبْم سن دَأبا 4 أي مستمرًا» والغيتٌ يطل 
والأرض حَصِبةٌ قا حَصَدتُ 4؛ يعني: وتحصدون» ثم تزرعون وتحصدون لذ حَصَدم 
َدَرُوهُ في ناتللا مانا ُونَ 4 يعني لا تَدْرسُونه حتى يخرجٌ جَ الحَبٌّ من القَسُورِء ولكنْ 
أعرا الخ ي فور الها تا ره إل اميق بكر ذَكَ * امو ين عله الع بسر 
الخَصبَة «سَبَعشدَة4 أي شديدةٌ ضَيْقَةٌ يَأ مادم لاما صنو4 يأكلن؛ أي: 
أ تأكلون هنما تركموه في شه نكن أضافه إل النينه كي يُوّةُ العرث شِدّة ذلك في 
قولهم أَكَلَنَا الدهرٌ وما أشبه ذلك ومنه قول الشاعر: 

عذفناال دمر بنابه ليتماحإبنايه 


وهذا فيه جناسٌ تام بنابه واحدٌ ذُ الأنياب» ليت ما حل بنا به» نا ضمير والباءٌ حرق جر 


لكر اللفظ لا يختلف. 

© قَالَ: طيأعلَمَاقدمم ناويلا يِمَانحْصِئُونَ4 أي ما تَخْرصون عليه وتجعلونه في 
عضن حصني وعنادل ل انا ني هذ الس الشداو رونلل 
يحص يُحَصّنّ عنهم أكلوه؛ لشدةٍ ما نالهم من الجدب. 

فإذا قال قائل: ما هي المناسّبةٌ بين هذا التفسير وبين الرؤيا؟ 

قلنا: المناسبة ظاهرةٌ ف #إسَبَمَبََردتٍ سِمَانِ © هذه هي ل وم 
وإنا مُعلْتْ بالبقر لأن البقرّيَحْوُتُ عليها ويَدرُسُ عليهاء وظبَأُهُنسَيعٌ عِبات 4 يناسبُها 
سبعٌ ستواتٍ شدادٌ مُجْدِبَةٌ يأكلن كلّ ما مضى. 

فمن أجل هذه المناسبة أوَّلّها يف8713 بهذا التأويل. 

2 ثم قال: 0 رون #. 

اوالسؤالٌ : كيف توصّل إلى هذا الاستاج بأنه بعد السيع الشداو يت عام يغاثٌ فيه الناسٌ 
تال شدثهم ويخصرون. . أي تَكثْوُ عندّهم الفواكة والأنعامٌ حتى يَمْتصِروا هذه الفواكة؟ 

تقول َل ذلك لأ العدة محدة سيعٌ وصيعٌ.. 

© ثم قال تعالى: #وقَال الك توفي فَلمَّاجَآهُ رول َال تيع إل ريلك مك ما بال 
ليسول مَطَعَنَ أل ممق يكيسا 400 ٠:81‏ 0]. يغني أن الرسولٌ الذي أَرْسِلَ رجع 
وأخبّر الملكَ فقال #اللْلِكَانوفِيوء لما جَآَه اَلَمُولٌ 4 «جاءه» الهاءٌ تعودٌ على يوسّفَ»ء 
َارَسُولُ 4 يَْني من قبل الملكِ. 

قَالَ-أي:يوَسِفٌ- : اَم إل ريلك مَسَعَلَهُمَا بَالَالِيْسَوَة أب نإ 2 
ع4 وهذا من حلمه وأناته 1825 فهو سجير”ٌ الآنَ وله مدةٌ وجاءه رسولٌ الملكِ : يفول 
احضرء وكان مقتَضَى الطبيعةٍ البشريّة أن يبَاوِرَ بالخروج. لكنّه أراد أن يخرّجٌ على شرفي 
وعلى عزةٍ وكرامة» أراد أن لا يَخْرُجَ حتى تَظهَرَ براءةٌ ساحتّه ما اميه به امرأةٌ العزيزء فقال: 
«انْيم! إلَ ريلك » أي: سيّدكَ لمسَعَلْدُمَابَالَلئَمْوَةَ 4 أي: ما شأئهنَ «التى مَطَعْن دين نرق 
يني 4 وقصة النسوةٍ هذه معروفةٌ؛ ومعلومٌ أن النساء عندهن غيرةٌ فتَحدَّئْن بامرأة 
العزيز امرأ الملكِ» ولعلّها من أجملٍ النساءء وهي بلا شك أرفعٌ الننساء مكانة في الأمور 
الدنيوية؛ لأنها امرأةٌ الملك. 

قال تعالى: #وَمَالَ نْسَوَة ف الْمَدِبسَة رأث لعزي تود فتهاعن تَفْسِدءٌ قد مَعَمَهَاحيا 4 «: ترَاوِدُ» 
أي: تُرِيدٌ أن يَفْعَلَ بهاء «شَغفها» حبًا أي: بلغ حبّه شغاف قليها إن لَرسْهَافِ صَكَلِمينٍ © إذ 


المك 


كيف لامرأة سيدة أن تَقُول لحاديها وعبدها أذ ككل جنا فدهت مرا ابروا أنهُنَ مُردْنَ 
الاطلاعٌ على هذا القتى؛ لأنه لولا أن هذا الفتى نادرٌ ما كانت امرأةٌ العزيز لتم نفسها حتى 
"لازت عن تفي هلما ست كرون 4 مَكَرَتْ ببن لأس نوعدت حُنَ مكنا 4 أي مكانًا 

كْنَ فيه ويَطْمَغْنَ فيهه ولعلّها قدّمت لهن طعاًا أو شيئًا من الضيافة؛ لزيادة الطمأنينة لأن 


#آ هه 


الميكاً عادةٌ إنا يكن عند الطمأنينة ةوالراحة.» ب 0 1 مت يقالت لتر يج سي عن # 


منهن سح 


سس مره 1 


فخَرَج لقا ره موعن قَطعَنّ 4 د كك فصي تون سن سد الجر رجاه 
ولهذا قال النبئٌّ كك: اإنه عطي شطرٌ الحسن »7 أي: نصففَ الحسن الذي في بني آدمَ كله قال 
تعالى: طمن لمن 4 قيل : إنها عَطْتهُنَ اركاو يُسَمّى باللغةٍ العامية «فرنج» بالنون» وأن 
واحدةٌ منهن جعلث تُقَطَمْ يدَهاء و تسب خب ماع لأرجة ولكنٌ هذا ليس في القران 
ُو أسارني ارا لتر عا 7 تالت ولا ثوافقه فتشول: لله أعلم. . 
إنها الشأنُ كلّ الشأنٍ نب قضّعن أيديهُن» فصّار ما أصابَهنَ من الذهولٍ أشدّ مها أصاب 
امرأة العزيز» ولهذا قالّثْ لهن: مد كأ مي 4 شم صرّحت بما لا تستطيع د فَحَهُ 
«وَلفَدُ رداك عن تيو كادي سْتَعْصَمَ # سبّحانٌ الله! كيف تقول امرأةٌ هذا الكلام؟ بل تق ذه بثلاث 
مؤكداتٍ وهي الفسع ولام وقد فباحث بشيء لايح به أحٌ ميث أن تلك نفتها 
(دلي ليل مآعامرة [ 1 ين 4 والله أعلمٌ هل تُرِيدُ أن يَفْعَلَ ما تأْمُرُه أمامَ 
النساءِ أو لاء المهم أنها هدّدتّه بالسجن. 
فهو 1805 أراد أن لا يَْوجَ من سجنه إلا وهو برعم نم البراء وهذا من حلوه وطمأنيته. 
فقال: لمَسََلُمَابَا َال مَطْعنَ ليق دوق سن علي 402 10:81 ربّه في 
لآب يُحتَملُ أنه لله ْمَل أن الملك» ولكنٌ الأصل أنه إذا وقّع مثليٍ هذا الكلامُ من مُوححيد 
فهو يعودٌ على رب العالمين وَنّ. 
قال: لقَالْمَاحَطبَكُنَ د وود يُْسْفَ عَن نو 4 وهنا سؤالٌ: كيف قال هذا الكلامَ 
وهي دعوةٌ فهل تُقَبلُ الدعوةٌ بلا بينةِ؟ ظ 
هش الجوات: بل هناك بينةٌ وهي قوله تعالى: إن كانت فَمِيضهُء قد من قبل فَصَدَفتٌ وهو مِنَ 
لكين © نكن مسد فُدَ من در ديت وَْرَنَ لدو © تلصف دون دب رِفَالَ 
إِنّكْمِن كَيَدِمَْ © فالمسألة واضحة إلى آخر القصة. . 
2 والبخاريّ يَدَلثه افْعِصَرٌ على قوله: «انيخْ إل ريلك لك 4 وقال: «وادّكرٌ افتعل من دكره أمة: 


() أخرجه مسلم (179/77). 


ون ويقراأ: «أَمّها نسيانًا»» يَغني: ذكَرَبَعْدَ أن نسي وهذه القراءة لا أعرف هل هي سبعية أم لو 
لكنّ الظاهرٌ أنها ليست سبعية ولهذا قال: تقرّأ على رسول الله يكِة. 
لدي نا 


كَالَ البْكَارِيّ قافة: 

57 ا جوَيْيَة عَنْ مَالِكِه ءَ عن الزْهْرِي أن سَعِيدَ بْىَ 
مسي وَأبَا م عُبَيْدِ براه عَنْ بي مُرَيْرَةَ طولئعه كَال: كا رَسُولٌ الل يكلِْ: «لو لَبنْتٌ في السّجْنِ ما لت 
بُوسُفُ ماي الاي لاجبته - 0 

هذا من تواضع اليكو لأن هذه الكلمة فيه ثناة *عظيمٌ على يوسف. ويَبغِي لنا أن 
دي به ي هذا بالتفمط الس حلهم. 

فكيد من الناس بكر عنده الرج الفاضل في ديه أو في عليه أو في ُقه: أو في بذْلِه 
0 ولا يدك فلك فها للقن هذا بالحاسدٍ الذي يَذْكْرٌ السيء» لأن الناس عند ذكر الغيرٍ 

تيور ده أقيان: 

3 قسح: يَذْكُرُه بها يكْرَم فهذا لا شلك أنه غيبة. 

وقسم: م يذْكُرٌه بها يُحِبٌه وهو متصفٌ به فهذا قال الحم وأعطى الحقٌّ صاحبّة 

والثالتُ ساكس عليه يال صاح هأ الاو ها فبونوع من المي ؟.لأنه 
بسكوته كتم فضللا أعطاء لله 3 لهذا الرجلء وكيالٌ العدل أن يَذكُر الإنسان بها ء يَسْتَحِقَء كا 
فعل النبي يكل فقال: «لو لَيِْتُ في السجن ما لبت يوسف ثم أتاني الدّاعِي لأجبته». 

م ذكّر هذا لأنه مقتضّى الطبيعةٍ البشرية» فإن رجلا يَبقَى في السجن هذه 

وَثم يأتيه الداعي ين قِبلٍ مَن سجته» فلا شك أنه سوف يَفْرَحُ ويَُاووٌ. 

ا هل مَعْتَى هذا أن يوسفت أفضلُ من الي ه؟ 

قالجوابث: هذا قاله الرسولٌ حقّاء لا يمكنٌ أن يتكلم ابي كل بكلام ليس على الحقيقةٍ 
لكنْ قد يتمَيرٌ بعضُ المفضول بخصيصة ليسث في الثاني أليس الرسول يك أخير بأن موسى 
حين يَصْعَقٌ يضْعَقٌ الناسٌ فِيَكُونُ الرسول يك أو من يَفِيقٌ فإذا موسى أذ بقوائع العرش ". وهنا 
قاعدةٌ وهي: أن هناك فرقًا بين الفضل المطلق والفضل المقيِّ فقد يكُونُالمفضول له فضلٌ 
خاصٌ بشيء معين» وهذا لا يَسَْلِمُ أن يكُونَ له المَضْلٌّ المطلق. . 


.)18١1( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)077377( أخرجه البخاري (7744)؛ ومسلم‎ )١( 
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. أى لي اف التكو‎ 22 با-١‎ ٠١ 

4# - حَدََنا عبدَانُ» أخبرنا عَبْدُ لله عَنْ يُونْس» ع عن الزْرِي» حَدَكِي بو سلَمَة أن أَامرَئِرَ 
ل: سَمِحْتُ الب يول : امن ركفي في مام يني في البق وَلايَعمَئَلُ لط لتجادبي» . 
قَالَ أبُو عَبْد اللا: قَالَ ابن يسيرِينَ : إذا رَآهُ في صَورَتِهِ. 


و عر 


15-- - حَدَّنَا معلَى بْنُ أَسَدِ حَدََا عَبدُ الْمَِيِ بن حار حَدَثَنانَابِتٌ اباي عَنْ نس «ولثنه 


كَالٌ: : قَالٌ التي يكله: امن آي في اعنم قاطنلا بتمدلٌ بي» ووو مون جين 
2 


يست ربعن جُرْءًا من البو . 
6- حدما يحم يحبَى ْنُك حَدئَا ليت عَنْ عُبَي اله بن َي جَغْفر حبري لولم عن 
أبي قََادَةٌقَالَ: قال الى يكِ: «الرُؤْيَا الصَّالِحَةٌ من اللاء وَالْحُلْمُ ِن الشَّيْطَانِ ل 220 


ذه سه لق 


1١ 
4 


<6 


من فلِيَنِفِثْ عَنْ شاله 0 
0 - حَدَكنا حَاِدُ بي حَِي» حَدئَا محمد بن حَرْبٍ» دلي الييدِي 2 هْرِي) قَالَ أبو 


سَلَّمَة: قَالَ بو كَتَادةَ «طلنه: قال الي كلة: ١مَنْ‏ رَآنِي فَقَد رَأَى ان 


تَابعهُ يُونس وَابْنُ أي الزْرِي. 

/1--- - حَدَنَناعَبُْ الا بنُيُوسَففَ, حَدَثَا الث دلي ابن اماد عَنْ عبد الل بن حاب عَنْ 
بي سبد الْخُذريّ سوم ابي ََُول: من رَآِيفََذرَأَى الْحنٌ» قن لطن اتوي . 

هذه الأحاديثٌ كلّها إن تفِيدُ ما َرْجُمَ له المؤلفُ من أنَّ من رأى النبي يكل في المنام ققد 
رآه حقّاء ولكنّ الأمر كما قال ابن يسيرينَ ذلثة: إذا رآه في صورته» وليس بمجره أن يَرَى 
شخصًاأ و شبحَايقَُ في نفيمه أنه الرسولٌ» فليس هذا هو الرسولٌ حتى يكون على صورته. 

ولكن هل نقول: على صورته يوم شبايه» أو على صورته بعد شبيخوخيه؟ 

ل شبابٌ النبي كل قبل النبوة لا عِبْرَةٌ به؛ لأنه لم يكن نبيّاء وبعدٌ النبوة ةإذا رآه الإنسان 
على صورته في شبايه بعد النبوة؛ لأنه يصح أن نقولٌ: : إن مَن بلَعٌ الأربعين فهو شابٌء لكن 
لتقل : إنه كَهْلٌء أو بعد ره يكيِ حينَ أخدّه الحم فالظاهر لي أنه عام فإذا رأيْتَ النبيٌّ َكل على 
صورته قبل أن يَبْلْعَ سنا يأخذّه به اللحه» أو بعد ذلك» ب 3 تَيَقَنْتَ أنه على الوصفي الذي ذكَرَه 


.)77757( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)7771( أخرجه مسلم‎ (0 
.)7771/( )0س( أخرجه مسلم‎ 


0 

وقوله يكل: "فْسَيّراني في اليقظة» هذا لا يَصِحٌ إلا قبل موته وأما بعدَ موته فلا يُمْكِنُ أن 
يَرَاه؟ لأنه ذْفْنَ كه وبقي في قبره. 

ولهذا الحديث ألفاظٌ مختلفةٌ» منها منها: «لا يتَمَئّل الشيطانٌ»؛ ومنها : «لايتَكَيلٌ بي»» ومنها: 
«ل يتراتى بي»» ومنها: «لا يتزايا بي» يعني: من الزّْيّ ومنها: : الايتكونتي؛ فَتَكُونُ خمسةً» وهذا 
ذل عل اسن ارا 

ما أن لني بك َكلّم بذلك عد مرات» فمرةٌ قال بهذا ومرةٌ قال يهذا. 

وإقاآن الرواة تقلوة بالمعيق. 

ولكن أيهما ُعَلْب؟ هل تقو لُ: إن الأصل أنّ الراوي أنَى بالحديثٍ على وجهه وأن تعدّه حديثِ 
لنب كل به ليس غريياء أو تقُولُ: إن الأصلّ عدم تكرَارِ الحديث به وأن الرواةرَوَوْه بالمعتى؟ 

فالجواتٌ أن تقول: ننظرٌ فإذا وجدّنا أن السياقٌ يَختَلِف فهذا يدل على أن النبيّ يل كان 
يتَحدَّتُ به برَارَاه ونَحْولُ روايةً الراوي على اللفظء وهذا هو الأقربٌ إذا اختلّف السياق» أما 
إذا اه فق السياقٌ واختلف الرواةٌ في لفظٍ من الألفاظٍ فحينئذٍ تقُولُ: رووه بالمعنى. 

وروايةٌ الحديث بالمعنى أمرٌ معلومٌ بالتتبع وإن كان محل خلافي بين العلماء» ولكنْ من 

عب الأحاديثٍ جرّم جزمًا لاشكٌ فيه أن الرواةً يرووتها بالمعتّى» لكنّهم يُحَافِظُونَ ما 
استطاعوا على اللفظِء ولهذا أحيانا يَقُولُونَ : أو كما قالّء أو يَأتونَ باللفظة فيَقُولُ: هذا أو هذاء 
فيَكُونُ قوله: أو هذه شكًا من الرّاوي. 

وني هذه الأحاديثٍ : دليلٌ على أن الشيطانٌ قد يتَمثلُ بغير النبيٌ يك فقد يَأتِيكَ الشيطانُ في 
المنام بصورة أخيك» أو بصورة أبيكَ» أو بصورة صاحبك. 

وفيه أيضًا ارس انارو معنن لوطم لخن وتخا لفايببير 
الغيطان قينا 

الأول : ما يُحْزِنُ المَرْءَ فهو من الشيطان. 

والثّني: ما لاتغرفُ له رأسَا ولا أسًا. فهذا أيضًا من الشيطان. 

ولهذا جاء رجلٌ إلى النبيّ وكليد يفص عليه رؤيا يَقُوُ: يا رسول الله رأيثُ كأن رأيي ُطِمٍ واشئّة 
يَرَكْضُ وذهبثُ أَرْكُضٍ وراءه فقال له النبي يكل: «لاتحَدّثِ الناس بتلاٌب الشيطانٍ بك في مناهك» " . 

نهذ لين له اصل إذ كرف يقطع راسه ثم يكن ونر كفن هر وراءه: 


)١(‏ أخرجه أحمد (/ 787)) ومسلم (7174) عن جابر عهللته. 


على كل حالٍ: الذي من الشيطان أمران: الأول ما يُحْرْنْء والثاني: مالا يَف له أصل ولا 
يقاس بشيء. ش 
ثم قال وكة: «فمن رأ شيئَايكْرَهُُ َْيِْتْ عن شاله ثلانا وليِتَعوّةْ من الشيطان فإنّها لا 
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تَضْرٌهه. وقد سبق لنا أنَّه قال: «قَليَيَصْقٌ» فإمًا أن يُقَالَ: تقل تاقوا كو يطقاء! 
إنه عبر بأحدهما عن الآخر. 
فَتَحَصّلٍ لدينا الآنَّ في) إذا رأى الإنسانٌ ما يكرَه ه في منامه: 
أولا: تمل عن يساره ثلانًا. ثانيًا: يتعودُ باه من الشيطانٍ الرجيم. 
ثالا: قوذ ماشه ماراق: رابعا: ينقلِبٌ إلى الجنب الآخر. 
خامسًا: لا يُخْبرٌ بها أحدًا. سادسًا: وإنعَادت عليه قا وتوَطّاً وصلّى. 
وبهذا يَسْلمُ من شرّها 
دايعال لاذا تج إلى هذه الأمور؟ أن كثييرًا من الشاس يسم من هذه اماي 
الكريهة ولا يَقَدّرُ قَذّر المرائى ي الكريهة وبعضٌ الناس -نسأل الله ندا ولككمٌ العافية- الى 
بالمرائي ويَقَلَقٌ ويَجْرّعٌ لكنْ إذا استعملٌ ما أرسَّدَ إليه الهادي كَل سَلِمَ منها. 
ةد 4 


ويقال: 


10 - حَذَا مد بن فمفدام اللي حَدَكنا نحم بارحم الطاوِي حَدنا وب 
| عَنْ حم َنْ أي هري قَالَ: : قال الت بكللة: أطت مدا كَل وص بلرضبء وينم أنا 
ام ابارحة إذِتُ بمَمَاتيح حَرَائنٍالاْض حَنَى وُضعَتْ في َي" كَل أب مُرَيرة: ع سيول 
ال وَأ ِلُوتها. 

الشاهدٌ من الحديثٍ قوله: بينم أنانائٌالبارحة» والبارحة تلق على اللي التي طلم فجرّهاء فأما 
قبل طلوع الفجر فهي ليلتّكَ» فإذا طلّع الفجر تقو قول: البارحةه وليس بشرط أن تَطلَُ الشمس. 

وقوله: أعطيث مفاتيحح الكلم» مفاتيحٌ الكلم؛ أي: ما يُفْتَحُ به الكَلِمُ؛ لأن كلام النبيٌّ 
يك من أبين ن الكلام وأخصر الكلام» كما جاء في رواية خرى: : صر لي الكلام اختصاراة"” . 


فيتَكَلَّمُ بالكلمة التي قد يتكلّمُ الإنسانُ ل الح د ال ؛أد 


.)077( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)٠١15713( (؟) أخرجه الدارقطني في «سننه» (8)» وعبد الرزاق‎ 


أن يَأتِي بالمعنى الذي جاءت به هذه الكلمة. 

م وقوله يكللة: انْصِرتُ بالرعب» هذا مطلقٌ ولكنه مقيدٌ بحديثِ جابر المسيرة شهر»". 

جه ثم قال ككل: وأيتُ ايج خزائن الأرضي حتى وفعت في ببدي؛ ولك أبأ مريرة 
فسّرها «لئغه بقوله: «ذَهَب وأنتم تَنتقَلوتُها0» وفي نسخة تَْتَشِلُوها؛ لأن أممّه ورّثتة في 0 
والدغرة والخمل والطتهارة وانالنة كال اله ونهذا قال عركل لي قاد د كان كا وَل 
حقًا فسَيَمْلِكُ متحت قدمي هاتين! "» ومعلومٌ أن النبيّ يكل مات قبل أن 3 تَفْتَحَ الشامُ لكنْ 
فتّحها خلفاؤه فصار فتحُهم إِيّاها فتحًا للرسولٍ وملكهم لها ملكًا للرسول كلهِ. 

3*2 

َكَل البُكَارِيٌ يتائه: 

534 - حَدَلنَاعَبْدُ اله بن مَسْلْمَةه عَنْ مَاِكِء عَنْ نافع عَنْ َب اللا بن عُمَرٌ با با أَنَوَسولَ اله 
كله كَالَ: «أراني اليه عند لكَمَقَ كََت جام خسنا أَنتَ وام أذ لباه لَه عه 
كَأحْسَنٍ ما أنْتَرَاءٍ من امو كَد'َجْلهَا فط مده متكا عَلَى رَجُلَْنٍ - أو عَلَى عَوَاقِقٍوَجُلَيْق- 
يَطو ف بالْبيتِ» قسَلْتُ مَنْ هَذا؟ َقِيلَ: المح ابن ميم نم آنا جل جمد قَطَطٍ ور الْمَيْنِ 
لبي كَأنّها مطاف الت تن هذا قفر :العينيم الجال1. 

ذُكر في الحديثِ مسيحانء المسيحٌ الأول: هو ابن مريمء وسمٌّي بَلٍْمِك1ا بذلك الاسم 
أو لقب به لأنّه ما كان يَمْسَحٌ ذا عاهةٍ إلا بَرِ. 

وأما الثاني فالمسيحالدجال» سئي بذلك لأنه بيخ في الأرض وجول يهاء وقد أخي 
النبي يَك: «أنه يَسِي في الأرض كالغيثٍ استقبلئه الريخ»!". وذلك من سرعتّه. 

وفي هذا الحديثٍ :وصفتٌ لعيسى بن مريم» ووصففٌ للدجاليء وصَفَ الدجال بأنه رجلٌ 
جَعْلٌه يعني: جَعْدَ الشعرء فشعرٌه جَعْدٌ قويّ ليس متسيبًا. 

جثم قال: «قطط أعور العين اليمنى»» القططٌ يعني: المتجمعٌ الخلقة مع قصرهء وأعور 
العين اليمنى يَعْنِي: أن عيته اليُمنى عوراٌ. 

وني هذا: نصٌ صريحٌ على أنَّ العورٌ في العين» وأما مَن قالٌ: إِنَّ معّى قولِه يك إن الدجالٌ 
أعورٌ أي معيبّاء وليس المعتى أنه له عينٌ عوراءً» وإنما قالوا ذلك فرارًا من إثباتٍ العين لأولها 
()أخرجه البخاري (7770)» ومسنلم (0171) عن جابر علته. 
(١)أخرجه‏ البخاري (7)» ومسلم (1777) عن ابن عباس يفنا. 


(؟)أخرجه مسلم .)١59(‏ 
(؛)أخرجه مسلم (74117) عن النواس بن سمعان. 


قال بي 4 «إنّهِ أعور وإن 0 ليس يا 0 أعورٌ أي: معيبٌ» ونسُوا أن 
الأحاديتٌ الصحيحة صريحة في أله أعورٌ العين ولا إشكال فيهاء وقد ينا أن كود الدجالٍ 
أعور العين اليمنى دليلٌ على أنَّ اله له عينانٍ اثنتانء وليس له أكثرٌه وليس له واحدةٌ ومعلومٌ 
أن العينَ وردثْ في كتاب الله على وجهين: الإفرادٍ والجمع» فالإفراد كقوله تعالى: : #وللصتع عل 
عَيْفَ # 4:21 ]. والجمع كقوله: لمر با 4 (لكف:؛ .. ولا منافاة بينهماء فإن المفرد 
المضاف يع فلا ينافي الجمعء والجمع يدل على التعددٍ ولكن هذا التعدة هل هو ثلاتٌ فأكثر 
أو عيئان اثنتان؟ 2 2 

الجواب: جع أهل اسن ا عينان انعا فقط بلا زيادق وذ الجمع في قوليه: : تج 
ْنَا 4 «« وأصير ,لحك ريك فَِنَكَ أَعْننَا © [الفللظ:»:]. يُرَادْ به التعدذ دُ للتعظيي» وليس لحقيقةٍ العددٍ 
الذي هو ثلاثةٌ فأكثز على أن من علراء اللخة من يَقُولُ: إن الجمع أقلّه اثنان ويَسْتَدِلُونَ بمشل 
قوله تعالى: ##إن نبإل أَسَهِفَقَدَ صَعَتْ قَلومَكما 4 [التجتلزة::]. وهما اثنتان» والاثنتان ليس لهم إلا 
قلبانِ ىا قال تعالى: « ماعل اله جل من لبن ف جوَودء 4 [الؤخقاة: :]. 

وعلى كلّ حال: إن من عقيدة أهل السنٍ والجراعة إثباتَ أن الل له عينانه وحديثُ 
الدجالٍ صريحٌ في ذلك؛ لأنه لو كان له سبحانه أكثر من ثنتين لكان الزيادةٌ على التدين كمالاء 
ولا يمْكِنٌ أن يَعْدِلَ النبقٌ كله عن هذا الكالٍ إلى قوله: اإنه أعورٌ وإن ربكم ليس بأعور»"" . فهنا 
جعل الفارقٌ بِينَ عينٍ الدجالٍ وعين الربّ وَيْنَ العورٌ في العينٍ. 

ولو كان له أكة من ثنتين لقالٌ: إن له عينينٍ ولربكم أعينٌ» فلا قال: «إنه أعورٌ وإن ربكم 
ب بوره لم أن له يى له إلا عيا ان وهذاهر الذي أجع علي أل الس كبا 
قله الأشعَرِيٌ وغيره. 

نان كنا 


٠‏ حل يَختى. حك الت عن بُوىء عن لبن هاب عَنْ يله بن عَبدِاله أن 
ابن عباس كا نَبحَدْتُ أَنرَجًْا أنى وَسُولٌ اله كه َقَالَ: ني أت الله ني الْمَنَام. اق 
الْحَدِيتٌء ا الي عَن الرْهْرِيُ عَنْ عبد الله 
عن ابن عن التي يللد . وَكَالَ الرْييْدٍ نين لزي عن يدل أن باس - أو جا ور 


هه 


)0 أخرجه البخاري (/7001), ومسلم (159). 
)0( تقدم تخريجه. 


عَن الي يكل وَكَالَ 0 عَن الزة ري كن و رخزت قن ا 135 
حت سس هه ووقراه عرو اةه 2 


وَكَانَ مَعْمَرٌ لا يُسنِده حَتّى كان بعبد: 


جحي د ررق 0 

قَالَ الحافظ: 

كنا ددسو لخي وا ان :ا ارا ماقا بل قاين ايا عن رهط ب 1 
بهذا السندٍ بتهايه وسَيأتِي شرح هناك إن شاءً الله تعالى. اه 

الحَذَيت هو أن ابنَ عباس ينا كان يُحَدّتُ أنَّ رجلا أنَى رسو الله يكل فقال: إفراتة 
الليله في المنام ظلةً نط السمنَ والعسلٌ» فأرّى الناسس يَََقُونَ منها فالمستكثرٌ والمستقل» 
ا 
بهه ثم أخدٌ به رجلٌ آخر فانقطعَ ثم و 

فقال أبو بكر : ا 56 ني أعبرهاء فقال النبيُ ة: يرما 
قال : أما الظُلةٌ فالإسلام» وأما الذي ينطفُ منّ العسلٍ والسمن فالقرآنُ حلاوثه : تتطف: 
فالمستكثرٌ من القرآن والمستقلٌء وأما السب الواصلٌ من السهاء ء إلى الأرض فالحقٌ الذي 
نت عليه تأَحُدُ ب لِك اللهه ثم يد به رجل فيلو به ثم يَأحُدُ به رجلٌ آخرٌ ُو به. شم 
يَأَحْذُ بو رجل فينقَطِعْ به ثم يُوصَلٌ له فيَعْلُو به. ش 

فأخبرني يا رسول الله بابي أنتَ أصبتٌ أم أخطاث؟ قال النبيُ به ل: «أصبتٌ بعضاء 
وأخطأت بعضًاء. قَالَ: فوالته يا رسول الله لمُحَدئّن بالذي أخطاث قَالَ: الاتقوْ» ف 

بواجاج ره و اررض ل برو وام 

50 


مع مه 
وَكَالَ ابن عَوْنِ عَن بن سِيرِينٌ: رَؤْيَا التّهَارِ مثل رُوْيَا اللَيلٍ. 
اا - حَدَّكنَا ء عبد ال بن بُوشفه أَخبرنَ لِك عَنْإسْحَاق بن عد اله بن أي طَلْحَه أله 
سَجَع أن بن مالك يَقُولٌ كَنَوَسُولُ اله كَل َلَى أمَ َم نت لْحَانَ ع وكات تخت نان 


0 
27 ير سم 


بْنِ الصَّامِتِ- فَدّحَلَ عَلَيْهَا يَوْمًا فَأَطعَمَيْهُ وَجَعَلَتْ تَفْلِي رَأْسَفُ َنم رَسُولَ الله يكِك ثم اسقط وَهُوَ 
100 
1 داك 


()يأتي برقم (457 .)7١‏ : 


قَالَْتُ: فَقلْتُ مَا يُضْحِككَ يَا رَسُولٌ اللا؟ قَالَ: انس من أي ُرضُواعلَي ري سل ال 

يبونج هذا خرملا على اير رَة-أن مل اْمُوكعَلَى الأرّة .شك إِسِحاقَ- قَالَتْ: فَقلتٌ:يًا 
رَسُولَ اله اذ اله أنْيَجعََِي هم دعا ارول اله كلأ 4 ُوَضَعَرَسَهكُمَ شيَقطَوَمْوَيَضْحَكُ 
َقَلْتٌ: مَايضْحِكُكَ يَارَسُولَ اللو؟ قَالَ: اسمن أي حضوا علي ُرََفِي سَبِلٍ اله -كَهقَالَ في 
الأولى-) . قَالَتْ: كَقلتٌ يَارَسُولٌ اللواذع الله أن يَجَعلني منْهُم. َال: «أنْتِ من الْأوَّلينَ» . فَرَكبّت الْبَحْرَِي 
مان معاون أي سُفْيانَه فصْرِعَتْ عَنْ هاجن حرجت ين البخر ملكت '". 

الله ارض عنهاء في هذا الحديثٍ دليلٌ على أنَّ رؤيا النهارٍ كرؤيا الليلء أي الإنساتٌ 
يَرَى الرؤيا الحقّ في النهار ىا يرّاها في الليل. 

وه : دليلٌ على حرص الصحابة لط عل التق إلى الخيراي» فإن أم حرام سال النبي 
كي أن يَجْعَلّها منهم. 

وفيه: : ديل على أن المرأةيَجُودٌ لها الغزو ولك ليس واجبًا عليها. 

وفيه أيضًا: : دليلٌ على جواز طلب الدعاء من الرججل الصالح» ؛لكن إذااكان من الب 856 
يد شَّةَ بن مِحْصّنٍ: : ادعٌ الله أن يَجَعَلَنِي منهم' 'وكما قال أمْ 
حرام؛ لكنْ من غيره -أ ي: النبي يكهِ- فالأ ؤلى أن لا تسألّه أن يَدْعُو لكَ إلا إذا كنت تريدٌ 
لق هذا المطلوب والاحساتإه؛ أن ناما لق أجر به قال ل الملا ايه 
ولك بمثله' ل 0 تقولٌ: ادح اله أن يُعرّ المسلمينٌ» ادعٌ لله أن يَنْصْرٌ 
المسلمينّ» وما أشبّه هذا؛ لأن السؤالٌ المباشرٌ رَفيه نوعٌ تذلل للمسئولء وفيه اتكالٌ عليه 
واتكالٌ عل دعائه فيُولٌ لتغيبه معق: أنا أوصيتٌ فلانًا أن يدعو لي وربا يون فيه أيضًا إغراءٌ 
للمسئول بإعجابه بنفسه. ولهذا قال شيخ ع الإسلام يدانه 4: إِنَّه من المسألة المذمومة. إلا إذا 
كان ريد نصلة آاخيه فلا بأس .اه 

وأما حديثٌ: (لاتَنْسَنايا أخي من دعاِك». فهو غير صحيهه". | 

.وفي حديث الباب هذا إشكالٌ؛ لأن أمّ حرام جعّلت تَفْلِي رأسّ النبي فيُقَالُ: ماين 


م 


ماسر 6م ٠‏ 

(0) أخرجه البخاري (01/01) ومسلم (515). 

(1) أخرجه مسلم (17777) عن أبي الدرداء. 1 

(؛) كما قَالَ الشيخ و أخرجه أحمد ,))١9/١(‏ والتزمذي (7077) وغيرهماء وضعفه أحمد شاكر 
والألبان وغيرهما -رحم الله الح 
وانظر: اضعيف الجامع؟ (110/823100) والمشكاة؟ (/0114. 


قرابّها وما صِلتّها بابي 5؟ 
فالجوابٌ : هذا يحُتملٌ أمرين: أحدهما أن يَكُونَ هذا قبل نزول التحريم. 
والثّاني: دهو الأرجح أن الي له خاصة أن يلي بالمراق وأنتَحف له وجتهاء 
وأن تَفِْيه وما أشْبَه ذلكَ؛ لأنه ورّدت أحاديثُ تَدُلُ على هذاء وقد قر رّر هذا صاحبٌ «الفتح» 
كله -ابنُ حجر العسقلاني-: وقال إنَّ الب يلِِيبَاحُ له من هذا ما لا يُبَاحُ لغيره. 
2 


مكل البحارِي يطلة: 

دن - باب رَؤْيَا النْسَاءِ. 

+.ثل_ حَدَئَا سيد بْنُ م حَدَكني اللَيْتُ دكن عقيل عن ابن شِهَابٍء أَخبَرَنِي حَارِجَة 
بام الام -امرَأة ين الَْصَارِبَايِمَت رَسُول الل يل - أَخبرنه نّمم الَْسَمُوا 
المُهَاجِرِينَ فرعَةه قَالَتْ: في ا ا ا 
قَل) تود في عسل وَكُفّنَ في لابه محَلَ وول الل يكل قالت: قَقلتٌ: رَحْمَة ال علَئِكَ أب السَّائِبٍ 


َشَهَاتِي عَلَيْكَ َه أَكْرمَكَ الله. مَقال رَسُوَل الل وكلة: «وْمَايُدْرِيكِ أَنَّ لله أكْرَمَةُ؟» . َقُلتٌ: بأبى أَنتَ 


لحرييلن 


اي ترس 


َارَسْولٌ الا قم ْم اله؟ قال وَسُولٌ ال وك «أما هو فواله لَعَدْجَاءه ليقن وال إن ياجو له 
الْخَير وواللا ما أَذرِي -وَأَنَارَ سول الله- ماد ْفْمَلُ بي ؟». قَتَالَتُ: : وال لا أَرَُي يده عدا بد 

ا حَدَثَا بو ايان أَخبَرَنا شْعَيْبٌ» عَن الزْمرِيٌ بِهَذَا وَكَالَ: مَا ريما يُفْعَل بهو؟». 
قَالَتَ وَأَخْرَكنِي قَيِمْتُء َرَت لمان عيدَانَجرِيء فََخْبَرتٌ وَسُول اله يكل ققالَ: «ذَلِكَ عَمَلَهُ). 

هذا الحديثٌ الأخيرٌ فيه رؤيا النساءء حيتٌ رأث متها لعنمان بنٍ مظع ونٍ «لفته عينًا 
تَجْرِي» فقا النبيٌّ يكلل: «ذاكَ عمله». 

وني هذا الحديث يل عل ألا للإسان مخز ينمل الووفي أي شخصي. 

فلا يج يَجْزِمُ بأنَّ الله رحمه ولا أنه غمّر لهُ ولا أن الله أكْرَمَهه ولكنْ كما قَالَ النبنٌ يكلله: ايُرجَى 
الخ وأ الج هذا لبإلا لمن شهد لهالل 5 ا حر رجو الشخص الي 
إذا كان ممن يُرْجَى له ذلكٌ» وأمّا أن تَجْزِمَ وتَقُول: | نال اك رجي إن ال حوره ويا فيد لك 
فهذا لا يَجُور؛ لآن هذا خبرعمًا لا غلم وقد قال الله تعالى: «وَلَانق فُ مالس لَك يوء لم عَلَمإنَّ 
أَلسّمعَ وَالبصرَوَالمُوَاد 1 لِك كان كان عن مشولا (2) 4 [للفلة:]. 

إن قيلَئ يجي على لسن اناس ار روط وولف ار الاي 
هو من هذا الباب؟ 


ألا ش عي م البُجَاري 

والحراتٌ عل ذلك أن تقول: : إن كان خبرا فهو من هذا الباب؛ لأنه لا يجُورُ أن تَجِمٌ بأن 
اله رجمه أو خقر له وإ كات رجاء أو دعاة فإنه جور كنول فلان غفر اله له» فهذه جملة 
0 يرَادُ ها الطلبُ والإنشائ فإذا كان القائل: فلانٌ المرحومٌ فلانٌ المغفورٌ له يُرِيدٌ 
ل لايَجُورٌ ذلكَ؛ لأن هذا جَزمٌ با لا علمَ لك بد 
وإن كان يُرِيدٌ بهذا الرجاء أو الدعاء فلا بأسّ به. 

وني هذا الحديث: دليلٌ عل جواز الردٌ على الكبير مهما كبر؛ لأنها لم قال لها 008: 
وما يدريكِ أن الل أكْرَمَه 4 قالتٌ : بأبي أنتٌ يا رسولٌ الله فمن يُكْرِمٌه الله؟ ب يعني: إذا لم يكْرّمْ 
هذا الرجل فمن الذي يُكرَمٌ؟! تَمْنِي: أنه أهلّ لأن يُكْرمَه الله و ولكنّ النيّ ب أخيرها بأننا 
لانَجْزِمٌ بهذا الشيءء ولذلكٌ قالّ بعد ذلك: «والل ما أذري وأنا رسولٌ اله ماذايفَْلُ بي». 

وقال الله تعالى: 3 لمات يد عَامنَا لرسه بلِوَمَآأرى مَلفْعَر لكيامو حَع الح # التتفل::]. 

فالرسولٌ يَكِ لا يَدْرِي ما يُفْعَلُ ب به على سبيل التفصيل» وإن كان يَْمُ أن الله قد فر ل ما 
تقد من ذنيه وما تئر لكنْ على سبل التفصيل لا يَذْرِي» كذلك أيضًا قوله 2: : «لن يَدْخْلٌ 


أحدٌ منكمٌ الجنةً بعملو». قَالُوا : ولا أنتَ؟! قالّ: : ولا أن إلا أن يمدي اله برحييه"'. فكوثه مُْفرٌ 
العا صل سو العم : 


١5‏ الله 

ذا حلم صق عَنْيَسَاِ لست باه وب 

ها 1 بحبَى بن يكير حَدٌ دنا َيِه عَنْ عقيل ع فو ين 
َتَادَة الأنصَارِيَّ -وَكَانَمِنْ أَضْحَابٍ الي كةو رانف فال :سَِغْتَوَسُولٌ ال كل يَقُول: «الرَّؤْيًا 
من اله وَالْحُلم من الّطَنء داحم أحدُكم الحم رمه لص فَليْنْصْقٌ عَنْ يَسَارِهِ وَْيَسْتَعِذُ باللهامنة 

يض 00 
لنْيَْر"". ْ 

قل سبو بق لنا أيضا أنه يَسْتَِيدُ بلله من الشيطان الرجيم تصق عن يساره ويستعيةٌ باه من 
الشيطان» ومن شر ما رأى. وَيَنْقَلبُ لِبُ على الجدي الثانيء ولا يي إحتاء وهله أهم شيء أن لا 
يخي نا أحذا: 


.)5815( أخرجه البخاري (0717/7)؛ ومسلم‎ )١( 
أخرجه مسلم» وقد تقدم.‎ (0) 


0 ليود من البطان ترى 725:00 
والثاني: أن لا يعرف له أضلء ولا بدي تأور بل 
بين ا كنا 


َكَل اللشارء 29 ) يدانه : 


7 ديات لدان 


كرولاب - حَدََا بدك برا بد اله ينا وس ء عن الزهْرِي أَخبرَنِي حَمْرَةبْنُ عَبْدِ ال أنَابْنَ 
ُمْرِقالَ: سَحِعْتُ وَسُولَ ال يك يق 5 اَن بقح لنت محل ني لأذى ريبخو 
من أظَْارِي ثم أطت قصلي يمني عر كَالوا: ق) أوَلتََارَسُولَ الله؟ كَال: «اليلم" : 
5 - باب إِذَا جرَى اللّبنُ في أطرَافِِ أو أظافيرو. . 
لاحدءلاء - حَ بل اه كب بيه حك بي عَنْ صَالِح» عن أبن 
شهاب. حَذَلي حَْرَه بن عب ال بن عُمَرَ هيع َبْدَ الل بن عمَرٌ نا ا ب يشو : قَالَ رَصوَلَ الل عكلة: 
ناتبح ينعت نحن ني لأرى يبوج من أعْرَافِي» ميت مَضْلي 
عُمَرَبنَّ الْحَطَّاب)» .قال مَنْ حَوْلهُ: ق) أَوَلْتَ ذَلِكَ يَا رَسُولٌ الله؟ ثَالَ: «الْعِلمَ). 
وجة المناسبة بِينَ اللبنٍ وبينَ العلم» أن اللبنَّ طعامٌ وشرابٌ وغذاءٌ وحلوٌ والهلمٌ كذلك 
فإن العلمَ غذاء للروحء والعلم أيضًا حلوٌء فإن من : تمن بالعلم لا يجدُ شيئًا أذ منة ولهذا 
جاءَ في الحديث: : «منهومان لايَشْبَعانِ؛ منهومٌ في علم لايَشيعٌ؛ ومنهوم في دنيا ايف" 
وهل هذا الحديت يَنِي أن عمرٌ أكثر علمًا من أبي بكر؛ لأن الي أعطاءٌ فضلة أو 
ال إن هذا يدل على أن عمرٌ محتاجٌ بخلا أبي بكر؟ 
الجواث: هذا محل نظر وتأملِ وإلا فلا شك أنعلمَ أبي بكر أكثرُ من عدم عمرّء وإن 
ري 


ًا 


2 


لدان عب مني -. 
م قال بحري يتآنه: 


َم 


1١7‏ - باب القميص فِي الْمَنَامٍ 


ص الى 30 


ماك - حَدََنَا عَلِيٌ بن عَبْدِ اللا حَدَئَنا يَعْقَوبُ بن | رام حلي بي إسراهيم؛ عَنْ صَالِح؛ 


.)97881( أخرجه مسلم‎ )١( 
أخرجه الدارمي في «سئنه» (771) عبن الحسن البصري.‎ )1(' 


اي 5 


عَن ابْنِ شِهَابٍ قَال: دلي أبو مامه بْنُ َهْلٍ أله سم آبَا سَعِيدِ لحري يقول؛ قال رَسُولُ اله وكغ: 
يانه لأس بعرصُوو َل عه ص ناماع هويا د 
وَمرٌ عَلَيَ عُمَرُ ْنُ الطاب وَعَلَيْه فيص يَجُرُها . قالُوا: ما أَوَلمَهَُا رَسُولَ الله قَالَ: «الدينَ) 
وجهٌ ذلك أن القميص لباسٌء والدينَ -أيضًاح- لباسٌء فإذا كان اللباس ا قّ سابعاء 
فاللباسٌ المعنويٌ كذلكٌ. 
2 


5 


2 2 عو 


هنولا- حَدَكناسَودُ بُْ َي دلي الت دكي عفيْلُ ع عن ان هاب أخبرني أب أنق 


2 2 م 


بن سَهْلء عَنْ أي سَعِيدِ لذي لفن أله ال: : سَحِحْتُ رَسُولَ اللا وَل يَقُول: : انا َنَانَائِمٌ 
اناس عَرِضُوا عَلَيَّ وَعَا عَلَيْهِمْ قُمْضٌُ ؛ فِنها” مَايبْلُم الذي ونا انل أو لك رضي ا و 
اْحَطَابٍ وَعَلَيه لَص يَجترة: . قَالوا: أوَلْهيَارَسُولٌ الله؟ قَالَ: «الدين». 


4- باب الخضَر في الْمَنَاموَالرَوْضَةٍ هد الخصراء: 


0007 مع وري م ىن #ّ مير برسس كيج 2 > م ره 


٠لا‏ - حَدَثَنا عبد الل بْنُ محمد الجعفي» حَدَثنَا حَرَهِيُ بْنُ غرَة حَدََنَا فر بْنُ حال عَنْ نحَمّدٍ 


ع ارم 


بْنِيسيرينَ» َال قيس بن باد كنت في خلقة ذيها تكد بن مارك وين غك قمر كيد الاين تلام 
كَقَالُوا :عَذَارَجُلَ ين أل التق قلت لَه إنَّهُمْ قَالُوا كَذَا وَكَذَاء قَالَ: سُبْحَانَ الله» ما كان يفي لَه 
أن يَقُونُوا مَا ليس لَهِمْ ب به عله إن رَأيْتُ كَامَّ ء َُودوْضح في ووْطَةٍ را كصب فيهًاوَفِي ها 
بل سهاو عت لوضف لوول" صيف- فقِيل: : ارقَه. رتنه حَنّى أَحَذْتُ بِالعْروة. 
َقصَصْها على وسو اله قال وَسُولُ اه كل ايَمُوتُ عَبْدُ اله وَهُوَ آخِدْ بالْعروَةٍ الوْقَى»"". 
هذا فبه: دليلٌ على الإنكارٍ على من شهد لرجل بأنه من أهل الجنة؛ لأنه كما قال مولثنه: 
شهد بها ليسّ له به علمٌ» ولكن عبد اله بنَ سلام شهد له النبي وي بالجدة في هذا الحديث 
ا ل ل 
كل بالجنة لاستمدنا من هذا. 


ساك كنا 


.)77940( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)1585( أخرجه مسلم‎ )5( 


نم قال البْكَاريّ ري 
؟- باب كدف المزو في لكام 0 0000 
١‏ حَدَننَا عب يد نسل حكن بو أُسَامَةعَنْ شام عَنْ عَنٌ أبيه عَنْ أبو» عَنْ عَائِمَة شنا قالت: 
َل رَسُولُ اله كه «أريكِ في العام رين جل كيان في شر من كربر 0 هَلِهٍ 


كت 0-0 


20 أنه َأَقُول: إِنْيَكُنْ هذا مِنْ عِنْدِاليُمْضه'". 


-١‏ - باب لِيَاب الْحَرِير في الْمَنَامِ 
دلا - حَدَكنا نهد برا بو مُعَاوِيَ أَخْبَرنا حِشَامٌ عَنْ أبيِء عَنْ عَائَِة َالَتْ: 0 


اللى يَكللةِ: قبل أن جك ميوت املك يَحملُكِ في سرََةمِنْ حير قلت له: اكْشِف. 


سر م 


تكسف فذحي أْتِ» َقلْتُ: إذْيكُنْ انامض ميسوك في سَرَقةنْ حبر 
قَقَلَتُ: اكشف. َكَشَفَ فَإِدَا هِيَ أنتِ» قلت : إِنْ يك هَذًَا مِنْ عِنْد اللويُمْضِه). 
قد سبق الكلامٌ على هذا الحديث. 
ا 


1322 0 2 مساب ب هر 
7 لا كت 


5" -ياب الممَاتِيح في الي 


ل 


#الاءلاا - - حَدَلنَا سوبد بن عير دلا الّتُء دلي عقيل 2 عن ابن شِهَابء حبري سَعِيد بن 
المُسَيّبٍ أن نا هَرَيرَة قال: سَمِعْتٌ رَسُولَ الى عله و «بعدْتُ بجَوَاِ مع الْكلِم وَنُصِرْتٌ بالرَعْبٍء 


5-8 
00 


يا انميت بََاتيح ران الأزض فَوْضِعَتْ في ديا 1 
أ ا ره 0 أو ناس وابررةسم 
قَالَ أبو عَبْد اللل وَبَلََني أنَّ جَوَاِ ِعَ اْكَلِم أنَّاليَجْمَعٌ الور الْكَِيرة الَِّي كَانَتْ تُكْمَبُ فِي 


نْب قَبلهُ في الأمرالوَاجد وَالأمرَينِ أو نحو ذَلِكَ. 


رفك - باب التَّعلِيقٍ لْعروة وَالْحَلََةِب 
1 - حَدَّئنِي عبد الله بْنُ نحَمّدِء حَدََا أزْهَرَ عن ابْنِ عَوْنٍ. ح. وحَدَئِي حلي دنا مُعَاذ 


وي 


حَدَثنا بن عَوْنِء عَنْ محم دئاس بْنعُبَادِ عَنْ عبد اله بن سكام قال: يت كَأني في رَوْضَق 


وَوَسَط الرَوْضَةِ عَمُودٌ ذ في أخلى الْمَمُود َوه قل ي: ازقة ل لا أستطيعٌ» كَأنَاني وَصِيفٌ َع 
مَأ يريت التنتكث بالتزوو نايت وأنا مستمسك مُسْتَمسِك يها. َقَصَصْئْها على البَيّ كه فقَال: 


و و ويام 


لت الرَْصَةرَوْضَةٌ الإشلاب وََِكَ لْمَمُودُعَمُوءُ الإشلام. تلك الم و ةشر الونقن لاتَرَال 


.)1178( أخرجه مسلم‎ )١( 


0 : 
هذا م تعيٌ لي لهذ الرؤياءفالروضةٌ روضةٌ الإلام؟ والعموة عسوةٌ الإسلام 
وهو الصلاة ل ا : ما يَقُومُ عليه الإسلامٌ 

من جميع شرائعه» والعروةٌ العروةٌ الوثقى 
وقد انتبه انه وهو مستمسكٌ بها يَْني: استوعيّث جميمَ منايه» فأخذ النبي َك من هذا 
سيب يى على الاسلا. حتى يموده كاي مستعسكا هذه العروة حدى استيقظه والعروة 
ام 


د 
مال البكَارِيّ انه 
1 - باب عَمُود الْفُسْطَاطٍ تحت وسَادََه. 
قَالَ الحافظ تكذاثة في الشرح: 
والسضة د يعاري لفار وله زيزل ساديق سان لطر اذ اق 
منايه عمو الكتاب اننع من تحت رأسه. +» العدديكب واشيهه طرقدما ارج يضرت بن 
سفيان والطبراني وصشَّحةُ الحاكمٌ من حديث عبلٍ ال بن عمرو بن العاص: "سمغت ونسول الله 
يَكِة يقول: البينا أنا نائم رأيتُ عمودٌ الكتاب احتّملٌ من تحثٍ رأسي فأببتُه بصري فإذا هو قد عهد به إلى 
الشام» ألاوان الإيمان حين نَع الفتن بالشام و3 في رواية: ية: «فإذا وقَعتٍ الفتنٌفالأَمَنُ بالشام». 
وله طريقٌ عند عب الرزاق رجاله رجالٌ الصحيح إلا أن فيه انقطاعًا بينَ أبي قلابة وعبدٍ 
الله بن عمرو ولفظه عنده: «أخذوا عمو الكتابٍ فعمدُوا به إلى الشام». 
وأخرج أحدٌ ويعقوبُ بن سفيان والطبراني؛ أيضّاء عن أبي الدرداء رفعة: اابينا أنا نائمٌ رأيتٌ 
عمود الكتاب احتمل من تحتٍ رأيء فظتنتٌ أنه مذهوبٌ به فَابَعتهُ بَصَرِي فعود به إلى الشام»... 
اللعديك ركسي 
وأخرجّ يعقوبٌُ والطبراني أيضًا عن أبي أُمامةً نحوّه وقال: «انَْْعَ من تحتٍ وساتي» وزاد 
بعد قوله بصّري: «فإذا هو نورٌ ساطعٌ حتى ظَّتٌ أنه قد هَوَى بو فعمد بنه إلى الشام وإني أوِنتَ أن 
الفتنّ إذا و قَعثْ أن الأمانّ بالشام» وسندة ضعي 
وأخرج الطبران أيضًا بسندٍ حسن» عن عبدٍ الله بن حوالةً أن رسول الله ككل قال: «رأيتٌ 
ليله أُسري بي عمودا أبيضٌ كأنه لواءٌ تَحلَهُ الملائكةٌ فقلتُ: ما تَحْمِلُونَ؟ قالوا: عموةٌ الكتاب أوزنا 


أن نْضَعَهُ نَضَعَهُ بالشام»» قال: 1 
تخلّى عن أهل الأرض فابَعُه بصري فإذا هو نورٌ ساطعٌ حتى وضع 0 

وفي الباب عن عبد الله بن عمرو بن العاص عند أحمد والطبراني بسني ضعيفي» وعن عمرٌ عند 
يَعقوب والطبرا ل كذلكء وعن ابن عير في «فوائ المخلص» كذللقه وهذه طرق يقري بعضّها بعقّا. 

وقد جمَعَها ابنُ عساكر في مقدمةٍ اتاريخ دمشق».. 

وأقربها إلى شرط البخاريٌ حديتٌ أبي الدرداء فإنه أخرج لروايه إلا أن فيه اختلائًا على 
يحبى بن حمزة في شييخه» هل هو ثورٌ بن يزيد أو زيدٌ بن واقد؟ وهو غيرٌ قادح؛ لأن كلا منها 
ثقةٌ من شرطه: فلعلَهُ كتّب الترجمةً وييّض للحديث لينْظَرَ فيه فلم يَتَهِيأ له أن يكتْبَُ وإنما 
َْجَمْ بعمود الفسطاطء ولف الخبر في عمودٍ الكتابٍ إشارةٌ إلى أن من رأى عمود الفسطاطٍ 
في منايه فإنه يبر بحو ا وثّع في ابر المذكور» وهو قول العلا في التعبر قالو : من رأى في 
منايه عمودًا فإنه يعبر بالاين» أو برجل يَعتَودُ يَعْتَصِدٌ عليه فيه» وفسَّروا العمودّ بالدينٍ» والسلطان. 

وأما الفسطاط فقالُوا: من رأى أنه صرب عليه فسطاطً فإنه ينال ساطانًا بقدره؛ أو 
يُخَاصِمْ ملكا فيَظْفَرٌ به.اه ًْ 

هذا والله أعلمٌ -إذا صم الحديٌ- فيُحْمَلُ على أن الخلافة انتقلّتْ من المدينة ومن 
ا 0 نو 

: 7 ةا 

06 - باب الإش شرق وَمُحُولٍ الج في الْمتام. 

ءا- عنقا نعل :2 أب كلكا وعنتد عن ورت عل ومن ن أبن عْمَرٌ نا قال :َأيْتُ في اَم 
لني َي سرَقَةمنْ حري الي َال مكَانٍفي حار تبي يه َقَصَضْنْهَا عَى حَفْصَة 

أ مََصَنها حفص على لبيك ققل: «إِنَّأحَالكِرَجُلُ صَالِحٌ جآن اك عبد لرَجُل صَالِحٌ». 

لأنه يدل على أنه كان يُسَانُ للخيراتٍ فيهُوِي بهذه السرقة من الحرير إلى كل مكانٍء ولا 
شك أن الجنةً قيعانٌ وأن غراسّها ذكدٌ الله وين وما والاه. - 
٠‏ !2 * . 0 
َه كَل كاري يتلنة: ش 
5 - باب ال في العا . 
ا - حَدَنَنا عبد اله بن صَبَاح حَدَكنَامُعَْورٌقَالَ: : سَحِعْتُ عَوْفَاء حَدَّكَنَا تمد بْنُ سيرينَ أنه 
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سَمِع أب مُرَيرَة يقول: قَالَ رَسُولَ الس كلك 'ِذَا اقرب اَم تكد رُؤْياالمُؤْنٍ تكذبه وروا 


. لمُؤْنٍ جزمن وبين جا من لبو وما كاين التو نه لَايَكْذِبٌ). 


كَالٌ مُحَمّدٌ: أن فول مذ : قال :كان يقال: الو اكات حَدِبتُ الس وَتَخْويِفُ الشَّيِطَانِا 
وَيُشْرَّى من الللا. كَمَنْ رَأَى سينا يَكْرَههُ َكايقْصّهُ عض على أخذه ل ليِصَلَ. 


كَالَ: َكَانَ يكوه اذ في النَْم؛ وَكَانَ يحْجِبِهم افيد ويَُالٌ : اليد نبَاتٌ فِي الدين. 
وَرَوَى كنَادة وس وَحِشَاموَبُو هلال عن ابن رين عَنْ بي هُرَهْرَةَعَن عَن الي له وَأَدْرجَهُ 
بَْضْهُم كله في الحَدِيث وَحَدِيتُ وف أبن 

وَكَال يُونْس: لا أخمِبَه لاعن الب كل في الْمَيد. 

قَالَ بو عبد الم لاتحُونٌ الغلا إلافي لاتق 

هذا الحديث فيه فوائد: 

أولا: قَالّ: «إذا اقتر بَ الزمان لم تَكَدْتَكْذِبٌ رؤيا المؤمن» . فقوله: «اقترب الزمانٌ» الظاهرٌ والله أعلمٌ 
يعني به: قيامَ الساعة فإذا اقتربت الساعة «فإن رؤيا المؤ من لاتكد تكذب؛؟ أي: لايرى إلا الحق. 

وقوله: «فإن رؤيا المؤمنٍ لاتَكَادْتَكُذِبٌ» أي: لايد إلا الحق: 

2 وقوله: «ورؤيا المؤمن جزءٌ من سنةٍ وأربعين جزءًا من النبوة وسبقٌ أنه قالّ: «الرؤيا 
الصالحةٌ أو الرؤيا الصاد قةٌه وذكزنا أن الصالحة والصادقة وصفتٌ للرؤيا وللرائي. 

2 قوله: قال عمد ونا قو هه؛ يني أن رؤيا المؤمن جزةٌ من ستة وأربعينَ زا من 
النبوةء قال: ١وكان‏ يَُالُ : الرؤيا ثلاثة ة: حديث النفسء وتخويفٌ الشيطانء وبُشْرَى من اللها؛ 
يَعْنِي: : أن أسبابها ثلاثة: 

.الأول إهااحديث النفس؛ ؟ لأن الإنسانَ إذا كان يمك في شيء فإنه ير اهّفي المنام» وهذا 
كيرا ما ُو أملنجي: إن م أل نج حديثٌ قلويهم يني أم ير في المنام ما 

ان للرلهو, + 

والثاني: "تخويفف الشيطان؟ أ أي: إذا إذا رأى مايكرةٌ. 

والثالتُ: يُشْرَى من الله؛ أي: إذا رأى ما يَسُرٌه. 

وهناك قسمٌ رابعٌ: من الشيطانٍ أيضَاء وهي : الرؤيا التي لام ل 
وإنما هي من جنس هذيان الهم والشيخ الكبير وما أشبه ذلك. 

ثم قال: «فمن رأى شيئًا يَكْرَهُه فلا يقْصٌه شه على أحي وسبق الكلامٌ على هذاء قال: «وليَقَمْ 
فلْيصَلٌ». سبقٌ الكلامٌ عليه أيضّاء وذكّرنا أن مَن رأى ما يَكْرَهُ فإنه يُؤْمَرٌ بأمور خمسة: 


تت 

انيًا: وأن يَسْتَعِيدٌ باه من شرٌ الشيطان ومن شرٌ ما رأى. 
<< ثالث وأنْيَنْقَِبَ إلى الجنب الثاني. 
-رابعًا: وألا يَخيرَ مها أحدًا. 

خامسًا: وإذا عادت عليه قامّ فصلَّى» وبذلك يَسْلَّمُ من شرٌ تأويل الرؤيا. 

أما الُْرَى فقد سبق أن الإنسانٌ إذا رأى ما يُحِبّ فلا يَقَضّها إلا على مَن يُحِبه 

رع قال: «وكان يَكْرُ الل في النومه وكان يبه لقي ويقال: لقي ئباتٌ في الدين»» فإذا رأى 
الإنسانٌ قدا في يديه فهو ثباتٌ في الدين» وإذا رأى غُلّاه ولحل يكُونُ في العنق فهو ضيئٌ» 
فالقيد يِه يد تيد الإنسان بدييه وثبايه عليه» وال هو الضيقٌ عند الإنسان. 

قال الحافظً ككتلة: 

(#قولّه: (ورؤيا المؤمنٍ جزء. ..الحديث»» هو معطوفٌ على جملة الحديث الذي قبلّه وهو 
«إذا اقتربَ الزمان. ..الحديثُ»» فهو مرفوعٌ أيضّاء وقد تقد شرحٌه مستوفى قريبًا. 

وقوله : «وما كان من النبوة فإنه لايَكْذِبٌ», هذا القدرٌ ل يَتَقَدَمْ في شيءِ من طرقٍ الحديثٍ 
المذكورء وظاهر إبرادء هنا أنه مرفوعٌ ولن كان كذلك فإنه أوْلَى ما فسّر به المراد من النبوة 
في الحديثٍ وهو صفةٌ الصدقء ثم ظهرٌلي أن قوله بعد هذا «قال محمدٌ: وأنا أقُولٌ هذه». 
الإشارةٌ في قوله هذه للجملةٍ المذكورة وهذا هو السرٌ في إعادة قوله: «قالٌ» بعد قولِه هذاء ثم 
9 أيثُ في ابي التقاد» لابن الموّاق أن عبد الحقٌّ أَغْْلٌ التنبية على أن هذه الزيادةً مُدْرجَةٌ وأنه 
لاشكٌ ني إدراجها فعلى هذا فهي من قولٍ ابن سيرينَ وليست مرفوعة. 

قولّه: «وأنا أَقُولُ هذه» . كذا لأبي ذه وني جميع الطرقه وكذا ذكر الإسماعيلي وأبوتُعَيْم في 
مستخرجيهه| ووقّع في شرج ابن بَطَالٍ «وأناأقُولُ هذه الأمٌ وكانيقَالُ لآخره» قلت وليست هذه 
اللفظهٌ في شيءٍ من تسح صحيح البخاريّ ولاذكرها عبدٌ الح في جمعه ولا الُمَيْدِيٌ ولامن 
أخرّج حديتٌ عوفٍ من أصحاب الكتب والمسانيد وقد تقلّده عياضٌ فذكرّه ىا ذكره اببَطَالٍ 
وتبعه في شرحه فقال: خشي ابنُ سيرينٌ أن وَل أحدٌّ معتى قوله وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديئا 
أنه إذا تقارب الزمانُ ب يَصْدّق إلا رؤيا الرجل الصالح فقال: وأنا أقُولُ هذه الأمةٌيَعْني رؤيا هذه 
الأمة صادقة كلّها صالحُها وفاجرها ليَكُونَ صدقٌ رؤياهم زاجرًا لهم وحجة عليهم لدروس 
أعلام الدينٍ وطموث أثاره بموتٍ العلماء وظهور المنكر. انتهى. 

وهذا مونب ب على ثبوتٍ هذه الزيادة وهي لفظة «الأمة» وم أجذها في شيءٍ من الأصولٍ 
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سيرين: 120007 
قلت: وإلى ذلك أشَارٌ البخاريٌّ في آخره بقوله: ديت موف انثا اسيك فصل 

العرفو من الموكري” 

ني قولّه: «قال: وكان يُقَالُ: الرؤيا ثلاث إلى آخره؛» قائل قالّ: هو محمد بن سيرينٌ وأَبِهمْ 
القائل في هذه الرواية وهو أبو هريرةء وقد رفّعه بعض الرواة ووقّفه بعضهمء وقد أخرججه أحمد 
عن هَوْدَةَ بن خليفة عن عوفي بسنده مرفوعا: : الرؤيا ثلاث. :«التحديك علدةب و اخرجة الترمدي 
والنسائي من طريقٍ سعيد بن أب عَرُوية عن قتادة عن ابن سيرينَ عن أبي هريرة لفن قال: 
قال رسولٌ الله كلل: «الرؤيا ثلاث : فرؤيا حقٌ» ورؤيا يُحَدِّتُ بها الرجلٌ نفسَةُ» ورؤيا تحزينٌ 
بالا عي ا ا نه اك 
اللل. .والباقي نحوها. 

قوله: : "حديثٌ النفس» وتخويفٌ الشيطانء ويُشْرَى من اللهه. اوقع في خجديت عو بن 
مالكِ عند ابنٍ ماه بسندٍ حسنء رفعه: «الرؤيا ثلاث» منها: أهاويلٌ من الشيطان؛ لِيَحْرُنَ ابن آدى 
ومنه مايه به الرجل في يط يني منايه» ومنها جزءٌ من سحةٍ وأربعينَ جزءًا من النبوقا. 

5 قلتُ: وليس الحصرٌ مرادًا من قولِه "ثلاث لثبوتٍ نوع رابع في حديثٍ أبي هريرة في 
الباب وهو: حديثٌ النفس» وليسّ في حديث أبي قتادةً وأبي سعيدٍ اللاضيّيْن سوى ذكر وصفٍ 
الر ونا انا مكاروهة تدر أو بحس ويد 

وبقي نوع خامس» وهو: تلاعبٌ الشيطان» وقد ثبت عند مسلم من حديثٍ جابرٍ قالّ: 
جاءً أعرابقٌ فقالّ: يا رسول الله رأيثٌ في المنام كأنّ رأسي قُطِعَ أن به وفي لفظٍ فقاد خرّج 
فاشتددت في أثره فقال: «لانُخرْ بتلاعب الشيطانٍ بك في المنام» وَقوَوَاية له: «إذا تلاعبٌ 
الشيطانٌ بأحدكم في منامه فلا يُخيرٌ به الناس». 

وتو ادس و وهو ل ل 
فنمَ فيه فرأى أنه أله أو بات طافنًا من أكل أو شرب فرأى أنهي وبينّه وبين حد 
النفس عمومٌ وخصوص. 

وسابع» وهو: الأضغاث. 

2 قوله: «افمن رأى شيعا يكرَهُه فلا د يقصّه على أحل لقم فلِيُصَل» زادَ في رواية هَودَة: 


«فإذا رأى أحذكم رؤيا تَعْجبه 0 رأى شيئًا يكْرَهُه...فذكّر مثلّهء ووقّع 
رول ابرزت عن محم سيرية : د وزاد في رواية سعيدٍ بن 
أبي عَروبةٌ عن ابن سيرينَ عند الترمذيٌ: ركان يقول: تقصٌ الرؤيا إلا على عام أو ناصح. 
ل 0 (ولابقطها 
إلاعلى واد أو ذي رأي» وقد تدم شرح هذه الزيادة في باب الرؤيا من الله تعالى. 

( قولّه: «قال: وكان يُكْرَهٌ ه الل في النومء ويُعْجبُهم القيد يقال : القيدٌ ثباتٌ في الدين» كذا 

جعابات ارول اتوي والإفراد في ايكْرَه ويقول». 

قال الطَيبيٌ: د ضميرٌ الجمع لأهل التعبيرٍ وكذا قوله وكان بَعَلُ قال المُهَلْبُ: يك 
بمكروو؛ لأن الله أخبر في كتابه أنه من صفاتٍ أهل النار بقولِه تعالى: « إز الأمكل ف تمه » 
ركفل ١‏ .الي وقد يدل عل الك وقد يب بامرأومْذِيء وقال ابن العريي: إنها أحمُّوا القيدَ 
لذكر النبي كك له في قسم محمود فقال: قي الإبمان الفتكُ»: وأما الل فقدد كر شرعًا في 
المفهومٍ في قوله: طاحُدُوث ممه (4)2 القنف:.٠»‏ « إذ الكل كمكقوع > اكفظ::0. « وَلَايححَلْ 
يدَكَ معنو ِل عْْقِكَ 4 الافكة:٠١.‏ ملت لد 4 الشلكة::<]. وإنيا جعل القيد ثبانًا قي الدين لأن 
المقيّد لا يستطيمٌ المشيّ» فضرّب مثلا للإيمان الذي يمنمٌ عمن المشي إلى الباطلٍ وقالٌ 
النووي : قال العلماة: إنما أحبٌ القيدٌ لأن محلّهُ الرجلُ وهو كنف عن المعاصي والشرٌ الباطل» 
وأبغض الغُلّ لأن محلّه الع وهو صفةٌ أهلٍ النار. 

وأما أهلّ التعبير فقانُوا: إن القيدَ ثباتٌ في الأمر الذي يراةٌ الرائي بحسب من يّرَى ذلك 
له وقانُوا: إن انضَمَ الع إلى القيد دلّ على زيادة المكرووء وإذا ِل الكل في اليدينٍ حُمِد؛ 
لأنه كف لهما عن الشرٌ وقد يدل على الببخل بحسب الحالٍ وقانُوا أيضًا : إن رأى أن يديه 
مغلولتان فهو بخيل وإن رأى أنه فيد وغل فإنه َي سجن أو شدّة. 

قلتٌ: وقد يَكُونُ الع في بعض المرائي محموداء كا وقّع لأبي بكر الصديق» فأخرّج أبو 
بكر بنٍ أبي شيبة بسند صحيح عن مسروقٍ قال مر مَرَصَعَ صُهَيْبٌ بأبي بكر فأعرض عنه فسأله 
فقال : رأيثٌ يدك مغلولة على باب أبي الحشر جرد لالد - فقال أبوبكر: جهِعَلي 
ديني إلى يوم الحشر. 

وقال الكِرْمَاني : اختّلف في قوله: «وكان يقال هل هو مرفوعٌ أو لا؟ فقالٌ بعضهم: اشن 
قوله: وكان بعال إل قوله؟ في الدين مرفوعٌ» كله وقالٌ بعضهم: هو كله كلام ابن سيرينَ وفاعل 
«كان يُكْرَهُ» أبو هريرةً. 


لاس 5 ص ]0 : 
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قلت: أتذه من كلام الطَيْي فإنه قال : يُحْتَمَلٌ أ يكُون مقولًا للراوي عن ابن سيرينٌ 
فيكونٌ اسمٌ كان ضميرًا لابن سيرين» وأن يكونٌ مقولًا لابن سيرينَ واسمٌ كان ضميرٌ أبي 
هريرةً» أو النبي يك وقد أخرجّه مسلمٌ من وجو آخرٌ عن ابن سيرينَ وقال في آخره: لا أدري 
هو ني الحديثٍ أو قالّه ابن سيرين. 

لي «ورواة قتادةٌ ويونسٌ وهشامٌ وأبو هلال عن ابن سيرينَ عن أبي هريرة عن النبي 

يَكون أضل الحديت وآمامن قولة: «وكان يُقَالُ» فمنهم من رواهٌ بترامه مرفوعًاء ومنهم 
يا 

ل قوله: وأذرجَه بعضُهم كله في الحديث؟ يَعْني: ججدلة كله رفوع والمراة ران 
هشام عن قتادة كما سأيه. 

2 قوله: «وحديثٌ عوفي أبينٌ»؛ أي: حيثُ فصّل المرفوعَ من الموقوفي» ولاسيّا تصريحٌه 
بول ابن سيرينٌ #وأنا أقولُ هذه فإنه دالٌ على الاختصاص بخلافي ما قال فيه «وكَان يُقَالُ» فإن 
فيها الاحتال بخلان أوّلٍ الحديث فإنه صرّح برفههء وقد اقتصّر بعص الرواق عن عوفٍ على 
بعض ما ذكَرَهُ معتمرٌ بن سليانَ عن ك) بيه من رواية عَوْدَةَ وعيسى بن يُونس. 

قال الفَرْطبيٌّ: ظاهرٌ السياق أن الجميعٌ من قول النبيّ د غيرٌ أن أيوبَ هو الذي روّى 
هذا الحديتٌ عن محمد بنِ سيرينَ عن أبي هريرة» وقد أخبر عن نفسه أنه شك أهو من قولٍ 
النبي كي أو من قولٍ أبي هريرة فلايُعوَلُ على ذلكَ الظاهر. 

قلت: : وهو حصرٌ مردودٌ وكأنه َكلّم عليه بالنسبة لرواية مسلم خاصّة فإن مسلمًا ما أخرج 
طريقٌ عوفي هذه ولكنه أخرجٌ طريقٌ قتادةً عن محمد بن سيرينَ فلا َم من كون أيوبٌ شكٌَ أن 
لايعول عل رواية من يشلك وهو قناده ثألاء لكن لا كان في الرواية المفصلة زيادة فرجحت. 

2 قوله: «وقَالٌ يونس: لا أحيبّة إِلّا عن النّيّ كفي القيد». يعني : : شك في رفعه. 

٠‏ 2 قوله: «قا ل أبو عبد اله هو المصنفت» قوله ٠لا‏ تكونُ الأغلال إلا.ني الأعناقي» كأنه 

يُشيرٌ إلى الردٌ على من قالّ: قد يكونٌ الكُلّ في غير العنقٍ كا يد والرّجلء والكُلْ بصم م المعجمّة 
ا دق سه لل عل مايأي لي ويكن فك 
أبو علي القَالي وصاحبٌ المحكم وغيرّهماء قالوا: الل جامعة تجْعَل في العنت أو | ليد والجمع 
أغلالٌ» ويد مغلولةٌ جعلت في الل ويُويدُ قوله تعالى: لت لت َم 4 الالقة:؛ .]١‏ كذا استشهد 
به الكزمان وف نظر؛ لأن اليد مُكل في العنتي وهو عند أهل اتير عبارةٌ عن ها عن لش 
ويُوَيدُه منامُ صُهِيْبٍ في حقٌ أبي بكر الصديقٍ كع تقد قريب .اه 


مقَالَ البكَارِي نكن : 

ا - باب العَيْنٍ الْجَارِيٍَ في المَنا 

1 ا ل ن الزَهْرِيً» عَنْ خَارِجَة بن رَنْدِبْنٍ 
بت عَنْ أ اعلاء -وَهِيَ ارهن َباَت رَسُولٌ اله كله - - قَالَت: طَارَ لَنَا عُمّانُ بْنُ مَطْعُونٍ 

في السّكْتى حين اد عت الأنصَارٌ على سحت الاين فتك كَمَرْضَْه حل وينم بعل 
في واي َدَسَلَ عَلَاوَسُولُ اله وك كقلت. خم العلنكَ آنا لكا يْبِء فشهَادَتي عَلَنْك لَقَد 
أَكْرَمَكٌ الله. كال (وَمَا ايُذْرِيكِ؟) . قلتٌ: لا أَدْرِي واله. قَالَ: اما هود جاه لين إي لأزجولة 
لير ين اللدء واللاما أَدْرِي -وَأَنَارَ يول اللا - مَاْفَْلُ بي ولاك كلت مامكا : فوالك لا أَرَكّي 
أَحَذًا بَعْدَهُ. قَالَتُ: ورَيِتُ لَِْانَ في الوم َبْنانَجبْرِيء فَفْتُ وَسُول اله يكل دَذكَرْتُ َلك له فقَالَ: 
«ذَاكِ عَمَلَهُيَجْرِي لَهُ). 
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ئٍّ د قال البخَارِيُ 2 كانه : 


س6 ص 


4- - باب تَرْع الا من الى يزوَى الَاسُ. 

َوَاهُ أبُو هُرَيْرَة عر عَنْ النبِيّ بكللة. 0 

141 - داوب نام بْنِ كر حَدكضَْبُ نْب حَذَكا صَخْه رةه دكا 
َافِع أبن عمَرَ فنا حَدَّهُكَالَ: َال رَسُول الل كللة: ينا الى يف عذج أبيكْرِوَعمَرُ فَأححدَ 
وخر لوأو وفِيِ َه َف فق لهل همسا مُمربن الطاب سن يَدِأسبي 
كر َاسْمَحَلتْ فيه ربا لم عبان ل يَف َه حتَى ضَرَبَ لس طن" ْ 

ل( قولّه: «وفي نزعه ضعفتٌ» ذكر العلمء ماه أن أبا بكر «لئنه كان في نزعه ضعفٌ لأن 
مده ل تل فلم يَحْصّلْ في خلافيه ما حصّلٌ في خلافة عمرٌ #لئنه» أما عمرٌ فإن خلاقته طالث 
وحصّل فيها من الفتوحاتٍ الشيءٌ الكثيرٌ ولهذا قالّ: «استحالث غَرْبَا؛ أي 0006 
وهي في الأول دلوٌ والدلوٌ صغيرٌ بالنسبة للمّرْبٍء فالدلوٌ يُنْكِنُ للرجل الواحدٍ أن يَقُو 
بنزعه» لكنّ ارب لايَقُومُ بتزعه إلا رجلانٍ فأكثرٌ عه الإبل والبقرٌ. 

تب وقوله: «قلم أرَ عبقريًا من الناس يَفْري فريه» أي مثلّه في النزع وقوه فيه عللثئه. 

وني قوله بَلْئِة لأبي بكر : «فَغمّر الك له» وفي لفظ: «وال يَغْفْرٌ له» دليلٌ على أنه «ؤلئنه لم 
يَضْرَّهُ هذا الضعف؛ ؛ لأن النيّ كله دعا له بالمغفرة. 


.)7797( أخرجه مسلم‎ )١( 


التي و م اهار 
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ثم قال البخاري يََانَةُ: 
07 َو 2 و 58 هه ه 
3تيات نرع الاثوت واللنوين من الكر يضعفي 


0م كن 


ححَدَدَنَا أحمد حَمَد ببُونْس» حَدَنَا زهي حَدَلنَامُوسَى» عَنْ سَالِم؛ ؛عَنْ أبيد عَنْ روا اَي 
ل في أبي بكرو 6 عُمْرَقَلَ: رايت النَاسَ اتمَمُواء َم أبو بر قترَعَ دُوبا أو دوين وَفِي تَْعِه 
ضَْنْفه والله يقر له أ ثة نالعاب قاشيخائنا غزياء اريت ون اناس عن يري قربه عت 
ضَرَبَ النَّاس بِعَطن». 

د دنا َعِيدُ بن َي حكني ل ٍ للَنث قَالَ: حَدّئَِي عُمَيلٌ ء عن ابْنِ شِهَابٍ أَخْبرَنِي سَعِيدٌ 
9 ذا ير أَخبَره أن سول الل يكل كالَ: يعاائ ني على قيب علوت هاما 


5 
ته 


َاء الثم دا بُ أبي قحَاقة َع مها دوب أو دون وَضِي تَْصِه ضَعْف واليَفْفِرٌ لَه ثم 
اسْمحَالت عَرْباَحَدَهَاعْمَُ بن الحَطَابء قم بان نِم ْم مر ين اْحَطَابٍ حَنَّى 
صَرَبٌ النَّاس بِعَطْنِ». 

ارك - باب الْاسْترَاحَةٍ في ي الْمَتَام. ٍ 

ةد - حَدَئاإسْحَاق بنرا حَدَكَاعبدُ الاق عَنْ مشر عَنْ كم نَع با ُرَِرَة 
لنت يَقُول: : كَالَ رَسُول الل يكلِْ: ينا أنَانَد نِم وَيْتُ أي عَلَى حَوْض أَسْقِي النّاسء فأنَانِي أبوبَكْرٍ 
كَأَحَنٌ الدَّلْوَمِنْ , دي لبُرجنِي» َع ومن وَفِي َع عد ضَخْف وَاللَّهَْفِرٌ لَه َأَى ابن الحَطَاب كَأحَدٌ 
منه ميل من حتَى وى الس وَالْحَوْض تفجو" 

نحن قد مر علينا هذ الحديث بأفاظِ مختافة فهل هذا لأن الروا ل ُو الحديطه 
و أن النبيّ بككِِ حدّث به في مجالسّ؟ 

الجَوابُ: يُحْتَمَلُ هذا وهذاء ولكنّ احتمال أنه حدَّث به في مجالسٌّ أقربُ؛ لأن في بعضه 
اختلاقا بِينا يا لا يُحَْمَلُ أن يَكُونَ مين تعديل الرواٍ والتابعينَ ولكنَّ الرسول ]1 في مشل 
هذه الأمور الهامة قد تَحَدّتُ به في مجالّسَ متعددقه فمرةيَقُولُ هكذا ومرةٌيَقول هكذاء نم 
َأُحْدُها عنه الصحابة ثم مَنْ يَعْدَهُمْ. 


دون كا 
ُمَفَلَ بكري كقلئة: 
-#١‏ - باب القَضْر في الْمَتَام. 
الا حَدَّثنَاسَعِبد بنُ عُمَْرِ حَذَّي اللَيْتْه حَدَلي قبل عَن ابن شِهَابٍ فاك أَحبرنِي سَهِيد بن 


() أخرجه مسلم (1747). 


كان التجير إآ راغ 
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موة 6 ا 


سيب نام 7 هِرَيْرَة قَالَ: :انحن لوس ند وَُولٍ اله َكَل اَي في الحو فَإِدَا 
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م2 و م كل 


انرَاتتَوَضَا إلى جَاذبٍ قم ضر لت لِمَنْ ها الْقَضرٌ؟ كَالُوا لتر نالطب َدَكَرتُ هوت 


دبرا 0 : كَى عُمَرْ بن اْكَطَابٍ فم قَالَ: أَعَكبْكَ بأبي أنتَ وَأمّي يا وَسُولٌ اله - كيك 
0 دكا عدو بن علي حَدَكامْتورٌبن ليان حَدَاعبيْدُ لبن مر عن محمد بْنٍ 


وه 


المتكير» عَنْ جَابر بن عبد ال كَالَ: قَلَ وَسُولُ الى يكل «دَحَلَتٌ الْجَنَّة قَإِذَا نا يعطْرِمِنْ نَقَبء 
كَقلتٌ: لِمَنْ هذَا؟ كَمَالُوا لرَجُلٍ منْ فرَيْشٍ. نا معي أن أَدخُلَهُيَا ابِنَ الْحَطَا ب إِلَاماأَغلّمُ مِنْ 
غيرَتِكَ) . قَال: وَعَلَيْكَ أغَائ يا رَصول الل. 

الغيرة ؛ أن الإنسانا يَهَارُ من شخص وُه أن يكاولُ من شيئاء وكانً عم مغ شدية 
المَْرةه فلم رأى النبٌ يكل قصرّه في الجن هاب أن يَدْحُلّه من أجل غيرة عمرٌ بنٍ الخطاب 
«لتته. كا يَكَارٌ الإنسانٌ أن يَدْحلَ بِيتَهُ رجل أجنبئٌ» فبكى عمرٌ «فلشته من أجل هذا الذي حصّل 
فرحا با له من القصرء وفرححا بأن الرسول يك قد أقر له الغيرة الشديدة؛ لآن غيرة الإنسان 
على بيته ومحارمه محمودةٌ. 

ثم قَالَ: «أعليك أغارٌ يا رسول الله؟» . والاستفهامٌ هنا للبَّيّي؛ ؛ يَعْنِي: لن أغارٌ عليكٌ 

1 


0111نت ١‏ لكي بن بن بكر علق كذ قل عن ف ابه أربي صو ذبن 
سيب أن امُريْةَ َل نحن ُلُوسٌ عد وَسُولٍ اله يك َال: انيري فِي الج 
ذا انكو وَضَّالَى جَانبٍ قَضرِ كَقلْتُ: لِمَنْمَذَاالْقَصْرُ؟ فَقَالُوا: : لِعْمَيَ فَذَكَرْتٌ غَيْرَئَهُ فَوَلَيْتَ 
مدير . فبَكى عمَر وَكَالَ: عَلَيِْكَ -بأِي أت وَأمّي ياوَسُولٌ اله أغار. 

هذا في الوضوءٍ من غير الرائ ثي؛ لأنه رأى امرأة تتَوضّاً إلى جانب هذا القصرء لكن لو رأى . 

النئم نفسه يعّوضّأ فأقربُ ماتُسَرُها ب أن الرجل قد تاب توبةً نفعذة؛ لأن الوضوء مكمّرٌ 
للخطاياء تَخْرج معه خطايا الوجه ثم اليدينٍ ثم الرأسء فإذا رأى الإنسانٌ نفسّه يَتَوضَأ فهذا 
خيريدلُ حل أنه تزع من اللنوب وقاتٍ فتها. . 

َال ابن حجر و و م 

قوله: اباب الوضوء في المنام؛ قال أهل التعبير: رؤيةٌالوضوء في المنام وسيلةً إلى 


() أخرجه مسلم (51747). 


سلطاد أو عمل ةفإن نكوي النوم تحضل مراقه في اللقظقء وإن تلز لمعي الباء ءِ مثلا أوتوضَاً 
با لات ُجُورٌ الصّلاةٌ به فلاء والوضوء للخائفي أمانٌ ويد على ححصول الثواب وتكفير الخطايا 
وذكر فيه حايت أب غزيرة. ا 


د 4 
ثم قال البْكَارِي يانه : 
س2 1 0 

دفن - باب الطوافي بِالكَعبة في المَنام. 

كا - حَدَا أب اياي أخبرنا شعَيْبه عن الذي أَخبرَي سَالم بن ال بن َنب 
الل ابن عَمَرَ فيينا قَالَ: قال رَ سول الل يكلك: ْنَا أ اَي أُوفُ حبق َِداوَجُلٌ آم سَبْط 
لش رَِْنَ لين ينف وَأسْهُ ماك فقْلْتُ: مَنْ هَذَا؟ َالو بن ميم هدعبت ات َإِذَاَجُلَ أخمَرٌ 
جيم جد لأس أَعْوُ الْعينِ لنت َه َف د قُلْتٌ: مَنْ مَذَا؟ قَالُوا: مَذدَا الدَّجَال 


جا الل مي بتي لت 


قرب النَّاس به سَبَّهَا بن قَطَنِه وَابْنُقَطَنِ وَجُلٌ مِنْ يني الْمُصْطَلِقٍ مِنْ حُرّاعَة. 
عاد عاد 


2 


مَل كاري كنا عم جو 2 
5 - باب إوا عط ذا عَيرهُ ِي النوم. 


1" ا - حَدَنا يخي 4 بر حَدَلنَا الث عَن عب ِ عَن ابْنِ شِهَابٍء أَخْبرَنِي حَمْرَةبْنُ عبد 
اللا بْن عُمَرَ قَالَ: :صوغت وول اه م يَقَول: ايا اَم أت بقح لَب نِفُهَِْتُمِنهُ حنّى ِنّي 
لأرَى الرّيَ يَجرِي» فم أعْطيْتُ فَضْلَهُ عُمرَه. َالُوا: َ) أَوَلَْهيَارَسُولٌ اللل؟ قَالَ : «الْعلمُ). 


نكا 


5 


" 


ُمقَالَ البَحَارِي , تقلئةٌ 
هخ - باب ب الأمن وَدَمَابِ الروع في الْمَنَام. 


عاد ووه ا 


- - علقي يذ عزن مب غة كاز .علق صخل بن .كات ش 
أن بن عمَرََلَ إن جَالَامِنْ أضْحَابٍ رَسُولٍ اله يكل كانواء يروْنَ اويا عَلَى عَهْدِ رم سول الل يكل 


ع سساه 


يقصونَهَا عَلَى رَ سُولٍ ال يك فقول فيهَارَ سُولُ اله يك ماسَاء اله ونا ْم حَيتُ اسن وي 
امد قبل أن أنيح. تَعَتُ قي تمي لو كا يك حير ليت عل ما يَرَّى هَؤّْلَاءِ. قَلَ) اضْطجَعْتٌ 
ذَاتَ ليْلَةِ قَلْتٌ: لمن كنْتَ كَعَلَمُ في ١‏ رفني روا كب آنا كذ إِذْبجَاءني ملكَانٍ ني يد كُلّ 


وَاحدِ ونه وشَمَعَة و من ديد بان بي إلى هاه دعو ال :الهم ني أَعُوذيِكَ من جهنم 
>ى بلره 


ارا لوي ملك يذو مقمتة بن ويد تاك َنْ ترَاعَ» نِعُمَ الرّجُل أَنْتَ لَوْ كُنْتَ تَكْئِرٌ الصّلاة. 


2011 


واي عل زكثابي على قفر جل ين مر تطرة ل ر. 8 مط كرو فق كذ 
رين مَل بيده عَمَعَةَ مِنْ حَدِيبِ وَأرَى فِيهَا رجالا مُعَلّقِينَ بِالسَّلاسِلٍ رَءَوسَهُمْ م أُسْفَلَهُمْ عَرَفَتٌ 
ها جَالَا من فرش َاصرَُواِيعَن ذَّاتِ البمين», 

نَقَصَضْيّها عَلَى حَفْصَةَ فَقَصَّنْهَا حَفْصَةٌ عَلَّى رَسُولٍ الل يك قال رَسُولٌ الى تكللة: إن 
عَبْدَ اله رَجُلٌ صَالِحٌ؛ .قال نَقعٌ: م يرل بد لِك يُكيْرٌالصّلاة. 

هذا الحديث فيه فوائدٌ منها: جوازٌ اتخاذ المسجدٍ مبيئًا عند الحاجة؛ لفعل ابن عمرّ يفنا 
حيث قالّ: بيتي المسجدُ أما مع عدم الحاجة فلا يبي للإنسانٍ أن يَْعَلَ المسجد بينّا له 
إلاما تَدْرَ مل الاعتكاف المشروع بالمسجد» ؛ أو الإنشان مر يبلك ونزل فيه وجَعَلٌ المسجد 
بينَا له وهذه حاجةٌ» فالمهمٌ أنه لا يَنبَغِي اتخاذٌ المسجي بيئًا إلا لحاجةٍ شرعية أو عادية. 

فالشرعيةٌ كالاعتكافي والعادية كرجل ليسّ له أهلٌ فيبيثٌ في المسجدٍ. 

وفيه أيضًا: منقبةٌ لعبد الله بن عمرٌ قا حَيثُ دعا الله يل أن يرِيَهُ ما يَكُونُ فيه خيرٌ فأراة. ٠‏ 

وفيه: دليلٌ على أن ابن عمر فته يحبٌ أن ينال من الخير ما نه غيرٌه» وهو كم قَالَ الي 
م0111 : «رجلٌ صالحٌ» فهو من أصلح الصحابة وأحرصهم على اتباع آثار النبيّ كه حتى إنه 
كان من حرصه عل ابا آنا حر في السّفَر المكانً الذي ترّل فيه النيّ وك لْسُولَ» فينْرِلُ 
ويَبُولٌ بوه وإن كان هذا خالمه عليه الصحابةٌ كن» ول ب يَرّوا أن ما فعلّه النبيٌّ كل اتفاقا من 
الأمور المشروعة بل ما فعله قصدًا هو المشروعٌ أما ما كان بغي قصدٍ فليس بمشروعء لكن 
من تَحَرّي ابن عمرٌ للسّنٍ أنه كان يَفْعَلُ هذا. 

ونه أيكا: : هذه الرؤيةٌ العجيبةٌ التي مرّت بابنٍ عمرّ علغه حيتٌ رأى هؤلاءٍ الملائكة» 
ورأى التارّ ووقف على شفيرهاء ورأى فيها أناسًا معلقينَ على رؤوسهم وفيها أناس من قريشٍ 
يعرئهم» فكلّ هذا يَدُلُ على أن الَّرَ موجودةٌ الآنَ كما هو في القرآن الكريم (وَأكَده توأ عارك 
عدت ِلْكَمرينَ )4 لالقفلةا: 0١‏ . فهي موجودةٌ الآن» وأهلّها الذين هم أهلّها موجودونٌ فيها؛ 
لأن الي يك رأى عمرو بنَّ لحي الخرَاعِي , نر رالساة دي رفن 
اذخ الخيرك عل العرب» وال من سيت النتوايت 

وفيه أيضًا: ؛ متقبة لابن عمر امن جهة أخرى, وهي أنهي على إكثار الصلاة حيثُ قال 
له الملكُ: : نعم الرجلٌ أنت لو تُكيُْ الصلاةً. ش 

وفيه أيضًا: أن من أكثرٌ الصلاةً ة فهو مَحَلٌ ثناو وقد قال النبيٌ يله لمن قَالَ: يارسول الله 


() أخرجه البخاري (1717)) ومسلم (5805). 


أسألّكٌ مرافقتك في الجنة» قال: «فأعثي على نفسكٌ بكثرة السجود»'' فالصلاةٌ خيرٌ موضوعء 
ينبني للإنسانٍ أن يُكثِرٌ من الصلاةٍ دائماء والإنسانٌ إذا تعوّد على إكثار الصلاةٍ صارتٌ قرةٌ 
عين» وصار الها دائمًا. 

ولكن تَعنِي بالصلاة الصلاةً الحقيقية» التي تَحُونٌ صلة بينَ الإنسانٍ وبينَ ربّه بحيتٌ إذا 
دحل في لاي لا وت قله إلا إلى اله حدم فلا يت إلى شيء من الدنيا بل يَِتُ إلى 
الله فإن كبر استشعر ستشعر عظمة الله وق وكبريات»» وإن قرأ كتابه لكريم استَشْعَرٌ زر كر 
التو ادي كلم وله وب اوزلار تير تَشْعَرَ أنه نه يَخْضَعٌ لله وَبْلَ» وإن سجدٌ استَشْعر 

عل ما في جيه وأشرف ماني جسيه إلى مهبط القدمينوموضم لقا تراك له 
نه وهكذا يكونُ مع اله وَيْنَ في صلاته إذا استَشْعّر َس الإنسانُ هذه الأمورٌء أمامن دخ ل في 
الصلاةٍ على أنها من الأمور العادية فالغالبٌ أن قلبّه يَسْرَ ولولا أنه معتادٌّعلى الركوع 
والسجود ما ركَمَ ولا سيد نسأل اله أن يقني وإيّاكم الإخلاص. 

وفيه أيضًا: : دليلٌ على الاستنابة في العلم؛ لأن ابنَ عمرٌ قصّهُ على حفصة التي هي أختّه 
وحفصةٌ قصَّيّْها على رسول الله كلة. ش 


د 4 
4 نال البْكَارِيُ > كانه :. 
5 باب الاخل عَلَى لين في التّوم. 


ا اس - حَدَثَعبِدُ لابن حم حَدَكنِطَام بن يُوشفء أَخبرََا مَمْمَرٌ ء عن الزْهْرِي» عَنْ 


سَالِم عَن ابن عْمَرَ قَالَ: : كنت عَُاما شَاباعَرَبا في َه البَّيّ يِه وَكُنْتُ أَِيتُ في الْمَسْجِد وَكَانَ 
من رأ مَنَاقصَهُحلَى لبي كلت :لدي ندل حير ني مهلي صوق 
الد يَءمََمْتْ َرَيْت ملحن أبيَاني نطلا بي ملَقيه) مَك حر َقَالَ: :نوا إِنَْرَجُلٌ صَالِحٌ؛ 
َانطَلقَا بي إِلَى الثَارِء دا حي مَطويّة كطيّ الْبثْرِ وذ فِيهَانَاسٌ قد عَرَفْتُ بَمْضَّهُمْ كأََذًا بي ذَاتَ 
البيين. 0 أشيقت كت ذلك يلم 1 1 0 

ا - فَرعَمَتْ حَفْصَةأنّهاقصنْهَا عََى اليك قل : لإنْعَبْد الرَجْلٌ صَالِحٌ» لَوْ كَانَ 
ُكْيْرٌ الصَّلَاة من اللَيْل) كَالَ الزْهْرِيٌ فكَانَ عبد ال عد ذَلِكَ يُكئْرٌ الصّكاة من اللَيلٍ. 

من فوائدٍ هذه الرواية جوازٌ استعمالٍ لفظٍ ازعم في المتيقن؛ ؛لأنهاقفال ارمتوالي: 


ذكَّرتَ» وليس معناه أنها ادَّعتُ مال يَكُنْ. 


)0 أخرجه مسلم (48) عن ربيعة بن كعب الأسلمي. 


© قوله: 000 
أها للتّمَئي يَعْنِي ني: ليته يُكْئِرُ وهذا هو الأفْرَبُ؛ لأنه في بعض الألفاظ رجلٌ صالحٌ بدون هذه. 
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١‏ /- ركنا قدي بن َيل حَدََا الت عَنْعُقَيلِ ِ عَن ابْنِ شِهَابٍ, عَنْ حَمْرَة بن عَبْدِ اللاه 
عَنْ عَيْدِ الل بن عُمَرَ نا تنا كَالَ: سَمِعْتُ رَسُولٌ ال يكور نقول: ييناأناٌََِيت فدح لبن ََرْتُ نه 
أعْطَبْتُ فَضْلِي عُمَرَ بْنَ الْحَطَاب» . كالوا: مَ) أَوَلَْه يا رَسُولٌ اللد؟ قَالَ: «الْعِلَم». 

في هذا الحديث: أن الرسولٌ شرب لبا فأوّله بأنه علمٌ أوتيه» ثم أعطى بقيئّه عمرٌ فأوتي 
عمر علمًا من علم الرسول وَلِة. 

اك كنا 

مال البُكَارِي كلنة: 

- باب إذا طارٌ الشيْءٌ في المَنَام. ٍ 

لال - حَدَّنِي سَعِد بن ُحَمدِ بو عَْدِ الا الْجَرِْيُ» حَدَلَايعْقَوبُ بن إِبْرَاهِيم حَدّ دنا أببي» عَنْ 


صَايِح عن ابن عُيبْدةبْننَضِيطٍ قَالَ: َال عُيدُ الل بن عَبْدِاللا: سَأَنْتُ عَبْدَ الل بْنَ عباس فنا عَنْ رو 
رَسُولٌٍ ال يل التي دكر. 
ا قال ابن عباس : كر لي أن وَسُولَ ال يك َالَ: : ينا أنَا ناد ميت أنه وْضِعَ في يَدَي 


مغور رك وغقو عي فقو قوم )0( 


سوَرَانٍ مِنْ ذَمَبٍ َفظمته] وَكْرِهْتههاء دن بي كَتَمْخته] فطارًاء فَأوَّلته) كَذَابانِ يَخْرجَان) 

عبد ال أَحَده) ه] الْعَنييٌ الي قَتلَهُ مَيرُورَ في الَْمَنِ؛ وَالْآخَرٌ مُسَيِْمَ. 

قرله: ادر بي أن رسولٌ الله». الذاكر هنا مجهولٌ ولكن يُحْمَلُ على أن الذاكرٌ 
صحابقٌ» فيكونٌ الحديثٌ متصلا؛ لأن أدنى ما نَسْكُم على هذا السندٍ أنه مرسلٌ صحابيٌ» 
ومر سل الصحابي محمولٌ على الاتصالِء هكذا قال علمء المصطلح فلو أن ابن عباس رَوَى 
عن النبيّ يل حديئا تَعلَمُ أنه ل يَْهَده هُ فإنه مُتَصِلٌ ؛ لأنه مرسلٌ صحابيٌ. 

وقول هنا: «مَمُْظِعْئّهم)» وفي نسخة: «مَمَظِعْتهُمَا؛ والمعنّى أني رأيتّهها أمرًا فظيعًا 
مزعجّاء ولهذا قال: «وكرمته». 

قوله: «فأذنَ لي فمَخْتّهما فطاراء فأوَّلّهم كذاييْن يَخْرُ خْرْجَانِ) أي : كنابانٍ يَدَّعِيانٍ النبوة وقد 


كَقَالَ 


.)7371/4( أخرجه مسلم‎ )١( 


حصّل ذلك فالأسو د العَنِيٌ قل باليمن» ومسيلمة قتل باليامة» وكلاهما ادّعى أنه رسولٌ من عند الله. 
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سر سس © 


ا _- - حَدَني مد بن اا دأو أسَامَةَ حَنْبرَدِ عَنْ بده أي مُه حَنْ أي مُوسَى . 
ره عن النِيّ يك قال (رَيتُ في اْمََامٍ آي أَاجِرٌمِنْ مََة إلى أَرْض بهَا حل قَدََبَ وَمَبِي إلى 
نّهَا يمه حجر وَإذاي َنْب وََيْت بابرا وال َي امم المؤْمون يو اسن 
وَإذا اتير مَاججاء اللمن الْكَْر و نوَابٍ الصّدْقٍ اَي تنا اليه بعد ْم بَذْرِه". 

هذا سبق الكلامٌ عليه في أثناء الشرح؛ قن إن وجة كونٍ الصحابةٌ مُثلوا بالبقر في المنام 
هو: ما فيه من الخير والبركة» فإن البقرٌ من خيرٍ المواشي والبهائم تَفعًا وبركة. 

ع«مدة» 


كا _ - حَدَكِي إسحَاق : بن رايم الْحَنْطَِيُ حَدَلناَبْدُ اراق خرن مَْمَرٌ عَنْ َم بْنٍ 
)0 2 


ا 9 


َه قَالَ: اما حَدََنَا به بو ُرَيْرَةَن وَسُولٍ الوك َلَ: ١نَحْنُ‏ الْآخِرُونَ السَابقُونَ 

ااا - َال رَسُولٌ اللو ككة: يناه نيت حرا الاْضء فَوْضِعَ في يَدَيّ يوَارَانٍ 
مِنْ دب فَكَبرَا لي وأاني» دوي ب أن انه فتَخته] و مَخْه) مطَرَا َوه الحَذَاينِالََّيْنِأنَا 
ينها : ضَا ِب صَنْعَاءٌ وَضَاحَب الغ 1" 

١‏ قوله 1605: «انحن الآخرون السابقون» يَعْنِي: الآخرونٌ زمنًا السابقونَ فضلاء وفي 
لفظ: : «السابقونٌ يوم القيامق»' '. فنحنٌ أمة محمدٍ الآخرون زمناه ولكنّا يوم القيامة السابقونٌ 
فضلاء نسْبقٌ غيرّنا في جميع المواقفي. فتُحَاسَبُ بُ قبل الناس» ودَعْبرٌ الصراط قبل الناس وتَدْخلُ 
الجن قبلّ الناس» ففي كل مواقفف يوم القيامة هذه الأمةٌ وله الحمدٌ هي السابقةٌ» وذلك إظهارٌ 
لفضلها ولفضل رسولها وَكِةِ. 

1 جد 1 


(0 أخرجه مسلم (171/7). 

(1) أخرجه مسلم (8605). 

(؟) أخرجه مسلم (7171/5). 

(؛) أخرجه البخاري (87/7)» ومسلم (860). 


-4١‏ باب إذا رَأَى أنه أَخرَ رَجَ الشّيْءَ مِنْ كُورَة فَأسْكَتهُ مَوْضِعًا آكَرَ 
4لا - :رتل إن د لوحال عيذ اليو ل لان ل بلا ا 
بن عقب عن سَاِم بن عَبْدِ الوه عن أبيه أن اَي كه كَالَ: ريت كَأنٌ رأ صَوْدا اير الَأ 
حَرَجَتْ من الْمَدِيئٍَ حَبَّى َامَتْ بِمَهْيَعَةَ وي الْجْحْفَة َأوَلْتٌ أن وََاءَ المدِيئَةِ نقلَ يها" : 
[الحديث -/١78‏ طرفاه في: 174٠لا .]1/١ 5٠‏ 
قد ورد أن الرسول لم01 دعى الله أن ينْقِلَ سمّها إلى الجحفة فنقلث. 
قال الحافظ بن حجر في «الفتح) (15/ 1؟): 
() قوله: 0 كذ في أكثر الرواياتِ» ووقع في رواية ابن أبي الزناد: «أخرجتث» 
بزيادةٍ همزة مضمومةٌ أونّه على البناء للمجهولء ولفظُّه: «أخرجَتُ من المدينة فاسكنثٌ 
بالجحفة» . وهو الموافنٌ للترجمقه وظاهرٌ الترجمة أن فاعل الإخراج النبي يك وكأنه نسبة إليه؛ 
لأنه عى به فقاد تقد ني آخر فضل المدينة في آخر كتاب الحج من حديثٍ عائشة أن البيّ 8 
قَالَ: «اللّهُمَ حبب إلينا المديئة. ..» الحديث. وفيه: : «وانقل حماها إلى الححفة» . قالتٌ عائشة: 
وقيمنا المدينة وهي أوبا أرض الله .اه 
قله المتاسة حيدة: 
2« 
م قال البْكَا ري كزلئة: 
5.3 - باب الْمَرَأةٍ السّوَدَاءِ. 
سل حَدَنَا مد بن أ بكر معدي حَدَكَنَا َل بن ليان دكا مُوسَى» حَدَلِي سَلِم بن 


َيِل عَنْ َب الوزن عُمر كنا في روي لت بك في الْمَدِيئة: ريت انر سَوَْاء اير الوَْسِ حَرَجَتْ 
د 


تل - آي و 200 


من الْمَديئة حت تلت بمَهيعة ولا وبا الْمَبَِ نل إلى مَهيعَة». وَحِيَّ الْححْفَة 
ذلك لأنَ نيك حين قم المدينة وكانت المدينةأوبأ البلا يَِْي فيها وباء عَى 
النبىٌّ يكل أن يُنْقلّ حماها إلى الجحفة '"' » وكانتٍ الجحفةٌ في ذلكٌ الوقتٍ قرية أهلها غير 
مسلمينَ فنقلت إلى هناك ثم إن السيولٌ اجتاحَتْها لأنهم في مجرّى الوادي فتركت وهُجرت» 


)١(‏ أخرجه مسلم (170/7) من حديث عائشة لها بنحوه. 
)١1(‏ سيق تخريجه. 


وهي ميقاتٌ أهل الشام, ثم انتقلّ الناسٌ في الميقاتٍ عنها إلى رابغ المكانٍ المعروفي الآنّ 
فصار هو الميقات. 
ويستفادٌ منه أنه إذا رأينا امرأةً سوداءً ثائرةً الرأس خرجت من مكانٍ محمومء أو فيه وباءٌ 
إلى مكان آخرٌ فِيُمْكِنٌ أن تُأولّها ىا أوّلّها النبٌ يكل. 
لدان كنا 


ُمَ قل البخَارِيَ كقلثة: 1 

4 - باب الْمَْأ الا الرأْسٍ. 

حَدلنِي إِبِرَاهِيم , ْنُ اْمُنذِرِ حَدَّننِيٍ| بو بَكْرِ بن بي 5 حَدننِي سلبان عَنْ مُوسسى 
بن عقبةَ عَنْ سَالِم؛ 'عَنْ أب أنَّ لبيك َالَ: ريت سا َو لأس حَرَحْتْ ين المي 
حَتَى كَامَتْ يمَهَعَةٌ فوت أنوبَء لينل إلى مَهْيعَةا وَهِيَ الْجْحفَة" : 

ك5 - باب إِذَا مز سَيْفًا في المََام. : 


وي” مو 


١:١/ا-‏ حَدَئنا مد بن الْعاءِ سنا أبُو أسَامَه عن بريد بْنِعبدِ اللو أَبِي رةه عَنْ جد 


_-- و 


بي بُزْهَةه عَنْ بي مُوسَى اه ء عن التي يك َالَ: «يْثُ في رُؤَْايَ آي هَرَرْتُ سَبْفا فَالقطَمَ صَد 
يِذ ْم ب من المُؤمن ييز أ فم نه أخَى فعا حسما كلد ْو ماجحا ارده 

من المَنْح وَاجياع الْمُؤْمِينَ'" : 

ووجه ذلكٌ أن الأصحابّ حمايةٌ للإنسانه بهم يَسْتَنْصِرُ وبهم يُقِمٌ وبهم يَقَرّى فلذلكٌ 
أوّل النبيٌ يكل السيف بأصحابه الذين استشهدوا في أحدٍء وعددُهم سبعونَ رجلا. 

ثم إنه هزَّه مرةٌ أخرى فعا أحسنّ ما كان فإذا هو ما جاء الله به من الفتج واجتماع 
المؤمنينَ؛ لأن المؤمنينَ إذا اجتمعوا كانوا كالسيف على الأععداء يقطعونٌ ما يُمْحِبهمٍ» وإذا 
تَفرّقوا وتشمّتوا التَهُمَع الأعداء ولهذا تح ني القرآن الكريم» والسنة النبوية الحث على 
اجتماع الكلمةٍء والنهي عن كل ما د يَُرقُ الكلمةٌه حتى في المعاملاتٍ خهى عن بعضنا على بعضي 
خوقًا من العداوة والبغضاءٍ والتفرق"" 


ا 


لبون اننا 


)١(‏ انظر التعليق السابق. 
(1) أخرجه مسلم (0771/7). 
)١(‏ أخرجه البخاري (71159)) ومسلم .)١5117(‏ 


عيب 


منيات بن كلت فل 13و 
ان - حَدَكنَاعَلِيُ عبد اله حَدكََا فيان َنْ أبُوبَء عَنْ ِكْرِمَة ِ عن لشن عادو تن 
لبي بك كَال: من محلم بحم ل ا لق ال لكر بع سال 


هذ ور 


0 عمل كارهُود أدؤرماية- صب فِي أنه الآنك يوم الْقِيَامََ وَمَنْ صَوَّرَ ضُورَةٌ 


كَل سناد ا وك : حَدَكنَ أب عَوَانَةَ عَنْ كاده عَنْ عِكْرِمَةه عَنْ أبِي هُرَيرة 
قولَهُ: له همَنْ كَذّبَ في رُؤْيَاه». 
م2 2 و2 


وََال سَعْبَة عن بي هَاد شم الرمّاني: سَحِعْت سَيء مه َال أبو هُرَيرة وله «١مَنْ‏ صَوَّرَ صورَة وَمَنْ 
تَحَلموَمَن اََْع». 

دساف دكا حَادٌ عَْ حا عَنْسِْرِمَةه َن ابن عباس كَال: من اسَْمَعَ وَمَنْ تَحَلَّمَ 
وَمَنْ صَوَْرٌ. ..نحوة. َابَعَهُ ِشَامٌ عَنْمِكرِمَة عن ابن عباس . وله 

هذا الحديثٌ فيه ثلاثُ مسائل: 

المسألة الأولى: من تحلّمِ بحلم ليه فإنه يُعَذبُ بذلكَ» يعني كأن يَقُولُ: رأيتٌ في المنام 
كذا وكذا وهو كَاذبٌ» فإنه يكل أن يَْقدَ بينَ شعيرتين» ومعلومٌ أن هذا مستحيلٌ وعلى هذا 
يَعَذْبٌ ب بقدر ما يكلف بهذا الشيء. 

والثانية: : من استّمع إلى حديثٍ قوم وهم له كارهون أويَفرُونَ منه صب في أذنه الآنكَ يوم 
القيامقه والآنّك هو الرصاصٌ المُدَابُ والعياذ بالله» وفي هذا دليلٌ على أن التسمع إلى قوم يكرهوئه 
من كبائر الذنوب؛ لأنه رُتَبَ عليه عقوبةٌ» والذنبُ المرّبٌُ عليه عقوبةٌ يكو من الكبائرء 

وفيه التحذيرٌ من التجسس» قال العلماءٌ: إذا رأيتَ اثنين يتحدثان والتفت أحدهمافلا 
تس تو إليهما؛ لأن الالتفات يَدُلُ على أنهم يران من استماع الناس إليهما. ٠‏ 

الثالثة: من صوّر صورةٌ عذَّبَ وكُلّف أن ينفح فبها وليس بنافخ) يني يؤْمرُ أن ينه مح فيها الروح 
كما جا ذلكٌ مفسرًا في ألفاظٍ أخرى: #الروح »ولس بتافخع؟ لأنه مستحيل؟ ؛ لأنه لاي تفخ الروح في 
الجسدٍ إلا الله وَل فُكلّفُ ويُعَذَّبُ؛ ويُثَال أحبي ما حََلَقْتٌَ» انفخ فيها الروح» ولا يستطيع. 

وفي هذا إشارةٌ إلى أن الصورةً التي ليس لها روحٌ لا بأسّ بهاء ى) لو صوّر شجرة أو صوّر ش 
قصرًا أو صوّر سيارةً أو طيارةً أو جبلَا أو نهرًا أو ما أشبّه ذلكَ؛ لأن كل هذاليس فيه روح 


.)5١11١١( أخرجه مسلم‎ )١( 


0 
صوّر نص صورة فلا حرج عليه؛ لأن نصف الصورة لا تحِيلُه الحياده ولايَبْقَى فيه حيادٌه 
يَعْني لو صوّر الصدرٌ ف| فوقٌ ولو بيده فإنه لا بأ سّ؛ لأن هذا لا ينفح فيه الروحّ» ولميس فيه 
مضاهاةً لخلتٍ الله إذ أن خلق الله يَكُون كاملا بالبطن والرجلين والأفخاؤ. 

ولكن في نفي من هذا شيٍ» لا سيا إذا صرّر الإنسال أعلى الجسيء فإنه يُْبُ الذي يِل من 
نافذةٍ ولا يَظْهَرُ إلا صدره أو يُمْبه الذي هو جالسٌ ولا يييّنُ إلا صَدْرَهء أما أسفلٌ البدنٍ أو اليد أو 
الرّجل أو ما أشبه ذلكَ فلا بأس به ولا يعدٌ من مماثلة خلق الله ولا يَكُونٌ فيها روحٌ. 

() وقوله: من صوّر». مله بعضٌ العلماء على من صوّر جسماء بخلافٍ من صوّر 
بالتلوين» قال: لأن المضاهاةً التامّة لا تكُونَ إلا إذا كانت الصورةٌ جسمّاء يَْيِي: كآن يخلى 
كهيئة الإنسانء كما كان عيسى تف يَخلقُ من الطبر كهبئة الطينٍ يم فيه فيكونٌ طيرًا بإذن 
الله وأما مَن صوّر بالتلوين فإنه لا يَدْحُلُ في هذا؛ لقوله يكلنه: «إلارق) في ثوب»" . والرقم م تلوين 
وليس ماثلا لخلقٍ الله على قولهم. 

لكنٌ الذي يَظهُ العمومٌ وأ التصوير حرام سواة كلا التجسبي أو كات باتلوين يشل 
قوله: لإلارق) في ثوب» على ما جاز تصويرٌه كالشجر وشبهه ويويَُ هذا حديثٌ أبي الهياج أن علي بنَ 
أبى طالب عهلئته قال .: ألا بمكَ على ما بَعنني عليه رس ولٌ الله كل أن لا تدج صورة إل طمستها” 
وهذايَظهرٌ منه أن المراد الصورةٌ ولو بالرسم فإنها ُطْمَسٌه ولاشاكٌ أن هذا القول أحوط وأبرأ 
للذمةء أن يكونٌ النهي عامًا سواء كان بالرسم أوكان بالتمثيل الجسمي. 

وجاء في «سنن النسائي أن جبريلٌ قال للنبيّ ك: "مر برأس التمشالٍ فلبْقَطَعْ حمّى يَكونَ 
كهية الشجرة» . "١‏ أي: كان عنده تمثالٌ تام برأسه ويديه ورجليه فأمّره أن يَقَطَعٌ ال رس حتى 
يَكُونَ كهيئة الشجرة ي؛ يْى كشجرةٍ لها أغصانٌ وهي اليدانٍ والأصابعٌ» وهويَدُلٌ على أنه إذا 
صل الرأسُ عن الجسي فلا يجب طمسٌ الرأس وكسرٌه؛ ولاطمس الجسم أيضّاء وأماما 
يَفْعَلّه بعضٌ الناس الآن > فيْصَورُ الصورة ثم يَفْصِلٌ بين الرأس وبين بقية الجسم بخ أبيض 
ملا فهذا لا يتين فيه الفصلٌ» » بل قد يَقَولٌ قائل: إن هذا الفصل تحسينٌ لها كالقلادة وجدنا 
هذا في بعض الكتب يَقُولُونَ: على سبيل التورع يَجْعَلُ خط أبيض يَفْصِلُ بِينَ الرأس والجسي» 

.)31١5( أخرجه البخاري (20404)) ومسلم‎ )١( 


(1) أخرجه مسلم (459). 
)١(‏ أخرجه أبو داود (5108)» والترمذي ,.)78٠05(‏ وأحجد (؟1/ 207٠0‏ راقن نل ولس عام ولعل هذه 


سبق من الشيخ كذاثة. 


:تل اران بجت بيجتب 20 
لان نا 

مُكَل البَحَارِي يََانْه: 

ا - حََاَِيُ بن مي حلا عبد لصم حَذَكَ عب لحم نب الوزن وى بن 
عم عَنْ أي عَن بن مر أنَوَصُول | لووك قال: و« «إِنَّمِنْ أَقرَى الْفِرَى أَنْيُرِيَ عينه مَالَمْتَرَا. 

الظاهرٌ أنّ هذا يُحْمَلُ على المنام» كما هو ظاهرٌ صنيع البخاريّ 6 د 
يرِي في اليقظة كأن يَقَولَ : رأيثُ وهو لير مع أن ظاهرٌ الحديثٍ العموم. 

قال الحافظ ابن ل ا ا 00 

2 قوله: «إن من أَثْرَى الِرَى). أْرَى أفعل تفضيل أي أعظمٌ الكذباتء والفِرّى بكسرالفاء 
ا الفرية الكذبةٌ العظيمةٌ التي يُتَعجَّبُ يت َب منهاء وقال الطب فأري الرجلٌ 
عينيه: وصّفهما بها ليس فيهماء قال: ونسبةٌالكنبات إلى الكذب للمبالغة» نحرَ قولهم لِيلٌأليل. 

© قوله: «أن يْرِي» بضمٌ أوله وكسر الراء. 

قولّه: ااعيئه مالم كَرَ) . كذا فيه بحذفي الفاعل وإفرادٍ العين» ووقمَ في بعض النسخ: «مالم 
يريا بالتثنية ومعنى نسبة الرؤيا إلى عينيه مع أخما لم ب يريا شيئًا أنه أخبرٌ عنهما بالرؤيا وهو كاذبٌ» 
وقد تدم ببانُ كونٍ هذا الكذب أعظمٌ الأكاذيبٍ في شرح الحديث الذي قبله التي 

لكن ألا يْتَولُ الحديثٌ العموم فيَكُونُ معَى قوله: "أن يُري عيته مالم يرا في اليقظةٍ والمنام؟ 

قال الحافظٌ في «الفتح» (634/17): 

وقال ابن أبي جمرةً إنن) سمّاه حُلْمًا و م لم ا 
كاذياء والكذبٌ إنها هو من الشيطان» وقد قَالَ: «إن الحُلْمَ من الشيطان» .كما مَضَى في حد 
أبي قتادةً وما كان منّ الشيطانٍ فهو غيرٌ حقٌه فصدّقٌ بعضٌ الحديث بعضًا.اه 

على كلّ حال: صنيعٌ البخاريّ ل شك أنه يدل على أنه في المنام» وكوثه من أفْرّى الفِرّى؛ 
لأن الرؤيا جزءٌ من ستٍ وأربعينَ جزءًا من النبوقٍه هذا إذا قال رأيتٌ رؤياء أما الحُلْمُ ققد 
عرفتم أنه منَ الشيطان. 

بن كنا 


؛- باب إِذَا وى مَايَكْرَه كا مخز ها وََاهذْكره. 


-٠١ 4‏ حَدَكا َع ناليع دك عب عَنْ بو بن َي قال + سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَة 


س لح د سر« اماس و ص« 
7 بي_ر « 
اس اجن ٍِ المحار 


سس 
2# لعحسض ) ر ساسيم اك اسك 


اي 007 


َ تقول: لقد كنت أرى الرَؤْيًا مضني حََى سَعِعْتَ أب ديول : وَأنَا كنت أرَى الرّؤْيَا تَمْرِضْنِي 
حت سَِدْتُ الي كي َقَولٌ: «الرُوْيا الحَسَنَةٌ ين اللي فَإِدا رَأى أَحَدكُمْمَايُحِبُ قَكَايْحَدٌ يُحَدَّثْ به | 
بحب وإِذَأَى م َرَكَذ بالهوِنْ ضَدٌهَا وَعِنْ ضر الشّبْطَانِء َيِل كنا وَكَابْحَدٌ عدت يها 
َإنَّهَا لَنْ طم 

6 - حَدَن رايم بنرك دلي بن أِي حازم اَي عَنْيٌَحَنْ عب لون 
ل ل يَعَول: ٍإِذَارَأَى أَحَدُكُم الرؤيَابُحِبهَا قاين 

لبن فَلْيَحْمَد اللا عَلَيَْا وَلْمْحَرَثْ بها وَإذَا رَأَى غَيْرَ ذَِكَ يا بَكرَهُ فنا هي من الشَيطَانِء فليَسْتَعِذ مِنْ 
ا 0 

© قولّه في هذا الحديث: «وليُحَدّثْ بها) . يقيّدٌ بمن يُحِب 

يع مي ا 0500200 
الشيطان». فِيُؤْحَلٌ بالأول؛ لأن فيه زياد وعلى هذا فِيَقَولُ: أعودٌ بالثه من شرٌ الشيطانٍ ومن شرٌ 
ما رأيتٌ» وقد سبّق أن الإنسانّ إذا رأى ما يَكْرَهُ يَفعَلُ ما يَلِي : 

ا وي ا ا 
ومن شرٌ ما رأيثٌ 

انا لت على الجنب الأني. 

ثالمًا: لا يخبرٌ بها أحذًا. 

رابعًا: إذا عات عليه بعد انقلابه على الجنب الثاني يَقُومُ يتَوضّأ وي 

وبذا َف شه مهما كانت عظيمة ومروّعة سوا فيه أوفي الداس» فأحيكا الإنسااً 
يرَى في الناس مثا عمومًا رؤيا ينْرَعِحُ منها ويَكرَهُهَا هَهَاء فهذا هو الدواءٌ والحمذ اله. 

وهنا مسألةٌ وهي: أن بعص الناس عندمايَأتِي للنوم يَْرأما أمِر به شرعًاء ثم يَأتيه الشيطال 
فيترى حلم رجا ثم يَذْعَبُ من الغل أو اليل الأخرى ولاء يقرأ الوزة د قبل النوم فلا يأتِيه 
بشيءء فيا عِلَّةَ هذا؟ 

فالجوابٌ: أما لو قراً ولكتّه أُصِيبَ فهو ليس من شرط القراء أن يَحْصْل ما و3 تَبّعليها؛ 
لأنها سببٌ والسببُ قد يون له موانٌ» إما عَفْلةّ أو قرأه وهو ل يتدَبرْ ما قال أو ما أشبه ذلك 
ولايَََمُ من عدم قراءة الوزدِ عند النوم ألايَسْلمَ» بل قد ليرا ويَسْلَم كا اكه وكاو 
يَسْلَمُ لسبب من الأسبابء أو لمانع من الموانع» ومثل ذلك الصلاة. ش 


#كان١تتجير‏ إآ )322 
فنحن نُؤْمِنُ بأن الصلاةً تَنْهَى عن الفحشاءِ والمنكر ونْصلّيء ومعَ ذلك القلوبٌ كما هي؛ 
فلا ئرَى أن قلوبّنا صلّحت وأنها انتهت عن الفحشاءٍ والمنكرء مع أن الصلاة لاشك تَنْهّى عن 
الفحشاءٍ والمنكرء ؛ لكنْ قد يكُونْ هناك موائّع تَمْتَعُ من نفوذ هذه الأسباب. 
بين ا ين 


- باب مَنْ لم ب ير روا لَاوّلٍ عاب ذا َم صب . 


روم أ هم ووه هي 2 دودو 


3 594 يَحَى بن بكي حَدَلا ليث عن يُونسء ء عن أبن شهَابٍ»عَنْ عييِ لون عبد الى 
عي أن ين عانق نا كان يُحَدتُ نوجلا أَى رَسُولَ الريكلة كقالَ: | نيت اليه في امام طُلَّة 
تلكو ومسل قَأرَى اتام سَ يَتَكَنُونَ ونه َلْمسكْيُ ومسل وَإِذَآسببٌ وال ون الأ 

إلى السّاء» كارك أحَذْتَ ب فعَكَوتَ. كمأ أدب وَجْل كر قعَا وف أحدَ يول كوو نَم يل 
قال أب بكر يا رَسُولٌ الاويأبي أنْتَ واللولتدعَني فَأعْبرَها. ققال ابي يلِ: «اغيزها». قَالَ: 12 
الإشلام واي يطفن الْعَسَلٍ وَالصَْنِ افآ حلاوثه نطف فَالْمُنتخير, من لقان ومسل 


رو عم 


ا السب الْوَالُ ‏ من السّهاء إلى لض فَاليَق الذي أت عَلهِ لبيك ال نمبَأحُذ ب رَجُلُ 
نويه كم وَل حر دلو مده وجل حر بنع به م بوْصل هدلو ييا 
رَسُولٌ الل -بأببي أت أَصبْتُ آم أخطات؟ قَالَ التَيّ كله يك: ١أَصَبْتَ‏ بَعْضًا وَأَخْطَأْتَ بَعْضًاا قَالّ: فوالاويًا 
رَسُولَ اللولتحَدئئي بالَّذِي أخطاتُ. كَالَ: «لاتقيم» 1 

هذا الحديثٌ مرّ عليناء لكنّ البخاريّ تدَثه جاء به في هذا الباب مستدلا به على أن الرؤيا 
إذا طُلب من شخص أن يَعْبْرُها أي: برها وأخطأء ثم عبّرها ثانية بعدّه فأصابَ» فإنها لا 
تَكُونُ لأولٍ عابرء بل لأولٍ عابر إن أصابٌء وإلا فهي للعابر الثاني» مثاله: رجلٌ قصّ رؤياهُ 
على شخص فقال له: تفسيرٌ هذه الرؤيا كذا وكذاء ولكنّه م يَطْمَيِْ | إليه فذمّب إلى آخرٌ فقصّها 
عليه ففسّرها بتفسير آخرّء فقد يَكُونَُ المصيبٌ هو الثاني وليسّ الأول. 

وكأنَ في المسألةٍ خلانًا أن الرؤيا تَكُونُ لأولٍ عابر» لكن هذا الحديتٌ يَدُلُّ على أنها لا 
َكُونُ لأولٍ عابرء ولهذا قَالَ اليك لأبي بكر: «أصبتٌ بعضًا وأخطاتٌ بعضًاء ولو كانت 
لأول عابر لكان مصيبًا في كلّ ما قال. 

َال الحافظً ابن حجر تتفي «الفتح؛ (11/ 10): 


1 قولّه: «أصبت بعضًا وأخطات بعضه في وواية سايان بن كتير وسفيان بن حبسين: 


)0 أخرجه مسلم (71779). 


«أصبت وأخطات». 

(© قوله: «قال: فو الل زادَ ابن وهب: «يارسول الله ثم اتَفقَا: : «لتحدّثني بالذي 
أخطأت» في رواية ابن وهب: اما الذي أخطأتُ»؛ وفي رواية سفيانٌ بن عيبنة عند ابن ماجه: 
افقال أبو بكر: أقسمتٌ عليكَ يا رسول الله لشُخْورنٍ بالذي أصبتٌ من الذي اخطات» ةوق 
رواية معمر مثله لكنْ قال: ما الذي أخطاتُء ول يَذْكُرِ الباقي. 

رج قوله: «قالٌ: لا تقَسِمْ» في رواية ابن ماجّه فقال النبيٌّ وَكللة: «لاتْقِْم يا أب بكر ومثله 
لمعمرء لكن دون قوله: يا أبا بكر وني رواية سليانَ بن كثير: «ما الذي أصبت؟ وماالذي 
أخطاتٌ؟ فأبى أن يُخْبرَه؛ قال الداوديٌ قوله: الاتفيِمْ» أي لامكو يمك فإ لا أو 
وقال المهلبٌ: .توجية تعبير أبي بكر أن الظلةً نعمةٌ من نعم الله على أهلٍ الجنةٍ وكذلك كانت 
على بني إسرائيلٌ .اه 

[قوله: ١لا‏ تقسم». معناها لكر القع وهذا خلا الظاهر لأنافي مرف الما 
زالتٌ عندنا هذه العبارةٌ: وال تفع كذاء تَقُولَ: لقو كر رك ا والم لالدزر 
الحلف, فهذا هو الظاهرٌ أن قولّه: الاقَيِم). ٠‏ يَعْني: : لماذا قْسَمْتَ» لاحاجة للقسي]" . 

وكذلك الإسلامٌ تي الأذىء ويَنْعَمْ به المؤمنٌ في الدنيا والآخرة. 

وأما العسل فإن الله جعله شفاءً للناس وقال تعالى عن القرآن إنه لوَسَْآء ماق ألصدُور» 
0:4 ]. وقال إنه: سما وسمَة لِلْحُوّمِننَ 4 لفل 1.7 . 

وهو حلوٌ على الأسماع كحلاوة العسلٍ في المذاق» وكذلكٌ جاء في الحديث: «أن في 
السمنٍ شفاء». قال القاضي عياضٌ: : وقد يَكُونُ عبّر الظلةً بذلكَ لها نطقّت العسلّ والسمنّ 
اَن عبر ب بالقرآنء وذلكَ إنا كان عن الإسلام والشريعق. 

والسببٌ في اللغة: الحبلٌ والعهدٌ والميثاق والذين أخذوا به بعد النبيّ يله واحددًا بعد 
واحدٍ هم الخلفاء م الثلاثة» وعثمانُ هو الذي انقطّمَ به : ثم اتصل. انتهى ملخصًا. 

قال المهلبٌ: وموضع الخط في قوله: «ثم وَصل له» لأن في الحديث: «ثم وصل'وم 
يَذْكْرْ «لها» قَلتٌ: بل هذه اللفظةٌ وهي قوله: له وإن سقطت من رواية الليثِ عند الأصيل 
وكريمة ذ فهي ثابتة في رواية أبي ذرٌ عن شيوخه الثلاثقء وكذا في روايةٍ النسفيٌّ وهي ثابدةٌ في 
رواية ابن وهب وغيره» كلهم عن يونس عند مسلم وغيره؛ وفي رواية معمر عند الترمذي» وفي 
رواية سفيانً بن عيبن عند النسائي وان مابجهء وفي رواية سفيانَ بن حسينٍ عد أحمدء وفي 


)١(‏ ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين كذلثة. 


رواية سليهانَ بن كثير عند الذَّارَمي. 0 
روايته: افؤصل له فاتصل» ثم بتَى المهلبُ على ما تَوهّمّه فقَالَ : كان يبي لأبي بكر أن يُقف 
حيثٌ وقَفتٍ الرؤيا ولايذْكُرَ الموصولكه فإن المعتّى أن عثهاا اقم به الحبلٌ ثم ول 
لغيره» أي وصلت الخلافةٌ لغيره. انتهى 

وقد عرفت أن لفظةً «له» ثابتةٌ في نفس الخبر فالمعتى على هذا أن عثمانَ كاء يَنْقَطِعٌ عن 
اللحاقٍ بصاحيَئْه بسببٍ ما وقمَ له من تلك القضآيا التي أنكر وهاء فعبّر عنها بانقطاع الحبل ثم 
وقعّت له الشهادةٌ فاتصل بهم فعبّر عنه بن الحبل وصِلٌ له فاتصل. فالتحقّ بهم فلّم يِّمْ في 
تين الخطل في التعبير المذكور ما توهّمةُ المهلبٌ» والعجبٌ من القاضِي عياض: فإنه قَالّ في 
«الإكال» : قبل خطؤه في قوله فيُوصَلُ له وليس في الرؤي إلا أنّه يُوصَلُ ويس فيها اله»؛ 
ولذلك م يُوصَلْ لعثمانً وإنها وصلَّتٍ الخلافةٌ لعلي» وموضعٌ التعجب سكوثه عن تعقبٍ هذا 
الكلا م مع كونٍ هذه اللفظة وهي «له) ثابتةٌ في «صحيح مسلم» الذي يَتَكلْم عَلَيِه ثم قال: 
وكأنَالخطأ هنا بمعتى الترك أي تركت بعضّالم تفسَرْهء وقال الإسراعيلي: قيل السببٌ في قوله: 
«وأخطأت بعضًا» أن الرجلّ لما ة قصّ على النبّ بك رؤياه كان النبيّ كل أحقٌّ بتعبيرها من 
3 للا سد يها ا نات عط برل «أخطأتٌ بعضًا؛ لهذا المعتى» والمراد بقولِه 
«قيل» ابن قيبة فإنه القائٌ بذلك» فقال إن) أخط في مبادرته بتفسيرها قبل أن يمره به وواقّقه 
جماعةٌ على ذلكٌَ» وتعقبه النوويٌ تبعًا لغيره فقال: هذا فاسدٌ؛ لأنه يي قد أؤِن له في ذلك وقال: 
«اعبرها»» قلت : مرا ابن قتي أنه ل يدن له ابتداة بل باد هو فسآل أن بأد له في تعبيرها فأؤن 
له فقال: «أخطأت» في مبادرتك للسوالٍ أن : َتُولَّى تعبيرّها لا أنه أراد أخطأت في تعبيرك» لكن 
في إطلاق الخط على ذلكٌ نظرٌ؛ لأنه خلافٌ مايَتبَادرُ للسمع من جوابٍ قولِه «هل أصبتٌ»؛ 
فإن الظاهرٌ أنه أرادٌ الإصابةً والخطاً في تعبيره» لا لكونه التمسّ التعبيرٌ ومن ثمّ قال ابن التدينٍ 
ومن يعده: الأشبه بظاهر الحديث أن الخطأ في تأويل الرؤيا أي أخطأتَ في بعض تأويلكٌ» 
قلتٌ: ويُوَيّدُه تبويبٌُ البخاريٌ حيث قالّ: من يرَ الرؤيا لأولٍ عابر إذا لم يُصِبْء ونقل ابن 
التين عن أبي محمد بن أبي زيد وأبي محمدٍ الأصيل والداوديّ نحوّ ما نقّله الإسماعيلي 
ولفظّهم أخطاً في سؤالِه أن يُحبرَها وفي تعبيره لها بحضرة النبي ل وقال ابن هبيرة: إنها كان 
الخطأً لكونه أقسم ليعبرنها بحضرة الي كل ولو كان الخطأ في التعبير ل يِرهُ عليه 

وأما قوله: الاتقسم) فمعناء ه أنكَ إذا تفَكَّرتَ فيا أخطأت به علمته. قالّ: والذي يَظهرَ أن أبابكر 
أراد أن يها فيَسمَع رسول الله كه ما يول فَعْرفٌ أبو بكر بذلك علم نفسه لتقرير رسول الله يكللة. 


بت 2 يئين العسل والسمرٌ ففسّرهما 
بشيءٍ واحدء وكان ينبي أن يم يُعَسّرَهما بالقرآن والسنة ذكر ذلكَ عن الطحاويٌ. 

قلتٌ: : وحكاه الخطيبٌ عن أهل العلم بالتعبير وجرّم به ابن العربي فقالٌ: رواسا ريم 
أبو بكر فإنه جعلّ السمنّ والعسلّ معنّى واحدًا وهما معنيانٍ القرآن والسنة قال: تتشتسل أن 
يَكُونَ السمنٌ والعسل العلمَ والعمل» ويُْتَمَلُ أن يكوا الَهُمَ والحفظ وأيد ابن الجوزيٌ ما 
تسب للطحاويّ ل| أخرجه أحمدُ عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: : ريت فيا يّرَى النائم 
كأن في إحدَى إصبعي سمنًا وني الأخرى عسل فالعقهماء لما أصبحتٌ ذكرثُ ذلك لني 5 
فقالٌ: ترا الكتابين: التوراةٌ والفرقان» فكان يَمرَأَما | 

قلتَ: فشر انسل شي الس لضيو نال النووي: قيل إن ل يبر النبيٌ يكل قسمّ 
بكر اذا القع مخصرض لقال بكو ساك شد ولاسكحة عر وج فلك 
فلا إيرارء ولعل المفسدة ني ذلكَ ما علِمه من سببٍ انقطاع السببٍ بعثهانَ وهو قتلّه وتلكٌ 
الحروبٌ والفتنُ المترتبة تبةٌ عليه» فكره ذكرّها خوف شيوعها. 

ويُحْتَملُ أن يَكُونَ سببُ ذلك أنه لو ذكّر له السبب للزم منه أن يُوَبّكّه بِينَ الناس 
لمبادرته. 

ويُحْتَمَلُ أن يَكُونَ خطؤه في ترك 7 تعيينٍ الرجالٍ المذكورينَ فلو أبرٌ قسمه للزم أن يُعَيتَهمٍ 
يمر بذلك» إذ لو يهم لكا نا عل خلافهم» وقد تتبقت مشيئة له أن الخلافة تكن 
على هذا الوجوء فتّرك تعيبتهم < خشية أن يَقَعَّ في ذلك مفسدةٌ. 

وقيل: هو علمٌ غيب فجارٌ أن يَختصّ به ويِخْفِيهِ عن غيره. 

وقيل: المرادُ بقوله: اأخطأتٌ وأصبتّ» أن تعبيرٌ الرؤيا مرجمّه الظرٌ» والظرءٌ يُخْطبمٌ 


ويصيب. 


- 


وقيل: لم أراد الاستبدالٌ ولم يضْبرُ حتى يفاد جاز منعٌه ما يُسْتَقَاكُ فكانّ منعٌه كالتأديبٍ له 
عله 
فلتُ: وجميعٌ ما تقدّم من لفظ الخطا والتوهي والتأديب وغي رهسا إن أحكيه عن قائله 
ولستٌ راضيًا بإطلاقِه في حقٌّ الصديق 
وقيل: الخطأ في خلع عثاده أنه في امام رأى أنه آخدٌ بالسبب فانقطع بهء وذلك يَدُلُ 
على انخلاعه بنفسه» وتفسيرٌ أبي بكر بأنه َأحُذَ به جل فيْقَُِ به ثم يُوْصَلّ لهء وعثهان قد قل 
قهرًا وم يَْلَعْ نفسَه فالصوابُ أن يُحْمَلَ وصلّه على ولاية غيره. 


وقيلٌ: يُْتَمَلُ أن يَكُونَ ترك إبرار القسم لم يَدْخُلُ التفوسٌ لا سيا من الذي انقَطَع في يده 
السببٌ» وإن كان وُصِل. انتهى كلام الحافظ. 

عندي أن المسألة اتتي حصّل فبها خطأ هي قوله: فيَنْقَطِعُ به ثم يُْصَلُ له؛ لأنه لما انققطع 
ل ل ا ا ا يَنْقَطِعٌ به ثم 
يُوصَلُ له؛ أنه نَم لها وم موصَل له بل قل م بجاء من بعيه علي بن أبي بي طالب «ولتعه. 
كنا 


طن عو 


4 قَالَ البْحَارِي كآن4: 
1.4 - باب تَغوير الروْيا َع بَعْدَ صََاةٍالصبح. 
/075ا- َي مول بن امبو ام دنا ]ِل بن يا َلَعَف حَدَكنا أب 
رَجَاءِ دكا سَمُرَة بن مندُبٍ عطقن كَالَ : كَانَ وَصُولُ ال ينايك أن قو لَّ لَأضْحَابه: : همل رَأى 
00 2000 فيَقْصٌ عَلَيْهِمَنْ شَاء الله أنْ يَقصٌّ. وَإنَّهُ َال ذَاتَ عَدَاو: نه أثاني الل 
بان ونه انيه نه الالي. انطلق. وني لفت معه). إن على رَجُلٍ مُضْطّجع؛ وَإِذَا 
7 م ليب بِصَخْرق وَإِذا هو يَهُوِي ِالصَّحْرَةٍلرَأْسِهِ َل ره يتهَدَمَد د الْحَيجرٌ هَاهَنَاء َع 
حجر ذه ازجع ل حلى بصِح ره هلبه يذل مَاتعَلَ لمر 
الأولى . كَال: قلت لَه): سَبحَانَ اللو م ما هَذَانٍ؟ كَال : قَالَا بي : انطلق انطلق؛ قال: : طلقا ْنَا عَلَى 
ل م 
شِذمَه إلى كفك وَمنْخرهُ إلى كفا وعيُْ إلى قا قَالَ: : وَريّ) قَالَ أبُو رَجَاءِ: فيُشق. قَالَ ثم يَتَحَوّل إلى 
الْجَابٍ الْآحَر فيَفْعَلُ به ل لم لل 2 لي ود لعب تل بم د 
لجاب كنا »يود علي عل ل > مَافعَلَ لمر 6الأولى. كَالَ : قلْتٌ: سَبْحَانَ الها مَاهَدَاوٍ 
َال : فالا لي : انطلق انطلق. فانطلقنا فَأتَيْنا نا علَى مغل الور قَالَ: : كَأَحْسِبُ أنه كَانَيَقُول: :دا فيه َعَطّ 
وَأضوَاتٌ. قال: اَن ذا َل ونس عراف وذ أيهم لهب مِنْ َل نم قن 
أنَاهُمْ ذِكَ للب صَوْصَوا كال : قلت له): مَامَوْلَاءِ؟ قَالَ: فَالالِي: انطلق لكل قَالَ : انطلقنًا 
ين على بعر حوبت َه اقول أَخمرَ ل لد وذ في لجل سَابِح ا نح وَإِذَاعَلَى قط 
لتَّمَرِوَجُل قَذْ جَمَعَ ِْدَهُ حجار كدِرةه 6 وَإِذَاذلِكَالسّابحُ بح ما يَسْسَحَ :نميأتِي َك الَدِي قد 
جَمَعَ عِنْدهُ حجار فيفر له َه مُه ا حَجرًا نطق يشبح ثم بجع لي هن وج إل َعَرَلَّهُ فا 
عمد جك ا قال: فلت لينا: ما هَذَان؟ َلَ: قَاَااِي: انلق انطيق. كَالَ: َانطلََنا نينا عَلَى رَجُلٍ 


07 


كريه الْمَرْآةٍ كَأْكْرَ روما أَنْتَ وَاءِرَجُلَامَ ْككُ وَإِذَاعِندَهنَاريَحْشْهَا وَيَسْمَى حَوْلَهَا إقال: قلت لهم: :اما 


تيو عع" 7 مه م .اماه ار مه م 
2 5-0 7 و مدي م ير سم 


قَنا فأَنَيًا ْنَا عَلى رَوْصَةٍ مَعتَمّةٍ فِيهَا فِيهَا مِنْ كل لون" الربيع» وَإذا بين 
1 1 ا 3 ل 

ظهررى طول طول لك أ رمه طولاي لتهي حول امل من ودار 
] 5 وه و عو 2 2 2 3 


رَأَيتهُمْ و قط. قَالَ: قلت لَه]: مَا هذا مَا مَوْكَاءِ؟ كَالَ :قالالي: انطلق انطَلقٌ. ثَال : فَانطلَقنا قَانتَهَيَْا إلى 
رَوْصٍَ عَظِيمَةٍلَْ أو رَوْضَهٌ قط أَعْظمْ مِنّْهَا وكا أَحْسَنَ كَالَ: قَاَالِي: ازقَ فِيهًا. قَالَ فَازتَقينَا فيهَا 


1 4 ل 06م 


مي إلى مدب يبن هب وَل ِطٍَء َب الْمَِبَةِ فحنا فح ل َدَحَلْنَامَا قتَلَقَانَا 


ب 


6 
3 
8 
1 
5 
-_ 
ع 


و 6 
- ع 


يها ِجَالَ شَطرِْنْ لهم كَأحسَنٍ مانت رَاءِوَطَطر ابح م ما أَنَتٌ رَاىِ قَالَ: كَالالهِمْ : اذمَبُوا 


َقَعُوا نِي ذَلِكٌ التَّمَرٍ قَالَ: :اهمض يجري كَأنَمَاءه امح ضٍُمن الييَاض كدعبو َوََعُوا فيه 
موَجَُوا اذهب َلِكَ السو عَْهُمفصَارُوا ف أَحْسَنٍ صُورة. قَالَ: كَالالِي: :مَذِوجَنَة عَدْنٍ 
وَهَذَاكمْلكَ. قَالَ: قَسَ) بَمَ بَصَرِي صُعُدا فَإِذَا ضر ل الوب الِضَاءِ قَالَ: قال لي: داك مَِلُكَ. 
كَالَ: قَلْتٌ لَه): بَارَكَ الله فيك)ء ذَرَانِي كَأدُلَه. قَالا: آنا ال ا قَالَ: قلت لَه) 55 
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َد ات مُنْدُ الل ببق ها الذي رََيتُ؟ ة قَالَ: الا لي : أَمَا إِنَا سَتُخبلك: أمَا الرّجُلُ الأول الَّذِي 
أت حك ]براوجلا فر رهام عن الله المكتريق ونا 


7 و لم عاس لور 


لجل الذي نت يشر شه إلى قََاهوَمَِرْه إلى ََهُوَعب إلى هوه لجل يَفْدُو من 
بيه فيَكَذِبٌ ب الكذبة لم الآقاف. اناا ال الجا الغا الَّذِينَ في شل ِنَاءِ التشُور فَإنّهُم لزاه 


َالرَوَائِي» وما لرّجُلَ الي أَيْتَ تَبْتَ عَليْيَسْبَحُ في التَّهر بلقم الجر قن آكِل الرّباء وَمًاالرَّجُلُ 
لكَبُ اللي عند ليها ويسم حوْلها همالك حَاِنُ هناجل الول الّذِي 
في الروْضَة هام به وما اولان وله دل مَوُو مات عَلىالِطرَةا . قَال: فَقَالَ 

0 يَارَسُولَ الوَأوْكَادُ المُمْرِكين؟ قال رد سول ال يكل: واد الْمْفْرِكِنَ وَأَكَا 
مل كوا مط نهم سن عع حم ايحا لكر سجاه 


0000 
() قوله: : #بابٌ تعبير الرؤيا بعدَ صلاةٍ الصبح؛ . هذا بيانٌ ل) يَقَعُ من لني كه حيث كال 
الى العبيخ سال اصحاتدتمن رأى متم رؤب تفص عليف ويتها احاكنا. يتْرْكها 
أحياناء وكان من هّديه يك ألا ب يكَرَفَمَ على أصحابه» بل يَتَواضَمٌ فكما أنهم يُخْبِرُوئه بايّرون 
أخبرهم بها رأى في هذا الحديثٍ الطويل. ش 


() قَالَ الحافظ ابن حجر يدن انث في «الفتح» (7/ 47): ار رو اتوي زرو رفت الوا وروا بي 
«لون»» وهي رواية النضر بن شميل عند أبي عوانة» والتور بالفتح: : الزهر.اه 
)١(‏ أخرجه مسلم (171/5) مختصرًا. 


0-3 


سرج اب ا 15ح بحرأ م ابه لبي ني قال عا 
البخاريٌ: حدّئني مؤمل بن هشام أبو هاشي» قال: حرننا إسماعيل بن إبراهيم» قال: حدثنا 
عوفٌ, قال: حدّثنا أبو رجاءء قال: حدّئنا سمرةٌ بنُ جندب رضي الله تعالى عنه قالّ: كان 
رسولٌ اله كل إلى آخره؛ فهذا الحديثٌ فيه تسلسلٌ بصيغة الأداء؛ لأن جميعٌ الوا كانوا 
يَقَو قُونُونَ: حدّئناء والتسلسل كه تَعْلمُون يَكُونَ بالأحوال ويَكُونُ بالأشخاص ويَكُونُ بصيغ 
الأدك ويَكُونَ ب يَضْحَبُها من قول أو فعل كا ذكر عن معاذ بن جبل طفن أن النبيّ يك قَال: 
إني بت ذلا د عَنَّ أن تَقُولٌ دبر كل صلاقٍ مكتوبة الله أعتي على ذك رك" . فكان كل من حدّث 
به يقولُ لتلميذه : إن أحبك فلا دعن فهذا مسلسل؛ كذللكَ حديثٌ الفضاء والقدر: «آمنت 
بالقدر خير وشره وخلوه ومرّه»' '. ثم يقر كلّ واحدٍ من المحدّثين يد تلميذه عددما يُحَدتُهه 
إلى غير ذلك من أنوا اع التسلسل المعروفي في المصطلح؛ والفائدةٌ من التسلسلٍ هدو ضبطٌ 
الراوي ما رَوَىء بحيثُ يَضطٌ حتّى الصيغة أو الحالةً التي كان عَليها محدثه. 

يَقُولُ: عن سكرة بن بجت انط قال : كان رسولٌ الله يَككِ مما يُكْشْرٌ أن ب يَقُولَ لأصحابه: 
«هل رأى أحدٌ نكم رُؤياه و«من» هنا زائدةٌ؛ لأنها في سياقٍ الاستفهام» والدكرةٌ في سياقٍ 
الاستفهام تون للعموم) ودها صل بها الزائدق. 

قال فيقُصٌ عليه من شاءً الله أن يَقصّء وإنه قالّ ذات غداةٍ: «إنه أتاني الليلة آتيانٍ وإنبا 
ابتعثاني وإنّهما قالالي: انطلق». هذان اللذات أتياه الظاهرٌ أنبما ملكان أرسَلهما الله وَبَْ إلى النبي 
يك يُريَاهُ ما ذكْرَ في الحديث. 

قَالّ: «قالا لي: انطلق وإني انطلقتٌ معهياء وإنا أنينا على رج مضطجع وإذا آخر قائم عليه 
بصخرقء وإذا هو هوي بالصخرة و لرأيه فم رأسه فيَدهْدهُالحجرٌ ها هنا». ٠‏ يعني : : وهاهنا. 

قَالَ: «نعُ الحجرً فيصل فاجع إليه؛؛ أي: إلى الذي تُلغ رأسه «حمّى يصع رأشه كما 
كان ثم يَعُودُ عليه فبفْعَلُ به مثلّ ما فعلّ المرةً الأولى» قال: فقلتٌ ها سبحانّ اله ما هذان؟» قولّه: 
اسبحان الك)؛ يَعْنِي: تنزيهًا لله وَبْل» وال وق مره عن كل نقص وعيب؛ وعنن مرائلة الخلق» 
والتسييخ يوْنَى به عند العجب, وكذلك يُؤ نَى أحيانًا بالتكبير عند العجب؛ لكن الغالبَ أن 
التكبيرٌيُؤْتَى به فيا يَكُونَُ به الفرحٌ والسرورٌ» وأما التتسبيحٌ فيَكُونُ فيا فيه خلافٌ ذلكٌَ» 
ووجهّه أن التكبيرٌ تعظيمٌ #ه وق فإذا جاء ما يَفْرحٌ كبّر الله لعظّم ما سوعه؛ أو ما حصّل له من 


و 


(١أأخرجه‏ مسلم (7717/0)» والنسائي ٠(‏ فردةة وأحد (0/ 44؟). والحاكم (1/ 0107 وابن خزيمة (0/01. 
(؟)انظر: «معرفة علوم الحديث» ١ /١(‏ و#تدريب الراوي» (1/ 184)» فقد ذكره السيوطي تعذآثة من خديث أنس «إلئته. 


نعمة اله وأما التسبيح فيَكُون في الأمر الذي يَكُونَ على خلافي ذلكَ؛ لأن الإنسان يُسَبّحُ اله 
-0 أن يَقَمَ مل هذا الشيء الذي يسُو ءُ العبدَ إلا لحكمةء فهنا قالّ: النبيٌّ كِ: «مسبحانَ اللوما 
هذان؟» المشارٌ إليهما هما الرجلانٍ الذي يَضْرِ ب أحدهما الآخر. 

قال: «قالا بي: انطلق» قال: فانطلقناء فأتينا على رجل مستلقٍ لقفاة» وإذا آخر قائمٌ عليه بكلوب 
وجي كرد حالصل لاراار بتي بل لناب سل كارك كل 
المحجالٍ الذي تَعَلّقُ به القربةٌ. 

قال: «فإذا هوبَأِي أحدّ شقي وجهه فيه شدقة إلى قفاء» َي يش إلى فاه «ومنخيرًه إلى 
قفا وعيته إلى قفاه. قال: وربما قال أبو رجاء: : فيْشّقّ2 يَدل: 0 *) قال: «ثم ل الجانب 
الآخر فيفعل ب ب مل اَلَف الجاب الأ اذم ذلك الجائب حت يصع ذلك الجانبُ كم 
كاذ نم بكوة علي قعل مل ما نكل لعز الأريا» وسكا عذال والعباذ اله كال تساق: 106 

َب لود هه هم بَدَّْتهُمَ جلو يرا > [التككلة:<ه]. فهذا كلما شق منخرّه وعيته وشدّقه وذمّب للشقٌ 
ارصح الأوله ثم إذا شرشره المرة الثاني صح الثاني وهكذا. 

فقالٌ: «قلتُ: : سبحان اللا من ه هذان؟ قال: قالالي: انطق» فانطلقتا فأثينا على مشل التدورء قال: 
فأحسّبٌ أنه كان ب يَقَول: فإذا فيه لغطٌ وأصواتٌ» قال: عات لزان ردان ريا" ران وانامم 
بأنيههم بٌ من أسفل منهم فإذا أناهم ذلكَ اللهبٌ صَوضّوا يني : صَجُوا وصار لهم صياحٌ من 
هذا اللهب الذي تحتهمء ١قَالَ:‏ فقلتٌ لها : ما هؤلاء؟ قالالي: انطلق انطلق» فانطلقنا فأتينا على نهر 

حببتٌ أنه كان يَقُولُ أ مث الدع وإذافي النهر دج ساحٌيَيحُ» وإذا على َع النهمر جل قد 

جمّع عنده حجارةً كثي رك وإذا ذلك السابخ يني يبح يَعْنِي: ا 


سه مس 


بتع فال اثم يأني لذلكَ الذي قد جمع عنده الحجاة فيفر له فاه يعي يَفْتّحه قال: «فيُلْقِمَهُ 
حجراء فينْطلق يسْبَحُ ثم جع إليهء كلما رججع إليه قمر فاه اَم حجرّء قال: فقلتٌ هما: ما هذان؟ 

قال: قالالي: انطلق انطلق, قال: فانطلقناء فأتينا على رجلٍ كريه المرآوا كريه المرآق أي : الرؤية. 

قَالَ: «كأكرو ما أنتٌ راءِ رجل مراك وإذا عنده نار يهاه يحشهاء يَعني: يَضُمٌ بعضّها إلى 
بعضء ويَسْعَى حولها؛ يَعْنِي: يَدُورٌ حولها. 

قال: «قلت لهما: ما هذا؟ قال:قالالي: انطلق انطلق». 

قَالَ: «فانطلقنا فأتينا على روضة مُعْتَع فهها من كل لون ربيعٌ». مُعْتَمَة من الظاهر” واه أعلمُ أنها 
مجتممٌ بعضها إلى بعض» وقولّه: «من كل لون ربيعٌ؛ أي هر الريع. 

قَالَ: ١اوإذا‏ بين ظهري الروضةٍ رجلٌ طويلٌ لا أكادُ أرَى رأسَه طولًا في السيائء وإذا حول الرجلي 


من أكثر الولدان رأيتهم قط قال: 0 يْنِي: الرجل والولدان. 

قَالّ: «فقالالي: انطلق انطلق» قال: نطلا ذبن إلى روش يم مأر روضةً أمظ مها 
5 ولا أحسنٌّء قال: قالالي: ارق فيهاء قال: فارتقينا فيهاء فانتهينا إلى مدينة مبنية بلبنٍ ذهب ولبنٍ فِضْةٍء 
ش اننا اب المدينة فاستفتحنا فيح لنا دناه فلقانافيها رجالٌ شطرٌ من خلقهم كأحسن ما أنت 
راءء وشطرٌ كأقبح ما أنت راءء قال: فقالا لهم». ب يعْني: قالّ الرجلان لهم؛ أي: الهولاء الذين عار 
مت خاوى كانوما كراد : «اذهبوا فقعوا في ذلك النهرء قال: وإذا نبرٌ معترض يَجْرِي كأنَّ ماءه 
المحض في البياض ؛ يَعْنِى: اللبنَ الخالصص الذي لم يَشّبْ بماء. 

قال: ذهو فوقعوا فيد ثم رجعوا يا قد ذكب ذلك السومٌعنهم فصاروافي أحسن صورق». 

قال: «قال: قالا لي: هذه جنةٌ عدن وهذاك منزلكَ قال: : فسها بصري صُعُدًايَْنِي ارتقع : : «فإذا 
قصر مثل الرد بابةٍ البيضاءء قال: قالالي هذاك منود لك قال: قلت لهما: بارّكَ اللله فيكما ذراني فَأدْخُله 
قالا: أما الآن فلا وأنت داخله» لأنه الآن في الدنياء وهذا القصرٌ في الأخخرة ة. 
قال:«فقلتٌلما: فإني قد رأيثٌ من الليلٍ عجبًاء فا هذا الذي رأيتٌ ك؟ قالالي: أماإنا ستْخْبركٌ: أما 
لجل الأول الذي أيتَ عليه لغ رأسه بالحجر فإنه رحد القرآنُ برض وام عن الصلاةٍ المكتويةه 
هذا هو الرجلٌ الأول الذي بتع رأسه والعياذً بالل بالحجره ويتََْتَه الحجرٌ ها هنا وها هنافإذا تبعه 
وأحَذه وعاد إليه وجدّه قد صحٌ؛ َعْنِي قد زال التلغ» فيَضربُه مرة دثانيةٌ وهكذاء فهذا الذي يَأَحَدُ 
القرآنَ ولكته لا يَعْمَلٌ به بل يَرْفضْهء ويّنامٌ عن الصلاة المكتوبة فلايَهَْمُ با ع ّْ 

0 ما الول الذي أنيتَ عليدبُعٌِْ شدقة إلى قا وخر إلى قفائه وعيته إلى قغاده فإنه 
الرجل يتدوم كه تكرت الكذبة ْم الآفاقٌ» ولذلك عوقِب بهذا العقاب والعيادُ بالله. يَكْذِبُ 
الكذبةًفيتَحدَّتُ الناسٌُ بهاء وسواءٌ غدا من منزله أو ذهب مساءً؛ لأن المقصوة بالغدو هنا إما 
مطلقٌ الرواح وإما الغدرٌ في الصباحء فإن كان المرادٌ به مطلقٌ الرواح فالأمرٌ ظاهرٌ أنه يَشْمَلُ 
الصباح والمناء وإن كان المرادُ به الغدوٌ في الصباح فكذلكٌ الذهابٌ في المساء مقلة 
فيحذِبُ الكذبة بَُْالآفاق ويتحدّتُ الناس با يطو أها حنّ وهي كذسبّه ولهذا صُْشِر فاء 
اي كلل ره كلدو رع التي از ولع رح ومن رأيذه راي لأا ال لوق 

' قال: وأما الرجالٌ والنساءٌ العراةٌ الذينَ في مثلي بناءِ التنور فإنهم الزناةٌ والرّوان» مود بالله» 
يبر ًا و هذا الذي مدال السور وتشرع الداز من تحيهم كرد لهثم خضت 
وأصواتٌ مقابلٌ ما نالوا من الأ المحرمة والعاة باق يلون مهدا النقاية فالظر كنف 
كانت هذه اللّذةٌ ُ التي تَمْضِي وكأنها َحيالٌ أو حُلْمُ نائم 3 تعقب هذا العذاب. نعود بالله» وفي هذا 


0 

قال: «وأم ارج الذي نبت حل يح في ار ويل لحجز فق كل لبه فهو مشتفمسٌ 
ذل ف مزل أن كن سك مودلا لبه 
لأنه والعيادٌ بالأه ى) وصّف الله صَبَلّ: «البت يكلو ايأ لا يعُومُون إلا كما يعو ف الى تكله 
سعط ِنَالْمَسَ © [القة:ه57]. ومع ذلك لا يَشْبَعُونَ من الرباء يَسْبَحُْ ما شاء الله أن يَسْبَحَ ثم 
يَعودُ يلقم فاه بهذا الحجر. 

قال: «وأما الرجلٌ الكريهُ المرآق الذي عند الناريَحْسْها ويَسْمَى حوها فإنه مالك خازنٌ الناره هو مالك 
خازن النارء وقد ذكر اله تعالل اسمّه في القرآن وقال: #وكاد واكك لِيَقَضٍ عَلِكََاريْكَ 4 [التقفة: 07]. 

ثم قال: اوأما الرجلٌ الطويلٌ الذي في الروضة فإنه إبراهيمٌ يك وأما لدان الذين حوله فكل 
مولود ماتّ على الفطرة' أي: يَكُونُ حول إبراهيم يك وهذا من تسخير الله لهم أن جعّل من 
يتَولّاهم هو أبوهم إبراهيم. | ٍ 

قالّ: «فقال بعض المسلمين: يا رسول اللد» وأولادُ المشركين؟ فقال رسول الل يكِ: «وأولادُ 
ا ا تور فاباؤهم يُهَوُدُوئَهم أو يُتَصّرُونَهِم أو 
يُمَجُسُوئّهم وإلافهم مولودون على الفطرة" . 

٠‏ وظاط هذا الحديت لاأولاةالمشركيفي الج وقد جات أحادي ةلعل أنه لابفل 
عنهم شيا فإنّ النبّ بك قَالَ: :لد أعلمٌ بيا كانوا ععاملين»" . وجاء في أحاديتٌ أخخرى أن أولاة 
المشركينَ منهم'' فاختلف العلماءٌ كيف يُخرّجِونَ هذه الأحاديثٌ» ولكن تخرييجها سهل: أما قولّه: 
«أولادُ المشركين منهم». فالمر ادذبذلك أحكامٌ الدنياء فإن و لدَ المشركٌ إذا مات يُعَامَلُ معاملةً المشرك 
ل معاملةً المسلم» فلا يَُسَلُ ولا يُكَمَنُ ولا يُصَلَى عليه ولايِدْكَنُ مع المسلمينَ. 

وأما قولّه: "ال أعلم با كانوا عاملين» فلان الل تعال يتنهم يوم القيامة ما شاء من 
امتحانٍ ولا يُعْلَمُ هل يَطِيعُونَ فيَنجوا أو لا 

وأماقوله هنا: «وأولا المشركين» فممَلُ عل أولاد المشركينٌالذين جا حينَ امتجنوا 
في القيامة؛ يَعْنِي: : الذينَ علِم الله أنهم يَنْجَونَ» يَمُونُونَ على الفطرة ويتولاهم إبراهيم ك. 

ثم قال: «قال: وأما القومٌ الذين كانوا شطرٌ منهم حسئا وشطرٌ قبيحًا فإنهم قوم خلطوا عملا 
)١(‏ والدليل على على ذلك ما أخرجه البخاري (11708)) ومسلم (1104) من حديث أبي هريرة مرفوعًا بلفظ: كل مولود 


يُولْدُ على الفطرة. ..» الحديث. 
. (1) أخرجه البخاري (19917/0115817): ومسلم ( الضف 
(') أخرجه البخاري (؟1 0١ ٠‏ ومسلم (11/45). 
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صالحًا وآخرٌ سيئًا تجاورٌ الل عنهم». 

ففي هذا الحديث من الفوائد: ما تَدُلّ عليها هذه الرؤيا من التحذير والتخويفي يِ من بعضص 
الذنوب والمعاصي. ظ 

وما تضمنه من المنقبة العظيمة لإبراهيم بأد مايدُ على أن الخلق يفم فال الله خلّق 
آدمٌ طولّه في السماء ستّونَ راع أوماوال الخاق ينقص شيا شيا د انتهنى إل جننه اسه 
ولهذا كان إبرا هيم يك طويلا رأسٌه في السماء؟ لأنه كان قبل أن ين يَنْقَصّ الخلقٌ إلى ما كانَ عليه الآنَ. 

( وقولّه: ااروضة معتمة». 

قَالٌ الحافظ لبن حجر انه في «الفتع؛ (11/ 46 4): 

قولّه: «فأتينا على روضة معتمة». بضم الميم وسكونٍ المهمّلةٍ وكسر المثناةٍ و 
الميم بعدّها هاءٌ تأنيثِ. 

ولبعضهم بفتح المثناة وتشديد الميم يُقَالُ : أعَمَ البيثُ إذا اكّهل» ونخلةٌ عتيمة : طويلةٌ 
وقال الداووديٌ: أعتمت الروضة: غطاهاً الخصبُء وهذا كله على الرواية بتشديدٍ الميم. 

قَالَ ابن التين: ولا يَظْهَرُ للتخفيفي وجةٌ قلت : الذي يَظْهَرٌ أنه من العتمة وهو شدةٌ الظلام 
فوضفها بعد الحضرة كقوله تعالى « مئان )4 (4:400:]: وضبَط ابنُ بطالٍ روضة مغنّة 
بكسر الغينٍ المعجمةٍ وتشديدٍ النون ثم نقل عن ابن دريد: واد أغن ومغن إذا كثر شجرٌه .اه 

إذاقئنة معياة : كثر بها الشجرٌ وصار لهاغنةٌ يَفُولُونَ : إذا كثّرت الأشجارٌ كثرت 
الحشراتٌ وصار لها صوتٌ» فهو كنايةٌ عن كثرةٍ أشجارها. 


كنا 


ع 32 
ساي 


() أخرجه البخاري (77177): ومسلم (14774). 
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3 - باب ما جاء في قولٍ الله تعالى: « وَاتَفواْفَئَهُ لضي الي طَلموأو نك حَآصَة 4 
1١:1‏ . وما كن ّي مُحدَرُ من الفتن. 

الفتن نود بلله من فتنة المحيا والمماتٍ ومن فتثة المسيح الدجال- الفتن: : جمع فتنق 
وهي ما يَْيِنُ المرء عن موارغي نرم تتيرة. 

م الشبهاث التي تَعْرِضُ للإنسان فتَجِدُه ذا علم ولكن يُفئَنُ -والعيادُ بالله- فيَلكَبس 
عليه الحقٌ بالباطل. 

ومنها :الشهواثُ فقد يت الإنسانُ مع علوة يشهوة نفيمه» والمراد بالشهوة وعالفيض لجهوة 
التكاح, وإنم| المرادُ بالشهوة الوق نكون للؤدنها هوّى يَْلَمُ الحقّ ولكن سلوكه يخالقه. ظ 

وهذه الشبهاتُ تكون في العقائ وتَكُونُني الأعاليه فالذين ضلُو في عقائيهم وعطّلوا 
ما وصفت الل به نفسّهء أو ضلُوا في عقائيهم؛ واستغاثوا بغير اله وتعَلقُوا بغر اله تدهم فتن 
شَبهةٍ إذا كان عندهم علدٌ» أو فتنةٌ شهوة إذا كان ليس عندهم علمٌ. أو فتنةٌ شهوةٍ إن كان 
عندهم علمٌ ولكنهم خالفوا والعياذً باله. 

وقد تكونٌ الفتنةً بالعملء فيَْْنُ الإنسانُ بالعمل كي حصّل في صدر هذه الأمةٍ من قتالٍ 
المسلمين بعضهم لبعض» إن متهم من قاتل لاشتباو الحقٌّ بالباطلٍ عندهه ومنهم من قاتدل 
لرئاسة وجاو وسلطة فالأولٌ قاتل لشبهة» والثاني قاتل لشهوة. 

والحاصل: أن جميع الفتن ُو إلى هذين الأمرين إما فت شبهق» وإمافنة شهوة. 

يفول الله عِيْل: « قاضال ليك 1 كه 4 الاالة:0]. يَْيِي: 
اخدّروا هذه الفتنة؛ لأنها لا نيت الذين 0 فقط» ل 2 تصِيبٌ الظالم والعادلٌء ولهذا قال: 


#مِنَكُم 4 أي: منكم خاصة وَأَغَلَمُوَا أَرَِ أنه ريد لماي (4)8. 


03 - دأ الها" 3 1 اي 


في هذه الآية: : دلي واضحٌ على وجوب الأمر بالمعروفٍ والنهي عن المنكر. وأنَّ الإنسان 
لايَسْلْمُ من : شر غيره إذا كاد م2 يَقَمْ بالواجب عليه. فالواجبُ أن تتّقَيَ هذه الفتنة» وأن نأَمُرَ 
بالمعروفيء وَنْهَى عن المنكر. 

3 قوله: «وما كان النبي يك يحَلٌ 0 من الفتن» . فإنه َك حدّر أَمَنهُ من الفستن» ولا سيا فتنةً 
ابعال تعد حدر متها دي | عظيخاء ووصف النجاك بالوضنف اللي لطي ص تا 

عدج + 

مَل اباي كالتة: 

-1٠ 4‏ حدَّئنا على بن عبد اله حدَّئنا يشر بن السّريٌ» حدّثنا نافع بن عمر عن ابن أبي 
مُلَيْكَة قال: قالت أسماءً عن النبي كل قال: «أنا على حَوَم ضِي أنَْظِر من بَرِدُ علي" فيوْحَدُ بناس 
من ذُوني» أقُول: مي فبقال: لا تذري#تتتؤاعل الفيفرىة: قال ابن أبي مُلَيْكَة: اللهمَ إنا 


لسرن 


56 /- وحدَّلنا موسى بن إسماعيل, حدّلنا أو عَواه عن مُغيرة عن أبي وائل؛ قال: قال 
عبد اللد: قَال النبنٌّ يكل: «أنا | َرَطُكُمْ على الحوض,, يَرقََنَ إلي رجال متكم حتى | إذا أَهْوَيِتٌ 
لأناولهم اختلجوادُوني» فأقول: أي ربٌء أصحابي؛ فيقُول: لاتذْري ما أَحْدَنُوا بعتك»" : 

-/١0١‏ وحدّئنا يح بن بكبرء حَدَئنا يَقُوبُ بن عبد الرحينء عن أبي حازم قال: 
سَوِعْت سَهْلَ بنّ سعاٍ يَقُولَ: سَمِحْتُ النبي ييل يقول: ُول: دنا َطكُمْ على الحوض» فمن وده شرب 
منه ومن شرب منه يَظمَأ بعد أبداء لبن علي أقوا م أغرفهم وتَغرفوني. ثم بحَالَ بيني وبيتهم؟. 

قال أبو حازم: : فسَمِعَني النعمان بن أببي عياش وأنا أَحَدنُهم هذاء فقال: هكذا سَمِعَتَ 
سهلاً؟ ققلت: : نعم. . قال: : وأنا أشهَدُ على أبي سعيدٍ الخدري لسمعته يزيدٌ فيه قال: نهم مني ». 
فيقال: : إنك لاتَدرِي مابدُوا بعدذك. فقول : سُحْقَا سُحْهَا لمن بَدّل بَْدِي” : 

هذه الأحاديتٌ تَدُلَّ على حرص النيّ يليه على أميه. وأنهّ يَقَدَمُهِم على الحوض ليَسْقِيَهم 
-جَعَلَِي الله وإيّاكم ممن يَسْقِيه - ولكنه يؤْتَى إليه بأقوام ويقَطعون دونه ولا يَتَمَكن من 
سقيهم؛ فيقولٌ: : أصحابي فيقَالٌ: إنك لا تَدْرِي ما أَحَدَنُواً بعدك. ٠‏ يَعْنِي: :لخدتو أحياة تحت 


آنَانحَركوا من الشرب من حوضي النبيٌّ ل ولكنّ هذا لايَدُلٌ على أنبسم إذا عُوقْبُوا يمنههم 


.)77957 أخرجه مسلم‎ )١( 
.)71791( أخرجه مسلم‎ )1( 


من شرب الحوض أنهم لايَدْخَلُون الجنةٌ؛ لأنهم عدون هذاه وتنتكرن ين الشرب سن 
الحوض» ولكنهم ليسوا من أهل النارٍ. 
وَاسْتَدَلْتَ الرافضة هذا الحديث على أن الصحابة كلهم ارتدُوا عن دين الإسلام إلا آل 
البيتٍ ونفرًا قليلا يُعَدُونَ بالأصابع» وقالوا: د «أي ربّء أصحابي. ف فيُقول: لا 
َدْرِي ما أَحْدَتُوا بعدّك»» فقول لهم: إن الحديت يَقولٌ: وجال يف 
5ك 


؟- باب قو ال سوبي أمورا روه 

هوا - الك ملسا سلا يي رويك رامد سنا جا مرفي 
قال: سَمِعْتٌ عبد اللا قال: قال لنا رسول الل وكلق: ا«إنكم ستَرَوْنَبَغِي أثرء وأمورًا تتكرُونها». 
قالوا انمايا رسولٌ الله؟ قال: :دوا إليهم حقّهم وسَلُوا اله حَفكمٍا 

هذا الحديث قاله النبيٌّ يَلِ هذه العبارة ااسَتَرُونٌ) واتدين ديد لصفن القرت» 
والتحقيقٌ» و«سوف» تَفِيدُ أمرين: اافحدى مم البعد. 

© فقوله: لإنكم سَتَرَوْنَبَعْدِي أثرة» ا : استئثارًا عليكم في الأموالٍ وغير الأموالٍ. 

( وقوله وَكِ: اسَتَرَونَ أمورًا تنكروتها» وهذا هو الذي وقّع» فإن الصحابة يا رأوا 
استئثارًا من الولاق ورأوا أمورًا أنكَرُوهاء فلا حدّئهم النبي يكل بهذا الحديث يثِ عَلِمُوا بأن الأمرّ 
يكُونُ شديدًا عليهم؛ » فَسَألُوا النبيّ يك ماذا يَصْتَعُونَ قَالَ: «أدُوا إليهم حقّهم ؛ وسَلُوا الله 
حقَكُم). . يَعني: : أخهم إذا اسْتَاء َرُوا عليهم بأن تهَوْهُم عن شيء وهم يَفعلُوه أو أمَرُوهم بشيء 
وهم لا يَفحَلُوه فهل إذا مرك بأمر تقول: أنالا أشْمَعٌ ولا أَطِيعٌ؛ ؛ ا نهم لا يَفْعَلُونَه أو إذا 
َهَوْكَ عن شيء» تَقُولُ: أنا سَأَفْعَلُ لأهم يَفْعَلُونه؟ 

الجواتث: أن قوكك هذا لا يَجُونُ بل الصوابٌُ ىم قَالَ النبي و8: «أدُوا إليهم حقّهم 
وهو السممٌ والطاعة في غير معصية الله. 

© وقوله 6ه اوسَلُوا اللا حقّكُم). أي: اسأنُوا الله تَعالى أن يَهْدِيَهِم حتى لا يَسْتَايْرُوا 
عليكم» »فلو أن الناس سَلّكوا هذا المسلكٌ ما حصَّلَتْ الفسنُ التي حَصَلَتْ في آخر عصرٍ 
"الصحابة يكم إل يوونا هذا وما خضل كراهة التؤلاة: وما حصن عنداوثهم ونا خضل 


.)1857( أخرجه مسلم‎ )١( 
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لطم على الناس» وما حصّل خروجٌ الناس عليهم؛ لذلك أَخدّث الناسٌ فَأَحدَتَ الله لهم. 

فهذا الميزانُ الذي ذكَرء الهو الحو ولا أحد منايَسُكُ أن رسول الله هو 
أنْصّحٌ الخلت للخل وأعْلّمٌ الخلتٍ به يَْقَعُهم فإنه ل يَقَل: إذا ره َم الثرةً فطالِبُوهم 
ونايذُوهم وقُولوا لن تشمعَ حتى تَفَُْوا ما َأمُُوننا به اولن نَسْمَعَ حنّى تَثرُكُوا ما تنْهوننا 
عنه» لا بل قال: «أدُوا إليهم حقّهم؛. . وهو السمم والطاعةء «و اسَألوا اللل حقكم). . وذلك لأن 
من نرّع يدا من طاعةٍ مات مِيتة جاهلية -والعياذ بالله-. 


بق كنا 


ع0 
أ 


م قَلَ لحار ري كزلثه: 

70.0 - دا مسد حََلَا اث عَنْ الْجَغِْ عن أبِي رجاو عن بن عباس عَنْ الي 
كك قال: امنْ كه ْ أوبرو سينا ضر فنَّهمَنْ حرج نْ السلْطَانِ شبرامَاتَ ةيةه" : 

[الحديث 7٠١٠67‏ - طرفاه في: 6 0 ٠لاء 1١57“‏ /ا]. 

هذا الحديث به تُسلسل بالعنعنة. 

ت#قوله كليِْ: «من كَرِه من أميره شينًا». هل المرادُ شيئًا من أمور الدين أو شيئًا من أمور 
الذنياء أو هو عام؟ ا 0 ١‏ 

الجواب: هو عام» سواءٌ من أمورٍ الدين أو من أمور الدنياء فلو رَأَيِتَ من أميرك أنه 
يَشْرَبُ الخمرٌ مثلا» وأنه يَتَعَاملُ بالرباء وما أشبة ذلك فاضْيرٌ على ذلك؛ ولكن ناصِحْه بقدرٍ ما 
تستطِيٌ» فإن لمْتدَى فلتفه» وإن م يَْدِ فعلى نفسه وإذا يت ما كر منه؛ من تَسَلطِ عليك 
في مالِك. أو أهلكء أو وظيفتكء أو ما أشبة ذلك فاضْيرٌء «فإن من خرّج من السلطان»؛ أي: 
من طاعته وحقه «شبر]» فيات «مات مِيتةٌ الجاهلية». ومن خرّج نصف شبر فكذلك؛ لأن 
القيد بالشير للمبالغة. وقد ذكر العلاء أن ما كان للمبالغةٍ فلا مفهومٌ له» سواءٌ كانت المبالغة 
في الكثرة» أم في القلة. 

لفن كنا 

َم فَلَ بحري تللة: 

4 - - حَذّئنا أبو النعمان» حدّئنا حماة بن زيدء عن الجعدٍ أبي عثان» حَذّئنِي أبو رجاء 
العُطَاردِي قال: سَمِعْتٌ ابن عباس للا عن النبي ل َالَ: «من رَأى من أميره شيئًا يَكرَهُه 


ف 


(()أخرجه مسلم .)١1859(‏ 


فليَضْبرٌ عليه فإنه من فارق التجماعة شيا فهات إلا مات مِيتةٌ جاهليةٌ»"'. 
الله أكبر! هذا الحديث كالحديث الأول لكن هنا قَالَ: «من فارق الجماعة». فدَلّ هذا على 
أن الجراعة هي الاجتماعٌ على الساطانء وعدمٌ التفرق عليه» ولا شكٌ أن الاجتماع على السلطان 
-على أولي الأمر- وعدم التفرق عليه يجَل الأم أمةٌ واحدةٌ» فإذا تقرُّوا عليبه» وصار لكل 
قبيلةٍ زعيم م يبرهم ويوَجههم تََرَقَتْ الأمة. 
وبهذا رف خطأ ما يَكُونُ من بعض الإخوة عندما يُايعُونَ واحدًا منهم على السمع والطاعةٍ؛ 
فيَجْعَلُونَه كالأمير المطاعء فإن هذا بدعةٌ في دين الله من وجوه ونوعٌ من الخرو جضان ساطة 
السلطان من وجو آخرّه صحيحٌ أن النيّ يقال فيحن خترجوا في سفر: : «إذا كانوا ثلانًا فليَأمَرُوا 
أحَدَهم . لكن هذه إمارةٌ خاصّةٌ في أمر خاصٌ؛ لأ: نهم إذا ل يُأمُرُوا أحَدهم في سفرهم -يدَيرُهم 
#«الرسل وج زرلا وعد المكت وياد أو قصيرًا- صاروا فوضى 
وأما أن يَُايمَ شخصٌ : على أن أميرٌ حاضرًا كان أم غاباء أنهي كاي السلطافٌ فهذا 
لا يَجُورُ وهو بدعةٌ حتَّى في المسائل الدينية» فهو بدعةٌ من وجو؛ ونوعٌ من الخروج عن سلطة 
السلطانٍ من وجهٍ آخرٌ. 
د 1 2 
- حكن إسْاعِيل» حَدَلي بِنْ وَهْبء عَنْ عَمْرِوه عَنْ كب عَنْ بَسْرٍ بْنِ سَعِيدِ 
ار هب قَال: َحَْنَا علَى عبَاَةَ بن الصَّاِتِ وَهوَ مَرِيضٌ فلن أصَلحَكٌ الل 
حَدث بِحَدِيتْ يَْفَعُكَ الللايه سَمِعْبَهُ من 2 يكل قال: «دَعَانًا الي يك فبَايَعنَاه) . 
6ن - َل يا أَحَدَ ْنا نْبِا على السّمع وَالطَّعَةَ في منْشَطِنَاومكْرَِنا وَصْْرِا 
َيْسِْنَاوََئرَة ليا وَأنْ لماع ار ْله إَِا نتروا فر بَوَاحا عِدْدَكُمْ نْ اللو فيه برهَاقٌ” ٠‏ 
[الحديث 7,١65‏ - طرفاه في: ١١٠/ا].‏ 
هذا الحديثٌ فيه جملةٌ وهو قولّه: (وهو مريض». والفائدةٌ منها ضبطٌ الراوي للحديثٍ» 
وأنه ذكرٌ حتى حال مُحدئه. 0 
وفيه أيضًا فائدةٌ أخرى: وهي أن المريضٌ لن يُحَدَّتَ إلا با عَلِمَ علمَ اليقين بأن الرسولٌ 


)١(‏ انظر التعليق السابق. 
(1) أخرجه أبو عوانة (9/514)» والبزار كما ذكر في «النيل» (9/ .)١81/‏ 
(؟) أخرجه مسلم (10/:9). 


08م 5 حاب الل 4# سن 
يكل قاله؛؟ لأن المريضّ لا شك أن الدنيا عنده رخيصة» وأن الآخرةً عندّه أغلى من الدنياء 
فتَجدُه لا يتَكَلَّمٌ إلا بها يَعْلَمْ أنه حق. 

ا 3 اام 000 ط - 0 52 - - 

كرا وحدنا يروي تمتك لقره جوت من المي 1257 . يَغني: ليس بينك وبينه 
واسطة؛ فقال: «دعانا النبي وَل فبايَحْتَاه» فقال فيا أخدٌ علينا» . بايَعناه: بو المايسة وهي 
العهنٌ وسّميّتُ مبايعةً لأن كلا من المتعاهدين يَمُدُ باعَه إلى الآخر ليُمْسِكٌ بيده ويَضُمَ يَدَه 
عا ع 

3 وييقول: باَمْتّك على كذا وكذا. 

3 وقوله: افقال في| أذ علينا أن بَاَعَْا على السمع والطاعةٍ» . لاعلى السمع والمعصية؛ فقد 


هاعم 


قَالّ الله تعالى: طإركالْوأسَومتَاءاطعنَا 6 للقء:؟. . وقالٌ في أهل الكتاب: فَالوا سِعْنَا وَعَصَيْنَا© 
[القعة:” 5 ]. فهنايَقُولُ: لبك والطايد فالسمع هم ماعل وما ْمُه والطاعة لد 

© وقوله: افي مَنْشَطِنا ومَكْرهنا». ٠‏ يعني : : في منشطنا في القبول» ومكرهنا في عدم القبول؛ 
بمعنى أننانَْمَعُ وني في أمر مله بنشاطه وفي أمر تلْقاهُ بكراهق» هذا وجة. 

الوجه الثاني: «في منشطنا»؛ أي : منشط الجسم؛ ؛ لأن الإنسان إذا نقد وهو نشيطٌ الجسم 
0 ؛ لأن الإنسانَ إذا نقذ في حالٍ التعب والمشقةِ صار 

0 ورا ويرك : عسُواناء أي : قله المالِء ويُسْرِنَاه أي كثرتّهء ودليلٌ ذلك: 
قله تال «لابيلك انلام اها سبَجعَل هيد عر ترا مر م4 [القنوق:/0. 

وقوله: «أثرة علينا» . هذا هو المهم؛ فأثرةٍ علينا؛ يد يَعْنِي: أن نَسْمَعَ ونْطِيعٌ مع الأثرةٍ 
علينا؛ يَعَْنِي : الاستتثار علينا. 

مثال ذلك: أننا نا بشيء واسْتَأَئّر علينا علينا ولاه الأمر؛ بأن كانوا لا يَفْعَنُون ما َمُرُوننا به 
ا روا علينا بالأموالٍ وفعّلوا فيها ما شاءواء وم تمن من أن 
تَفْعَل مثلّ ما فَعَلُواه فهذا من ١‏ ثرق وأشياء كثيرة من الأثرة والاستئثار غير ذلك. فنحن علينا 
0 

2 وقوله: «وأن لا تُتَازْعَ الأمرّ أهلّه». أي: لا نْحَاوِلُ أن تَجْعَلَ لنا مسلطةً تُتَازِعهم فيهاء 
وتَجعَلَ لنا من سلطتهم نصيبّا؛ لأن السلطة؛ الهم فلا تنازعهم. 

© وقوله: «إلا أن د َرَوْا كفرًا بواحًا عندكم من الله فيه برهانٌ». . قفي هذه الحال تُتَازْعَهِم» 
لكن هذا يَكُونُ بشروط. 

الشرط الأول في قوله: «أن تَرُوا) أى: أ نتم بأنفيكم؛ ؛لا بمجرد السماع؛ لأننارب نَسْمَعْ 


عن ولاةٍ الأمور أشياء فإذا َحَقَقنا م تَحذها : صحيحة فلا بدٌ أن نرَى نحن بأنفسينا مباشرة؛ 
سوا كانت هذه الرؤيةٌ رؤية علم أو رؤية بصرء المهٌ أن تَْكم. 

الشرط الثاني في قوله: «كفرًا)». أي: لا قسوقًا فإننا لو ينا فيهم أكير الفسوق؛؟ فليس لنا أن 
َُاِعَهم الأمرّء إلا أن نرى كفرًا. ْ ش 

الشرط الثالتٌ في قوله: «بواحًا»). أي: صريًا ليس فيه تأويل» فإن كان فبه تأويلٌ ونحمن 
نراه كفرّاء ولكن هم لا يرونه كفرّاء سواءً كانوا لا يرونه باجتهادٍ منهم. أو بتقليدٍ من يَرَوْنَه 
لي لك اا ا ااه 
مخلوقٌ فهو كافرٌ. والمأمون كان يَقُولُ: القرآنُ مخلوقٌ ويدْعو الناسٌ إليه؛ ويَحْبِسٌ عليه 
ومع ذلك كان يَذْعوه بأمير المؤمنين؛ لأنه يرى بأن القولّ بخلتٍ القرآن بالنسبة له ليس بواحًاء 
وليس صريحًاء فلابدٌ أن يَكُونَ هذا الكفرٌ صريحًا لايَحْتَِلُ التأويل؛ فإن كان يَحْتَِلُ 
التأويل؛ فإنه لا يِل لنا أن تناع الأمر أله. 

الشرط الرابعٌ في قوله: ١عندنا‏ فيه من اللا برهانٌ) . أي : دليلٌ قاطعٌ بأنه كفرٌ لا مجرة أن 
نرى أنه كفرٌ ولا مجرة أن يَكُونَ الدليل محتملاً لكونه كفراء أو غير كفر بل لاد أن يَكُونَ 
الدليلٌ صريحًا قاطعًا بأنه كفرٌ. 

انظ إلى هذه الشروط الأربعة؛ فإذاه تَمّتِ الشروطٌ الأربعة فحيتئذٍ تنَازِعْه؛ لأنه ليس له عذرٌ. 

ولك هذه المتازعة لها ختروط: 

منها: أن يَكُونَ لدينا قدرةٌ وهذه مهمةٌ جدًَا؛ يَعْني: لا أن تُتَازِعَه فتَخْرّجَ إليه بالسكاكين» 
ومحاجين الحمير» وهو عنده الدباباتُ» والقذائفٌ» وما أشبة ذلك» فلو أننا قَعلنَا هذا لكنا سفهاء. 
وهذا حرام علينا؛ لأنه يَضرٌ نا ويَْرٌ بخيرنا أيضَاء ولأنه يدي في النهاية إلى محو ماثريدُ أن يكُون 
السلطان عليه؛ لأنَ السلطانَ -كما هو معلوم- ذو سلطة يُرِيدُ أن تَكُونَ كلمت هي العلياء فإذا رآنا 
نَازِعه أسَحَدَّنهِ العرةٌ ةبالإثم» واستمّر فيه| هو عليه وزاد عليه فيَكُونُ نزاعٌنا له زاد الطينّ بلّهّه فلا 
يَجُورُ أن ناه إلا ومعنا قدرةٌ وقوةٌ على إزاحيه وإلافلا. 

وبناءً على ذلك تَعْرِفٌ خطاً من يَكَصرَُّون تصرًّا لا طق عليه هذه الشروط؛ لأننا تُشَايُِ 
الواقمَ الآن» فهل الذين يَقُومُون باسم الإسلام على دولةٍ متمكَنةٍ عندّها من القوّاتِ ما عندّهاء 
ولها من الأنصارٍ -أنصارٍ الباطل- كثيرون» ثم نَقُومُ نحن وليس عندّنا ولاربعَ ماعندّهم ما 
الذي يَحْصّلٌ من التتيجة؟ 

الجوانٌ: أنه تَحْصّلٌ نتيجةٌ عكسيةٌ سيئةٌ ونحن لا تُدْكِرُ أن يَكُونَ هذا نواةً لمستقبل بعيدٍ 


4 5 كاد ايان 7 5 
-لكتنا لا تذرئب والإنسانٌ يَنْظرٌ إلى ما كان بينَ اديه. 

أما المستقبل فقدء يَقَولُ قائلٌ: أنا أحَطَّطُ الآن لهذه الثورة وَأَقَدُمٌ عليهاء فإن م أنْجَحْ فيها 
تَكُون خطةً للمستقبل» » لعل أحدًا من النامس يَفْعَلُ. 

تقُول: إن هذا أحتال» ثم لو قر أنه فل كم فَعَلْتَ فالنتيجةٌ واحدةٌ فإذن لابدٌ أن نَطيرٌ 
حتَّى تَكُونَ لنا القدرةٌ على المنازعةٍ والإزاحق» والمسألةُ خطيرةٌ جداء والإنسان ليتّخِدٌ عبرة 
من الواقع السابق» والواقع الحاضر القريب ويتَِّظ والأمثلة ربما تَكُونُ في نفويكم الآن وإن 
ل مَل بها؛ فهي واضحة.” ' 

فلو مشّينا على ما باتع به لنب يك أصحابّه على السمع والطاعةى في منشطنا ومكرهنا 
وعسرنا ويسرناء وأثرةٍ عليناء وأن لا تناع الأمرّ أهلهء إلا أن نرَى كفرًا بواححا عندنا فيه من الله 
زهان * ثم أضَفْنَا إلى هذه الشروط الأربعةٍ التي ذكّرها النبيّ -صل الله عليه وعلى آله وصحبه 
وسلم- في هذا الحديثٍ شرط ذكره ال في القرآنه وذكر الي في الحديث أيضًا وهو 
القدرة فهذه لا بدٌ منها في كل واجب فلا يُكلتُ اله نفسًا إلا وسعها. 

والاجاوان عاد إزاراما َم فيه الشروطً في سلطانه أن يُنَازِعَ لكن لا مقابلة وجهًا 
لوجد» ولكن من طرق د يُسَمُّوتها الناس «دُبلوماسية» يَسَْطِيعٌ أن يَصِلٌ إلى العمتٍ في جهاتٍ ماء 
ويَتوصّل إلى غايته. 

أما المجامية كيا يمَعَله بعش الناسٍ فهذه ليست من الدينٍ في شيءٍ أبذاء و! وإن كان الإنسان 
مالتسا تسر 0 
فيها : يوق الْحكمةً من يَِمَاءُ وَمَن يوت ألْحِحكمَةَ مَقَد مدأو و حيرا حكييرا أوَمَايَدَكُ رلا أؤلوأ 
للب )4 العة:.:. 

مهناك طربى ّ آخرٌ غير المنازعةٍ لاتدْرِي لعل اله يُحْيِتُ به خيرًا؛ وهي المناصحةٌ» 
والمناصحةٌ بالطرق الحكيمة القوية» بأن يَجْتَمعَ -مثا- من لهم كلم عند السلطانٍ وزلفى 
ش -أي: قربة منه- يَجْتعُونَويذْرسُون الوضعٌ دراسة متأنية راسخةٌ عميقة؛ لأن الدراسة 
السريعة أو السطحية لايَحْصُلُ فيها شيء؛ فلابدٌ من دراسة متأنية عميقة والدراسةٌ لا تكون 
دراسةً معايب فقط؛ لأن السلطانً إذ دُِرَتْ معايثه وم تذكَرْ محاسئه يَقُولُ : هذا كافر بالنعمة» 
ولكن اذك المحاسنٌ والمساوئ. 

وإذاذكرْتَ المساوي لايَحْفِي أيضًا أن تضّعها بين يدي السلطان هكذا مفتوحة مغلقة؛ 
مفتوحةً في الاطلاع عليهاء مغلقة في الخروج منهاء ولكن اذْكُرها مفتوحة لَطْلِعَ عليهاء ؛ ثم اذكُرها 


مفتوحةً لِيَخْوْجَ منها؛ بأن تقول : هذا حرامٌ وهذا لايَجُوز شرعًاء هذا إذا نقذ فإن الله 9 يفْسِدٌ 
الأمريه ولكن عن الطريقة الأخرى فافعل هكذا فهو خيٌ : ثم تَذّكُرٌ منافع هذا الشيء. 
وعاه الطريقة يقد علَّمَنا الله إيّاها وكذلك رسولٌ الله وَكن. 
ففى القرآن قال الله تعالى: ل يَتَأيَّهَ لَب مُأ لا تَعُولُواْ عا وقولُواً أنظرَيًا 4 التفق»١٠0.‏ 
فلم| باهم عن المحذور. ين لهم المباح» فلا تَقُولُوا: : #رعتا #» لكن قولوا : #أنظريًا 4. 
وقال النبي يك في الرجل الذي جاء له بتمر جيدٍ فقال: إني آتحَدُ الصاعَ من هذا 
بالصاعين» والصاعين بالثلاثة ث قال له: ا بع الردئّ بالدراهيء واشتري بالدراهم جيدًا' .لم يقل: 
هذا ربا وسكت بلى أَطلعَهُ على المعايب وييّن له ما يَخْرُجُ بو منها. 
فهذا قد يَجْعَلُ الله فيه خيرًا مع حسن النية والحكمةٍ في إيصال النصيحة إلى ولي الأمر. 
لكن -ما شاءً الله- بعض الشباب يُحبُون الشية ءَ السريمٌ» فيخرج على السلطان فيَخْصْلٌ 
عليه من الضررٍ ما تَسْمَعُو 7 نَّ به في الإذاعاتء وأسألَ الله وبق لهم الهدايةء والرسولٌ يلي رم 
لنا خطًا مستقيمًا جيدًا -صل الله عليه وعلى آله وصحبه وسلّم-. 
ال ا 
هفل البخَارِيٌ تعلتة: ٠‏ 
9 - باب قولٍ النبي وَكله: «هلاك أمني على يدي أَعيلمَةٍ سفهاة». 
000 - دنا موسى بن إسماعيل» حَذَّئنا عمرٌو بن يَحْبَى بن سعيلٍ بن عمرو بن سعيدٍ | 
قال: حبري جَدّي قال : كُنْتَ جالسًا مع | أبي هريرة في مسجدٍ النبي يك بالمدينةٍ ومعنا مَروانه 


قال أبو هريرة: سَمِعْتٌ الصَّادقَ المَضدوقٌ يَقول: اهلكة متي على يدي علمةٍ من قريش» فقال 0 


عزون لعنةٌ الله عليهم غِلمةً. فقال أبو هريرة: لو شِعْتٌ تُ أن أقُولٌ بني فلان بني فلا لَفَعَلْتُ؛ 
فكنث درج مع دي إلى بني مَرْوَانَ حين مَلَكُوا بالشام فإذا رآهم خِلّنا أحداا قال لنا: #عسئ 
هؤلاء أن يكونوا منهمء قلنا: أنت أغلم. 

هذا الحديثٌ أيضًا من الفتن» وهو أَنْيَتَوَلَّى أمورٌ المسلمين أغليمةٌ سفهاء وني 
تصغيرهم احتقارٌ لهم» وأنهم ليسوا أهلا أن يتَولوا أمورّ المسلمين» وإذا كانوا "أغيلمةً» صغارٌ 
السن. و«سفهاءً» صغارٌ العقول. ضاعت الأمةٌ كا قَالَ القائل: 


إن الأمورٌ إذا الأخداث كَبرَها دون الشيوخ ترى في بعضها خللا 


.)19917( أخرجه البخاري (1١757)؛ ومسلم‎ )١( 


وقال بعضهم: لعل الصواب في وقينا أن يُقَالَ: ترّى في كلّها خللا. 

وهذا هو الواقع» أن فسا الأمةٍ أن يتولَى أمورّها صغارٌ السّن سفهاء الأحلام؛ يَْيِي 
ين متعم علو ومن لد عننه عذال لين مسي [بيان؛ ااال ل الحودن لج أ 
يَكُونَ من يقّصفُ به مؤمنًا؛ فإن العقل يَهْدِي إلى الإيهان. 

وني هذا الحديث: الحذرٌ من أن يَتَولّى أمورٌ المسلمين من انَصمُوا بهذه الصف من أنهم 
أغيلمة أب سفها كياهو الواقٌ الآن في كثير من ولاةٍ أمور الملمينء ففي كل الأقطار 
الإسلاسة؛ يتولى آم ر المسلمين م ل ذه َ يسْتَحِق أن يَكُونَ وليّا عليهم» إمالكونه بعيدًاعن 
للد اير ساس لخر اوري ادا أل ماضن ارم وي 

تبه لا يَسْتَحِقها؛ لأنه إن توصّلٌ إليها في الغالب غشًا وخداعًا ومكرًا- صار هو الذي يُتَولَى 
د الخلد دح دقار وال ادير تاع د الا الما قا واو 
وقصيرٌ النظر أيضّاء فإنا لله وإنا إليه راجعون: 

وني هذا الحديث: أنه يخي أن يُوَلَى على الأمورٍ من جمّع بين ثلاث أمور: 

الأمرٌ الأول: الكبر في السنٌ» ٠‏ لكن لايَصِلٌ إلى سن الهرم» فكبيرٌ؛ يَعْني وصل إلى أربعسين 
سنة مثلا؟ لأنه جرب ومارسٌ وعرّف. 

والأمر الثاني : : أن يَكُون ذاعقل راجج يَزْنُ الأمور ويقَدَرُها. 

والأمرٌ الثالث: أنيكُونَ ذا دين لأن اأسفاهة ليست في أمور الدنيا فقطء قال اله تعالى: #وَمَن 
َك يوم هسه سعد. ا فلا بد من هذه الأمور. عقلٌ ودين وكبة. 

أما بالنسبة للكبير؛ ؛ فلأنه يَكُونُ عنده تجاربٌ» ولايَمْتَعُ ذلك أن بعضّ الصغار قد يَكُونُ 
0 وعنده عقلّ ودينٌ؛ فإن الرسول بَلْهك1 . 
00 0 : ممكن أن يَكُونَ في الصغر من هو جيدٌ لكن الغالب أنه لا يَكُونُ جيدًا وقويًا على 
الولاية إلا إذا بلغ سن الأربعينَ» ولهذا م يُبْعثِ بْعَثِ النبيّ ل إلا بعد تمام أربعين سنةً. 

في قول مَرُوانَ: «لعنة الله عليهم» . دعاء عام على هؤلاء الأغيلمة» والدعاءٌ العام على من 
الغاف يرصن يحون عليه اللعنة كالقسو و والتشجور وما أشنت لكالا بأمن زدء 

وأمّا الدعاء باللعنٍ على شخص معينء ولو كان أكفرٌ الكافرينَ وهو حي فإنه لا يجوز أن يُلْمَنَ؛ ْ 
لأن النبيّ -صل الله عليه وعلى آله وصحبه وسلّم- لما صا يَْعَنُ أباجهل» والثاني» والثالتٌه باه الله 


() أخرجه النسائي (57*5)» واين حبان (1785). 
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عن ذلك فقال: فأ لس كلمن لام رِسَىْء 0 أويْعَذبَهُحْ نهم يموت )+ (لقزل1:+11] 1 


ا - باب َل ل كه "ويل لِلْعَرَبِمِنْ شر قد افعربَ». 0 

69 حل حَدَئَنا مَالِك بن إساعِيل» حَدَلا أبن عي أله سَهِعَ لزي عَنْ عُرْوَة عَنْ 
ربت بِْتٍ أ صَلَمَهَ ؛ عن أ حَبيبة عَنْ ونب بذ بض -رَضِيَ الله عَنهنَ- أنّهَا قالت: 
اق الي ين الوم كما وه تَُول: لا إل إلا لله ويل لِلعَرَبٍ ون شَرٌ قد افترَبء 

فيح الوم من رده ام جوج وجوج مثل هَذوي. ققد نان تسعين ) أو مائَة- قا أَنَهْلِكُ 
وَفِينا الصَّالِحُونَ؟ قال: انعم إذا كثرٌ الْحَبّث) : 

تكولا - حَدَتنا أبو نُعِبمٍ حدقا بن ين عَنْ الزري. ح. وحَدَّكنيعَمُودٌ حبرا عبد 
ل ل عار درت لني 8 
0 | 

في الحديث الأوّلٍ عن أمٌ المؤمنين زينت بنتٍ جحشٍ» أن النبيّ يل اشمََة ذات ليل 
مُحْمَرًا وجهّهُ مما رأى في المنام» ورؤيا الأنبياء وحي 

رقرله 021]ة: «لا إله إلا الله .كلم الإخلاص لني به النجلمن كل شي ومن كل فت 

ار برل ارول ند ار" «ويلَ كلمة وعد وحص العرب بذلك لأمس هدم 

وقوله: افيح ايوم من ردم أجُوج ومأجُوج مث هذى وعقد سفيلاُ تسعين أو مائة». 
وأنا لا أعِْفُ اصطلاحاتٍ العرب في العقودٍ «تسعين وماثة؛ لكن والله أعلَمٌ أنه ضَمَّ رأسٌ 
الإمهام إلى رأس السبابة؛ لأن هذه هي العادةٌ التي د يَضَرناسا المثل في القلةٍ. 

3 وقوله: ايح اليوم من رَْمِ َأجُوجَ ومأجُوج». يُحْتَمَلُ أنه فتح حسي» وأن هذا الردمَ 
بدأ يَنْهارُ وهذا الردمٌ قد بناه ذو القرنين» ويُسْتَمَلُ أنه فح فتحًا معنويًا لا حسيّاء وأن في آخر 
حياة النبّ عليه الصلاةٌ والسلام بدأ يَتَسَذّل الناس من تلك الجهة ليَقيِنُوا الناسٌ في دينهم؛ 


.)11/6( أخرجه البخاري ( ) ومسلم‎ )١ ١) 
.)5840( أخرجه مسلم‎ )]( 
.)1846( أخرجه مسلم‎ | 0 
.)١547( (؟) أخرجه البخاري (141/7): ومسلم‎ 


ومعلومٌ أن يَأجُوج ومَأَجُوج من ناحية المشرقٍ» وأن الفتنَ إن تَكُونُ من ناحية المشرقء من 
حيث يطْلَمٌ قرن الشيطان. 

وني هذا التحذير: تحذيرٌ العرب من هذا الفتح» وأنه يَحِبٌ أن يَسَْدُوا لهذا. 

فسألت زينبٌ: «أخبلكَ وفينا الصالحون؟ فَالَ : نعم إذا كثرالخيّتُ» . وما هو الخبثُ؟ هل 
المراد إذا كَثْرَ الكفد أو الكفارٌ في بلاد العرب. أو المراد إذا كبر الحَبَتُ؛ أي: الفجل السيئٌ؟ 
لأن العمل السب ختٌ؟ 

الجوابٌ: أنه يُحْتَمَلُ هذا وهذاء ولكن الظاهرٌ أن المراة: الأوّلّ؛ لقولها: أهبلكٌ وفينا 
الصالحون. وأنه إذا اتَط بنا أناسٌ من أهل الشرٌ وأهل الكفر فإن ذلك موجبٌ لهلاكنا فيَكُونُ 
فيه التحذيرٌ من السماح للكفار بالسكنى في جزيرة العرب؛ ولهذا أمَر النبيٌ يك في آخر حياتِه -في 
مرض مويّه- بإخراج , المشركين من جزيرة العرب. وقال: الجن اليهوة والتصارى من جزيهرة 
العرب حبَّى لا أدَعَ إلأمسل)»” ومن سفهاء الناس اليومٌ من يَجْنْبُ العالة الضخمةٌ الكثيرة من 
أجل وعاءِ الدنياء وهم ليسوا على الإسلام بل يدعي -والعياذ بالله- أن الكافرٌ خيرٌ من المسلم 
عكسٌ قوله تعالى: لبد مُؤْمنحتيٍ حبك 4 نهذ .٠١‏ 

أما الحديث الثاني -حديثٌ أسامةً بن زيدٍ «ولئنه- - فإن ما رآه النبنٌ عليه الصلاةٌ والسلامٌ 
وقعء فإن الفتن وقَمَتْ خلال بيوتٍ أهل المدينة» وذلك في واقعةٍ الحرقء الحرة التي كل) 
قرأها الإنسان يَتَصَدَّعٌ قلبّه مم| وقّع في مد ينةِ الرسول كل لأمبا فَعِلَّ با كفعل الكفار ببلاد 
الإسلام من القتل» والنهبء وهتكِ الأعراضء وغيرٍ ذلك كما هو معروفٌ في الداريخ؛ وهذه 
من الفتن العظيمة نسْأَلُ الله أن يَقِيًا : شرَّ الفتن. 


د 
ورد دم 5 2 8 
ثم قال البحََاري تكتآثه: 
َّ الك 
ه- باب ظهور الفتنٍ 
0١‏ حَدََنَا عياش بْنُ الْوَليدء خرن عي لمارا حَدَئَنا مَعْمَرٌ / عَنْ الْهرِيً» عَنْ َ 


سعد عَنْ أب هُرَرَةَ عَنْ الي كَل َب الل وض القعل وبلق ال وتطهر 
لفن وَيَكثر الهج ٠‏ كَاُوا يَارَسُولٌ اله أي و9 ق قَال: لعل العل»” : 


له فيه سير 


ان دون الت ان نُ أَخِي الرْهْرِي عَنْ ْ الرُهْرِي عَنْ حُمَيْدِ عَنْ أبي 


(0 أخرجه مسلم (/179/51). 
(1) أخرجه مسلم (1108). 


ور وراب اساده كن يتان 
هريرة» عن النبي كَكادِ. 
؟اكد بل للاكدلات - حَدَنْامُسَدّفٌ حَدَّننا عبد ال بن مُوسَىء عَنْ الأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ قَالَ: 


كُنتَ مع عَْدِ ال وبي مُوسَى فقا قال التَبِنّ يللِ: ان لوقام اما يل فا 
الْجهَل وَيرْقَُ فا الْعِلمُ وَيَكثرٌ فيا الْمَرجُ». وَالْهزج القَل ". 

[الحديث 7/١57‏ - طرفه في: .]1/١75‏ 

[الحديث 1/١537‏ - طرفاه فى و تنل]. 

14 متام 2 عع عت لي 1ق افطل كلها لود قَالَ: جَلْسَ 
عَبْدُ الو وو مُومى َتحَدنا َل أبُو موسى . قَالَ التي كل: «إِنَّبَيْنَ يَدَيْ السَاعَةٍ أيَامَا يرهَعُ 
يها العِلمُ و يل فيا الْجَهلٍ ير ها هرجا وَالْمَرْجُ القل. ْ 

ا - حَدَلا فيك حَدَّنَا َي عَنْ الأَعْمضٍ؛ عَنْ أبي وَائلٍ قال: إني لَجَالِسٌ مَمَ عي الى 
وَأَبِي مُوسَى قا َال أبو مُوسَى: سَمِعْتَ البَيّ لله. مله مرج بلِسَانٍ الحبشة القتل . 

ككثلر - َا بذ ذا حلش نوصل ؛عَنْ أبي وَائِلِ عَنْ 
َب الو -وَأَخيبه رَقَعَه- قال: ١‏ بيْنَيَدَيْ السَاعَةٍ يام المرَج: يَرُولُ فِيها الْعِلَم» وَيَظْهَرٌ فيا 
الْجَهْلٌ)» .كَالَ أبُو مُوسَى : وَالهَرْج الل ِلِسَانٍ الْحَبَصَة. 

ا م عَنْ أ وَل عَنْ الأشعَرِي أنه َل لَب اله :تَعْلم 
الم ابي دَكرَ الي كل يم المرج.. جره كَل ابن مَشحُوو: سَمِعْتٌ الى وَل يَقُول: همِنْ 
شرَاِ لاس مَنْمُذْرِكْهُمُالسَاعَةوَهُمٍ خاي" 

لفت تون في الخير» وتَكُونُ في الشرٌ قال الله تعالى: لمبتوم ار وير نمه » 
[الابيياة: ه00 : فأما فتنةٌ الخير فإن الإنسان 33 يُفْتَنُ فيها ليَسْكْرٌ اله صِيْلٌ أو لا يَشْكده كا قال سليانة ‏ 
لهل مد عَنْلِرَقَ بق فكب كذ 4 اهفل 1 

وأدااضة الشز ةي اله التي على با اعبط للم نعل بطر أو لاير لعزا بلقتي 
في كلام المؤلفٍ يد بثه: الثاني؟ أَء: ادر 

وذكر في هذه الأحاديثٍ ثلاث أمور: الأول نزول الجهل؛ والثاني رفٌ العلمء والثالث الهَُْ. 

جرع الما تراد كرة يبرت لجار و لالبااد عله لصوا سروم «إن الل لا 


)0 أخرجه مسلم (51/5؟). 
[') سبق تخريجه. 


امج سم 01 


د 


٠‏ وإنها يم 


يَِعُ العم انتزاعًا من صدور الرجا و 
رؤساء جهالا وا بغير علم صَلُوا وأصَلُوا 
وأمًا نزول الجهل ورمُ العلم فهما متلازمان؛ لأنه إذا نك الجهل رفع العلم» وإذا نرّل 
العلمٌ رفع الجهل. 
وأا لير فهو »وقد تن الي علب الادة ولام دي آخر أنه بكار هرج فد 


يفقبصه بموت العلماء وإذا قُبِضَ العلماء انَحَذ الناس 
00 


سْمع عنها 


يدْرِي القائل فيا كيل ولا المقتول فيا قل ' . وهذا موجودٌ الآن بكثرةٍ في البلاد التي تَسْمَعْ 
الى عل اله عل عله ماري هئ حر اال شه ةماق 1 
لقتل تمل على أي شيء قَتلّه فلا يَذْرِي ما هو السببٌ الذي حمله على القدل؛ لآن الناسٌ ليشن 
عقولّهم -والعيادُ بلله- وحتى يُضْحُوا كالمجانين لايدْرُون ماذايَعْمَُون. 

وهذا يكُون بن دي الساعقه ومعنى بين يديها: أنه قريبٌ منهاء فهو قريبٌ من الأشراط 
الكبرى التي تَظْهَرٌ. 

وكذلك أيضًا كثرةٌ المالِ» فإن الال كَثْرٌ في بعض المواطن كثرةً فائضةً حتى أصبّح الناس 
ايَدْرُونَ أين يَضَعُوتَ امال» وتجدهم يضَعُوته في أشياء تالفةٍ لا فائدة متها. 

وآما التحديث الاخر يقول: : من شرار الناس من مُدِْكُهِم الساعة وهم أحياء». عرلا تو شرار 
لاس؛ نم يوون في وقت ركفي لعلم» ويل الجهل وحتى لامقال: : الله الله -والعيادُ بالله- 
يرف كَُ شيءِ عن الأرض: قَتَقُومٌ الساعة عل قوم لابن يَعْفُونَ الله فهم شرارٌ الخلق. 

فإن قال قائل: قدتبت أن الي ]002 قال: لال طائفة من أمتي على الحقّ ظاهرين لايَصُرُّهُم 
من دهم ولامن خائقهم حتى أي مر اله ' ل احتى تقو لساعة . فا هو الجواتث؟ 

الجوابٌ: العلماء ينان أجابوا بأن هؤلاء طائفةٌ قليلةٌ بالنسبة لشرارٍ الخلتقٍ فهي كالعدم. 

وجوابًا آخرّ: أن المرادّ بقوله: احتى تَقُومَ الساعة. حتى يَْرّبَ قيامٌ الساعؤء فعبّر بالقيام 
عن كريهه وهلا ساد في اللغة العربيةه وها الو أْحْسَنٌ من الذي قبلّه. فالوجه الذي قبلّه 
راعى الأغلبَ -وهم الأشرارٌ- وقال الأقل لا عبرة به. والثاني راعى الحقيقة والواق» وجل 
التجورٌ في لفظٍ قيام الساعةء وأن المراة به فُربُها. 


(١)أخرجه‏ البخاري ».)3٠١(‏ ومسلم (7717/7). 
(1)أخرجه مسلم (5158). 
(1)أخرجه مسلم .)١970(‏ 
(؛) أخرجه مسلم .)١1977(‏ 


مه اسمن ينيك 16 

هذا المرادٌ من الحديثٍ في الجملة؛ لأن قولّه: «لايأتِي على الناس زمانٌ إلا والذي بعدّه 
شر منه؛ -في تسلط الولاةٍ وتفكك الأمةِ- فقد يأتي مثلاً زمانٌ خيرٌ من الذي قبلّه لكن هذا لا 
يلعاب ١‏ الأو رمانا رادا ووشعر يما نوما ١‏ لبد بحنو لازنا إل دوت أن 
عمرٌ بن عبد العزيز تيدلثة زمانه خيرٌ من الذي قبلّه بكثير» والذي بعدّه فيه شر لكن هذا لاينْفِي 
ما قاله النبى يكل لأن الخراد في «الجملة». 

ثم إن الشرّ قد يَكُونُ بحسب العموم؛ وقد يَكُونُ بحسب جزءٍ من الأرض أو من الأمةٍ 
فيصدق عليه أنه شر مما قبله. 

وفي هذا الحديث: دليلٌ على حال الصحابة يكم وأهم هم الفقهاءٌ وليسوا القراء» فإنهم لها 
شَكُوا إليه ما يجدُون من الحجّاج -والحجَاجٌ معروفٌ بظلوه وعدوانه وقتله بغير حقٌّ- م 
يَقل: أخرجوه أو اقتلوه: أو اغتالوه» وما أشبة ذلك. 

بلقال:اصيروا .وهذاهوهدي النبي مايه وهدي السلفي ب الصالح» قَالّ 
النبي 1133 لأصحايه: الإنكم سَعَلقُون بعادي أثرةٌ -استتثارًا عليكم في كل شيءٍ- فأَضْوروا 
حتَى تلقن على الحوض»" 1 

أما ما يَفْعَلَه بعضُ الناس من النزاعات التي تَخَالِنكُ هديّ السلفيء إذار أواشيئًا قالوا: 
قوم بمظاهراتٍ واغتيالاتٍ واستتكاراتٍ وما أشبة ذلك م يَفْرَّ الأمّ ويَصُدّها عبا هي 
بصدده )| يَجْرِي في بعض الأحيانٍ عندناء تَجِدُ إذا حدّئت مسألةٌ من المسائل صارت هي 
أكبَهمّ الشباب» وصاروا لا يَتَكَلّمُون إِّا باء واْتَقُوا بها عا هو أهَمٌ بكثير منها رمت 
أفكارهم, وفَرَّقَتْ أراءهم وشَتدَتْ 0 نت شملّهم على غير فائدقه وكأن هذه المشكلةً الني تُعَدُ 
بسيطةٌ في عرف السلفي أكبر مشاكل الدنياء وأنه لا يُوحَدُ في الدنيا مشاكل سوى هذه وهذا لا 
شكٌ خلافٌ هدي السلفي. 


.)٠١69( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)1840( ومسلم‎ :07١61( (؟) أخرجه البخاري‎ 


3 


وعير لاتهول اننا 711 ؛الذي لامكا إصلاخ يحب أن تضيروأن 


.._تَسْلكَ طرقًا أخرى غيرٌ الكلام والفوضّى والنزع الذي يُوصلُ إلى التشتتٍ والتفرق فإن هذا لا 


شك ضررٌه أكثرٌ بكثير من خيره إن كان فيه خيرٌ. 

فهذا أنسٌ قَالَ لأصحابه لما شكوا إليه: «اصبروا». والأمورٌ لا تَدُوم وقبلّه النبيٌّ عليه 
الصلاةٌ والسلام قال لأصحابه: أصبرقيا؟. وقال: امن رأى من أميره شيئًا يكُرَهُه فيصر فيإن من 
نرّع يدا من طاعةٍ حصّل له كذا وكذاه"' 2 

والخاصل: أن هذه المسألة في زمازنا الآن ربما تَحْدِثْ فوضى كثيرةً وضارة للشبابٍ 
والمجتمع؛ من كونهم يتَحَدَنُون بم يَحْصُلُ من الأمور التي لا 2 قر عليهاء لكن الواجبٌ علينا 
نحو هذا الأمر الصبر ومعالجةٌ الأشياء بالحكمةٍ دون أن تَجْعَلها على بساط البحثٍ في كل 
مكانه وفي كل مجلس حتى تَنْشَخِلِ عن أمور نحن بصددها أكبر وأهم. 

والشابٌ إذا نرّع هذه النزعة هوا بأنه ترح بركةٌ علمه فيَكُونُ أكير فنه أن يكون كنالك اسل 
الأوضاع التي عنده» وعلى الولاةٍ الذين عندّه؛ لكن إذا كان همسّه تحقيقٌ 0 العلم وإرساححه في 
قليه» ومعالجةً الأمور بالحكمة دون الإثارة حصّل على خير كثير. 

ولذلك لو تسل هؤلاء الأخوة الذين عندّهم هذه النزعة عن مسائل العلم التي يَفْهمها أدنى 
لاك يلم ل تحذ ستهم فيها خير ورك رامل عير ولاثر ولهذا:صحكم آنا اشوا مين 
هذا الطريق» ولكن ليس معنى ذلك أننا َُولُ أميتوا الغيرة في قلويكم؛ لأن هناك فرقًا بينَ من 
يكُونُ عنده غيرةٌ في قليه تحر لميَقّحُ لكن يَضور ويَسأل اله الفرج» وبين إنسانٍ عندّه الغيرةٌ لكن 
يعور ويَجْعَلٌ الأمرّ هذا كلّه حديتٌ مجالسه وشّغْلَ فكره. فإن هذا يَنقَصَةُ 4 حير كثيل. 

ل كنا 

قال البَارِي كملتة: 

8 - حَدَنا أبُو اليّآنء أَخْبْرَنًا شُعَيْبٌ» عَنْ الزْهْرِي. . ح. وَحَدَثنا إش]عيل» حَدّئنِي 
أَخِي عَنْ سلبان بن بلآلِه عَنْ محمد بْنِ بي عَتيقٍ عَتيق» عَنْ بن شِهَابٍ» عَنْ هِئْلِ بت الحَارثٍ 
رايس أن م سلَمة زوج لي قلت : : استيقظ رَسُول اللو يك ليله فِعَا يتقول: اسبحان 
الللو! مَاذا أنرّل الللا مِنْ الخَرَائْنِ؟ وماد أل منْ الْفِمنِ؟ مَنْ يُوقَظ صَوَاحِبَ الْحجُرَاتِ بريد 
أَرْوَاجَه- لِكَيْ يُصَلَنَ رب كا في الدنّيَاعَارَة في الْآخرَة». 

جوقولها: «سْييق رسولٌ الله وك فزعًا ل| رأى ما قُتِحَ من الخزائن وما أَنِْلَ من الفتن», 


() أخرجه البخاري (7/141)» ومسلم (1849). 


5 حو سار - - و و 
ألا تج دع البجارء 


س0 
0 حبرل )) رصب ا سيد 


الخزائئ؛ أي: خزائن الدني وكثرةٌ اليه والفنُ معروفة منه اقل والخوفث وخيرجما ما ين 

وق هذا الحدييكة إشارة إلى أن كثرة الا ون سي افع لأن اناس يَتَكَالبُونَ عليه؛ 
ويُوَيدُ هذا ما أخبّر به النبّ عليه الصلاةٌ والسلامٌ أنها لا تقُومٌ الساعة حتَّى يحصرٌ الفراث على 
جبلٍ من ذهب فيقَاتلُ الناسٌ عليه. 

"ل#وقوله: لمن يُوَقِظ صواحت الشخراك», ٠‏ يَعْنِي: : زوجاته يُوفَِظّهّنَّ للصلاة؛ أي: في 
صلاة الليل» فإن هذه م يعِِنْ الإنسان على السلامة من الفتنٍ والشرور. 

2 وقوله: «ربٌ كاسية في الدنيا عارية في الآخرةً) . كاسية في الدنيا؛ يَعْنِى: يكسوَةٍ البدنٍ 
الحسية» عارية في الآخرة من لباس التقوىء وليس المرادٌ من ا الث لأن الناس 
يُحَشَرُونَ يومَ القيامّة حفاةً عراةً غرلاً. ثم يُكْسَوْن بعد ذلك. 

الحاصل: أن الرسول حدَّر من هذه الفتن وبَيّن أو أشار إلى أن من أسباب الوقايةٍ من 
الفتن صلاة الليل. 

0 . 

قَالَ البْحَارِيّ كت]ئ: 

/ا- - باب قَولٍ النيي وة: امَنْ مَل ينا سلاف فَلَيْسَ مِنَا». 

اا - - حَدَلنَا عبد الاب يُوسُف» أخيرنَا مَالِكه عَنْ نافع عَنْ 

سُول اللر يك قال: من حَمَلَ اسح فلس هنا : 

آل/اد/ا - حَدَثنَا ُحمد بن الْمََاءء دنا ألو أسّامَة: عَن يري عَنْ أبي برد عن ابي 
مُوسَىء ء عَنْ التي وك قال: ١مَنْ‏ حَمَل عَلَينَا السّلاح فَلَيْسَ هناك . 

هذا يدل أن حمل السلاح على | كبائر الذنوب؛ لأنه رتب عليه انتفاءً الإيهانٍ 

على حمل ح على لمسلم من سو ر م 


من وكل ذنب ينب عليه الانتفاً من فاله فإنه كبيرةٌ من كبائر الذنوب؛ كقوله عليه الصلاة 
إن 


والسلام: «من عَشّنا فليس مِنَا» 1 
وليس ذلك أنه يَكُونُ كافرّاء والدليلٌ على هذا قولّه تعالى: ل وَإِن طْمََانِ من ألْمُومِنينَ 
سملا 4 اللاة:+]. ولا اقتتال إلا بحمل سلاح, وقد جعل الله هاتين الطائفتين تين أخوين وقال: 


8 عد 9 2 زاوها 


أَمَتمَلُوا 


0 00 : 
)0( أخرجه مسلم .)٠٠١(‏ : ْ 
(1) أخرجه مسلم ١(‏ )0 


8 كََبُ النن 8# 


إِنّما الوصو إحوه حابي ويك 46 للك .]٠١‏ 
لب ةك 

َل لبُحَارِي كقلتة: 

0 حَدَّكَنَا محمد أخْبَرنا عبْدُ اررق عَنْ مَعْمَِه عَنْ ميم سَِعْتٌ أبا هِرَيْرَة عَنْ 
اللي يك قال: يشير شير أَحَدَكُمْ عَلَى أَخبهِ بالسّلآحء فَإنّهُ لآ دري لعل الشِّطَنَ َع في مده 
َم في حُفْرَة ين اله" : 

ينع بالعين» وفي لفظ يَنرّْ غ بالغين. فيها نسختان. 

هذا الحديثٌ واضمٌ في أنه لا يجوز للإنسان أن ؛ يع عل اعد الجاع سواه كان فيك »أو 
ديه أو بندقيةء أوما أشبة ذلك؛ لأنه لايدرِي فلعل الشيطانَ يفي بيه أو ينع نلق من يده 
هذه الآلهٌ التي أشار بها فتُصِيب الآخرٌ فيمُوتَ» وهذا بالنسبة للبندقياتٍ كثيرٌ. كثير ا ما يَأحَدٌ الإنسان 


04 


البندقية يُشِيرُ بها على أخيه يرح فطق وتهلكه وكذلك أيضًا في السكين» فربها يُشيرٌ عليه ولو 
مازحًا 7 ا ا ا ل ل 

وهذا النهي للتخريم: فلا يجوز للإنسان أن , يُشِيرَ على أخيه بالسلاح لا جادًا ولا هاذلاًء 
وكذلك السياراتت أشدٌ فلو مثلاً وه السيارة لأخيه أو لجماعةٍ جالسين ير رح عليهم؛ ثم 
ضعَّط على البنزين» فهذا أيضًا لا يَجُورُ بل هذا أشدٌ لأنه لو قل لقمّل جماعة. 

َُفَلَ البخَارِيٌ تطلتة: 

#/ا/اا- - حَدَّنَنا عَِي بْنُ عَبْد الاي حَدَنَا سَفيانٌ َال: قلْتْ لِعَمْرِوٍ ا أب تحَمدِ سَحِعْتَ 
جار بنَ َب الل يقول: مر م مر وَجُلَّ بِهَامٍ في الْمَسْجدٍ كَقَالَ لَه وَسُول ال ول: «أَمْسِكْ 
ِتِصَالِها»؟ قال: َعم . 

554 10 بو اانه حَدَنَا سد نز عَنْ عَمْرِو بْنِ ينار عَنْ جَابِرٍ أن وَجُلَا 

مر في مسد بأسهُم كد اذى مُصُولَهَا َرأ أذ بنصُولًِا محش مسلا . 

6 حَرَدْنَا مُحََد 7 العلآى. حَدََّنَا 2 أسَامكَ عَنْ بريد عن أي و بده عَنْ أبي 
مُوسَىء عَنْ عَنْ الي يك 5 قَالّ: (إذَا مر أحَدُكُمْ في مَسْحِينا -أو فِي سُوقِنا - وَمَعه بل ليك 
عَلَى نِصَالِهَا -أو قال: َليَقِض بكَفهِ- أنْيْصِيب أحدا من المُسلِمِين ينها تّيم" 
)١(‏ أخرجه مسلم (/5711). 
)١(‏ أخرجه مسلم (5715). 
(؟) انظر التعليق السابق. 
(؛) أخرجه مسلم (1118). 


هذا الحديثُ أيضًا من الآداب في حمل 00 إذا حملته تأنيك بنصاله يَْنِي: ي' بطرة فه 
ل ل اه ا 
الإنسانٍ عصى فإما أن يَجْعَلّها إلى أعلى» أو يَجْعَلّها إلى أسفلء ولا يَجْعَلْها عرضًا لأنه لو 
جعلها عرضًا آذى من وراءه أو من أمامّه. 

ومن ذلك الشمسياتٍ في أيام الصيفب وأيام المطرء إذا أمسكتها فلا تَجْعَلها عرضًا. فإنك 
ّي من وواتك أو من أمامك» ولكن انصبهالى فوق» فك هذ من الآداب التي ينبغي أن 
يتوقى بها المسلمٌ أذية إخوانه. 

3 


7 704 


ثم َال البَكَارِيٌ كاه : 
504 إن كدو سامارهة 


4- - باب قَوْلٍ التي كلله: «لأمرْجَمُوابَْدِي كُثَرايِضْرِبُ بَعْضْكُمْ رقَابَ بَْضٍ». 
كلاتلاءت- - حَدَئَا مر بن حص حَذَئي أبي» حَدَنََا الَْمشء حَدَنَاشَقِينَ قَالّ: كال عبد 


اللل: قَالَ الي ك: يباب الْمُسلِمٍ سوق« اله ُفرٌ' : 


يابير مير مر 


لاود /ا - - حَدَََا جاح بن اليه دكا ده أخبرني وَاقدَ بن محم عَنْ َيِه عَنْ لبن 
عو م 0 ا ل را 8 
عُمَرٌ أنه سَوعَ البَي ُو قول: ١لأتَرْجعُو‏ اَي كَُارَايضْرِب بَمْضْكُمْ كاب نض ١‏ 
78 0 حَدَئْا مُسَدَد حَدَتنَايَحبَىء حَدَّثنَا ره بْنُ خاليء حَدَكنا بن سيرينَ عَنْ عَبْد 
عرس كن ره 
الرَّحَمَنِ بن َب بَكَْةعَنْ أي َكْرَة وَعَنْ وج لٍآحرَ هو أفْضَلِ في لي من عب امن بن 
بي بَكْرَةه عَنَ بي بكرَة- أن وَُولٌ ال يك حَطبَ التَّاس كَقَالَ: ألاتَدرُونَ أي يَوْمِ هَذَا؟». 
وه 


َالو الله وَرَسُوله ألم قَالَ: حَتَى ظتَنَ أنه يسمي بِعَيْرٍ شوو فَقَالَ: 'أليسَ يوم النّخر؟». 
قَلنَا: بلَى يا رَسُولَ اللا. قَالَ: ١أي‏ َل هذه أت الَو الْحَرَام ؟». قلنًا: بَلَى يا رَسُولَ الل 


قَال: "نماكم وَأَْوَالَكُمْ وَأعْرَاضَكُمْ -وَبِشَارَكُم- عَلَيكُمْ َرَامٌ كز كُحَرمَةٍ يو مَِيَوكُمْ هذا في 
شَهْرِكُمْ هَذَا في بَلْدِكُمْ هَذَّا ألا مَل بَلَعْتُ؟). ُلْنًا: 0 نال الهم اشهد ليع الشَاد 
اْعَائبَ» فَإِنّهُ وب مبلغ يلع لِمَنْ ُو أوعَى له». فَكَانَ كَذَلِكٌ قَالَ: «لاَرْجِمُوا بَعْدِي كقَارًا 


ا ا تر مو عوسي . ب مهمع ركوو ومازه 
يَصْرِبٌ بَعْضكمْ رقاب بَعْضٍ). ا ْم رق بطري حي حَوَكة ايم بن فداه 


قَالَ: : أشْرِفُوا عَلَى أبِي بَكْرَةَ . فقالوا: هَذَا أبو بكرَة يَرَاك. قال عبْدُ الوّحْمَنِ: تحني أمّي عَنْ 
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أبي بَكْرَة أنه َالَ: ونوا علَي ما مَايَهَْتُ بِقَصَبَة '. | 
49 - رك سيد بْنُإشْكَابء حَدَثَنَا محمد بن ُضَيْلِ؛ عَنْ أبيهء عَنْ عِكرِمَةَ عَنْ ابن 


و مه سشاماه 


عباس يفنا قال : َال التي كلل: لابوا بَعْدِيِكَُارايَضْرِبُ بُمْضكُمْ راب بَمْضٍ». 


مرا عمو َه 2 لاج وهس 


2 04 حَدَنَا ليان بن حزبٍء حا يهب عَنْ عل بن مُذرلكٍ سَمِعْتٌ أَاورْعة بن 
عَمْرِو بْنِ جَرِيره عَنْ جَدَهِ جرير قَالّ: كال لي رَ صُول الله كل 3 في حََة الوَداع: «اسْتَلصِتٍ 


وا مه مضه 


النّاسَ) .م قَال: لاجو َي اضرب يرقب بض 
- باب تَكُونُ فته القاعد فيا حَيْرٌ من الْقَائم. 


1 َا محمد بن يي اله حَدَلنا ايم بن د عن أي عَنْ أي سَلََة بن 
ا يا 7 


عَبْدِ الرّحْمَنِ عَنْ أبي هريرة. اح قَال إِْرَاهِيم: وَحَدَئِي صَالِحٌ بن كيْسَانَ؛ عَنْ بن شهَابٍ؛ 
عَنْ سيد بْنِ الْمُسَيّبِ عَنْ أبي هْرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اللو يكللة: اسَكُونَ ين قاذ فيا حير 


مِنْ القَائِ وَالقَائمْ فيا حير يِنْ الاشيء, َالَاشِي فِهَا حيرٌ مِنْ السّاعي» مَنْ تَشَرَّفَ لَهَا 


تستضرِفه قمن وَجَد وها ملأ وْمََاذًا ليد يوا" 
7ل سينا أ بُو اليرآنِ؛ خرن 0 الزْهرِي: حبني بو سَلَمَةَ بي عبد 
الرَحَمَنٍ أنّ أب هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الر يي: استَكُوَ ف الَعِدُ بها حر مِْ الها ؛ 


العام حر مِنْ الَاشِيء وَالَاشِي فِبهَا حير مِْ السّاعِيء مَنْ تَشَرَفَ لهاك نسْتَشْرِفهُ فَمَنْ وَجَدَ 
لجأو مَعَاذا فلع به ” 


٠‏ بَاب الى الْمُسْلِانٍ بِسَيْقيه). 


1١‏ َدَناَبْدُ الوب عبد لهاب حَدَّلَاحَانٌ عَنْ وجل لَمْيُسَعو عَنْ عَنْ الْحَسَنِ 
ورور مه 


قَال: حَرَجْتَ بسلآحِي لَيَلِي الِنَء استقباني أبو بكرَة فقال: ين ُرِيدٌ؟ قَلْتُ: ريد نصِرَةٌ ابن 
عَم رَسُولٍ الو كل. قال: َال رَسُولُ الو كلة: ذا تاج المُسْلَِانٍ سيوم تكيلآميا من َل 
النَّار). قِيلّ: كَهَذَا القَاتِلُ م بَالَ الْمَعْمَولِ؟ قال: «إنَه “را ل صَاحي ” . قَال حَد نديد 


ءًّ - 


و 
ََثُ هذا لبت لوب ووس إن يه 2 نا يد أن يُحَدَننِي بو ققالا: نا رَوَى هَذَا 


الحَدِيتٌ الحَسَنُ عَنْ الأختّف بْنِ قَيْسِء عَنْ أبي بَكرَة. عَدنا يليان اع بين وَقَالَ 
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1 و ند 1 ,* 
لتايس تع 2ع البجاري 

م 5 و 2 ام 
مُوَكَل: حَدَنَنَا يه بز حَدَّلنا أيُوبُ يونس وَهِسَامٌ ومُعَلَى بن ياد عَنْ الْحَسَنِ؛ ٠‏ عن 
الأختف. عَنْ أبي بكرَة ع عَنْ الي يله. َوه مَْمَرٌ عَنْ أَيُوبَ. وَرَوَه َكَارُ بن عبد الْعَزين 
عَنْ أبيه؛ عَنْ أبي بَكرَةٌ . قال غئدة: حَدَّنَنا شبك عَنْ منْصُورِء عَنْ ربعي بن حِرَاشِء عَنْ أبي 


عي ااه رقو 


بكر عن لبي د وَلَم يَفعهُ فيان عَنْ مَنْصُورٍ. 

جاتر له يكلة: «فكلاهما من أَمْلٍ الَارِ» يَْنِي: القاتلّ والمقتول. 

أما كونُ القاتل من أهلٍ النار؛ فهذا نص في كتاب الله قَالَ الله تعالى: # وَمَن يَفَشْلُ 
متنا تين سروه هلظ كران وَطقروك أنه عليه ولمنة ولف أ انا 
عَظِيمًا 40 القتلة:؟]. 

وأمّا كون المقتول من أهل النار فهو مُشْكِلْ» ولهذا قيل في الحديث: «فهذا القاتلُ» فم 
بال المقتول؟!»؛ أي : ما شأنه؟ قَالّ: إِهأََادَ ل صاحيه . وفي لفظ: : ١كان‏ حريصًا على قَثْلٍ 
صاحبه) . والحرصٌ يلزمٌ منه الإرادةء فجعل التي ]8 إرادةً القتل سببًا لدخولٍ النارِء 

مع أنه يفعلهه ولكنه نوَى وفعَلٌ الأسبابَ المؤدية إلى الجريمق» إلا أنه لم يدر وهذا نستفية 
منه فائدة: أن من لم يفعل المُحَرّمَ إن ينقسمٌ إلى ثلاث أقسام: 

القسمُ الأوّل: أن لآ يفعكه له بمعنى: أن يتركّه لله؛ فهذا يُتَابُ بحسن كاملةٍ؛ فتركه 
المقرونٌ بالإخحلاص حسنةً. 

مثال ذلك : رجل هم أن يَِْء ولكنه تركه -مع القدرة عليه- خومًا من الله. ش 

هذا تناح ابن إن إذا كيت الاح فزق ال كرابن الندجحة لين تاوت قاف 
راع نسي : "جل دعن امرأةذاتُ مَنْصِبٍ وجمال؛ فقال: ني أخافٌ 

.امن را اشرو قار لينا جا" ف اديت الحيتيع أن مهب لسيئة فلم 

0 «لأنّه تركها من جرّائي»' ؛أي: من أجلي. 

الثاني: من تركه ععجرًا عنه؛ فهذا يُحْطَى بحكمٌ فاعله؛ لقوله ك: «قكلاهما من أهلٍ النار؛ 
فإنه -أي: المقتول- قد فعل الأسبابٌ. 

النسم الذالث دمن رز الك لاله 1 يدوأ لهل كاله فينو لين :فين امل الزنا والكنا 
والخمرٌء فهذا لايْتَابُ ولا يُحَاقبُ» لكنه سال لاغانجٌ ولاغارمٌ؛ لأنَّ له تعالى يقولُ: لوَيِصَحُالْمونينَ 
آلْقِسَط لو ِالِْيكَمَةٍ 4 الافنتك؛:]. والعدلٌ فيمن ليس منه فعل ولازيّة أن لا يكونّ غانمًا ولا غارمًا. 


306 7١(ملسمو‎ )6 ٠( أخرجه البخاري‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري (7441): ومسلم (171) واللفظ له.‎ 


فهذا أقسام أو أحوال مَن ترك المحرّم. 

فإذا قَالَ قائل: هل يكفرٌ القاتل أو المقتو ل 

فالجوابُ: لا يكفران» خلاقا للخو ارج» ودليل عدم كفر هما: ا يما امنأ كيب لكك القصّاص 
ف الْتَتلَ 4 إلى قوله: #إصَمن ع َ هوه عَم 4 البكقه::]. فجَعلٌ القاتل عمدًا نحا للمقتول. 

وقد استثنى بعض العلماء أن يكونَ ذلك في الحرم؛ فقال: وقد استكنى بعض العلاء أن 
يكونَ ذلك في الحرم؛ فقال: ومن مر ويد با كاج بظئ ترف مِنَعَدَّابٍ لير (4)8 .]١»:580[‏ 


7 م عر له 


وما نضجت عندي هده المسألة. 


فإن قَالَ قائل: ما الفرقٌ في هذا بين الحرم وغيره؟ 

اللجوات: أن الله قَالَ: ند منَعَذَانٍ اليو 4 فالعذاتٌ هنا أشدٌ وأعظمء وإن كان لا يزاد 
في الكمية» ولكن يزادٌ في الكيفية. 

عد 1 1 

َم قل البَارِي تيقلام , 

-١‏ باب كيف اله رَإِذَالَمْتَكنْ جَياعَة ؟ 

114 حَدَكََا مد الى حَدتنَا يدن شيم حَدَنا بن جاب دكي مر بن 
بيد الو اْحَضرَِي له َع با يس الْحَو لاي أله سوع حدَيقةبْنَ اَن يَقول: كَأنَ الناس 
يسألُونَ وَسُولَ اليكل عَنْ اتير وَكُنْتٌ أَسالهُعَنْ اشر عاق أن يذ رِكَِيء قلت : يا رَول ال 
إن كنا في جَاهلِيةوَشَرٌ جنا اليا يِفَل َعْدَ هذا احير ِنْ شر؟ قال: :العم .١‏ قَلْتٌ: 
وَهَل يَعْدَ ذَلِكَ الشّرٌ مِنْ خَيْرِ؟ قَال: : العم وَفِيهِ دَحَنّ). قَلتٌ: وَمَا دَحَنهُ؟ قال: هوم يهدَونَ 
مير هدي تَْرف ِنْهُمْ وتكر. قلْت: هَل بَعْدَ دَلِكَ الَْيْرمِنْ شر قال: : نَمَو دعَاة عََى 
أبوَابٍ جَهئٍّ مَنْ أَجَيْهُ إِلبْهَا كدو فِيها). قَلتٌ: يا رَسُولٌ ال صِفْهُمْ نا قال: : هم مِنْ 
جِلدَينًا كمون لْيسنا". قَلَتُ: فَ) تأمرنِي إن دْرَكَِي ذَلِكَ؟ قال: "َلرْمُ ج] َه الْمُسْلِوينَ 
مامه . قلتٌ: ِنَم يكن له جج]عة ولا قا قال: 'قَاممرل يَلِكَ الْفِرَقَ كلها وَل أن 
عض بأَصْلٍ جر حت بذ رِكَكَالمَوْتُوَأَنْتَ عَلَى ِل : 
هذا الحديثُ عظيمٌ لحذيفةً بن الييان صاحب السرٌء ذلك لأن النيّ وك أ سَنَّ إليه بأسماء بعض 
عونت اللا صاحبُ سرٌ رول لفق وكان حمر طق بادا 


0 
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لكن ذلك لأنه لايَخَافٌ النفاقٌ إلا مؤمن, وَلايَْمَنُ النفاقٌ إلا منافقٌّ. كما قاله بعضٌ السلي. 

وكان لشن ذا حزم» فكان الناسٌ يَسأنُونَ ال كو عن الخير ليَْمَلُوا به لكنه كان ياه عن الشرٌ 
يمد له مخافة أن يُذْرِكُه ذلك اليوم فين أ+ نهم كانوا في جاهلية وشرٌ ثم مَنَ الله عليهم بالإسلام. 

يُوْكَذُ من هذا أن تَحَدّتَ الإنسان عن ماضيه على سبيل العمومء وإخباره بعد ذلك با آل 
إليه الحال لا بأسّ به. فلا بأس أن يَقُولَ : كان الناسٌ في جهل» كان النأسٌ في إعواؤء كان الناسٌ في ف 
كذا. ويَذكُرٌ من أ أمور الشرثم يَُولُ: حتى جاء الله بالعلمه وبالصحوقء وما أشبة ذلك. 

لكن هل : را ملا عل بعر لاسرم بزو 1 لا بجر حب ور 


وهم و 


فاسقاء كنت أَعازلُ النساى كُنْتُ أَشْرَبُ 4 بُ الخمرّء كُنْتُ مع السفهاءء حتى من اله علي فالَرَمْتُ؟ 

الجواتث تقُولُ هذا محل تفصيل؛ فإن كان الإنسانٌ قاله على سبيل الفخرٍ والإعجابٍ 
بالنفس؛ فلاشكٌ أنه حرامٌ» وإن قاله على سبيل التحدّثِ بنعمة الله؛ فهذاً طيب؛ لأن الله قال 
فيه 20-0011 َم فَاوَئ () وَوَجَدَكَ صَالافَهَدَئْ دكعلا فقَ ©)كَأَاليمَاقهز - 
©)وَأمَاالَإِيلَ تمر )وَْمَبعَموَرَيَكَ فحزت (8)» [القتة:<-11]. أي: ما أَنْعَمَ اللله عليك. 

وكذلك إن قاله لِيِشّجُمَ غيرّه على سلوكِ هذا المنهج فلا بأسّ به بل قد يَكُونُ هذا من 
الأمورٍ المطلوبة؛ لأنه يَْتَحْ البابَ إلى غيره. 

ثم قال عفلئقه للرسول كَكِ: فجاءنا الله بهذا الخير» فهل بعد هذا الخير من شرٌ؟ فقال النبيٌّ 
2 انمع لاثم مكرك مق لعلمه يظول المدة فقال: وهل بعد ذلك الشْرٌ من خير. قَالّ: 
الحووف دع 1 عي : أن هناك خيرًا لكن فيه ما يُعَكْرَ صفوّه» ويخَلُي نوره. 

ثم قال: «قَلْتٌ: وما دخيّه؟ قال: قومٌيدُون بغير هدبي تَخرِفُ منهم وتَديِرًا . إِذَّا فهؤلاء 
يدون بخير هدي النيّ ويه لكن تغرف منهم وتدكِرٌ؛ ؛يَعْنِي: فيهم خيرٌ وفيهم شر فليس 
شرهم محضًا خالصًا. 

ثم قَالَ: «قلتٌ اقول يعدذلك الخ ر من شير و؟ قَالَ: : نحم دعاةً على أبواب جهنم» من أجا بهم 
إليها قََفُوه فيها' أما هؤلاء فشرهم محضّ؛ فهم ل يَقْتَصِرُوا على فساد اموه بل دجواتيرهم ما 
قال تعالى: #وَحَعَلْتهحَ أَيِمَّهُ برعو بح إل الكار ويم ايمول يتصرود يت 4050 [اللكقنة؛). فهم 
دعاةٌ على أبوابٍ جهنم ينون ويَذْعُون الناسٌّ : إلينا إلينا هنا هنا تعال تعال» فمن أجابهم 3 
وم يَرحَهُوهه وهذايَشْمَلُ كلّ من دعا إلى ضلالةٍ وبدعة بحسب ماعنده من البدع» ويَشْمَلُ كل من 
دعا إلى فتن كالخروج على الأئمةء وتأليبٍ الناس على ذلك» وما أشبهة. 

وم َتَصَرَّر الأمةٌ الإسلاميةٌ إلا بالبدعة ةِ والخروج على الأئمةٍء فبدعة الرافضة مثلاً 


أَفْسَدَتٌ جانبًا كبيدًا 7 ال ريدم رارع للك م تأزرب الب اهو تجرف عد 
أهل هذا الشأنء فهؤلاء دعاةٌ على أبوابٍ جهنم من أجابهم قَذَفُوه فيهاء ولكن هذا لايَعْنِي أن 
كل داع من هؤلاء يَكُونُ كافراء أو داعي إلى كفر» بل بحسب ما دعا إليه» فقد يَكُونَ ما دعا إليه 
صغيرًا؛ وقد يَكُونٌ كبيرًا عظيمًا. 

جعثم قال عولتنه: «قَلْتٌ: يا رسول الله: صِفْهُم لنا .قال :هم من جلدَيّنء ويتكَلمُون 
بألسنتنا». قوله: «من جلديّنا»؛ يَعْنِي: من قومنا من العرب. ويتَكَلّمُون بألستينا؛ يعني باللسانٍ 
العربي» وقد جَرَى ذلك وجرّت الفتنُ العظيمةٌ والمحنٌ على أيدي أناس من العرب سابقًا 
ولاحمّاء وإلى يومنا هذا -تَسَلَ الله السلامةً والعافية-. 

جوثم قال: «قُلْتُ: فم تَأْمُرْني إن أَذْرَكَنِي ذلك؟ قال: «تَلْرّمُ جماعة المسلمين». وفي قوله: 
اي ا ا 0 
الخروج على الأئمة ب 53 المسلمين ويضَيّع جماعتّهم» ولهذا أمّره بأن يَلْرّمَ جماعة المسلمين؛ 
أي: ما اجْتَمَعُوا عليه من ولاةٍ الأمر وأن لا يُمَرّقَ الناس. 

وتَفْريقُ الناس حصّل فيه فتن كبيرةٌ وكثيرةٌ إلى يونا هذاء فالأمةٌ الإسلاميةٌ الآن عددٌ كثيرٌ 
وقوةٌ لكنها متمزقة وكل جانب قليل من الأرض له ولي خاصٌء وبعد أن كانت الأمةٌ 
الإسلاميةٌ تملك مشارقٌ الأرض ومغاريها أضْبَحَتْ دويلات وإماراتٍ وشيونَا متمزقة» بل 
أَدَى الحا إلى أن بعضَها يُحَاربُ ب بعضاء ويعَالُ بعضها بعضاء فتمَرَقَث. 

راثم قال: «قلتٌ: فإن لم يكَنْ لهم جماعةٌ ولا إمامٌ؟ قال: فاغِْلُ تلك الفرقٌ كلّهاء ولو أن 
تع بأصل شجرحتى يرك الموث وأنت عل ذلكه !يفني . إذالميَكنْ لهم جماعتة ولا إسامٌ 
وكانوا متفرقين متمزقين» وكل قبيلةٍ لها إماج وك طائفةٍ لها إمام» فعليك باعتزال تلك الفرق. 

وهل هذا الأمرٌ على إطلاقه بحيث إذالم يد الإنسان إمامً عامًا للمسلمين وجب عليه أن يَعْترلَ؟ 

الجواب: : الظاهرء لاء وإنمايَحِبُ ذلك إذا وقّعت الفتنةٌ بين هذه الفرقٍ والقتال» أما إذا 
كانت متمزقةٌ من حيث الإمارةٌ لكنها مطمئنةٌ وساكنةٌ وآمند فلابدٌ من أن يَكُونَ الإنسان مع 
الناس» ولا ينبي له أن يَعْتَِلَ مالم يَخَفْ على نفسه مخافة خاصّة فهذا شيءٌ آخر. 

وعلى هذا فقوله: ِل تلك الفرق» ليس على إطلاقه» بل إذا كانت هذه الفرقٌ زوحي أما. 
إذا كانتٍ الفرقٌ آم فاختر ما ترَى أنه أقربُ إلى الصوابٍ إن تَمَكدْتَ ولكن في وفنا الحاضر لا أحة 
ا يتَمكنُ أطي أن يِل من دوليه إى دولقٍ أخرىء فتّحِدُ بعص الداس يِب بأن: يَبْقَى في هذه 
دين ب امون ل رطان ل ان لايط ل لم سور تعلق بالحكامة قد 


لير وي 


تَكُونُ من ناحية الأمنء أو غير ذلك؛ لكن على كل حال إذا كانت هذه الفرقٌ آمنةٌ ليس فيها تناحرٌ فاختر 


ماترّى أنه قرب إلى تحكيم شريدة قوذتت من ذلك. 
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١١‏ ا سَوَاَ لفن وَالظلم. 

همه - حَدَنَا عبد لابن يك حَدَلَنَا َوه وير قل : حكن ُو الأسود. 

وَل الي عَنْ بي الأسوَدِ قال: قطِعْ عَلَى أَمْلٍ المَدِيَ بَحْث فَاكْْتُ فيه دَلَقِيتُ عِكْرِمَة 
ره تتهاني أَصَدَ الي كم قال. أخبرني ناس أن أناسَا من المُسْلِِينَ كَانُوامَمَ| الْمُمْرِكِينَ 
يُكَثِْونَ سَوَاد الْمُشْرِكين عَلَى رَسُولٍ ال يقبي السّهمْ قيْمى قَيْصِيبُ أحَدَهُمْ تله أو يَضْريُة 


ومو مه 


قله فَأنرَل الله تعالى: ا يلين د َّهُمٌالمكتيكةطَالِين نشم * [اليتكئلة:::]. 

0 أنه لا شكُ أن تَكثيرَ سواد الفتنٍ والظلم» وأهل الفتنٍ والظلم؛ وإن ل 
ش َفْعَلُ معهم ما فعلوا أ نه مكروةٌ بل هو من الإعانة على الإثم والعدوانء فلا يجوز للإنسانٍ أن 
4 سوا أهل الباطل» وأهل الفتنٍء وأهل المعاصي؛ لأن في ذلك محذورين: 

المحذوء الأول: : تقويةٌ شوكتهم. 

والمحذور الثاني: إرعابٌ أهل الخير؛ لأنهم إذا رأوا أهل الشرّ قد كَثْرَ سوادُهمء فلا شاك 
أن ذلك يُحَوُهم ويُزْعِبهم. 

َل الحافظ بن حجر 5 عله ل لفت م/م رمم : 1 

قوله: #بابُ من كه أن يكت بالتتشديدٍ سواة فتن والظلم»؛ أي: أهلّهم) هلهماء والمراد 
بالسّوادٍ وهو بة بفتح المهملةٍ وتخفيفف الواوٍ الأشخاصٌء وقد جاء عن ابن مسعودٍ مرفوعا: 
امن كثْ سوا قوم فهر منهم؛ ومن رضي عمل قوم كان شريكٌ من عمل به). أخرّجه أبو 
يَعْلَى» وفيه قصةٌ لأبن مسعودء وله شاهدٌ عن أبي ذرٌ في الزهدٍ لابن مبارك غيرٌ مرفوع. 

لم وقوله: : ١فيأنى‏ السهم فِيرْمَى به) . قيل: هو من القلب. والتقدير: فبرْمَى بالسهم فبَأتّي . قلْتٌ: 
ويُشْتَملُ أن تكو الفا الثاني زائدة وثبت كذلك لأبي ذرٌ في سورة النساء :ذا السو تدس يه 

لك وقوله: 00 . معطوفٌ على : فيأئِي لاععل: فيْصِيبُ. أي: يقل إما بالسهم وإما بالسيفي. 

وفيه: تخطئةٌ من بِينَ أهل المعصية باختياره» لا لقصدٍ صحيح من إنكارٍ عليهم مثلاء أو 
ءاسلم من هلكو وأنالاد عل التحول عه لاي كر لذين كنا لسلمو 
ومتعهم المشركون من أهلهم من الهجرقه شم كانواء يَخْرّجُون مع المشركين لا لقصدٍ قتالٍ 


ف 8 كاد لين [ سه 


المسلمين» »بل لويهام كثرتهم في عيونٍ المسلمين» » فحصّأْت لهم المؤاخذةٌ بذلك» فرأى عكرمة 
أن من خرّج في جيش يَاِنُونَ المسلمين يأثم وإن ل يتل ولا نوى ذلك ويَتأيدُ ذلك في عكيمه 
بيحديث: «هم القومُ لايشقى بهم جليسهم» كما مضَّى ذكره في كتاب الرقاق.اه 


١‏ - باب إِذَا بق َي في حُتَالةٍِنْ الثاس. 


كلملا - دنا محمد بن كير أخبر فيان حَدنَاالأمش. عن ريد بن وغب انا 
حَُدَيْفَةَ قال: حَدَنَنَارَ ول الوك حَديئينٍ رَأيْتَ نُ أده وَأنَاأنمَِرٌ الآحَرَء حَدَّكنَا: «أَنَّ الأَمَانَة 


تفي جل تلوت لرجار م عَلِمُواه ا 0 وَحَدَئنَا عَنْ رفوا 


قال: نَم وجل ال لتَوْمَة م فتقاة يس الأمائه من كَل بطر دعا مثل نر الْوَكْتِ» م َنم النوْمَة 
عبض فى فِبهًا هال رامخل بطر شرج على ريك كط يراوس 
فيه شي وَيُضْبِحْ اناس تَبَيِعُونَ فلا يكَادُ أَحَدٌ يودي الأمَانَهَ بعَال: إِنَّ في بَنِي فُلآنٍ رجلا 


أميًا. وبعال لجل ” ما أَْقَلهُ وما أَظْرَكَهُ وما أَجْلَدهُ وَمَا في كَلبهِ تقال حب حَرْولٍ مِنْ إيآنه. 
ذأ علي عن وَل أل نب كا مالي الإشلة وذ كل ضرا 
رده عََيَّاحِو َم ْم قا كنت أبَايٌ إلا لانا فلن 

هذا الحديثٌ فيه التحذيرٌ ميا ذكر, لاعن رن الت كلك عور الإيهانٍ أيضًا. 

قولّه: «إن الرجل يِنَامُ النومة فتقيَض الأمانة من قلبه» -والعيادُ بالله- َيَضْبِحٌ ولا أمانة له 
لكن يبَى أزهاء ثم يم فتقبض وييقى أثرها لكنه أذ لا أله في الواق مثل الجمر إذاقَدسرَج 
على الرجل فإنه يفخ وليس فيه شيم وهذا كا يَكُونُ في الأمانةيكُونُ في الإيمان أيضًاء ولذلك 
نَحدُ قلبّك أحيانًا يَكُونُ عنده من الإيهان ما كأنهيُشَاهدُ أمورٌ الغيب بعينه» وأحيانًاينْطَمئُ هذا النوز 
ولايد المرء في نفيسه هذا ليقي وحيتف يَحبُ أن برع الإنسان إلى ريه وي بسؤال النبات» وأن 
يتَذَّكَرَ من آياتِ له وين ما يه َقَري إِانّه؛ لأن المسألة خطيرةٌ وإذا صَدأ القلبٌ بمثئل هذا الصدأ 
الخبيثٍ فهو أشدٌّ من السرطان في الجسم إذا ل بار بإزاليه ودوائه. 

وقد ثبت عن النبي و35 أن قَالَ: هما من قلب من قلوب بني آدمَّ إلاوهو بين أصبعين من 
أصابع الرحن ُقَُه كيف بَهَائُ , 


..)١1837( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)77605( أخرجه مسلم‎ (0 


ثم قال وك نفسه: ليام القلوب ثبت قلوينا على ديك" هذايَقُوله الرسول يكل فكيف بنا؟! 

وأذلك آنا في هذا لمقا أصُوكم إلى مراقبة ومتابعة الفلوب» فنا أ من متابدرة 
الجوارح فإنك إن بطَلَتْ صلائك مثلا أَعَذَْهاء أو لو تركت واجبًا من الحجٌ فإنك تغديه بدم؛ 
لكن الوب هي المشكلة نسل اللهلنا ولكم الإييانَ والثباتَ- فَجِبُ على الإنسانٍ أن 
يُلاحِظ هذا حتَّى لا د تر ْرَعَ الأمانة من قلبه» به يرع ءَ الإيوان من قلبه» بل يُلاحِظٌ دائمًا وَيَسْأَلٌ الله 
الثياتَ ينين بالأعمال الصالحة, لأن الأعمال الصالحة» مثل سقي الشجرة و فالشجرةٌ إذا يس 
حوضّها من الماءِ فإنها تَذْبلُ وتَبدًَ أوراقُها تَتَسَاقَط فإذا أتى عليها بالاءٍ ورواها عادت 
خضرتُها وانْتَمَتْء فالأعمال الصالحةٌ بمنزلةٍ سقي الماء للأشجار فعليك بهذا إذا رَيْتَ من 
قلبك فتورًا أو ضعمًا ة فَقَوٌ ذلك بالأعمال الصالحة. 

ثم كَل جقه:داتى علزماً أل يكم يدك ُ إن كان مسلمًا رده علي الإسلا وإن 
كان نصرانيًا رده عل ساعيه؛ . المرادُ بالمبايعةٍ هنا البيعٌ والشراء؛ يَِْي: يَقُولُ كُنْتُ بالأول لا 
بال إذا بَايَعْتٌ زيدًا أو عمرّاء سواء كان مسلمًا أو نصراتيا؛ لأن المسلم يَرده علي إسلامُّه ولا 
يُمْكِنُ أن يُْكِرَ لي شيئًاء أو يُؤيْرَ علي شيئًا. 0 

وأما النصراني فيردُه علي ساعيه» والسعاةٌ هم الذين يَتََقّدون النصارى في صدر الإسلام» 
لما كان الإسلامٌ قويًا. 

قولّه: «أما اليو فا كُنْتٌ أَبايمٌ إلا فلانا وفلان». أبايٌ؛ أي: اليم والشراة» لا بيع إلا 
فلانًا وفلانا؛ لأنهم أمنائ فصار الأمناءٌ في عهدٍ حذيفةٌ بنِ اليان لا يُوجَدُ إلا فلانٌ وفلانُ من 
البلدء فالآن أَسَدٌ و أعظم تيال الله أن يتبتنا وإيّاكم-. 2 


2 د 
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42 قَال البْحَارِي ع 
5- باب ب التَعربٍ في الْفعة. 


لام /ا- تح حل عاق عذ نأي ميلد عن سلما بال 
أله مَحَلَ عَلَى الْحَجّاجٍ ققال: يَا ابن الأموع ارْنَدَدْتَ عَلَى عَقِبيِكَ عَقِبَيِكَ تَعَرَّبَتَ؟ قال: لآ وَلكِنّ 


رَسُولَ الوك أذنَ لي في الْبَذو. 
وَعَنْ يَرِيدَ بن أبي عَبَيْدٍ قال: لَ) قي عُمَانَ بن عَفَانَ حَرَجَ سَلَمَة بْنُ الأموع إِلَى الربَذَِ 


.)5817( أخرجه البخاري في «الأدب المفرد»‎ )١( 


و 0 َل َسُولُ ال و 0 
َكُونَ حَيرَمَالٍالمُْلِم نَمف اوموق القَطر يَفِرَ به من الفِنِ). 

و#قولٌ المؤلفٍ يكنآثه: «يابُ التَعرّ ب في الفتنة». يَعْنِي: الخروجٌ إلى البادية حتى يَكَونَ 
أعرابيا' ثم ذكر أحاديثٌ دل ل وار[ إذا خاف الفتن. 

منها :حديثٌ سلمةً بن الأكوع أن الرسول يك أن له في البذو. 

ومنها :حديث أبي سعيدٍ الخدريٌ أن النبيّ يك قَالَ: يوك أن يَكُونَ خي رمال المسلم عَتَم ع 
يحبا شَمَفَ الجبالِ ومواق اقيفر بدبيه من الفتن». يُوشِكُ؛ يَعْنِي: يَقَرْبُ وهذاإذا كان 

يَخْتّى الإنسان على نفسه الفتنَ التي في المدنء فإنه يَخْرُجُ» أما إذا كان لا يَخْمَّى على نفيه 
نالتقي من أل اذ يدشر لاس إل الخيرا يرل متهم الك للك 1]اكتان قادرا عن 
ذلك فلا يَحِلُ له أن يَرْجِعَ للبدي من أجل البقاء في المدنٍ وإبقاء الناس على ما هسم عليه من 
الخير وتركِ الفتنة. 

وفي هذا الحديث :دليلٌ على أن التعرب بدونٍ حاجة من أسباب الارتداد؛ ولهذا أمَر النبيي 
كل في حديثٍ بريدة أنه إذا أجابّه من يُحِيبُ من الناس فإنهم يرْحَنُون من باديتهم إلى المدن 


والقرى. يُهَاجِرُون حتَّى يَكُونَ لهم ما للمسلمين» وعليهم ما على المسلمين. 0 
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كَل البَحَارِيَ كقا: 

6- - باب الَو ِنْ الف 

111 - حَدَنامُعَاذ بن فصَاََ حدقا هاب عَنْ ا عنس مله قال: سَأُوا الي 
ني حقو امسأ مصَهِد الي َك ذَات يوم المثير ققَالَ: الا تسألوني عَنْ عَنْ شَيْءِ إلا 
ب ينْتْ لَكنا. عت انر ناويلا ود كل وجل لأف رَأسَهُ في كز نكي اسارج 
كَانَ إِذا لأحى يلْعَى إلَى غَيْرِ أبيه َقَالَ: اَي لمن أب قال: «أبوك حَذَافة. ؛ ل آلعَأعْمرٌ 
َقَالَ: رَضِنَا بال ربا وَيلإِسْلامٍ ينا ويِمُحَمدٍ 2 درول ةبون شوء لق قال ل 


لخ ام ع2 د التبس اه و 07 2 


كك: دما رَأَيِثُ في الحَيْرِ وَالشّرَ كَاليَْم ل إن مورت لي العة وَالنارٌ حَتَى رَأبته] ذُونَ 


.)١1875( مسلم‎ هجرخأ)١(‎ 


عع ع الع 
السحائط»" . قال: فَكَانَ قَتَادَةٌ يَذْكَرُ هَذًا الْحَدِيتٌ عِنْدَ مذو الكية: <« تايا لزت دَامَيوا لا موا 
عَنَ أَضياء إن مد لَك فسؤم © الافيقة:١. ٠١‏ ش 

0 1- وَقَالَ عباس المَرصِي» حَددة يزيل 
حَدََهُ َي الو ول .بهذا وَقَالَ: كل رَجُلِ لآقا رَأْسَهُ في تَوبهِ يبي وَقَالَ: عَائِذا باللا مِنْ 
سُوء الفِعَنِء أو كَالَ: أَعُودُ باللومن سَوَْى الْفِنٍ ". 
ل ا - وقَالٌ لي حَلِيفَة: حَدَقَابه بن حدقا فيحن َه عن كاه 
أن أنَسَا حَدَتَهُمْ عَنْ النِيّ يكل بِهَذَا وَقَالَ عَائِدَا بالله مِنْ شر الفتنٍ . 

في هذا الحديث : أن الصحابةً بم سَأَلوا النبيّ يكل حتى أَحْمَوْه بالمسألة؛ يَخْن يَعْنِي: أَنَعبُوه في 
المسألِ حرصًا منهم على العلم لا تطرقًا لإيذاء الني ميفطديؤيه. 

قوله: «فصعد ذاتَ يوم المنين فقال: لا تَسْنُوني عن شيء إِلاييّنتُ لكما . وهذا خبر 
صدق فلو سألوه عن أي شيء ليه ولكن هذا فيه فتدةٌ؛ لأنهم ربم يْأنُونه عن أشياء في 
الجاهلية: : عن آبايهم؛ وعن أمهاتهم؛ وعن أمور سَتَحْدِْتُ في المستقبل» كو مرعيبً 
ومزعجةً» فم قال هذا تجعل كل إنسان أسه في ثويه وله عليه علو ييكُونَ له تعظيا 
لرسول الله يك وخحجلاً أن ألجأوا النيّ يك إلى أن , يَقولٌ هذه المقالةً. 

( وقوله: «فقام رجلٌ كان إذا لاحى ليعدي: :إذا خاصّم- يُذْعَى إلى غير أبيهء وهذا 
تَعْرِيضٌ بالقذفي أو قذف» فقال: يانبيٌ الله من أبي؟ قال: «أبوك حدَّاقة» عر اونا 

م قولّه: اثم أنْمّأ عمرٌ رَضِينا بالله ربا وبالإسلام دينّاء وبمحمدٍ رسولاً» . لتأكيد 
العقيدق» وأنهم مؤمنون بالرسول كي حو الإيهانٍ. 

لماوقوله: «ثم قال: َعُودُ بالله من سوءٍ ألفتن» . خشية أن يَقُومَ أحدٌ فيَسْأَلُ أسئلةً ثلةَ تَكونُ 
فتنة للناس إلى يوم القيامة. 

لما وقوله: : «فقال النبي يكة: ما يت في الخير والشرٌ كاليوم قَذ». يفي أنه كر عمرٌ على 
حرق من الفتنٍ» وهذا سَنَة؛ يَْنِي: أن إقرارٌ النبيّ يك على شيءٍ سم 

+#اوقولّه: «قال: ما َأيْتُ في الخبر والشرٌ كاليوم قذ . الكاف هنا اسم ؛ بمعنى: مشل» 
تَكُونُ مضافةً إلى اليوم ودَكُونُ مفعولاً به لقوله: : (وَأَيْت)؛يَمْنِي: ما رَأيْتُ مثلّ اليوم في الخيير 


00 ل سمه 


ل 


.)7709( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)9709( أخرجه فسلم‎ )1( 
انظر التعليق السابق.‎ )1( 


والشد؛ وذلك لأنه صُوَّرَتْ له الجنةٌ والَّادُ حتى رآهما دون الحائطء ولو سَألُوه مَن فيهما 
لأجاب؟ لأنه يَقُولُ: ل وني عن شيء إلا بين لكم. 

ني وقولّه: «قال قتادةٌ: يُذْكَرٌ هذا الحديثٌ عند هذه الآية: © يتما لست ءَامَنُوأ مسوأ 
عن أشي إن يد لك 5 تسو *». وهذا في عهدٍ النبيّ ككل أما بعد وفاة النبيّ وك فالواجبٌ أن 
يَسْألَ الإنسانٌ عن كل ما يَسْمَاجُ إليه؛ لأنه إن كان عند المسئول علمٌ َيل يدوالا سكت: 

ثم ذكّر ألفاظًا أُخْرَى في الحديثِ وقال : كل رجل لافا رأْسَه في ثوبه يبي . 

وقَالَ: عائدًا بالله من سوءٍ الفتنٍ. 

أو قال: غود باله من سوء الفت, 

واللفظ الثالث: عائدًا بالله من شر الفتن. 

بج أما قولّه 200000 . فليسٌ فيها إشكالٌ من حيث الإعراب» لكن 
«عائذًا بالل»» ماو جه النصب فيها؟ 

َال الحافظً كلطم8ة في «الفتسم» (11/ 0 4): 

© قوله: : «عائدًا بالله»» . هكذا وقعّ بالنصب وهو على الحال؛ أي: : أقول ذلك عائذاء أو على 
المصدر عيادًا .اه 

و قوله: : «عائدًا بالله:» أ خْسَنُ على الحال؛ أي أقولُ ذلك عائداء ولولا الروايةٌ -وهي 
مستموعة- لكان الوحة أن يمول : عائذٌ على أنها خبرٌ مبتدأ محذوفي؛ يَعْنِي: أنا عائذٌ» وفي رواية 
أخرى جاءت بالرفع أوجة 

قنق 

2 قَالَ الحَارِي كخلثه: 

حل - باب وَل الِّ كل الف مِنْ قب الْمَشْرقٍ. 

ف لس دلي عبد لبن محم حَد َم بنيُوسف عن مض َنْ الي عَنْ 
الي عن أ بيه عَنْ اَي أنه َم إلى جنب امثير كَقَال: «الْفدنة اهنا الفتئة هَاهناء مِنْ 

عَيتُ يَطلع َنُ لان أو قال: :كن الشَمْسٍ-» ر 5 

1# حَدننَا قئيمة قتيبَة بْنْ سَعِيدِ ات ناف عازن عر اا ميم رول 
الل يكل وَهُوَ مُسْتَقبل الْمَشْرِقَ ‏ 2 ل ألا إن لفن مَاهْنَا مِنْ حَيْثْ حَيْث يُطلع قَرن الشيْطان» 1 


.)5905( أخرجه مسلم‎ )١( 
(؟) انظر التعليق السابق.‎ 


يا 
8 
ع0 


سد # مع مله 


ا - حَدَّئنَا عَلِيّ بن عبد الل حدّ نا أَزَهَرِ بن سَعْدِ عَنْ ابن عَْنِه عَنْ نافع عَنْ ابن 


إن 
2 0 توي رم 


عَمَرَ قَالَ: ذَكَرٌ التي كل كل: (اللّهم ل الله بَاِك نا في يمَينا'. كالوا' يا مول 
الوفي نَجَدنا؟ قال: ل: «الُمبَاِك لنا في سَأمِنهاللّهُمبَارِك نا في يميا" . قَالوا :يا رَصُولٌ اللي 
وَفي تَجَِا؟ كَأَظنه كَل في الثالكة: «منَاكَ َال اوها يَطْلٌَ كن الشّيِطَانه” ُ 

6 حَدَئَنَا إحَاقٌ بن شَاهَِ الوَاسِطِيُ» حَدَّثَنَا حَالِدٌ عن بََاِ عَنْ وبرة بن عَبد 
الرّحْمَنِء عَنْ سَعِيدِ بْن بير قال: حَوَجَ َلَْنَا عبد لون حمر هجون أن يُحَدَّكنَا حَدِينا حَسَنا. 
قَالَ: ارما إل وَجُل فَقَالَ: يَا با عبد الرّحْمَنٍ حَدا عَنْ الْقَالِ في الْْةِ وال يَقول: , 
َم عق لاككره ونتذ». فقَال: عل كدي ما لفَِة؟ َك مك إن كان حمد وق َل 
الْمُْرِكن وَكَانَ الدَحُولُ في دنهم يولس حَقِتَالِكُمْعَلَى الْمُلْكِ'"' : 

2ك قوله يكي: «الفتنة من قبل المشرق». هذا من الحديث الذي يتَعَيّنُ ن يَكُونَ مطبّقًا على مكانه 
الذي قِيلّ فيه؛ وذلك لأنه لو قِيلّ: إن الفتنة من قبل المشرق في كل مكانء لزم أن يَكُونَ من في أفريقيا 
ِرَى الفتنةً تَخْرّحٌّ من الحجاز مثلاه ومن كان في أوروبا ِرَى أنها تَخْرّجٌ من أفريقيا مثلل أومن 
الحجان أو ما أشبة ذلك» فهذا من الأحاديث التي تين تأويلُها على مكانها الخاصٌ. 

© وقوله لل: «من حيث يَطْلّعٌ ة قرنُ الشيطان». أو قال: : «قرنُ الشمس» سق 
الراوي» ولا شك أن قرنَ الشمس يَطَلُمُ مع قرن الشيطان؛ لأن الشيطانَ إذا طحت الشمسٌ 
يَكُون مقارنًا لهاء َيَسَجُدُ له الكفانٌ وهو يَرى أنهم يَسْجُدُونَ له. 

ثم ذكّر الحديتٌ الآخر وهو قوله: «اللَّهُم باك لنا في شأيناء اللّهُمَبَاركُلنا في يمنا . قالوا: 

يا رسول الله وفي نجينا. قال: همارك لنا في شَّأمنا اللهم بَارِكلنا في يمينا قالوا: يارسول الله 
وفي نجدنا. فاظن قال في الثالثة: : "هناك الزلازلٌ والفترٌ وبايَطْلّمُ قر الشيطان». 

قال أهل العلم: :إن النجدَ اسمٌ لكل ما ازَْمّع وأن المراة: بها نجدٌ العراق؛لأن الفتنّ ظَهّرت في 
نجدٍ العراق ظهورًا عظيمًا في أواخر من الخلفاء الراشدين» وكذلك في أوائل خلافة بني أمية. 

فظَهَرَتْ في العراق فت الخوارج؛ وعلي بن أبي طالب والحسين؛ »كلها كانت في العراق» 
وبعضٌ الناس الذين قامُوا ضدَ الشيخ محمد بن عبد الوهابٍ كنا ننه قالوا: إن الشيخ محمدًا من 
نجل ونجدُ هو قرنُ الشيطانء لكنّ العلماء إنكروا علهيمتوقالوا” إن نجدٌ ليست هي بقبّل المشرقٍ 
بالنسبة لأهل المدينةء وإن هو العراقٌ» وإنما نجدٌ فتقعٌ عنها يمينا إذا كنت مستقبلًا المشرقٌء وهذاو 


)١(‏ انظر التعليق السابق. 
(1) انظر: «صحيح مسلم؛ (45). 


# كاب اليِن # 


الأقربٌ» ومن تنبمَ التاريحَ عَرفَ هذا؛ لأ ما حصّلٌ من أهل نجدٍ ما حصّلّ من أهل العراق» وإن 
كان حصّل فيها مسيلمة الكذابٍ -أي: في نجد- ولكنه قُضِي عليه بدون فتنةٍ تذَكَرُ؛ فالفتة في العراق 
وماوالاها وربما يشملُ الأمرٌ ما وراء ذلك؛ فيأجُوجُ ومَأجُوج من جهة المشرقي» وح ومفسدوة ل ش 
الأرض» فربها يشملٌ هذا أيضّاء وليس معنى أن الرسول يكل ميدع لهم بالبركة أنهم ليس فيهم أهلٌ 
خير ودعوق ولكن للا يغتروا فيطغوا. 

قال الحافظ ني «الفتح» 0 

لاقوله: لابابٌ قول النبٌ: الفتنة من قبل المشرقٍ» . أي: من جهتّه. ذكّر فيه ثلاثة أحاديتٌ: 
الأول ذكّره من وجهينء وقد دَكَرْثُ في شرح حديثٍ أسامةٌ في أوائل كتاب الفتن وجة الجمع بينه 
وبين قوله وَكِلة: مإ لأرى الفتنّ خلال بيوتكم) . وكان خطايّه ذلك لأهل المدينة. 

#قوله: «عن النبيّ أنه قام إلى جنب المنبر» في روايةٍ عبدٍ الرزاق» عن معمره عند 
الترمذيٌ أن النبي قام كل المنيىة وني رواية شعيب» عن الزهريٌ كا تَقَّدَّم في مناقكب قريش 
بسنده «سَمِعْتُ رسول الله يول وهو على المنبر». وفي رواية يونس بِنٍ يزيد عن الزهريٌ عند 
مسلم: أن رسول الله وك قال وهو مستقبل المشرقٌ». 

الاقوله: «الفتنة مَا مُنَاء الفتنة ها هنا . كذا فيه مرتين» وفي رواية يونسٌ: «ها إن الفتنة ها 
هنا أعادها ثلاث مراتٍ' يي 

+#قوله: «من حيث يَطلْعٌ قر الشيطانء أو قال: قرنْ الشمس» .كذاهنا بالشكَه وفي رواية عبد 
الرزاق: ها هنا أرض الفتنٍ وأشار إلى المشرق» يعْني: من حيثٌ يَطْلُ قرنُ الشيطان. وفي رواية 
شعيب: :ألا إن الفة ها هنم إلى المشرقٍ حيث يَطلعُ رن الشيطان». وفي رواية يونس مثل معمر» لكن 
يقل «أو قال: قرن ن الشيطان» بل قَالَ: ليعْني: المشرقٌ) .ولمسلم من رواية عكرمة بن عمار» عن سالم» 
قَالّ: سَعِعْتُ ابن عم يَقُولُ: سَوِعْتُ رسول ال يشير بيه نحوَ المشرق ويقول: الها إن الفتنة هماهتا 
ثلانًا حيث يَطلُعُ قرنُ الشيطان». وله من طريق حنظلةٌ عن سام مثله لكن قَالَ: «إن الفتندً ها هنا ثلامًا». 
وله من طريق فضيل بن غزوالَ: ونث سالين عبد لبن عمو يا أهلّ العراق ما سالك عن 
الصغيرة وأَرََْكُم الكبيرة سَوِدْتُ أبي يَقَولٌ : سْمِعْتٌ رسول الله وك يَقَولُ: «إن الفتنة تح من هاهناء 
ْمَأ ييه نحوَ المشرق من حيث يَطلعُقرنا الشيطان» . كذا فيه بالتثنية» وله في صفة إبليسٌ من طريق 
مالكِ» عن عبد الله بن دينار عن ابن عمرٌ مث سياق حنظلةٌ سواءً» وله نحوه من رواية سفيانَ الشوريٌ» 
عن عبلٍ الله بنٍ دينار أخرّجه في الطلاق ثم ساق هاهنا من رواية الليثِء عن نافع عن ابن عمرّ مثل 
رواية يونسٌء إلا أنه قَالَ: «ألا إن الفتئة ها هنا» .ول يكز وكذا لمسلم» وأورده الإساعيلي من روايةٍ 
أحمد بن يونس عن الليثء فكرّرّها مرتين 


انايج ع 
د الحديثٌ الثاني: قوله: «عن ابن عون هو عبد الله عن نافع» عن ابن عمرّ قَالَ: :ذكر 
الي «لهُمبَارِكُ لنا في شَأمنا. ..الحديث». كذا أوْرّده عن علي بنٍ عبد الله عن أزهرٌ السّمان» 
وأخرّجه الترمذيٌ» عن بشر بن آدمَ بن بنتٍ أزهرء حَدَّئني جدّي أزهرٌ ببذا السندٍ أنَّ رسو الله 
يفيه قال ومثلّه للإسماعيل من رواية يه أحمدَ بن إبراهيمَ الدورقيٌ؛ عن أزهر» وأخرّجه من 
طريقٍ عبيدٍ الله بن عبد الله بنِ عون عن أبيه كذلك, وقد تقدّم من وجو آخرٌ عن ابن عونٍ في 
الاستسقاء موقوفاء وذَكَرْتٌ هناك الاختلاف فيه. 
© قوله: «قالوا: يا رسول الله وفي نجينا فظن قال في الشالثة: هناك الزلازلُ والفتنُ» وبها 
يطل قرنُ الشيطانٍ». . وقّع في رواد ةِ الترمذيٌ والدورقيٌ بعد قوله : وفي نجينا. «قال: الله 
بَارِك لنا في سانا ارك لنا في يمن قال: وفي نجدنا؟ قال: هناك» فذكّره لكن شك هل قال: 
بها أو منها. وقال: يَخْوُجُ بد يَطْلُمُ وقد وقّع في رواية الحسين بنٍ الحسن في الاستسقاء ءِ مثله 
في الإعادة مرتين» وني رواية ولد ابن عونٍ «فلما كان الثالثة أو الرابعة قالوا: يا رسول اله يِل 
وفي نجدنا. قال: بها الزلازلُ والفنٌ» ومنهايَطْنمُ قن الشيطان». 
قال المُهَلَتُ: إنما ترك وق الدعاء لأهل المشرق ليَضْعْمُوا عن الشرٌ الذي هو موضوعٌ في 
جهتهم لاستيلاء الشيطان بالفتن» وأما قوله : قرنُ الشمس. فقال الداودي: للشمس قرنُ حقيقة 
ويَسْتل أن يريد بالقرن قوة الشيطاِه وما يَسْمعِنُ به على الإضلال وهذا أوْجَهُه وقبل: إن الشيطان 
يقن رأسّه بالشمس عند طلوعها لقم سجوةٌ عبدتها له. قيل: ويَشْتولُ أن يَكُونَ الشمس شيطان 
َطَلْعُالشمسٌ بين قرنيه» وقال الخطابي: القرنُ الأمةٌ من الناس يَحْدنُون بعد فناء آخرينء وقَرْن 
الحية أن يَضْرَبَ المثل في ما لا يُحْمَدُ من الأمور. وقال غيره: : كان أهلّ المشرقٍ يومذٍ أهلّ كفرء 
فأخبّر برل أن الفة تَُونُ من تلك الناحية فكان كما أخبرء وأو الفن كان من قبل المشرق» فكان 
ذلك سببًا للفرقة ب بين المسلمين) وذلك ما بحي الشيطان. 
. [هذا فيه نظرّ؛ لأن أهلّ اليمن في ذلك الوقتٍ كانوا أهلّ شرك» وكذلك هل الشام]"' 
ويَفْرَحُ به وكذلك البدع تَنَْثْ من تلك الجهة. 
وقال الخطابي: نجدٌ من جهةٍ المشرقٍ ومن كان بالمدينةٍ كان نجدّه باديةً العراقِ 
ونواحيّها» وهي مشرقٌ أهل المدينة و أصلٌ النجدٍ ما ازتقَ من الأرضء وهو خلافٌ الغورٍ 
فإنه ما انُحَمَضِ منهاء وتهامةٌ كلّها من الخورء ومكةٌ من تهامة. انتهى» وعرف بهذا وهاء ما قاله 
الداوديٌّ أن نجدًا من ناحية العراقٍ فإنه توهم أن نجدًا موضمٌ مخصوصٌ وليس كذلكء. بل 


الجَاري 
سارب 


(١اما‏ بين المعقوفين من كلام العامة ابن عثيمين 125. 


كل شيء ازْتقّ بالنسبة إلى ما يليه يُسَمّى المرتفٌ نجداء والمنخفض غورًا. 

الحديتٌ الثالتٌ: قولّه: «حَدََنا إسحاقٌ الواسطي». هو ابن شاهين وَحََالدٌ هو ابن 
عن الا وداه بم ودوك تجتادة علله هر ابن عغزوا ورور يسح تح الواو والموحدة عند 
م أبن عبدٍ البر وقال عياض : َبَطْنَهُ في مسلم بسكون الموحدة. قولّه: «أن 
يُحَدُنَنا حدينًا حسنًا». أي: حسسّ اللفظ يَمْتَولُ على ذكر الترجمةٍ والرخصةء فشّغَّله الرجل 
فصَدَّه عن [عاديه حتى عدّل إلى التحدّث يْ عن الفتنة. 

( قولّه: «فقام إليه رجلٌ» .تقد في الأنفالٍ أن اسمّه حكيمٌ» أخرّجه البيهقي من روايةٍ 
زهير بنِ معاويةٌ» عن بيانِ» أن وَبرَه حَدَنّهِ فذكّره» وفيه: : افمررنا برجل يُقَالُ له : حكيم!. 

قوله: ديا أبا عبد الرحمن» . هي كنيةٌ عبد الله بنٍ عمرٌ. 

( قولّه : «حَدّثنَا عن القتالٍ في الفتنق» والله يَقَولُ» . يُرِيدٌ أن يَحْمَجّ بالآية على مشروعية 
القتالٍ في الفتن» وأن فيها الردّ على من ترك ذلك كابنٍ عمرٌ. 

2 وقوله: «مَكِلَتْكَ أمّكَ) . ظاهرٌه الدعاءً» وقد يَرِدُ موردّ الزجر كما ها هنا. 

وحاصل جواب ابنٍ عمرٌ له: أن الضميرٌ في قوله تعالى: ينهم 4. للكفار فأمّر المؤمنين 
بقتال الكافرين حتى لايَبّقَى أحد يتن عن دين الإسلام ويرئدٌ إلى الكفرء ووقّع نحوٌ هذا السؤال من 
نافع بن الأزرقي. وجماعة لعمرانٌ بنَ حصين. فَأجَابهِم بنحوٍ جواب ابنٍ عمرٌ» أخرّجه ابن ماجه وقد 
دم في سورة الأنفال من روابة زهير بن معاويةه عن بان بزيادة «فقال» بَدَلَ قوله: «وكان الدخولٌ 
في دينهم فت ذكان الرجل يتن عن دنه مايوه ومايُونُوَه حتى كثْرٌالإسلامٌ لم تَكُنْ فتدةً». 
أي: ل يبن فتنة؛ أي: من أحدٍ من الكفار لأحدٍ من المؤمنين. 

ثم ذكرٌ سؤاله عن علي» وعثمانَ وجواب ابن عمرٌ. 

+ وقوله هنا: «وليس كقتالكم على الملك». أي: في طلب الملكِء يُشِيرٌ إلى ما وقّع بين 
مَرُوانَ ثم عبد الملكِ ابه وبين ابن الزبير وما أشبّه ذلك» وكان رأي ابن عمرٌ ترك القتال في 
لفق ولو ظهر أن إحدى الطافتين محف والأخرى مبطلء وقيل: الفةٌ مخصّةٌ بم إذا وقّع 
القتال بسبب التغالب في طلب الملكِ وأما إذا عُلِمَت الباغيةٌ فلا تسَمّى فتنةً وتَجبُ مقاتلتها 
حتى تَرْجِمَ إلى الطاعة؛ وهذا قولُ الجمهور .اه 


عن كنا 


لماج 
مَل كاري ض: , 
١١‏ - باب الْفمئةِ التي تَمُوج كَمَوجٍ البَخْرٍ. 


وَقَل اَن حل بن حَوْطبٍ: :كَانوا يَسْتَحِبُونَ أن د مَتُلُوا ِهذه الات عِنْدَ 
لفن كَالَ امرْقٌ الْقَيِسِ: 

الحَرْبٌ أوَلُماتكُونٌقيَة ‏ تشع يزيتتالِكُلَجَهُولٍ 

حَتَى إذا اشْتَعَلَتْ وقَبٌّ ضِرَانْهًا وَلَتْ عَجورًا غَيْرَذَاتِ حَلِيِلٍ 


و دوع 


د 02 .9 2 
طحيطاء يُنْكَرٌ لونها وتَنيِّرَتْ مَكْرَوهةللشم والتقييلٍ 


صحيحٌ أن الحرب أوَّلْ ما تَكُونُ فتيةٌ؛ يَْد يَعْنِي: أن الإنسانٌ حين يَتَقَدَّمُ إلى الفتنة تَجِدٌ عنده 


- 


شجاءة وقدرة عل إثار لفن والسعي بين انا بالنميمةء وما أشبه ناكه حتى إذاما 

اشتعلت وشَّبٌ ضرامُها ولّت عَجُورًا؛ يَعْنِي كَرِمَها وتَمنّى أن لم يَكَنْ فَعلء وهكذا الفتنْ - 

تقال 1ل العافية :او لما عدا يَحَد الانسان من شييه عفة فى إصرافهاء وقح انه يشطين لقند 

شيا من الحرية» ولكن في النهاية يندم ندمًا عظيمّاء ويََمنَى أن لم يكن. 0 ْ 
شَمْطَاءَ يُنْكَرٌ لَوْنْها وتَعَيِّرَتُ مَكْرُومة للش والتَقبييلٍ 


هنا للش والتعيدل وفي رواية لك والتقبيسل وَالأوّلُ أبلّمْ؛ يَعْنِي: أنها كريية المنظر 
والللميي»والسعطاء العبجرل الكيي 2 
01د 


11 حَدَنَن ل حفص بْنٍ غِيَاثْه حَدد حَدَنَن لأَعْمَشء حَدَثنا شَقِيقَ 
سَمِحْتٌُ حُدَيفةيَة ول : انحن جلوسٌ عِنْدَ عُمَرَ إذقَالَ: يم سمط كول الي كله ف الفئلة؟ 
كَال: فد لرَجُلٍ في مله وَمَالِهِوَوَلَد وَجَاره قرا الصّلاة والصدكة وَالأمْرُ بالمَعْرُوفٍ 
وَالنّهِيٌ عَنْ الْمدكر». كال: لسن عن هذا أسالك: وَلَكِنْ الي تَمُوجُ كمَوْج البخر قال: ل 
عَلَيِكَ ينها يَأس ‏ ام المُؤْمنَ نك وَنهَاببا ملق قال عُمَرٌ: أيُكْسَرْ الْبَابُ م يفتح؟ 
قَالَ: 00 َال عمَرُ: ذا لا يُغْلقَ أبدًا. قَلْتٌ: أَجَل. ْنَا لِحُدَيْفَة: أكَانَ عُمرُ َل البَّابَ؟ 

م كَايَعْلمٍ أن دونَ عَِلَلَهَ ودلِكَ أي دل حَديئا يس بِالأغَاِبطٍ مهيأ 9 


) 
0 رونا ماله فثال كن الثات؟ اله شخ" 


)0 أخرجه مسلم .)١54(‏ 


5 'حَدَبُ الننن # 


قوله: ايه لخر رو لعزا رمال زتعنو جار» .وا معاد واج هذه 
الفتنة إما أن يُعْنَى بها : التعلقٌ بهمء كما قَالَ تعالى: « نمآ نولك وأولد تدك يئة ادهل 
عَظِيةٌ 45 (التكن:٠1].‏ أو يَعْنَى مها :عدم القيام هم ويد هذا الاحتال قوله: : اوجاره) 
فإن الظاهرّ: أن المراد بفتنة الجار عدمٌ القيام بحقّهء والجارٌ له حقوقٌ عظيمة. 

( وقولّه : ايُكمْرّها الصلاة والصدقةٌء والأمرٌ بالمعروفيء والنهي عن المنكر». لأنها 


ره ومم 


حسناتٌ؛ والحسناتٌ -كا قال ريّنا َيل -: يُذْهِْنَ ألصّكَاتٍ 44 441 11١‏ 

ولكن أميرٌ المؤمنين -عمرٌ- يَسألُ عن شيء بعد قال: ليس عن هذا أَسْأَنّكء ولكن التي 
5 تَمُوجٌ كموج البحرء فقال له حذيفة : ليس عليك منها بأسٌ يا أمير المؤمنينء إن بيننك وبينها 
بابًا مغلًا. قال عمرٌ: أَيَكْسَرٌ البابٌ أم يُفْتَح؟ قال: بل يُكْسَرٌ؛ لأنه لو قُتِحَ لأَمْكّن إغلاثه. لكن 
إذا كر فسَد وصار غير صالح للاستعمال؛ ولهذا قال عمر: إِذَا لا يُعْلَقٌ أبدًا. 

جه وقولّه: «قُلْتُ: أجَل. قَلْنَا لحذيفة: أكان عمرٌ يَعْلمُ البات؟ قَالَ: نعمء ك] أَعْلَمُ ]| 
َعْلَّ- أن دون غدٍ ليلةَ» . وذلك أني حَدَّئْنه حديثًا ليس بالأغاليط» فهبنا أن تَسْأَلّه عن الباب» 
َأمَرّْنا مسروقًا فسأله» فقال: من البابٌ؟ قَالَ: عمرٌ» . وهذا هو الذي حصّل فإنه بعد مقتل عمرٌ 


طل بَدَأثْ الفتنُ توج وإلا فإن الف قد حَصَلَتْ من قبلٌ» لكنها ليست الفتدةً الني نه توج 
كموج البحر ثم توالتٍ الفتنُ في مقتل عثانَ طفن ثم بمقتل علي «النته» وهكذا الفتنُ ما زالت 
إلى يومنا هذاء لكنها أحيانًا تخبو وأحيانًا تَصْتَعلٌ. 
بق كنا 
: نم كَالَ البحَارِي كارن : 
١1‏ حَدَكنا سَِيدُ بن آبِي ميج حبرا مد بن ْم عَنْ ريك بن عب اله عن 
بن الْمُسَيبٍء عَنْ أب مُوسَى الأَشْعَرِيّ قَالَ: حَرَجَ ال يوم إلى حَائْطٍ مِنْ حَوَائِطٍ 
يم تمجه زر فيه ل عل لعجا لدت على بيد ار ار ا 
بوَابَ الب كله وَلَمْ يأ بأمزني كَذْهبَ الب ب وََطَي حَاجتوَجَلْس عَلَى كف الث مكف 
عن سا ولا في الي جاه بكر ينأ عل يذ عَلَيْه ليَدْحُلَ فَقَلْتُ: ك) أنتَ حَتَى أسْتَأذِنَ 
لك قَوَكَفَ فَحِنْتُ إلى الثبيّ يله فَقلْت: يا نبِنّ الل و أب بَكْرِ يَسْتَاذْنُ عَلَيِكَ. قال: «ائذَنْ لَه 
َه باْجئةه. ز بين ابي ين ع اه ا الهف 


عَمَرُ فقَلتٌ: ك أنتَ حَتى سيان لَكَ. فقال التي كلة: : دن لَهُوبشْرْهُ بالج . فيا عَنْ 
سار الي ب كنف عن ساق ل في لخر انا لقت لبن فيه لل . مُعّ جَاءَ 


عُنان قَقَلتُ: ك) أَنْتَّ حَتَّى سان لَكَ. فقال الي لله : اَن بالكل مها ك2 


3 0 


يُصيبة). دحل فلم يَحِذ' مَعَهم خلس فتَحَوّل حَنَى ججاء مقاب هم عَلَي سَفَةٍ الي مَكَشَفَ عَنْ 


ا ثم لاه في الب فجَعَلْتُ نَجَعَلْتُ أب من أَنحا ِي وَأَدْعُو الله لله أَنْ يَأ ني َال ابن المُسَبْب : فَتَأَوَلَتٌ 
رم جعت اا زر 106 

ته الشاهدٌ في هذا الحديثِ قوله لعثمانّ طقفه: دائدّن له وبَشْره بالجنّة ؤمعها بلاءٌ يُصِيبه». 
وفي لفظ: ١بَشَرٌهُ‏ بالجنة على بلوى تَصِييّه». فليا بَشَّرّه ببذا القيد قَالَ عفان عوائفه: الله المستعانٌ. 
بشي عل اا واقعة ولايد لجن سال اعون بقوله. اله تماق 

وفي هذا الحديث فوائد كثيرة: 

منها: ما كان عليه الناسٌ في عهِدٍ النييٌ يل حيث كانت البيوثٌ في الغالب ليس فيها محل 
لقضاء الحاجة» فكانوا يَخْرَجَونَ كثيرًا للحوائط يَقَضُون حوائيجّهم فيها. َ 

وفيه أيضًا: أن الساق ليس بعورة وني بعض ألفاظٍ هذا الحديث: كشّف عن فخذه. أو 
ساقِه بالشكٌ. :وذ وََدْتَ لفظا على الترذوء ولفظا بالجزي فإنه يوت بلفظ الجزم لأن التردّد 
يذل عل فيك الراوي: اوأما انيز فورض 

ومن فوائدٍ الحديث: الاقتداءٌ بال لك حتى فيا ليس بعبادقء فإندا لاتَعْلَم أن كشفت 
ا ا ل و 0 إن عساذة من وح 

أنه ليس من الأدب أن يَكُونَ الرجل عند رسول الله يك وقد كشّف ساقّه وهو قد ستّره؛ 

٠‏ ُو لهم من باب ءامن باب الاقتدء والمتبمؤ ولعل هذا أفربُ؛ أنه لاط 
أن الاقتداء بالنييٌّ يكل في أمور العادة من الأشياء الماحبريق كدق رب يكيل الإنسان قوة 
المحبةٍ للر سول وَل حتى يَفْعَلَ فعله؛ وإن لم يكُنْ عبادة ومن ذلك تبّعُ الدباء في الأكل - 
الدباءً هو القرعٌ- فإن النبيّ َك كان يسبع الدباء ويَأَكُلهًا فاقتدى به أنسٌ جولئنه . 

فإذا كان قي قلب الإنسان مسد شديدة لي قفري يقتي به حتى في الأفعالٍ التي 
ليست بتعندية؛ لآن المحبة د توجبٌ الميلّ إلى المحبوب والاقتداة بهء حتى وإن ل يكن على 
سبيل التعبد؛ ولذلك تَجِدُ بعض الناس الذين يُحِبُونَ أحدًا محبةً قويةً تَجَدُهم يَفْمَدُونَ به حتى, 
في الأفعالٍ العادية» وَأيْتُ بعضّ الناس في عهدٍ شيخنا عبد الرحمن السعدي يقتي به حتى في 
لبس المشلح وحتى في كيفية حمل العصا؛ لأن شحنا 5 تأآثة كان يَحْوِلُ العصاء وكان يَنْصِبها 


.)150( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)5١41( (؟) أخرجه البخاري (04170): ومسلم‎ 


يَجْعَلّها مستطيلةٌ ليس يَتَوكَاً عليها؛ لأنه ليس بحاجة لها. 

ا ل و سس 

ياب االشخصٌ المحبوبّ ولو كان على غير سبيل التعبدٍ. 

إذا فكشف عند وأبي بكر با ساقيهمء إما أن يَكُونَ من باب التأدّبٍ فِيَكُونٌ عبادةً» وإما 
من باب قوة المحبة فيقتديان به حتى في أمورٍ ليست بتعبدية. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: أن تَشْهَدَ لأبي بكرء وعمرٌء وعثانَ بالجنَّةٍ؛ لقوله: وبَسّرْه 
الجن فيَِبٌُ علينا أن نشد الجن لمن شهد له لنب يه لأن شهادة لني ل خب وخحير 
النبي كه يَحِبُ علينا قبولهه والقولُ بمقتضاه. 

والشهادةٌ بالجَة تَْقَء تنقسم إلى قسمين: شهادةٌ عين» وشهادةٌ وصفي. 

فأما شهادةٌ العين فهي: أن تَشْهّد بأن فلانًا في الجنِ. 

وأما شهادةٌ الوصنب فهي: بأن تَشْهَد لكل مؤمن م: متق بأنه في الجنّةء لحن لا تشْهد 
لشخص معين بأنه في الجن إلا لمن شهدٍ له النبيُ لالطهياهه. 

ومن قوانو هنا العديك : جوازٌ اتخاذ البواب؟؛ لأن النبيّ كل أ قرّأباموسىء. وإن كانم 
َأمُرْه ولكن أَقرّه. 

وفيه أيضًا: أنه إذا استأدّن أحدٌ ولو كان من أخصٌ الناسٍ لصاحب البيتء أنه لا يُؤْدّن له إلا بعد 
إذنِ صاحب الب ولهذا مع أبابكر وهوَعْلمُ أن أبابكر من أخصٌ أصحاب الرسول يك إليه. 

وفيه فضيلةٌ أبي موسى علننه؛ حيث تَمَئّى أن يني أخوه ولكنه م يأتِ. 


د عاد د 


ال قَا 00 55 هَذا؟ كَال: َذ كله ماهو أن تع بن كوه دل من فت 


1 : 
آ#آ- هك 517 2 ع > وف سس وي 
وما انا الذي مول لِرَجُل بَعدَ أن يَكُونَ أيير عَلَى رَجُلَيْن: نْتَ خَيْرٌبَعْدَ ما سَمِمْتُ يمن َسُولٍ 


0 تقُول: ُو امجَاء برل فمطرَحُ في الا يطح يها طحن الجر برَحَاه ِيف به أخل 
لثّار فيَقولونَ: َي ملا لَنْتَ كنت كار بالْمَرُوفٍ وى عَن المدكر'؟ يقول: إني كنت أمز 
بوي و لعل ىه عَنْ المْكرِ وَافْمَله' ٍ 

قال الحافظ في «الفتح» (*ل/راه): 


٠١ 


(١)أخرجه‏ مسلم (75946). 


تقوله: اقِيلّ لأسامة: ألا تَكَلّمُ هذا؟» . كذا هنا بإبيام القائل» وإبام المشارٍ إليه؛ وتَقّدّم في 
صفة الناٍ من بدء الخلت من طريتٍ سفيانَ بن عبينةه عن الأعمش بلفظ: «لوآييِّتَ فلانًا تَكَلَّمتَه. 
وجزاءٌ الشرطٍ محذوفٌ» والتقديرٌ لكان صواباء ويَْمَلٌ أن تَكُونَ لو للتمنيّ» ووقّم انم المشار اليه 
عند مسلم من رواية أبي معاوية» عن الأعمش» عن شقيق» عن أسامة: «قيل له: ألا تَدْحْلُ على عثانَ 
فَكَلّمَه) :ولع ن يذ بن عبيه عن لأعمشي لامعال 

(م قولٌه : «قد كلم ما دون أن أفتح بابًا». أي : : كَلَّمنُه فيا أَتَرْتَم إليهء لكن على سبيل 
المصلحةٍ والأدب في السرٌ بغيرٍ أن يَكُونَ في كلامي ما يُثِِرٌ فتنةٌ أو نحوهاء واما» موصوفة 
ويَجُورُ أن تَكُونَ موصولةٌ. 

جم قولّه: «أَكُونُ أولّ من يَفْتَحُه) قاروانة الكشميهين: دحم حصي لحل لصي 
وكذا في روا الماح" وف روالة سف قال إنّكم لتروْنَ -أي: تَطُنُونَ- أني لا أكَلْمُهُ إلا 
َسْمَحدكُم) أ :إلا سورك قطن الالئ من عضن اسح ضار يلار الكعيارا 
أئْ إلاوقتَ حضوركم حيث د تسْمَعُون وهي روايةٌيَعْلَى بن عُبيدِ المذكورة» وقولّه في روايةٍ 
سفيان: «إني أكلّمُهِ في السرٌ دون أن أفتّحَ با لا أكُونَُ أول من فتّحه؛ 0 
بعد قوله: «إلا أسمعتكم) «والله لقد كلم فيا بيني وييتّه دون أن أفتح أمرًا لذأ حب أن أكون 
أولّ من فتحه'؛ يَِْي: لا أكلَّمُه إلامع مراعاة المصلحة بكلام لا يهيج به فتنة. 

قوله: «وما أنا بالذي أقول لرجل -بعد أن يَكون أميرًا على رجلين- - أنت خيرٌ). في 
رواية الحشوِيمني: «! لإيت خيرًا» بصيغةٍ فعل الأمر من الإيتاء ونصب (خيرًا) على المفعولية 
والأول أَوْلَى» فقد وثَم في رواية سفيانَ : «ولا أقُولُ لأمير إن كان علي أميرًاء هو بكسر همزة 
اذ وير رتعياوكول: «كان عل بالتشديد أميرًا أنه خيرٌ الناس» وفي رواية أبي معاوية عند 
مسلم: ايكون علي أميرٌا؟ ٠‏ وني رواية يَعْلَى: «وإن كان علي أميرًا". 

+4 قوله: #بعد ما سَمِعْتُ من رسول الل يَقُولُ: جا برجل'. . في رواية سفيات: لبعد شيءِ 


سَمِعْتّهِ من رسول الله. قالوا: وشا شوك بثو ل؟ قال شو يَعولٌ: ميْجَاء بالرجلة ٠‏ وفي رواية 
غات د باه عن أبي وائل عند أحة: ايجََاءٌ بلجل الذي كان يُطَاءٌ في معاصي اله 
بُدَفْ في النار». 1 ش 1 


(# قولّه : «فيَطْحَنُ فيها كَطّحْنٍ الحار» . في رواية الكشمِيهَني .اه 
و 0 جح؛ لأن هؤلاء طَلَبُوا منه أن يُكلّمَ عثمان 
علنًا با الْتَقَدُوهُ عليه لكنه عولتته بين أنه لن يُكَلّمَهُ علنًا؟ لم) في ذلك من الشرٌ والفتنةٍ والفسادٍ 


00 5 كاب انق # لمن 
وإذًا كلحةية حون من أن يتقح على الناسٍ بابٌ؛ لأن الناسٌ بطبيعةٍ الحا إذا عَلِمُوا أن 
الخليفة قد نْصِحَ ولكنه أصَرٌ على ما هو عليه من الباطلٍ فإنهم سوف تَمْتَلَئٌ قلوبُهم غيظًا 
وبغضًا له فكان الصحابةٌ ا يَرَوْنَ من المصلحةٍ أ ن يُكَلَّمَ سرّا حنَّى لا تَحْصل فتنةٌ ولاسيّا 
في وقتٍ تَمُوجُ فيه الفتنة يتكلم الناسٌ كثيرًا في ولي الأمر. 

أما إذا كانوا لا يَكَلّمُونَ فيه وقد أرضّاهم فالمسألةٌهينةٌ؛ ولهذا أحيانًا يَمَْرضُون على 
عمرٌ لشن وهو يَخْطْبُ الناسء ويَرُدُونَ علية» ويُبينُون له لكن إذا كانت فتنة» وكان الناس 
يتَكَلْمُونَ في ولاةٍ الأمور فلا شك أن المناصحة سرًّا هي الحكمة. 

نم كال البحَاريٌ كتلته: 

١‏ باب. 

-١ --8‏ حَدَقَا ان بن اليك حَدئَاعَوْف عَنْ الْحَسَنِه عَنْ بي بَكرَة كالَ: عد معني 
الل بكَلِمَةٍ يام الْجَمَلِ ل) بَلَعَ الي ل أنَّ فَارِسَا مَلّكُوا ابْهَ كِسْرَى قَال: «َنْ بُفْلِحَ قوم وَلََا 
أمرَهُمْ امرَأة». 

© قوله: «لن يُفْلِحَ قوم ولُوا أمرّهم امرأةً». قوم هنا نكرةٌ اومان لقني فيل ل فم 
وهذا هو المتبادرٌ من هذا الحديث. 

وق : المراد به هؤلاء القوم فقط؛ يَعْنِي ي: فارسا . والمعنى: أمهم لن يُفْنحُوال) ولّوا 
أمرّهم امرأةٌ والأولُ هو ظاهرٌ اللفظ. ش 

فإن قال قائل: ألا يني قَدُ علينا هذا با يُوجدُ في بلاد الكفر من نساءِ تولينَ الأمر َأفْلَحُوا؟ 

فالجُوات عن ذلك أن تقول أولا: إن هؤلاء النساء ل يلين الأمرٌ حقيقةً إنما هن ؟صورٌ؛ 
وضرب لذلك مثلاً بملكةٍ بريطانيا فإنها ملكة صورةٌ فقط. 

ثانيًا أن تقول: الفلاح فلاحان» فإذا ولّوا أمرهم امرأة فأفلحواء فإنه لولاها لكان فلاحهم أكثرٌ 
و أن يعوا فلوج ا له 

قل الحافظٌ في «الفتح» 04/10 8 , 

© قوله: اي و ا اعض الامدي و حي 

اي وأف عل نا الس سه ماعادك خوج من 


طريق عطية بن سفيانٌ الثقفيّ» 0 لما كان الغدٌ من قتل عثمانَ أقبَلْتُ مع علي فدحل 
المسجدٌء » فإذا جماعة علي وطلحةٌ» فخرّج أبو جهم بن حذيفة ققال: ياعلي ألا: ترّى؟ فلم 
يتََلَّم ودخل بيته فأ بثريدٍ فأكل ثم قَالّ: َل ابن عمّي وتَغْلِبُ على ملكه؟ فخَرّج إلى بيتٍ 
المال فمَتحَه فلم| تَسَامَعَ الناس ترّكُوا طلحةً. 

سم تقال الأشوة راث طلهدة رالقفة عانقا 
0 

0 بي نضرةً قَالَ: كان طلحةٌ يَقُولٌ: إنه بايع وهو مكرةٌ» ومن طريق داوة بن أبي 

عن الشعبيٌ أنه قال: ل) قُيِلّ عثمانُ أنَى الناسٌُ عليًا وهو في سوق المدينةٍ فقالوا له: ابِسُطْ 

ذه بعك ققال: حت يَتَشَاورَ الناس: افقال بعضهم: لئن رججع اناس إلى أمصارهم بقل 
عثمان ول يَُمْ بعده قائمٌ لممُؤْمَن الاختلافُ وفساةٌ الأمق» فأحذ الأشتر بيده فبايعوه. 
ْ ومن طريقٍ ابن شهاب قَالَ: ما ل عنمان» وكان علي خلا بينهم: فلا حَشِي أهم ييايُُون طلحة 
دعا الناس إلى بيعته» فلم يَْلِنُوا به طلحةٌ ولاغيره؛ ثم أرسَّل إلى طلحة والزبير فبايعاه. 

دمن طريق بن شهاب أن طلحة والز اسَين علا في العمرق ثم حرجا إلى مكة فليا 
عائشة. فاته تََقُوا على الطلب بدم عثمان حتى يَقُوا قتلته. ١‏ 

ومن طريقٍ عوفي الأعرابيٌ قَالَ: اسْتَعْمَل عثِان يَعْلَى بن أميةَ على صنعاء» وكان عظيم 
الشأنٍ عنده؛ فل) كيل عثمانَ» وكان يَعْلَى قم حاجًا فأعان طلحةً والزبيرٌ بأربعماثة ألفيء وحمل 
سبعين رجلا من قريش» وا شترى لعائ نشد جملا يُقَالُ له: عكر انين ديار . 

ومن طريقٍ عاصم بن كُليْبِء عن أبيه أنه قال: : قال علي أتَدْرُون بِمَن يُِيتُ؟ أَطْوَعٌ الناس 
في الناس عائشة» وأشدٌ الناس الزبيرُء وأذْى الناس طلحةٌ» وأَيْسَرُ الناس يَعْلَى بن أمية. 

ومن طريق ابنٍ أبي ليلى قال: خرّج عل في آخر شهر ربيع الآخر سنةٌ ست وثلاثين. 

ومن طريق محمد بن علي بن أبي طالب قَالَ: سازفل من المديئة ومعه تسعماثة راكب فَتَرّل بذي قار. 

ومن طريقٍ قيس بن أبي حازم كَالَ: م ملت عائشةٌ فبَرَتْ بعضّ مياه بني عامر ِبَحَتْ 
عليها الكلابٌ» فقالت: أي ماء هذا؟ قالوا الخدت حك الصا العويطةز, ويدكرد الواية 
بعدّها همزةٌ ثم موحدةٌ- قالت : ما أَظنئِي إلا راجعة “فقال لها بعكن من كان معها: بل تَقدَمِين 
فيرّاك المسلمون فيَضْلِحٌ الله ذاتَ بينهم. فقالت: إن النبي و قال لنا ذاتَ يوم: كيف 
بإحدَاكنَ تَبْحُ عليها كلابٌ الحَؤْئبٍ. 

وأخرّج هذا أحث وأبويخلَىء والبزاره وصَححَه ابن حبانه والحاكمٌ؛ وسنده على شرطٍ الصحبح. 


وعند أحمد» فقال لها الزبير: تَقدَمِين. فذكّرهء ومن طريقٍ عصام بن قدامة عن عكرمة» عن 
ابن عباس» أن رسول الله وك قال لنسائه: : أيتُكُنَّ صاحبةٌ الجمل الأَدّبَبٍ -بهمزةٍ مفتو حو ودالٍ 
ساكنقء ثم موحدتين الأولى مفتوحٌ- تَخْوُجُ حتى ها كلاب الحؤئب يُتلَ عن يمينها وعسن 
شمالها قتلى كثيرةٌ وتَنْجُو من بعدما كادت» وهذا رواه البزارٌ ورجاله ثقاثٌ. 

وأخرج البزارٌ من طريقٍ زيدٍ بنِ وهب قَالَ: بينا نحن حول حذيفة إذ قال :كيف أنتم وقد خرّج 
0 بيت نييكم فرقتين»يَطْرِبُ بعكم وجوة بعض بالسين؟! ل :يا أباعبدٍ الله فكيف تَصَتَعْ إذا 

كنا ذلك؟ قَالَ: انظروا إلى الفرقة التي تَدْعُو إل أمر علي بنٍ أبي طالبء فإنها على الهدّى. 

وأخرج الطوامن حديث ب عا نال بلع أصحابٌ علي حين ساروا معّه أن 
أمل البصرة اجتّمَعُوا بطلحة والزبيرء فشّئّ عليهم, ووقّع في قلويهم؛ فقال علي: والذي لا إلة 

غيرٌه لتَظْهَرَنَ على أهل البصرةء ولتَقدكنَ طلحةً والزبير... الحديتٌ. وفي سنده إسماعيل بن 
عمرو البجلي وفيه ضعفٌ. 

وأخرج الطبران من طريق محمدٍ بن قيس قال: : ذْكِرَ لعائشةً يومُ الجمل قالت: والناس 
يَقُولُونَ يوم الجمل؟ قالوا: : نعم. قالت: لل لعجا وى سراء ار 

من أن أكُونَ لدت من رسول الله عشرة كلهم مثلّ عبد الرحمنٍ بن الحارثٍ بن هشام؛ وني 
سني أبو معشر نجيحٌ المدني» وفيه ضعفٌ. 

وأخرّج إسحاقٌ بن راهويه من طريق سالم المراديٌ قال: افعيية التحيل قول: لاقيمعي 
البصرةٌ ني أمر طلحةٌ وأصحابه قام قيس بن عبادء وعيدٌ لله بن الكواء فقالاله: خا من مسيرك هذاء 
فذكّر حديثًا طويلا في مبايعته أبا بكر ثم عمرٌ ثم عنمان ثم ذكّر طلحةً والزبيرٌ فقال: بَايَحَانِ بالمدينة» 
وخالقني بالبصرةء ولو أن رجلا ممن بَايع أبا بكر خالفه لقاتلنا» وكذلك عمرٌ. 

راد وار ل ا 0 
طالب: إنه سَيَكُونٌ بيتك وبينَ عائشةً أمر. قال: فأنا أَشْقَاهُم يا رسول الله؟ قال: ا 
كان ذلك فَاردُدُها إلى مأمئها. 

وأخرّج إسحاقٌ من طريقٍ إسماعيلٌ بن أبي خالي عن عبدٍ السلام رجل من حيّه قَالَ: 
خلا علي بالزبير يوم الجمل فقال دك الله هل سَعِمْتَ رسول اله وي فول وأنت لاوي 
يدي لتُقَاتِلنَه وأنت ظالوله ثم ليُنْصَرَنَ عليك؟ قال: قد سَمِعْتُ» لاجرم لا أقاتلُكَ. ش 

وأخرّج أبو بكر بن أبي شيبةً» من طريق عمر بن الهج يفت الهاء والسيو» وتشديد انتوم 

بعدّها مهملةً- عن أبي بكرةً وقيل له: ما منعك أن تَقَاتِلَ مع أهل البصرةيومٌ الجمل؟ فقال: 


عع م البْجَاري 


8 02 لات ر# 4 ر قووش وسصس و؟5ريو 2 س0 الحنة» يكأنأنا 
سَوعت رسول الله يَِ: تقول يخرج قوم هلكى لا يفلحون؛ قائدهم امرأة في حنلةا. 0 
بكرة أثار إل هذا السديق تامع من القعال معهم» قم امتضوق أيه في ذلك الترك لاواى خلبة 
البصريٌ» عن أبي بكرةً بلفظ: اعَصَمَني الله بشيءٍ سَمِعْتَه من رسول الله يل ». فذكّر الحديث» 
قال: فلا قَدِمَتْ عائشةٌ ذكَرْتُ ذلك فعَصَّمَني الها ,واتوع عَمرين شي من ليق المبارك بن 
ان فقال: إِنّك لأمٌّ وإن حقّك لعظيوٌء ولكن 
سَمِعْتٌ رسول الأه يكن يقول: اَن يُفْلِصَ قوم تَمْلّكُهم امرأة .اه 

الآن رفن معنى قوله: : لقد تَفعَني الله بكلمةٍ يوم الجمل ل بلّْ النبي أن فارس مَلّكُوا ابنة 
كسرّى قَالَ: «لن يفْلِحَ قوم ولّوا أمرهم امرأةً . فكأنه ؤللعه فهم أن الذين مع عائشة انها لن 
يُفْلِحُوا فترك» وهذا هو وجة المناسبة. 

ا جا د 


3 


م فَلَ المَارِيَ لتة: 
ا - حَدَنَا عبد لابن حم حَدَّلَامَبَى بن آم حَدّنَا بو بكرن يا دنا 
أبو حَصِين؛ حَدَننا أبو ميم عبد الوبنُ زياد الأسَدِي كَالَ: ا إلى 
الْمضْرَ بَعنْتَ عَلِيّ عر بْنَّ يَاسِرٍ وَحَسَنَ بْنَ عَلِي ََدِمَا عَلَينَا الكُوقَةَ قصَهِدًا الْمِثبر فَكَانَ 
لسن ْنُعَلِيّ قوق امبر في أغلاه َم عار أَسَْل من الْحَسَنِ كَاجتمَْنَ ل َسَِعْتُ 
عر يَقول: إِنَّعَائَةَ قَّسَارَت إلى الْمَصرَة ووَاللَ نا ََوْجَهُ يكم كل بي ال لديا وَالأحرفق 
ولكِنَ البرك وى ابعَلآكُم للم يه تطِيمُونَأمحِي؟ 

هذه فتنةٌ عظيمةٌ -تَسْألٌ الله العافية-. 

1 دنا بو ني حَذَ إن بي ريك ع عَنْ اْحَكَم عَنْ أبي وَائلٍ: قَامَ عر عَلَى مير 
الكوقة فَذَكَرَ عَايْضَةَ وَدْكَرَ مَيِِرَهًا وَقَالَ: اجيم وني دلرو ناليش 

؟ له الا ا - حَدَئَنَا بَدَل بن الْمُحبَرِ حَدَكَنا سُحْبَة أخبرني عَهْرٌو سَوِعْتُ 


قو لل أب ترق وو لتتوو على عار عن بن قل إلى أخل الكو وه يَسْتَنفِرهُمْ 
م 


06 


0 


لا: ما َناك أَيِتَ آَمْرًا كر دنا مِنْ إِْرَاعِكٌ في هَذًا لمر مُنَدُ أسلَمْت؛ فَقَالَ عَارٌ: 
كي ل أن زه مني ب عو ع روكت خة حك 


راكوا إلى مدن 
[الحديث ؟7١٠١٠/-‏ طرفه في: 5 .]/٠١‏ 
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34 ال 1ن حدئنا عبد ان عَنْ أبي حَمْرَة عَنْ الأَعْمَشٍ» عَنْ شق بن سَلَمَة 
ُنْتُ السام آي مووي مُوسي وَعَرِ قال أبو لود مَامِنْ َضْحَابكٌ أَحَدٌ َالَو شِعْتْ 
َقلْتُ فيه غيَرك وما رَأَيِتُ مِنكَ ْنَا مُندُ ضحد > صَحِبْتَ اليك عيب عي مِنْ اسِْسرَاعِكَ في هذا 
الأمر. َل :اجا مسو وَمَارَْث نك ولا صَاحِكَ هذا يا مذ صَحب) الل 
عيب عدي د ِبطَائك] في هذا الأمر. كنال أو سرود ركان موو راس ا عْلامُ مَاتِ حَلَيْنِ 
أَعْطى إِحْدَامم] أبامُوسَى وَالأُخرَى عار وَقَالَ: رُوحَا فيه إلى الجَمَْة. 

فعل هذا طفن إرضاء لهي لأن كلا القولين متضادان» فهم نوماي عمل الإسراعء وهو 
يَلُومهه| على الإبطاء» وما فيه التأليفٌ فهو خيرٌ 

والحاصل: أن الذي وقع هو فت عظيمةٌ والإنسافٌ الذي يَخْمَى على تفيهه الزّل لا 
يَبّضِي أن يَقرَأ ما جرىء والإنسان الذي يَحْمَظ نفسّه ويَعْرِفٌ الأمرّ ىا هو عليه» وأن ما جرّى 
فهو عن اجتهادء ولكنَ المخطئّ منهم له أجرٌ والحصيبّ له أجرانء وأن تَعْلَمْ أن المتأوّل 
وإن قل النفسٌ بغيرٍ حقٌّ فإنه يين الأجر مرتين» أو مر واحدة وها هو أسامةٌ بنُ زيدٍ لت 
يقل الرجل المشرك الذي قَالَ: لا إلة إلا الله حين أَدرَكَه أسامة فل فقال له النبي 6: 
دنه بعد أن قَالَ: لا إل إلا اله؟» ". وما زال يُكَدٌرُها حنّى قَالَ أسامة: تَمَنَيْتُ أني لم أكن 
أَسْلَّمْتٌ بعد فالاجتهادُ له شأنٌ» والاعتداءٌ له شأن آخرٌ. 

ونشن كَخْلءْ أن عائشة ومن معها كطلحة والزبير برها ل يَعومِوا إلا اتصارا لها يْطنوا 
أنه واجبٌ عليهم؛ فحصّل ما حصّل من الفتن» وحصّل ما حصّل من الشرٌ» والله لا يَبْتلِي 
الأمةَ أوّلّها وآخرّها بمثل هذا الابتلاء كا َال عاد عؤلئته. 

د * 

م قَالَ الينََا ري كقلث: 

9- باب إِذَا َل ليقو عَذَايًا.. 

111 - حَدَكنَا عَبْدُ ال بن عن برا عبد الو برا وش ع عَنْ هري أَخبَرَني 


حَمْرَة بن عَبدِ لل بن عُمَرَ أل سَوعَ ابن عُمرَ فنا : يَغُول: قَالَ رَسُول اللو يكلل: «إذا نَل الله بقَوْم 


3 يو و - 5 للق 


0 


عَذَانًا أُصَاتَ الْعذَابٌ مَنْ كَانَ فيهم ثم بثو عَلَى عل ١‏ 
نعم كم قَالَ تعاى: « وَاتُوأفَئَةُ ضبن اين لكايس :س1 وَأَعَلَمواأكَأَلَه 


(١)أخرجه‏ البخاري (5779)): ومسلم (45). 
(؟)أخرجه مسلم (181/9). 


ه- 


سَدِيدُ لقاب )4 الشقالن:ه:. فالعذاتث إذا نز بقوم . عم لكنهم يوم القيامة ون فل 
نياتِهم؛ لأن الدنيا كلّها الجزاءٌ فيها على الظاهرء وأ أ خرةٌ فهي علامةٌ القلوبء كما قال 


تعالى: 9 َكيلإ ذَا بَعَيْرمَا في الْشور ()يَمُصَلَمَاقلصْدُورٍ (4)5 [ا-١‏ 11 
ا 


وام 


ل 


َال البْحَارِي ككتائة: 
- بابك ول لني تسن بن علي: «إنَّ ني هَذَا لَسَيدُ وَلَعَنّ الل أن يُضْلِحَ 
7 ا 203110101 حدثنا إن سْرَائيل أبُو مُوسَى وَلَقِيتهُ ب بالكوقةٍ 


دءَه وس شاه 2< 


وَجَاء إلى ابن شبوْمَةفَقَالَ: الي على عِبسى تأوظه فَكَأن لبن شبرء م حَافَ عَلَيْهِ َم يَفعلُ؛ 


قَال: حَدَكنَا اْحسَنُ كَالَ: سَارَ الحَسَنُ بْنُ عَلِيّ ؛ ا إِلَى مُعَاٍ يَهَبالكتَائْبٍ كال عَمْرَو بن 
الْعَا ص لِمُعَاوِيَة: أرى كنيد لا نولي حَتَى كدير راع قال مكاوية 00 المُسْلِوِينَ؟ 
فقال: أنا. قال عَبْدُ الل بْنُ عَامِرٍ وَعَبْدُ الرحْمَنِ بن سَمُرَة: لْقَاهُ قو لهُ: الصّلْحَ. قَالَ 
الْحَسَنُ: وَلقَدْ سَوِعْتٌ أب بَكرَةَ قال :ييا الي يل يطب ججاءَ لْحَسَنُ؛ ل "أبني 
هذا سيد وَل اله أنُضلح ينين من الميوون». 

في هذا الحديث: أن الحسن ب بنَ علي بن أبي طالب عولشنه سَيُدٌِ أي : ذو شرف ومكانة. 

42 وقوله : «لعلّ الله . ولعلّ هذه إما كن للترجيء أو للتوقع. وأيّا كان فقد وقّع الأمرٌ كما 
ترجىء أو كما توّقع النيّ يك فأضْلّح الله به بين المسلمين؛ لأنه في النهايةٍ تتَازل عن الخلافة 
لمعاوية؛ فقطِعَتٍ الفتنة» فأضْلّح الأ به بين المسلمين» وصدّق توقّمُ الرسولٍ 1102457 

ل 065 

2 قوله : #قال عمرّو بنْ العاص لمعاوية : أرى كتيبة لا تَوَلّي) . بالتشديد؛ أي: لا تذيرٌ. 

قوله: احتّى تبر أَخرَاهًاا .أي التي تاها ونسّها إليها لتَخَارُكه) في المحاربقء وهذا 
على أن يديره من دير رباعياه ويحْتوُِ أنيكُون من امبريَذْيْ بفتح أوللهء وضمٌ الموحدقا 
أي: 2 قوم مَقَامَها. يقَالُ: :دنه إذا يَقيثُ بعده؛ تقد في رواية عبد الله بنٍ محمد في الصلح: «إني 
لأرَى كتائب لا نولي حتى تَقتّل أقرأُها. وهي أَبِيَنُ قال عياض: هي الصوابٌ» ومقتضاء أن 
الأُخرَى خطأًء وليس كذلك بل توجيهها ما تدم وقال الكزْمَان” يُحْتَمَلُ أيضًا أن ثْرَادَ الكتييةٌ 
الأخيرةٌ التى هي من جملةٍ تلك الكتائت؛ أي: ال ل 

قولّه: : «قَالَ معاوية من لذراري المسلمين». أي: من يكم إذا يِل أباؤهم؛ زا في 


اماد لل ضار وتان ولوك الى جرد يي لمارا أن رو 0 
هؤلاء؛ وهؤلاء هؤلاء من في بأمور الناسي» من لي بنساؤهوه من لي بمضيعيه]؟. يشير إلى أن 
وذداريهم والمراد يقوله: امي الاطتال رالسمناة مسرا باس اجو ول إلبه زهو 
2 نهم إذا ترِكُوا ضاعوا لعدم استقلالهم بأمرٍ المعاش» وني رواية الحميديّ» عن سفيان في هذه 
القصة: «من لي بأمورهم؛ من لي بدمائهيٍ من لي بنسائهم؟. 

وأما قولّه هنا في جواب قولٍ معاوية: امن لذراري المسلمين؟ فقال: «أنا» . فظاهره يوهم 
أن المجيب بذلك هو عمرُو بن العاص» وم أر في طرقٍ الخبر مايَدُلُ على ذلك» فإن كانت 
محفوظة فلعلّها كانت: «فقال: أنا» . بتشديد النونٍ المفتوحة» قالها عمرّو على سبيل 
الاستبعاد» وأخرّج عبد الرزاق في مصيّفهء عن معمر عن الزهريّ قال: : بحَث رسولٌ الله يكل 
عمرّو بنَ العاص في بعث ذاتٍ السلاسل فذكر أخبارًا كثيرةٌ من التاريخ إلى أن قال: وكان قيس 
بن سعد بنِ عبادة على مقدمة الحسنٍ بن علي» َأرسَل إليه معاوية سجلاً قد ميم في أسفلهء 
فقال: اكْدّبْ فيه ما تَرِيدُ فهو لكء فقال له عمرٌو بن العاص: نل ادل قال فعافاية وكاقيدة 
الرجلين: على رسلك يا أبا عبد الله لا تَخْلْصُ إلى قل هؤلاء حتى يَقْثُلَ عددُهم من أهل 
الشام فيا خيرٌ الحيا بعد ذلك» وإني والله ل أَلُ حتى لا د من القتال يدا .اه 

ُمَ قال المُحَارِي تقل تنه : 

١٠0لا‏ - دنا عيبم عَبِْ اله حدقا ُفْيَانُقالَ: قَالَ عَمْرَو: َخبرني مد بنُعَلِي أن 
حَرْمَلةمؤْلَى أَسَامَة م أَخبرَهُ -قَال عَمْرو: ذوَيْثُ َزملَة- - قَالَ: رسي سام إلى عَلِي وَفل. 


0 


َه سَسألُكَ الآنّ قََقَولَ: ما خَلّفَ صَاحِبَكَ؟ ققل لَه: يقول لَكَ لَوْ كُنْتَ فِي شِدْقٍ الأسَدٍ 
انث أن أو عع فد لهذت أنه نع بن سس إن عر عكار 
وَابنِ جَعْمَرِ فَأوكَرُوا ِي رَاحِلَتِي. 

نف كنا 


م “كه 


الا - حَدَئَنَا ُلَيَانُ بن حزب» حَدَكنَا حَد بن َي عَنْ أيُوبّ» عَنْ َع قَالَ: 0 
َمل الْمَدِيئَة يزيد بْنَ مُحَاوِيَةٌ جَمَعَ ابْنُ عُمَرَ حَشَمَهُ وَوَلَدَهُ ققَالَ: : إنفي سَمِعْتٌ النبيّ ليقو 


"١‏ - باب إذَا َال ند قوم يناكم رج ققَلَ بيخلافه. 


انْصَبٌ لِكُلٌ غَاوِرِ لوا يوم ل لقِيَامَة». وَإِنا قد يَايَعْنا هَذَا الرّجُل عَلَى بَيْعِ الا وَرَسُولو و وَإني 
ع خلذ فجن اشع عل عل تع اله شو لل ينْصَبُ لَه لقال وإنّي لآ أعلَم 
4 حَدَا مدْكُمْ حَلَمَهُوَابَاعَ في هذا الأمر إلا كانت الفيِصَل يني ويه : 

() قولّه : إذا قال عند قوم شيئًا ثم خرّحج فقال بخلافه». . فإن هذا من العَدْرٍ بل أعظمع 
الغدرء فقد خلّع أهلّ المدينةٍ يزيد بنَّ معاوية» وكان يزيد قد حَه أبوه» إلا أنه كان عنده من 
الفسوق» والمعصية» وشيء من الظلم ما أؤْجب أن يَََلّتَ الناش عليه» ومنهم أهل المديئةٍ 
فإنهم خلعوا عه ولاشكٌ أن هذا خطأ منهم؛ لأنه لايَحِل خلع بيعة الإمام إلا بها أخبر به 
لنب ,2121012 أن نرى كفرًا بواحًا عندنا فيه من الله برهانٌ»' ولهذاكانت النكية العظيمة 

على أهل المدينة بسببٍ هذا الخلع الذي حصل منهم. 

وابنُ عمرٌ #لقنه وعن بيه أَنْكَرَ هذا وييّن أن هذا غدرٌ وأنه يُنْصَبُ لكل غادرٍ لواءٌ يومَ 
القيامق» وبين أنهم قد بَايَعُوا يزيد على بي الله ورسوله» وقال: غلم أحدًا منكم خلّعه ولا 
بايمَ في هذا الأمر -يَحنِي: غيره- إلا كانت الفيصل بيني وبينه. يَعْني: أَقَاطِعُه وأَهْجْرُه. 

د 2 2 
ثم كَل البْكَا ري كاثة 
01 عد مد بن يور عقا أو هاب عن عزف عن هال ق. 3 


مره 
9 رساع 


كَانَ ب ياد وَمَْوَانُ بالشّام ووَنّبَ ابن الرَِكةوَوَنْب افوا اضر فانطلقت مَعَ أبي إِلَى 


أبي بر الأسلَمِيّ حَتَى دحلا علي داومو جَالِس في ظل عاب َه مِنْ صب فَجََسنا 
2 2ع م 
إليْه ْنَا بي يَستَطععة الْحَدِيت فقال: يَا أبَا بَزرَةَ آلآ َرَى ما وَكَعَ فيه النّاس؟ ٠,‏ فأوّل شيء 
هته تكلم يه اْتسَبْتُ عند الو ني أَصْبَحْتُ سَاعِطَا علَى أَحْياءِ ريش نكما مشر 
الْعَرَبٍ كنم عَلَى الْحَالٍ الَّذِي عَلِمْتُمْ مِنْ ادل وَالْقَِ وَالضَّلاَلةٍ وَإِنَّ اللي نقَذَكُمْ بالإسلام 
وَبِمَحَمَلِ يلد حد نَى بكم مارو وَهَِ ادا لِي ْسَدَت يكم نكي بالشٍّ وله 
ْول الى لذن ون ؤلاء اَن ركم وله إن ُو لا على الي وإ 
داك الَّذِي بمَكةَ وال إن يُقَاِلُ إِلّا على الدنيًا. 

[الحديث ١١7‏ - طرفه في: ١/ا1/17].‏ 


هذا رأيُ أبى يَزْرَةَ ننه في أن كلّ واحدٍ من هؤلاء يُقَاتَلُ على الدنياء وكأنه عقلئنه حكم 


ع 
2 
4 


() أخرجه مسلم (17706). 
)0( أخرجه البخاري (07 402 ومسلم .)1١1/09(‏ 


8 كاب اليِنن # 


بذلك لما رأى من الفتن العظيمة» وإلا فالأصلٌ أن البيعةً للأولٍ فالأوّل؛ كا أمَّر بذلك النبِيٌ 
وأننا إذا بايعنا الأول فمن أراد أن , شَ يَشُنَّ العصا فإننا نَُاتِله مع الذي بِايَعْنَاه أولأء ومعلومٌ أن 
البيعة الأولى كانت ليزيدَ بن معاويةٌ؛ لأن والدّهِ كان خليفةٌ على العموم؛ ثم صار هو من بعيه؛ 
فتَكُونُ البيعة له وإن كان هؤلاء أَنْقَى منه. وأَعْلَمُ الله منه؛ لكن هذا لايَْفِي في خلع الخليفة 
الأوّلِ ما دمنا لمر كفرًا بواحًا عندنا فيه من الله برهان. 

ولهذا كما قال أبو بره لنت يَظْهَرٌ لي من كلامه هذا أنه مُكَل عن الجميعء وأنه لا إلى 
هؤلاء» ولا إلى هؤلاء» لأنه أقْسَمَْ أن الجميعَ كلهم يَُاتِلُونَ على الدنيا؛ وذلك قوله: «إن يُقَاتَلُ 
إلا على الدنيا». إن هذه نافيةٌ؛ يَحْنِي : ما يُقَاتلُ إلاعلى الدنيا.. 

َال الحافظ في «الفتح» 0 ٠‏ 

جم قولّه: الما كان ابن زياد ومروانٌ بالشام ونب ابن الزبيرٍ بمكة وونّب القراءٌ بالبصرة. 
ظاهرء أن وثوب ان الزبر و بعد قي ابن زياد ومروان بالشام. وليس كذلك» وإنماوقّع في 
الكلام حذف» وتحريره ما وفع عند الإسماعيل من طريق يزيق بن زريعه عن عوفي قال: حَدَنا أبو 
المنهال قَالَ: «ل! كان زمنْ أخرجّ ابن زياد -يَعْنِي من البصرة- ونّب مروان بالشام؛ ووتّب ابن 
الزيير بمكة» ووتّب الذين يُدْعَون القراءً بالبصرة عُمَ أبي غمًا شديدًا" , وكذا أخرّجه يعقوبٌ بن 
سفيانٌ في تاريخه من طريقٍ عبد اله بن المبارك عن عوفٍ ولفظه : اونب مروانٌ بالشامٍ حيث 
ونّب» . والباقي مثله. وَيصَحُحٌ ما وقع في رواية أبي شهاب بأن تَرَّادَ واو قبل قولِه: «وتّب ابن 
الزبير» فإن ابنَّ زياد ل) أَخْرِجَ من البصرة توه إلى الشامٍ فقام مع مروانَ» وقاد كر الطبري 
بأسانيده ما ملخصه أن عبيدَ الله بنَ زيادٍ كان أميرًا بالبصرة ليزيد بنٍ معاوية وأنه له بَلمنْه وفائه 
خطب لأهل البصرة وذكر ما وقّع من الاختلافي بالشامه فضي أهل اببصرة ة أن يَسْتَوِرٌَ أميرًا 
عليهم حتى ْم الناسٌ على خلرفةٍ يفو فمكث على ذلك قليلء ثم قام سلمةٌ بنذب بنٍ عبد الله 
لم و ِيٌ يذْعُو إلى ابن الزبير فبَيعَه جماعةٌ» فبلّغ ذلك ابنَ زياد وأراد منهم كفب سلمةٌ عن ذلك» : 
فلم يُحِيبُوهء فلم| شي على نفسه القتلّ استجار بالحارث بن قيس بن سغيانَ» فأردَفه ليلذ إلى أن 
أتى به مسعوة بن عمرو بن عدي الأزديٌ فأجاره. 

ثم وقع بين أهل البصرة اختلافٌ قا مرُوا عليهم عبد الله بنَ الحارثٍ بن نوفل بِنٍ الحارثٍ 
بن عبد المطلب الملَقّب يبه جوروسدتين القائنة تقيلة هوام هيد ينث سفيان- ووقعت 
الحربٌ وقام مسعو د بأمر عبد اله بن زياد فقيلَ مسعوةٌ وهو على المنبر في شوالٍ سن أرببع 
وستين» فبلّْ ذلك عبيدَ الله بنَّ زياد فهرّب. فتَبعُوه وَانَتَهَبُوا ما وجَدُوا له وكان مسعودٌ رتب 


معه مائة نفس يَحْرّسُونه فقَدِمُوا به الشامٌ قبل أن يُبْرِمُوا أمرّهم, فوجَدُوا مروانَ قدهمٌ أن 
يَرْحَل إلى ابن الزبير لياه ويَسْنأنَ لبني أمية فَنَى رأيّه عن ذلك» وجمّع من كان يَهُوَى بني 
أميةَ وتوجهوا إلى د دمشقٌ وقد بايع الضحاك بن قيس بها لابنٍ الزبيرء وكذا النعمانٌ بن بشير 
يَخِمْصٌ:» وكذا ناتل -بنونٍ ومثناة- ابن قيس بفلسطين. 

ول يَبْقّ على رأي الأمويين إلا حسانٌ بن بَحْدَلٍ -بموحدة ومهملةٍ وزنٍ جَعْمّر- وهو خالٌ 
يزيدَ بن معاوية وهو بالأردنٌ فيمن أطاعّه. 

فكانت الوقعة يين مروانً ومن معّه» وبينَ الضحاك بن قبس بمَزج راط َل الضحال 
وتقرّق جمغه وبَايعُوا حينئلٍ مروان بالخلافةٍ في ذي القعدة منها. 

وقال أبو زَرْعَةَ الدمشقيّ في تاريخه : حَدّئنا أبو مُسْهر عبدُ الأعلى بن مُسْهرٍ قَالَ: ؛ بويع 
لمروااً بن الحكي؛ بايع له أهلّ الأردن وطائفة من أهلٍ دمشوّء وسائر الشامس زربو شم 
افكن مروان وشعبة بن الزبير بِمَرْج رَاهِطٍ فغّلب مروان وصارت له الشامٌ ومصرّء وكانت 
كله تو اخيو اتن مشقّ وعهد لعبد الملك. 

وقال خليفة بن خياط في تاريخه: حَدا الوليدٌ بن شاوء عن أبيهء عن جاده وأبو ليان 
وغيرّهما قالوا: قم ابن زياد الشامَ وقد بَايعُوا ابن الزبير ما خلا أهل الجابيةه ثم صاروا إلى مَرْج 
رَاِطٍ فذكّر نحوه» وهذا يدق ماتَقَدّم عن ابن بطال أن ابنَ الزبر بايع مروان ثم نكّث. 

قوله: «ووكّب القراءٌ بالبصرةة. يُيدٌ الخوارج وكانوا قد ثاروا باببصرة بعد خحروج ابن 
زياد ذ ورئيسهم نافع بن الأزرق» ثم خرّجُوا إلى الأَهُوان وقد اسْتَوْقَى خبرهم الطبريّ وغيره. 

ويقالٌ: إنه أراد الذين بَايعُوا على قتالٍ من قل الحسينٌ» وساروا ممع يهان ببن رد 
وغيره من البصرة إلى جهة الشام؛ فلقبهم عبد اله بن زياد في جوش الشام من قبل مروااً 
فقتلوا , بعين الود وقد قصّ قصتّهم الطبريّ وغيره. 

قوله: «فانطَلَقَتُ مع أبي إلى أبي بَرْرَّةَ الأسلميٌ» في رواية يزيد بن زريع: : «فقال لي أبي 
-وكان يُنْنِي عليه خيرًا- : انطلق بنا إلى هذا الرجل من أصحابٍ رسولٍ الله يك د 
الأسلميّ- فانطَلقَتٌ معه حتى دَحَلْنًا عليه) . وفي رواية عبد الله بن المبارك» عن عوفي: «فقال 
اف -انطلق بن لا أَالكَ -إلى هذا الرجل من أصحابٍ رول الله يك إلى أبي بَروة وعنة 
يعقوبٌ بن سفيان» عن سكَيْنٍ بن عبد العزيزِ عن أبيهء عن أبي المنهال قال: دحَلْتٌ مع أبي 
على أبي الأسلميٌ وإن في أذني يومئذٍ لقَرْطَيْنِ وإني لغلامٌ. 

قوله : في ظلّ عُلَيّة من قصب . زاد في رواية يزيد بن زريع في يوم حارٌ شديدٍ الحرٌء 


لضم العمل ويكسرها وبكسر اللا وتشديد لتحا هي الغرفة وجمها علا 
والأصل ل عليه ََبَتِ الواوٌيائ» وأدغمَتْه وفي رواية ابن المبارك في ظل عَلَوْلّة. 

.© قوله: «يَسْتَطْعِمُه الحديتٌ». في رواية الكقييكن بالحديث؛ أي: يَسْتَفْتِحٌ الحديتٌ 
ويَطْلْبُ منه التحديتٌ. 

3 قولّه: «إني احْتَسَبْتٌ عند الله» . وفي رواية الكشْمِيهَني «أَحْتَيِبُ» وكذا في روايةٍ يزيد 
بن زريع ومعناه: : أنه يَطلْتْ بسخطه على الطوائف المذكورين من اله الأججرٌ على ذلك؛ لأن 
الحبٌ في الله والبغض في الله من الإيهان. 

© قوله: «ساخطًا» . في رواية سكين: «لائمًا». 

قوله: «إنكم يا معشرٌ العرب» . في رواية ابن المبارك: «الْعَريب». 

قولّه: «كُنْتُم على الحالٍ الذي عَلِمْتَم) . في رواية يزيد بنِ زريع: : «على الحالٍ التي كنثم 
علبها قجاملييم؟. 

ل قولّه: وإ لاد تدك عاض ومح 10017 روات ريه بن «وإن 
الله تَعشّكم). ب 0 » ثم معجمةٌ وسيأتِي في أوائل الاعتصام من روايةٍ معتمر 
بن سليهانَ عن عوفيء أن ن أبا المنهالٍ حَدَّئه أنه سمع أبا بَرْرَةَ قال: : «إن الله يُمْيِيكم) . قال أبو 
عبد الله -هو البخاري- وقّع هنا يفنيكم»؛ يني بضمٌ أوليه وسكون المعجمة بعدها نون 
مكسورةٌ ثم تحتانيةٌ ساكنة» قال: وإنما هو اتَعَشّكم؟ ينارق امل الاعصاف كذا وفع عد 
المستملي» ووقّع عند ابنٍ السكن: : اتَعَشَكُم) على الصواب» ومعنى انَعَشسّكما رَفَعككم وزنّه 
ومعناه» وقبل : عضّدَكم وقواكم. 

قولّه: ان ذاك الذي بالشام؟ . زاد يزِيدٌ بن زريع؛ يَعْنِي: : مروانَ وفي رواية سكيّن: ا(عيد 
الملكِ ابنَ مروان» والأولُ أَوْلَى. 

قولّه: «وإن هؤلاء الذين بين أظهركم» . في رواية يزيدَ بن زُرَيع وابنٍ المباركِ نحوه: 
«إن الذين حولكم الذين تَرْعْمُون أنهم قراؤكم؛ . وفي رواية سكين, وذكّر نافعٌ بن الأزرق 
وزاد في آخره: «فقال أبي: ف تمدن إذًا؟ فإني لا أرَاك تَرَكْتَ أحدّاء قال: لا أرى خيرٌ الناس 
اليوم إلا عصابةً ماص البطونٍ من أموالٍ الناس خفاف الظهور من دمائهم . وني رواية 
سكين: «إن أحبٌٍّ الناس إلي لهذه الصا الخيتضة بطوثُهم من أموالٍ الناس الخفيفة 
ظهورُهم من دمائهم»» وهذا يدل على أن أب بر كان يرَى الانعزال في الف وَل الدخولٍ في 
كل شيءٍ من قتالٍ المسلمينٍ ولاسيّا إذا كان ذلك في طلب الملكِ. 


التاة نع عجاري 


وفيه: استشارةٌ أهل العلم والدين عند نزول الفتن» وبذلٌ العام النصيحة لمن يَسْتَشِيرُه. 

وفيه :الاكتفاءٌ في إنكارٍ المنكر بالقولٍ ولو في غيبةٍ من يُنْكَرٌ عليه. اه 

ثم قل الحافظً 8# في «الفت؛ (75/16): ش 

وحديث أبي بََْة في الإنكار على الذين يَاِنُون على الملكِ من أجل الدنياء وحديتُ 
حذيفةً في المنافقين» ومطابقةٌ الأخير للترجمة ظاهرةٌ. اه 

ثم قال الحافظ (11/ 59): 

ومطابقة الثاني من جهة أن الذين عابّهم أبويرْرٌة كانوا يُظْهرُون أ غهم يَُاتلُون لأجل القيام 
بأمر الدينٍ ونصر الحقٌ» وكانوا في الباطن إن يُعَاتَلُونَ لأجل الدنيا. 

ووقع لابن بطالٍ هنا شيءٌ فيه نظرٌ فقال : وأما قولٌ أبي بَزَرَةَ فوجة موافقيِه للترجمة أن هذا 
القول ل يقل أبوبَرْة عند مروانٌ حين بايعّهء بل بايع مروان وانبعه ثم سخط ذلك لما بَمُدَ عنهء 
ولعله أراد منه أن يبوك ما تُوزع فيه طلبًا لا عند الله في الآخرقء ولا يَُاتَلُ عليه كما فعّل عثها؛ 
يمنِي: من عدم المقاتلة لا من ترك الخلافة» فلم يتل من نارّعَه بل ترّك ذلك» وىا فعّل الحسن 
بن علي حين ترك قال معاوية حين نارّعَه الخلافة فسخط أبو بَزرّةَ على مروانً تَمَسُِّكّه بالخلافة 
والقتالٍ عليها. فقال لأبي المنهال وابنه بخلاف ما قال لمروانَ حين) بايّع له. 

قُلْتُ: ودعواه أن أبا بَررَة بايّع مروانٌ ليس بصحيح» ا ا 
ومروان إنما طلّب الخلافة بالشامء وذلك أن يَزِيدَ بنَ معاوية م) مات دعًا ابن الزبير إلى نفينه 
بايَعُوه بالخلافق» فأطاعه أهلّ الحرمين ومصرّ والعراق وما وراءها وبايعٌ له الضحالكُ بنُ 

قيس الفهريٌ بالشام كلها إلا الأردن ومن بها من بني أمية» ومن كان على هواهم حتى هم 
مروانٌ أن يَرْحَلّ إلى ابن الزبير ويبايعه فمَتَعُوه وبايعوا له بالخلافة» وحارب الضحالٌ ابن قيس 
فهزمه وعَلَّبَ على الشام...اه 

ع د 

مَل الحا ري كانه : 

1 لآم بن أبي إَاس» حَدا شخْةعَن وَاصِلٍ الأخدّبء عَنْ أي وَل عَنْ ُليِقة 
بْن اليّآنِ قَالَ: إن فاليم شر مهم على هد لبي ل انوا يَومَل يمه وا يَجَهَرون. 

هذا الحديثٌ قد يُشْكِلُ ظاهرٌه؛ فإن المنافقين كانوا في عه النبيّ ول يُسِرُونَ الكفرٌ 
ويُعْلنُونَ الإيهان» أما الآن فِيقولٌ: | نهم اليوم يَجْهَرُونَ ومعروفٌ أن المنافق يُخْفِي ولايَجْهَرٌ 
فإن كانوا يَجْهَرُ ون فأين النفاق؟ 


الجواتٌ عن هذا امل اث تمل ماخر ريزو 
آخرين. أو يَجْهَرُونَ ببعض الأشياءِ المنكرةٍ دون الأشياء الأخرى؛ ويَجبٌ أن يُحْمَلَ كلامُه 
على ذلك؛ لأن من يَجهر ليس بمنافق. 

ىم قَالُ الحافظ ك#لافةؤال في «الفتح» (1/ ؟7): 

جم قوله: «على عهد رسول اله كك عد . قال الكرماني: هو متعلّقٌ بمقدرٍ نحو الناس؛ إذ لا 
يَجَورٌ أن يَقَالَ: إنه متلق بالضمير القائم مقا المنافقين؛ لأن الشي لا تمل 

قَالَ ابن بَطّالِ: نا كانوا شرا ممن قبلّهم؛ لأن الماضين كانوا يُِرّون قولّهم فلا يَتَعَدَى شرّهم 
إلى غيرهم. وأما الآخرون فصاروا يَجْهَرُونَ بالخروج على الأثمةٍ ويُوقِعُون الشرّ بين الفرق» فيتحدَى 
ضررهم لغيرهم. قال: ومطابقئُه للترجمةٍ من جهة أن جهرّهم بالنفاق وشهرٌ السلاح على الناس» هو 
القولٌ بخلافي ما بَدَّلُوه من الطاعةٍ حين بايعوا أولاً من خرجوا عليه آخرًا. 

وقال ابن التين: أراد أ: نهم أظهَرُوا من الشرٌ مالم يُظهرْ أولئك» غير أنهم لم صرحو | بالكفر. 
وإنا هو النف يُلْقُونه بأفواههم فكانوا يُْ يرون به .كذا قالء ويَشْهَدٌ لما قال ابن بطالٍ ما 
أخرّجه البزارٌ من طريق عاصم عن أبي وائل: «قُلْتُ لحذيفةً: النفاقٌ اليومَ شرٌأم على عهدٍ 
رسول الأ يكلِ؟ قَالَ: فضرّب بيده على جبهته وقال: وم هو اليومُ ظاهرٌ إنهم كانوا يَسْتَحْفُونَ 
على عهدٍ رسول الله يك اه 

ضربٌ عل جبهَتِه هذه لا ترّالُّ الآن معروفة. 

لبق كنا 

ثمَفَلَ البخَارِي كتلتة: 

0 عدن عوة عذقا ون عر عي ل أن نانع عل أي المتاءفن 

د قانة إن َنَ لاق حَلَى عَهْدِ لب بل كم لوم ُو لبعد الإمان. 

ل لد سروف 
عكلله: اسبابٌ المسلم فسوقٌ وقناله كر .أم أعهم يُظهرُونَ الكفرٌ الحقيقيٌ نظرًا لتزعزع الخلافةٍ والولاية؟ 

الجواتث : أن كلاهما محتملٌ. 

2 

قال المحَارِي كخائه 

فد - باب لوم الى ؛ 3 بط أغل القبور. 

16١لا-‏ دكن سْعِيلُ؛ حَدلي مَالِكٌهعَنْ بي ارا عَْ الأغرج. عن أَبِي مير عَنْ 


1 و 00 


لِك قَالَ: ل شي الها حل بلك وجل يقر جل و ف ل: يا كيني مَكَانَه نه) . 

()قوله: ايالتي جادا لعي : من كثرة الفتن وليس يَتَمََى الموتّ» ولكنه يتََى لو أنه 
مات قبل هذه الفتنة» ومن هذا قولّه: «إن أَرَدْتَ بعبادك فتئة فاقبِضْنِي إليك غير مفتون) : 
ليس هذا تمنيًا للموت» ولكنه تمن لحالٍ من الأحوالٍ وهو أن يَكُوتَ من غير فتنة. 

ومن ذلك أيضًا ل مريم: م: لبيوِتَُلَحدَوَكتُ نانيج 48 71زيج:0]. فليس 
المعنى أنها د : تتمنى أنها ماتت قبل هذا الزمنٍ بل يد تمَئى أنها ماتت ولم يَحْصل لها هذا الشية. 

فإذا قال قائل: هل يور َم الموت مطلقًا؟ 

الجواب: لا لقولٍ النبي عَلِِ: «لايتمَينَ أحدّكم الموتَ لصُرٌنرّل بهء فإن كان لا بد فاعلاً فليقل: 
لله أخبني ماحَلتَ الحيةخير لي وني إذا لت الوفلخيرالي». 

دج جا د 

فال لمَُارِيٌ تلتة: 

7 - - باب تعر الرَّمَانٍ حَنَى عبد وان 

5- حَدَئنًا بو لبان ا عَنِ الزْمرِيٌ قَالَ: َال ل ب الع 
رق بو مير له أ وَُولَ الوق كال: ار قُومُ السَّاعَة حَبَى تَضْطْرِبَ لات نِسَاء . 
دَوْس عَلى ذي الحَلصّة) وذو الَلَصَةٍ طَاغِيَة دوس الَّتِي كَانُوا يَعْبْدُونَ في الَاهِلية. 


مر 


11 - داعب ايبن اله دي لَك عَنْ قو نأي ليث عن بي ير 
أن رَصُولٌ الل يك كَالَ: لتفوٌالسَاعَة َنَى يحرج رَجل من قط نَيَسُوقُ لس بَِصَاها ٍ 

الحديث الأول واضحٌ في أن تََْرَ الزمانٍ حتّى بد الأوثان» فإن الرسول يك أخبّر أنه لا 
قوم الساعةٌ حنّى تَضطرب ألَاتُنساء وْسٍ على ذي الكصَةِ وذو الَصة يَُولُ: : طاغيةٌ دَوْسِ 


التي كانوا يونا في الجاهلية؛ ب يني: كأن عبادةٌ هذه الطاغية سود قبل قيام الساعة. 
أما الثاني فيقول: حنّى يَْرُجَ رجل من قَحْطان يَسُوقُ الناس بعصا «كأنه -والله أعْلَمْ- 
يَسُوقهِم على سبيل التأديب» وذلك لتغيرٍ الزمانٍ. 
قال الحافظ ف «الفتح» ام اا م : 
© قوله: ١حبّى‏ يَخْرُجَ رجلُ من فَحْطَالَ». تقَدّم شرحُه في أوائل مناقب قريش» قال 


)0 أخرجه مسلم (/191). 
(1) انظر: «التمهيد؛ .)١58/14(‏ 
(1) أخرجه مسلم (5105). 


(؛) أخرجه مسلم .)591١(‏ 


القرطبيٌ في التذكرة: قولّه: فَيَسَوقٌ النائت بعصاه» اق لصي ايد اه 
نفس العصا . لكن في ذكرها إشارةٌ إلى خشونيه عليهم وعسفه بهم قال: وقد قيل: : إنه يَسُوقهِم 
تعقناء حققة نشاف الأب أوالاشة لشدَّة عنفه وعدوانه؛ قال: ولحل ييا لمن كو فى 
الحديثٍ الآخر» وأصل الجهجاءٍ الصياح» وهي صفة تَنَاسِبُ ذكرٌ العصا. 

قلت :ويه هذا الاحتهال إطلاقٌ كونه من فَحْطَانه فظاهره أنه من الأحرارء وتقييده في 
جهجاه بأنه من الموالي ما تقّدّم أنه يَكُونُ بعد المهديّ وعلى سيره وأنه نه ليس دونّه. ثم وَجَدتٌ 
في كتاب «التيجانُ لابنٍ هشام» وما يُعْرَفُ منه -إن ثبت- اسمٌ القحطاني وسيرته وزمائه» فذكر 


أن عمرانَ بن عامرٍ كان ملكا متوّجًا وكان كاهنًا معمّرًاء وأنه قال لأخيه عمرو بن عامر 
المعروني بمُرَيقِيا لما حضرّته ته الوفاةٌ: إن بلادكم سَتَخَرّبُ» وإن لله في أهل اليمن سخطتين 
و رحمتين: : فالسخطة الأولى: هدمٌ سد مأربَ وتَخْرَبُ البلاد بسبيه» والثانةٌ غَلبةٌ الحبشةٍ على 
أرض اليمنء والرحمةٌ الأولى: بعثةٌ نب من يَهَامَة َه اسمُه محمكٌ يُرْسَلُ بالرحمة ويَغْلِبٌ أهل 
الشركِء والثانية إذا خرب بيت الله يَبْعَتُ الله رجلا يعَالُ له شعيبُ بن صالح فيَهُلِكُ من خرّبه 
ويُخْرِجُهم حتى لا يَكُونَ بالدنيا إيان إلا بأرض اليمن انتهى. 

وقد تَقَدم في الحدّ أن البيت يُحَجُ بعد خروج يأجوج وماجوج. تقد الجمع بينّه وبين 
حديثٍ «لا تقومٌ الساعةٌ حتى لايُحَج البيث وأن الكعبة يُخَرْبها ذو السّوِيقتن من الحبشة). 
يمن ذلك أن الحيقة إذا وي ابت خرج علبهم القحطاي ف ألكهم؛ وأ المؤمنين 
قبل ذلك يَحُجُون في زمن عيسى بعد خروج يِأَجُوجٍ ومأجُوج وهلاكهم؛ وأن الربحٌ التي 
فض أرواح المؤمنين بد بمن بقي بعد عيسى ويَتَأخرٌ أهلُ اليم بعدّهاء ويدكِنْ أن يحون 
هذاه تكد باقوله: «الإيمان يهان أي: يتأَحَرُ الإيهانُ بها بعد فقلده من جميع الأرض. 

وقد أخرّج مسلمٌ حديتٌ القحطان عقب حديثٍ تخريب الكعبة ذو الْسّوِيقَتَينٍ فلعله رمز 
إلى هذاء وسيّأنِي في أواخر الأحكام ني الكلام على حديثٍ جابر بن سمرة في الخلفاء ءِ الاثنى 
عشر شيءٌيتَعلّقٌ بالقحطاني. 

وقال الإسماعيلي هنا: ليس هذا الحديث من ترجمة الباب في شيء. وذكّر ابن بطالٍ أن 
المهلّبّ أجابٌ بأن وجهّه أن القحطاني إذا قام وليس من بِبتٍ النبوء ولا من قريش الذين 
جعّل الله فيهم الخلافة فهو من أكبر تير الزمانٍ» وتبديل الأحكام بأن يطَاعَ في الدينٍ من ليس 
أهلاً لذلك. انتهى. 

وحاصلّه أنه مطابقٌ لصدر الترجمةٍ وهو تغيّر الزمان» وتغيره أعم من أن يُكونَ فيا يَرْجِعٌ 


إلى الفستٍ أو الكفرء وغايته أن ينهي إلى الكفرء فقصةٌ القحطاني مطابقة بقةٌّ للتغير بالفسقٍ مثلاّ 


رق 2 


وقصةٌ ذي الخلصة للتغير بالكفر» واستّدلٌ بقصةٍ القحطاني على أن الخلافةً يَجُورٌ أن تَكُونَ في 
غير قريش» وأجاب ابنُ العربيّ بأنه إنذارٌ به يَكُونَ من الشرٌ في آخر الزمانٍ من تَسَوّرِ العامةٍ 
غل متازل الاستقاقة» فلييل فيه جعة» لأنه لايدل عل الشدّعن» ولا يعارمن ما قبت سن أن 
الأئمةَ من قريش انتهى. 
وسيأت بَسْط الول في ذلك في #باب الأمراءٍ من قريش» أولّ كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى. اه 
1 1 


و 
2 


ثم قال ابْحَارِيٍ كانه : 


> بوه 


وكَلَر كَل الي لة: ول أرط لشفو انس ين التفرقإى قفرب 


0/1- حَدََنَا أ بُو اليَآنء خرن شُعَيْبٌ» عَن الزهرِي» كال سيد بن الُْسيّب: حبري 
و 0 3 رَسُولَ الل وك قَالَ: لآ تقوم السّاعَة ع فرج َارٌ مِنْ أْض الحجاز : تضِيء 

01 د حَدنا عبد ال بن سَعٍِ الْكِندِي» حَدَا عقبة 
خبَيبٍ بن عَبْد الرَحْمَنِ ؛ عَنْ جَدُو حَفْص بْنِ عَاضِمء ع عَنْ أبي هُرَيرةَقَالَ: كَالّ رَسُولُ اللو كله 
وك ارات يشير عن كت من أقب. فتن قرا أذ ية كينه. 

َال عُقْبَة: وَحَدَكَنَاعُبيْدُ اللو حَدَكنَا أ بو الرنَاِ عَنْ الأغرجء عَنْ أبي هُرَيْرَة عَنْ الي 
يللد ..مثله. إلا أنه قَالَ: «يَخيِرٌ عَنْ جَبّلٍ من ذهب" ٍ 

لا منافاة بين اللفظٍ الأوّل والثاني؛ لأن الكثر من الذهبء ف فِيَصِحٌ أن يَكُونَ هذا الجبل قد 
حفن قم تان بعد ذلك رو و '0ااساهة و و 7 

أما الحديث الأول: «فلا تقوم الساعة حتى تَخْرْجَّ نارٌ من أرض الحجاز تضىء أعناق الإبل 
ببصرى» . وهذا قد حصّل في عام أربعة وخمسين من الهجرة. يعدهالدار مات اومن 
آياه المعججزاتٍ فإها أوّلُ م بَدَأثْ سومُوا تر الأرض كالصواعت فخافوا ودعرٌ أهلٌ المدينق 
واجتمعوا في مسج الي ثم بدت هذه ان دعل الأرض تبي في أعناق الإ عدد 
إسراع مشيهاء وتقلّمُ الحجرٌ والشجرٌ وكلّ شيءٍ حة حتَّى أَخْرَقَّتٍِ الحجرّ كما هو الآن مشَاهدٌ 


عقبة بن خَالِدء دنا بيد اللي عَنْ 


() أخرجه مسلم (51037). 
' (؟) أخرجه مسلم (5844). 


# كاب النان 8# 


وارْتَمّحَتْ في السماءِ ارتفاعًا عظيمًا وحصّل رعبٌ شديدٌ عظيبٌ» وبَقِيَثْ -إن ل أَكُنْ ناسيًا- حوالي 
خخسة عشرٌ يومًا أو أكثر» والناسٌ في قلت عظيم لأا تَمْهِي حّى أشكتها لوقه لكن ثبت أعرم 
رأوا على ضوئها أعناقٌ الإبل ب حو ال وال عل ابرع اوس ام جل 
ولهذا صارت الآن الأحجارٌ التي تَسَاهِدُو نفي الحرة ةِ هي من آثارهاء العداة بابعة لني نيا 
الحجرٌ الصلبُ ومتخرقةٌ سبحان الله! وحادةٌ يَُولُون" : لوأن الإنسان ذمّب في هذه الحرة 0 
لأنه إن كان حافيًا تَقَطّحَتْ رجلاه» وإن كان ناعلا تقَطَّعَتِ النعالٌه ؟ ثم تَقَطّعَ القدمان بعد ذلك؛ 
لأنها بعيدةٌ وفيها أطرافٌ كالسكاكين تَسْألٌ الله العافية. 

ولعل المؤلف بسط القول فيها. 

قال الحافظً نم85 في «الفتح» 860-19 ): 

قوله: اكرات الدار ولق من أرضص الحجاز» ذكّر فيه ثلاثة نه أحاديث: 

الأول: قولّه: «وقال أنسٌ: قَالَ النبِيٌّ كَله: ول أشراط الساعةٍ نارٌ تَحْشْرٌ الناسّ من 
المشرقٍ إلى المغرب» وعدم د أررخير وتات الم ون وه ساد ع درت 
موصولاً من طريقٍ حميدء عن أنس ولفظّه: «وأماأوَلُ أشراطٍ الساعة فار تَحْشْرُهمٍ من 
المشرق إلى المغرب». ووصّله في أحاديث الأنبياء من وجو آخرّ عن حميل بلفظ: : انار تَحَشْرٌ 
الناسٌ». والمرادٌ بالأشراطٍ العلامات التي لها قيامٌ الساعة» و تقَدَّم في #باب الحشر» من 
كتاب الرقاق صفة حشر النار لهم. 

الحديثٌ الثاني وله اعز الووة فالسف ةد الك الراك الي تسيوي 
المستخرج «عن سعيد بنٍ المسيّب». 

جوقوله: ١حتّى‏ تَخْرُجَ نل من أرض الحجاز» . قال القرطبيٌ في «التذكرة»: قد خرّجت نارٌ 
بالحجاز بالمدينقء وكان بدؤها زلزلةً عظيمةً في ليل الأربعاء بعد العتمةٍ الثالثِ من جمادى الآخرة 
سنة أربع وخمسين وستأثة واستمرّت إلى ضحى النهار يوم الجمعةٍ : فسَكَنتْ» وظهّرت النار 
بقريظة بطرفي الحرة بر في صورة الل العظيم علبها سورٌ محيطً عليه شراريفٌ وأبراج ومآذنه 
وترّى رجالا يَقَودُونهاء لاد تَمرُ على جبل إلادكنه وأذبثه» ويَخْوُحُ من مجموع ذلك مثل النهر أحير 
وأزرقٌ له دوي كدويٌ الرعدء يَأَخذُ الصخورٌ بين يديه وينتّهي إلى محطٌ الركب العراقي واجتمع 
من ذلك ردم صار كالجبل العظيم؛ فانتهت النارإى قرب المدينق ومع ذلك فكان يأتي المديئة 
نسيمٌ بار وشُوهِد لهذ النارِ غليآنُ كغليان البحرء وقال لي بع أصحاينا: ينها صاعدة في 
الهواء من نحو خسو أيام» وسَوِعْتٌ أنها زؤيت من مكة ومن جبال يُضْرىء وقال النووي: تواتر 


العلمّ بخروج هذه النارٍ عند جميع أهل الشام. 

وقال أبو شامةً في «ذيل الروضتين»: : ورّدّتٌ في أوائل شعبانَ سنةً أربع وخسين كتبٌ من 
المدينة الشريفةٍ فيها شر أمر عظيم حدّث بها فيه تصديقٌ لما في الصحيحين؛ فذكّر هذا 
الحديتٌ؛ قال: فأخيرق بعشل من ال مين شاكدها الديزيه أنه وت ابدياة عن وتيا 
الكتبٌء فمن الكتب. . فذكّر نحو ما تَقذّم» ومن ذلك أن في بعض الكتب: : ظهّر في أول جمعة 
من جمادي الآخرة في شرقي المدينة نارٌ عظيمةٌ بينها وبين المدينة نصفٌ يو انفّجِرَتْ من 
الأرض» وسال منها واد من نار حتى حاذى جبلٌ أحدٍ. 

وفي كتاب آخر: انبِجَسَتٍ الأرضٌُ من الحرة بنار عظيمةٍ يَكُونُ قدرها مثلّ مسجدٍ 
المدينقء وهي برأي العين من المدينةء وسال منها واو يَكُونُ مقداره أريمَ فراسحٌ وعرضّه أريعَ 
أميالٍ يَجْرِي على وجه الأرضء ويَخْرّحٌ منه مهاد وجبالٌ صغادٌ. 

ل كات اجر ظهّر ضوؤها إلى أن رأوها من مكدّء قال ولا أَقْدِرٌ أصفٌ عظمّهاء ولها 
دوي. قال ابوشافة : ونظّم الناس في هذا أشعارّاء ودام أمرُها أ* شهرًاء ثم حَمَدَت. 

والذي ظهّرلي أن النارّ المذكورة ني حديثٍ الباب هي التي ظهّرت بنواحي المدينةٍ كما فهمه 
القرطبيٌ وغيرٌهء وأما النارٌ التي 7 تَحْشيُ الناس فنارٌ أأخرى. وقد وقع في بعض بلادٍ الحجاز في 
ال ا سم كر له واي 
حتى أَحْمَدّها ومات بعد ذلك في قصة له ذكَرَها أبو عبيدةً معمد , بنْ المثنى في «كتاب الجماجم 
نه الات ف المستيراك بن زد ل لوده اد لح عر من اق د 
عكرمةٌ؛ عن ابن عباس: أن رجلا من بني عبس يُقَلُ له خالد بن سنان قال لقريه: نأ عنم 
نأ الحدكان فذكة القصة وقنها : فانطلق وهي تَخْرُجُ من شق جبل من حرو يقال لها: اخجيرة أشجع 
فذكّر القصةً في دخوله الشٌ» والنارٌ كأنها جبل سقر «فضرّيها بعصاه حتنى أذخلها وخرّج. قل 
أوردْثُ لهذه القصة طرقًا من ترجمته في كتابي في الصحابة. 

قوله: : قضِيءٌ أعناقٌ الإبل ببَصْرَى». قال ابن التين :يي من آخرها يَُعْ ضوؤها إلى 
الإبل التي تَكُون ببصرى» وهي من أرض الشام «وأضاء؛ يجيءٌ ا ع ا هال 
أضاءت النارٌ وأضاءت النارٌ غيرّهاء وبُصْرَّى بضمٌ الموحدةٍ وسكونٍ المهملةٍ مة سور للد 
بالشام وهي حورَان. / 

وقال أبو البقاء: «أعناقٌ» المميطل أن «نْضِيءً مُتَعَدّ والفاعلٌ النارٌ؛ أي تَجْعَلُ على 
أعناق الإبل ضوءًاء قال: ولو روى بالرفع لكان مُمَّجِها؛ أي: قضمٌ أعناقٌ الإبل به كما جاء في 


ع 


حديث آخر: اأضاءت له قعيوز الخاء؟: 

وقد ورّدت في هذا الحديثٍ زيادةٌ من وجو آخرٌ أخرّجه ابن عدي في الكامل من طريقٍ 
عمرٌ بن سعيدٍ التُوخي؛ عن ابن شهاب» عن أبي بكر بنٍ محمد بن عمرو بن حزم عن أبيهء 
عن عمرٌ بنٍ الخطاب يَرْفَعَه : لا تَُومُالساعة حتى يسبل واو من أودبة الحجازٍ بالنارٍُضيءٌ له 
أعناقٌ الإبل يِبُصْرَى» . وعمبٌ ذكّره ابن حبان في الثقاتٍ وليّنّه ابن عدي والدارقطني» وهذا 
يَنْطَيُ على النار المذكورة التي ظهّرت في الماثةٍ السابعة. 

وأخرج أيضًا الطبران في آخر حديث حذيفة بن أسيدٍ الذي مشّى التنية عليه وسَمِمْتُ رسول الله 
كل يول : :الاو الساعة حت توح نل من روما أوكبْضيءمه عق الب يمرَى». 

قلتُ: وارَكُوبةُ» ثنيةٌ صعبةٌ المرتقى في طريقٍ المدينة إلى الشام مرّ بها النبي يك في غزوة 
تبوك ذكر البكريٌ؛ ورومان ‏ ده البكري ولعل المراة رومةٌ ابر المعروفة بالمدينق. 

مّع في هذا الحديث بين النارين وأن إحدّاهما تق بل قيام الساعة مع جملة الأمور الثني 
بر بها الصادق يكه؛ والأخرى هي التي يَعْقبها قيامٌ الساعة بغير تخلل شيءٍ آخرٌ وتَقَدَمُ 
الثانية على الأولى في الذكر لا يَضُرٌ وال أَعَلَم .اه 

هذا أيضًا من آياتٍ النبي وك حيث أخبّر بهذا الخبر الذي سيقع. 

© وقوله: «من جبل». لا يُنَانِي قولّه: من كنز) . لآن الكت قد يكُون شل الجبلل وقد 
أرّل هذا الحديتٌ بعضُ المتأخرين فقال: إن العراد يه النعث الأشرة تت ي: البترولٌ وأيّد 
ذلك يقرب منابع البترولٍ من هذاء ولكن في النفس من هذا شية. 

قال أبن ٍِ حجر كتقافئكةلا في «الفتح» (11/ 0 

قولّه: «القْراتٌ». أي: : النهرٌ المشهورٌ وهو بالتاء المجرورة على المشهوره ويُما ال 
يَجُورٌ أنه يُكْتَبَ بالهاءٍ كالتابوت والتابوه» والعنكبوتٍ والعنكبوه ه أفادة الكال ين العد يم في 
تاريخه نلعن إبراهيم بن أحة بن الليث. 

0 «افمن حضّره فلا يَأحلُ منه شيئًا». هذا يُشْعِرُ بأن الأخدّ منه ممكن؛ وعلى هذا 

جور أن يَعُود«نائير» وود أن يكُودَ طق ويَجُوذ أن يود نيرا.. 

© قوله: «يَحْسِرٌ عن جبل من ذهب». ‏ يَعْنِى: أن الروايتين اتفقتا إلا في قوله: «كنز». فقال 
الأعرج: اجبل»» وقد ساق أبو نعم في المستخرج الحدبين بسن واحلي من روادة بكر بن 
أحمدّ بنِ مقبل» عن أبي سعيدٍ الأشجٌ وفرّقهماء ولفظهم| واحدٌ إلا لفظّ: : كنز» وجبل» وتسميته 
كترًا باعتبار حالِه قبل أن يَنْكَشِفَ وتسميئه جبلاً للإشارة ! إل ريه ورزتدة نا د جسسيلة 


من وجو آخخر عن أبي هريرةً رفعه: 22 
والفضقء فيج القاتل فيقول: في هذا قُيَلْتٌّ ويَجيٌ السارقٌ فيقولٌ: في هذا قُطِعَتْ يَدِي ثم 
يَدْعُونه فلا يَأَحَذُونَ منه شيئًا». 

قال ابن التين: إنها نبى عن الأخذٍ منه لأنه للمسلمين فلا يُوْحَذ إلا بحقّهء قال: ومن أخذه 
وكثْرٌ ليأ يم لأخذه ما لايَقعُه وإذا ظهر جبل من ذهب كسد الذهبٌ ول يرَذ. 

قلت: وليس الذي قاله يِه والذي يَظهَرٌ أن النهي عن أخطده ل شأ عن أخذِه من الفنة 

0 كر ل 
لرعا فيه وأا حو قوة :ون قوم از من( يض ل اله مه فسياة ساقي حل حال 
نت لم ا و السحرر ‏ حبات و ص 
البخاريّ له في ترجمة خروج النا. 

ثم ظهرٌ لي رجحان الأحتمال الأول؛ لآن مسلمًا أخرّج هذا الحديث أيضًا من طريق 
أخرَى عن أبي هريرة بلفظ: ايح القُراتُ عن جبل من ذهب فيفْتلُ عليه الناس» فيْفتَلُ من 
كل ما تسا وتسعون وول كل رجل مهم لعل أكون آنا الذي أليجْو'. وأخرّج مسلم 
قي يول لوقك أن يخي لشراث عن جل طن ذهب لإ شوع به الا ماروا لبه 

فيُولٌ من عنده لثن تَرَكُنَا الناس يَأَحُدُون من ليذهينَ به كله قال فيقتتلون عليه ففل من كل 
مالة تندعة وتسعونة . فبطل ما تحَيّله ابن التينٍء فو جه لقت علنه ورمك أن السيكان 
لني عن الأخذٍ منه ما يود تب على طلب الأخذٍ منه من الاقتتالٍ فضلاً عن الأخذٍء ولا مانعَ أن 
يَكُونَ ذلك عند خروج النارٍ للمحشر» لكن ليس ذلك السبب في النهي عن الأخلٍ منه. 

وقد أخرجّ ابن ماجه عن ثوبانٌ رقعه قَالَ: ايقل عند كنزكم ثلاث كلهم ابن خليفةً». . فذكر 
الحديتٌ في المهديّ» فهذا إن كان المرادٌ بالكنز فيه الكنرٌ الذي في حديثٍ البابٍ دلّ على أنه إنما . 
5 قم عند ظهور المهديّ» وذلك قبل نزول عيسىء وقبلٌ خروج الناٍ جزما وال أغكم. 

ثنبيه : هُ: وقّع عند أحمدء وابنٍ ماجه من طريقٍ محمد بنٍ عمروء عن أبي سلمة» عن أبي 
هريرة مث حديث الباب إلى قوله: «من ذهب فقيل عليه الناس فيقتل من كلّ عشرةٍ تسعةً». 
وهي رواية شا والمحفوظ ماتقَدّم من عند مسلم» وشاهده من حديث أبي بنٍ كعب: «من 


قَُ مائةِ تسعة وتسعون» ويمْكِنْ الجمع باختلافٍ تقسيم الناس إلى قسمين».اه 
+ 


6 باب. 
َي 6سا اله 


الع اماه ل ا ا 


له )0 


قال مُسَدَّدُ: 050 57 

-0١‏ حَدَثنَا أبو اليَنِ أخيرنَا شعَيبٌء حَدََنا بو الََاِ عَنْ عبد الرَحْمَنِء عَنْ بي 
هُرَيْرَةَ أنَّ رَسُولٌ اللو يكل قَالَ: لقره اناعد حى لبيل وتان عليمان أكون با ينكل 
عَظيمَة ]اده وَحتَينْعَتَ دحالو َذَُونَ ريب ين لان كلهم َعم أله وسو 
الل وَحَتَى يُقبَضٍ بض العلمء, وَتَكثْر الزَّلَزل» وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانْ وَتَظهَرٌ لعن وَيَكثْرٌ الهرج وَهوَ 
لل وَحفى يكثر نيكم لل فس حَلى ربلل من يلصت وح بطر عا 
ول الي يعْرِضْهُ عله لآ أرَبَ لي به. وَحَنَى يَتطَاوَلٌ النّاس في البيَانِ وَحَتَى 0 مر لجل 

بقبر الرّجَلٍ فر فيقول: يا لبتي مَكَائه. وحَتَى تع امس ين مَغْبهاء دا طلَعَتْ وكا لاس 
موا مون دك حون لأ ينع تسا ينها لم دن أت يمن قبل آذ سيت في ليا 
ل رقو «الكاعة 5 وَكَد تَشَرَ الرَجْلنِ كوبه] ينه فلا يتبَايَمَانِ ولا يَطوَانِهه 00 
اسَاعَةُ وك انصَرَفَ الرَجُلُ يبن لفحو َلآ يَْمَمُهُ وَََُومَنَ السَاعَةُ وَهوَ ملي حَوْضَهُ قلة 
قي فيه وَلَُومَنَ السّاعَة ود ركم | كله إَِى فيه فَلايَطْمَمُها 

هنذ] الحةو يف قنه عد أشياة لاتَُومٌالساعةً حتى تقّمه بعشها مر علين. 

وفيه أيضًا :أن الساعة تَأِي بغتة كتأتِي وقد نشّر الرجلان ثوبهم| بيينهما فلا يتبايعانه ولا 
يَطويانه؛ يَعْنِي: البائعُ عرّض على المشتري الثوب وفلّه له لِينظّرهء فتقُومٌ الساعةٌ قبل أن يمضي 
البيع» وقبل أن يَطويه البائع أو المشتري. 

وكذلك تقوم الساعة وهو يَنُوطُ خحوضه أي: يصلخه لثرت الإبل فيه فلا دلقي 


وكذلك تَقُومُ الساعةٌ وقد رقع أكلتّه إلى فيه فلا يَطْعَمّها؛ أي: توم الساعة مابينٌ رقع 


(الأخرجه مسلم .)1١1١١(‏ 
(إأخرجه مسلم (101) مختصرًا. 


2 


ةي بو تنه به 


0 00 مسّدد 500 يَحبَى ‏ ةن ماعل حَدَنيٍ فيس قَالَ: كال ب امير 


عه 


مَا َال أَحَد اليك عَنْ الدّجَالٍ كر ما سَأَلتَهُ وَإِنَُّ َال لي : لما يَضرك مِنه؟1. 

90 1 يلون نّمع جَبَلَ حب هرما . قَالَ: اهوَأَْوُ عَلَى لمن ذلك" ' 

1 : اباب ذكر الدجال» لمجال يد مالعة مو لكر وهو التمويه والكدب: 
أونهق نينة كا تتال: : لبا والنّجارٌ والحَدّاكُ وما أشه ذلك» وهو في الحقيقةٍ يَصِحّ أن كو 
نسبةٌ» وأن يَكُونَ صيغةً مبالغة؛ لأنه بالنسبة إلى وصفه الأصلي الملازم له يَكُونُ نسبةٌ» وبالنسبة 
فال التي تَقُّ منه يَكُونُ صيغةً مبالغة. 1 

وهذا الدَّجَّالُ من بني آدم» وفتنّه أعظمٌ فتن مرت على بني آدمَ مدل لق آدم 
الساعة؛ ولهذا أمَر النبيٌ مهمه أن تَسْتَعِيدٌ بالأه منه في كلّ صلاة ' : 

وهو يَخْرّجُ ني آخر الزمان يبلي به لله الناس» لأنهيَخْرُجُ ويدّعِي أنه رب ويُمْطِي من 
الآباتٍ ما به الفتنة فيَأمب السياء فتَمْطنٌ وَيَأْمْرُ الأرض فتيتُ» ويَأمْرٌ السواء اكه 
الأرض فتَجَدُبٌء امتحانٌ من الله يل؛ ولهذا قال الرسولٌ ,212102!3: «إن يَخْرّحٌ وأنا فيكم فأنا 
حجيجه دوتكم. 1 

رجا كان لسر بن شعبة أل الرسول يذ كثيرًا عن الدجال. ويقُولُ له النبي 
:ما يَضُرَّك منه. قال: ار ري ءِ يعني فيِشْيعٌ من يبه ويزويه 
9 هشش1ظ1ظ «هو أَهُونُ على اللا من ذلك» أ : : من أن يَكُونَ معه هذا 
الشيءٌ؛ لأنَّ الشيءً الذي معه -الجنّة والناق- اد تور يد 1 لالبو توي نيو قر نل 
الله من أن يَجْعَلَ معه ثوابًا أو عقابًا. لكن مع ذلك يَفَْنُ الله به الناس فتنةً دنيا. 

2 3 
مَل المُكَارِي كطلة: 
ايك حر حَدَنَنَا مُوسى بْنْ إساعِل» حَدَّئَنَاوَِبٌ» حَدَكَنا بُوبُ» عَنْ نَافِع» عَنْ بن عُمَرَ 


.)7919( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)088( (؟) أخرجه البخاري (//17): ومسلم‎ 


مجر اوس 
َه ع عَنْ التي كل قَالَ: «أَعْوَرُ العَيْنِ الف كأنها سد طايه" . 
(#قوله: أعْوَرُ عين اليمنى» . هذا من باب إضافةٍ الموصوفي إلى صفته؛ ب يعني أَعَوَّرٌ العين 
اليمنى كأنها عنبةٌ طافيةٌ فوصفه النبي ,]218 وصمًا كأنا يَرَاه بعييه. 
ا 
فال البُحَارِي 55 نه : 
- - حَدَئْا سَعْد بن حَفْصء حَدَلَا َّال عَْ يَحيى» عَنْ إسْحَاقَ بْنِ عَبدٍ لبن 


5 
0 


طلْحَه ل كَل الي كة: بجي ءٌ لجل حنى يل في نام ميب ثم 
)2( 


مه 


ما- -١‏ حدقا ديعبل حَدن بام بن هلعن أ عَنْ جد عَنْ 
أن بَكرَة عَنْ الي ول قَال: لآ يكل الْمَدِيَة رُعْبُ الْمَسِيح الدَّجَالٍ وَلَهَا يع 
ْوَابٍ عَلَى كُلَ بَابٍ مَلَكَانِ». 

وهذا أمانٌ لأهل المدينة من فتن الدجالء لكنْ للمؤمنين منهم. أما المنافقٌ والكافرٌ فإنه 
َ يَخْرّحُ إليه بالرجفات التي تَحْدّتُ. 


3 2 2 


ينعد ومع مع 


5 حَدََناعَلِيٌ بن عبد الله حَدَثَنا محمد بْنُ بشر حَدَلََا شمر حَدَنَنا معاد بن 
بيه 


إِبْرَاهِيمَ؛ عَنْ أبيه» عَرْ عَنْ أبي بَكْرَة عَنْ البِيّ ل قالَ: دلا يدَحُلٌ الْمَدِيةَ رُعْبٌ المح 3 
مذي واب على لباب ملكا . . قال: : وقَال لبن سْحَاقَ عَنْ صَالِح ْنَا 3 


أيه قَالَ: يت ل قال لي أبو بكر : سَمِعْتُ الى بك بهذا : 

/1١ا/ا-‏ - حَدَّثنَا عَبْدُ العَزيزِ بن عند الله حَدَّثنَا إبرَاحِيمٌ» عَنْ صَالِح ؛ عَنْ أبن شهَابِء عَنْ 
َالِم بن عبد لون عبد ال بن عُمَرَ فنا قال: ُو الوق في اناس كت عل هوي م 
فلك ثم دكرَلدّجَالَ َقَال: 'إني لأنِْرُكُمُوه وما مِْ ب إلا وَكد أ رق َلكِنى سَأَقُولُ 
لَكُمْ فيه لالم يقل قوع إِنَهُ أعوَرُ ون اله ليس يعور 

هذا من تام بيانٍ الرسول يك أنه نه ييّنَ لنا شييًا ل ينه ييه الأنبياءٌ قبلّهه مع أن الأنبياءة من قبلِه 
(١)أخرجه‏ مسلم .)١59(‏ 
(١)أخرجه‏ مسلم (19457). 


(؟)أخرجه مسلم (019171). 
(؛)أخرجه مسلم (159). 


أنذروا به وهو أنه أعْوَنٌ وأن الله ليس بأعورٌ. 

فإن كَالَ قائل : كيف يُْذْرُ كل نبي قومه وهو لا تي إلا في آخر الزمانٍ؟ 

ناهذا من باب التنويه على شدَة فتنيهء وأا فتنةٌ عظيمةٌ أَطْبقَتْ عليها الأبياء في الإنذار. 

وأيضًا قد يَقُولٌ قائل: كيف ذَكَرَ النبيّ بل هذه العلامة الحسية -أنه أعورٌ وأن الله 
ليس بأعور- مع أن هناك أدلةٌ عقليً ندل على بطلان دعواه الألوهية؟ 

قَلْنَا الأن الفتنة عظيمةٌ قد تروعٌ فيها الأذهانٌ وتريعُ فيها العقول» فذكر النبي :0021 
ل و يو 


عقلاً أن من البشر لا يُمْكن أن يَكُونَ إلهّاه ولكنّ الفتدة -نَحُو 
القلوبٌ 0 الأذهان؛ فلهذا ذكر بَوٍ2012! علامة حسيّةٌ. 

وفي هذا الحديثِ : دليلٌ على أن الله له عينان اثنتان فقطء وقد قال بعضٌ الناس: كيف 
ل حر مي رمد قال الله تعالى: تر ب ْنَا 4 01قككل:: .١‏ وقال: «ولنصتم عَلَعَيِنَ 48 
5-5 فلم يَذْكرْ إلا إفرادًا وجممًا؟ 

والجواب عن هذا: : أن يقال أولاً إن السنة ردت بأن اله تعاى له عيئان فقط كا في الحاديث: 
«إذا صلّى أحدٌكم فإنه يُصَلّي بين عيني الرحمن» " . لكن هذا الحديثٌ مرسلُ ضعيفتُ. 

ثانيًا :أن كلا من المفرو والجمع اياي النية؛ لأن المفرة إذا َضِيفتَ صار شاملا لكل 
ما ثبت من نوعه. فإذا أُضِيمَتْ كلمةٌ عين إلى الله صارت شاملةً لكل ماي يْبْتَ لله من عين؛ وأما 
الجمعٌ فلا يناي الثنية أيضاه لأنيُصَدَ به التعظيٌ» وها هي د اله يق انان فط بتص 


سم 2 جم 


القرآنٍ ومع ذلك قَالَ: ٍطأوكزرواأنَا فا َهُممسَاعَ مت ليا أنعكمًا 4 21ن:١/1.‏ فالمثنى قد يعبر 
عنه بالجمع من باب التعظيم على أن بعض أهل اللغة د ُوُ: إن أل الجمعاثنان وعلى هذا فلا 
إشكال إطلاقًا. 

ثم تَقُولُ: إذا قال قائل: إن الله له أكثرٌ من عينين. 

ول : لو كان لله أكثرٌ من عينين لبينّه الرسولٌ بَ]91 في هذا الحديث؛ لأنه إذا كان لله أكثر 
من اثنتتين فهذا كال؛ لأنها تَكُونُ صفةٌ من صفات الله» وتَكُونُ صفةً كمال» وإذا كانت صفة كمال 
والمقامٌ مقامٌبيانٍ وجب أن يَذْكرَها الرسول بل 


9 3 فقول إن له عينين وله ثلاثُ أعينٍ مثلا أو 
أربع أو أكثر, فل ل يقل إلا هذا الفارقٌ علمنا بأن الله ليس له أكثرٌ من عينين. 
وقد اسيّدَلٌ علماءً أهل السنةٍ بهذا الحديثٍ على إثباتٍ ما قالوه؛ ونقّل إجماعهم على ذلك 


06 /١( انظر: «الضعفاء» للعقيلي‎ )١( 


اأشعري في تاب البق وأ بقلانّ قله عن شي الإسلاء ابن تيبة وأقره وهذا لا 
ري ع 
قال: إن لله أكثرٌ من ذلك 

فمل هذالُول ف هذا الحديث: دي على أن لق ليس له إلا ينا ان لأنه لكان ا 
ثلاث لقال: لل ثلاث أعين» وبه يَحْصُلٌ الفرقٌ ولا يمكِنُ أن يُحْفِيَ الال الثابت لله و. 

بعضُ المعاصرين ادعى أن قولّه َلِِ: إن الدجال أغعو وَرٌ؛ أي: دين والعو فند يطليق 
ويُرَادُ به العيبُ فتَقُولُ: سبحانً الله! الرسول وك بيّن أنه أعورٌ العين اليمنى» والعربٌ لا تَعْرِفٌ 
الأعورٌ إلا في العين لا سيًّ إذا قال: أعورٌ العين. ١‏ 

قل الحافظ في «الفتج) “كم طحة): 

وأما الغالث: ففي حدَيثٍ النواس عند مسلم أنه يَخْرُجّ عند فتح المسلمين القسطتطينية. 
رواناسيت خرويية باعزع سام يي حبيت اذى عمر عو بطمة اوضع من جف 

وأما مِنْ أين يَخْرّحُ؟ قَمِنْ قبل المشرقٍ جزمًا ثم جاء في رواية أنه يَخْرّخّ من خراسان» 
أخرّج ذلك أحمدٌ والحاكمٌ من حديثِ أبي بكر وفي أخرى أنه يَخْرّحٌ من أصبهانَ أخرجها 
صيلة: وأما صفته فمذكورةٌ في أحاديث الباب. اه 

هو على كل حا ل 

أو أصفهانَ سبعون ألا 

ل ل ل ع 1 7 

> قوله: «١ترجف‏ ثلاث رجفات». في رواية الدوري: «قَتَرْجّف». وهي أوجة؛ وقد تقدم 
في آخر كتابٍ الحجٌ من طريتٍ الأوزاعي عن إسحاق أتمٌ من هذاء وفيه: «ليس من بلدٍ إلا 
سَيَطَوٌه الدجالٌء إلامكة والمدينةً» . وتقدّم شرحُه هناك. 

أوالجمع بين قوله: «تَرْجفُ ثلاث رجفات». وبين قوله في الحديث الذي يلي هذا ١لا‏ 
تدخل المدينة رعبٌ المسبح الدجالٍ» رركا ب و اود ل والحاكم 
رفعه: : تيجيء الدجال فِيَضعَدُ أحدًا تلع فط إلى المديدة فيَقُولٌ لأصحابه: ألا ترون إلى 
هذا القصر الأبيض؟ هذا مسجدٌ أحمد. م بي المدبة جه بك نقب من نقايها ملكا مصلا 
مبيقه فبَيي سبخة الجر فِيَطرِبُ رواه. ثم ترجف المدينة ثلاث رجفاتٍ فلا َْقَى يبقى منافق 
ولا منافقةٌ ولا فاسقٌ ولا فاسقة إل خرّج إليه فَتَخْلصٌ المدينة, فذلك يومٌ الخلاص». 


وني حديث أبي الطفيل عن حذيفة بن أسبدٍ الذي تَقّدّمت الإشارةٌ إليه أو الباب: 


«ونُطوَى له الأرض طيّ فروة الكبش» حتى يَأنِيَ المدينة فيَغْلْبٌ على خارجها ومع ع داخلّهاء 
ثم يَأتّي إبليا فبحَاصِرٌ عصابة من المسلمين» توجام] فارة يلكت اد الرس المدى وير 
الخوفٌ والفزِعٌ» حتى لا يَحْصل لأحدٍ فيها بسبب نزوله قربّها شيءٌ منه؛ أو هو عبارةٌ عن 
غايته وهو غلبت عليها. 

والمرادٌ بالرجفةٍ الإرفاق» وهو إشاعةٌ مجيئه. وأنه لا طاقةٌ لأحدٍ به قَيْسَارِعٌ حينقفٍ إليه 
من كان يَتَصِفتٌ بالنفاق أو الفسقء فَيَظْهَرٌ حينئلٍ تامُ أنها تَنْفى خبئّها. اه 

9 قوله هذا في مسأل الرجفاتٍ فضعيففٌ» والصحيحٌ أنه رجفٌ حقيقيٌ لكنّ المنافقّ 
والكافر ب 0 شيوغه في المدينة 
عت والأصل حل اللقظ عل حقيقيه 

ع 

م قَالَ البْكَارِي كقلاه: 


-١‏ - حَدَنَايَضيَى بنُ ُكِ دلا ليت حَنْ َيِل عَْ بن شِهَابٍ عَنْ سَالِمعَنْ 
عبد لبن عُمَرَ أن وَصُولَ الو كي قال: ابيا أنا ا طوف كولم م لمر 
و 


7 ع مه و 
نطف - أو يُهرَاقُ- رَأْسَهِمَاءَ: قُلتُ مَنْ هَذَا؟ قَالوا: بن مهم م دهت لت قَإِذا وَل 


جيم حمر جمد الأ عور الْيْنِ كأنَّ َي تبه طافية قَالُوا: هذا الدّجَالُ أَقْرَبُ النَّاسٍ به 


دف فارف ده يد كد 11 


شبها ابن قطن رَجَل مِنْ خْرّاعَة ' 
ظاهرٌ هذا الحديث: أنه موجودٌ اللَّهم إلا أن يَقُولَ قائل: إن الرسولٌ 8180133 ضرّب له 
مثلاء وأيّا كان فإنه يَكُونُ فيه إشارةٌ إلى رد حديثٍ تميم الداريّ في مسأل الجساسة؛ لأنه لا 


6 مو 


يَنْطَقّ وصفه على هذا الوصفي. 
َال ابن حجر ان (15/ 45): 


© قوله: «بينا أنا نائمٌ أطوفٌ بالكعبة». زاد في ذكر عيسى من أحاديثٍ الأنبياء عن أحمدّ 
بن محمدٍ المكيٌ؛ عن إبراهيم بن سعدٍ بهذا السندٍ إلي ابن عمرٌ قال: «لا والله ما قَالَ النبي وك 
لعيسى أ 0 ولكن قَالَ: بين!». الحديتٌ. وزاد في رواية شعيبء عن ابن شهاب: «رَأَيمني' قبل 
قوله: «أَطُوفٌ». وهو يضم المثناقه تقد في التعبير من طريق مالكِء عن نافع؛ عن ابن عمرٌ: 
«أرَاني الليلةَ عند الكعبةً» «وخررضح الوامروموكل الك ينتقي اتبارؤها نام الي نعاابدن 


3 5 كاب اين 1 سن 
عمرٌ في هذه الرواية جاء عنه إثبائه في رواية مجاهدٍ عنه قَالَ: «رَأَيْث عيسى وموسى وإبراهيمَ 
فأما عيسى فأحمرٌ جعدٌ عريض الصدرء وأما موسى» . فذكرٌ الحديتٌ وتقَدّم القولُ في ذلك في 
ترجنته مستوفى» وأن الصوابٌ: أن مجاهدًا إنم) روى هذا عن ابن عباس. 

.ل قوله: «فإذا رجل آدم؛ . بالمدّ» في رواية مالك: «رَأَيث رجلاًآدم كأحسن ما أنتّ راءٍ 
من أَدْمٍ الرجالي». : بقع المدرقء وسكرج للدال 

© قوله: «سَبْط الشعر». بة بفتح المهملق رحب الع وسكونها أيضًا. 

قولّه: (يَنْطِف). بكسر الطارالمهماق دأو 52 . كذا بالشكُ» ولِيَشّكٌ في رواية شعَيبٍ» 
وزاد في رواية مالك: :اله لم بكسر اللام؛ وتشنديد الميم اكأحسن ماأَنتَ راء من اللمٍ» . وفي رواية 
موسى بن عقبة عن نافع: : الَرِبُ به لمته بين منكبيه رجل الشعر يفط وأسُه ماء». 

6 قوله: «قد رجلها». بتشديدٍ الجيم يَقطرٌ ماءً» . ووّقع في رواية شعيب: «بين رجلين» 
وفي رواية مالك: «متكثًا على عواتق ق رجلين يَطُوفٌ بالبيت.اه 

ثم قَلّ ابن حجر قلف في «الفتح ' اماو ): 

( قوله: ثم دعبت أت فإذا رجلٌ جسيمٌ أحرٌ جعدُ الرأس أعورٌ العين». . زاد في رواية 
مالك: ١جِعْدٌ‏ قطط أعود» . وزاد شعيبٌ: «أعورٌ العين اليمنى» . وقد تقدَّم القولٌ فيه أولّ الباب» 
وفي رواية حنظلةَ: توداث رارحا ار ديد الراسن أعورٌ العين اليمنى» . ففي هذه الطرقٍ أنه 
أحمرٌ ووقّع في حد يثِ عبد الله بن مُعَمل عند الطبراي أنه: دم جع" فَيُنكِنُ أن تَكُودَ ذه 
صائية» اباي أنيُوصَف مع ذلك بالحمرة؛ لأن كثيرا من الأ قد تَحْمّر وجيه. 

ووقعٌ في حديثٍ سمرةً عند الطبران وصحّحه ابن حبانٌ والحاكم: : اممسوح العين 
اليسرى كأنها عينُ أبي يحبى شيخ من الأنصار» . انتهى. وهو بكسر المثناة الفوقانية ضبطه ابن 
ماكولا عن جعفر المستغفريٌ» ولَايُمْرَفُ إلا من هذا الحديث. 

تقول : «كأن عيئه عنية طافيةٌ» . بياء غير مهموزةِ؛ أي: بارزةٌ ولبعضهم بالهمز؛ أي: ذهب 
ضوؤهاء قال القاضي عياض: رويناه عن الأكثر بغير همزء وهو الذي صحّحه الجمهورٌ؛ وجرّم به 
الأخفسٌ» ومعناه أخها ناتئةٌ ثتو ءَ حبة العنب من بين أخواتهاء قال: : وضبّطه بعض الشيوخ بالهمزه 
وأنكر بعضُهم ولا وجة لإنكاره فقد جاء في آخر أنه: «ممسوحٌ العين مطموسةٌ وليست جخْرَاء 
ولاناتيةً) . وهذه صفةٌ حبة العنب إذا سال ماؤهاء وهو يُصَحُحُ رواية الهمز. 

قلت : الحديثٌ المذكودٌ عند أبي داو يوافِقّه حديثٌ عبادةٌ بنٍ الصامتٍ ولفظه: «رجل قصيرٌ 
أفْحَج) بفاءِ ساكنة» ثم مهملةٍ مفتوحقّ» ثم جيم من الفحج؛ أ وع و كاعد مابية اتسافيئ أو 


الفخذين» وقيل: تداني صدور القدمين مع تباغدٍ العقبين» وقيل: هو الذي في رحله اعوجاج. 

وفي الحديثٍ المذكور «جعدٌ أعورٌ مطموسٌ العينٍ ليست بناتئة بدونٍ ومثناةٍ «ولا 
جَحرَاءً) بف بفتح الجيمء وسكون المهملة ممدوة؛ أي: عميقةٌ وبتقديم الحاء؛ أي :الصيت 
متصابة وفي حديث عبد الله بن مُعَفَل: «ممسوخ العين» . وف حديثٍ سمرةً مئلّهه وكلاهما 
عند الطبراني» ولكن في حديثه): «أعورٌ العينٍ اليسرى»» ومثله لمسلم من حديثِ حذيفة 
يعدا ماك نوا و ل لا «أعورٌ العين اليمنى) . وقد اتفقا عليه من حديثٍ ابن 
عو فيَكون أرجخ» وإلى ذلك أشار ابن عبد الير. 

لكن جمّع بينهما القاضي عياض فقال: تُصَحّح الروايتان معًا بأن تَكُونَ المطموسة 
والممسوحة هي العوراءً الطافئة بالهمز؛ أي: التي ذمّب ضوؤهاء وهي العينُ اليمنى كما في 
حديثٍ ابن عمر وتَكُونْ الجاحظةٌ التي كأنبا كوكبٌ» وكأنها نخاعةٌ في حائط هي الطافيةً بلا 
همزء وهي العينٌ اليسرى كما جاء في الرواية الأخخرى» وعلى هذا فهو أعورٌ العين اليمنى 
واليسرى معّاء فكل واحدة منهما عوراٌ؛ أي معيبة فإن الأعور من كل شيء المعيببٌ؛ وكلا 
عيني الدجال 0 فإحداهما معيبةٌ بذهاب ضويها حتى ذمّب إدراكّهاء والأخرى بنتوئها 
انتهى. قال النوويّ: هو في نهاية الخسدء.. 

[نعم صحيخ| ذا صَحَتٍ الروايةه إذالم: 9 الثانية شاذةٌ اليسرة ى» وهذاجمع طيبٌ» جمع عياض] . 

وقال القرطبي في «المفهم؛ : حاصلٌ كلام القاضي 1 
إحدّاهما بها أصابها حتى ذمّب إدراكّهاء والأخرى بأصل خلقياميية كن يد هذا تارمل أن 
كل واحدة من عينيه قد جاء وصفها في الرواية بمثل ما وصِقّتْ به الأخرى من العور مَل 

وأجاب صاحبّه القرطبئٌ في التذكرة: بأن الذي تأوّله القاضي صحيحٌ» فإن المطموسة 
وهي التي ليست ناتئة ولا جَْرَاءَ هي التي فَقَدَتٍ الإدراك والأخرى وصِمَتْ بأن عليها ظفرة 
'غليظة؛ وهي جلدةٌ تَْسَى العينَ وإذالم فطع عَوِيَتٍ عَوِيَتِ العينٌ» وعلى هذا فالعورٌ فيهما؛ لأن 
الظفرةً ةَ مع غلظها تَمْنَعٌ الإدراكَ أيضَاء فيَكون الدجالٌ أعمى أو قريبًا منهء إلا أنه جاء ذكرٌ 
الظفرة في العين اليمنى في حديثٍ سفينة وجاء في العين الشمال في حديثٍ سمرة فال أعلم. 

قلتٌ: :وهذا هو الذي أشار إليه شيخه بقوله: إن كلّ واحدةٍ منهها جاء وصمقُها بمشل ما 
وصِمّت الأخرىء ثم قال في «التذكرة» يُحتََلُ أن تَكُونَ كل واحدة منهم| عليها ظفرةٌ فإن في 
حديثٍ حذيفةً أنه ممسوحٌ العين عليها ظفرةٌ غليظةٌ. قال: وإذا كانت الممسوحةٌ عليها ظفرةٌ 


: ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين تعتاثه.‎ )١( 


فالتي ليست كذلك أولى» قال: وقد د ُسَرَتِ الظفرةٌ بأنها لحمةٌ كالعلقة. 
قلت: وقع في حديثٍ أبي سعيدٍ عند أحمدٌ: اوعينّه اليمنى عوراءٌ جاحظة لاتَخْمَى كأنها 

نخاعةٌ في حائطٍ محصصرء وعيثه اليسرى كأنها كوكب درَي». و ل 
يَعْلَى من هذا الوجه : «أعورٌ ذو حدقةٍ جاحظة لا تَحْقَى كأنها كوكب دْرَي). ولعلهاأ بينُ؛ لأن 
الحراةبو قاهابالكركب ليد اعافد رضنا خلا وصوها بالطعدر ةورع ف حددت .يمي 
كعبٍ عند أحمدٌ والطبراني: "إحدى عينيه كأنها زجاجةٌ خضراءً» . وهو يوافق وصفمّها بالكوكب. 

جب قولّه: «هذا الدجال». في رواية شعيبٍ «قلت من هذا؟ قالوا» . وكذا في رواية حنظلة» 
وني رواية ماللك: «فقيل: : المسيحٌ الدجالٌ» . ول أَِفْ على اسم القائل معينا. 

قولّه: «أقربٌ الناس به شبهًا ابنُ قََنِه. زاد في رواية شعيب: «وابنُ طن رجلّ من بني 
المُصْطَلَقٍ من خرَّاعَةً». وفي رواية حنظلة: «أشبه من رَأَيْتُ به ابن قَطَنٍ؛ . وزاد أحمد بن محمد 
المكٌ في روايته : "قال الزهري هلك في الجاهلية؛ . وقَدَّمْتُ هناك سياقٌ نسبه إلى خزاعة من 
فوائل الدمياطي» وسَأَذْكُرٌ اسمّه في آخرٍ الباب مع بقية صفته إن شاء الله تعالى. 

والتشكل كَرَنُ التتجال تطرف بالك بوكر نا والرعس دشر رفوت أنه إقاراة 
يَذُوبُ» وأجابوا عن ذلك بأن الرؤيا المذكورة كانت في المنام» ورؤيا الأنبياء وإن كانت وحيّا لكن 
فيها ما ييل التعبيرٌ. وقال عياضٌ: لا إشكالٌ في طوافٍ عيسى بالبيت» وأما الدجالٌ فلم يَقَعْ في 
رواية مالكِ أنه طافٌ وهي أثبتٌ ممن روى طواقه . وتَعْقَبَ بأن الترجيح مع إمكانٍ الجمع مردودٌ 
لأن سكوتَ مالكِ عن نافعء عن ذكر الطواف لاير رواةً الزهريّ عن سال وسواء ثبت أنه طاف 
أم ل يَطّفْ فرؤيثه إيّاه بمكة مشكلةٌ مع ثبوت أنه لا يَدْخْلُ مكةً ولا المدِيئةٌ» وقد انفصّل عنه 
القاضي عياض بأن منعه من دخولها إنما هو عند خروجه في آخر الزمانٍ. 

قلت: ويُوَيدُه ما دار بين أبي سعيدٍ وبين ابن صياد فيه| أخرّجه مسلمٌ وأن ابن صيادٍ قَالَ له: ألم 
يقل الي وك أنه ايد مكة ولا المدينة ود َرَت من المديةأيدٌمكة» تله من جوم بأن 
ابن صيادٍ هو الدجالٌ» على أن المنعَ إن هو حيث يَخْرّجُ وكذا الجوابُ عن مشيه وراء عيسى 
عليه السلام.اه 

على كل حال: إذا كان موجودًا فهذا د يني أن الدجال موجودٌ الآنء لكنه ل يدن له بالخروج» 
وإذا كان غيرٌ موجود لكنه ميل للرسولٍ ج113 ورأى صورته ولا يَْافِي أن تَكُونَ رؤيا الأنبياء 


0 04 
وض ؛ لأنه رأى صورته وإن كان هو لم يَحْرُج. وعيسى موجودٌ فلا منافاة. 


)0 أخرجه البخاري (2117"8 809)» والطبري (17170) من قول عبيد بن عمير مقطوعًا بسندٍ صحيح إليه. 


التي حيجن لجار 


جا ل ل ا وو 0 
هذا وصفٌه أو أنه مُتلِ له؟ فهذا وجةٌ الإشكالي» فإن كان مُث له فلا إشكال» وإن كان حيّا ففيه 
الإشكال فمعناه أنه يَكُون ن حي إلى اليوم» فأين مكانه؟ 

والأقربٌ عندي إن م يُوجَذ شيء يُخَالِفُ ما أرَى أنه من باب أنه شيل له أو صوّر له في 
المنا م على الوجهٍ الذي يُطَابِقٌ الواقعَ في هذا الرجل. 

0 د سيت نلك 2 

قلت: وهذا لا يمْكِنُ معه كون ابن صياد هو الدجالّ» ولعل هؤلاء مع كونهم ثقاتٍ تلقوا ذلك 
من بعض كتب أهل الكتاب . وأخر- ج أبو نعيم أيضًا مِنْ طريق كعب الأحبار أن الدجال تله أمّه 
بقوص من أرض مصرّء قال: وبين موليه ومخرجه ثلاثونَ مسنةٌء قال: 2 يَنِْلُ خبره في التوراة 
والإنجيل؛ وإنا هو في بعض كتبٍ الأنباء انتهى. وأخلق بهذا الخبر أن يَكُونَ باطلاء فإن الحديتٌ 
الصحيح أن كلّ نبي قبل نبينا -صلوات الله عليهم أجمعين- أنذّر قوّمّه الدجال. وكونه يُولد قبل 
مخرجه بالمدة المذكورة مخالفتٌ لكونه ابنَ صيادء ولكونه موثما في جزيرة من جزائر البحر. 

وذكرٌ ابن وصيفي المؤرخ : أن الدجالٌ من ولد شق الكاهنٍ المشهوره قال: رقال بل هؤاشق 
نمه أنظره الله وكانت أمّه جنية عيشِقَت أبا ذأؤكّدهاء وكان الشيطانيَمْمَلٌ له العجائب فأخذه 
سليهانُ فحبسمه في جزيرة من جزائر البحرءوهذا أيضًا ني غاية الوهي» وأقربٌ ما يِجْمَعٌ به بين ما 
َصَمَنَهُ حديثُ تميم وكون ابن صياد هو الدجال» أن الدجال بعينه هو الذي شاهده تميمٌ موثقاء 
وأن ابنَ صيادٍ شيطانٌ تبَدّى في صورة الدجال في تلك المدة إلى أن توّجه إلى أصبهان فاستتر مع 
قربنه إلى أن تجئ المدةٌ التي قَذَّر اله تعالى خروجّه فيهاء ولشدة التباسٍ الأمر في ذلك سلك 
البخاري مسلكَ الترجيح فاقتصرٌ على حديثٍ جابر عن عمرٌ في ابن صياد ول يُخَرّخحْ حديث 
فاطمةً بنتِ قيس في قصة تميم» وقد توهٌّم بعضُهم أنه غريبٌ فردٌ وليس كذلك فقد رواه مع فاطمة 
بنتٍ قبس أبو هريرةه وعائشة نشةٌ وجايرٌ .اه 

المشكلةٌ الآن هل رآه الرسول لني المنام على أنه موجود» أو حل له صورئه؟ 

الثاني عندي أقربٌُ كما سبق أن ذكَرَتٌ وهو أنه حُيّلٌ له صورته. ولكن صور له على الوجه 
الذي يَكُونُ عليه حين خروجه والله أَعْلَم. 


وأخرجه الحاكم (؟/47*1)» والطبراني في «الكبير» (5/17) من رواية ابن عباس يكنا موقوقًا. 
وأخرجه ابن أبي حاتم )71371/٠١(‏ من روايته مرفوعًاء والأول أصح. 


مَل البَُارِيٌ كل: 
8 - حَدََّاعَبَدُ ام بْنُ عد اله حَدَنَا رايم بن َع عَنْ صَالِح» عَنْ أبن شهابٍ» 


ب لد ك2 


عَنْ عرو أنَّعَاَِةَ خطها قَالَتَ: سَمِعْتُ رَسُولٌ الك يَسْتَعِيدٌ في صَلهَيِهِ مِنْ فَِةِ الدَّجَالِ) 5 
وهذا الحديثُ واضحٌ وهو أن لني كل أمّر بأن تَسْتَعِيدٌ بالله من فتنةٍ المحيا والمماتء وفتنةٍ 


المسيح الدجالٍ. 


ها ايروس 
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0 

17 

ع اال" 
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22 
روس بير 


اما دنا بدك حبري أَِي عَنْ َه عَنْ ع امَك ٠‏ عَنْ ربعي عَنْ حذيفة: عَنْ 
لني يقال في الدّجَالٍ: نَّمَعَهُ مَاء وار قار ما باد ومَاوه ار كال الو متموة الاسوية 
مِنْ رَسَولٍ الل 0007 

١1م‏ دكا لدبي زب حدقا شك عَنْكَهك ع أّس طق قل ال الي :كة: 
ما بْيتَ بي إلا نر أينَهُ الأغورٌ الكَذَّابَء أل نه عَم وإ َّ نيكم لبس بأغون وَإِنَّ بيْنَ عَيْئَيْه 6 
مَكْتُوبُ: كَاقِرُ). فيه أبُو هرَيْرَة ابن عَبّاسٍء ع عَنْ الي كل ". 

[الحديث 1/17١‏ - طرفه في: 744 

7"- باب لآيَدْحُلُ الدّجَال الْمَدِيئ. 

حَدَثَا بو ليان برا سُعَيْب ءِ عَنْ الزهريَ» أَخبرَِيعُبيْدُ اله بن عي ال بن ع 
بن مَسْعُووٍ أنَ با سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّكَنارَسُولٌ اللو َيَوْمَا حَدِينًا طَويا عَنْ الدَّجّالٍ فكَانَ في] يُحَدئنا 
به أنه قالَ: : هيأر ني الدَجلُ وَهُو حرم علب أن َل يقاب الْمَدبئة فيل بَمْض السب الي َي 
ميخو لوم جلو وهو ير التَاسٍ -أو مِنْ جار اناس - يقول: شد أنَكَ الّجَالُ 
َِي حَدَارَسُول الله حيبق" قو الدجال: ريمن قلت هذا كم ث َخيثهُ هَل تَشُكُونَ في 
الأمر؟ يقولُونَ: لا. يله ثم يُخييه يَقَولَ: واللر مَا كُنْتٌ فِيكَ أَشَدَّ بَصِيرةٌ مني اليوم» قيُريد 
َّال َْلَه مسلط عل '. 

وقوه 36 2 : هو خير الناس». يَحْتولُ أن يكُونَ المراد بالناس الناسّ الذين في وقييهء 
ويَسْتَِلُ العموم, أما الأول فإننانَخْتَارُه لثلا يَكُونَ هذا الرجلّ أفضلٌ من الصحابة والخلفاء 
)١(‏ أخرجه مسلم (/0/1). 
(1) أخرجه مسلم (915؟). 
(؟) أخرجه مسلم (19477). 
(؛) أخرجه مسلم (7917*8). 


الدَلَع . تع جع الَجَارِي 
الراشدين» ولا يَمْنَعْ أن يَكُونَ المرادُ بالناس الناسّ الذين في زمنٍ الإنسانء كا في بني إسرائيل أنهم 
و عل العالمين» والمراة. :عالمي زمايهم لاكل العالمن» فهذا هر الظار. 
(ياوقوله: «أومن خمّار». هذا شك من الراوي وفي هذا دليلٌ: على على أن هذا الدجالٌ كذابٌ» وأن دعواه 
ليست بحقٌ. لأنه كان الأول يُسَلَطُ عليه فيقئلُه ثم يُحيبهء وفي الثاني يَحْجِرٌ عنه ولايَسْتَطِيعٌ ققله. 
دج 3 
نه قَالَ البْحَا ري كنآ 4 


هس 00 


علا - حَدَنَا عبد الل بن مسْلْمَةَ عَنْ مَالِكِ عَنْ عبن َب اله مره عَنْ أي هرَيْرة 
قَال: كَالَ رَصُولٌ الم ككلغ: «عَلَى ناب الْمَدِيَةٍ مَلايِكَة لايدْحُلها الطاعُونُ ولا الدّجَال» : 

3 قوله: «الطاعونٌ» . وهو وباء معروفٌ معيء أمر الي لمن سيع به في أرضي الَايَفُدُم 
عليه» وإذاوَقع في أرض وهو فيها فلا يَخْرٌجَنَّ منها فرارًا منهء وقصةٌ عمر «لئته مع الجنود الذين 
دغ مشهورة. 

00 

م قال البُكَا ري كتان: 

05 دي بخ بن وسى, ايد هُوح أخْبرا كُ حنْ َئ عأ 
بْنِ مَالِكِء عَنْ الي كه كَالَ: «الْمَدِيئة ييا الدَّجَالُ كَيَحِدُ الْمَلائِكَةَ يَحْرَسُوتَهَا قلا يَقَرَيها 
الدَّجَال) . قال: : الو وَلاَ الطّاعُونُ إِنْ كا 0 0 

المؤلفٌ ب لت ليك أن الدجال لايَدْلُ مكة في الأحاديث التي مرت بنا في هذا البابٍ» 

لكنه صَحٌّ ذلك عن النبيّ 1ه وأنه لا يدح مكة ولا المدينةء وإذا كان لايدْلُ المدينة» 
فعدمٌ دخولِه مكة من باب أول؛ لأن مكة محروسةٌ شرعًا من المشركين والكفار بخلافٍ المدينةه 
ل 00 كانه قرت مدا إكما 
لْمُقْرِكوت نحسُ دكا ري يَقَرَنوا أَلْمَسْحِدَ الكرام بَعَدَ بعد هكدذ!4 لزه ]. وقدمات النبي و . 
ل ري يه 
أول» وهذا القياسٌ إن عله استنا للنصٌء وإلا فليس لنا أن تقول هذا؛ لأن هذه أمورٌ لا نيط 
ما علماء لكن استنادًا للنصٌ الثابتٍ عن النبيٌ 121 أنه لا يَدْحْلٌ مكة ولا المدينة. 

. المهم: أن الدجال يَخْرّجٌ في آخر الزمانٍ عند خروج عيسىء يَخْرّجٌ خلة بين الشام والعراقٍ 


)0 أخرجه مسلم (17"0/4). 


8 8 كاد يني 1 5 
من المشرق يتبعُه من يهود أصفهان سبعون ألفَ يهوديّ» أن إلى الناس ير في الأرض كالغيم 
سكل بَرََهُ الريخ؛ ؛ يعني : : بسرعة وسواءٌ كان طيرانا أو ع آلانتٍ أرضية سريعة فاق عَم ويَسْمَعٌ به 
الناسٌ في وقتٍ قصيرء ويَتَحَوفُون منهء ولكنه يدهم ويَْكْتُ في الأرض أربعين يومًا فقطه اليوم 
الأول كسنقء والثاني كشهره والثالتُ كأسبوع؛ والرابع وما بعّده كسائر الأيام ". 

وليس المرادُ باليوم الأوَّلٍ الذي يَكُون كسنةٍ الشدةً كا قاله بعضُ الناسء أنه لشدةٍ الأمر 
يَكُونُ الزمن طويلا كا أن الناسّ في زمن الرخاء تَمْضى عليهم الأيامٌ بسرعقء فإن هذا غلطً 
محضٌ؛ لأن الصحابةٌ ميخم قالوا: يا رسول الله هذا اليو مُ الذي كسنة أتَكْفينا فيه صلاةٌ يوم واحلٍ؟ 
قال: «لاء اقدّروا له قَدْرّه». وهذا دليلٌ على أن.هذه السنةٌ حقيقيةٌ» فبدلاً من أن تَدُورَ الشمسٌ على 
الأرض أربعًا وعشرونَ ساعة؛ لا تَدُور عليها إلا بائني عشرٌ شهرّاء والذي جعّلها تَدُورٌ بالسرعة 
المعهودة قادرٌ على أن يَجْعَلَاَدُورٌبيطوء كا أن الذي قدر على أنيَأتِيَ بها من المشرفء قادرٌ على 
أن يَأ ني بها من المغربء وسيكونٌ ذلك. 

ويه من يبه من الناس وهم يوهئذ كثيرود؛ يني ايلم من فتيته إلا القليل» م يَدِْلُ عيسي 
نري لل عند المنارةالبيضاء شرقي دمشّ» فلا يحل لكافر ويد نفسة إلاماتء كم بوك 
لجال فته عند باب اللدّفي فلسطينء ويَّهي أمرّم ولايَمبل عيسى ]امن الناس إلا 
الإسلامَ ولايَقبلُ الجزية؛ ويَكْرٌ الصليبَ والخمرٌ أيضًاء يتل الخنزير» ولايقيلُ إلا الإسلام. 

ثم يَمْضِي ما شاء الله أن يَمْضِيِء من الملَة فيَخْوْجٌ يَأجُوجُ ومأجُوج وهم الذين وَقَفْنَا على 
أبوابهم في البخاري يَخْرُجِونَ ويُسَلَطُون على الأمة بكثرة كائرة عظيمةٍ ج داه فبوحي ال وق إلى 
عيسى أني قد أَحْرّجْتُ عبادًا لايّدَان لأحلٍ عند قتالهم فحرّز عبادي الطور فيرجعون إلى الجبل 
وار د وروي لوس ديه 
على يَأجُوِجَ ومَأجُوج النخف في رقايهم؛ وهي دودةٌتَْضِي عليهم بسرعة تأكلُ المح قيَضحُو يحون 
موتى مَيَةَ رجل واحدٍ في ليلة واحدة والعيادٌ بالأه. 

غيْرٌ الأرض من رائحتهم. فبَرْعَبُ عيسى ابنُ مريم 114 إلى الله بأن يفكهم من هذاء 
وفيه حديثان: أن الله وق يرِلُ عليهم سيولا جارف تقِْفهم في البحر» والثاني أن اله يرل عليهم 
ليرا تاعاق الإبل "شد اراح منهم وللقياني ابر . 

وبهذا ينهي أمرّهمء ثم لِيُعَْمْ أن يَأجوجَ ومَأْجُوجَ يَخْرْجُونَ فيا يَظْهَرٌ من المشرقٍ؛ لأن 


.)7111/( أخرجه مسلم‎ )١( 
(؟)انظر التعليق السابق.‎ 


المشرقٌ كله جهةٌ الف -والعياذً بلله- و ل 
يَظْهرٌ -و الله غلم يَشْرَيُونَ ولاايروون؛ لأ أجم أي أولّهم بحيرة هَ طبرية فِيَشْرَبُونَ ما فيها من الماء» 
ويأتي آخزهم فيَقُولُ عنامت قيعت لا علي اسل لين اسار ولا بويت 
كه قال تعال في أهل الدار: افقوةمكوي لم (2) تعفر لي ر2)» النفققه:.-.»ا 

وكيا حصّل في هذه ابلا قبل سنوت كثرة عندما جا مايوه وبا الجوع وهو مروف 
الآنء ويُوَرَحْ به عند العامةٍ الذين لا يَعْرِفُونَ التاريتَ الهجريّ -تسَكّى سنةٌ الجوع -تَاكل الؤائعة 
عشرٌ كيلوء أو أكثرٌ أو أربعة عشرٌ كيلو من التمر ولا يَشْبَعٌ أبرًا حتى إِنّا حُدَّْنا أن شخصًا كان عنده 
عمال في مزرعته» وخبرج بتمر في زنبيل -َيُسَمَّى عندنا المِحفْر- كبير حمله على رأسه على أنه غداةٌ 
للعلٍ الذين عنده» فجمّل َكل وهو يشي فلا انتهى إلى مكان العمل وإذا الزمبيلٌ فارع وهذه 
قف كور 

فهذا العطش الذي يُصِيبُ جوج ومأَجُوجَ حتى يَشْربُوا هذه المياه العظيمةٌ ليس بغريب» 
فالله ون هو الذي جعل البدنٌ له قدرٌ معلومٌ من الماءء وقدرٌ معلومٌ من الطعام؛ فالله قادرٌ على أن 
يَجْعلَ هذا القدرٌ قليلا أو كثيرً كله بيد لله. 

ويأجُوج ومَأجُوٍجٌ هما قبيلتان من بني آدم وليسوا كما رَعَه عَمَتٍِ الإسرائيليات على أشكال 
متنوعة عجيبة» حتى قيل: إن بعضّهم كبيرٌ الجسم طويل الأذنين» له أذنَيَفْتَرشُهاء وأذن يَتَحِففُ 
به . وبعضهم قالوا: : إنهم صغارٌ الأجسام جدّا يردف بعضّهم بعضًا على المدٌ -ريع الصاع- عشرةٌ 
يبْلْْ العاشرٌ رأس المد. 

دج 

ُمَّكَالَ البكَارِيّ كتلاة: 

6- - باب يَأجوجَ وَمَأجُوجَ 

يحو لو مَأْجُوجُ 0 ثانيةٌ ؛ ولهذا جاءت بالعطفي في قولِه تعالى: يوم جوج 4 [الكجافة:.]. 
خلا يدر لبعض الناس أنها قبيلةٌ واحدةٌ بل هما قبيلتانه لكنهما مسلطتان على المؤمنين. 

+ ْ 

0 ركنا أ أبُو اليَانِ أ خرن شُعَيْبٌ» عَنْ الزهْرِي. 2 ٠‏ وحَدَنَنا شيعيل حَدئِي أي 
عَنْ سُلَهَانٍَ عَنْ محمد بْنِ َي عَتِيقٍ» عَنْ بن شهَابه عَنْ عُرْوَة بن لبي أرب بدت بي سَلَمَة 
حدكنه ع عَنْ أ حَبية نت آي فيان عَنْ ويب بِدْتِ بخص أنَّ رَسُولٌ اللو وَل دَحَلَ عَلَيّْهَا يَوْما 


ل: «لا لَه إَِ ال ويل عرب من رذ افربَ» فيح لمن وم يبوج وجوج مغل 
-وَحَلَقَ بِإصبَعيه صبَعيِْ لهام وَالِي تَلِيها-». الت وَيْنَبَ بت جَحْش: فقلت: يا رَسُوَلٌ اللد 
ا فِينَا الصَّالِحُونَ؟ قال: : انعم | ذا كر الحيْث0”. 

في هذا الحديثِ :دلي على أن جسر الشرٌ الذي تأي به أجُوج ومأجُوجُ قد الفَعَح فيعهد 
الرسول بَِكَوة حيث قال: الْمْتَحَ من ردم يَأْجَوج ومأجوج مثل هذه وحلّق بأصبعيه الإييام 
والتي تليهاء وهي إما أن تَكُونَ على وجه الحقيقةٍ وهو الأصل» أو على وجه التقليل؛ لأ العدرت 
يقللُونَ بمثل هذا التقدير. 

توفي قوله 227(3: (ويل للعرب من شر قد اقكرب». ‏ خصٌّ العربّ بذلك؛ لأن العربّ 
هم مله لواء الرسال والأعداء يون على العرب المسلمين أكثر من غيرهم' ؛ فلهذا خصّ بها 
العربٌ وإلا فشرهم على العرب وغيرهم. 

قوله َثْمْة1قٍ: «لا إلهَ إلا اللا». قبل أن ن بين إشارةً إلى أن الواجبَ أن نَنْبتَ على هذه 
ب ام ميا م د 
وني قولها: اليا رسول الله مهلك وفينا الصالحونَ؟». دليلٌ على أن وجودَ الصالحين في 
المجتمع يَكُونُ سببًا لمنيهم من الهلاك» وهذا من برك الصلاح أن يدقع الله السو ءَ عن الناس 
بسبب هؤلاء الصالحين. 

ولكن إذال : الصالحون بايَلْرّمهم من الدعوة إلى الله والنصح للعباد والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء فقد قال الله تعالى: « وَآتَمُوْوَِنََلَامِيبنَ لين ظلِ طَلْوإْ كم حَاصصةوَعْلَمُ وَأَعْلَمواً 
أله كَريذَالْعِمَّابِ (405 التقاللةه؟. وفي حديث ث أبي بكر نك أنه عط او قال: أيها الناس إنتكم 
تقُرَءون هذه الآية « ايل اموأ امنوأعاتي أنقد . ركم مَنْصَنَّإِذَاأمتَدَيْشْرَ 4 الققة:٠٠6.‏ وإني 
سَوِحْتٌ رسولٌ اله وَكِِيَقُولُ: «إن الناس إذا رأوا المنكرٌ فلميُعَيّرُوه أو قال: فلم يُنَكِرٌوه أوشك أن 
يَعمّهم اللا بعقابه». 

١‏ وني قوله 901215: انعم إذا كر الخبٌ» ٠.‏ يَعنِي: : نعم تَهُلّكون وفيكم الصالحون إذا 
كدُرٌ الخبت فا هو الخبتٌ؟ هل هو العمل الخبيتٌء أو العاملٌ» أو الأمران؟ 
الجواتث: ل ا ا 


2ج 14 


أن يَهْلَكُواء ومن نَم قَالَ النبيٌ 7م01813: «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب»" .و : 


او 


.)758/80( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)15719( (؟) أخرجه البخاري (7067)؛ ومسلم‎ 


ألتأ مج 6 ع التجارى 


يت ين 


«أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرةٍ العرب». وقالّ: الأخرِجَنٌ اليهود والنصارى من جزيرة 
العرب حتَّى لا أوعَ | الأفسم؟ لآن اليهود والنصارى والمشركين نُججْسٌ إذا وجدوا في هله 
الجر هلك أهلها إذا كثرواء هذا بالنسبة للعامل. 

وكذلك إذا كت العمل المحبيث بن المسلمين فركينا يوُلكُون) ولو كان فيهم صال يقل مقة 
الخيث. وهذا ني الحقيقة لو أننا امنا حنّ التأمل لوجذنا أن هذه الكثرة الهائلة في بلاونا الآن من 
الكفار على اختلافك أصنافهم لوجدنا أناتَِرُ بأتخطرء وأنها معولٌ هدم لناوإن كنا لاتشْعرٌ بهذا 
الشيء؛ لكن سوف يكونٌ ويل للعربٍ من شرٌ قد اقترب. 
1 ثم قرنَ هذا الهلاك ب إذا كر الخبثُ» والشاهدٌ من هذا الحديث قوله: افيح ايوم من ردم 
يَأْجُوجَ ومَأجُوجَ مثل هذه -وحَلّق بأصبعه الإبهام والتي تليها-». 

دنا 

5لا دنا مُوسَى بن سْااعِيل» حَدَتَنَا وَهَيْبٌ حدما ع امف عن 5 
هُرَيْرَة عَنْ لِك قَال: فح اَّم يَأجُوجَ وَمأجُوج مغل هذه 0 

قال ابن حجر قلف في «الفتح' (11/ للدل” 

(> قوله: يثلٌ هذه وعقّد وهيبٌ تسعين» . أخرّجه أبوعوانة من طريقٍ أحمدّ بن إسحاقٌ 
الحضرمي» عن وهيب فقال فيه: (وعفّد تسعين» ول يُيّن الذي عفد فاؤهم أنه مرفومٌ» وقد تين 
من زوائة عفان ومن وافقة أن الذئ عق تين عو وهيت» وهو مؤافق لما هدم ف تحديت ام 
حبيبة من رواية شريح بن يونس عند ابنٍ حبانَ» وسبّق الكلامٌ على ذلك مفصلاًء وقد جاء عن أبي 
هريرة مثل أولٍ حديث أمّ حبيبة لكن فيه زيادةٌ رواها الأعمش عن سهيل بن أبي صالح؛ عاك 
عن أبي هريرةً قال الأعمش: لا أراه إلا قد رقعه: «ويلٌ للعرب من شر قد اقترب» أفلّح من كف 
يده؛ قال أحمدٌ: حَدَّئنا محمد بن عبيد» حَدَّئنا الأعمشٌ بهذاء قال ووََمّه أبو معاوية يَعْنِي عن 
الأعمش بهذا السندٍ عن أبي هريرة. اه . 

م قال الحافظ في «الفتح» (11/ ٠1‏ «لحلل١[):‏ 

قوله: «مثل هذه وحلّق بأصبعيه الإبهام والتي تليها:؛ أي: جعلهم| مثل الحلقةٍء وقد تَقَدّم 
في رواية سفيانٌ بن عبينة وعمّد سفيان تسعين أو مائدٌ» وني رواية سليمانَ بنٍ كثير» عن الزهريٌ عند 


)0 أخرجه مسلم (/177/517). 
(1) أخرجه مسلم (75881). 
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عبرو اناق عن ابن عبينة #وعقد فيان عشرةً) ولابنٍ حباناً من طريقٍ شريح بن يونسٌ» عن 
سفيانَ: «وحلّق بيده عشرةً» ول يُعَيّنْ أن الذي حَلّقَ هو سفيانُ وأخرّجه من طريقٍ يونس عن 
الزهري بدون ذكر العقيه. 

.وكذا تَقَدّم في علاماتٍ النبوةٍ من رواية شعيبء وفي ترجمة ذي القرنين من طريقٍ عقيل» 
وسَأِي في الحديث الذي بعدّه «وعّد وهيبٌ تسعين» وهو عند مسلم أيضّاء قال عياض وغييره: 
هذه الرواياتثُ متفقةٌ إلا قوله عشرةٌ. قَلْتٌ: : وكذا الشك في المائة؛ لأن صغاتِها عند أهل المعرفةٍ 
بعقدٍ الحساب مختلفةٌ وإن اتقَقّثْ في أنها د تَشْبَهُ الحلقة» فعقدٌ العشرة أن يَجْمَلَ طرف السبابة 
اليمنى في باطنٍ طي عقدةٍ الإبهام العلياء وعقد التسعين أن يحل طرف السبابة اليمنى في أصاها 
ونام ايد وي ولام ع احير نال الع المارةه .اه 


ان كنا 


0 باب قولٍ اللك تعالى: : «أيليشو الأول لامر متك 4 (لكثة:ه].‎ - ١ 

ا ا لقا بار حر يا ا ا عن الزخريء 0 
ال 000 

2 قول البخاري يَدََنْهُ: ل . الأحكامٌ جمع حكم؛ وهو| إثباث شيءٍ لآخرّ 
وله اصطلاحاتٌ في أصولٍ الفقه معروفةٌ كالحكم التكليفي» والحكم الوضعي. 

والمراد به هنا: أحكامٌ الإمامةٍ ومايَجِبُ على الإمام» وما يَحِبٌُ لهء وهذا بابٌ مهم جدًا 
يوي لطالت العا أن يَْتتِي به؛ لعلا يمع في مزاق الخوارج» ومن تفرع منهم الذين فسَّد سم 
الدينُ والدنيا -تَعُودُ بالله- فإذا عرّف الإنسانٌ مايَجبُ للحاكم ومايَحِبُ عليه تين له الحقٌ» 
وصار لايَتَكَلّم إلا عن بصيرة: 

ثم إذا قُدرَ أن الحاكم ل يَقَمْ قَمْ به عليه فالواجبٌ على المحكوم م أن يَقُومَ با يَحِبُ عليه كما 
قال النبتٌّ كل 12712(: أ الحقّ الذ اسألوا الله الحق الذ »فإن ما 
“ال الي د ي لهم و لوا الل الحقّ ي لكم فإن عليهم 
حملوا وغايكو ما جملم؟ : 

وهذا الكتابٌ الذي تَرْجَم له البخاري 5 قث مهمٌ لاسيًا في هذا الوقتٍ الذي كَثُرَ فيه 
الشدٌّء وكثر فيه الثار ثرون على ولاةٍ الأمور» والذين نراهم إذا تَوَلُوا بعد ولاةٍ الأمور صاروا شرا 


() أخرجه مسلم (1870). 
0( ) أخرجه البخاري لوا رةه" أخرجه مسلم (1847). 
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منهم؛ وأحيّث منهم؛ فلذلك يَحِبُ علينا أن تَعْتِي به وأن نُحَورَ أحكامّه حتى لا تَهَك. 

قال البخاريٌ كقاة8ة: «بابٌ قول ل الله تعالى: يعوا َه وَأطِيُوا الول وأو لذت ونذ: #. قبلّها 
قال 3ة: «9 #6 ناه يم أن موأ الكت إل أَمْلَِا وَإدَا حَكَمْسّم بَْنَأَلتَس أن كَحَكُموأ مدل نَأل 
نب يوك ب ههكن عدي مأبَصِبرا (2) كايا اين مثو يعو اله ووأ سول وول لتر يتك 4 [التكقل:.ده - 
4ه. وبهذا تَعْرفُ أن صواب الآبة ا أَيلِيما اله وَأطِيُوا الول وول الأتر متك » أو يُؤْتَى بأولهًا: 
«# كايا لذن ا منوَأ أَطِيعُوا أله م أما بهذا اللفظ الذي ذكره في صحيح 
الببخاري: أطليعوا الله وَأطِيعوا سول وول لامر وت © فليست كذلك. 

١‏ وقوله يقل: 0" 00 00 د والطاعةٌ هي موافقةٌ الأمرء وإن شعت فعبّر 
بها هو أعمّ وقل : الطاعةٌ هي موافقةٌ الحكم» ووجةٌ كونه أعمٌ لأنك إذا قُلْتَ : موافقة الأمر 
خرّج النهي» فإذا قُلْت: : موافقةٌ الحكم . دشل فيه الأمرٌ والنهيٌ. 

(» وقونه تعالى: #أيليما هايمو ليوْلَ 4. فأفرٌ د النبيٌّ يك بالطاعة قال: وَآلِيعُوأ 
لُولَ 4. ول يَجْعَلْها عطمًا على قوله : #أطِيعوأ ) َه فدَلٌ هذا على أن للنبيّ ل طاعة مستقلة. 

(© وقولّه: : #وأول الات ينل 4. حُذِفَ منها الفعلُ لتَكُونَ تابعة | قبلهاء وم يقل : أطيعوا 
أولي الأمرء بل قال: #وأؤل الا وذ 4. لأن طاعتّهم تابعةٌ لطاعة الله ورسوله» بل لا تَحِبٌ 
طاعط إل لالب طاعة © ووسرك ةلاه اانه لون ب قلا بل لجا لأسا لك ورصيلة اويا 

يخي للإنسان إذا أطاع ولي الأمرٍ في أمرٍ مر به أن ينوي بذلك التعبدٌلله» وأنه مطيعٌ لأه» وأنه 
أطاع ولي الأمر طاعةً لل؛ لأن هذا هو الأصل. 

(© وقوله: وأو لتر يتك  .4‏ يَتَصَمَّنُ نوعين من ولاةٍ الأمور: 

النوع الأول: العلماءٌ. 8 النوع الثاني: الأمراءً. 

لأن على العلماء البيان وعلى الأمراء التنفيدٌه وعلى هذا فيَكُونُ الأمراءٌ تابعين للعلماء؛ 
لأهم مُتقُدُون لا يَقُولُ العلماك ذ فهم أهلُ الشأن في هذا الأمرء وإن كان كل منهم ولي أمرء لكن 
العلماءً مو الاسل» ذا اشع ل انا الع نوا يووا سن 
ورسوله» ثم إن أمروا بخلافه فمعصيثُهم واجبةٌ كأن يَأمُوا بتك واجبء أو قعل محرم. 

فالحاصل: أن ولاةً الأمور هم العلكٌ والأمراءء والعلماءٌ وظيفتُهم البيانُ والإرشاةُ 
والدلائك و لامرة وتعمث الحنيك أي تنِْيدٌ أحكام الله على عبادٍ الله حتى تَضْلحَ الأرض. 

ا (© وقولّه: إن نحم في شوو قدو إلا وَالرَسُولٍ .هذا ما يُوَيْدُ أن مقامَ العلماء هنا أقَدَمُ 
وأقوى من مقام الأمراء؛ لأن المنازعاتٍ إنما تَكُونُ بين العلماء والفقهاءء وإن كانت تَحْصّلٌ 


بين الأمراءء لكن هي بين العلياء والفقهاء أكثرٌ. 

2اوقوله: ان ومو ّالو الآ 4. وهذا الشرطٌ من باب الحتٌ والإغراء؛ يَعِْي 
إن كُنتم صادقين في الإيهانٍ فلا يَكُونُ مرجعكم إلا إلى الله والرسوء إلى الله؛ أي: إلى كتابه» 3و 
الرسول؛ أي: إلى سنته حا وميا وقول بعض العلماء: إليه نفسه في حياته» وإلى سنته بعد وفاته هذا 
ميات الايشاعء وإلا ختى رجوع إل مي اه إلى ممنته. 

© وقونه: طدَِكَ حَرْوأَحْسَنُ تويلا (4)2. أي: خيرٌ في الحاضرء وأحسنٌ تأويلا في 
المستقبل؛ لأن تأويلا هنا بمعنى «مآلا» أو اعاقبة»» فالرجوعٌ إلى الله والرسولٍ خيرٌ للناس فير 
معاشِهم وخيرٌ للناس في معادهم حاضرًا ومستقبلا. 

وقد يَظُنُ بعض الجهاة أن التمسكَ بالدينٍ رجوحٌ إلى الوراءء وربّما يُصَرّحُ بعضٌ الملحدين 
بذلك ويَقُولٌُ: إنه لايُمْكِنُ أن نَرْجِمَّ إلى منهج له أربعة عشْرٌ قرنًا انقرّض أهلّه ولم يَعِيشُوا هذه العيشةً 
الحاضرةً» والحضارةٌ التي تُسَميها حضارة إذَا خالفت الشرعً فهي حقارةٌ وليست حضارة. 

ويقولُوَ: إن الدينَ لا يُمْكِنُ تطبيقّه الآن إلا في أمور الدين؛ أي: التي بينك وبين ربّكء 
فلا بأس أن تَمْشِيَ على ما كان عليه الرسولٌ لاطي وأصحابه -رضوان الله عليهم-. أما 
المنهاجٌ الحيويٌّ الاقتصاديٌ. والاجتماعيٌ فهذا خاضمٌ للزمان» والمكان والأمم» ولا يُمْكِنْ 
أن تَرْجِعَّ بالأمّةِ إلى ما قبل أربعة عشرٌ قرئًا. 

لكن -والأه- لو رجّعوا إلى ما قبلّ أربعةً عشرٌ قرا لفاقوا الأمم الموجودةً الآنه ولملكوا 
رقابهم وأراضيهم, وأموالّهم» » لكن إنا تُخَاطِبٌ بمثل هذا الكلام قومًا لا يؤمنون» ولو آمنوا 
لسهل عليهم الرجوعٌ قال تعالى: اَم أعل وق © وَصَدََكلقَ سيم تإننرى 400 
الليَ:ه-/0. حتى فيما بنك وبين أولادك أيضّاء ولا تقل: 00 
ولاو الأمرو الكاو الأو يكوه زعا القادو في ارا حت وا ي الات لاو ارب 
و كاج د فإن هذا خيرٌ وأحسنٌ تأويلا. 

2 وفي قوله يَيَل: #إَإن ترح فسَىْء قردوه إِل] ولسوا ل 4 الكقلة:هه]. إشارةٌ إلى أنه ليس العبرة : 
بالكثرقء وإنم العبرةٌبها واقّق ماجاء في كتاب الله وسنةٍ رسوله» فلو كان عشرون على رأي» وخمسةٌ على 
رأي يطبق الكتاتَ والسنة لكان الواجبُ عليناأنرجمَ إلى المخمسةء وليس العبرة بالكثرقء لكن نظرًا 
.. إلى أن الناس كا يَقُولٌ العامة: السوق متساوق. قالوا: لا نُرَجحْ أحدًا على أحد. ونأَحَدٌ بالكثرة في غالب 
مجاه لاوجب ارجوع اماج ي اكاب واس واو يكن عليه إلا ومني 

2 وقوله: «من أطاعني فقد أطاع الله . وهذا كقوله تعالى: من يطِع آَلرَسُولَ كد أطاع الله . 
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زه وقولّه: "ومن عصاني فقد عصّى الل». يُوْحَذّ من مفهوم قولِه تعالى #إمُن يطِع الرسوا 
َمَدَ أطاعَ لله . أي: ومن يَحْصٍ الرسولٌ فقد عصّى الله. شْ 

وقوله: «ومن أطاع أميري فقد أطاعني» . أي: أميري الذي أمّرته ومشى بمقتضى ما 
وجَهْتّه به؛ ولهذا قال: أميري. وإن كان يَرِدُ في بعض الأحيان: أميرّه أو الأميرَ ب«ال». 

لكن المرادٌ: الأميرٌ الذي على مثل من أمّره الرسولٌ بَِ]12!. «فقد أطاعني» ومن عصى 
أميري فقد عصاني»؛ لأن أميرٌ النبيّ لطم يَمْشِي بأمره ويَهتّدي بهديه؛ ولايَعْني ذلك أن 
أمراءه معصومون» بل هم معرضون للخطأء لكن الأصلّ فيهم -أعني الأمراء الذين يُوَمُرُهم 
الرسول يَكهِ- الصلاح والإصابة. 

+ 2 1 

ثم قال البخاري تقلةة06: 

4م - دنا إسباعيل» حَدّئني مالك عن عبد اله بن دينارء عن عبد ال بن عُمرٌ خا 
أنَّ رسولٌ اللد يك قال: «ألا كُلكْمْ 3 ولك ول عن رعيّته فالإمام مُ الأعظمٌ الذي على 
لاس واذاع وهو و مسئول عن رعيّيه؛ والرّجُل راع على أَهْلٍ بَئتِهِ وهو مسئولٌ عن رعييه والمرأة 
راعيةٌ على أمْلٍ بيتٍ زؤجهاء ولد وهي مسثولة 0 وعبد الرجلٍ راع على مال سيّده وهو 
مسئولٌ عنه» ألا فكُلّكُمْ راع وكُلكُمْ مسئولٌ عن رعييه»؟". 

في هذا الحديث كرّر كَئٍم12 هذا مرتين تأكيدًا : أذ كل إنسان نا راع ومستول عن 
رعيته» حتى الرجل راع على نفيسه ومسئولٌ عن رعيته» فهو مسئولٌ عن شبايه فيا أفناه» إذن 
أنت مسئولٌ عن نفيسك؛ لأنك راع عليهاء فكلّ إنسائنٍ راع ومسئولٌ عن رعيته» وأعظَمٌ اننا 
مسئولية الإمامٌو وهو رئيس الدولة» فهذا أعظمٌ الناس مستوليةٌ» فهو يُسْأَلُ ليس عن أهلِه 
الذين تحتّ إمرته وني قصوره؛ ولكن عن كلّ واحدٍ من الأمةٍ هو مسئولٌ عنه» حتى إن أميرٌ 
العوكين عمر كال والله لو مات عناقٌ في دجلةً أو ني الفراتٍ لكان عمرٌ مسئولا عنهاء 
والعناق هو صغيرٌ الغنم» فالإمامٌ مسئوليته عظيمةٌ جدًا. 

والحقيقة أنه كما قال بعضٌ الناس: إن الولاية العام ليست 7 تشريمًاء ولكنها إشقاقٌ وتكليف» 
ولا سيا في مثل زمازا هذا الذي كت فيه لفن وكَُرُ فيه الضغوط فالمستوليةٌ عظيمة., 

وقوله: «الرجلٌ راع على آهل ببتِه» والمرأةٌ راعية على أهلٍ بيتٍ زوجها» وكل منهما 
مسئولٌ» لكن قد يَظهَرُ في هذا التناقضٌء فكيف يَكُونُ الرجل مسولا عن أهالٍ بيتِه» والمرأةٌ 


.)1879( أخرجه مسلم‎ )١( 


راعية على أهل بيتِ زوجها؟ 

الجواب: أن تَقَولَ: نعم الرجل راع على أهل بيته» رتراك ل اع 
لكن تَخْتَاتٌ الرعاية» فالمرأةٌ راعيةٌ في بيتها فيا يَخقصٌ بالبيتٍ و شتون البيتٌ» والرجلٌ راع 
فيها سوى ذلك» والرعاي الكبرى للرجل؛ لقوله تعالل: #الرِجَالُ ومو عَكَأُ لصدبعاقضة 
أنه بَعَصَهمعَلَ بَعَضِ * لالكثلا:؛ "]. فلو فُرضٌ أن المرأ تخل برعافهنا فنبقينا فهو مسعول إذا 
اا 0 

(هوقوله: «وعبدٌ الرجلٍ راع على مال سييه وهو مستول عن». َعني: لو أن الرجل له عبدٌ 
وأعطاء مالا يتجر به» أو له عبدٌ وأعطاه إبا يزعاها أو غنما ما يَرّعَاهاء فهو راع على مالٍ السيد» 
ومسئولٌ عن رعبته. ' 

(هوقولّه: «مالٍ سيده». لأن العبدَ لا يَمْلِكء حتى لو مُلّك فإنه لايَمْلِكء فلو جاء شخصٌ 
لعبدٍ فقال: خخذ هذه العباءة لك في الشتاءِ تدقَأ بهاء فالذي تَكُونٌ له العباءةٌ هو السيدٌء حتى السيدٌ لو 
قال لعبده: يا غلامٌ خذ هذه العباءة لك تدفأ بها في الشتاء» فالعباءةٌ للسيد؛ ولهذا تَقّولُ: إن عبارةً 
بعض العلماء الذي يَقولُ: لا ربا بين السيدٍ وعبده. لا تصِحٌ في الحقيقة إلا إذاقُلْتَ بأن العبد يَمْلِك 
بالتمليك. »كما هو أحدٌ القولين في المسألق والصحيحٌ أنه لايَمْلِكُ. 

ثم قال ابخاري كتقافة8: 

؟:- باب الأمراء من فُريش. 

1١‏ - حَدَّئنا أبو الييان» أَخْمّرنا شُعيتٌ عن الزهري قالّ: كانّ تمد بن جُبير بن ؛ 
بُحَدثُ أنه َم معاوية وهم عنده في وفدِ من رش أن عبد اله بن عمرو يدت أله سيكُون 
مَلِكٌ من قَحْطَنَ فعضب فقام : نتى على الل با مو ألم قل: أ بد فإ بي أن رجالا 
مك يُحَدنُونَ أحاديتٌ لِيسَتْ في كتاب الهء ولا تؤثر عن رسو الله يكل وأوليِك جُهاُكُم؛ 
َاكمْ والأماني التي تُضل أَعْلَهَا فإنْي سَمِعْتُ رسُولٌ ال كله ُول: إن هذا الأمرٌ في قُرَيٍْ لا 
يُعَادِهم أحَدَ إلا كَبهُ اله ني الَارٍ على وجهه ما أقّاموا الذي تأنعه ذ نعَيْمٌ عن ابن المُبَارَك عنْ 
مغر عن الرهْري» عن ححمّد بن جب 

0 - حَدئنا أحد بنُ يونس حَدّئنا عاصم بن محمد سَوِعْتُ أبي يقول: قال ابن عمرً: 
قال رسُول الل كلق: : لايزال هذا الأمر في قُريْضٍ مابقِيّ منهُمْ اثنان»”". 


.)187١( أخرجه مسلم‎ )١( 


1 


5 ل حَدَابُ الأتكار 8# )32 


© قولّه: «إن هذا الأمرّ في قريش». يح َعْنِي: أمرّ الحكم والإمارة في قريش. 

ذلا حُدّث معاوية فته بأنه سيَكُونُ ملك من قحطانّ -وقد سر علينا- - غضب ونع 
وقام يَخْطْبُ الناسّ» وإنها فل ذلك لثلا ينكد من هذا الحديثٍ وسيلةٌ إلى الخروج على 
الخلفاءِ والأمراء فيأنٍ رجلٌ من أرذلٍ خلقٍ الله من قحطان ويقول: : أنا الملكُ الذي حدّث 
عنه الرسولٌ :80123 فيَخدثُ بذلك فتن وهذا وجة. 

والوجة الآخرٌ: أنه استند إلى حديث عن الرس ول ,1م وهو ما رواه «لئنه حيث قال: 
سَمِعْتٌ رسول الله يكل يقُولٌ: "إن هذا الأرّني قريش لايْمَاهم أحدٌ إلاكّه الل على وجهه يَيِي: 
خذّله ورئّه على عتقيه- ما أقاموا الدين؛ . الحمدٌ لله ا* شترط النبي بإ 


مما أنه في قر يش ما أقاموا الدين. 
ولذلك ل تَحَلّف هذا الشرطً في قريش الترعَ الملك من أ أيديهم؛ فصار حتى في قنوم ليسوا 
من العرب؛ كالخلافة التركبة وهذا لاني ما حَذّث به الي 023 : «أنه يَمْلِكُ الناس في آخر 

الزمان رجلٌ من قحطانّ يَسُوقٌ الناس بعصاه» '. فإن هذا يَكُونُ بعد أن يرع الملكُ مسن قريش» 

وقد ات من زمان بعيد: آخر خلفا ني اعباس كان سنة سنا وست وخمسين» ومن ذلك 

الوقت تُرِعَتٍ الخلافةٌ منهم» وصارت إلى غيرهم؛ هم ل يُقِيمُوا الدينَ والنبيّ 1182 اشتر 

في الأمر أن يَكُونَ في قريش ما أقاموا الدينَ. 
ولكن معاويةٌ ته شّدَّد في خطبته وقال: أما بعد: إنه يكخني أن رجالا منكم يُحَدَنُو ََ 

أحاديتٌ ليست في كتاب الله» ولا تَؤْئَرٌ عن رسول الله ية. 
© أما قوله : اليست في كتاب اله . فكلاثه حيٌّ. 
وقولّه: «لا تَؤْكَدً) . هذايَكُون بحسب علمه والعبارةٌ السليمةٌ أن يَقَولٌ: لا أَعْلمُها 

مأثورة؛ لأن هذا قد أَيرٌ. 
كن أحينًا نك الإنسااًالغرةحتى يعطق مل هذا الكلام: كم لكو عادشةٌ تن 

قطع المرأة للصلا للصلاة» فقالت: «أَشََ شَبهدمُونا بالحمير والكلاب» '؟! وهذا لايَنْبَغِي مادام ثبت 

عن الرسول بَق]180 فإننا انون بالحمير والكلاب» لكن لو تمل المائّ وججد أنه لا 
منافاةً بين ما احتّجّتٌ حتَجْتُ به» وبين ما ثبت عن لنب يل في حديثٍ عبد الله بن مُعَفْل الثابتٍ في 

(اصحيح سك" لأن الذي احتَّجّتٌ به أنها: «تنَامُ معترضة بين يدنه 16 وهر يصَلل” 

ا ال 00 


(1) أخرجه مسلم (017). 
إلا ؟) أخرجه ١(‏ )من حديث أبي ذرٌ لشن ولعل ما ذكره الشيخ تََعَده سبق لسانء والله أعلم. 
)5( أخرجه البخاري (؟1١0)؛‏ ومسلم (017). 


1[ [زذز 12 2201011011 
35 يتَصِوّرٌ الإنسانٌ الشيء علّ خلانٍ ما هو عليه؛ وكذلك معاوية ومعاوية «لثنه من أدهى 
الرجالٍ فهو يُعَْيرُ من دهاة العرب» ومثل هذا الكلام الصوابُ أن قال : ولا أَعْلَمُه مأثورًا عن 
رسول الله؛ لأنه م يُحِطْ علمًا بكلّ ما جاء عن رسولٍ اله يك. 

وقولّه: «وأولئك جهالكم فإباكم والأمان التي يِل أههاء . هذا بحسب علوه «قلثق» | 
ولعله في ذلك الوقتٍ انتشر شر هذا الحديثء وقد يَكُونُ انتَكّر شر على ألسنٍ قوم لايرِيدُونَ الحلّ» 
وإنما يُِيدُونَ الخروج على الأئمةٍ -على معاوية وأمرائه- وال أعْلّمُ بالسرائر. 

فإذا قال قائل: لماذا كان الأمرٌ في قريش ما أقاموا الدينت؟ 

تَقَولَ: لأن الرسالةٌ كانت فيهم فكانوا أحقٌّ الناس بالخلافة» لكن بشرط إقامة الدين. 

ثم قال البخا ري تاف ةتلا: 

#8 - بابٌ أجر من قَضَى بالحكمة لقوله تعالى: #ومن لَر يححكم يمآ أنزل ألله مأوْلِيكَ هم 


ءار 


َلْفْسِوُوتَ 4 تدم 

2 قوله: #بابُ أجر من قّى بالحكمة». والحكمةٌ ما جاء به الرسولٌ ,/18]012 
الله تعالى: #وأنوّلٌ أسَّدُ َكلت لكب واكم 4 الكل" 1]. وقال في وصفه: 2 هم 
لتب وَلَلْمَكْمَةَ 4 الهة:ه6. فا جاء به الرسولٌ ,؛141913! هو الحكمة ومن قضى بها فله أجرٌ 
كا سَيَذْكُرٌ في الحديث. 

> وقونه: #وَمن لَرَيحَصكُم يمآ أل هموك هم اتوت (4)2التلف:»:]. هذه الآبةٌ 
كرت ثلاتٌ مراتٍ على ثلاثةٍ وجوو: 

الوجه الأول: وو من ل يكم يمآ أله وتيك هم كَعْرُونَ 48 الاشلقة:: :]. ذُكرَت بعل 
ذكر أن التوراة لها ليَحكُمْ بها النيونٌالذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار. 

والوجه الثاني: ومن لمكم يما أَنْرَلَ أله مَأ كي كَ هْمُ الطَِلِمُونَ (8) 4 الققذ:ه؛]. ديرت 
بعد ذكرٍ القصاص ووجوب المقاصة. ْ 

والوجه الثالث : #وَمن ل سكم يمآ أل أ كِيكَ هم الْفسِمُوت 408 القفقة:»:1]. 
كرت في الخروج عم يَحبُ نحو الكتاب المنزل. 

فاختلف العلماء تمان هل هذه الأوصافٌ الثلاثةٌ لموصوف واحدء أو هي تَخْتَلِفٌ 
باختلافٍ الموصوفي. 


غم سكم بلي :1ل لق من رئاج قعافا وف علو لع اا ميعن 


س0 ١‏ 'صَابُ اللنكار 8# سن 
تَقُولُ: فسقة. 

القول الأوّل , يَقُولُ: إن هذه الأوصافٌ الثلائة لموصوفٍ واحدء فمن ل يَحْكمْ با برآ 
ركان طالء ادير 

والقول الثاني يَقُول: إن هذه الأوصاف صل على اختلاني أحوال الحاكم؛ فمن الحكام 
ف تقول له أنت كافرٌ ومنهم من تقول ه: أنت ظال ولا تَقُولٌ: أنت كافرٌ ومنهم من تَقُولٌ 
له: أنت فاسقٌ» ولا تَقُولُ له ظالم ولا كافرٌ. 

وَاسْتَدَلٌ الذين قالوا إنها أوصافٌ لموصوف واحدٍ بوصف الله الكافرين بالظلم فقال: 0 
وَالْكَيرونَ هم الظَِمويَ 49 انتقة::ه؟]. ووصّفهم بالفسقٍ» فقال تبارك وتعالى في سورة 
السجدة: 9# وَأَمَألَدينَ مواق اهتاذ ) اجفةة. .. في مقابلة المؤمنين» دل هذا على أن الفسقٌ 
والظلم وصففٌ للكافر فَتَكُونُ الأوصاففٌ الثلاثة أوصاقًا لموصوف واحدٍ. 

وأما الذين قالوا: إنها أوصافٌ لمتعددٍ بحسب مايَقَمَضِيه الحكمٌ فقالوا: من حَكّم بغير ما أنرّلٌ 
له معتقًا أنه مثلُ حكم الله أو أحسنٌ أو وضّع للناس قانوثا كَل قانونَ اله وألزم الناسّ بالحكم 
بهه فهذا كافيٌ؛ لأنه في الأول كذَّب قول الله تعالى: 5 من لَحَسَوٌو نَأسَو خَكَما َقَوْو موْقِمُونَ ([) #اللثلكة: 6]. 
فقال: إن حكمي أحسنْ من حكم الله» وني الثاني: استَبدَل دينَ الله بدينٍ آخر وبمنهج آخرّ فرفع 
حكم اله وضع بدله قانوثا طاغونيًً فصار كافرا؛ لأن يض بحكم الله. 

وأما الموصوفٌ بالظلم؛ ؛ فهو: : الذي يَحْكُمُ بغير ما أَنْرَلَ الله معتقدًا أن حكم الله هو 
الح لكنيُرِيدُ أن َنِم من شخص معن فيَسْكُمْ عليه هذا الحكم» وهذا لايكُدٌْ لأن يوون 
بأن حكم اله هو الحقّ وأحسنُ من غيره» لكن في نفيبه ععلى المحكوم عليه شيءٌ فيُرِيدٌ أن 
يَظْلِمَهُ َنِم منه» فهذا تَقُولُ: إنه ظالح. ولا تقول إنه كافرٌ. 

وأما الموصوفٌ بالفسقٍ؛ فهو: الذي لايرِيدٌ ظلمًا ولا يُرِيدٌ أن يسْتَبدِلٌ بدين الله شيئاء 

ولكن يُرِيدٌ هوّى في نفسه؛ فهذا فاسقٌ وليس بظال؛ لأنه لم يَظَلِم أحدّاء وم بم يَقَصِدْ ظلم أحي 
ولكن لهوّى في نفسه أراد أن يَحْكُم؛ كبا لو حصّل منازعاتٌ في أراضس فسكم بها لقربيه مع أنه 
ليست لأحيء ولكن هي قانونًا لا تُمَلْكُ مثله إياهاء فهو حكّم بها لقرييه -وأعني قانونًا؛ أي: 
مؤيدًا بالشرع لا مجردًا من الشرع- فهذا تقول: إنه فاسقٌ وليس بظالم ولا بكافر» وإن كان كلل 
فاست ظالمًا من حيث المعنى العأم؛ لأن الفاسقّ قد ظلّم نفسّهء لكن لما اجْتَمَعْت أوصافٌ 
متعددةٌ لمن ل يَحْكُمْ بها نر الله صار لا بد أن يلها هذا التنزيل. 

ولا شاك أن هذا القولّ أدقٌ من القول الأوّلٍ. 
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2 

سبق أن ذكرَْا أن من حكم بغير ما أنرّل الله معتقدًا أنه أحسنٌ من حكم اله أو مثلّه فهو 
كافيٌ؛ لأنه كَذَّب قول الله تعالى: «ومن كَمْسَح َس حَكَالِعَو قبن (4)2التاقة:.0]. وقوه تعالى: 
ل ننس أنه لمك كيين (142ل8ة:ه:. وكذلك من اسْتَبْدَل قانونا وضعيًا بدين الله يَعْنِي: أحذ 
القئوث الوشيي بدلا صن دين الهزوو جه والزع الناس بالحك به والسير علية. فهذاأيضًا 
كافرٌ ولكن بقي أن تَقُولَ: هل كمون هذا ولو كان يَشْهَدُ أن لا إله إلا ال وأن مُحمدًا 
رسول الله ويُقِيمُ الصلاة؛ ويُؤْتِي الزكاد ويَصُومٌ ويَحُجٌ ويَحتَورٌ؟ 

الجوابث :نعم؛ لأن أسباب الكفرٍ كثيرة وليست منحصرةً في ترك الصلاق» أو ترك الزكاةٍ 
أو الصيام وما أشبّه ذلك» ومن أراد أن يَعِْفَ كثرة أسبابٍ الكفر كَليَرجِعْ إلى ما كتبّه العلماء 
يبهافَُ في باب ب أحكام المرتدٌ. 

وعذاس الكمال الار ل أما الحالٌ الثاني وهو: الظالم» فهو الذي قال: أنا أَشَْهّدُ أن نحكم 
له خيرٌ الأحكامء ولكن هذا الرجل آذاني وأساء إلى جيرتي وفعل كذا وكذاء وأا أِيدُ أن أهيته 
وأَحَكُمَ عليه» فحكم عليه لأجل أن يهِينَ هذا الرجلّ فهذا هو الظالم. 

والحال الثالث: يقُولٌ: إن حكم الله أحسنٌ الأحكام لا شلئٌ» ولا ير هذاء لكن أنالي 
رغبةٌ أن أَحْكُمَ بخلافه؛ لأن لي مصلحةً» فهذا هو الفاسق. 

فالذي يَتَرَجَّحُ عندي هو هذا القولُ: أن الأوصاف الثلاثة منزلةٌ على أحوالٍ ثلاثة. 
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الَجَاري 


ثم قال البخاري تققاذة9لا: 

١‏ حَلّئنا شِهابٌ بِنُ عاد حَدَئناإبراهيمٌ بن م عنْ إسماعيل, عنْ قَيِسِء عن 
عبد الله قال: قال رسول اللد وكلة: الا حَسَدَ إلا في التيين: رَجُلٌ آناهُ اله مالا فسَلْطَهُ على مَلَكَته 
في الحقٌ» وآحَر آناة ؛ اله حَكْمةٌ فهو بَقْضِي ببا ويُعلّمُهاه". 

و قوله: «رجلٌ». بالرفع» ويَجُورُ الجر على أنها بدلٌ. 

ج#وقوله بر : الأحسد إلا ني اثنتين» . معلومٌ أن الحسدَ عند الجمهور هو: مقي 
زوالٍ نعمة الغير. . أو كراهةٌ م نّم لله به على غيره عند شيخ الإسلام ابن تيميد كخلثة. 

فإذا قال قائل: الحسدٌ محرمٌ فكيف ير النبي يله في هاتين الاثنتين؟ 

الجواب: : أن الحسد يُرَادُ به الغبطة؛ يَعْنِي: أن يَغْبط الإنسانَ» فكأن الرسول يله قو 


بض الغبطةٌ في شيءٍ من أمور الدنيا عع عد ساد 


.)815( أخرجه مسلم‎ )١( 


السيارات» ولا في غيرها- إلا في اثنتين 

الأوّل: جل آنا اله مالا فس على هلكت في الحئ. 

© وقوله: «على هلكته». يَْني : : على صرفه وإنفاه؛ لأن الصرف والإنفاقٌ هو هلكة المالٍ. 

وقولّه: «في الحقٌّ» . ضدٌ الباطل يَشْمَلُ الواجب» والمستحبٌ؛ فمن الواجب الزكاةٌه 
والنفقاتث وإطعامٌ الجائع» وكسوةٌ العاريء وإيواءٌ الضيفيء وما أشبة ذلك. 

أما الباطلٌ فهو صرفه فيا يَضُدٌ؛ كصرفه في شرب الخمرء أو شرب الدخانء أو لباسِ 
الحرير للرجالٍ أو ما أشبه به ذلك» ومن هذا أيضًا صرفه في غير فائدةٍ فإنه من صرفه في الباطل؛ 
لأنه قد تي عن إضاعة المالي. 

والثاني رجلٌ آناه الله الحكمة فهو يَقْضِي بها ويُعَلَّمُها. والحكمةٌ هي العلمُ» ويَقْضِي بها؛ 
أي: بمقتضاهاء ويعَلمُها الناس. 

إذن: لا يَحَسَّد يُحْسَدُ إلا صاحبٌ الما الذي يَضْرِنهُ في طاعة له وصاحبُ العلم الذي يَْضِي بهويُعَلمُه. 

جح وقوله 37م01112: «فهو يَقْضِي بها يَشْمَلُ العمل بالحكمة؛ لآن العمل ا قشناء وهيو 
الحكمٌ بين الناس. 

(#وأما قولّه: ايُعَلمُها». فواضِحٌ 

ف نا 

ثم قال البخاري كقلنة09: 

3 - باب السمع والطاعة للإمامء ما لم كن معصية. 

قولُ المؤلفي: «بِآَبُ السمع والطاعة للإمام» . الإمامٌ عند أهلٍ العلم؛ هو الرئيسٌ الأعل 
للدولة» ومن ناب عنه فهو في حكمه؛ لقولٍ النبئّ يكن ديام اومن أطاع أميري فقد 
أطاعني» . فنوابٌ ولي الأمر من الوزراءء والأمراءء والمدراءء ورؤساء الدوائر» وما أشبة 
ذلك» كلهم طاعبّهم داخلةٌ في طاعةٍ الإمام؛ لأن هلاه يدون بتوجيهاتة وأوامروةانا مرو 
به فله حكمٌ ما أمر به» ولا يَجُورٌ التمردُ عليهم ولا معصيتّهم» إلا في معصية الله. 

ولكن إذا أخطأوا أو صَنُوا فنا أن نزم الأمر إلى من فوقهم» فإن اسقّام وأقاتهم فذاكء 
وإلا فإلى من فوقه حتى تَنْتّهي ي إلى الإمام؛ فإذا انتَهَتْ مَتْ إلى الإمام فحينئذ تَقِف. 

د * 
ثم قال البخا ري تقافةكالا: 
1 حَدّثنا مُسدّقٌ حَدَئنايَحْبَى بن سَعيلٍ عن شُعْبَة عن أبي الماح عنْ أنس بن مالك «إلئنه 


0 
#قوله 10: «اسْمَعُوا وأطِيعُوا وإن اسْتمْمِلَ عليكم». فاسْبُعْوِلَ عليكم الفاعل هنا 
محذوفٌ؛ لأنه مبنيٌّ للمجهول والمسْسَمْولُ هو الإمامه فلو اسْتُمولَ علينا عبد حبشي كأن 

رأسّه ذبيبةٌ وجب علينا أن تُطِيعَه؛ وي 

ولكن هل هذايدُلُ على أنه يجُورُ أن ن يُوَلَى العبدٌ الحبشيٌ الولاية العامةٌ؛ كالإمامة مثلًا. 

الجوابٌ: أن نَقُولَ: لايَدُلٌ على ذلك؛ لأن هذا أميرٌ للإمامء لكن لو فُرضَ أن هذا الأميرٌ 
للإمام غلّب وقهر وحكّم الحكمٌ العا وجب علينا السمعٌ والطاعة؛ لأنه لا فرّق بين هذا 
وهذا فيا إذا كانت الولاية عامة وإلا لحصَّلَّتِ الفوضى والْشر. 

(>وقوله: «اسْمَعُوا وأطِيعُوا». هذا مطلقٌ يُقَيّدُ بها سبق؛ وهو ما يمر بمعصية, فإن أمَّر 
بمعصيةٍ فلا سمعٌ ولا طاعة. 


د 

ثم قال البخاري كقلذة08: 

*714- حَذّئنا سيران بنُ حرب: حَذَّئنا حَيَد عن الغ عن أبي رّجاءِ؛ عن ابن عباس 
يَرْويه قال: قال النبنّ يكللة: «من رأى من أميره شيا يكَرَِهُ فيه نه ليس أحد يُفارق 
الجراعةً * شير فِيَمُوتٌ إلأماتٌ ميتةٌ جاهليةً»". 

قوله: «من را ا يَعْيِي: مما يُؤْمَرٌ به» وذلك أن الناسٌ قد 
يَكْرَهُونَ ما أمر به السلطانُ» ولكن عليهم السممٌ والطاعةٌ حتى لو أمّر بأخذٍ الأموالٍ» وهدم 
البيوتٍ وغيرها فعلينا السممٌ والطاعةٌ» ولكن تَشّْكُو الأمرّ إلى الله وبنَ. 

لكن إذا أمر الإنسانُ بمعصية فإنه لايجُورُ أن يمل» فلو قيل له -كم يَقُولُه عض الولاة 
املد لا بد أن تَْلِقُوا ِسَاكُم لا بد أن منْنُوا ثيابكم إلى أسفل من الكعبين» فحيتئذٍ يَحِبٌ على 
عن أت أن درل لاسمعَ ولاطاعة وجوبّاء ويّحِبٌ على إخوانه معه أن يِتَحَاونوا معه. 

لأنه يُوجَدُ مئلا في بعض القطاعاتٍ من يأمرُونَ بإسبالٍ الأزرء فيَأنِي رجل يخْسَّى الله وبق 
فيأبى» فالواجبٌ على من معه في هذا القطاع أن يَنْصُرُوه بالفعل» وأن يَمَْضُوا من إسبال الأزر أو 
السراويل» أو ما أشبههاء لأجل أن يكو: نوا جميعًا على كلمة واحدة وحينئظٍ يَضْطرٌ المسئول الذي 
أمّرهم بمعصية الله --فعصى الله وخحان أمانته- أن يخْضَعٌَ ذلا لمطالبٍ هؤلاء. 

وأما كوثنا إذا رأينا أحد الأفراد من هذا القطاع يُرِيدٌ أن يَتَمسّك با أَوْجَبَه لله عليه ركه 
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5 ل الميدانِ» فهذا خذلان للحقء و ص عل اناو 
فإنا لول له: ا ا م رن بإعفاء اللحيق 
والرسول بل ا قال: «أعفو اللحى» فنحن وإيّاك في هذا الأمر سواءٌ وإذا أَمَرْتنا فلا سهُمَ 
لك ولا طاعة وإنا نَسْمَعٌ لك في غير المعصبة, ونُطِيمٌ في غير المعصية, أما في المعصية فلا. 
نا 


ثم قال الببخاري كقلذ08: 

11 - خا سي بيرم لوازي عدار ا مز 21 
«لنته عن التي يلي قال: «السّمْعُ والطاعة على المَرءِ المسلم فيه أَحَبٌ وكرِه ما لم يمر 
بمعصِبة فإذا أمرَ بمعصيةٍ فلا سَمُعَ ولاطاعَة»”. 
الحديثُ الذي قبله يَُولُ: "من رأى من أميره شين فكَرِهَه فَْمَضْر فإنه لا أحديُمَارِقُ 
الجماعةً شبرا فيَمُوتٌ إلا مات مِيتةٌ جاهليةً». فأميه هنا يَهْمَلُ الأميرٌ الصغيرٌ الذي تحت 
الزلاية العامة والأمير الكبير. 

© وقولّه: «شيئًا فكَرِهَها يَشْمَلُ ما فعّله الأميرٌ فعا خاضًا به لا تعد د كآن يراه يَسْرَبٌ 
الخمر أو يَزْنِيَ أو ما أشبة ذلكء أو كَرِهّه بفعل يَتَحَدّى للغير؛ كأن يراه يَكُلُ أموال الناس 
بالباطلء أو يَحْبسُهم أو يَسْجئُهم» أو يتعدَّى عليهرء وإن تعدّى هو نفسُهء فعليه أن يضر فإنه 
لحن احذ درف اجام يرا فارث الاأمائة محا بجاهل. 

وقوله: يعَارقٌ الجماعة شبرا». , يَعْنِي: أيّ مفارقة؛ لأن كلمة «شبرا» هنا من باب 
المبالغة؛ يَعْنِي: ولو كينا سير يكارق الجاع قلاع ولاطرة. 

وقوله: إلا مات ميتة جاهليةٌ؛ . ولو كان على الإسلام» وهذا فيه وعيدٌ شديدٌ لمفارقةٍ 
الجاعة. وكذلك أيضًا مَن أثارَ أشياءً توجبٌ المفارقةً وكراهةً الأئمة» وما أشبة ذلك فإن هذا 
ربا يَدْخُلُ في ذلك؛ بل هذا أضرٌء لأن هذا يَصُرٌ غيرَهُ أيضًا في كراهة الأمراءِء والخروج 
عليهم» وهذا ضرره عظيم. 

ولهذا ل يَحْصُلُ للأمة التفرقٌ والبلاءٌ إلا بهذا حين تألّبوا على خلفائهم؛ كعثان علشن. 
ودتحلت الفتنة الكبرى التي انكسّر فيها البابُ ول بعد 

وك هذايدُلٌ على أهمرة طاعة ولاو الأمورء حتى وإن هنا مايَْمَلُون بن أوبخيرناء أومايَْمنُون 


.)1879( أخرجه مسلم‎ )١( 
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يت صر" 


لتاب تج حم الجَارِي 


مع اله وموقعُنا في مثل هذه الأمور أن تسل الله لهم الهدايةٌ وألا رهم ولكن ثُاسحهم با تَستَطِيٌ» 
سواءٌ سرًا بكتابة أو سرًا بمشافهة» أو بواسطة أحدٍ . هذا هو الواجبٌ علينا عملّه. 

ثم قال البخاء ري تققافةكل: 

1 - حدّئنا عمرٌ بِنُ حفص بِنِ غياث؛ حدّثنا أبي» حدّثنا الأغمش» حدَّئنا سَعدُ بن 
عبيدة عن أبي عبد الرحمن» عن عل ولنته قال: بعت الي يك سرية ور عليهم رجلا من 
الأنصارء وأمرهم أن يُطيعُوهُ فغضبٌ عليهم وقال: أليس قد أمَرَ ر الي يل أن تُطيعُوني» قالوا: 
بلى. قال: : قد عَرَنْتَ عليكم ل جَمَعْنُْ حطًا وأؤقدتُم ناا ؛ م دخلتم فيهاء فجِمَعُوا حطبًاء 
ونوا ناا ف موا ُو فقائو ينف بعشّهم إلى بعضي قال بمشهم: إنما تبعنَا انب 
يي فراًا من الَاِ أله فا هم كذلكٌ إذا مدت الثَرُ وسَكَنَ عطي فير لل كه 
فقال: الونمخاوها ما 2 خوامتها أبداء إَِّا الطاعة في المعروفي»". 

هذا الأميدُ كان صحابيّاء ووصّلّت به الدرجة إلى هذا المستوى؛ لأن النفسّ ولاسمًا 
نفسٌُ الأمير ومن يرى نفسّه أنه أرفّعُ ممن تحته ما تَتَحَمّلُ الصب ر على مثل هذاء فهو أمرّهم أن 
يُطِبعُوه؛ وخَضِبَ عليهم؛ وقال: أليس قد أمرّ لنب يل أن تطيمُوني؟ قالوا: بلى قال: عرّمْتُ 
عليكم ل) جَمَعْتّم؛ يَعْنِي: إلا جَمَعْتُمم حطبّاء وأوقَدْتّم نارّاء : ثم دَحلتم فيها. 

ولو كان أمَرهمٍ بجمع الحطبء وإيقادٍ النار لكان أَهُوَّنَ» ويَحجِبٌ عليهم أن يُطِيعُو بطر 
ولكن أمرّهم أن يَدْحَلُوا فيها. 

فجمعوا حطباء َأوقَدُوه فلا هَمُوا بالدخول قام يَْظرٌ بعضُهم إلى بعض وقالوا: : إنما تبِعْنَا 
النيّ كل فرارًا من النار أمَتَدْحُلّها؟ أي: نا تومن رلاخركا بن النار وعيف تتخلها؟ وهدنا 
قياسٌ واضحٌ» وإلا قد يَقُولُ لهم قائل: أنتم أَم مَنتتم بالرسول يَكِةٍ فرارًا من نار الآخرق فإذا 
دَحَلَتم في نار الدنيا طاعةً لله فأئ نشم لم تَخْصوه. 

لكن تقول: : القياسٌُ واضحٌ فالإنسان يريد الفرارٌ من النارٍ في اللدنيا والآخرق» وحتى 
المسمٌ لا يَجُورٌ أن يُعاقَبَ بالنار. 

بيات كذللف تاعكر و البعقيث عموق الثاق وتتتمل أن يكن هركهاين اناك 
الله بمعنى أنها حَمَدَتْ على غير توقع» ويُحْتَمَلُ أنها حَمَدثْ على العادقء ولكن الذي يَظْهَرٌ والله 
َعْلَمُ أنها حَمَدَتْ على العادةٍ؛ لأن مثلّ هذه المراجعة ستكون طويلة؛ ويَكُونُ الترددٌ بينهم 
كذلك وربّا تَكُونٌ النارٌ التي أمَرهم بإيقادها غير كبيرة» ولا ييِمٌ القول على أنها حَمَدَتْ على 
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وجو غير معتادٍ؛ أي على وجهٍ خارقٍ للعادة إلا بشيئين 

الشيءٌ الأول : أن تَكُونَ كبيرةً. 

والشيء الثاني : أن يَكُونَ تراجُعهم قصيرًا. 

فإن ثبت هذا فالله على كل شيءٍ قديرٌ وإلا فالأصل أن الأمور تَجرِي على ما كانت العادة. 

2 الي ا 

قسّمهم النبي مللتبيؤية: 

0 : سريع الغضب سريعٌ الفيئة 

القسم الثاني: : بطيءٌ الخضب بطيء الفا 

القسم الال : سريمٌ الغضب بطيء الفيئة 

القسم الرابع: بطي ؛الغضب سريمٌ الفيق. وأحسنهم هو بطيء الغضب سريعٌ الفيئة 
فهذا الرجل لعل من الذين أَسْرَعُوا الفيئة أو أبطتوهاء المهمٌ أنه سكن غضبّه. 

فذَكرَ لني كل فقال: «لو دَحَلُوها ما حَرَجُوامنها أبِنًاا . ولصارت نارًامتصلةً نار الآخر تعد باله. 

ج#قوله: «إنها الطاعة في المعروفي» . والمعروفٌ هنا ضدٌ المتكر» أما المنكرٌ فلا طاعة فيه. 

* 2 2 

ثم قال البخاري كقافةككلا: 

0 - باب مَن لم يسألٍ الإمارة أعانة اله عليها. 

-/١5‏ - حَدَئنا حجاجٌ بن ينها حدثنا جرير بنْ حازم؛ عن عن الحسن عن عبدٍ الرحمنٍ بنٍ 

صم قال: قال لي النب يلهِ: «يا عبدٌ الرحمن لا تَسْألٍ الإمارة؛ فإنكَ إن أملنها مما 
وُكِلْتَ إليها وإنْ أعطيتّها عن غير مسأل نت عليهاء وإذا حَلفْتَ على يمين فرأيتَ غيرتها خيرا 
منها فكمّرُ عن يميئِك وائتٍ الذي هو خير)”" : 

* 2 ٠ 

7- باب من سأل الإمارة وَكِل إليها. 

01 حدّئنا أبو معْمرء حدّئنا عبدٌ الوارث» حدّئنا يونس عن الحسن قال: حدّثني عبد 
الرحمن ابن سَمْرةَ قالّ: قالّ لي رسُولٌ اللد كلله: ايا عبد الرحمن بن سمّرة لا مسلٍ الإمارة فإن 
أعطيتها عن مسألةٍ وُكِنْتَ إليهاء وإن أعطيتها عن غبر مسال أَعدْتَ عليهاء وإذا حَلفْتَ على 


0 


00 
(؟)أخرجه مسلم (156917).. 


تايف يبع دع لجار 
يمن فرأيْتَ غيرها خيرا منهاء فأنت الذي هو خيرٌ وكفرز عن يمينك؛"". 

هذا الحديثُ في سنيه بالنسبة للفظ الأول فائدةٌ؛ وهي أن الحسنّ عَنْمَن والشاني صَرَّح 
بالتحديث. فيَرُولٌ الوهمٌ بأن الحديتٌ ضعيففٌ لتدليس الحسن. 

وقول الرسول تل لعبدٍ الرحمن بنٍ سمرة: «لامَسْأَلٍ الإمارةً». أي: الإمارة الصغيرةً 
والكبيرة لاتشألها. 

© وقوله: "إن أُعْطيتَها عن مسألةٍ وكِلْتٌ إليها». أي وكلّك الله إليهاء ول يُِئْك. 

(#وقوله: «وإن أْطتها عن غير مسأل أت عليه . والمعينٌ هو الله وبق قال الي لم101 
ذلك ترغيًا في الكففٌ عن سؤالٍ الإمارق ثم يقَالُ: إن كان الله قَدَّر في علمه السابقٍ أن تَكُونَ أميرًا 
فسوف تَأنيك من غير مسألقء وإ يع نان يك ولوسَلتَ» فالواجبُ عليك ألا تل. 

فإن قال قائل : كيف تُجِيبٌ عن قولٍ يوسف لملكِ مصر: #أَبعَلن عل حَرَآي نِالْارضٍ إِقٍ 
حفط عَلية (4)2 1خنقا:ه]؟ 

قالجواتٌ عن هذا أن بُقَالٌ : إن يوسف سأل أن يَجْعَلّه على خزائن الأرض؛ يَعْنِي: بمنزلة 
وزير المالية لاعلى الملكِ كله لكنَّ الملكَ بعدَ أن رأى أنه أهلا جعّله ملكّاء وإلا فقد كان في 
الأوَلٍ إنها طلب أن يَجْعَلّهِ على خزائن الأرضص» فلا منافاة. 

© وقوله: «إذا حَلَفْتَ على يمين ف ريت غيرها خير) منها فكفَرْ عن يمييك وأت الذي هو 
خير». في اللفظ الثاني قال: «فأثٍِ الذي هو خيرٌ وكَثّر عن يمينك». وهذا فيا يَظْهَرُ من تَصَدّفٍ 
الروا؛ لأن الحديتٌ واحد؛ والنبي يك لا يُنْكِنُ أن لس كوو لبه 
ولنَنْظرُ هل قولّه: «إذا حَلَفتَ على يمين» متصلٌ با قبلّه؛ أ ي: أن النبيّ بل حدّث بهما حديثًا 
واحدًاء أو هما حديثان جمّعهما عبدٌ الرمن بن سمرة أو من بَْدّه؟ 

الجواتث أن الأصلٌ أنبما حديثٌ واحدٌ؛ لأن الولو للعطفي. والمعطوفٌ معطوفٌ على ما 
قبلّه لا في حديثٍ مستقل. 

ويبقَى إذا تقرّر هذا أن نقول: ما هي المناسبةٌ بين النهي عن سؤالٍ الإمارق» وبين قوله: 
«إذا حَلَفْتَ على يمين0؟ 

الجوابٌ: إن المناسبةً أن الأميرٌ قد يَخْلِفٌ على شيء ليده ويرى غيره خيرًا منه ولككن 
يَمْتعْه من ذلك شيئان: 


الشيء الأول: اليمين. 
)١(‏ انظر: التعليق السابق. 
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والشىءٌ الثاني : المقامُ -مقام الإمارة- لأنه يَضْعْبٌ على الأمير ونحوه أن يَتَراجَعَ عمًا 
حلّف عليه؛ فلهذا أَزدّف النبيّ كي هذه الجملة ل) قبلهاء وقال: : "إذا حَلَفْتَ على يمين فرَيتَ 
غيرها خيرا منها فكَفّر عن يمينِك وأتٍ الذي هو خير». 

ابه قوله في الحديث الأوّلِ: لكف عن يميذك وأت الذي هو خير . هذا التكفير نُسَمّيه 
تحلةً؛ لأنك إذا قدَّمْتَ الكفارة قبل الحنث فهو تحلةٌ؛ يعني : حلا لعقدةٍ 5 اليمين. 

أما العاز ني فنْسَميه كفارة. 1 

وقوه : ليت خيرهاخيرمنها». أي زخيراديئً أوخيرًادنياء وإذاتَعَارضا يُقّدم الخيرٌ الديني. 

مثال ذلك: حلف رتل فقال" واه لا أَدخُلُ بيت فلانٍ لقريب له فهنا هل الخيرٌ أن 
يكَمْرَ ويدْخْلٌ أو أن يَحْفَظ يميته؟ الجواتٌُ: الأوّل. 

لقي 

ثم قال البخاري “قانة08: 

/ا- باب ما يُكرَه من الحرص على الإمارة. 

1 حدّئنا أحدُ بن يوئّسء حدّثنا ابن أبي ذثب» عن سعيد المَقبُريُ عن أبي هُريرة) 
عن البَِيّ يل قال: (إنّكُم سَتَحْرِصُونَ على الإمَارة وسَبَكُونُ ندامَة يَوْمَ القيامق» قَنهُمَ المُرْضِعَة 
بست القَاطِمَة». 

وقال محمد بن بشَار: حدّئنا عبدٌ اله بن حُمرانَ حدَّئنا عبد الحميدٍ بن جَعفْرِ عن سعيدٍ 
المَقبْريٌّ عن عْمَرَ بن الحَكم» عَنْ أبي هْرَيْرَة...قولّه. 

في هذا الحديث التحذيرٌ من سؤال الإمارقء وألا يَخْرِصٌ الإنسانٌ عليها؛ لأخما كما قال 
الرسول 0121712!15: سَتَكونٌ ندامةٌ يومَ القيامة. أي: ندامةً لمن سألها؛ لأن من سألها في الغالب 
إنيايُريدٌ الإمرةٌ والسلطةه وحبتزٍ لا براي العدل» فيكون نادمًا. 

جووقوله: «: نعُمَ المرضعة وبِنْسَّتِ الفاطمة». ر َعْنِي: أنها كالمرأة التي تَرْضِعٌ ولكنها تَسئٌ 
الفطام؛ لآن آخزها ندم وحسرةٌ كشآل لله العافية. 

وظاهرٌ الحديث العمومٌ؛ أي: في أي إمارة ولو كانت الإمارةٌ في الأشياء السهلةٍ؛ كالإمارة 3 
في السفر» فإنه لا يَْبَخِي للإنسانٍ أن يَحْرِصٌ عليهاء وإن ابْثُلِيّ بها فَلْيَسْتَعِنْ بالله ولا يقل: 
اجْعَُوا غيري كا يفعلُ بعض الناس الآنء تَحَدُه هرب من أن يَكُونَ أميرًا مع عليه بأنه هو 
أول من يكون زا رقذاخناء را ذل لك اماد : أنت أميرّنا . وأنت أهل لذلك فاسشْتَعنْ 
ل ل شرف لها » فإن هذا لا يَنسَغي منك. 


ثم قال البخا ري كقلفطق0: 

48 - حدَّئنا محمد بن العلاىء حدّثنا أبو أسامة. عن بُريدِء عن أبي بده عن أبي مُوسَى 
عوثننه قال: قال حلت على البَِّيّ كل نا وَرَجُلانٍِن قَوِْي فقال أَحَدُ الرجُلَين: أمُرْنا يا سول 
الله وقال الآخرٌ مثلّه فقال: «إنا لانُولي هذا من سَأله ولامَنْ حرص عليه»”. 1 


قال النبيٌّ ,]0/871 هذا؛ لأنه سبق أن من سأل الإمارة فإنه يُوَكّلُ إليهاء وإذا وكل إليها 
ولم يكن له من الله عون يَضِيعٌ؛ ولهذا قال يكِ: «لانُونُي هذا من سأله». 
ولكنه قد جاء في قصةٍ عثمان بن أبي العاص ننه أنه طلّب من النبي يكل أن يَكُونَ إمامَ 
قومه فقال: «أنت إمامهم؛؟ 
فيقال: :إن المسائل الدينية» والإمامة الدينية لا تَدْخْلُ في هذاء بخلافي الإمارة؛ لأن 
الأغارة متلظة و سلطةٌ وتنفيذٌ فليست كالمسائل الدينية. 
01 


3 


ثم قال البخاري ككقلةة8: 

8- - باب من استرعِيّ رعيّةٌ فلم ينْصِحْ 

0 عن الحَسَنٍ أن عبِيدٌ الله بن زياد عاد مَِْلَ بن 
يسار ني مرضه الذي ماتّ فيه فقا له مَعْقلَ: إني حُدَتُكُ حديًا سوِغْتُه من رسول الل يكل سَمِعْتٌ 
لنب يكل يقول: : امارون عبد استرعاة اله رعيةٌ فلم يُخطها بنصيحَةٍ : بنصيححة لال يح رائحَة الجنقا'". 

هذا الحديثٌ فيه التحذيرٌ ممّن استرعاه لله على رعية وم يُحِطّها بنصحه أنه لايد رائحة 
الجن وهذه النصيحةٌ أخصٌ من النصيحةٍ العامّةٍ مَّةِ؛ التي قال عنها رسولٌ الله يكك: «الدين 
النصيحةً) ثلانً. قالوا: لمن يا رسول الله قال: «لللء ولكتابه» ولرسولهء ولأئمة المسلمين» 
وعامتهم»" . وذلك لأن الولي على شيء مسئولٌ عنه سؤالَا مباشرٌ را خاصًا. 

ولهذا تَضْربٌ مثلا بإمام المسجد؛ وام المسجر نو الى رجه كاد له أن يي 
صلاة ثقيلةً طويلة» وله أن يُصَلَيّ صلاةً دون ذلك» وله أن يق يَفْتَصِرَ على أقلُ مجزي. وله أن 
ُصَلي في أو الوقتٍ وفي وسعطه» وفي آخرهء هذا إذا كان وحده؛ ولكن إذا كان إمامًا يَحِبُ 
عليه أن يُرَاعِيَ السنة ما استطاع؛ ة فيَْرَا ملا ما نُسَنٌ قراءنّه في الصلواتٍ الخمسء وكذلك 


..)109/97( أخرجه مسلم‎ ) ١) 
.)١175( أخرجه مسلم‎ ) 10 
.)00( أخرجه مسلم‎ ) 1 


حب التكار 3 سن 


يراعي ما كان النبيٌ بَيْم120[13! يرَاعيه إذا سيع بكاء الصبي فيُوجرٌ لايق عليه. 
ففرقٌ بين شخص يَتَصَرَفُ لنفسه وشخصٌ يَتَصَرّفُ لغيره» فالواجبُ على من ولأ الله 
شينًا واسترعاه على رعية أن يَنْصَحٌ بقدر المستطاع. 
ولكن هل يَدْحُلُ في ذلك الأهل؟ 
الجواتث :نعم يَدْحُلُ في ذلك الأهل؛ و عر وخا م 
كما سبق لنا أن الرجل راع في أهله ومسئولٌ عن رعيته. 
د 


2 


ثم قال البخاري كلة8لا: 

/ا- حدّئنا إسحاقٌ بن منصورء أَخبرنا حُسيْنٌ الجُعْفي قال: زائدة ذكره عن هشام 2 

عن الحسن قال: أَنَيْنا مَعْقِلَ , بن َسَارِ نعُودُم فدَكَلّ عَلَينا عُبيْدُ اله فقال له مَعْقلَ: أحدتك 
حَدِينًا سَمعُئه مِنْ رسول الله يكِِ فقال: اما من وَل لي وعبه من المسلمين فيُمُوتُ وهُوَ غاش 
هُمْ إلأحَرٌ حرم الل عليه الحَنّة)”. 

لا من ملل رقا الشله ا اه 

د كنا 

ثم قال البخاري كقاةة09: 

4- - باب من شاقٌ شق ق اللك عليه. 

١6”‏ /- حدّئنا إسحاقٌ الواسطي» حدّئنا خالدٌ. عن الجَريريٌ» عن طريفٍ أبي تمه قال: 
َهِذتُ صفْوانَ جد وأضحابُ وهو ُويهم فقالو. هل سَمِعْتَ ين رشُولٍ الل يك شيا؟ 
قال: سَمِعْته 0 ل ون قال: اومن يساق يَشْقة دعن الله عليه بوم 
القيامة؛ فقالوا: أوْصا فقال: إن أوّلَ ما نْيِنُ مِنَ الإنسان بَطْنْهُ قَمَنِ اسْتَطاعَ ألا يكل إل طَينا 


ره هاه 


ْمَل ومن استطاع ألامْحَال يبنهُ وبين الب بولء كفه من دم هراقه َليْفَل. 

قُنْتُ لأبي عب الله: ا سَمِعْتٌ رَسُول الله يل جِندَبٌ؟ قال: نَعَمْ جندَبٌ. 

#قوله: «جُنْدَبٌ؟». يَعْنِى: أَجُنْدَبٌ هو؟ فقال: نعم جَنْدَبٌ. 

وهذا الحديثٌ قال 8101155 فيه: امن سَمّع سَمّع الللابه يومَ القيامة». سَمّع ؛ يَعْيِي: سَمَّع 
الناس عبادته مراءاةً ليُرِيّهُم أنه عابدٌ لله سمّع الله به يومَ القيامة؛ يَعْنِي: فضّحهء وبيّن يوم 


القيامة أنه مراءِء وليس بمخلص اله. 
(١أخرجه‏ مسلم .)١57(‏ 


0 وقوله: اومن يُسَاقِقَ يَشقق ف قِ الك عليه يوم القيامة». يشَاقِق يُسْتَمَلُ أن المراد بذلك الوالي 
2 رم نيا شق عل الرهية )منواء كانت ولايثه عامة | وسعافة وتشتمل اندمن تشاوق اللا ورتسوله 
كما قال الله تعالى: #ومن ممَِققٍ الله وَرَسُولَم كسإرك أَّمَسَدِيدُ لقاب 405 تلاةلل::]. وإذا كان 
يَحْتَمِلُ معنيين ولايِترجحٌ أحدّهما ول عليهما جميعًا. 

وتأمَلُ هذه الحكمةٌ العظيمةً من صفوان حيث يَقُولُ: إن أوّلَ ما يُنْتَِنُ من الإنسان بطثه. 

يَعْنِي: : إذا مات فأولٌ ما يبن منه البطنٌ؛ وذلك لأنه رخو فيشرعٌ إليه النُ. 

دتو : «فمن استطاع أن لايأكلَ إلا طياَفْملَ؛ المز ور وال صر 

شيئين: الطيبٌ كسبّاء والطيبٌ عيثا. وضدَه الخبيثٌ كسبًا أو عيئًا 

ورك ومن اشع أن لمحل به وين الج بملء كن من دم هراة م 
وذلك لأن من أصاب دما حرامًا فإنه -نّسْالُ الله العافية- يدل النار. قال الله تعالى: « وَمَن 
يَفَشُْلْ مُؤْمِتَامُتَعَيدًَا فَحَرَآوُهٌ سَهَنَمٌ حَكِدًا فا وَعضِب الله عَلِكهِ ولعته 20 
عذَابًا عَظِيمَا (4)5 (الفقل::. 

وقوله: «قُلْتُ لأبي عبد الله: من يقل سَمِعْتٌ رسول الله يَكلة جندَ 

قال الحافظٌ في «الفتح» (1/ 1 

( قولّه: «قُلتٌ لأبي عبد الله من يَقَولٌُ: سَمِعْتُ رسول الله يك جندَبٌ؟ قال: نعبم 
جُْدَبٌ انتهى» وأبو عبد الله المذكورٌ هو المصنفُ» والسائلٌ له القَربرِيٌ وقد حَلَتْ رواية 
النسفيّ عن ذلك؛ وقد سيق من الطرق التي أَوْرَْتُها ما يُصَرّحٌ بأن جُنْدَيا هو القائل» وليس 
فيمن سمي في هذه القصةٍ أحدٌّ من الصحابة غيرُه .اه 

إِذّا قوله: «شَهدْتٌ صفوانَ وجنديًا وأصحابه وهو يُوصيهم» . فكأن الذي يوصيهم هو 
جُنْدَبٌ وليس صفوان. 


جَنْدَبٌ؟ 


؟ قال: نعم جِندَب». 


د 
. ثم قال البخاري تقلةة08: 
-٠١‏ باب القضاء والفتيا في الطريق. 
وقضَّى يحبى بن يعْمَرَ في الطريق» وقضّى الشَّعْبِيّ على باب داره. 
وهذا لأ: نهم كانوا فيها سبق ليس عندهم محاضرٌ لكتابة الدعوة وصفيها وما يتَعلَّقٌ بها؛ 
الى تسكن محاضرةٌ ضبطر؛ بم و لام 


.ا جم ماه 


12 5 صاب اللنكار 2 22 
قضاياء أو أكثرٌء من باب المسجد إلى بيتِه لا يُجَاوِرٌ سين متراء أو مائة مترء ولكن الناس 
الآن تََيرثْء وصار لا بد من الكتابةء ولا بدٌ من التوقيع عليهاء وعسى أن الأمور نحم م أيضَاء 
فكثيرًا ما يدر المدّعِي أنه وقع على هذا الشيءء أو يدعي أنه زيد فيه وتقَصٌ. 
فالحاصل: ما ذكّره البخاريٌ تققافةكل جائرٌ؛ لأن الأصل الجوانٌ لكن إذا تكرت الأحوال 
وصار لا بد من ضبطٍ الأشياءه وكتابتهاء وجب أن نَسيرٌ على هذا. 
بن ناكا 


و 


لم كاك الببخاري 2807 

هاما حدننا عثانٌ بن أبي شيبة حدننا جريرٌ عن منصورء عن سال بن أبي الججمْد 
حدّثنا أنْسُ ابن ماللكِ مولت قال: ْم أنا وليك خارجان منّ المسجد فلقينا جل عند سد 
المَسْجِدٍ فقال: يا رسُولٌ الله متّى السّاعَة؟ قال النبيّ كِ: «ما أَعْدَدْتَ ها؟» فكأنّ الر جل 
اسْتَكان ثم قال: مسرل اندها غنات عابو عبار ولا رصني ولتي جه 
ورسُوله قال : ١أنتَ‏ مع من أَحُبَبْتَ 

7 الشاهد من هذا: 06 تق قشّى أو أتّى وهو خارجٌ المسجد -في السوق- 

دل ذلك على ما تَرْجَم به ككآثه. ش 

وفي هذا الحديث: دليلٌ على أنه لا يبي السؤالٌ: متى الساعةٌ؟ وإنما يُسْأَلُ: ماذا أَعَدَّ 
للساعة؟ وهذا هو المهمٌ فالمهمٌ أن يمل عل اي حال تَقْوتُ: لآ أن تاكل مين توت أو فى 
أي مكان أهمٌ شيءٍ العمل والخاتمةٌ تَسْأَلُ الله لنا ولكم حسنّ الخاتمة. 

* 2 


١‏ -باب ما فر أ لي 9 ين ليوات 


4/- حدّئنا إسحاقٌ بن منصورء أخْبَرنا عبد الصمدء حدّئنا شعبة: حدّئنا ثابثٌ 
الباي: عن أنس بنّ مالك يَقُولُ لامرأٍ من أهله: تَعرِفينَ فلانة؟ قالت: نعم قال: فإنَ لبي كه 
مر بها وهيّ بكي عند قبر فقال: أن نّقي اله واضيري» فقالت: ليك عنْي فإِنّك جلو مِنْ 
مصيبتي» قال: فجَاوَرٌها ومّضَى قَمَرّ بها جل فقال: ما قال لك رسُولٌ الل يكلي؟ قالث: ما 
عَرَفنُهُ قال: إِنّه لوسُولٌ الله كل قال: فِجَاءَتْ إلى بابه فلم تَجد عليه بَوَاًا ققَالَت: يا رسُولٌ الله 


.)551*4( أخرجه مسلم‎ )١( 


> عن 


وال ما عَرَدك . فقال النبيّ كله : «إنَّ الصبر عند أوَّلٍ صَدْمَة)". 

الشاهدٌ من هذا الحديث: أن المرةّجاءت إل بيت رسو الل مها ول يكن حند بوبه لك 
لايدْحَلُ عليه إلا باستئدّانٍ؛ لأن الاستئذان لا بد منهه وأما البوابُ فا كان النبيّ يكل عنده بوابٌ. 

لكن إذا كان الإنسانيَختَى على نفسه فلا حرج أن ب حارًا أ بوايا من أجل حمايه. 

.وني هذا الحديثٍ : دليلٌ على أن الإنسان إذا فل شيعًا ب يخي أن يُوعَظ مبذه الموعظة فيقا 
له: ات اله واصير. 

وف دليل عل ججواواتازو الي قور ا لي 
عَم بعضٌ العلماءء ولكن الصحيح أنه لا دليِلَ فيه؛ لأن هذه المرأةً لقوةما أصابها من 
المصيبة لم تَمْلِكْ نفسها أن تأَتِيّ ىَ إلى هذا القبرء بل فيه دليلٌ على أنه يَنبَغي منع النساء من زيارة 
القبور؛ لأن المرأة لا تَضْيرٌ فهذه المرأ وُعكّفت على هذا القبر وهي تَبْكِي. 

والصحيح: : أن هذا لادلالةً فيه على جوازٍ زيارة المرا وَالقبب ولكثهاىم أسْلَفْنَا سابقًا إذامَرَتْ بالقبر 
ووقَقَتْ عليه وسلَمَت ودَعَتْ فلا بأسٌ؛ فالمحظورٌ أن تَخْرْج من بيته للزيارة لأن هذا لايَجُورُ ر 

وفيه: :ل عل أن الإنسانَ قد لايرف ولوكان مشهورًا معلوما فإن هذه المرأة ترف 
النبي ملاعبي. 

وفيه: أن الصبرَيكُونُ عند الصدمة الأولل؛ أي: صدمة البلاءِ الأول؛ وذلك لأن الإنسانٌ إذا - 
أصابته مصبيةٌ ثم بقي مدةٌفإنها ترد عليه ويَسْهلُ عليه الصبر» لكن عند أول صدمة قد يَضعْفٌ عن 
تَحَمِّلها؛ فلهذا تَقولٌ: إن الرجلّ إذا صبّر عند أول صدمة فهذا هو الصابرٌء أما إذا تأَحَر فهذا صبره 
ضعيفتٌ» وإن كان له صب لكن الصبر الحقيقي هو الصب عند الصدمة الأولى. 

وعلى هذا فقوله: : "إن الصير عندٌ أولٍ صدمة لا يَعنِي أنه بعد ذلك لا يََالُ الإنسانُ شيئًا 

من الصبرء بل يََالّه بحسبه إلا أنه ضعيفٌ. 

+2 

م قال البخاريٌ اقة: 

1- - باب الحاكم يكم بالقلي على من وجب عليه دون الإمام الذي فوقه. 

يَعْنِي: : أنه جائرٌ كما سَيَأنِي في قصة معاذ وأبي موسى نفلا فك لكن هذا الآن لاعملٌ عليه؛ فم 
ِرٌ فيه من قبل الحاكم -القاضي- وحكّم عليه بالقتل فإنه لا يتل حتى يُرْقَمَ إلى هيئق» م إلى 
المجلس الأعلّ للقضاءء ثم إلى الملكِ حتى يَأَمُرٌ بالل وذلك كلّه من باب الاحتياطٍ 
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والاحترازء وليس من باب تطويل القضايا أ بيات ا 


لكن المُوَكلٌ أو النائبُ عن الإمام إن أعطي الصلاحيةً في أن يَقثلٌ من يَسْتَحِقَ القتلّ بدون 
مراجعة الإمامفله ذلك» لكن بحب على الما في هذ الحا أن يرو احتراًا شدي الا 
َع التلاعبُ في الأنفس. 


ثم قال البخاري كقاةة09: 

/ا- حدّثنا محمد بن خالد الذّهلي حدّئنا محمد بن عبد اله الأنصاري قال: حدّئني 
أبي عن تَامَةَ عن أنس بن مالكِ قال: إنَّ قن قيْسَ بنّ سعدٍ كان يَكُونُ بيْنَ يدي النبيّ يك مَل 
صاحب الشرطة من الأمير. 

ثم ذكر أن قيس بن سعد كان يَكُونُ بين يدي النبي يكيه بمنزلة صاحب الشْرّطة من 
الأبي ؛ يَعْني: تكو بن يديه -أمامه- كصاحب الشرّطةٍ الذي يَتَقَدَّمُ الأميرٌ؛ لثلا يَكُونَ في 
طريقه من يُرِيدٌ قتله. 

وفي هذا إشارة أو دليلٌ قل أنهذا الأمرّ مستعمل من قديم الزمان؛ أن الحاكم -الإمام 
أو نائبّه- - يَكُونُ بين يديه شرطٌ لدفع ما يُمْكِنُ أن يَكُونَ عليه من العدوان. 

ثم قال البخاري 6قلةة08: 

ك5هالا- حدّثنا مُسَدّ5ٌ حدّئنا يبحبى -هو القطان - عن قرّة بن خال» حلّثني ميد بن 
هلال» حدّثنا أبو بده عن أبي موسى «أنَّ الب يكل عن وأتبعه مُعَاذ > 

عدي دوب اد ارول لت حت عرد راقع يمان إل التقوة وؤلات فق اله 
العاشرةٍ من الهجرة في ربيع الأول. 

ثم قال البخاري ةا : 

61/- حدّئني عبد اله بن الصّبَاح» حدّئنا ععبُوبٌ بن الحسن, حدَّئنا خالدٌ عن حُميد بن 
هلالٍ عن أبي برد عن أبي موسى أنَّ رجلا لا أسَلَمَ نهو فأناه مُعاذ بن جبل وهو عند أبي 
مُوسَى فقال: مالِهَذًا؟ قال: أَسْلَمم نم تَهَوَّدَ قال: ام ثلهُقَضَاءُ اله ورَسُولِه يكل. 5 

هذا تنيت فيداقصة الرجل الفي ألم تم هوت فأني مساءً يرن جل وهنو سفاني 
موسىء فقال: ما لهذا؟ قال: أَسْلَمٌ ثم تَهَوّد. قال: لا أَجِلِسٌ حمى انُه قضاء الله ورسوله. 
يَعْنِي: : هذا قضاءٌ ال ورسوله. 

ففي هذا: دليلٌ على أن الأميرٌ أو الحاكم يَحْكُمُ بالقتل دون الإمام الذي فوقّه؛ لأن الذي 
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حكّم هو معاد بن جبل» دون أن يُرَاجعوا رسول الله بباطابيه. 

وفيه أيضا دلي على أن من أسكم ثم ارد ولو إلى دنه فإنه فل ولايْسره فلو ألم يهوديٌ» 
الاتفيراق: أويوفئ: أن ملحدٌ ثم رججّع عن الإسلامء ولو لحظة فإنه 1 

فظاهرٌ هذا الحديث أنه لا يُسْتَتَابُ؛ لقوله: لآ أَجَلِسٌ حتى تى أَمْثلّه. فلا يُسْتَتَابُ المرتدٌ بل 
يُقتَلُ في الحال. 

وقد اختلّف العلماءٌ في هذه؛ لاختلاني الآثار في ذلك. 

الفح أن استتابة المرتدٌ تبعٌ للمصلحوء فإن رأى الإمامٌ أو من قوم بالحكم والتنفيظٍ 
أن يسْتَتَابَ ني ل نا ام ع يوب .ا رك اسن المصاسة امار 
بقتله» فإنه يبَادِرُ بقتِل؛ لأنه لها ارد عن الإسلام أبييح دمّه ولا حاجةً إلى الانتظارٍ. 

ولهذا قال العلماء إذا تود نصراي» أو تَنضّر يهودي وهو من أهل الذمق» فإنه لايفْيَلُ منه 
الملا أو ديئه ولا يُقْبّلٌ أن ينْتَقِلَ إلى دين آخرٌء فإن أصرّ على الآنتقال إلى دين آخرّغير : 
الإسلام انتقِضَ عهده. 

قال الحافظً ابن حجر في «الفتح» 195/ 133"5): 

الحديثٌ الثاني: قولّه :لاعن أي موميق أن الننيّ يَكبَعنّهِ وأَبْبعَهُ بمعاذا. هذه قطعةٌ من حدي 
طويل تَقَدّم في استنابة المرتدين مبذا السنده وأوله: «أقْبَلْتُ ومعي رجلان من الأشعريين». الحديتٌ» 
وفيه بعد قوله لاتَْسعْولُ على عملنا من أراده «ولكن اذْهبْ أنت يا أبا موسىء ثم أنيعُه معاد بنَ جبل». 
وفيه قصةٌ اليهوديّ الذي أَسْلَم ثم ارد وهي التي اقتصَّر صّر عليها هنا بعد هذا. 

الحديث الثالث قوله: : امَحْبوبٌ» بمهملةٍ وموحدتين ابن الحسنٍ بن هلالله بصريٌ واسٌة 
محمدٌ ومحبوبٌ لقبٌ له وهو به أَشْهَرٌُ وهو مُخْتَكّفٌ في الاحتجاج به» وليس في البخاريٌ سوى هذا 
الموضع وهو في حكم المتابعة؛ لأنه تدم ني استتابة المرتدين من وجو آخرٌ عن يد بنٍ هلالي. 

2 قوله: «حدّثنا حالة عر الحلا 1 

© قوله: «أن رجلا أَسْلَّمْ ثم هود . قد تَقَدّم شرحٌه هناك مستوفى. 

3 قوله: «لا أَجْلِسٌ حتى أَقُتْلّه قضاءٌ الله ورسوله» . قد تقدّم هناك «فأمّر به فَقِلَّه. 
وبذلك يم مراد الترجمةء والردٌ على من زعم أن الحدوة لا يُقيمها عمال البلاد إلا بعد مشاورة 
الإمام الذي ولأهم. 

قال ابن بطال: اختلف العلماءٌ في هذا الباب» فذهّب الكوفيون إلى أن القاضيّ حكمّه 
حكمٌ الوكيل لا يَطْلِنُ ده إلا في أن له فيهء وحكمّه عند غيرهم حكمٌ الوصيّ له التصرفٌ في 
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كل شيء ويَطْلِقٌ يدّه على النظر في جميع الأشياءِ إلا ما استني. ونقّل الطحاويٌّ عنهم أن 
الحدود لا يُقِيمُها إلا أمراء الأمصارء ولا يُقِيمُها عامل السوادٍ ولا نحؤه. 

ول ابن القاسم الاقم الحدوة في العباء بل نجلب إلى الأمصارء ول عام الإتصاض في 
اقل في مصرّ كلها إلا بالفسطاط؛ يَْني : لكونها منزلٌ متولي مصرً» قال: أو يُكْتَبٌ إلى والي 
الفسطاط بذلك؛ أي: يَسْتأَذِنُه. وقال أشهث: بل من قوفن له الوا ذلك من هراق المياه از 
له أن يَفْعَلّه. وعن الشافعيٌ نحوّه. قال ابن بطال: والحجةٌ في الجواز حديثٌ معاؤ فإنه قكّل 
المردٌ دون أن يَرْقَع أمرّه إلى النبيّ تلكه. اه 

يه 

ثم قال البخاري تظلةة08: 

رحلا - باب هل يَقضي القاضي أو يُفتي وهو غضْبانٌ؟ 

م/ا- - حدّئنا آدم حدّئنا َعْبه حدّثنا عبدٌ الملكِ بن عمبر, سَمِعْتُ عبد الرحمنٍ بن 
أبي بكرة قال: كنّبَ أبُو بكرة إلى ابنه وكان بسجسَْانَ بأنَ لا تقضِي بين انين وأنْتَ غضبان 
فإني سَمِعْتٌ الَّيّ قو لُ الايَقضِينَ حَكَمٌ بن انون وهُوَ غضبانُ»". ١‏ 

+ قوله: اغضبانٌ» .صفةٌ مشبهةٌ من الغضبه وهو انفعَالَ يَحْصُلُ للإنسانٍ عند قدرته على 
الام وهو جر ةيلها الشيطا في قلب بن آدم حى تتح أودابجة ومَخمَرٌ ينه وتقِف شعرٌه. 
ويَخْبَلٌّ فكرهء وقد و الع لحمو إن قاد ال أعلى» وأدنى وأوسط. 

فأما الأعلى: فهو أن لا ب يَمْعْرَ معه الإنسانُ ولأ يَدْرِي ما يَقُولُ ولا يَدْرِي أهو في السماءِ أو 
في الأرض» فهو لا حكم لقوله؛ ولا أثرَ له لا في طلاقِهء ولا في عتاقِه. ولا في إيقافه ولا في 
بيعه» ولا شرائه» ولا في غيره إلا ما يتَعَلَنّ بحن الغير» فهنا قد يُؤْاحَذٌ به ىا لو قدّفَ شخصاء 
أو ما أشبه ذلك» وإن كان بعض العلماء قال: لاحدّ بقذفٍ على وَجِه الغيرّة. 

والثاني أدنى الغضب: فهذا لا أثرّله أيضًا بمعنى أن جيم أ قوال قوالهء وأحكامه: وأفعاله نافذة. 

وَالثالت العقنث الوشبط : وهو الذي يعي صاحبه مايقولُء وري مايقُوُه ويذي عن حاله» 
لكن الغضبُ ألجَأه إلى أن يَقَولٌ ما يَقُولُء كأن أحدًا ضعّط عليه حتى قال: فهذا مختلفٌ فيه: 

فون العلماء من قال: إن لأقوالهء وأفعاله حكمّاء وهي نافذةٌ. 

ومنهم من قال: الاحكمٌ لأقواله» ولا لأفعاليه ولااسيً في الطلاق» واستَدلُوا بقولٍ 
الرسول جَك: «لا طلاقٌ في إغلاق» 1 في حال يَكُونُ الإنسانٌ فيها مغلقًا عليه» وهذا القَولُ هو 
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00 ولهذا : 0-2-6 بين أثنين وهو غضبالٌ؛ لأنه لايسْتطِيعُ 
أن يَمَصَوٌرَ القضية ولا أن » يطب بها على الأحكام الشرعية فيفُوته الأمران: 

الأمء الأول التصود؛ لأن لحك عل كي فرع عن تصرره: 

والأمر الثاني: لَايْفّْهَم تطبيقها على الأحكام الشرعبة؛ لأنه يُفْلَقُ عليه فلا يَدْرِي. 

ل ع 0 
يَذْرِي هل به قدي تفنو زه للمسالة أو لايْصِيبُ؛ فلهذا ني أن ني يَقْضِيٌ القاضي بين اثنين وهو غضبان. 

وقاس العلماءٌ على ذلك قياس علةٍ صحيسًا؛ أن كل شيء يجب تشوش الفكر فإنه لايَجُورٌ أن 
َقَضِيّ فيه فيه ييح بالغضبء كالفرح الشديديء والحرٌ المزعج؛ والبرد المؤل وأنيَكُونَ الإنسان حاقنًاء 
أو حاقبًاء أو ما أشْبَهَ ذلك. فكل ما يَكُونُ بمعنى الغضب فله حكمّه حتى في شدَّةٍ الفرج لأنه لا يسَصوَرٌ 
الإنسان ما يكول: فالرجلٌ قال: اله أنت عبدي وأناربّك أخطأ من شد الفرح. 

فإن فَحَل وقَضَّى في حالٍ الغضب المنهيٌ عن القضاء فيه فهل يَنْقُذُ حكمُه؟ 

الجواتث :أن هذا على قولين لأهل العلم: 

منهم من كَالٌ :فيها إذا حكم فأصاب يَنفدُ لأنه أصاب الحٌّ أما إذا أخطأ فلا ينْفَذُ. 

ومنهم من قال :لا يَنْقُذُ لأنه قضّى قضاءً منهيًا عنه فَيَكُون مردودًا؛ لقولٍ النبى كلك: «مسن 
َمل عملا ليس عليه أمرّنا فهو ر 0 

والأولون يُجيبون عن هذا: : بأن النهي عن القضاء في جالٍ الغضب من بابٍ سد الذريعةٍ 
ووسائل الخطأً؛ لأن الخلاف وقع في نفوذ حكمه» إذا أصاب هل يتفذٌ أولّاء أما إذا أخطأ فلا ينفذ 
عند الجميع؛ فإذا أصاب فهذا هو المطلوث؛ وهذا هو المشهور من مدهب الإمام أحمت أنه إذا 
قضَّى في هذه الحالٍ وأصاب فإن حكمه يَنُْذٌ ولكنه في الحقيقةٍ على خطر عظيم. 

+ 2 

ثم قال البخاري كقلاةة08: 

9 - حَدَّئنا حمدُ بن مقاتلء أَخبرنا عبدٌ اله يرا إسماعيل بن أبي خالء عن قيس 

بن أبي حازءء عن أبي مسعود الأنصاري قال: جاءً رجل إلى رسول الل يك فقال: يا رسُول الل 
إني واله لخر عن صلاة الغداة م من أجل فلان ما يُطيل ينا فيها قال: فما رأَيتٌ الى يكل قط 
شد غضبًا في مَوْعِظَةٍ منه يومئٍ ثم قال: ايا أيّها الناسٌ إن منكمْ مُنفَرِينء فأبَكُمْ ما صلَّى 
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0 58 حاب االذنكار 4 ةذ 
بلاس فَليُوجِز؛ فإنَفبهم الكبيرَ والضّعيف» وذ الحَاجَق" : 

© قوله 27137: يكم ماصَلَى». . (ما) هذه زائدةٌ والتقديرٌ: فأيكم صلَّى بالناس. 

الشاهدٌ من هذا الحديث قولّه: في رََيْتُ النيّ 6 قط أشدٌ غضبًا في موعظة منه يومشالٍ. 
ونفيُه للرؤية لا يَنْفِي حقيقّة الوجود فقد يَكُونُ غضِب في موعظةٍ أشدَّ من هذه لكنه ل يرّهء فهو 
يَحْكِي ما يرَى. 

وفي الحديث: الغضبٌ عند الموعظة 4 وَيْلَ. 

وفيه: التحذيرٌ من إطالةٍ الإمام على الناس؛ لأن الرسول !ا قال: «إن منكم متفرين». 

وفيه: أن التنفيرٌ ىا يَكُونٌ بالقولٍ يَكُونْ أيضًا بالفعل والعمل. 

وفيه: : أن الواجب مراعاةٌ الإجازة في حالٍ الصلاة بألناس» ولكن إلى أي حدٌ؟ إلى ما يراه 
الناسة أو إلها يوافق السة؟ 

الجوابٌ: الثاني» ودليلٌ ذلك قولٌ أنس عولئته: «ما صَلَّيثُ وراء إمام قل أخفتٌ صلاة ولا 
أتعّ صلاةٍ من النبيّ كل ". 

وعلى هذا فالذين يقرو من تطبيتٍ الإمام للست لاحرج على الإمام في نفورهم؛ ؛ لأنه ل يَتَجَاوز 
هدي النيٍّ كي ولكن إذا أطال أكثر من ذلك فإنه يلام ويُوعَظ ويْنْصَحُ» فإن امتكّل فهذا هو 
المطلوب» وإن يمل وجب عزلُه عن المسجد؛ ؛ لأن هذا ارتكب مانهى عنه الرسولٌ سطللظ سايم 

وفيه: : جوازٌ تَخَلَْفِ الإنسانٍ عن صلاة الجماعةٍ من أجل تطويل الإمام لقوله: إق لأناعه 
عن صلاةٍ الغداة. فأقرٌ ره الي يك على ذلك؛ ولكن يحب أن تلاحِظ ما سبق وهو أن المراة 
بذلك الإطالةٌ التي تَزِيدٌ على السنَه فإذا كان هذا الإمامٌ يُطِيلٌ إطالةً تَزِيدٌ على السنَةِ فللإنسانٍ 
أن يتَكَلََّ عن صلاةٍ الجراعة. ١‏ 

وإذا كان يَف تخفيفًا يُخِلٌ بالسنق فقُولُ مثله: فله أن يَتَخَلّتَ فإن كان يُخِل بالواجب 
في تخفيفه حر أن يُصَلْيّ معه صلاة الجماعةء حتى لو عَلِمَ ذلك في أثناء الصلاة وجب عليه أن 
يَنْقَردَ ويم وحده؛ لأنه هنا بين أمرين: إما أن يَدَعَ المتابعة الواجبة» وإما أن يَدَعَ الركنَ 
الواجبّء فيكون معذورًا بتركِ الجاعة. 

© وفي قوله: «من أجل فلانٍ مه يُطِيلُ بنا . التكنيةٌ عن المعلوم سترا عليه؛ لأنه ممكن أن 

ول : من أجل فلانٍ ويُسَميِه باسوه لكنه كنّى عنه بفلانٍ سترا عليه. 


)١(‏ أخرجه البخاري (7050)) أخرجه مسلم (17/18)» واللفظ له. 
(1) أخرجه البخاري :07١8(‏ أخرجه مسلم (/5). 


0 1 : فإن فيهم الكبيرَ والضعيفٌ» وذا الحاجة. 


وفيه أيضًا: تعليلٌ الحكم؛ لقوله بل 
وفيه أن المعتبرَ مراعاةً الضعيفي دون القويّ» لكن كما قلنا أولا با يُواِقُ السةه لكن إن 
طرأ طارئٌ نّ فَلمُحَمُْفْ عن المعتاد؛ لأن هذا من السنَِ؛ كمثل لو سيع أن أحدًا أغمي عليه مثلاء 
أو أن أحدًا أصابته سعلةٌ شديدةٌ أو ما أشبّه ذلك فليُحَمْفْ؛ لأن النبيٌّ يكل كان إذا سيع بكاءً 


الصبيٌ حَقْف؛ لئلا للا تَفْبَتنَ أمّه ". 

وفيه أيضًا: : أنه لاحرجٌ على الإنسان أن تَحَففَ الضَلاة للحاجة» لقوله: وذا التحاحة ومن 
أجل ذلك حَفّقَتْ صلاةٌ السفر؛ ؛ لأن الإنسان في الغالب يَحْتاجٌ إلى السَّيرٍ. 

ثم قال البخاري قاةة09: 

1 حدّننا محمدُ بن أبي يعقوبٌ الكرمان» حدّئنا حسّان ؛ نا يمه حدّئنا يونس 
قال محمد: أخبرني سام ؛ أن عبدٌ الا بنّ عمرٌ أخبر» أن طلّقٌ امرأنّه وهيّ حائض؛ فذكرٌ عمرٌ 
للبّيّ يك فيط فيه رسول الله يكل كُمّ قال: اليُرَاجِعْهَا : نم لبُمْسِكهًا حَبَّى تَطهْرٌ نم تَحِيضَ 
بن كان ان 1 

. الشاهدٌ من هذا الحديث قوله: «فتَكَيْظ فيه رسولٌ الله يكلله). التخيّظُ هو أن يُصِيبّه الغيظ؛ 
وهو الغضبٌ» وقد سبق الكلامٌ على أحكام هذا الحديثء ونا أن القولّ الراجح هو أن هذه 
الطلقة لم د تقَعْء وأنها لاغيةٌ؛ لأنها وقحَث لغير العدةٍ التي أمرَ الله أن تَطلَّق لها النساءً وقد قال 
النبي يكلل: ا ليس عيه آنا فهو ردٌة'". 

2 

ثم قال البخاري كقلفة8لا: 

15- - باب من رأى للقاضي أن يحكُم, بعلِمه في أمرِ الناس إذا ل يَكَفٍ الظتُونَوالتهْمَةَ كما 
قال النبيّ يكل لهند: حي مَا يَكْفيك وولدَك بالمعروف» وذلك إذا كان را مشهورًا. 

هذه المسألة فيها خلافٌ بين الفقهاء هل يَحْكُمُ القاضي بعليه أو لا يَحْكُم؟ 

فمن العلماء من قال: ا ل 
الحاصلٍ بهؤلاء الشهود» أو أو الظنّ الغالب» فإذا كان هو نفسّه يَعْلَمُ فالحكمٌ من باب أولى. ّْ 

مثال ذلك: أن يَخْتَصِمَ إليه رجلان: ادّعى أحدّهما على الآخر أنه أقرّضه ألفَ درهم: 


)١(‏ انظر: التعليق السابق: 
)0( أخرجه مسلم (1744). 
(1) أخرجه البخاري »)506٠0(‏ أخرجه مسلم (1714). 


كم #كابائتكر 8# هبن 
والقاضي يَعْلَمُ أنه صادقٌ في دعواه؛ وم يكن عندّه بينة. ففي هذه الحال لو أمضينا الأمرّ على ما 
هو عليه لَقَلّنا للمُدَّعَى عليه: احلف أنه م يُقْرِضْكٌ و برأ ذمتُك» لكن إذا كان القاضي يَعْلمُ أنه 
قد أقرضه فهل يَسْكُمُ بعلمه أو لايَحْكُمٌ -هذه هي المسألة-. 

فمن العلماء من قال: لايحْكُمُ بعليه؛ لأن النبيّ كي قال : «إنا أقْضِي بنحو ما أَسْمَعٌ»'" 
فجعّل القضاءً مستندًا إلى أمر محسوس؛ ولأن ذلك أَبْعَدٌ عن التهمة؛ لأنه إذا كان قضاؤٌه 
مستنًا إلى أمر محسوس ف همه اناس بشيٍ» لكن إذا كان مستندًا إلى علبيه فعلجٌه في باط 
نفسه يتهم؛ م4 ولأن هذا يَفتحُ باب شرٌ رّ بالنسبة للقضاة ة الذين لايَخَافُونَ الله» فِيَحْكُمُون لمن 
يُِيدُونَ بحجّة أنهم يَعْلَمُون ذلك؛ فلهذا قالوا: لاجد جك النافن بطلمه ولا بعل لقان 
يَسْكُمْ بعلوه مطلقًا سدًا للباب. 

وقال بعض العلماء : بل يَحْكُمُ بعلجه إذا كان في أمر مشهور؛ كما لو ادّعى زيدٌ على عصرو 
بأن البيتَ الذي يَسْكَنْه عمرٌو مِلْكُ له -أي: لزيد- وكان هذا البيثُ مشهورًا عند الناسٍ كلهم 
أنه بيت عمروء ومن جملة مَن اشْمَهِرَ عنده هذا القاضيء فهنا يَحْكُمْ بعليه؛ لأنه في أمر مشهور 
مستفيض لا يهم فيه القاضي أبدّاء وإن لم يكن كذلك فلا. 

واختار الفقهاء لجاب نحت وا الا لور لقا 

الصورة الأولى: في عدالة الشاهدين؛ وعدم عدالتِهما؛ يَعني: إذا شهد الشاهدان عنده وهو 
يلم أنهما عدلان حم بشهادته) ولا يَْاجُ إلى أن يشال عن حالهها. 

والصورةٌ الثانية: عاعلمه كدان الحكي فإنه يَحْكُمُ بعلوه فيه؛ مثاله : ادَّعى شخْصٌ على 
آخرّ بهائةٍ درهم فتحاكما إلى القاضي»؛ فأقرّ المدّعى عليه عند القاضيٍ في مجلس المحاكمة بذلك» 
ثم بد له فأنكر» فهذايَسْكُمُ بعليه؛ لأن هذا في مجلس الحكم قيَسْكُم بعلوه. 

الصورةٌ الثالثة: الا مرٌ المشْتَهِرٌ فِيَحَكُمْ بعلوه. 

إذا: يَسْكُمْ بعلوه في ثلاث حالاتٍ : حال الشهو وماعلمه في مجلس الحكمء وم كان مشهورًا. 

فإن قال قائل: إذاكان القاضي يَسْكُمُ بعلوهء وكان مقتضى الحكومةأنَيَْكُمْ بخلافي ما يعلم؟ 

مئال ذلك: ادّعى زيدٌ على عمرو أنه أفرضّه ألف درهمء ولم يَكُن للمدّعِي بين والقاضي 
يَعْلَمُ أن المدَّعَى صادقٌ» فاذا ب , يَصنَعُ؟ إن حكّم بمقتضى طريتٍ الحكم قال للمنكر: احلف أنه 
لاشيء له عندك. فِيَحْلِفُ» فكيف يَحْكُمببراءيِه وهو يَعْلَم أنه كاذبٌ؟ 

قال العلماءٌ في هذه الصورة: يُحِيلُ المسألة إلى قاض آخرَ ويَكُونُ هو شاهدًاء فإذا كان 


.)59513/( أخرجه البخاري‎ )١( 
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شاهدًا مع قولٍ المدّعي حكم للمدّعي با ادّعاه لأن النبيّ كه قضى بالشاهدٍ واليمينٍ" و 
هذا برأم القاضيء ويَصِلُ الح إلى مستحِقه وال أعلم. 

وفي هذه الترجمة اشرط البخاريٌ 5 ثة إذا م يف الظنونَ والتهمة فإن خحاف الظنون 
ا ا سو ا اع ل لقا اير 
آخرٌء ويكون شاهدًا . واستدلالّه بحديث هندٍ سيأتي إن شاء اله الكلامٌ عليه 

نا 

ثم قال البخاري تقلفةاا: 

١55ما-‏ حدّئنا أبو اليهانِء ل يي عن الرْهْرِيٌ» حدّثني عُروةٌ أنَّ عائشة مضنا 
قالت: جاءت هندٌ بنتٌ عُتبةَ بن ربيعة فقالت: يا رسول الله والله ما كان على ظهرٍ الأرض هل 
خباء أحبٌ إل أن يذلوا ه من أهلٍ خبائكَء وما أصْبَحَ اليومَ على ظهر الأرض أل خباء أحبّ 
قي أن يعوا من أهلٍ خبائك ثم قالت: لل ا عي ام 
مِنّ الذي لَه عيالًا؟ قال لها: : «لاحرّجٌ عليك أن ُطعويهم مِنْ مَعرُوٍ”". 

هذا الحديثٌ استَدَلٌ به المؤلف على أن للقاضي أن يَحْكّمَ بعليه فيا إذا كان الأمرٌ 
مشهوراء ولكن لا دلالة فيه من وجهين: 

الوجه الأول: أن قضية هندٍ من باب الاستفتاء» وليست من باب الحكم؛ والدليل على 
م م ل ا يد 

يُحْضرٌ الخصمّ» وأن يَطْلُبَ البينة من المدَّعِيء فهو من باب الفتوى. 

الوجه الثاني: أن هذا ليس بالأمر المشهور؛ لأن هذا من الأمور الباطنقء فمن أين يَعْلّحُ 
الناسٌ أن أبا سفيانَ لا يُِْقُ على أهله؟ فليس في ذلك دليلٌ على ما قاله المؤلفٌ كقاة8. 

وبعض العلماء استَدَلّ بهذا الحديث على أمر آخرٌ في باب الحكم؛ ؛ وهو أن يُقَضَى على 
الغائب وهذا أيضًا لا دلالة فيه؛ لأن المسألةً ليست قضاءً وحكمّاء ولهذا ل يَطْلْبْ منها البنيةه 
ولم يَحْضِر الخصمء فالمسألةٌ إِذا من باب الاستفتاء» وبابٌ الاستفتاء أوسعٌ من باب العكر 
لأن الاستفتاة ير لا إلزا والحكمٌ خب وإلزامٌ؛ بل مُضِيفُ إلى هذا : أن الفتوى شهادةٌ وخير» 
والحكم: شهادةٌ وخر وإلزامٌ. 

ولك ثقال: إن العلني مع الحاكم من القضاو عليه هو وفك التلاعب بالأحكاوه والتهي 


.)11/17( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)19/15( أخرجه مسلم‎ (0 
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ع ا ل لاسرع ا اس عر 
كان الأمرٌ مث مشهورًا كا مّلنا إن هذه العلةًتَرُولُه وإذا زالت العلةٌ زال المعلولُ» وإلا فالأصلٌ أن 
القاضي إن يَسْكُم بهايَسْمَعُ كما قال النيّ 4123: «إنا أقضي بنحو ما أشمع»"' 

في حديثٍ هندٍ من الفوائدٍ: بيانُ أن القلوبَ بيد الله وَْقْ؛ فقد م عليه يومماصل ظهر 
الأرض أهل خباء أَحَبّ إليها من أن يَُلُوا من أهل خباء الرسولٍ إ01125؛ ؛ يَعْنِي: لهي أن 
يُلْحِقٌ الله الذلّ بآل الني سللط سا ثم كان الأمرٌ بعد الإيمان بالعكس» وهذا نظيرٌ ما وقع 
لعمرو بن العاص عهلئغه قبل أن يُسْلِمَ: فقد كان يُحِبٌ أن يتَمَكَنَ من النبيٌ للاطديها ليقَضِيَ 
عليه ولما أَسْلَّم كان لا يَرْقَمُ طرقّه إليه تعظيمًا له وحياءً منه -فسبحانٌ مقلب القلوبٍ-» ففي 
هذا دليلٌ على أن القلوب بيد الله 3 تَسْأَلُ الله أ أن يُنَبتَ قلوبنا وقلوتكم على طاعيه! 

وفي أيضًا من الفوائد الفقهية : جوارٌ ذكر الرجل باكر إذا دَعَتٍ الحاجةٌ إلى ذلك؛ 
لقولها إنه وجل مِسيِكٌ؛ ينتى: يُمْسكُ الال -بَخِيل - لا ينفق. 

وفيه أيضًا : دليلٌ عن أنه يَجُورٌ لمن وجَبتْ عليه النفقةٌ على شخص أن يَأَحُلٌ من ماله بغير 
علمه ما يَكفِيه؛ لكن بالمعروفي. 

وفيه من الفوائدٍ الاجتماعبة: أن الرجلّ قد يكُونُ شريمًا في قومه مع البخل» ولما سأل النبي 
كد -أظته بني عبد القيسٍ- 0 «من سيدٌكم؟» قالوا :سينا الجن قيس لأا بك قال 
كل: «أي داء أَدوَهُ من البخل»' ". فالبخلٌ عيبٌ عظيدٌ في الرجالء ومع ذلك قد يَكُونُ الرجلٌ 
سيدًا في قومه وإن كان بخيلا كأبي سفيان. 

ومن فوائده : أن للأمٌّ نوعٌ ولاية على أولادها مع وجود أبيهم؛ لأن النبيّ ككل فوّض إليها 
أن تَأَحْدٌ من مال أبيهم ما يفيه ويَكْفِي أولاتها". 

وفيه دليل أيضًا :على مخاطبة الإنسان بها يَكرَه | إذا عقب مايسر؛ من قولها: «والله ما كان على 
ظهر الأرض أهلٌ خباءِ أحبٌ إلي أن يَذنُوا من أهل خبائكٌ)' ثم قولها : ااوما أصبح اليومٌ على ظهسر 
الأرض أهل خباء أحبٌ إلى يَعرُوا من أهل خبايّك»» وهذا لا بأس به؛ لأن الحسنات عبن 


> ره 


السيئاتء لكن لو تَقُولُ بالعكس: كأن تَقُولَ: دُنْتُ أُحِبُ عزّك ولكني الآن أُحِبُ ذُلّكء فهذا لا 


)١(‏ سبق تخ ريجه. 

.)7171/( أخرجه البخاري‎ )١( 

.)١7/15( أخرجه مسلم‎ :)75157٠0( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)109/15( أخرجه البخاري (78570)) أخرجه مسلم‎ )4( 


يجُونُ لأنه لا يِجُوزْ أن تُخَاطِبَ أخاك با كر وبما يُوحبُ العداوة والبغضاء اللهم! للست 
شرعي كا لو كان مستقيمًا على الس ثم انحوّف إل البدعق فكُولُ مثلا: ُنب أَحِنّكَ وأَعَظّمَك 
وأعزّك وأجِلّكَ بالأمس» لكن اليومَ ليس لك من هذا نصيبٌ. 

ثم قال البخاري كقلةة86: 

ه١1‏ - بابُ الشهادة على الخ المختوم. وما يجورٌ من ذلك» وما يضيقٌ عليهم؛ 
وكات الجاع إلى عامله والقاضي إلى القاضي. 

وقال بعض الناس :كتابُ الحاكم جائرٌ لاني الحدود ثم هّ قال: إِنْ كان القت خطاً فهو جائرٌ لأنَّ هذا 
مال بزعوه» وإنها صار مالا بعدَ أن ثبت القتلُ فالخطأ والعمدٌ واحدٌّء وقد كتبّ عم إلى عامله في الحدودء 
وكيب عمرٌ بن عبدٍ العزيز في سن كُسرَتْ» وقالّ إبراهيمٌ: كتابٌ القاضي إلى القاضي جائرٌ إذا عرّفَ 
الكتاب والخاتم» وكان الشَّحْبِيُ يجيرٌ الكتاب المختوم با فيه من القاضيء ومو عن ابن عمرَ نحو 
وقال معاوية بن عبد الكريم القفي: شَهدْتُ عبدَ الملكِ بنَ يعلى قاضيّ البصرو وإياسٌ بن معاوية» 
والحسنّ» ونامة بن عبد الله بنِأنَسِ» وبلال بن أبي بُردةه وعبة الله بن بريد الأسلميّ» وعامرٌ بنَ عبد 
وعبّاد بنَ منصور يُجيزونَ كُنْبَ القضاةٍ بغير محضر من الشُّهُودِء فإنْ قال الذي جيء عليه بالكتاب: :إنه 
زُورٌ قيلّ له: اذْمَبْ فالتمس المخرج من ذلك وأوّلُ مَن سأل على كتاب القاضي البينّةَ ابن أبي لِيلّى 
وسوّارٌ بنْ عبد الله وقال لنا أبو نعي عباتا عيذ الاين مسحرة دج يكاج ابن موس ين أن نابي 
البصرقء وأَقَمْتٌ عنْدَهُ اليه أنَّلي عند فلانٍ كذا وكذا ومُرَ بالكوقة» وجئتٌ جنثُ به القاسم بن عبد الرحينٍ 
ذأجارةُ وكره الحسنٌ وأبو قلابة أنيَشْهَدَ على وص حت يَْكم مافيها؛ لأنه ل يذري لعلّ فيها جؤرًا وقد 
كتبَ النبي إلى أَهْلٍ خيبر ما أن َدُوا صاحبكم؛ ما أن تؤِْنُوا بحَرْبِء وقال الزهريّ في الشّهادةٍ على 
المَرْأٍَ م ف ادر إن عَرَفْتَها فاشهَدْ وإلأأتعرفها فلا تَْهَدب 

2 قو لّه: «بابٌ الشهادة على الخطً المختوم... الخ». هذه أيضًا مسألةٌ مهمة في القضاء؛ 
وهي الشهادةٌ على الخط المختوم» وما يجُورُ من ذلك» وما يضق عليهم» وكتاب الحاكم إلى 
عامله والقاضي إلى القاضيء فالشهادةٌ على الخطّ المختوم | إذا عرّف الإنسانٌ الكتابة والختمَّ 
فإنه يَشْهَدٌ عليه وأما إذا م يَعٍِْ الكتابةً فلا يَْهدْ؛ِ وذلك لأن الشهادة على شيء مجهولٍ 
محرمةٌ إذ إن الشهادة لا تَجُورُ إلاعن علم. 

© وقولّه: «المختوم» . المرادُ بالمختوم الذي قد حم فيه الشمعٌ و يَتَيّنْ ما فيه» ويس 
الختمٌ الذي يُوضَعٌ في أسفل الكتابة وإن كان هذا يُسَمَى ختمّاء لكن مراده بهذا الملفوفٍ الذي 
خم عليه الشمعٌ ى) كانوا في الأوَّلٍ يَفْعَلُونَ مثل هذا. 
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وقد اختّلف العلماءٌ في هذه المسألةٍ -في الشهادة على شيءٍ مختوم-: 

فمنهم: : من أجازها تحمّلًا وأداءً. 

ومنهم: من منّعها وقال: لايجُور نيش على شيء مخدوم لاسي إذا كان يَشْقَى أن 
ون دوه رُ؛ لأنه رّ) يَكُونْ هذا الشيءٌ ءَ المختومٌ فيه ظلم؛ مثلّ أن يَكَونَ الأبُ قدومّب 
أحد أبنائه شيا وكتبه في هذا الملفٌ» وقال للشاهد: لماص بإ مدا تيع ان الشهادة 
على جور لا تَحِلٌ لقولٍ الرسول يكل: «لاأشْهَدُ على جور" : 

وكذلك إذا شّهد على وصيةٍ مختومة» فربّا يَكُونُ في الوصية جورٌ؛ كأن تَكُونَ لوارث أو 
بها زاد على الثلث أو ما أشبّه به ذلك؛ فلهذا ذمّبٍ بعض العلماء إلى أنه لا ب يبور الشهادة عل 
الخطّ المختوم. لكن على هذا القول لا ضهني أن بهد بأن الرجلّ أعطاء هذه الورقة 
المختومة وقال: اءْ شهّد بط فيها. 

وقول : «وكتابٌ الحاكم إلى عامله». يه يعني : الأميرٌ إلى عامله؛ لأنه فيها سبق ذَكرنا أنه 
يَكُونُ للأمراء عمال في الجهاتٍ يولّونهم عليهاء وهي إمارةٌ خاصّة. يَعْني: فهل يَجُورُ أن يَكْتبَ 
إليه كتابًا مختومًا وير سِلّه إليه أو لا؟ 

الجواتث : أن من العلماء ء من أجارٌ ذلك إذا عرف الختم. 

ومنهم من قال: لاء لا بدّ أن بَأَنِيَ ىَ الكاتبٌ بشاهدين يَشْهَدانَ على ما فيه؛ ويخويلانه إلى 
المدرات إليه خوفا من التزوير. 

ومثلُ ذلك كتابُ القاضي إلى القاضيء كأن يكنب القاضي في بلد إلى قاض آخرٌ في بلي 
آخيرء وكتابةٌ القاضي إلى القاضي نوعان: 

التو الأول: أن يَكْتبَ له با فد ثبت عددّه؛ ليَحْكُمَ به القاضي المكتوبٌ إليه؛ مثل أن 
ينَحَا صم الرجلان عند قاض من القضاة ة ويأتّي امد عن ببيلق» يكنب القاضي إلى القاضي 
ش لآخر اله تتاكم مندي فلاة فلات وتبت صدي بلي نادي صادقٌ فاشك به. كح 
يرْسلُ الكتاب إلى القاضي فَيَحْكُمْ به القاضي المكتوب إليه يدوه وهذه قال العلا 5 
بأس ا ل و اا سو 11 بو 

والنوع الثاني: أن يَكْتَ له ا ليتفدّه؛ كول القافتي الكاتبٌ» تَخَاصَمِ عندي فلانٌ 
وفلانٌ» وأتى المذّعِي بالبي فحَكَمْتُ له بالحقٌ فتفّذهء فيصل الكتابٌ إلى القاضي الثاني فيْمُدٌه 
وهذه الصورة لا بدّ أن يكونٌ بينهما مسافةٌ القصر؛ لأنه لايْمْكِنْ الحكمٌ لقاضيين في بل واحلٍ. 
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ثم إن هناك شروطًا بكتاب القاضي إلى القاضي أشار إليها البخاري ككتآثه. 

والصوابٌ: أن كتابةً القاضي إلى القاضي ثابتةٌ فيا حكّم به لينْفدّه القاضي المكتوب إليه» 
وفيا ثبت عنده لِيَحْكُمَ بهء سواءٌ كان بينهما مسافةٌ قصر أم ل يَكُنْ؛ لأنه لا دليل على ذلك؟ ولا 
سيا في وقينا الحاضر الآنء فَتَحِذُّ المحكمة فيها كم من قاض؟ ثم اختلفوا كيف ” توَدَّى هذه 
الرسالةٌ المكتوبةٌ؟ فالمذهبٌ لا بد أن ياي يّ القاضي الكاتبُ بشاهدين» ويثْرأعليهه| ما كتّب 
ثم يَطَويه أمامهماء ويُكَلمُهِويَخْدِمٌ عليه ثم يقولٌ: اذهبا بالكتاب إلى القاضي الفلان فيَأدّان 
الكتاب جميعًا حتى يوصلاه إلى القاضي المكتوب إليه. 

والقول الثاني :وهو الأصحٌ أنه يفي أن يكب القاضي الكاتبُ الكتاب ويَخيمَه ويُسَلُمَ 1 إلى 
ثةٍ بوص له؛ وهذا هو الصحيحٌ» وهو الذي عليه العمل من عهد الرسول 1810135 إلى اليوم. 

وفي عهدنا الآن اختلَمَتْ وسائل النقلء فلا حاجة إلى أن أده شخصٌ يَذْهَبُ به إلى 
القاضي المكتوب إليه» فله أن يرسله إليه ف البريد ويَحْتمَ عليه بختم رسميٌ فِيَصِلُ» ورب 
يَكُونُ هناك مسائل خاصةٌ كبيرةٌ عظيمةٌ ُْنَبُ مثلا إلى ولي الأمر الأعتى في الدولة» فهذا قد 
يَحْتاجُ إلى رجل خاص يُسَلّمُه الرئيس بيده؛ لثلا يَحْصّلَ التضاربُ. 

سبق وذكرّنا أن كتابة القاضي إلى القاضي نوعان: كتابٌ فيا ثبت عندّه إلى القاضي 
سل اا ا 

م به القاضي الآخر؟ 

لقو «الفائدةٌ من هذا أن القاضي الكاتب قد يشل عليه الحكمٌ؛ ولهذا يَكْتّبُ بالثبوت» 
وهذه نَع كثيرًا الآن في مسائل الطلاقٍ الثلاثء كان الذين يكْبونَ الطلاقّ الثلاتٌ فيا سَبَقَ ا 
يَكْتبُ بأنه نه حكم بأن الزوجة بأنت من يننة كبرى ولا ِل له وله كثر الإداء بأن الطلاق 
الثلاتٌ واحدةٌ صاروا يَكتَبُونَ الثبوتٌ فقطء ويَجْعَنُون الحكم مفتوحًا للمفتين» كذلك هذا 
القاضي الذي تََتْ عنده القضية يَكْتّبُ بها إلى القاضي الثاني من أجل أن يَحْكُمَ به لأنه مشتبة 
عليه الحُكمٌ» أو يرى أن الحكم بما يرّى غيرٌ مفيد, فيَكتّبٌ للقاضي با ثبت عنده لِيَحْكُم به. 

أما الثاني - الذي حكم به ليده : فكذلك أيضًا له غرضٌ فيه؛ لأنه قد يكُون ضعيمًا عن 
التنفيذٍ فِيكْْبَ إلى قاض آخرٌ أكبر منه يَسْمَطِيعُ أن ينقد الحكم. 

وسبق أن ذَكَرْنا أن الفقهاء تيان يَقُولونَ: إنه لايكْبُ فيا ثبت عنده ليَحَكُمَ به إلا إذا 
كان بينهما مسافة قصرء بخلافي ما إذا كتبٌ افيا حك به كته قزئنة حور وذ كتاذ أي بابر 
واحدٍء ولكن الصحيحٌ أنه يَجُوزٌ أن يكنب إلى القاضي فيما ثبت عنده» ولو كان في بلدٍ واحدٍء 
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وهذا لاي وعم انامس ايوم على هذاء فإنك ترّى المحكمة الواحدةً فيها عدهٌ ة 

ذم وقولّه: «وقال بعضُ الناس : كتابٌ الحاكم جائزٌ إلا في الحدودٍ) يه 
ولكنه لا يهنا لأن الذي يهنا أن تَعْفَ أن هناك قلا يقَول: كتابٌ الحاكمٍ -َيَعْنِي: : القاضي 
إلى القاضيء ويَحْتوِلٌ السلطانٌ ولكتّه بعيدٌ- (جائرٌ رَ إلا في الحدود) . فإنه لا يُقبَلُ فيها كتابُ 
القاضي إلى القاضي؛ يَعْنِي: : لو ثبت عند قاض أن فلانًا زنى فإنه لا كشب إلى قاض آخرٌ لا 
للحكم ولا للتنفيذ؛ قالوا: لأن الحدوة مبنيةٌ على السّيْرِ ودرء الشبهات» فلا يَتبَفِي أن يَكْتْبَ 
بها القاضي إلى قاض آخر قن ولكن هذا القول ضعيففٌ» والصحيحٌ أنه يُعبَلْ كناب 
القاضي إلى القاضي حتى في الحدودٍ بان ضسعنا أوفعية اوقل قال العى :0 5ل أدبا 
نيس إلى امرأةٍ هذاء فإن اعْتَرََثْ فازجمها»!" . فالصواب أنه يَجَورٌ يَجُورُ كناب القاضي إلى القاضي حتى 
في الحدود. وهو اختيار : يخ الوسلام ابن تيمية تنه لوا 

وأنا كرون الخدوة تدر بالشبهاتٍ فليس هناك شبهةٌ» وأما كوثُها مبنيةٌ على الستر فسوف 
تين هذا بإقامة الحدٌ عليه سواء كُيبَ إلى قاض آخخر أم لا. 

جم وقوله: «ثم قال -أي: هذا البعض- : إن كان القعلٌ خطأ فهو جائرٌ ر؛ لأن هذا مالٌ 
بزعمه؛ وإنما صار مالا بعد أن ثُبِتٌ القتل فالخطأ والعمدٌ واحد». 

كلامٌ البخاري هنا فيه أن هذا البعضّ من الناس قال: إن الحدوة لا يُقْبَلُ فيها كتابُ 
القاضي إلى القاضيء وأنه إذا كان القتل خطأ فهو جائرٌ؛ لأن الخطاً يُوجِبُ المال» ولا يُوجِبُ 
اللاروهدا صسخ) اند ثرججت الالهوة الفتل. 
«<سوقولّه: «وإنما صار مالا بعد أن ثبت القتلَّ) وجهةٌ نظر القائل واضحةٌ؛ لآن لقتل الخطاأ 
لايُوجبُ القتل» وإنما يُوجبُْ الالّ» لكنّ البخاري يَقُولُ: إن هذا المآلّ مبنيٌّ على ثبوت القتل 
الأول وهو قتلّ القائل خطأء وهذا ليس بال ولايثبّتٌ الال» ولا الدية إلا بعد ثبوتٍ القتل. : 

ولكن في المسألة من أصلها نظرٌ؛ فإن القصاصٌ ليس من بابٍ الحدوده ومن أدخله في 
الحدود فقد عََل؛ لأن الحدود حل ثابتٌ لله لا يَمْلِكُ أحدٌ إسقاطهاء والقصاصٌ حقٌّ للآدمي 
يَمْلِك الآدمي إسقاطه ولو بعد وصوله إلى الحاكم؛ » فيَمْلِكُ إسقاطه إلى الدية» ويَمْلِكُ إسقاطه 
مجاناء والحدودٌ ليست كذلك؛ لأنها إذا بَلَعَتِ السلطانَ وجَبَتْ إقامثها وليس فيها عفوٌ 
والقصاص فيه العفو. 
ْ فأصلٌ إدخالٍ القصاصي في الحدود فيه شيءٌ من الغفلة. 


() أخرجه البخاري (7715), أخرجه مسلم .)١594(‏ 


ل يعن ايجار 


نعم قال بعض العلماء: نه لايْبَلُ كتابُ القاضي إلى القاضي في القصاص» ولكننا تَقُولُ: 
الصحيح أنه يبل كتابُ القاضي إل القاضي في كل شيء يُحْكَمٌ به؛ فكل ماَدْخُلُهُ حكم 
القاضي فإن كتابةً القاضي إلى القاضي جائزةٌ فيه. 

© وقوله: «وقد كتب عمرٌ إلى عامَلِه في الحدود» . وهذا يُشْبِهُ كتاب القاضي إلى القاضي. 

© وقوله: «وكتّب عمرٌ بن عبدٍ العزيز في سن كُيِرَتْ» . وهذا قصاص. 

3 وقوله: «قال إبراهيم : كتاتث القاضي إلى القاضي جائرٌ إذا عرف تَ الكتابت والحَاتَِم». 
إبراهيمٌ إذا أَطْلِق فهو النَّعيٌ؛ وهو من التابعين» وهو إلى الفقهِ أقَرَبٌ 1 ت منه إلى الحديث؛ ولهذا 
ع من الفقهاء وليس من المحدئين» فهو فقيةٌ لكنه في الحديثٍ ضعيفٌ بمعنى ليس عنده 
طلا لمجال الايد ل كِكَلَثة قوي في الفقهء لكن ا* ترط إذا عرّف الكتابٌ والخاتمٌ» 
وطذائي إل طريق شرت اكات من القافني إلى القافتي» قلا أن يكرت عرب الكساب» 

0 وقولّه: اوكا ال مجر الكتات المختوع افيه من القاضي». . يَعْنِي: : يُجِيرٌه من 
القاضيء» فإذا كتّب القاضي الكتات وخدّمه وبعثه إلى القاضي الآخرٌ فهو جائرٌ 5 

© وقوله : اويْوَى عن بن عمرٌ نحوها. 

نه وقولّه: : «قال معاويةٌ بن عبدٍ الكريم الثقفي: شَهِدْتٌ عبد الملك بن يَعْلَى قاضيّ 
للشرواد راش و سقازيا. لحني ونان ج مواق بن اص ودلب ادي لكوي 
ارا 

٠ دل بس العو لامكل إل إقاقر فاضي الات اكاب غل لين مدلين وحن‎ "١ 
- أمامهها و ل ام هذا 0 فلان : أبن ااانا من [جبوار شاهدين يَشْهّدان‎ 
وغل حنا القول تزكر المليلت فالكتبُ التي تَضدُُ من القضادٍ لبط التمالانة‎ 
بلُ؛ لأنما ُرِسَلْ مختومة وتُرْسَلُ عن يدِ أناس مجهولين لا تُمْرَفُ عدالتهم؛ وإن عُرمَت‎ 
فإنهم لا يُرْسِلُوها بأيديهم.‎ 

ولكن الصحيح أنه إذا عَرَفَ الكتابٌ والختم» فإنه يبل بغير مَحْضر من الشهودء كما قال 
البخاري عن هؤلاء. 

42 وقولّه: «فإن قال القاضي الذي جئ إليه بالكتاب إنه زورٌ قيل له: اذمَّبْ فالتَمسِ 
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المخرجَ من ذلك». يَعْنِي: لو قال القاضي المكتوبٌُ إليه: أنا لا أَيْقٌ بأن هذا كتابٌ فلانٍء ولا 
أن هذا ختمّه قلنا: اذمّب فالتمسٍ المخرجً من ذلك. يَعْني: : هذا الشكٌ الذي حصّل لك 
اللونن السخرح من 

( وقولّه: «وأوّل من سأل على كتاب القاضي البينة ابنُ أبي ليل وسوارٌ بن عبد الله». 
وهما مجتهدان -نسأل الله أن يعفو عنهم| اجتهادهما - ولا شك أنهها اجتهداء ولعلّ في ذلك 
الوقتٍ كَيْرَتٍِ الفتنُ» وكَيْرتٍ الكتبُ المزورة مشل ما حصّل في قل عثانَ فسببُه الكتبُ 
المزورة فكأنها رأيا من باب الاحتياط ألا يُقْبَلَ كتابٌ القاضي إلى القاضي إلا بشهود فَيكَونُ 
قونهم| منزلا على حالٍ من الأحوالٍ لو وجد في وقّنا الحاضر مثل هذا الحالٍ ونسْأل الله أن لا 
يُوجَدَ لقلنا لا بدّ من الاحتياط. 

> وقوله: (رقال لابو نعي : حدّئنا عبيدٌ اله بنُ مُحْرزِ حنْتُ بكتاب من موسى بن أنس 
قاضي البصرة وأَقَمْتُ عنده البينة أن لي عند فلانٍ كذا وكذا وهو بالكوفة» وجعتٌ حت به القاسمٌ 
بن عبدٍ الرحمن فأجارّه» . أي: أجاز الكتابّء وهنا كتابٌ القاضي إلى القاضي هل هو بم ثبت 
عنده به يَحْكُمُ به أو بها حكم به ليقدّه؟ الأوّل. 

(© وقولّه: اوكرة الحسن وأبو قِلابّة ة أن يَشْهَدَ على وصية حتى يَعْلّمَ ما فيها؛ لأنه لا يَدْرِي 
لعل فيها جورًا؛ ا ل ا 
يريد أن ب يَشْهَدَ على صحة الوصيةء بل يُرِيدٌ أني؟ يَمْهَدَ على أن هذه وصيةٌ فلانٍ ابن فلانٍ» مشلٌ أن 
نط ظرنا مكرما ويترل: هذه وصيّتي إذا يت فأَعْطِها للورثة. فلا حرجء أولا؛ لأن الأصل 
عدمٌ الجورء والثاني: : أنه لا يُرِيدٌ أن ي؟ يَشْهَدَ ينقد أو يَحْكُمَ بل يريد أن يَشْهَد يبت ثم بعد ذلك 
ما كان جورًا فإنه يُْعَدُ وما كان عد لا فإنه ينبت 2 

© وقولّه: «وقد كتب الي كل إلى أل يبر إما أن تَدُوا صاحيكُم: وإ أن ُو 
بحرب» . وهذا في قصةٍ عبد الله بن سهل فيا أظُن. 

قال ابن حجر تقل في «الفتح» (15/ 0 

42 قوله: «وقد كتب النيٌّ لله إل أهل خيبر... الخ» .هذا طرففٌ من حديث سهل بن أبي حَدْمَة 
في قصةٍ حُوَيّصّة ومُحيّصةَ وقتّل عبد الله بن سهل بخيبره وقد تَقَدّ شرحٌه مستوفى في ألدياتء في باب 
القسامقء ويأتي بهذا اللفظ في باب كتابة الحاكم إل عماله بعد أحدّ وعشرين بابًا. اه 

وهذا دليلٌ على اعتبار الكتاب. 

> وقولّه: «وقال الزهريٌ : الشهادة على المرأة من السّتر: إن عَرَفتَها فاشهَدُ وإلافلا 


عر م أ 


َشْهَذهء أي: من وراء السترء وهذا صحيحٌ؛ لأنه لا يجورٌ للإنسانٍ أن يَشْهَدَ على امرأة من من وداء 
السترء سواء كان الستر شاملا أو سر الوجه فط حتى يَعْرِفها؛ ولهذا قال العلماء 45 

يجوز للشاهدٍ أن يَنْظْرٌ إلى وجه المشهود وعليها من أجل الإثبات؛ لأن هذه حاجةٌ. 

© وقولّه: «إن عَرَفْئها فاشهَدْ وإلا فلا انيه انه اينوذاع ل وجزد الصو ست يثرت 
أن هذا صوث فلائةٍ. 

فإن قال قائل: الصوتٌ ربا قل 

قلنا: والكتابة ريا تقد وهذه الأمورٌ لا ينْظرٌ فيها إلى التجويزٍ زالعقلي» أو المع العقلي من 
صرفها إلى الظاهر؛ ولهذا نحن تَحْكُمُ بشهادة الشهودء وإن كان من الممكن أن يكونوا كذبةً» 
فالأموة العقلية لمجال لها في هذا الباب ولا مجال لها أيضًافٍ باب الأخبار فالأحاديتٌ 
المرويةٌ عن النبيّ كد بظاهرها حتى وإن احتملت أشياء كثيرةه فلا عبرةً بهذه الاحتمالاتٍ؛ 
لأن من الع التجويرٌ العقل فإنه لا تمك أن يَتَعدة نه شان إطلاقًا. 
فنا 

ثم قال البخاري كقافة08: 

1/ا- - حدّئني محمد بنُ بشَّاِه حدّثنا غندرٌ حدّئنا شعبة قال: سوِعْتٌ قتادة عن أنس بنٍ 
مالك قال: أراة لني كل أن يكب إلى الوم قاو ِنّهُم لا يَقرَءُونَ كتابًا إلا ختومًا فانخذ 
لبي يل خائًا من فض كاني انط إلى وبيصه ونفضه عمد رسول اه". 

في هذا: دليلٌ على أنه ب: يبي للحاكم أن يَتَحِدٌ خاتمّاء ويَكدْبَ عليه اسمّهء وكان خاتم نبي الله 
طن ننه سحي رسول اله محمد لاس ورسول كوه واه وق ركان ام 
اتخلّه من فضة يَقُولُ : «كأني أَنْظَر إلى وبيصه الوبيصٌ كالبريقٍ لفظًا ومعنّى؛ أي: إلى بريقه. 

3 

ثم قال البخاريّ تقاذ08: 

15 - باب متى يستوجبٌ الرّجِل القضاء؟ 

وقال الحسنٌ: أحَدَ الله على الحكام أن لا ينَبعوا الموى» ولا يخْسُوا الناسء ولا يشتروا 
بآياتي تنا قليلًا ثم قرأً: وهنا جع مه لاض سيكت أي ولا هونا 


6 


ِيَضِلكَ عن سيل أله إن ألينَ نيلو عن جيل الهم حَدَابُ يد يما سوا ْم كلِسَابِ ()* ]. 


أآ# أ 
2 سف هده 


وقرأ: © إِنَآأنرَنا الود يا هُدَى ونوك يتك يا يورت )أ دن أسْكَمُوا لذِنَ اموأ اليو 


)0( أخرجه مسلم .)٠١40(‏ 


7 1 كِب اللأكار 3 0 
يول مسر قلا جك* 


وَالَْحبادُ يما َسَعْحفظوأ نك كب أَشَّهِ وَكَانوأ عليه شُبَدَآهٌ فلا تَحْسُّوَا ألتساس وَأَحَسُون وَلَا 
مَفْترُوأ باق كما ليد كد بآ أل أهَهُ وكيك هُمْ الكمرون (4)2. بها اسْتُحْفظُوا: 
ُو نْ كتاب اللا. وقراً: « واد وَمليِكنَ إذّ ا دكت يِه عَتَمُ لقو . 
كن كيم كهيت © () فَنَهمَهَا سِلِكَمنَ ‏ وَحكُلًا ينا حكَما وَعِلْمًا 4 [9ةل:+/-04: فحَمِد 

مال ول يدوت ولولا ما ذكر له من أمر هذين ربت نلق هلكوا له ثى على هنا 
بعلو وعذرٌ هذا باجتهاده» وقال مُاحم بن زكر قال لنا عمرٌ بنُ عبد العزيز: حَمْسٌ إذا أخطا 
القاضي منهنٌ خطة كانت فيه وصمة: أن يكُونَف)» حلي)ء عفيفا صليبء عال)ء ساعن العلم. 

#قال المؤلف: ابابُ متى يَسْتوْحِبُ الرجلٌ القضاء 0 . ول يَذْكُرْ فيه إلا آثارّاء ومعنى 
يَسْتَوْجِبُ؛ أي: يَلْرَمُّه القضاءٌ» ويكونْ أهلا له.. 

وقد ذكر العلماءٌ َتْمَهمانَ تعالى أن القضاءً التزامُه فرضٌ كفايةٍ إذا قام به من يفي سقط عن 
الباقين» فإن ل يَقمْ به أحدٌء أو كان فيه من لايَحْفِي تين وهذا حقٌّ وهو أنه فرض كفاية؛ لأنه 
لايُمْيِنُ وصولٌ الحقوق إلى أهلها إلا بالقضاةه ولا سيّا إذا كُنْتَ في وقتٍ تَخْشَى إن ل تَلْتَزِمْ 
بالقضاء أن يُقَامَ في القضاء ء من ليس أهلا له في علمه أو دينِه فإنه حينهإ يَتَعَيّنُ أن يَلَِْمَ 
الإنسان بالقضاءه وأن يَسْتِيَ بالله سبحاله في معرفة الح والحكم بهء ولا يَقُولُ: إن القضاءً 
كليل فهذا القاضي تَقَولُ له: صحيحٌ إن القضاءً شديدٌ لكن أشدٌ منه إضاعةٌ حقوقٍ الناس» 
وأنت إذا اسْتَعَنْتٌ بالله» والْيَرّمْتَ تّ بالقضاءء وَاجْتَهَدْتَ ما اسْتَطَعْتَ فإنك لا ثّلامٌ حتى لو 
أَخْطأتَ» فإن الخطأً مغفورٌ لك» حتى لو قَتَلْتَ نفسًا باجتهادك فإن الله لايَلُومُك على هذا؛ 
لأنك فَعَلْتَ ما يَجبٌ عليك. 

ما الفورٌ عن القضاء اتباعًا لبعض ما ورّد عن بعضي التابعين فهذا خطأ عظيمٌ؛ لأنك إذا 
فَرَزْتَ وأنت أهلّ للقضاءِ علمًا وديئًا وأمانةٌ صاز في القضاءِ وين ليبن بسيء. 
إذا: فالقضاءً فر كفاةٍ يتين إذا م يُوجَذْ غيرُهء أو وجد من لا يَقُومٌ به على الوجه 
الذي بي برضي الله ورسوله وَكنِ. : 

© وقوله: «قال الحسث يَعْنِي : : البصري يله . «أخدً اللوعلى الحكام ألا يَبِعُو 
الهوى». أي : هوى النفوسء فلا يتَبِعُوا هوى النفوس ا 
الاجتهادٍ ني تصور المسألةٍ ولا من جهة الاجتهاد في دلالٍ الشرع عليه» فهذه ثلاث أمور. 
٠‏ الأمرٌ الأول: لاب تَبعُ الهوى في دلالة الشرع على الحكم فَِكَسُلُ ولايَجْتَهِدُ في المطالعة 
والمراجعة» فإن هذا قصورٌ» وكثيرٌ من الناس هِ يكن إلى الكسل وإلى الدّعقء وإلى السكونء ولا 


7 
ركو 


ع ْم اهاري 


يَحْرِصٍ على 7 َي المسألة من مظانّها حتى لو وقع في قليه شك يَقُولُ: هذا ما قال الحنابلةٌ مئلا 
إذا كان حتبلنًاء وإذا كان شافعيًا يَقُولُ: هذا ما قاله الشافعيّ: أو هذا ما قاله الأحنافٌ إذا كان 
حنفياء أو هذا ما قاله مالك إذا كان مالكيّا وإن وقّع في قليه شيٌ» وهذا لا يَجُورُ بل الواجبٌ 
إذا وّع في قليك شيءٌ أو شك في حكم المسأله سوا في القضاءء أو في الف فالواجب أن 
تُرَاجعَ حتى لو راجَعْتَ كتبّ المذاهب الأربعة ول يَرَلُ في قليك شك فاطلّبٍ الح من 
ماد أخرى» ولا تقل: هذا كلامٌ الفقهاء الأربعةٍ أو المذاهب الأربعة» بل ما دُمْتَ لم تَطْمَيْنَ 
يَجبُ أن َبْحَتٌّ حتى تَطْمَين. 
اث من تراه أقرت إل الح لن المي مقا المذاق عدد الضرورة 
فالتقليدٌ ميتةٌ إن اضْطُرِرْتَ إليه فَكُلُء وإن اشتغنيتَ عنه فلا تأكل. 
لابد أكون إن سخالً هد في لركون إل الح والسكونه ليح بد ماينع. 
مجلس القضاءء وكثير من الناس يفو أن ان أراسم الخصم ا لكي أو لمك 
يَقَولّ: : ما هذا القاضي؟ إنه لا يَْهَمُ كلام الناس أقول: لا يَقَولُ القاضي هكذا بل يَحِبُ عليه 
أن يَضْررَ حتى يَْرفَ المسال تاماه وإذا صار إشكالٌ في عرض المسألة من الخصم فلبُوَرٌي؛ 
أي :ّي بتورية في الكلام حتى يسْسَخْرِجٌ ما عنده من الحجق كما فحّل سليهانَُ في قصةٍ المرأق. 
فقد حرجت امرأتان فأكل الذئبُ ابن إحداهماء فتخاصمتا إلى داو فقضى به للكبرى, ثم 
إلى سليهان فدّعى بالسكينٍ وقال : هات السكينّ أشّقٌ الولدَ بينكما نصفين» فرحّبتٌ الكبيرةٌ بهذا 
الك روما ادكو وات العغرة وقالستة لاهو لها. فقضى به للصغيرة؛ لأن الكبيرةً 
4 رَحَبتْ بهذا القرارٍ والحكم لأن ابنها قد أكَله الذئبُ» والصغيرةٌ ه أخذها الحنانٌ والشفقة 
والرحمةٌ فقالت: يبقى ابني حا عند هذه المرأوٍ ولا يَمُوتُ» فقضى به للصغرى. 
نا فلا ب للقاضي ألا يتم الهوى في هذه المسألة. 
والأمرٌ الثالث : وهو الحكمٌ فإذا تب ين له الحكمٌ الشرعي» وتيت له المسألة» وتَصَوّرَها 
تصورًا كاملا يَحِبُ عليه أن يكم با ظهّر له ولو عل أبيه وأمّهء قال تصالى: 9ه اما ألدنَ 
0 و أ َدَمِينَ يْيِسَِ شَهِدَآه ينه ووو عل أنفْسِكٌ أو الْوِْدينِ وَالأَوَبينَ 4 لكثة:ه»0. وألا 
يَخْسُوا الناس» بل يَسْكُموا بحكم الله ورسوله ولو كَرِه الناسٌ ذلك» قال تعالى: ولا تدروأ 
121111 . كالرشوة مثلاء بحيث يَأحُدُونَ ِشْرَة ليحكموا لمن أعطاهم. 
واعلّم أن الرشوءً لا تَخْتَصٌ بالمالٍ بل تَخْمَضٌ باللا والجاوء والإدناء وما أشبّه ذلك؛ 


١‏ حَنَابُ الأخكار 8# سن 


لأن الرشوة مأخوذةٌ من الرَىء والرّهّى هو الحبلٌ الذي يُدلَى به الدلو إلى البشرء فكلٌ ما 
توَصَّل به الإنسان إلى الحكم له فهو رشوةٌ سواءٌ كان مالاء أو غير مالل. 
زب وقولّه: «ولاَ تا بآياني كما قليلاء ثم قرأ # يَدَاودُإَِا جَعَلئَكَ 2 لَه الْارْضٍ كحم 
ينَألَاِسبِآلَقَ #.» جعلناك: أي: يناك خليفة في الأرض عن الله لا ْم لل بعل حباته؛ 
ولكن لتَمْضِيَ شرع الله ني أرض الله .وقيل: خليفة لمن قبلك من الناس؛ والمعنى الآول أسَد 
لقوله: اأحمْ اناق 4. 

وقوله : #ََحوْ يننلا لَلَيَ 4. وهو ما رضيه الله وَلَن. 

( وقوله: لات 1000 يُخَاطِبُ نبا ب يَقُولٌ: لا تيع الهوى. فالته وبق 
يس ين وين الخلق سه حنى رسل يام بيذ الخلا الشديد لفقل وول المحمد 
م11 «وَنحْنى في تَقَسِلك مَاأَسَمُمبَدٍ ديد وححشَى النَاس وَأسَه أَحَنُ أن كَقَقَهُ 4 اجتكاة ]. وول 
له: «وَلَوْكَا أن يدك لفَدَكْد سكن إِلَيَهِمْ سينا قلا (40 الافلة:/0. لو ركَنْت إليهم شيئًا قليلا 
«لَدتلك ضع فَالْحَبَةِ وَضِعْفَ الْسَمَاتٍ مه لاج دك علَدَا ضير (4000 الافلةه]. هك ذا يُخَاطِبٌ الل 
رسله وأنبياتء» فكيف نا نحن؟ تسل الله العفو والعافي. 

(#وقوله: (ولاتيّع أله 5 يلك عن سيل َه َأ نين بن ُو عن مكبي ل ألو 0 سَدِيد» 
]. هذه جملةٌ تأسيسيّةٌ مستقلةٌ تعليليةٌ فك من يَضِل عن سبيل الله لهم عذابٌ مُبَدَيدٌ بنما 
نسوا يوم الحساب؛ أي : بسبب نسيانهم يوم الحسابٍ. 

ا الس و 1000 بل المراذ به: الترك ىا 
قال تعالى: 'شَسوأ أله فد ا #ؤفنال: رمعل وكيد 
عم أي: تر ترك ذا المعنى با تَركُوا يوم الحسابء فلم يَحْمَلُوا به له. 

( وقولّه: «وقرّأ -أي الحسن- : 8 إِنَآأَرَلْنا التورمة ويا هْدَى وول مه 4 يها أليَيبُوت بك لذن 

أسَلَمُوأْ © للتقق؛؛]». أي: أنزلنا التوراةً بعد أن كَتبّها وِنَ في الألواح ثم أنزلها على موسى. 
ش ل وقولّه سبحانه: #فبياهدى ونور * . هدّى يَهْتَدِي به الناسٌ ونور يَسْتضيئون به. 

جم وقولّه: م يبا أليَُورت الَدِبنَ أسََمُوأ لذن هَادُواً 4. . فوصّف النبيين بالإسلام 
يَحْكُمُونَ به ملَِدنَ مَادُوأ # أي: لليهود؛ ومعنى هادوا: رجَعوا. 

وقوله: طوَالريِيُونَ وَألَشَحبَارُ 4. لياذا قال لربانيون والذي قبلّها مجرورٌ لللذنَهَادُوا 4؟ 

الجوابٌ: لأنها معطوفةٌ على #الييُورت 4 يَعْني: ويَحْكُمُ بها الربانيونَ والأحبانٌ هذا 
من باب عطفي العام على الخاصٌ؛ لأن الربا هو العا الذي يُرَبّي الناس على شريعة الله 


بعلمه وهديه» وقال بعض العلماء ء: الرباني هو الذي يُربّي بصخارٍ العلم قبل كباره» ولا شك أن 
هذا من التربي» ولكن المرادٌ بها ما هو أعمٌ وهو أن يُرييهِمٍ بالعلم والهَدْي العملي» فالعالم لا 
يَحْفِي أن ُعَلَّم الناسس بأن يُلَقَتهُم علومّاء بل لا بدَّ أن يكونَ له هدّى يَمْشِي عليه ويُتَبِعٌ» بل ربا 
يحون احتداء الناس ديه أكثر من اهتدازهم بعلوه. 
© فقوله: #والرينيو ون 4 هم الذين يُرَبُون الناس بالعلم بها يُحلّحُوجمء وبا يَهُدُونهم به. 
© وقوله: «والكمذ 4. الحا جم حر وهم العا لكتم ةم رانين 
لوليا لمر متكت أله 4. أي: ل 


أي تدعا جيل اكات عندهم وديم بمشنطرنوتلوق.“' 

© وقوله: وكاتوا عَلَيْهِ شْهَدَآهَ 4. أي: وبما كانوا عليه شهداء لعلهم علمَ اليقين 
بأنه من عند الله. 

© وقوله : #قلا تَحْسّوَأ الكاس وَأحْمَوْنِ *. هنا فيه التفاتٌ من العَّيبةٍ إلى الخطاب» 
والالتفاث فيه فوائد: منها تنبيهُ المخاطب؛ لأن الكلامٌ إذا كان نسقًا واحدًا فريًا يأتي 
المخاطبّ النومٌ» لكن إذا حصل فيه ما يُوحِبُ الانتباة استيقَظ وانتبه. 

ومنها: ما يكُونُ بحسب السياق» وبحسب المخاطب وهذا لايَنْحَصِرٌ؛ ؛يَعْني: لا يمْكِنْ 
أن تَقَولَ ا 

7 وقوله : #ولا مَشْكَروأ يعات تمنا قَلِلَا . أي: تالتور سفن سدس قن 
ملودلك الرشوة. 

2 وقولّه: : ل(وّص لم يكم يما نلأ كمأو هم 1 رون ()4. «من» شرطية تَفِيِدٌ 
العمو ع يمآ أَنرَلَ أَنزْلَ اكه #. غاف فل ما أنرّلٌ الله سواءٌ في العبادات. أو المعاملاتء أو 
الأحوالٍ الشخصية. » أوغيرهاء من ل يحْكحْ به فأوئئك هم الكافرون» وهنا قال: هم 
الكافرون» وليس المرادٌ بالحصر هنا الحصرٌ الحقيقيٌ لأن من الكافرين من ليسوا كذلك» 
لكن هم الكافرون بالنسبةٍ لأخذهم الكتا بهؤلاء هم الكافرون به. 

© وقوله: «وقرَأ -أي : الحسن- وداوهَ وين كسان في الحرث ذفنت فيد 
5 عَنَمالََر كن كو سويت () فَفْهمئهَا سَلَتِمنَ © اللافكقة:+-0,4». تَفَسَّتْ؛ أي: رَعَتْ 
فيه ليلاء إذا النفشٌ الرعي ليلا. 

وقول : وكا سكن بكرو 4. ول يقل: لحكيوها. وذلك لأن الحكم يَتصَمَّنُ عدةً أمور: 


حاكمٌ؛ ومحكومٌ عليه» ومحكومٌ به فهنا الحاكمٌ اثنان» والحكم اثنان أيضًاء حكم داو 
وحكمٌ سليانَ» والمحكوم عليه جماعةٌ وهم أصحابٌ الغنم؛ وأصحابٌ الحرثٍ فقد 
اختصموا إلى داود فحَكٌمٍ بحكمء واخْتَصَّموا إلى ليان فحكّم بحكم. 

وبين لل تعاى أنه فهمها سليان قال: :لإفتهدتها تند * وكان حكمٌ سليانَ أن يَأخدٌ 
أصحابٌ الحرث الغنم ويَنْتَفْعوا بها حتى يقِيمَ أصحابٌ الغنم الحرتٌ» قَيعُود كما كان فجعّلٌ 
أصحابٌ لخن يون الحرط» وأولعك يون الغحم قال اله تعالى: #ففهمها سَليمانَ 
وَحكُلَا ليسَاحْكََاوَعِلْمًا 4. 

قال ابن حجر “قلا في «الفتح) "ظ/ 58.151 :)١‏ 
٠‏ وقراً: ( بو ينار فر 4 إلى قوله: #شَلهِبِيتَ # قال: فحمد 
سليانَ لصوابه ول يَذُمّ داوة لخطئه. 

0 إن الله أحَذ على الحكام عهدًا بألا يَشْتَرُوا به ثمنّاء ولا يتبحُوا فيه الهوى؛ ولا 

يَخْشّوا فيه أحدّاء ثم تلا: يَْدَاودإِنَا جحلَتَكَ حَلِيمَةٌ 4 إلى آخر الآية. 

قلت: والحديثٌ الذي أشار إليه إِياسٌ أخرّجه أصحابٌ السنن من حديث بريدة» ولكن 
عندهم الثالتٌ قضّى بغير علم وقد جَمَمْتُ طرق في جزءِ مفرده وليس في شيء منها أنه 
اجتهّد فأخطأء وسيأتي حكم من اجتهّدَ فأخطأ بعد أبواب. ْ 

اسيل يبذه القصةٍ على أن للنبيٌ أن يَجْمَهَ في الأحكام ولايَْمظِرَ نزول الوحي؛ لأن 
ا ا لبر مّاء لأنه لو كان قضَّى فيها الوحي ما 
خصّ الله سليمان بفهوها دو 
٠‏ وقد حلب ع جار لد للقي فزي د عليه الخطأ في اجتهاده؟ فَاسَْدَلٌ من 
أجاز ذلك ببذه القصةء وقد اتفق ق الفريقان على أنه لو أخطّأ في اجتهاده إ يُقَرّ على الخطإء 
وأجاب من مع الاجتهاة أنه ليس في الآبة دليلٌ على أن داوة اجتّهد ولا أخطأًء وإنما ظاهرُها 
أن الواة فعةً اتقَقّتْ فَعُرِضَتْ على داود وسليمان» فقضى فيها سلييالٌ؛ لأن الله فَهمهِ حكمّهاء ولم 
ا و سيت 
وقد أثرٌ الحسن المذكور أنهماجميعًا حَكُمَا. 

وقد تب إن لمر قو الحسن البسصري؛ ديدم وك بأن فنه تنا لحي داو 
وذلك أن الله تعالى قد قال: «وَكُلًا َس حْكَمَاوَعِلَمًا 4. فجمّعهم| في الحكم والعلمء ومَيُرَ 
سلبان بالفهم» وهو علمٌ خاصٌ زاد على العامٌ بفصل الخصومق. . قال: والأصح في الواقعةٍ أن 


ع د البُجَارِي 

57 الحكمء وسلبهانَ أرشّد إلى الصلح ولا يَخْنُو قوله تعالى: «ركلا اين حك 
َعم 4 أن يَكُونَ عامًا أو في واقعةٍ الحرث فقط وعلى التقديرين يَكُونُ أثنى على داودً فيها 
بالحكم والعلم» فلا يَكُونُ من قبيل عذر المجتهدٍ إذا أخطأً؛ لأن الخطأ ليس حكمًا ولا علمّاء 
وإنا هو ظنٌ غيرٌ مصيبء وإن كان في غير الواقعةٍ فلا يكُونُ تعالى أخبّر في هذه الواقعةٍ 
بخصوصها عن داوة بإصابة ولاخطإه وغايشُه أنه أخبّر بتفهيم سيان ومفهومٌه لقب 
والاحتجاجٌ به ضعيفٌ فلا يُقَالُ : فهّمها سلبان دون داوق وإنما خصّ سليانَ بالتفهيم لصغر 
سن هَيُسْتَغْرَبُ ما أي به. 

قلت: د 
في العمدٍ والخطأء ويكُونُ معنى قولٍ الحسنٍ «حمد سلييان؛ أي : لموافهه الطريقٌ الأرجح 
ول يَذُمّ داوة» لاقتصاره على الطريق الراجح 3 

وقد و لعم رقن قريب مما وقّع لسليال» وذلك أن بعضّ الصحابة مات وخلّف مالا 
له ناءٌ وديوناء فأراد أصحابٌ الديونٍ بِيمَ الال في وفاء الدينٍ لهم فاستر اهم عمرّبأن 
وروا التقاضي حس يفوا يدهم من اليب وتوف لجا السنوفي صل الإ فاشش شير 
ا يشر را المعر اا لاتتي رسيا ول اله لسر ياوا ازيل 
قصة قصةٍ أصحاب الحرث والغني والله أعْلّم. 

تقد في أحاديث الأنبياء شرح القصةٍ التي وقّت لداوة وسليهانً في المرأتين اللتين 
أذ الذئبٌ ابنَ إحدّاهماء واختلافٌ حكم داوة وسلبانَ في ذلك» وتوجيةٌ حكم داوة با يَقَرْبٌ 
ما كر هنا في هذه القصقٍ. 

ووقّحّت لهما قصةٌ ثالئةٌ في التفرقة , بين الشهود في قصةٍ المرأة التي اتهمّت بأنها تَحْملٌ على . 
نفسهاء فشهد عليها أربعة بذلك» فأمرٌ داو برجمهاء فعمد سليهانُ وهو غلامٌ فصوّر مث قصتها ش 

بين الغلمان» ثم قرّق بين الشهودٍ وامتحئهم تهمء فتحالفوا فدَرَأ عنها. 

ووتّعت لهما رابع ني قصة المرأةٍ التي صب في دبرها ما البيض وهي نائمثٌ وقيل: إنهارّتتء فأمرٌ 
داودٌ برجمهاء فقال سليانٌ وى ذلك ايفن تع فهو يشر» وإلا فهو مي وي فاجتقع. 

وأخرّج عبد الرزاق بسند صحيح عن مسروقٍ قال : كان حرنُّهم عنا نا نَقْشَتَ فيه الغنم؛ 
أي: رَعَثْ ليلاء فقَضَّى داودٌ بالغنم لهم» » فمرٌوا على سليهانَ فأخبْرُوه الخبرَ فقال سليهان: لاء 
ولكن أَقْضِي بينهم أن يدوا الم فيكُون لهم لبثهاء وصوفهاء ومنفعبّهاء ويَقُومٌ هؤلاء على 
حرثهم؛ حتى إذا عاد | كان رَدُوا عليهم غنمّهم 


١‏ كاب الأذكار 1 ين 

وأخريجه الطبري من وجه آخر لين فقال: فيه عن مسروق» عن ابن مسعوده وأخرجه ابن 

مردويه والبيهقي من وجه آخر عن ابنٍ مسعودٍ وسئدّه حسنٌ» وعن مَعْمِرِ عن قنادةً: قضّى 

داودٌ أن يَأحَذُوا الغنم فَفَهّمّها الله سليانٌ فقال: دوا الفح فلكوها خدء ميق وساي 
وأولادهاء وصوفها إلى الحول. 

وأخرج عبد بن حميدٍ من طريق ابن أبي نَجبح؛ عن مجاه قال: العام 0 
الغنم بالحرث؛ فحكم سليهمان بِجَرْةٍ الغنم» وألباِها لأهل الحرثء وعليهم رعايتها» ويخرّث 
لهم أهلُ الخنم حتى يَكُونَ كهنية يوم أل ثم يُدْقَعُ لأهله ويأحُدُون غّمهم. اه 

على كل حال القصةٌ فهمناهاء فداودُ حكم بأن الغنم لأهلٍ الحرث» ولا شاك أن قيمةً 
الغنم مقاربةٌ للحرث الذي أكِل» ولكن را سلنان ريا احن :وهو اسن لعاذ ب يُحْرَمَ أهل 
الغنم غنمّهم» وهو أن يقوموا على الحرث حتى يَعُودَ كما كان وأصحابٌ الحرث يَأححدُونَ 
هذه الغنم ُو بها عوضًا عمًا فاته من حرئهم. قَيَْمَع بين المصلحتين» وإلى كل من 
الحكمين ذهب بعضٌ أهل العلم: 

فمن العليماء من قال: لل ا ا 
الزرع أخدّها أصحابٌ الحرث وإن كانت أكثر أو أقل فبحسيه. 

ومنهم من رأى: أن يَكُونَ الحكمٌ كا قال سليهان. 

المهم: أن الآية لم تَتَعَّض للواقعة, إن) د تَعَرّصَتْ للحكم قال: لفَتَهَئهَا سلِِمنَ وَكُلًا 
5 وهذا يُسَمّيه علماءٌ البلاغة الاحتراسٌ؛ لأنه إذا قال: #فَمَهّمئَهَا سَليَمنَ 4 

َع في النفس نقسُ داود» فقال: #وَكلًا َائيَا حَكَمَاوَعِلْمًا 4. أي: قدرةً على الحكمء 

وعلاُونب إل الحكم 1 

وني الآية : دلِيلٌ على على أن الفهم غيرٌ العل,» وهو كذلك» فإن من الناس من يُخْطِيه الله علمًا 
ولكنه يَنْقُصٌهُ الفهمٌ» ومنهم من يَكُونُ بالعكس. 

.ل وقوله: «قال: فحَوِدٌ سليهانَ ول يَلّمْ داود». حمد سليان لقوله: لفْمَهستها لمن 4. 
وَل يَلُمْ داود بل مدّحه في قوله: «#ركلا ناكما وعِلما ©. فدَلّهذاعل أن الإنسانٌ إذا 
اجتّهد وأخطأ فإنه لا يلام. 

ج#وقولّه: #ولولا ما ذكّر الله من أمر هؤلاءٍ لرَأَيْتٌ أن القضاءً هلكوا فإنه أثنى على هذا 
بعلمه وعذر هذا باجتهاده». يَمْنِي: لولا أن الله ذكر قصدً داود وسليانَ وأن الفهمَ كان 
لسليمانَ» وداود لم يُكَمْ لهلك القضاةٌ؛ لأم يَجْتَهِدُون كثيرًا فَيُحْطِبُونَ. 


ووقال مُرَّاحِمُ بن زُكد: اقال لنا عمر بن عبد العزيز: حمس إذا أخطأ القاضي متهن 
حَصْلَةٌ -وفي نسخة حطة- كانت فل ومني أي: : كان فيه عيبٌ. 

ج#قوله: «أن يَكُونَ قَّهِمًا ا : ذا فهمء ولعلّه أراد بالفهم الفراسةً؛ لأن الفراسةً مهمةٌ 
بالنسبةٍ للقاضيء فإن كثيرًا من القضاة يَعْلَمُ المحقّ والمبطلّ با يَرى على وجوههما. 

ره والثاني قوله: أن يَكُونَ «حليمًا» . احترارًا من سريع الغضبء فإن سريعٌ الغضب ربم| 
يحول غضبّه على ما لا يخي 

ري والثالثٌ قوله: اعقناة .أي : عفيفًا عن المال» لا ب يكَشَوفُ للزال :ولا يَعْدَ يده إليه لائتة 
إذا يكن كذلك» ورآء الناسٌ يبع المالّ صاروا يَجْتَهدُونَ في أن يَصِلَ الال إلى يده بأ 
وسيل ويكون هذا من جنس الرشوة. ا 

وهل من العمَّةِ أن لا يُجِيبَ دعوةً الداعي؟ 

الجوابٌ: لاء بل هو في الدعواتٍ كغيره إذا دعي إلى وليمةٍ عرس أو إلى مناسبة فإنه 
يُحِيبُ» إلا إذا دعِيّ في وقتٍ الخصومةء فظن أن الداعي يُرِيدٌ بذلك رشوةٌء فحينئلٍ لا يُحِيِبُ» 
كأن يَكُونَ هذا الداعي لا يِه قديما ولايدمُوهء ولكن لا حَصَلّت الخصومةٌ دعاءه وأوكمَ له 
وليمةٌ كبيرة» فهذه معروفةٌ أنها - وال أعْكَمْ- لغير النه. فإذا غلب على ظنّه أنه إن يُرِيدٌ ذلك فلا 
يُحِبْه وإلا فالأصلٌ أنه كغيره. 

جب الرابع قولّه: «صَلِيبًا». أي: قويّا من الصلابة» فلا يَلِينُ إذا رُوجع في مسألةٍ يرّى أن 
الصوابٌ فيها ما قاله هوء لأن من الناسٍ من إذا حكم ثم روجع لان وهذا في مقام الحكم لا 
يبنِي» أما في الأشياء التي بينك وبين غيرك فلا بأسّ أن تلن واللينُ طيبٌ» لكن في الحكم لا 
تلن فإن لدت امْتَطَاكَ الظلمةٌ» وامْتَطيْتَ أهل العدل؛ يَْنِي: كنك الظالموة: وانت دكي 
أهلّ العدل» فالضعفاءٌ الذين لا يَسْتَطِيعُونَ أن يَسْتَمِيلُوا الناس يُدْمَسُون والظلمة يَرْكَبُون 
القاضي إذا وجَدُوه ضعيقا لينا. 

وب#خامسًا قولّه: «عالمًا» .أي: بالشرعء وعالمًا بأحوالٍ الناس فليس عالمًا بالشرعٍ فقط. 
بل بأحوالٍ الناس أيضّاء المح والميظلٌ منهم واصطلاحات الناس» وألفاظهم لأن كل هذا 
يَخْتَلِفٌ به الحكهٌ. 

يهوقوله: وأن يَكُونَ «ستولا عن العلم». ٠‏ يَعْنِي: : لا يقر نفسّه ويَقُولٌ أنا قاض»ء بل يأل 

عن العلم الشرعيٌ وعن العلم بأحوالٍ الناس» فإذا ل يَكُنْ كذلك فإن فيه وصمةً. 

د 


ثم قال البخاري تقلف0: 

- باب رذق الحاكم والعاملين عليها. 

وكان سُرَيْحٌ القاضي بأد على القضاء أجرا. 

وقالت عائشة : يَأكُل الوَصِيٌ بقدر عليه وأكّل أبو بكر وعُمَرٌ 

د جا 
الأجرةٌ عليه بأن يمار القاضي فَبِقَالٌ: اقض بين الناس بأجر كذا وكذاء ولكن الرزقٌ الذي 
من بيتٍ المالٍ لا شيء فيه؛ لأن بيت الال موضوعحٌ لمصالح المسلمين فإذا قَدّ ولي الأمر أن 
للقاضي كذاء وللإمام كذاء وللمدرس كذاء فهذا مجرةٌ تقدير» وليس بأجرة. 

وأما «العاملين عليها» فمرادٌه العاملين على الزكاق» فإن الله جعل لهم سهمًا من الزكاةٍ 
حتى وإن كانوا أغنياءً لقاء عملهم. 

ح وقوله: «اوكان شُرَيْحُ القاضي يَأحدُ على القضاء أجرا؟. . يَعْنِي: : رزْقًا من بيت المال. 

جم وقوله: الوقالت عائشة يكل الوصي بقدر عَمَايها . أي: يأكُلُ الوصيٌ من مال المُوصّى عليه 
يأل بقدر عليه لقول الله تعالى: «وم ركيب لسَتَصْضِفٌ وَصسكان مها لكل الْمموفٍ 4 للكقةه. 

جم وقولها: «وأكل أبو بكر وعمر». يَعْنِي: من بيت المال.. 

و الحاصلٌ أ ن ما يَعْطّاه القائمون بالمصلحة العامّة من قضاءِ أو تدريس» أو إمامة» أو 
أذائ» أو غيره من بيتٍ المالٍ ليس بأجرةه ولكنه رق وأما تقديرُه بشيءٍ معينٍ فهذا من باب 
تقدير العطاء من بيتٍ المالِ» وليس هذا بأجرة. 

«+21 

ْم قال البخاريٌ ع كقافالا: 
ملالاب حدّثنا أبوالهان» ألخبرنا شُعيبٌ» عن الزهري» أخبرني السائبٌ بنُ يي ابنُ أخت نَوِرٍ أن 
يطب بن عبد العرّىء أخبرة أن بد ل بنَ اعد أخبرهأنّ يم على عمر في خلاقيه فقال له عمر: 
أل أحدَّثْ أن تل من أعماٍ الناس أعمالا فإذا أعطيت الغالةَ كرهتها؟ فقلت: : بلى» فقال عمر: ما تريد 
إلى ذلك؟ قلث: نَل أفراسًا وأعبدًا وأنا بخيرء وأريدُ أن نكون التي صدقة على المسلمين قال عمر: 
لا تفعل فإني كنت أردتٌ الذي أردتَ» فكانّ رسول اللم يعطيني العطاء فأقو ل: أغطه أفمَرَ إليه مني» 
حتَّى أعطاني مرٌَّ مالا فقلتٌ : أغطه أفقرَ إليه مي ققال البي يك: «خُْه َوه وصَذَّق به فا جاءك من 
ال ل رام عل لالد 4 نَفْسَك0". ش 


 .)0١56( مسلم‎ هجرخأ)١(‎ 


6- وعن الزْرِي قال: حدّئني سال بن عبد اله أنَّ عبد اله بنّ عمرٌ قال: سَحِمْتُ 
عمر يقول: كان النبي يك يُْطِيني العطاءً فأقُول: يه الإ من حلى امطان مر مال 
فقَلتٌ: : أغطه مَنْ هو هُوَ أفمَرٌ إ ليه مني فقال اللي يكل : اذه فتَمَوّله ونَصَدَّقَ به. فما جاءكٌ من هذا 


المالِ وأنت غير مُشْرِِ ولا سائل فحُذْهُ وما لافلا تمه ل 


هذا ميزانٌ الهديّ السنّيّء فالذي يَأتِيك خذه وما لا يأتيك فلا يُطَالِب به ْمُه نفسَك؛ 
لأنك إذا طَلَبْتَ معناه أنك ترِيدٌ الديناء والرزق يأتيك. ٠‏ 
وفي هذا الحديثٍ:دليلٌ على ورع عمرَ «فلئغه وزهله في الدنياء وأنه لايُرِيدٌ من الدنيا أكثرٌ من حاجته. 

وفيه:دليلٌ اس و ع م ل ا 
وتَصَدَّقٌ به» . ويُحْتَملٌ أن المعنى فَتَمَوَ له ي: : أبقو ملكًا ومالا لك وتَصَدَّقُ به؛ أي: أو فَصَدق 
به» فتَكُونُ الواو هنا بمعنى «أو» وعلى كل حال فالصدقةٌ لا تكُونْ إلا بعد الملك. 

ماد *« 

ثم قال البخاريّ قلف : 

- باب مَنْ قضى ولاعَنَ في المسجد. 

ولاعَنَ عُمَرَ عند منبر النبي يله وقضى شْرَيْح) والشَعبيٌ» ويَحيّى بن بن يَعْمَرَ في المسجدء 
وقضى مروانٌ على زيدٍ بن ثابتٍِ باليمين عند المنبرء وكان الحسنٌّ وزرارة بن أونى يَقَضِيان في 
الرّحبَة حْبَةٍ خارجًا من المسجدٍ. 

06 حدّئنا علي بن عبدٍ الاء حدّئنا سفياقُ قال الزري: عَنْ سَهْلٍ بنٍ سَمْدٍ قال: 
شَهِدْتٌ المُمَلاعِئَينِ وأنا ابن حمْسَ عشرةً سنةٍ وفرّقَ ا 

0 حدَّننا يَحبَى؛ ذا بد النّق» يرن ابن جريج» يرن ابنُ شهاب» عن 
0 أخي بني ساعدة أنَّ رجلا مِنَّ نّ الأنصار جاء إلى الي يد فقال: رت :رجلا 2 مع 

َيه جلا أيقله؟ قملاعنا في المسجد وان شاد" ٠:‏ 

تميقولٌ المصنفئُ كلن4ا: اباب من قشّى ولاعن في المسجر؛ . الملاعنةٌ سبق معناهاء 
والقضاءٌ هو الحكمٌ بينَ اناس وفصلٌ الخصوماتء وهذايَجُورٌفي المسجلء ولايقَالَ: إن 
لحار سر وه ودر ابسو وات به ذلك. بل يَجُورٌ القضاءٌ 


(١)انظر:‏ التعليق السابق. 
0" 


ا َكب الأذكار 3 3 


لأن القضاء حكمٌ شرعيٌ يَفصِل بين الناس في| اختلفوا فيهه فلا بأسّ به وكذلك اللعان. 

والممنوعٌ في المساجدٍ هو ما كان للتجارةه أو وسيلة إليها؛ كالسّومٍ في المسجدء والبيع» 
والإجارةء وما أشبة ذلك. 

فإن قال قائل: إذا كان يُحْشَى من ار الداع الأصبير عزمية التنع ليق (النني باك 
والأصواتٌ تَقْئَضِيٍ امتهانَ المسجدٍ فهل يُمَكَنُون؟ 

الجواتث: لا؛ لأنه قد بهي أن تُرْمَعَ الأصواتٌ في المساجدء وكذلك لو قُرِصٌ أن في 
المساجدٍ حلقاتٍ علم أو قراءة» والخصومةٌ في المسجدٍ د شوش عليهم» فإنه يُمْتَعَ من ذلك. 

: نم ذكر المصنفت آثارًا عن الصحابة والتابعين فيا يَدُلّ على جوازه. 

لعن كنا 

ثم قال البخاريّ تقل 7لا: 

19 - باب مَنْ حكم في المسجد حتّى إذا أتى على حدٌ أمر أن خوج من المسجدٍ فيقام. 

وقال عُمرٌ: أخرجاةٌ من المسسجدٍ وضربه ويُذْكرٌ عن علي نحوة. 0 

/االا- - حدّئنا يح بن بُكَِْ حَدّئنا الليث؛ عن عُميْلِ عنٍ ابن شِهَابٍ» عن أبي سلمة 
وسعيدٍ بن المسَيّب عن أبي هريرةً قال: أنّي جل رسُول الل يك وهوَ ني المسّحدٍ فنا فقال: 
يا رسول اله إِني رَنِيتُ» فأَعْرَضٌ عن َل شَهِدٌ على تَفْسِه أزيمًا قال: «أبك جَنُونٌ؟» قال: لاء 
قال: العا او 
روا يُونْس» ومْمَرٌ 0/٠:‏ ميج مي الغري ع لي لفك عد جار ان اف ال 

الحكمُ تَقَدّم على أن القضاءً في المسجدٍ جائرٌ؛ ولكن هل إذا قَضَى في المسجدٍ بحد يُقَامُ 
الحد ف المسكر» | 

الجوابٌ: لايَجُورٌ أن نُقَامَ الحدوة في المساجدٍ؛ لم يُخْشَّى فيها من الأصواتٍ أو 
التلويثٍ أو ما أشبهّهء فالحدوةٌ لا نقَامُ في المساجد» فإذا حكّم القاضي على شخص بحكم 
مر أن يُخرَجّ من المسجدء ويُقامَ عليه الحدّ كما استدلٌ المؤلفت بذلك كنا وداه 

© وفي قوله يَكةِ: «أبك جنونٌ؟) . دليلٌ على أن إقرادٌ المجنون لاب يعبر لأنه غيرٌ عاقل» 
وكذلك من زال عقله بغير جنوف؛ كا لو زال عقلّه بالكبرء ويُسَمّى الهم فإنه لا يُعْتَْرٌ إقرارٌه 
بشيء؛ لأنه لا عقل له. 


.)1541( أخرجه مسلم‎ )١( 


سبل رحب أ 00 


ييخ ْم البَجَاري 


وقوله : «لما شهد على نفسه أربعًا». استَدَلٌ به من رَأَى أن حدّ الزنا لايَْبّتُ إلا بالإقرار 
أزيم مزاتء ولكنن بسي أن هد مسارم لحنديك المسراوالسي ودى يبا الاج -اسراة 
مُستأجره- وكان شاه فحكم النيُ يك عليه بن يَُْدَ ماثة جلدقٍ ورب وأما المرأةٌ تقال: 
«أَغْدَ يا أنيسٌ إلى امرأةٍ هذا فإن اعْتَرَقَتُ فارجمها»" . 


عن 

ثم قال البخاري اذ9ا: 

ا بإب موعظة الإمام للخصوم. 

ا - 0 أ طلفا وكا وا 1 
سلمة» عن آم سلمة متها أن رسولٌ اله وَل قال: 0 إليّ ولعل 
بعضَكُم أن يكُونَ لْحَنّ بيه من بعض فَأْضِي على نحو ما أسْمَعٌ» فمّن قضيتٌ له بحق 
أخيه شيئًا فلا يَأخَذَهء فإنّ) أقطَمٌ له قطعةٌ من الثَارِ؟". 

هذا الحديث في أن القاضي يَعِظّهم بمثل هذاء لا سي إذا ارتاب في أحديهما. 

وفي هذا الحديث: : دليلٌ على تواضع النبيّ يكل لقوله يكلله: «إنا أنا بشر». يعني : : ولا أَعْلَمُ الغيب. 

وفيه أيضًا: ا 00 

وفيه: : رحمة الله و بالخلتق, أن أَجْرَى الأحكامٌ على الظواهر؛ لقوله يكله: «إنما أقضي بنحو 
ما أَسْمَعٌ) .. حتى لو كان خط أ فإن) أقْضِي بنحو ما أْمع. 

0 اهل ان لدو و ا رع راان رفي الحكم وبناءً 
على ذلك هل يجو الدخول في المحاماة أو لا؟ 

الجوات: إذا كان قصذه -أي: المحامي- بالمحاماة الدفاعَ عن هذا القاصر في دفاعه ولا 
يتَكَلّهُ إلا بحن فهذا لا بأس به ولا بس بالدخولٍ فيهاء وإن كان يُريدٌ أن يَسْتَفِل المال» ويَأَتَ 
بالحجج ولو كانت باطلةً فهذا حرامٌ ومن أكُل المالٍ بالباطل» وغالبُ الذين يَدْحُُون في 
المحاماة من الطراز الثاني؛ الذين يَدْخُلُونَ في المحاماة من أجل الغلبة» حتى يَحْصّلوا عل 
اله تهذا خرام ولا بجر 

ولهذاتعض المحامن إذا وق ما ةًصارمن فق انام يجح كل كدب الفقو كدب 
أهل الظاهر» وكتبّ أهل القياسٍ- - والآثارِ ويَسْتِطُ من القرآن استنباطاتٍ بعيدة ومن الس كذلك من 


)0 أخخر جه البخاري (*117/91), أخرجه مسلم (1794). 
: )0( أخرجه مسلم (17/11). 


5 حاب اللنكار 8 إن 
أجل إثباتٍ قوله حتى إني رَأَيْثٌ مرةكتابا لمحام استدلٌ حتى في القواع د المنطقيةٍ؛ يعْني: صار 
فيلسَوقًا منطقياء -فسبحانٌالله-! هؤلاءِ إذا كان قصدّهم حصول الال فهم آثمون. 

لكن ربها أَعْرِفٌ أن هذا المسكينّ المُدَّعى عليه رجلٌ ضعيفٌ لا يَسْتَطِيعٌ الدفاعٌ عن 
نفيه. فأَقُولٌ وكلني دَافِع عنك؟ رحمة به فهذا لا بأسّ به. 

حتى في البلاد التي يَحْكُمونَ فيها بغير ما أَْرَلَ الله إذا كان يُرِدٌ الوصول إلى الحقٌّ فلا 
بأسّ به وهذا مثل لو أردنا أن تُعَلْظ اليمين على اليهودي قلنا له: احلف بالتوراة» والنصراني 
بالإنجيل» والرافضي بواحد من آل البيت؛ كما سمعنا ذلك؛ أن الواحد منهم قد يحلف بالل 
مئة مرة ولا يحلف بعلى؛ ولأنا لو قلنا: لا يجوز ذلك إذا كان في دولة لا تحكم بم أنزل الله 
لضاعت حقوق المسلمين؛ فهو من باب الضرورة. 

عد د06 

ثم قال البخاري نال : 

- - باب المّسهادةٍ ُو الحاكوفي ولا لقض زيل ذلك للخضم. 

وقالٌ شُرَئْحٌ القاضي وسَله إنسانٌالشّهادة فقال: انتِ الأمير حتى أَشهَدٌ لك. وقالّ عكْرِمَة 
عُمرٌ لعبد الرحمنٍ بن عوفي: لو ريت رجلاعلى حل -زنا أو سَرِقةِ- وأنتَ أمير فقال: ا 
رجل من المسلمين قال: صَدَقتَ. قال عمرٌ: لولا أنية د له 
لبجم بيديء وأ ماعز عند تيبلا أرما فأمر 4 برجملا وَلْيُذْكَرَانَ النبيّ ب أشهَدَ 
حَصَرَّه. وقال ح)د: رام لكو وفك لحك أربعا. 

هذا الباب يتكلم فيه المؤلفتٌ 1-5 عن شهادة الحاكم إذا شَّهِدَ للخم في حال ولايتِه» 
أو قبل أن يَتَولَى القضاء» هل يُدلِي بهذه الشهادة أوْ لَا؟ 

سبق لنا أنه لا يُذْلِي بشهادته في حالٍ القضاءء وإنما يحل القضية إلى قاض آخرَ ويَشْهَكٌ 

أما أن يَحْكُمَ بعلوه فلاء والآثارٌ في هذا كما ذكرها البخاري. 

قولّه: «وقال ريح القاضي وسأله إنسانٌ الشهادةً فقال: نت الأمير حتى أَشّهَدَ لك». 
وكان الأمراءٌ في ذلك الوقتٍ كالقضاة في علم الأحكام يَُحَاكُم إليهم. وقوله: «انت). يَعْنِي: 
أنت وخصمّك حتى أَشْهَد لك يَْنِي: لا أَشْهَدُ لك وأنا القاضي فَأَحْكُمْ بعلوي 

(> وقوله: «وقال عكرمة: قال عمر لعبدٍ الرحمن بن عوفي: رات ل : زنا أو 
سرقة وأنت أمير فقال: شهادتك شهادةٌ رجل من المسلمين. قنال: مدقت4 وله عبد 


)0 أخرجه ))7١(‏ أخرجه مسلم .)١1596(‏ 


الرحمنٍ لعمرٌ؛ يَعْنِي: أنك لو كُنْتَ أميرًا ورَأَيْتَ أحدًا على حدٌ زنًا أو سرقة فشهادتك شهادةٌ 
رجحل من المسلنين: 

"ل وقولّه: «وقال عمث: : لولا أن يَقُولَ الناسٌ زاد عمرٌ في كتاب اله لكتبّتٌ آبةً الرجم 
بيدي) . وجعَلها زيادة لأنها نسحت فكتابثها بعد أن ُِحَتْ زيادةٌ. 

© وقوله : "وأقرٌ ماعزٌ عند النبيّ يكل بالزنا أربعًا فأمّر برجمه», ولم يُذْكَرْ أن النبيّ يل أشهَدَ 
ادر ي1ا الات لاز سا اك اووس زعا © لكي رطان 
الحكم فإن للقاضي 0 يَقولٌ: هات الشهود لأنه بَلَعّه. 

© وقوله: «فقال حماد: إذا أَقرّ 0 ولايّْتاجٌ إلى الشهود لِيشْهَدوا مع الحاكم. 

42 وقوله: «مرةً». بناءً على أحدٍ القولين في الإقرار بالزناء وقد سبق هل يُكْتَقَى بإقراره مرةً 
في باب الزنا أو لا بد من أرب مرات» والصحيحٌ أنه نه يكت بالمرة إلا مع التردد. 

© وقوله: «وقال الحكم: : أربعًا». ٠‏ يعني : يُقرٌ أربعًا استدلالا بحديث ماعز بن مالك. 

ثم قال البخاري تقلةة09: 

٠/اا/ا-‏ - حدّنا في دنا الليثُ بن سعد عن يَخَى عن عمرٌ بن كثيرا عن أبي محمد - 
مولى أبي قنادة- أنَّأبا قنادة قال قال رسولٌ هيوم حتن: امن له بين على كتيل قله فلهُ بها 
نت اليس به على كيل لم أو اهدي فلت ّم بدَالي» فذّكَرتٌ مره إلى رسُولٍ الله 
كي فقا رجل من جُكّسائه: سلاحٌ هذا اقل الذي بَذعُ عدي قال: «فأرْضِه منه فقال أبو بكر: 
كلا لابه أصَِيع من فيش ويَدّع أسدًا من أَسدٍ اله يقال عن اله ورسوله قال: فأ رسول اله 
كل فأدًاه لي فاشتريتٌ منه خراقا فكان أوَّلُ مال تالت" . 

قال عبد الله عن الليث: قام الي يك ةي" 

وقال أهل الحجاز: : الحاكم لا يَقضي غ يفضي بعلوه شَهِدٌ بذلك في ولايته أو قبلّهاء ولو أقرٌ خصمٌ 
عنده لآخرٌ بحن في مجلس القضاء فإ لا َقضي عليه في قولٍ بعضهم حتَى يدعو بشاهين 
فيحضرها إقراره. وقال بعض أهل العراق: ما سَِعَ أو ره في مجلس القضاء قضى به وما كان في 
غيره لم يَقض | إلا بشاهدَيْنٍ يحضرهما إقراره. وقال آخَرُون منهم: بل بَقْضِي بها لاله مُؤْتَمنٌ وراد 

من الشهادة معرفة الحو فعلمةُ أكثرٌ من الشهادقء وقال بعضُهُم: ِقضِي بعلّمه في الأموالٍ ولا 


)0 عذاخر الميراك وؤرة ل يمشن قبع اليحارلي: لاعن يحيى بن عمر بن كثير» وهو خطأء والصواب ما أثبتناه» 
ويحبى هو ابن سعيد الأنصاريء وانظر «تحفة الأشراف» (517//4؟). 


(1) أخرجه مسلم (1781). 


١‏ كاب لكام 8# جز 
يَقضِي ني غيرهاء وقال القاسم: لا ينبني للحاكم أن يُمْضِيَ -وفيٍ نسخة: يْقضِي- قضَاءً بعليه 
. دون علم غيره مع أن عله أكثُ من شهادة غيره ولكنَ ف عرض لهم نيه عند المسلمين 
ويا فاون وقد كر الل لظن فال: : "نا هذه صفَيهُ»”". 

قرأ كة: «من له بيه على قتيل قدّله فله سَلَبُها . هل هذا د تشريمٌ أو تنظيمٌ. 

قال بعض العلماء: إنه تشريعٌ؛ وأن من قل قتي فله سلبه. 

. وقال بعضهم: إنه تنظيم؛ يَعْنِي: : أن قائد الجيش إذا شاء أن يَقُولٌ مثلّ ذلك بالغزوة؛ 
تشجيعًا لهم على الجهاد فله ذلك؛ وإن ل يَقّلُ فإن سلب القتيل يُضَافُ إلى الغنيمة؛ وسلبّهم ما 
علددمز ات وشاع والجدويا: 

وقوله: «فْقَمْتُ لألتَمِسَ بينةَ على قتيلي فلم أَرَ أحدًا يَشْهدٌ لي». يعني : : على قتيل قله أبو قتادة. 

() وقوله ل اي فقال رَجلُ من جلسائه: 
«سلاح هذا القتيل الذي يَذْكُرٌ عندي. . قال: فَأَرْضِه منه». أي: : يَقُولٌ لهذا المقرٌّء أرْض أبا قتادةً 
وهذايدُلُ على أنه حكمَ به هه لأنه شهد به شاهتٌ وقال: :سلاحٌ هذا القتيلٍ الذي يَذْكرُ عددي. 
فقال أَرْضِهِ منه. ول يقل أدْخله في الغنيمة؛ ؛ لأنه قد قال: : من قتل قتيلا فله سليّه. 

يم وقوله: «فقال أبوبكر: كلا لاي صم من قريش ويح أسدًا من كاك رورسو 

قال القَسْطلاني” فقال أبو بكر الصديقٌ مؤلشغ: (كلا) .كلمةٌ ردع. (لايْْطِه أُصَنِيعَ من 
قريش) . بضمٌ الهمزةه وفتح الصاد المهملةٍ وبعدُ التحتيةٌ الساكنةٌ الموحدةٌ مكسورةٌ وضين 
معجمة منصوبُ مفعول ان لِيُعْطِه. نوعٌ من الطير» ونباتٌ ضعيفٌ كالشمام» ولآي ذد اميم 
بالضاد المعجمة» والغين المهملةٍ المنصوبة المنونة» في التضَغير الضبغ. 

ويَدّعٌ أسدًا من أسدٍ الله. بضمٌ الهمزة وسكون السينٍ المهملة؛ و نهدلم عَظَّمَ أبا قتادةً 
بأنه سد من أمبق الوتشكر قاك القرشيّ وشبّهَه بالأضَيبغ لضعفف افتراسه بالنسبة إلى الأسيد. 

ايقَاَلُ عن الله ورسوله) في موضع نصب صف «أسدًا. 

قال أبو قتادة: فأمرّ رسولُ الث وك الرجلٌ الذي عنده السلبٌ» ولأبي ذرٌ عن الحملي 
0 فقام رسولٌ الله يك وللأصيلي وأبي ذرٌ عن الكشْمهيني: فحكم رسولٌ الله يكل 
أي : لي أن السلب لي فأدّاه إلي. بتشديدٍ الياء فأَحَذْته فيه من حاطب بن أبي بلتعة بسبع أواقي 
فاشْيَيْتٌ منه خرافًا وبستانًا فكان هو أوَّلّ مال تاَّلمّهِ بمثلشةٍ مشددة. اتخذتّه أصلّ المال 
انه وإنها حكّم يك بذلك مع طلبه ألا البينة؛ لأن الخصمَ اعترف أن الال لرسولٍ الله 


() أخرجه البخاري .)7١79(‏ 
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جب قولّه: «قال أبو بكر: كلاء واف لا بيه أصبيَ من قريش أو أَيِمَ وب أسدّامن 
نهف ولاس من أ له هو أبو قنادة فأمرٌ رسولٌ الله ل فأداه إلي؛ يَعْنِي: الرجلّ؛ 
فا شْتَرَيْتُ منه؛ أي: به. فمن هنا بدليةٌ |؟ لت ناهر نا الدراف عو العاف لان يشدف 
ويُجْنَى (فكان أوَّلَ مال تأتَلته) وتَاَلته يَْني: تَمَوَلُه. 

جم وقوله: «وقال أهلٌ الحجاز... إلى آخره». 

سبق لنا الكلام في هذه المأ هل يَْضِي بعلو | ولا؟ وَذْكرنا أنهيقضي بعلمه في ثلاثة أمور وهي: 

الأمر الأول فيه اشْتَهرٌ. والأمرٌ الثاني: ما عَلِمّه في مجلس القضاء. 

لامر الثالث: في عدالةٍ الشهود. 

1 د 

ثم قال البخاري شقلا : 

الال - حدّئنا عبدٌ العزيز بن عبد اله الأوَْسي» حدّثنا إبراهيمٌ بن سعد عن ابن شهابٍ 
عن علي ابن سين أنَّ الي يك نه صَفية بنثُ حب فل رجعت انطلَق معها فمرٌ به رجلانٍ 
من الأنصار فدعاهً فقال: «(إنه) هي صَفيةًا قالا: سبْحانَ اللد! قال: إن الشيطان يَجَرِي من أبن 
آم مجرّى الذّم»" ' روه شعيبٌ» وابنُ مسافرء وابنٌ أبي عتيق» وإسحاقٌ بن بحتّى؛ عن الرْهْرِي» 
عن علي» يعني : : اببنَ حسين» عن صفيّةَ عن الي يكلة. 

سبق هذا في باب الإفتاء» وأنهما لم) رأيا رسولٌ الله ههه أسرعا. فقال: «على رسلِك] إنها صفية 

بنت حي 1". وقد أسرعا خجلا من الرسول ب[ وليس سوء ظنٌ بالرسول ملطشهؤياه ولهذا 
ل قال: «إنها صفيةً». قالا: سبحانٌ الله! ما عندنا إشكال في الموضوعء ولكنه قال: «إن الشيطانٌيَجْرِي : 
من ابن آدمَ خْرَى الدمء وإني خشِيتٌ أن يَقَذِفَ في قلويكما شر" . وفي لفظ: «شيعئً»!. 

لسك 
ثم قال البخار يي تقظاللا: ْ 
3" باب أمر الوالي إذا وجّه أميرينٍ إلى موضع أن يتطاوعا ولا يتعاصيا. 


.)111/5( أخرجه مسلم‎ ١ 

؟) انظر: التعليق السابق. 
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اي حدّئنا محمد بن با حدّئنا اَي حدَّئنا يه عن سعيد بن أبي برد قال: 

سَوِعْت أبي قال: ِعَتّ النيّ كل أبي ومعادً بنَ جبل إلى اليمنٍ فقال: 1 تشراولا تعشرا وبشراولا 

را وتطاوعا! ". فقال له أبو موسى مضع في أرْضِنا الب فقال: اكلَ مُسْكِرٍ حر م" 

وقال النَضْرٌ وأبو داوة. ويَزيدُ بنُ هارونَ ووكيعٌ؛ ده 
أبيه؛ عن جَدَّه عن الى يكللة. 

هذا سبق الكلامٌ عليه أيضًا في أ وَل الكتاب» وأن الرسول بِعَث معادً بنّ جبل» وأبا موسى 
الأشعريّ إلى اليمن» ووجّه كلّ منهما إلى ناحيةٍ وأمرّهما أن يَلتْقِياء وأمر أحدَهما إلى عدنء 
والثاني إلى صنعاءَ وجّهَهم هكذاء وأمّرهما أن يّتلاقيا؛ يَعْنِي: يُلاقي بعضّهم بعضًا من أجل 
التشاورووالتظل رفي لدي حصلء وأرضائها بهذا ويا لهامن وضيو قال 20 فيَسُرَل ولا 
ُعَسُرَ شرا ولاتتفرَك وتطاوعاء . إنها وصايا عظيمةٌ! 

فالتيسيٌ ضدَّه التعسيب؛ فقولّه: «يسرا». لو اقتِصَرٌ عليها ماكفت؛ لأنه إذا كان الأغلبٌ التيسيرٌ 
صدّق عليه) أخماءَ بكرا لحن ل قال: «الأنَعَسّرا». معناه لا يُوجَدُ تعسيرٌ في أي حال من الأحوال. 

كذلك ب بَشّرا ولا تتقراء وم يَقَل: ولا زرا وفرقٌ بين الأمرين» فالإنذارٌ الذي لا يَدْخَلُ 
فيه التنفيرٌ حقٌ ولا يُنْهَى عنه» وقد بُعِتّ النبنٌ يله , بشيرًا ونذيرٌاء لكن التنفير هذا هو الذي 
يُنهَى عنه والإنذار قد يُوجَدُ في موضع لا يْقِرٌالناسُ منه» وقد يكو التبشيرٌ في موضع أولى 
من الإنذار» أو بالعكس؛ 0 
قال: «إن منكم منفر قاذ او الرخل الآخرٌ الذي صلَى بأصحابه صلاةً الفجر قال: «إن 
منكم منفرين»'". فهذا من التنفير. . 

(» وقوله: «وَبَسّرا». كيف يَُشَرُ الكافرٌ؟ يُبَسّرُ بأن تقول له: أَبْشِر إذا أُسْلَّمْتَ بأن الله يَعْقِر 
الف ا اع سا ا ع 
النبيين وما أشبّه ذلك» فهذا من التبشير. 

لكن التنفيرٌ لو قال: أَسْلم يا حمارٌ وإلا لك النانٌء فهذا لا يُقلُ على الإسلام أبدّاء بل هذا 
يُوَقِدُ النار في قليه ولا يُقبلُ على الإسلام» فالتبشيرٌ غيرٌ التنفير. 

وأما التيسيرٌ: فإذا ْنَا جاهلا مثلا عمل عملا محرمّاء وكان لو أَحَذْنَاه بهذا العمل لكان 


)0 حزن مسلم (17). 
(1) أخرجه مسلم (19/77). 
[ف4 ) أخرجه البخاري (؟ 0 
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فيه عسرٌ عليه فهذا تيسّرُ عليه» أو رجلٌ يَشّقَ عليه أن يُصَلَّيٌ باللاء مثلاء تسر عليه ونَقُولُ: صل 
بالترابء ورجلٌ ثالتٌ لايَسْتَطِيعُ الصوم ثيَسرُ عليه وتقُولُ: صم أيامًا أخرّء وإذا كان لا 
يُرْجَى زوال ععجزه قن له: أطعم عن كل يوم مسكيئاء وهكذاء المهمٌ أن تَطْلْبَ التيسيرٌ بقدرٍ 
المستطاع ما أَمْكَن. 

ذكرْنا فيا سبق أن العلماء إذااحملفُوا على قولين» ول يك يتين الرجحانٌ بينهماء فمن العلماء 
من قال: يَأحَذ بالأشدٌ» لأنه أ أخوط. 

ومنهم من قال: يُؤْحَذُ بالأيسر؛ لأنه أوْمَقُ للقواعدٍ الشرعية» والأصلٌ براءةٌ الذمة وهذا 
أقربُ؛ لأنه كلا أَمْكَنَ سلولكٌ التيسير فهو أوْلى» مع أن الأصلّ كما قالوا براءءٌ الذمةء فلا تُلْرِمُ 
إلا بدليل» ولا تَمْتَُ إلا بدليل. 

ومثلُ ذلك: : العام إذا أختلّف عنده حكران ول يتَرَجَحْ عنده أحدهما فهل يَأَحَدُ بالأشدٌ 
أو بالأيسرٍ على هذين القولين» أو يُحَيرٌ العاميٌ؟ 

الجواب: أن بعضّ العلماء ل لاد سو مد بصيو 
ويَحْمَلُ الخطأء فهو بالخيار إن شاء أحَذ بقولٍ هذاء وإن شاء أذ يقول هذاء وهذا إذا م يكن 
العامي قد استفْتَى شخصًا ملتزمًا بماد يَقُولُ» فإن كان قد اسبَفْتَى شخصًا مُلْئرِما بها ب يفول فيا 
أنه الحو» فإنه لا يَجُورُله أن يفي آخرء حكاه بعض العلماء إجماعًا. 

مثال ذلك: أن أَذْمَتَ هَبَ إلى شخص عالم أرَى أن قوله أَقْرَبُ للصواب فَآسْتَفْيَُ فا فإذا أَْنَاز نى با 
ل وى ديت إلى خيره وساه؛ فهذا حرامٌ لأن هذا من باب التلاعب ببددين لل اخرالو ش 
استفَْيتَه لأنني لم أَجِدْ غيرّه في هذا المكانٍ -فَقَلْتُ: ويك هو أَعْلَّم- ففي 
هذا الحال يَجُورُ لي أن أسأل؛ لأن هذا التزامٌ مشر 

كك لات مقو عزق ع »فوطت حال آخ ألم م يكلم د 
المسألة وَيْبيّنْ دلائلها. 5-0 قال بعض العلماءٍ كذا با أَفْتِيتُ به والصوابٌ كذا ودليله كذا. 
والجوابٌ عن ذليل الأوّلِ كذاء فحيتئل لي أن أَْقِلَ إلى القولٍ الثاني» بل يَحِبُّ علي لأنه تبن لي 
بدونٍ فعل مني أن الضبوات لوف ما أفنيث بهذ 

ذكَرْناً حديث أبي موسى وفيه: «وتطاوعا». يَعْنِي: لِيْطِعْ بعضكم بعضاء وهذا الأمرٌإما 
للوجوبء وإما للاستحباب, ولكنه مقيّدٌ بها إذا مي ير أحدّهما المصلحة فيا ذمَّب إليهء فإن 
رأى أحدّهما مصلحةً فيا ذهب إليه فلا حرج أن يَخْتلِتَ في الرأي» ولكن تحب المطاوعةٌ 
بقدر الإمكان. تكن حسب ما تقتضيه الحالةٌ. 
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مسألة: إذا اتدل مُسْتَدِل بقوله: «وتطاوعا» على جواز التحرّب» نقول له: إن هذا دليل 
على عدم جواز التحزّب؛ لأنهما لو انفرد كل واحد برأيه» صار كل واحد حِزْبَاء وإذا تطاوعا 
التأماء وكان حرا واحدا. 

وقوله: ثم قال له أبو موسى: إنه يُضْبَعٌ في أرضنا البتعٌ فقال: السرم 
انع نوع من الشراب من الخمرء فقال النبي بلفقهطانا: كل مسكر حرامً) 

وعلى هذا فيَكُونٌ كل مسكر حرامّاء ولكن ما هو الإسكارٌ؟ 

الجوات: أن الإسكارٌ هو تغطيةٌ العقل على وجه اللذَّةِ؛ بأن يُعَطّى العقل بشيء على وجه 
اللذَِّ والطرب؛ وذلك لأن تغطيةٌ العقل لها أقسامٌ: 


و كه 


فتارة يُعَطَى العقلّ من شدَّة الفرج. 
* وتارةً من شِدَّةٍ الغضب. 1 * وتارةً من إغماء بمرض. 
* وتارةً من إغماء بصدمة. * وتارة من إغماءِ «ببنج». 


فله أسبابٌ كل هذا لايَدحُلُ في قوله كة: اكلّ مسكر حرامً؛ '' فالذي يَدْحْلٌ فيه المسكرٌ 
الذ ي يُخَطَ العقلّ على وجه اللذَّةِ والطرب. 
والشاهدٌ من هذا الحديث: أن النيىّ يل أمَرهما؛ أي: معادً بن جبل؛ وأبا موسى أن يتطاوعًا. 
8 55 - 
ثم قال البخاري تقلنة88: 
7- باب بُ إجابة التحاكم الدّعُوة 
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وكَدْ أجاب عثمانٌ بن عفانَ عبدًا للمغيرة بن شعبة. 

اللا حدّئنا مُسلّدٌ حدّلنا بحي بن سعيء عن سفيانَ» حذّئني منصونء عن أبي وائل؛ 
عن أبي موسى؛ عن الي يكل قال: «فكوا المَانِيَ وأجيبُوا الذّاعِيَ؟. 

(0 قوله: «بابٌ إجابة الحاكم الدعوةً». أي: إجابة ة الحاكم الدعوةً لا بأسّ بها على 
الأصل. وَدَليل ذلك عموم م الحديث: «أجيبوا الذَّاعِيَ) . فهذا دحل فيه الحكَامٌ وغير الحكام» 
لكن إذا عَلِمَ المَدْعوٌ أنه إن دعِيَ لذلك للرشوةء بأن دعاه بين يدي الخصومةء وليس من 
عادته أن يذْعوّه - فإنها حون من الرشوة- فلا تجو الإجابة وأما من كانت عادثه أن يَدعُوّ 
ويَذْعُوَ غيرّه» فإن هذا يُجَابُ ولا يُعَدّ هذا من الرشوة. 


.)179/77( أخرجه مسلم‎ ))١57755( أخرجه البخاري‎ )١( 
انظر: التعليق السابق.‎ )1( 


ع 
فإذا قال قائل: اكات اجات اللسداتم أن العيد لايَمْلِكُ؟ 
الجوابٌ: أنه إذا ملّكّه سيده مالاء فقد قال كثيرٌ من العلماء: إنه يَملِكٌء وإذا ل يَمِْكُ فلا 
شك أن عثمانَ قد عَلِمَ بأن المغيرةً قد أعطاه حريةً الدعوة. 
ني نا 


اليَجَارِي 


ثم قال البخاري قلةة09: 

"> - باب دايا العيل. 

4 حل حدّئنا عل بن عبد اللاء حدّثنا سُفيانُه عَنِ الْهْرِيٌ أنه سع هُروة» أخيرنا أبو 
حُمِيدٍ الساعدي قالّ: الستعمل النيّ وي رجلا من بني أسَدِيُقال له: ابن الأتيِّ على صدقة ف 
قَدِمَ قال: هذا لكم وهذا أَمْدِيَّ لي» فقا اليك على المثر -قال سَفيانٌ أيضًا: فصعدّ المئبرك- 
فحمد اله وأنْتّى عليه ثمٌ قال: «ما بال العامل تَبْعنهُ قيأتي» فيقولٌ: هذا لك وهذا لي» فهلاً 
جلس في بيت أبيه وأمّه فينظرٌ أمبدى له أم لا؟ والذي نفسي بيديهء لا بأني بشيء إلا جاء به يوم 
القبامةٍ يحمله على رقييه ! إن كان بعيرا له را أو بقرةٌ لها خوا أو شاةً يمره ئم رف ديه حنّى 
رآينا عُفْرَ ري إبطيه ألا هل بِلّفْتُ»” . ثلانًا قال سفيانُ: اقصَّهُ علينا الزهر يي وزادٌ هشامٌ عن به 
عن أبي ححميدٍ قال: تج أذنايء ولص ره عتني» واسلو] يذ بن ثابت؛ فإنه همه م ول يل 
الزهري: سو أكي. 

خُوارٌ: : صوتٌء والجُوَارٌ: من كَجاوُونَ كصَّوْتٍ المقرَة. 

( قولّه: «بابٌ هدايا العمالٍ». يَعْتِي: ما يُهَدَى لجال مين عتال الصدقة. وعمال. 
المكاتب؛ والحكام. وغيرهم ما حكمّها؟ 

قال أهل العلم: الهدية للقاضي إذالم يكن له عادةٌ فإنه لايَجُورٌ له قبوثهاء أي: إإذا يكن بينّه 
وبينَ هذا الرجل عادةٌ فإنه لا يَجُورٌ له قبولّها؛ لأنه إنا أَهْدَى له تقربًا إليه. لعلّهيَكُونُ له عنده 
روتوك انا لايع ع لكاي راكد لمساكرا اران ١‏ اسو ل والوتيق 
إليه» ولا يجُورٌ للقاضي أن يَقبَل الهديةٌ؛ لأن قرينة الحال تف تَقَتَضِي أن هذه رشْوَة. : 

وأما العمالُ الآخرون» فكذلك لايَجُورٌ الإهداءً لهم. 

والقاعدة في هذا: أن كلّ هدية ييكونٌ سبّها العْمَالَةَ فإنها تَكُونُ حراماء وهذا مايْمْرٌ 
باستخدامٍ الجاه - أن يَسْتَخِْمَ الإنسانُ جاهه» ومنز ته ومرتبئه- د ؤإن هذا كله لأيَجُودٌ 

ثم ذكر حديتٌ عبد الله بن اللْتييَقَ وهذا هو الأصحٌ» وفي نسخة: «الأنبيّة). ف 


)0 أخرجه مسلم (18737). 
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لكن الصحيحٌُ اللْبْييّة بدلُ الهمزة لام. 


و وقوله: «أنه بعئه على صدقةٍ». يَعْنِي: : بعثه من أجل جباية الصدقة؛ أي: الزكاة. 

تاوقوله: « فلم قيم قال: هذا لكم؛ وهذا نمي إلي). .أي ي: هذا من الزكاقه وهذاأمْدِي لي" 

ر#وقولّه: «فقا م النبنٌ يل على المنبر»» قال سفيان أيضًا : فصعد المنبر. وهذا يَدُلُ على 
امال ليا الى سين مديد حل المر كنا ريا أطت لجف 

وقوله: «فحمد الله وأتْنى عليه» . كعادزه و في خطيه. 

(#وقولّه: لاثم قال: دما بال العامل تنه ينيب ول هذالك وهذالي) .ول يَعَيّنْ؛ لأن 
المقصود معرفةٌ الحكمء وهذه هي طريقة اليكل لأنه إذا أراد أن يُكِرَ شيا علا يبن 
الشخصٌ؟ لأن المقصود هو معرفةٌ الحكم لا التشهيرٌ بالفاعل؛ إلا إذا كان هناك ضرورةٌ وهنا 
قال: «ما بال العامل». والاستفهامٌُ هنا للإنكار» وكال بقن صن 

تهوقوله 114013!5: «فهل ا جلس في بيتٍ أبيه وأمّه فير أيُهْدَى له أم لا». لو جلّس في بيتٍ 
بيه وأمّه ما أَمْدَى الناسٌ له إن أَمْدَى له الناسٌ من أجل أنه عاملٌ ولا شكٌ أن الهدية إلى العامل 
وَيرُ انعطاقًا منه؛ أي: من العاملٍ على من أَهْدَى | إليه؛ لأن الهدية تَجْلِبٌ المو د والمحبة فإذاً 
ون يحَابية؛ إما بإسقاط الوا اجب عنه» أو بإعطاءه ما لا يَسْتَحِقَ» أو ما أشبّه ذلك. 

ج#قولّه: لا». يَعَنِي: : لا قبل هذا: : #والذي نفسي بد بيده" ويُْتَمَلُ أن تَكُونَ «لا» زائد ئدة في 
تأكيدٍ القسم كزيادتها في قولِه تعالى : «لآأقيمية ه40 القلن:]» وقولّه تعالى: «لآ أَفْيمُ 
يَوَر القيَة )4 ك6 فإن الصحيح: أن «لا» هنا زائدةٌ للتنبيه والتوكيد. 

+#وقوله: ل ولذي تفي د لمأي بشيءالاجاء بويوم القام ةحول عل رق إن 
كان بعيرًا له رغاد أو بقرءً لها خوارٌ أو شاءً تيْعدُه. هذا حكاية عن أصواتٍ هذه الحيوانات» 
فهو يَحْمِلَها عل زقيتة وليشت ساكدة بل لهاارغاء إذا كانت بعيدا؛ من أجل الزيادة في قلقِه 
وتغذيبه» وكذلك أيضًا البقرة لها خوارٌء والشاة تعره ويسَمّى عندنا تنِي؛ يَعَيِي لها نّهَاءٌ من 
أجل زيادة القلق ف تعذزية وَالحيادٌ بالله! 

+#وقوله: «رقع يديه حتى رَأيْنا عفري نيد . أي: لون الإبطين» وهو يَخْتَلِفٌ عن لون 
الجسم؛ لأنه حي لا يار بالعوامل الظاهرية كالشمسٍ والهواء يكوك عفر 

(#وقوله: «ألاهل بَلَّفْت) . ثلاث مرات. هذا الاستفهامٌ للتقرير؛ أي: تقرير بتبليغه لْ[018. 

وفي هذا الحديث :التحذيرٌ من قبولٍ العامل الهدية والحاكم مثله؛ فلا يجُورُ للقاضي أن 
يَْيَلَ الهدية إذا كان يَعْلَمُ أنه لولا كوثّه قاضيًا ما أَهْدِيَ له. 


ا أن يِيمَ» ويَشْمَرِيَ» لكن قال أهلٌ العلم: لا يسَغِى 
أن يَُاشِرَ البيعَ والشراء بنفسه؛ لأنه قد يُحابى بذلك. َيمطى في 3 000 
أو ينل من قيمة السلعةٍ التي , َيه بها دون قيمة المثل» فيَكُونُ في ذلك محاباةٌ له. 

وهذا الذي قالوه حنٌّ لاسي إذا كان هذا القاضي ممن يُعْكَمُ أو يَفْلْبٌ على الظنٌ أنه إذا باع 
أو اشترى تزّل الناسٌ له أو زادوه في الثم إذا كان هو البائع محاباةً له» فإنه لايَُاشِرٌ هذا 
الشيء» فإن قُدَّرَ أنه باشر لعدم وجودٍ خادم عنده فإنه يُلاحِظُ المحاباة ولايَشْمرِي إلا بثمنٍ 
المثل» ولا تيع إلا بشم المثل. 

ّم قال البخاري كقاقة09: 

- باب اسْتقضَاءِ ء المَوالي واشيعالهم. 

ه/اا/ا- حدّثنا عثانٌ بنْ صالحء حدّئنا عبدٌ الله بن وهب أخجبرن ابن مجريج أن نافمًا 
أخبَرَه أنَّ ابنَ عمرّ فنا أخيَرَّهُ قال” كان سال ل أبي خذيفة يَوْم م المهاجرينٌ الأوّلينَ 
وأضْحاب لي في مسجد ء فهم بو بكر وعم ولو سلمة وز وعار بن ريعة 

اسْسَنبط البخاريٌ #لفة#ل من كونٍ سالم مَوْلى أبي حذيفة يَوُمُ م المهاجرين الأوّلين» 
وأصحابٌ النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم في المسجدٍ أنه يَجُورُ أن يَكُونَ المولى حاكمًا 
وقاضيًا؛ لأن كل واحدٍ منهم يُقتّدى به ويُؤْحَذبعمله ويتبع. 

لكن هناك آثارٌ غيرٌ ما ذكرّه البخاريٌ» ولعلّها ليست على شرطه. 

قال الحافظ في «الفتح» ١١8/١65‏ ): 

42 قوله: #بابُ استقضاءٍ الموالي». أي: توليتُهم القضاء. (واستعمالهم). أي: على إمرة 
البلا د حرباء أو خراجّاء أو صلاة. 

© قوله: كان سال مَوْلَى أبي حذيفة». كم اعرف و الرض: 

© قوله: «يَوْمٌ المهاجرين الأوّلِينَ». أي: الذين سَبَقُوا بالهجرة إلى المدينة. 

قولّه: فيهم أبو بكر وأبو سلمة» آي :بعد الأسدِ المخزومي وزوجٌ أ سلمة أ 
المؤمنين قبل النبيّ ككل وزيدٌ؛ أي: ابنُ حارثة وعامرٌ بن ربيعة؛ أي: العَنزيٌ بفتح المهملةء 
والنونٍ بعدّها زايٌ وهو مَوْلى عمرٌء وقد تَقَدَّم في «كتابٍ الصلاة؛ في أبواب الإمامةٍ من رواية 
عبد الله بنٍ عمر عن نافع» عن ابنٍ عمرٌ لما قدم المهاجرون الأولونَ العصبة موضع بقباء 
قبل مقدم النبيّ يك كان يَؤْمهِمٍ سال مولى أبي حذيفة وكان أكثرّهم قرآناء فأفاد سبب تقديمه 
للإمامقء وقد تقدَّم شرحٌه مستوفى هناك في «بابٍ إمامة المولى». 
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والجوابٌ عن استشكالٍ عدّ أبي بكر الصديقٍ فيهم؛ لأنه إن هابر صحبة النبي وَل وقد 
وفع في حي ابن عمرٌ أن ذلك كان قبل مقدم لني قوذت جواب البهقي بأنهيَتِلُ أن 
يَكُونَ سال استمر مَر يَؤّمّهم بعد أن تَحَوَلَ النيّ يي إلى المدينةٍ ونرّل بدار أبي أيوب قبل بناء مسجده 

بهاء فَيُحْتَمَلٌ أن يُقَالَ: فكان أبو بكر يُصَلّي خلفه إذا جاء إلى قباء . وقد تقدّم في «باب الهجرة ة إلى 
المديت؛ من حديث البراء بن عازب لول من فلم علينا مصعبٌ بن عميرء ابنأ مكتوم» وكانا 
يُقرئان الناس ثم قَدِم بلالّ» وسعدٌ وعمانٌ : ثم قلم . عمرٌ بِنْ الخطاب في عشرين». 

وَذْكَرْتٌ هناك أن ابنَ إسحاقٌ سَمَّى منهم ثلاثة عدر نكال وان القية يعمل أن يكوتوا من 
ا لوو 0 
أنه أبو سلمةً بن عبدٍ الأسدِء فعلى هذا لا يَدْحلٌ أبو بكر ولا أبو سلمةً في العشرين المذكورين. 

وقد تقدّم أيضًا في أولٍ الهجرة أن ابنَ إسحاقٌ ذكر أن عامرٌ بنّ ربيعة وَل من هاجرٌء ولا 
ُنَاني ذلك حديتٌ الباب؛ لأنه كان يَأَنَعٌ بسالم بعد أن هاجرٌ سام 

ومناسبةٌ الحديثٍ للترجمة من جهة تقديم سالم وهو مولّى على من ذكّر من الأحرار في 
إمامة الصلاقء ومن كان رضا في أمر الدين فهو رضا في أمورٍ الدنياء فَيَجُورُ أن يُوَلَى القضائ. 
والإمرة على الحرب» وعلى جباية الخراجء وأما الإمامةٌ العظمى فمن شروط صحتها أن يَكُونَ 
الإمامٌ قرشيّاء وقد مضّى البحتٌ في ذلك في أوّلِ «كتابٍ الأحكام؛ ويَدْخُلُ في هذا ما أخرّجه 
مسلمٌ من طريقٍ أبي الطفيل» افاقافة بر عر لحار قر عر يلود ركان ار ا 
على مكة فقال: من اسْتَعْمَلْتَ عليهم؟ فقال: ابن أبرّى. يَعْنِي: ابنَ عبد الرحمن» قال: اسْتَعْمَلْتَ 
عليهم مولّى! قال: إنه قاريٌ لكتاب اله عا بالفرائض» فقال عمرٌ: إن نيكم قد قال: «إن الله 
1 .اه 

نقول: إن كان محفوظا؛ يَعْنِي: عذه -أي: : أبا بكر- مع هؤلاءء فإنه يَحْتَمِلُ أنه خرّج ذاتَ 
يوم إلى قباء» وكان سال | ستَمرٌ يُصَلَي بهم» فصَلَّى خلقّهم. 

م 

ثم قال البخاري كقلةة8: 

فد - باب العرقَاءِ للنّاس. 

/1/7١/ا-‏ حَدّثنا إسماعيل بنُ أبي أويس» حدّئني إسماعيل بن إبراهيم» عن عمّه 
موسى بن عقبة قال ابن شهاب: حدّئني عروة بن الزبير» أنّ مروانَ بنَ الحكم. والمسورٌ بن 
غرمة» أخَبراه أنّ رسولٌ الل يك قال حين أذنّ هم المسلّمونَ في مق سَبِي هوازن» فقال: : الإفي 


0 لينا عُرفاؤكم أمر؟ ». فرّجَع الناس 
لمهم عُرفاؤهم فرَجَعُوا إلى رسو الل كي أخبُوه أن الناس قد طَيبُوا وأذنوا. 

© قوله: «الْعَرّقَاءٌ) . جمع َيف وهو فعيلٌ بمعنى فاعل» والمراةٌ به العارفٌ بأحواق 
الناسء وَيُسَمَّى عندنا في الوقتٍ الحاضر العمدةٌ. عُمدةٌ والأحياء الحاراتء يَعْرِفهم وَيبيْن 
لوي الأمرٍ أحوالهمء وأصلُ إثباتٍ العُرفا حديثٌ هَوَازدَ وثقيف حينم غنم النبي يل غنائم 
كثيرة يوم حنينٍ وسبى الكثيرٌ منهمء وطلّب من الصحابة ب أن َأدنُوا بك أسراهم وإعتاقهم 
فوافقواء لكنّ رسول الل يك احتااً في هذا الأمر وخشِي لايكُونَ أحد َكَل عن طيسب نفس 
فقال: ارجعُوا حتى يَأنِيّ عرفاؤكم بها طبثُم به نفسّاء فهذا هو الشاهدٌ. 

وقد وَرَدثْ أحاديثٌ فيها ذم العرفاىء ولكنها تُحْمَلُ على عرفاء السوء الذين يَظلِمُونَ 
النا سّ با يَنْقلُونه لولاة الأمورء أما عرفاءً الخير الذين يبينُون لوي الأمر أحوال الناسٍ من أجل 
ع ل ري 


يُدَّمُون بل يُحْمَدُون ويُثْئى عليهم. 


ا 
ثم قال البخاري “قلقة8: 
/1- - باب ما يُكْرَهُ من ثناء السّلطانٍ وإذا خرّج قال غير ذلك. 
ا - حدّئنا أبو َيِه حدّئنا عاصمُ بن محمد بن زيد بن عبد اله بنٍ عمر عن أبيه قال 


أناسٌ لابن عمرٌ؛ تدز حل شرلاو مول حر عرد بحام حمر سام يعي 0 
كنا تَعدها نفاقًا. 

1/ا- حدّئنا ِيف حدّئنا الليث» عن يزيد بنٍ أبي حبيب» عن عراكٍ عن أبي هرير أنه 
سمع رسُولٌ لل يك يول: إن شر الناس دُو الوجهين الذي يني هؤلاء بوجو وهؤلاء بوَجْو)"". 

ل قوله: ابابُ مايُكْرمُمن ثناء السلطانن وإذا خرّج قال غير ذلك» . المرادٌ بالكراهة هنا 
التحريمٌ؛ لأن هذا نفاقٌ» ولأنه يُخِْي السلطانٌ على ما كان عليه من التقضير» وهذا كما هو موجودٌ 
فبها سبق هو موجوةٌ الآن أكثر مما مضىء فيدْحلُ الواختدُ منهم على ولي الأمر من أميرء أو وزير» أو 
رئيس» أو ملك -وكل هؤلاء لهم بنلطة- يني عليه ويَقولٌ: حصل كذا وكذاء ونْتَ الذي فيك 
كذا وكذاء المهمٌ أنه يي عليه به به يْخِعٌ السلطادٌ أو الأميرء أو الوزيرء أو الرئيش» أو الملك» 


أو فيه ويطون]: نهم قد قاموا با يَحِبٌ عليهم فَيَسْتَورُونَ فيها هم عليه من التقصير والتفريط بناءً 
)١(‏ أخرجه مسلم (5017). 


كاب الأنكار 1# 02 


على قولٍ هذا القائل الذي مدّحه؛ وهؤلاء جَنوا من عدَّةٍ وجوه: 
الوجةٌ الأول: أنهم كَذَيُوا. والوجة الثاني: أنهم خدّعوا الحاكم. 
والوجة الثالث: أتهم أَبْقَوا الأميرٌ على ما هو عليه من السوء. 
والوجه الرابع: أنهم حَرمُوا نوي الحقوق حقوقهم إذا كان الول قد فرّط في هذه الحقوق» وشرٌ 
من ذلك أن يَسْتَعْفَيَ ولي الأمر على هذا الخير من أهل العلم والدعوة إلى الح حتى يَشْطاطً غضبًا 
اهم ا لا يبي أن يَُالّهم به فإن هذا شرٌ مم يحون بخلافي ما هو عليه. 
وبع الناس يَمْدَحُ السلطان فإذا خرّج من عنده صار يمه ويَقدَحُ فيه» فإذا قيل: كيف 
تدم الآن وأنت ني عليه؟ قال: دعنا نَخْنْصٌ بأنفسناء وإلا فإنه لا يُسَاوِي فلسّاء وهؤلاء هم 
لياه السؤو دو الساذ بانت الذين يُخْطِئِون على أنفسهم وعلى ولي الأمرِء وعلى الناسٍ 
أجمعين» وقد قال ابن عمر حهلتكه: كنا تَعُدٌّ ذلك نفاقًا؛ أي : من النفاق وهو صحيحٌ؛ فإن هذا هو 
النفاقٌ بعينه أن يَقَولَ ما لا يَحْمَقِدُه. 
ثم ذكرٌ الحديثٌ المسند عن النيّ كَكل: إن شر الناس ذو الوجهين الذي تأي هؤلاء بوجو 
ور :وهذا يدل هل ننافة وقل أنه كنات اد شِرٌ فَيَأتِي إلى هؤلاءِ ويَذّمُ 
السلطان» ور يَأَنِي إلى السلطانٍ ويَمُدَّحه فهذا ذو الوجهين. 
البخاري تقلةة8 أراد من يني على السلطانٍ بحضرته وإذا خرّج قال غير ذلك أو يُذْيِي 
على السلطانٍ بحضرة من يُوَصّلٌ الثناء إلى السلطانٍ وإذا خرّج قال غير ذلك. 
وأما من يَتَحَدَتُ بالسلطانٍ في غير مكانه فالواجبٌ المدافعةٌ عن عرض السلطان؛ لأنه ى) 
يَحِبٌ علينا أن نُدَافِعَ عن عرض إخواننا العامة فكذلك يحب أن نُدَافِعَ عن عرض السلطانٍ 
من باب ل ل ل ا 
والعائانة وعدا عرد علي 
ل لي و بين ما في السلطانٍ من الخير» وما 
فيه من الشرٌء أو كنت تَريدٌ أن أن تكلم بها في السلطان من الأشياء التي لايبْفِي أن يَفْعَلّها عندد 
شخص يَغْذْبُ على ظنّك أنه ُِيدٌ السلطانً» فهذا أيضًا لا بآسّ أن يَقْتَصِر على ما في السلطان 
من المخالفق ولا تَْكُرُ كلّ شيء. 
0 
م الأول: أن يَذْكُرَ السلطان بالقدح والذمٌ هتكًا لعرضه وبيانًا لعيبه» فهذا حرامٌ ولا 
يٍَِ اسل ا 


د 


اط سرام 0 
عن النضح لأئمةٍ المسلمين» وهو من دين الله عَبْل. 


0 :أن يذكُرٌ السلطانٌ على سبل التقويم فهنا يَجِبُ أن يوان بين الخير 
زالدل لكر الخيها را الدته رقنا زه بكرة لإجفاع عن الصلطاء ذا سبي لاسر 

من يَقَدَحُ في السلطانء يدم على كل حالٍء وهذا من القسم الحرام كما قلنا آنا : فهنا تَقُولُ: 
إذاكا في السلا ما تقول من عيبء فإن فيه من الخيرٍ كذا وكذا؛ لأن هذا هو العدل قال الله 
ا 0 الت ا توا سيك شبد اوسيل واي يَجْرِمنسَكُم سَكَانُ قَوَرٍ 12 
أَلَامَدِنُواً أعَدِلوأهْرَأَفَرَبُ لِلتَتوَى > لشفت . 

مد * 

ثم قال البخاريّ تاقانة8لا: . 

- - باب القضاءٍ على الغائب 

16 دنا عمد بن كثر, أخبرنا سفباكُ عن هشام؛ عن أيه عن عائدة لطا أو 
هندًا قالت للني :إن أبا سفيانٌ جل شحبحٌ أحتاجُ أن آل من ماله َال ك: «-خذي ما 
يكفيكِ وولدّكِ بالمعروني»". 

قولّه: «بابُ القضاء على الغائب". يَعْنِي: الغائب هل يُقُضَى عليه أو لا؟ 

0 غائبٌ بعيدٌ أو غائبٌ في البلد. 

فأما الأوّل: 5 ميُقْضَى عليه إذا تبت عليه الحقٌّ. 

وأما الثاني: قرم بالحضور حتىيُدَاِعَ عن نفيسه إن كان لديه مدافعة. 

أما أل لا إن يُقَى عليه ايت حي المدعيء ولكن في هذه الصودة امَك 
العينَ التي ادّعاها إلا بكفيل الغائب؛ لثلايَضيمَ حنٌّ الغائب فيا لو ثبت تيت أن الحق له, 

ثم ساق المؤلفٌ حديتٌ عائشةً يننا في قصةٍ هنده وقد سبق لنا أن هذا ليس من باب 
القضاءِ ء بل هو من باب الاستفتاىء والدليلٌ على هذا أن النبيّ ب ل يَقل لهند هل عددك بينة؟ 
ولو كان من باب القضاء والطلينا متها البينة) لقولة .ا 011: الو يُمْطى الناسٌ بدعواهم لادّعى 
: رجالٌ دماءً قوم وأمواًهم؛ ولكن الب على المُدّعي"”" . وقد سبَقَتٌ فوائد هذا الحديث. 

لبيك كنا 


)0 أخرجه مسلم (109/15). 
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5 كدان الأنخار 1 اسه 

ثم قال البخاري قلاطةلا: 

4 - بابمَنْ فض يله بحقٌ أخيه لا يأخلكُ فل قضاء احاكم لايلُ حرلما لابو حلالا 

-١‏ حدَّئنا عبد العزيز بن عبد اله حدّئنا إبراهيم بن سعيء عن صالح؛ ا 
شهات وال خرن عروةٌ بن الزبيرء أنّ زينبٌ ابنة أبي سلمةً؛ + أخيرته: نَّأمٌ سلمة زوج الب : 
أَحبَرَنْها عن رسولٍ اله كله سح صُومَة يباب حُجْرَِه فخرّجَ إليهم فقال: «إنها أنا بشر 
نه يأنيني الخصمٌ فلع بعضّكم أن يكونَ أبلعّ من بعض فأَحْسبُ ,أنه صادقٌ فأقضِي له 
ذلك فمن قضيتٌ له بحقّ مسلم إن هي قطعةٌ من الا فلي خذهاء أو لِيتركهاه”". 

( قولّه: «بابٌُ من قُضِيّ له بحقٌّ أخيه فلا يأَحذُه؛. يعني : أنه لايَحِلٌ للإنسانٍ أنْيَأحُدَ 
مال أخيه ولو قصّى له به الحاكمٌ؛ لأن حكم الحاكم لايُحِلُ الحرام ولايُحَرمُ الحلاله 
والحاكمٌ يَقْضِي بنحو ما يَسْمَعُ ولا يكلف الله نفسًا إلاوسعها. 

ثم استَدَلٌ تقظفة48 بالحديث وهو واضمٌ أن الرسول يكل قال: لإنه أي الَضْمْ فلمل 
بعضّكم أن يَكُونَّ أبلَّ من بعضء فأحبٌ أنه صادقٌ» فأْضِي له بذلك» فمن قَضَّتُ له بحقّ مسلم 
فإنا هي قطعةٌ من النار َلَْأحَذْهاء أو ليتركها». 

وني الحديثِ :دليلٌ على أن النبيّ بك لايعْلَمُ الخيبَ؛ لأنه لو علِم لقضى با يوافقه الواقع. 

وفيه : دليلٌ على أن حكم الحاكم على الظاهرء وأنه لا ينم ار كاذ لاط حاوف لانذ قا 
يَقْضِي بنحو ما يَسْمَْ» ولا يكل الله نفسًا إلا وسعهاء ولو كُلّففَ القاضي بأن يَتتَبّعَ الأمورٌ 
تتبعًا دقيقًا لكان في ذلك مشقةٌ وتفويثٌ للحقوق. 

* 21 

ثم قال البخاري 0 

5 - حدّئنا إسماعيل قال: حدّثني مالك عن ابن شهاب. عن عُروةٌ بنِ اير عن 
عائشة زوج النبِيّ يك لها قالث : كان مُه بن بي وقّاصٍ عهدَ إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أنَّ 
بنّ ولي معةً مني فاقيضه إلِيكَ فلم كان عامٌ البح أخَدَ سعدٌ فقال: ابن أخي قد كان عَهِدٌ 
إل فيه» فقامَ إليه عبد بن زمعة فقال: أخي واب وليدةٍ أبي ولد على فراشه؛ قتَساوكًا إلى رسول 
الله يكلةِ فقال سَعْدٌ: با رسول الله ابن أخي كان عد إل فيه» وقال عبد بن زمعة: أخي وابن 
ل "هر لك يا عبد بنّ زمعةً؛ ثم قال رسولٌ اله 

يل: «الولدٌ للفراش وللعاهر الحَجَرٌ) .انم قال لسودةٌ بنتِ زمعة: «اختجبي منه». لما رأى من 
5 


١ 5 ل‎ 


هذا الريك أيضًا سبق بق الكلامُ عليه وفيه أن القاضي يَعْمَلُ بالحجة الشرعية» وإن إذكاة” 


الأمر بخلافه: فإن ظاهرٌ الحا أن هذا الرجلّ كان لعتبة بنِ أبي وقاص من أجل شرهه؛ ولكن 
الفراش أقوى من الشبه؛ ولهذا قال النبئٌّ له: «الولدٌ للفراش وللعاهر الحجرًٌ» . ولكنه أمَر 
سودةً أن تَحْتَجِبَ منه. 

ولكن هذا الاحتجابٌ هل هو من باب الاحتياط» أو من باب إعمالٍ الدليلين؟ 

الجوابٌ: أن من العلماء من قال: إنمن باب الاحتياطٍ. 

ومنهم من قال: إنه من بابٍ إعمال الدليلين. والصحيحٌ الأوَّلُ؛ لأن إعمال الدليلين هنا لا 


يُمْكِنْ للتنافي» فإنه إذا تب ّّْتِ المحرميةٌ أو إذا تيت النسبٌ انتفى وجوبُ الحجاب قطعاء ولاه 


ممع ين متضنائين لكنه من باب الأحقاط عمل النل لان يَقتَضِيه الحكمٌ الشرعيٌ من 
أن الولدٌ لزمعة» واحتاطً في هذا الحكم بوجوب الاحتجاب من أجل الشبه البَيّن. 
2*2 


5-6 باب الشكم في لبر ونوا 

1/1 حدّئنا إنيحاق بن عير حدّثنا عبد الررّاق» أخيرتا شقان عن منصور 
وَالأَعْمَشِء عن أبي وائل قال: قال عبد اللل : قال النبئّ يكللة: الايتحلف على يمين صبر يقتطعٌ يبا 
مالا وهو فيها فاج إل لقي الله وهو عليه غضبانٌ»"". فَأنْرلٌ الله: « إِدَالدنَ يمون يعمد أله 
وَأَيَمَ تَمََليلًا تملا نعللا # الآية. 

50 - فجاء الأشعَتُ وعبد ال يدهم فقال: في نزِلت وني رجلٍ خاصمئّه في بثر فقال 
النبي يكل : «ألك بيّنة؟» قلتٌ: لا. قال: «فليَحِْفْ» قلتٌ: إِذَا يَحْلِفٌ فتَرَلّت: « إِدَالدنَ يوه 
عماس 4 الآية". 

بَوَبَ المؤلف ككاثه للحكم في البئر ونحوها والحديتٌ يده يَقْتَضِى أن يَكُونَ البابُ لمن 
حلّف وهو كاذبٌ كاهو الواقعٌ ني قصٍ الأشعث أنه تََاصَم هو ورجلٌ في الثر فال له التي 
كلِ: «ألك بينة؟» قال: لا. قال: «قلَيَحْلِف». قَقَلْتُ: إذن يَحْلِفْ. يعض ولا كالن, فَأَيرّلَ الله 


.)١551( أخرجه مسلم‎ )١( 
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5 كِب الأخكار 8 


هذه الآية: إِدَالنَ يديوس مهمه 4 الآية. 

ففي هذا الحديثٍ : دليلٌ على أن طريقٌ الحكم | إذا تَخَاصم إلى الإنسانٍ رجلان أن يَبِدَأ 
أولا بالمُدّعِي فَيقُولُ: ألك بينٌ؟ إلا إذا باقر المُدّعَى عليه وأقرٌ فلا حاجة إلى طلبٌ البينة» لكنّ 
الثانية هذه قليلةٌ اللهم إلا أني يتن الجُذّحِي والمُدَّعَى عليه على أمر لإسقاطٍ حقٌّ الث أو 
مزاحمته في حقّهء ََدّعِي المُذَعِي ويقرٌ المُدَّعَى عليه. 

مثال ذلك :لو كان رجلٌ مديئًا باثة ألفٍ لزيد فائمّق مع شخصي وتواطاً ممّه على أن 
يَذَعِيّ عليه الشخضٍ مائة ألف غير المائة الأولى» فالمائةٌ الأولى حقٌّ للدائن الأولٍ الذي هو 
زيدٌ والمائةٌ الثانية انق المدينُ مع شخص على أن يذّعيها عليه من أجال أن يُرَاحِم الدائَ 
الأوّلَ. فقال: تَذْمَبُ َب أنا ونْتَ إلى القاضي وتدّعِي علي ماثة ألفي وأنا ور زبهاء قيَذْمَبٌ ممه إلى 
القاضي ويَقُولٌ: أذّعِي على هذا الرجل الحاضر بماثة آلف فحيتئذٍ يَقولٌ المَدّعَى عليه: 000 
بذلك. َيَحْكُمُ بثبوتٍ مائة ألفٍ للمُدّعِي على المُدّعَى عليه. وحينئلٍ يَكُونُ على المدينٍ مائتا 
ألفي. فإذارَجَعْنَا إلى ماله م تَجذْ عنده إلا مائة ألفيء قاسم الغريان فيَكُونُ للمُدَعِي الأوَّلٍ 
الصادق خسون ألقَاء والثاني خمسون ألقًا. 
1 ُو :إن كول المذّعَى عليه ب ير هذه السهولة لا يُمكِنُ أن يكُونَ إلا إذا كان هناك تواطق 
بين المدّعِي والمدَّعى عليه» وإلا لو كان يُرِيدُ أن يُقِرٌ هذه السهولةٍ لأقرّ أولا وم يَحْتَجْ 
للحضور إلى القاضي. 

© فالمهمٌ أن قولّه يك:«ألك بينةٌ». يدل على أنناتَبْدَأ بالمدّعِي ونَسْأَلّهِ البينة: فإن قال: 
ليس لي بينة نو توج جَهَتْ اليمِينُ على المدّعَى عليه» فإذا حلّف برئ ول يُقضَ عليه بشيء. 

ولكن لو أقام المذّحي بعد ذلك بين فهل يُْكَمُ له بالحقٌ أو تَشُولُ: ؛ إنية المدعن 
عليه أسقّط الحقّ؟ 

الجوابُ:الأوّلُ -أن يكم له بالحق- - إلا إذا قال المدّعي ليس لي بين ثم أقام ابينةبَفْثُ 
فإنا لا تَقبلُ؛ لأن قوكه: مالي بينةٌ. ثم : يُقِيمُ البينةً فيَكُونُ هو مكذَّيًا لها؛ يعني : نفاهاء ولهذا ينبي 
الاحترارٌء فيُقولٌ المُذّعِي: أل يي فإذاقال: لا أَعْلَمُ لي بينةً. ثم أقامها قلَثْ. 

ولكنَّ بعض العلياء تَتهئقة قال: ع مارت د للك ل الل ايه 
قوله: مالي بينة» ولا أَعْكَمُ لي بينة. . لكنّ العاميّ لامُمَيرٌ يين لا أَعْلُ لي بينةه وبين قوله: ل 
فإذا كان عاميًتْرِفُ أنه لا يرق بينَ الألفاظء فإذا قال: مالي بينة. : م أقام بينة عادلة مَرْضيّة فإننا 
تَْبلُها حتى وإن قال: مالي بينةٌ؛ لأنه سَيَقُولُ: أنا ما أَدْرِي وقد يقول: مالي بينةٌ؛ لأنه لم يَطّلِعْ أن 


أحدًا عليم» وقد يَكُونٌ عالما؛ كأن يَكُونَ هو وا المدّعى عليه يَمُشيان في السوقء وكان المدّعِي يِقَّرُ 
المدّعى عليه ل في ذمته فيَقولٌ: نعم لكن نَأل الله أن يسول الأمر. هناك اناب وزات بشجعوت 


.كه 


كلامه؛ والمدّعِي لايَذْرِي أنهم سمعوا إقراره وهذايُمْكِنٌ أن يقَمَ 

فعلى كل حالل: إذا قال: ليس لي بينة» أو لا أَعلَمُ لي بينة. 500 
فإذا حلّف حلي سبيله» وإن أبى أن يَخْلِفَ فيّقضَى عليه ثم إن أقام المدّعِي بين بعدَ ذلك قُبلَثْ. 

كا 

ثم قال البخار و قافا : 

#١‏ - - باب الْقَضَاءِ في كَير الل وَكَِيله. 

وقال ابنُ عُيينة عن ابن سبِرْمَة القضاء في قليل الما وكثيره سواء. 

6 - حدّنا أب انه أخبرنا شُمَيِبٌ» عن الزهري» أخبرني عروة بن الزبره ينب بنتَ 
أبي سلمة أَْبرَهُ عن مها أمّ سلمة قالت: : سمع الي يي جَلبةخِصَام عند بابه فخرّجٌ إليهم فقالٌ 
م : "إنه أن بشرونّه أي التخضم فلعلٌ بعضًا أن يكونَ أبلعَ من بعض أقْضِي له بذلك. حب 
أنه صادقٌ» فمن قضيتُ له بحقٌّ مسلم فإ هي قِطْعةٌمن اذا أو ليدغها'". 

هذا الحديث سبق الكلامٌ علي ووجة الدلالةٍ على ما تَرْجَم به البخاريٌ هي قوله كلذ: 
افمن قَضَيْتٌ له بحقٌّ مسلم». . فإن «حق» مضافٌ إلى مسلم َيحُمُ أيّ حقٌ كان. 

2 اد 

ثم قال البخاري “قاةة06: 

"- باب بيع الإما م على النّاسِ أمُوالَهُمْ وضِاعَهُمْ 

دبع ان يه يرن في بر لقم 

85لما- حدّثنا بن نميرء حدّئنا محمد بن بشر, حدّئنا إسماعيلٌ» حدّئنا سلمة بن كيل 
عن عطاءء عن جابر بن عبد الله قال: بلَعَ النبيّ يكل أنّ رجلا من أصحابه أعمَقَ غُلامَا له عن دبرٍ 
يكن له مال غير» فباعَه ينمال درهم» : لمَ أرْسَل بشميه إليه'". 

| امير هو: ل : أنت بعد موتي حر وسّمّي مدبرًا؛ لأنه 

يُعَْقّ في دُبّرِ حياةٍ السيد. 

والمدبّرٌ لايق عتقُه إلا إذا خرّج من الثلثء وعلى هذا قيَكُونُ الدَيْنُ مقّمًا على هذا العدق؛ 


0 
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د حكَدَابُ اللذكار 8# له 


لهذا باع النيُّ اغهيؤي المُدَبَر في دينٍ كان على سيده فيبَاعُ هذا المُدَبْرٌ ويُوقَى بالدين» 'ولايقَال: 
إن للعتق نفودًا قويًا . لأن هذا العتىّ لا يْمُذُ إلا إذا كان ليس على سيده ديرٌ» وإلا فإنه يُبَاءٌ في الدَين 


د 

ثم قال البخار ون قلفلا : 

ا حا ل كر ابطشومولا والار اسك 

-١ -14/‏ حدَّئنا موسى ب إسراعيل حدّثنا عبد العزيز بن مسلمء حدَّثنا عبد الله بن ديار 
قال: سَحِعْتُ ابنَ عمر فا يَقُول: بعت رسول الله يك ْنَا وأمَرَ عليهم أسامةً بن زيدٍ فطعنَ في 
إقازتة وقال: «إن تَطعَُوا في إمَارََه نقد كنتم تطعنونّ في إمارة أبيه من قبلهء واي اله إن كان 
لخليعًا للإمرة وإن كان لمن أحبٌّ الناس إل وإن هذا لمن أحبٌ الناس إل بَعْدَه'". 

أسامة بن زيدٍ هو مولّى لرسول الل ملفنؤياء لأن زيدَ بنَ حارئة كان رقيقًا مملوقًا 
للرسول كلق ثم عْتقّه فصار مولى وابئه مولّى أيضًا لأن ابنَ المول موللى. 

وكان النبي يه يُحِبه به فم لم ا ا و 
وهومولى على أناس اخرارة فقال النبي ك: «إن تَطْعَنُوا في إمارته فقد كنم تَطْعَئُون في إمارة أبيه 
من كَبْلٌ) . أي: زيدٍ بن حارثة. 

© وقوله: 0 . هذه قَسٌَ وهمزتها همزةٌ وصلء ويُقَالُ: وايمٌ الله ويُقَالُ: وايمن 
الله» والمعنى يَمِينُ 1 

(© وقوله 5 . خليقًا؛ أي: جديرًا وأهلا لها «إن كان» هذه «إن) 
مخففةٌ من الثقيلق فهي بمعنى إن ودليل ذلك دخولٌ اللام في خبر الجملةٍ التي وَقّعت خيرا 
لهاء واسمُها يَكُونُ ضميرٌ الشأن دائمًا محذوقاء وقد يُذْكَرٌ ولكن الغالبٌ أنه محذوف. 

© وقولّه: «وإن كان لمن أحبٌّ الناس إلي». «إن» هذه تَقُولُ فيها ىا قُلْنَا في «إن» الأولى» 
والضميرٌ في قوله: «كان» . يَعُودُ على زيد. 1 

وقوله: «وإن هذا لمن أحبٌ الناس إل بعدّه» . فصار النبيٌ يك يحب أسامةً ويُحِبٌ 
زيداء وبهذاتعْرفُ أن هذا الحديتٌ مطابقٌ للترجبق حيث إن الي لاطب ل يَترثْ بالطعن 
على أسامة» ولا على أبيه؛ أي: م يبَالٍ بذلك» ول يَهْتَم به. 

ولكن يحِبُ على ولي الأمر الذي بده توليةٌ الأمراء أن يَخْمَارَ من هو أصلحٌ في دينِه 
وعمله. ولا يَجُورٌ أن يولي أحدًا على أناسٍ وفيهم خيرٌ منهء فإن فعل بأن أمّر أميرًا ولو كان 


.)1475( أخرجه مسلم‎ )١( 


أرب ال إل عل وهم من هوخن ققد نا ورسوقه والموسنين وذلك لأن 
الإمْرَةٌ ولايد والولاية يَجَبُ أن يتولاها من هو أَوْلَى بها من غيره. 
٠‏ قال الحافظ في «الفنتح؛ (1/ 204 

قولّه: «مَطْعِنَ في إماريّه» . بضمٌ الطاء على البناء للمجهولء وقولّه: «إن تَطْعَئُوا في إمارته فقد 
كم تَطْمَنُون في إمارة أبيه أي : إن طعَنكُم فيه كم بأنكم طَعَنْتم من قَبْلُ في أيه والتقديرٌ: ٠‏ 
إن تَطْعنُوا في إماريه فقد أَيِمثُم بذلك؛ لأن طعتكم بذلك ليس حمًا كا كنم تَطْعنُونَ في إمارة 
أبيه» وظَهَرَتْ كفايثه وصلاحيته للإمارقء وأنه كان مستحقًا لها فلم يَكُن لطعيكم مستندٌ؛ 
فلذلك لا اعتبارٌ بطعيكم في إمارة وليه ولا التفاتٌ إليه. 

وقد قِيل: إنم| طَعَنُوا فيه لكونه مولّى. وقِيلَ: إنها كان الطاعنٌ فيه من يُنْسَبٌ إلى النفاقٍ» 
وفيه نظرٌ؛ لأن من جملة ما سُّمّي ممن طعن فيه عياش -بتحتانية» وشينٍ معجمة- ابن أبي 
ربيعة المخزوميء وكان من مسلمةٍ الفتح؛ » لكنه كان من فضلاء السجدان : قعل هذا فالكلات 
بقوله: إن تَطْعَنُوا لعموم الطاعنين . سواء انَحَد الطاعنٌ فيهما أم اختلف .اه 

جد مد 

ثم قال البخاري كقلفة08: 

5 ؟- باب للد الحم وهو الدائمٌ في الخصومة. 

(لدا) عُوجًا. ألد: أعوج. 

01 حدَّئنا مُسدّفْ حدَّئنا يحي بن سعيده عن ابنٍ ريج سمعثٌ ابن أبي مليكة 
يُحدِّتُ عن عائشةً معنا قالت: قال رسول الل يكِ: «أَبِعَض الرجال إلى اللا اكد الخصِوا". 

في هذا الحديث: إثباث صفة البغض لله وَيْنَ ؛ أي: أؤااله كفن وأو يمضه يعاضل 
يعض شخصًا أكثرٌ من بغض الشخص الآخر. 

والبغض والفرح والمحبةً والكراهةٌ؛ من الصفات الفعلية التي يها أهل الس والجراعةٍ 
على ماجاء عن الله ويح فها أهلٌ التعطيل ويَقُونُون: إن البغضٌ عبارة عن انتقام وليس شين قائمًا 
بنفس الله» فَيَمَسُرُونه بالشيء المنفصل عن الله أو يَعُولُونَ: هو إرادةٌ الانتقام, فيِمَسُرُونَه بالإرادة 
التي يرون باء وهذا لاشكٌ أنه من التحريفيه فا أخر الله به عن نفسه» فهو صادرٌ عن علي فإنه 
علَمُ بنفسه وبغيره» فإذا أخبر الله عن نفسه بشيءٍ وجب علينا قبوله» وإذا أخبر رسولّه عنه بشيء 
وجب علينا قبوله» وفي هذا التحريف من اللدادة والمخاصمة ما فيه» وأن الإنسانَ الألدّ الأعوجَ 
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يآ حاب الأذكار 24 لس 
الذي لايربدٌ إلا إن تَْلٌ على الناس بهايلويه بلسايه بض ض الرجالٍ إلى الله وَل . 
فإذا قال قائل: ليس المرا كُآَعَةَ بعَضَ إلى الله؛ لأن الشركَ أَعْظَهُ؟ 
قلنا: بلى» ولكن مرادٌه أَبَْمُ الرجالٍ في المخاصمات إلى الله هو الألدٌّ الخصمٌ الذي , 
أن يَخْصِمَ الناسّ بما يُبديه من الكلام الأعوج. 
دج 4 


و 
يد 
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ثم قال البخاريّ كقافةالا: , 

6 - باب إذا قضّى الحاكم جور أو خلافي أهلٍ العلم فهو رد. 

8- حدّئنا حموق حدّئنا عبد الرراقِ؛ أخبّرنا معمرٌ عن الزهري؛ عن سال عن ابن عمرٌ 
بعت النبي كل خالدًا .ح؛ وحدَّئي أبو عبد اللانعيمُ بن حمَاِ أخبرنا عبد اله حرا معمر عن 
الزهريٌ» عن سالم عن أبيه قال: بعَتّ النبي يل خالدٌ ب الوليدٍ إلى بني جَلِِيمةَ فلم يُحُسنوا أن 
يقولوا: أسلمناء فقالوا: ينا صبأنا فل لد يقل وبأيٌ» ودع إلى كل دسجل عن أسيره فامر 
كلَّ رجل مثا أن يقل أسيره فقلتُ : واللكا | لا أل أسيري. ولا يَقدّلُ رجلٌ من أصحابي أسيرة» 
فذكزنا ذلك للييّ يكل فقال: الهم ني أبرإلبك ناص خالدٌ بن الوليد مرتين. 

قوله: اابابٌ إذا قضّى الحاكمٌ بالجورٍ أو خلانٍ أهل العلم فهو رد . 

أما الأوّلُ. -إذا حكم بجور- : فلا شكٌ أنه مردود؛ لأن الله تعالى لايم مر بالجورء فإذا 
حكم به فقد عبول عملا ليس عليه أمرٌ الله ورسوله» فأمرُه مردوة” , 

ومن ذلك أن يَسْكُمَ بتفضيل أحد الأبناء على الآخرين» فإن هذا جورٌ بتصّ الحديث؛ 
أي: حديث النعمانٍ بن بشير حيث قال النبيّ يكلله: «إني لا أَشْهَدٌ على جور»" ١‏ ينذا ب 5 وشو 
أساس نقدٍ حكم الحاكم. 

والعلمء قالوا: لا ينض من حكم الحاكم إلاما خخالفَ نصّ كتاب أو سَنَّقه أو إجماعًا 
د امار يَعْتَقِدُه الحاكم؛ يَعْنِي: : لو كنائعْلَمٌ أن الحاكم يرَى هذا الرأيّ ثم حكّم بخلافه 
فإننا متف كه لأننا َعلّمُ أن هذه مخالفةٌ لا بد أن تَكُونَ عن هوّى. فهذه الأشياءٌ الأربعةٌ 
يُنْقَض بها حكمٌ الحاكم. 

وأما الثاني: -إذا حكم بخلاف أهل العلم- أي خلافي الإجماع فإنه مردودٌ وهذاما 
ذكّره أهلُ العلم تَتهئافة حيثٌ قالوا: حكمٌ الحاكم يَرْقُمُ الخلاف ولا يتفض الإجماع؛ أي: أنه 


)١ 0)‏ أخرجه البخاري (7000)) أخرجه مسلم (1714). 
)0( ؟) أخرجه البخاري ))770٠(‏ أخرجه مسلم (1775). 


إذا صار في المسآلةٍ خلافٌ» وحكّم بأحدٍ القولين صار حكمّه نافدًا وارتقّع الخلاف. 

مثال ذلك: لو حكّم بأن الطلاقٌ الثلات نافذٌ وأن به ين المرأةٌ فإنه ينقد حكمّه» ولو 
قَضَى بالشفعة للجار فإنه يَنْقُذُ حكمُّه» وهكذا بقية مسائل الخلافي. 

لكنه لايَرْقَمُ الإجماعً» فإذا أجْمَع العلماء على المسألة وحكم بخلافي إجماعهم فإنه يُنْقَضُ؛ لأن 
أهلّ العلم قالوا: ولا يُنْقَضُ حكمٌ القاضي إلا ما خالف الكتابّء أو السئة أو الإجماع» أو ما يَحتقده. 

, ثم ذكّر قصة بعث النبيّ يك خالدَ بنَ الوليد إلى بني جَذِيمة يَدْعُوهم إلى الإسلام فأسلمواء 
كو لحرا و للق قازرا صَبنا ضانا صبَأنا. والصابٌ عند العرب هو الخارح عن الدين» ففهم 

منهم أنهم يَقُولُونَ: لن تُسْلِمَ» وأخهم من الصابئين فقَتلّهم فنك جعل يقل ويَأسِرُ ودع الأسرى 
الجن ثم أمر أل كل صاحب أسيره فلبلغ ذلك الي )نه ووه من يخني و 
وهذا دليلٌ على أن من خالفف النصّ فإنه يرد حكمّه كما قاله البخار تققلذةكلا. 

قال الحافظ في «الفتيح» ذم ؟18): 

وقد تقد شرح هذا آلحديثٍ في المغازي في بابٍ : بعثِ خالدٍ إلى بني جَذِيمَة. والغرض 
منه قوله يكلة: «اللّهمَ إني أبرَأ إليك ما صتّع خالدٌ». . يَعْنِي: : من قتله الذين قالوا: صَبَأنا قبل أن 
يَسْتَمِرَهم عن مرادهم بذلك القول؛ فإن فيه إشارةٌ إلى تصويب فعل ابنٍ عمرٌ ومن تبعه في 
تركهم متابعة خالدٍ على قتل من أمّرهم بقتلهم من المذكورين. 

وقال الخطابيٌ: الحكمة في تبرؤه يكل من فعل خالدٍ مع كونه ل يُحَاقبْه على ذلك؛ لكوننه 
مجتهدًا أن يَعْرفَ أنه ل يَأَدَنْ له في ذلك خشية أن يَكَقِدَ أحدٌ أنه كان بإذنه» وليَْرَحِرَ غيرٌ خاليٍ 
بعد ذلك عن مثل فعله اه. ملخصًا. 

وقال ابن بطال: الإم وإن كان ساقطًا عن المجتهد في الحكم إذا تبيّن أنه بخلافي جماعة 
00 ؛لكنَّ الضهانَ لازم للمخطئ عند الأكشر مع الاختلافي» هل يَلْرّمُ ذلك عاقلة 
الحاكم أ و 0 تَ المال» وقد تَقَدمَتِ الإشارة إلى شيءٍ من ذلك في «كتاب الديات».؛ والذي 
يَظْهَرٌ: أن التبراً من الفعل لا يَسْتَلِمُ | ثم فاعله؛ ولا إلزامّه الغرامةً» فإن إثم المخطي مرفوعٌ» 
وإ كان فعله ليس بمحمود. اه 

وكذلك لم يُصَِمّن النبي يكل أسامة بن زيد لما قتل الرجل الذي قَالَ: «لا إله إلا الله». وإذا 
در أنه فعل خطأ وقصّر في الاجتهاد؛ فإنه يكون في بيت المال. 

ني كنا 
ثم قال البخاريّ تقافة9لا: 
7- بابٌ الإمام يأتي قوْمًا فيُصلحٌ بينهم 


ا كان الأكار 8# لجن 

- حدّثنا أب و العمان» حدّئنا ماق حدئنا أبو حازم المديني عن سهلي بن سعد الساعديي 
قال: كان قتال بين بني عمروء فبلّغ ذلك النبيّ كلق ذ نصلى الظهرٌ نم أنامم يُصلحٌ ببنه فل 
حضرتٍ صلاةٌ العصر فأذن لاله بوأقايٍ وأمر أبا بكر فتقدّم؛ وجاءً النبي َكْهُ وأبو بكر ني الصلاقه 
فشن الناسّ حتّى قا لف أبي بكرء فتقدّم في الصف الذي يليه قال: وصقّحَ القوم» وكان أبو بكر 
إذا دخ في الصلاق م يلتفث حتى يفرع ف فل) رأَى التصفيح لايمُمْسَكُ عليه التفتّ» فرأى الي 
خلفة؛ فأو ملي ادبي تل بيده أن مضه وأؤما بيه هكذّء ولبتَ أبو بكر هنية بحم اله على قو 
ابي كلك نم : منّى الََْرَي فل) رأَى ال كك ذلك ندم فصلى النبي وك بانس فل) قضّى 
صلاته قال: 0 أبا بكر ما مَنَعَكَ إذ أومات إليك أن لا تكونّ مضبت؟؛ قال: م يَكُنْ لابن أبي 
قحافة أن يوم النب كل وقالٌ للقوم : "إذا رابكم أ مر فليسبح الرجال وليُصَفْح النساء»”. 

جم قوله: «بابُ الإمام :قوم يضح بينهم»؟ يي : أنه لا غسيرٌ على الإمام أن يَذْمَبَ إلى 
القوم فَيضْلِحَ بينهم» ولا تقُولُ للإمام: إن ذهابّك إليهم يُعْتَبَرُ ُخنوعًا لكن أَرْسلٌ إليهم واحدًا يَقُومُ 
مقامكم. بل شول: إن هذا قد يَكُونُ من رفعة الإمام؛ لأن من تواضّعٌ لله رقعه الله ولق. 

وها هو النبيّ يك إمامُ الم سلطانًا وتشريعًا ذهب يُضْلِحُ بينهم؛ ول يُرْسِلُ أحدّاء بل ذهب 
بنفسه فل هذا على أنه من هدي النبي و أن يَذْهَبَ الإمامٌ بنفسه للإصلاح بين الناس. 

وفي هذا الحديث من الفوائدٍ عدّةٌ: 

منها: جواز ابتخلاف الأمام من بصني عنهه فإنه ل جدانت العبللاء 5قام بلالُ إلى أبي بكر 
وقال: صَلٌّ. فقال: هل قال ذلك النبي يكل؟ قال: : نعم. . فقام فصَلّى. 

وفيه أيضًا : جوازٌ تَخَطَي الرقاب للحاجةٍ والمصلحة؛ لأن النبيّ ئه م شق الصف حتى 
وصّل إلى الصف الأوّل. 

وفة آنكنا : فضيلةًأبي بكر قة» حيث يعدم ينيدي رسو اله وق 

وفيه أيضًا ديل على جواز الحمدٍ في الصلاةٍ عند حصولٍ النعمق» أو اندفاع النقمةٍ؛ ؛ لأن 
أبا بكر حمد الله ول وم يُْكِرْ عليه النبي يكل. 

وقد ]اغا : ديل على جواز انتقالٍ الإنسانٍ من إمامةٍ إلى اتتمام ؛ لأن أبا بكر انتقل من كونِه 
إمامًا إلى كونه مأمومًا. 

وفيه: أن المشروعٌ تقد دم الإمام على الصف 

ؤفيه آبيف) : أن المخالفة للإكرام والتواضع لا تَُذّ معصية» فإن أبا بكر خخالف؛ حيث أمَره 
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النبي ل أن يَبْقَىء ولكنه ل يَيْقّ» فخالف ورججعء لكن هل رججع غصيانًا لرسول الله يك 
ومخالفة له؟! لاء بل إكرامًا وتعظيمًا لرسول الله يك فأتحذ العلمءُ من ذلك أن المخالفة 
للإكرام لا تُعَدُ معصيةٌ» ولا يُوصَفٌ المخالفٌ بالعاصي» وبناءً على ذلك لوأمّرك والدُك 
بشيءء فأبيْتَ إكرامًا للوالده فإن ذلك ليس بعقوق؛ لأن ذلك ليس معصية. 

وفيه أيضًا: أنه إذا ناب الناسّ شيءٌفي الصلاة فالمشروعٌ للرجال أن يسبب بتتكواة وللساء أن تضكهوا 

وفيه أيضًا : أن أيّ أمر يَعْرِضُ للإنسان» سواء يَتَحَلقُ بصلاته أوْ لاء فإنه ٌ يُسَبْح؛ لقوله يك: 
«إذا نابكم أمر 4 لاما 
وفيه أيضًا: إشارةٌ إلى أن المرأةً لا يبَغِي أن ترف صيوتها أسام الرجال» حتى في مقام 
العبادة التي هي أَبْعَدُ عد حال عن الفتنة؛ لأن النبيّ بل أمّر النساء في هذا الحالٍ أن يُصَمَفْنَ. 

ومن فوالدٍ الحديث ' أن الإنسانٌ إذا َل نفسَه ة تواضعًا فإنه لا يُلام؛ لقوله عفلئغه: «ماكان 
لابن أبي قحافة». وهذه كنيةٌ ولكنها لا تَدُلُ على لقبء أوعلى شيء فيه مدحٌ» لك أبا بكر 
توَاضَعٌ بجانب تعظيم الرسول يكلة. 

وني الحديث فوله: «أن امْضِه» الهاءٌ هذه هاءٌ السَّحْتٍ فأضْلَّها امضء لكن تَأْنِي هاءٌ 
السكتٍ في مثل هذا كثيرًا. 1 

وي الحديك أيضًا من الفوالدٍ: ؛ الدليلٌ علي الاستفسارٍ عن الشيء؛ اتير فوّبيانِوجههوإما 
للجهل به؛ لقولٍ الرسول يَكلِل: «ما مّعك إذ أَوْمَأتٌ إليك أن لاكُونَ مَضَيْتَ ت؟يسْأَنُ لماذاتَأَكرَ والنبِس 
جه ا و او ل ا و 

وفبه: جوازٌ الانتقال في الصلاة من إمامة إلى ا و يَصِحّ من ائتهام إلى إمامة؛ أي: بعكس 
هذاء فإذا ناب الإمام شي في صلاته» واسْتَخْلّف من يُكْولُ بهم الصلاة فهنايَِلُ المأموم من 
ائتمام إلى إمامة» يِل الإمامٌ من إمامة إلى اثتمام» أو انفراد. 

ولو صَلى اثنان فالقفن وضوءٌ المأموم فهنا َل من إمامة إلى انفراوء وكذلك من اشتمام 
إلى انفرادٍ ى) لو كان الحدث في هذه الصورة و من الإمام؛ فالإمامٌ| إذا أحدّث بَقِيّ المأمومٌ م 
منفردًا بعد اثتمام على القولٍ الرا< جح أن صلاةً المأموم لا تل ببطلانٍ ضلاق الإمام.. 

وكذلك يَنتََلُ من انفراد إلى إمامق» كما لو دتل وحددّه ثم دخل معه آخمرٌء فإن ذلك 
صحيح في الفرض وفي النفل» وقيل: لايَصِحٌ لافي الفرض ولافي النفل. وقيل: :يَصِحٌ في 
النفلٍ دون الفرض. والصحيحٌ أنه يَصِحٌ في النفل والفرض؛ لأن النبيّ يكل صلَّى وحدّه فقام 
ل ا 


7 هه 0 
البجّاري 
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يقل من اولك ااه مل برع الإنساًي الصلاق وحتم شم تش 
جماعة فيدْحُلُ معهمء فإن ذلك لا بأس به. 

الحاصل: أن جميمَ الانتقالاتٍ التي تَعُودُ إلى وصل فإنها جائزةٌ ويصِحٌ الانتقال أيضًا من إمام 
إلى إمام آخترء كما في قصةٍ أبي بكر هذء» فإن الناس انتقلوا من إمامة أبي بكرء إلى إمامة ابي موططهعلها. 

. “أما الانتقال من عبادة إلى أخرَى من جنيها؛ فالانتقالٌ من معين إلى معين» أو من مطلتٍ 
إل معين لايَصِح. 

ملكت بس ار ذل من صلاةٍ العصر إلى الظهره كرجل دتمل في 
داو السرم تكله نه صَلَّى الظهرٌ بلا وضوءء فتوى هذه للظهر» فإنها لا تَصِحّ لاللظهر ولا 
للعصرء فلا نصح للعصر؛ لأنه انتقّل عنهاء ولا تَصِح للظهر؛ لأنه ل يَبَتَدِئها من تكبيرة 
الإحرامء فأوّلُ الصلاة و كانت عصرًا ولا صخ صلاةٌ مركبة. 

ومثال الانتقالٍ من مطلقٍ | إلى معين: كما لو كان يَتَدَلُ نفلا مطلقًاء ثم ذكر أنه لم يُوتِر فنواه 
للوتر» فإنه لايَصِحٌ» أو تدك أنه صلى الفجر بلا وضوء فنواه للفجرء فلا يصح. 

وأما الانتقال من معين إلى مطلق فيَصِحٌ؛ وذلك لآن المعينَيَشْتَملُ على نيتين: : نية مطلقة» 
ونية معين» فالذي يُصَلي لَى الْفجرَ مثلاً نوى صلاةً وفجرًاء فإذا ألغى الفجرّبَقيَتْ نيةٌ الصلاق 
فلو فُرِصَ أن رجلا شرّع في صلاةٍ العصر وهو مسافنٌ وصلاة ُالمسافر ركعتان» ثم بدا له أن 
يَفْعَلّها نفلا مطلقًا؛ لأن معه وقبًاء 2 فتَحَوّل إلى نفل مطلقٍ فلا بأسّ» لكن إن ضاق وقتٌ المعينةٍ 
فإنه لا يَنْتقِلُ إلى النفل المطلق؛ لأن الوقتٌ تَعَيّنَ لهذه الفريضة. 

1 + ادعام 

ثم قال البخاري تقافة8ل: 

اا بابٌ يُسْتَحبٌ لكاتب أن يكونٌ أميئًا عاقلًا. 

١9الا-‏ حدّئنا محمد بن عبيد الله أبو ثابت» حدَّثنا إبراهيمٌ بِنُ سعد عن ابن شهاب. عن 

عبد بنِ السبّاق» عن زيدٍ بنٍ ابت قال: بث إلي أبو بكر لمقتلي أهل اهام وعنده عمرٌ فقال يد 
بكر: إن عمرٌ أتاني فقال: | إن القتل ا يوم الهمة وا القر آن» نه وني أخْشَى أن يم يسعرٌ القتل 
قرا القرآنٍ في المواطن كلهاء فيذْحَبَ قرآنٌ كثي وني أرَى أن تَأمْرَ بجمع القرآن» قلتٌ: كيف 
قعل شيئًا م يَفْعله رسولٌ الا وك؟ فقال عمرٌ: هو وال ين فلم َل عمربراجمّي في ذلك حتّى 
شرح اله صذري مدي ترح له در عمرًء ورأيثُ في ذلك الذي رأى عمرٌ قال زيد: : قال أبو بكر: 
داك دج شاب عاقل لُك ديت نْب لوحي لرسول اه قف بع تراه فج 


قال زيد: ب فال ل كت ل جبل من الجا ما كل بقل عل كني مني قرا قلث: 
كيف تَفعلان شيئًا م يَفعله رسول الل يك قال أبو بكر: هو واللا خير» فلم يَزل بحث مُراجمني حتّى 


و 


شرح اللا صدْرِي للذي شرح اللد.له صدرٌ أبي بكر وعمرٌء ورأيثٌ في ذلك الذي رأياء 
القرآنّ التي اتش لتك اشاب ساد ربل لات لتر ١‏ اروكذ 
دحك رولك يَنْ أَفْرحِكٌْ 4 | إلى آخرمًا مع حزيمة أو أبي خزيمة» فالحقتها في سورتهاء 
وكانت لصحف عن أب بكر حيقه حت نون لوق شم عند عم حيقه حل توف اله ف عند 
خقصة بنن عبر 

قال محمد بن عبيد الله : اللخاف؛ ب يَعْنى: الحَرّف. 

يَقَولُ البخاريٌ ققاذة9لا: اباب بحت للكانب أن يون ميا ».و تعر المؤلفب 
ف بالاستحباب نيه نظ»والصواتث أ بحب يود أمئا إن الامانة رط في كل ْ 
ولاية» قال تعللى: #قَالَ عِفْرِيتٌ َك أكأية رد. مَل لم ماك لوكين 4 
7ل وقالت إحدى ابنتتي صالب دين يتا استقجرة دك حير مَنِ أسَسَشْجَرَتَ ألْمَوى 
لَْمِينٌ(4)5 التكقة:<:]. فالأمانة شرطٌ في كلّ عمل ذي ولاية. 

(© وأما قوله: «عاقلا». فالعقل يُرِيدُ به #ظفةك عل الرشدٍ لا عقل الإدراكِ؛ لأن عقلّ 
الإدراكِ شرط ولا يُمْكِنٌ أن يُولَى كاتبٌ مجنونٌ» فالمرادُ عقلٌ الرشد؛ أي: أنه يَكُونُ رشيدًا 
لاي و و ب ا 

نم ذكّر المؤلفت تقاف حديتٌ زيد بن ثاب مئنه قال: «بّث إلي أبو بكر لمقتل أهلٍ 

نات ٠‏ يعني : : عند مقتل أهل اليمامة -وعنده عمرٌ-. ب يَنِي: ل يَبْعَنه للمقتل لكن عند المقتدل» 
واللام هنا هي كما في قولِه تعا: « أ ضكر دلوك آلَّمْين © الاظلةاه0. أي: عنده. 

(ه وقوله: اافقال أبو بكرٍ: إن عمرٌ أتاني فقال: | إن القسل قد امْستَحرٌ يوم اليهامة بقسراء 
القرآن» اسْتَحرٌيَعنِي: موقيل منهم نحو سبعين قارثاء وهؤلاء يؤثرونٌ في ذلك الوقتٍ. 

© وقوله: «وإني أَحشّى أن يَسْتَحِرٌ القت بقراء القرآنٍ في المواطن كلّهاء فَيَذْهَبَ قرآن 
كثير» القائل هو عمرٌ لته. 

+ وقوله: «وإنّي أرَى؛ ل يه : أن تَأمرَ بجمع القرآن . هذا من الأدب في اللفظ؛ 
لأنه قال: : أرى أن تأر وميقل: أرى أن د يُجْمَع؛ لأن الأمر لأبي بكر بجمع القرآن. 

+ وقوله: «قَقَلْتُ - يَقُولُ أبو بكر- : كيف أفعَلُ شيئا م يَفْعَله سول الله مالنيؤيه؟» 'لآن 
حفظ القرآن من العبادء بل من أفضل العباداتٍ فكيف يَفْعَله والنيٌ ب ل يَفْعله. 


# حاب اكتنكار 3# دام 


م الاسم 


وقوله: 0 هو والله خيرٌ». يَعْنِي: جنع القرآنٍ خير وأقسّمٌ على ذلك وإن كان لم 
ا ؛ لأن الأمر ب ئضي الاهتمامَ والعناية» فهو جديرٌ بأن يسم عليه؛ ولهذا أقسَم بأنه خيرٌ. 

زم وقوله: افلم يرل عم يرجي في ذلك حتى شرّح الله صدري للذي شيّح له صدر 
عمرً». وإلالو يقي ل يَدْشَرِحَ صدرٌه ما واقّق عمرٌ «لقته» لكن لا انشّرح صدرٌه واققٍ 

© وقوله: «ورأَيتُ في ذلك الذي رأى عمرٌ قال زيلٌ: قال أبو بكر: وإنك رجلٌ شابٌ عاقلٌ لا 
9 مْكَ). وصّفه بالشباب؛ لآن الشباب ذو نشاط وقوة بدنية واعاقلٌ»» هذه القوةٌ العقليةٌء فالعاقلٌ لا 
يتصرف إلا بها يراه مفيدًا وحكمةً ولا تّهُكَ» هذه هي الأمانة؛ يمني نى: فأنت عندنا أمير فهذه 
ثلاث أوصافب» وصف بها خليفةٌ رسول لله زيدبنَثابت» وأكرم بها من أوصافي!. 

وقولّه: «قد كُنْتَ تَكْدّبُ الوحيّ لرسول الله للبط". يَْني: فأنت مؤتمنٌ من قبنا 
على هذا القرآنٍ العظيم. 

بم وقوله: «فتتبّع القرآنّ فاجْمَعْه؛ قال زيد: فواله لو كَلََني نقلٌ جبل من الجبالٍ ما كان 
بأثقل علي ما كلمي من جمع القرآنٍ. لأن الأمرّ عظييٌ ويَحْتَاجُ إلى تبّعِ من الرجالء وإلى ثقةٍ 
من رآه عنده؛ والبحثٍ عن اله فالمسالةٌ عظيمةٌ جدّاء والمسثولية كبيرة. 

جه وقولّه: «قَلتُ : كيف تَفُعلان شيا م يَفْعَلُه رسولٌ للغبيؤيه» . اعتّرّض على هذا الرأي 
ما اعترَض به أبو بكر على عمرّء فقال أبو بكر: هو والله خيرٌ. كجواب عمرٌ لأبي بكر. 

وقوله: :افلم يليت مرحي حتى شرح لله صدري للذي شرح الله صدرٌ بي بكر وعمرً». 

فإذا قال قائل: ليست طاعة ولي الأمر واجبة؟ قلنا: بلى. فلاذا عارضٌ زيدٌ بهذه 
المعارضة وقال : تَفْعَلُ شيئًا ‏ يَفْعَلُهِ الرسولٌ يكله؟ ٌ 

الجواتث: أنه لا طاعةً لمخلوقٍ في معصية الخالق» وهو يظُنٌ أن هذا أمرّ محدثٌ. يُحْتَمَلُ 
أنه قال ذلك من أجل أن ين رع عندوه لهذا العمل الأنه إذا هام العمل متشا حاابه ضندزه» كان 
أقدرٌ عليه مما لو قام لمجرّدِ طاعةٍ ولي الأمر. 

وقولّه: «أجْمَعْه من العُسّبٍ) جمح عسيبه وهو عسيبُ الدضلء وكانوا يرون 
العسيب ويكْمُونَ فيه» وربما كتبوا في أوراقي العسيب. 

وقوله «الرمَاع» . وهي من الجلود فقد كانوا يبون في الجلود. 

ب وقوله: «اللَّخَافٍ). و يَعْنِى : الخرّفَ» وقِيل: إن اللَّافَ هي الحجارةٌ البيضاء الرهيقة: 
ويُستّى عندنا شاع وبللغة الممصرية شق وعلى كلّ حال هي صحيفةٌ يُكْتَبُ فيهاء والغالبٌ 
أنها تكون ملساء: 20 


ت>وقوله: "وصدورٌ الرجالٍ». فصار القرآن مكتوبًا ومحفوظًاء فجمّعه زيدٌ عظلتته. 

وقوله: «فوبدْتُ في آخر سورة التوبة للق هسك ولك ون اركح عَرِيدٌ 
عليه ماع عَنِشُد4 إلى آخيره مع حُرَيَه أو أبي حُرَيمَةَ -والشكُ من الراوي - فَأَلْحَقَتّها في 
سورتها» وفي هذا دليلٌ على أن الآباتٍ والسور توقيفيةٌ وكذلك ترتيها توقيفيٌ؛ قريب 
الحروفيء والكلماتٍ والآباتٍ كله توقيفٌ» وترتيبُ السور بعضّه توقيفيٌ وبعضّه اجتهاديٌ)؛ 
فمن التوقيفي: سبّح» والخاشية» والبقرة» وآل عمرانه والجمعة؛ والمنافقون» وكلّ ما قرأء 
النبي يك مرتبًا فهو توقيفيٌ» والباقي من اجتهاد الصحابة بكا. 

(#وقوله: «وكانت الصحفٌ عند أبي بكر حيأتّه حتى توفأة اللد» . وفي هذا دليلٌ على أن مثلّ 
هذا الأمر العظيم يَحِبُ أن يَكُونَ محفوظًا عند ولي" الأمر الأعلى في الدولة؛ ئلا يلاحب به الناسٌ. 

7 وقوله: : الوعندَ عمرٌ حتى توفاه الله ثم كان عند حفصة)». . لأن حفصة أمّ المؤمنينَ 
لناء ولأنها ذات رأي جيل حصيفيء ولهذا جمّلها عمرٌ هي الناظرة على وف الذي وَقَمَّه في 
خب فإن عمرٌ أصابٌ أرضًا بخيير هي أنفسٌ مال عندّه» فاستسشار النبيّ يل فيهاء فأترء أن 
وكا يشيك املا وتشيل عتليا نحل م » وجعل الناظرٌ حفصة بنتَ عمرّء ثم ذوي الرأي 
بعدها من آل عمرٌ. 

قال محمد بن عبيدٍ الله: اللّخَافٌ؛ يَعْنِى: الْخَّرّفَ. 

9< 
ثم قال البخاري تافةكةلا: 
8"- باب كتاب الاك إلى عله و القاضي إلى أمنائه. 


1 


- حدَّئنا عبد اللا بنَّ يوسف» أَخُيَرنَا مالك عن أبي ليُلى. ح. حدّئنا إسماعيل» 
حدّئني مالك عن أبي ليلّى بن عبد الله بن عبد الرحمن بنِ سهل, عن سَهُلٍ بنٍ أبي حَنْمَهُ أله 
حبر هو ورجال من كُبراء قومه أنَّ عبدٌ الد بنّ سهلء وححيّصةَ حَوَجَا إلى خيبر من جهد 
أصابهم, حر عيْصَة أنّ عبد اله كيل وطح في فقير أو عين؛ فأتّى يَهودٌ فقال: أنتم واد 
تتَتمُوه. قالوا: ما كَتَلَاه والد. كُمَ أب حََّى قَدِمَ على قومد فذكرٌ لهم وأقْبَلَ هو وأخوة 
ترما وقد اك جد و اليل او لل لام وعد الى كان متيل فيل 
النبيّ يك لمُحَيِصَة: كبر كبر يُربدُ اسه فَكُلََ حوَيْصَمُ ثم تكلم خيّصَهُ فقا رسُولُ الله 
كه : «إإما أن يَدُوا صاحبَكُم» وإنًا أن يُؤْدنُوا بحرب» فكتّب رسول الله يل إليهم به. فكتبٌ ما 


.)5899( أخرجه النسائي (*3707)» وابن ماجة (/7741)» وابن حبان‎ )١( 


'كَكَانُ الأخار 1 2 
قتلناه. فقال رسُولٌ ال كلل لِحُويْصَة وخخيّصَة وعبدٍ الرحمن: «أتحلفونَ وتستحقونّ َ 
صاحبكم؟' قالوا: لا قال: «أتتحلف لكم ِهود؟» قالوا: ليسُوا بعسلمين» فوتاةُ رسول الل كل 
من عنده مان ناقةٍ حتى أَدْخّتٍ الدان قال سهل: ترَكَصَْني منها ناقة". 

هذا الذي ترجّم به البخاريٌ كذلثة: كتابٌ الحاكم إلى عماله والقاضي إلى أمنائه. فالحاكم 
كأنهيُِيد به الحاكمٌ التنفيذيّ كالأمير ونحوه؛ والقاضي هو الحاكمٌ بالشرع. 
ثم ذكّر حديتٌ عبد الله بن سهل ومُحَيّصَة حيث خرجا إلى خيبر فقيل عبد الله بن سهل» 
فبَلغ ذ ذلك النبى يديه -فكتب إلى اليهود إما أن يدوا صاحبّه. أي: يُوَدُوا الدية» وإما أن 
يؤُِوَا بحرب؟ لأن هذا نقضٌ للعهدٍ الذي بينهم وبين الرسول يكل فكتبُوا أنهم ل يَْعَنُوا شيئا 
دإ يوه فطلب النبيّ لفغطها من بني سهلٍ أن يَِْفُوا سين يمينا ويَسْتَحموا دتهم؛ 
فقالوا: لا تَخْلِفٌ ونحن ل َرَ ول تَشْهَدُ. فقال: يَّخْلِفٌ اليهودٌ سين يمينًا. فقالوا: لا تَقْبَلٌ؛ 
لأنهم غير مسلمين. فواه ان من عنده من إبل بيت لاله ْمَل أن يكو من إل 
الصدقة لكن الأول أَظْهَرٌ؛ِ لأن إبلّ الصدقة لأصحابها. 
وفي هذا الحديث:الإشارة إلى إجراءٍ القَسَامِةِ وقد سبّق لنا معناها؛ وهي :أبنان مككورة ف 
دعوى قت معصومه ومن أهل المقتول ُو خسين يمينا على أن هذا هو الذي تل 
صاحبناء إن ل يَْعَلُوا حلف المَّعَىَ عليه سين يمينا وترئواء ولكن لا بد من أن يَكُونَ هناك قرائن 
دل على صدق الدعوى» وإلا فل يُعْطَى الناسُ بدعواهم لادّعى رجالٌ دماء قوم وأموالهم. 
وهذه القرائنٌ؛ هل هي كل قرينةء أو قرينةٌ العداوة الظاهرة فنقط؟ 
الجوابٌ :أن في هذا للعلماء قولين: 
القول الأوّل: أنها قريئةٌ العداوة الظاهرة؛ كا بين اليهود والمسلمين. 
القولٌ الثاني: أن كلّ ما يُكَلْبُ على الظنّ صدقٌ الدعوى فهو قرينةٌ تَجْرِي بها القَسَامُ. 
فإذا ادّعى زيدٌ أن عمرًا قتل أخاه؛ أي: أخا زيدٍ فهل يُقبلُ بلا بينق؟ 
الجوابٌ :ما لا تُقيْلُ إلا ببينة؛ شاهدين رجلين عدلين إن كان القتلّ عدا أ و شاهدٍ ويمين 
المدّعِي» أو شاهدٍ وامرأتين إن كان القتل خطأًء وهذا هو الأصِلٌء فإذاكان المدّعَى عليه عَدُوًا 
للمدّعِينَ عداوةً ظاهرةٌ ببينة فحيتئذٍ لا تَكُونُ البينةٌ رجلين؛ أو رجلا وامرأتين أو رجلا ويمينَ 
المدَّعِيء بل تكونٌ أيأنًا يَحْلِفُها المدّعون وقدرُها حمسون يميئاء كالذي كان بين المسلمين وبين 
اليهود» فقد كان بينهم عداوةٌ ظاهرةٌ تَكَلّبُ على الظن صدقٌ دعوى المسلمين على اليهود. 


.,.)0559( مسلم‎ هجرخأ)١(‎ ١ 


فاليهودٌ ادعى عليهم المسلمون؛ أي: ا 
سهلء وليس عندهم بيه فطَلّب منهم الي يله أ 5 : من آل سهل أن يَحْلِفُوا سين يميئًا بأن 
اليهوة تَتنُوا سهلاء فإذا فعلوا ذلك نبت القت على اليهودء لكنّ الممسلمين -ال شه أيوا أن 
يَحْلِقُوا وقالوا : ما رأيتَاهم قَتَُو ولا سَهِدْناء فكيف تَحْلِفٌ على شيءٍ ما يناه ولا شَهِدْناهء 
برهم النبي كل أن اليهود يُبرءون من ديه إذا حَلَقُوا سين يميئا. 

واستختى النبي كك بأيمان المدّعِين عن البينةٍ في هذه المسألةٍ لوجود قرينة تُصَدِّقٌ 
دعواهم هي العداوةٌ الظاهرةٌ» واحتَرَّزْنا بالعداوة الظاهرة عن العداوة الخفيّة كالتي تكون بين 
شخص وآخرّ» فالعداوةٌ الظاهرةٌ كالتي تَكُونٌ بين القبائل. 

ولكن هل يُقْمَصَرُ في القَسَامِةٍ على القرينة هذه؛ أي: العتداوة الذاهري او تقول :كلما 
يُكَلْبُ على الظنٌ صدقٌ المدّعين فيه» فإن القسَامةٌتُجرّى فيه؟ 

الجواتث: أن المشهورٌ من المذهب هو الأوَّلُ دانه يعنص عل ما وودت وعللوا للف نان 
القسَامة على خلافٍ الأصل ف الدعاري؛ لأن الأصل في الدعاوي أن تكنون البعين غتل 
المدّعى عليه؛ وعلى المدّعِي البينةٌ» وفي القسَّامة الأيهانُ في جانب المدّعِي بدلا عن البينق 
قالوا: ف) خرّج عن الأصل فإنه لا يقاس عليه. 

قال الفقهاء ذلك» كما قال النحويون: الشاذ من اللغةٍ يُحْمَظُ ولا يُقَاسٌ عليه فالفقهاءٌ 
قالوا: الخارجٌ عن أصل الأحكام العامة يحْمَظ ولا يقاس علية: 

ولك نّ القول الثاني -أن كل ما غلب عل الظر صدق المدّعين فإنه مشر فيه القَحَامة هلو 
الصحيخٌ؛ وذلك لأن الأحكامَ الشرعيةً مربوطةٌ بعللها ومناسباتهاء فلا يَتَخَلّفٌ المعلولٌ عن علتّه: 
دأي فرق بين عداوة ظاهرةه وبين شخصي رأّاه هابطً ومعه سكينٌ ملطخةٌبالدم» وخلقّه رجل 
شح بديه؟ فهنا غلبةٌ الظنٌ بأن هذا الهارب هو القاتل أكب من غلبة الظن التي تَخَصُ ل بالعداوق. . 

ولهذا كان القولٌ الراجحٌ الذي ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيميةً تخلثة : أن كل ماكان 
فيه قرائن م تَكَلبُ على الظنٌ صدقّ المذَّعِي فإنها تَجْرِي فيه القَسَامة ودعوى أن القّسَامَة على 
خلافٍ الأصل دعوى غيرٌ صحيحق بل القَسَامةُ على وَقٍ الأصل؛ لأن اليمينَ إنما تَكُونُ في 
جانب أقوى المداعييْنِ وليست خاصّةٌ في جانب المدّعَى عليه؛ بل في جانبٍ أقوى 
المتداعيين؛ والدليلُ على هذا أن النبيّ هليه قصّى بالشاهدٍ واليمير" » قص قفّى للمدَّعِي 
بالشاهدٍ واليمين» فجَعّل اليمين في جانب المدّعِي؛ لأنه و قَوِيّ جانبه بالشاهدٍ الذي معه. 
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مثال ذلك: اذَّعَيْتُ أن الكتاب الذي في يدِ فلانٍ ملكِي. فقال: لاء الكتابٌ ليس لك. 
أََيْتُ بشاهدٍ واحدٍ فقطء فهنا لا يّحْكَمُ بالشاهدٍ وحده؛ لأن الله قال: #وَأسَكَقْيدُوأسَِيِدَيِن 
َجَالِكُم هلم يَكوْاَِكنٍ ميجن وأترأكان» اثة:1م". لكن النيّ يلل قضَّى بالشاهدٍ منضمٌ 
إليه يمي م المذّعِي؛ لأنه قَوّى جانبّه بالشاهد. 

وكذلك أيضًا قال الفقهاء: لو نا شخصًاعليه عرامةٌوفي يديه عمامةٌ وآخ يجري خلقه 
ويَقُولُ: أغطِني عرامتي. وليس عليه عمامةٌ» فهنا مُدّ وهو الذي يَجْرِي خلفَ الرجل» ومدعّى عليه 
وهو الرجلُ الذي يَجْرِي عليه عرامةٌ ومعه عرامةٌ فهنائَْكُم بالعرامة التي بيد الهارب بأنها للطالب 
اللاحت -لكن بيمينه» فهنا حَكَمَْاباليمين في جانب المذّعِي لقو جانيه بهذه القرينةٍ القوية. 

فعلى كل حالٍ: : القَسَامةٌ لن تَحْوْجَ عن أصل الدعاوي» بل هي موافقةٌ لأصل الدعاوي» 

ويَبْقَى النظرٌ لاذا كُرّرَثْ فيها الأيهانْ حمسين مرةٌ. أو سين يميئًا؟ / 

الجواتث: أن أصلّ التكرار للتأكيد» ولا كانت الدماءً خطرها عظيم كر كَررَتِ الأييان. 

أما لمإذا كانت خمسين يميئًا ول تكن خمسة عشرّة» أو عشرين» أو مائة؟ فهذا أمرّه إلى الله 
ورسوله؛ لأن الأعداة لايُمْكِنُ أن تدْرِكَ الحكمةً في وضعها على عددٍ معين؛ فالصلواتٌ 
الخمسٌ لماذا كانت سبعٌ عشرة ركعة؟ الله غْلَم. 

إِذا: تكرارها علته معلومةٌ وهي التوكيدٌ لخطرٍ الدماء. 

فإذااقال قائا »من سلفة يمينا خف سين يمنا 
' قلنا: ليس الأمرٌ كذلك» فقد يَحْلِفُ الإنسانُ يميئا ثم يََحَاظَمُ الأمرٌ في نفسه فيتَوقف؛ يَغني: ربها 
تخد الفرة بالإثم ويَحْلِفُ ثم بعد ذلك يتراج وهذايقٌ كثيراء فإن الشيء إذا حصّل بيد الإنسانٍ 
زد فيه فهو ابم إذا د عليه وديا ينه لأول مرق وبعد ذلك يصوي فلايخف. 

ومن هذا عَلِمْنَا أن القسَامّة امَة ل تَخْرّح عن أصل الحكوماتء ولا عن العلل الشرعية 

ماكو الم علهم ون خسن بي لجاب ف كالجواب في أكرارالأاوا 
جانب المدعين» أن ذلك من باب التوكيدٍ لخطر الدماء؛ لا غهم قد يَكُونُوا كاذبين في إنكارهم. 
ْ وفي هذا الحديث: دليلٌ على أعتبارالكير؛ لقول لني ب 11 "كبر كبر ٠‏ يعني : :يدا بالأكير. 
وفيه : دليلٌ على أن القسَامَة لاتَخْمَصٌ بالورئة» وإنما هي بالعَصَبَةِ خلاقا لما عليه 
الأصحابُء فالفقهاء يم يفرلوق؟ القسَامة إنما هي للور ثة؛ لأنهم هم الذين يَرِنُونَ الدية» وهذا 
الحديث يَدُلّ على خلانٍ ذلك؛ وعلى أنها للعصبء وجهة: أن الرسول عَكة1م قال: «كبر 
كَبْره. مع أن هؤلاء ليسوا إخوةً معهم أخٌ وهم بنوعمٌ وليسوا إخوةٌ. 


0 ص ص ١‏ لَجَارِي 


17 إن الرسول كَ3ْم14712 أمَرَ ربأن يَتكَلَّمَ الأكبر فالأكيب ولم يأتٍ دود الأيمان» 
فلذلك يُحْتَاجٌ إلى تحرير في هذه المسألة. ٠‏ 

وتحرير المسألة: أن النبي يك قَالَ لحُوَيّصّة ومُخيّصّة وعبد الرحمن: «أتتحلفون 
وتستحقون دم صاحبكم'» إذَا القسامة تر جع إلى العصبة لا إلى الورثة. 

هنا قال: : فكتّب رسولٌ الله كل إليهم. مه 

الجوابٌ: أنه مر من يَكْتُبُ كما تقول : بنى الأميرٌ قصرّه. وليس المعنى أنه اشرفابل آم 


ببنائه. وقيل : بل كان الرسولٌ 3 لاي يكْنْبُ بعد نزول الوحي عليه؛ لأن الله قال: ل وما 


كت لَتَوان وبَلِو م نكتب وَلَا تْطُهُ نلك 4 القكلة:»؛]. فقولّه : وما كُنْتَ يَدْلُو من قبلِه؛ أما 
بعدّه فإن الرسول مطامط كان يجت لكن الذي يَظْهَرٌ أن الرسولٌ يبوه كان لا يكنب 
كثيرٌا» وإنما يَكْتْبُ الأشياءَ اليسيرة؛ كاسيه و0112 وما أشبّه ذلك. 
٠‏ + يد 
ثم قال البخاري تققاذةل: 
4- باب هل يجوز للحاكم أن يَبْمَتٌ رجلا وحده للتّرفيالأمور؟ 


و - 


لاوإلل ١94‏ حزئنا ادم حَدثنا ابن أبي ذئبء حَدّئنا الزهُرِي» عن عبيدٍ اللا بنِ عبد 


اللاه عن أبي هريرة وزيدٍ بن خالدٍ الجَهنيّ قالا: جا أعْرابِيٌ فقال: يا رسولٌ اله اقض ين 
بكتاب اللل فقام خصمُهُ فقالٌ: صَدَّقٌ فاقض بَينَنا بكتاب الللا. فقالٌ الأعرابيٌ إن ابني كان 


عسيقًا على هذا فزتّى بامرأيه فقالُوا لي: على ابِكَ الرَجَمْ. ٠‏ ديت ابني منه ياثةٍ من المدم 
ووليدق م سألْتُ أهلّ العلم فقانوا: ! نا على ابنكَ جلدُ مائة وتغريبٌ عام» فقال النبي 5: 
الأقضيّنَ بك) بكتاب الله ما الوليدة والغنم فد عليكَ وعلى ابتك لد مائة ئةِ وتغريبٌ عام» 
وأا أنت يا أنيس (لرجلٍ) فاغدُ على امرأٍ هذا فارْجُمْهاا . فعدا عليها أَنَيِسٌ فَرَجَمّها". 0" 

42 قوله: ابابٌ: هل يَجُورُ للحاكو أن يَيْعَتٌ رجلا وحدّه للنظر في الأمور؟؛ أنى به 
المؤلفٌ بصيغة الاستفهام؛ ؛ لأن المسألة تَجْمَاح | ا إلى تفصيل» » فإذا دَعَتٍ المسألةٌ رجلا للنظر في 
الأمور» فإم أن يَكُوَ لشهادة أو لإقرارء أو ما أشيه ذلاك فالواحدٌ لا يَكْفِي؛ كا لو دُعِيَ على 
رجل في بيته ولا يَسْتَطِيعُ الحضور لمجلس الحكمء ا 0 
يُرْسلٌ لها من يَشْهَدُ فإنه يُرْسلُ شاهدين ليَشّهَدَا على إقرارها مثا. 0 

ل اك وار وير ان يي جل واحد كا 
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لو ب القاضي رجلا لتقويم متلفبء أو لكش على مريض كيف يَكُون مرضهء أو ما ماأشبة 
ذلك فهذاحْفي فه رجلٌ واحثٌ لكن لابد أن ُو هذا الرجلُ موثو به لماه وخبرقه. 
ثم ذكّر المؤلف تقلظ98 توكيل الرسول ج172 ا أن يدعب إلى المرأق» إن اعتَرقتْ 

قلَْرَجُمْهاء فبعثه النبيٌّ بي 95( لإثباتٍ الحدّ وتنفيذٍ الحل. . 

فإثباتٌ الحدٌ مأخودٌ من قوله: «فإن اعْتَرَفتَ». 

وتنفيذُه مأخودٌ من قوله: «فارْجَمْها». ْ ش 

وسبق هذا الحديثٌ» وبيانُ فوائيه وأن من فوائيه: : أن ما أَخَدٌ بغير حقٌ فإنه يَجِبٌ رده 
يؤل من قوله: «أما الوليدةٌ والغنمٌ فردٌ عليك». 

وأنه يكْمَنَى بالإقرار بالزنا مرة واحدةً؛ لأن النبيّ يل م يقل لأنيس: إن اعترقتٌ أربعًا. وأن 
هذا هو القولُ الراجح إذا لم يكن لدينا شبهٌ في الإقرار» أما إذا كان هناك شبهة فإنه يُكَرُّ كما في 
قصةٍ ماعزء فإن الرسول يكل كان عنده شك في أمره إلى حدٌأنه قال له: «أبك جنونٌ؟؛'' وأقام رجلا 
ْمُه هل فيه رائحةٌ الخمرء وأما إذا يكن هناك شك فإن الإقرار مر واحدديكْفِي. 

قال الحافظ أبن حجر ك#لافةهلا في «الفتح" ١186 /١(‏ ): 

توه بابٌ: هل يود للحاكم أنييعَتَ رجا وحده للنظر في الأمور». كذا للأكشرء 
وفي رواية المستملٍ والكشيْيهني: ينك . وكذا عند أبي نعيم ذكّر فيه حاديتٌ أبي هريرة» 
وزيد بن خالدٍ في "قصوٍ العَسِيفٍ» وقد مضى شرحٌه مستوقّى» والغرض مده قولّه :0801415: 
«واغْد يا أنيْسٌ على امرأةٍ هذا». وقد تَقَدُم الاختلافٌ في أن أنيسًا كان حاكمًا أو مستخبرا. 

والحكمةٌ في إيراده الترجمةً بصيغة الاستفهام الإشارةٌ إلى خلافٍ محمد بنٍ الحسن فإنه 
قال: «لايَجُورٌ للقاضي أن يَقَولٌ أَكرّ عندي فلانٌ بكذا لشيء يُقَضَى به عليه من قل أو مالٍ» 
أو عتق» أو طلاق» حتى يَشْهّد معه على ذلك غيره» . وادّعى أن مثِلّ هذا الحكم الذي في 
حديثُ الباب خاصٌ بالنيّ بلة. قال: «ويْبَفِي أن يَكُونَ في مجلس القاضي أبدًا عدلان 
يَسْمّعان من يُقدٌ ويَمْهّدان على ذلك فَيَنْقُذُ الحكمٌ بشهادتهم|" نقله ابنُ بطالٍ. 

وقال المهلبٌ: : فيه ححجةٌ لإلكِ في جواز إنفاذ الحاكم رجلا واحدًا في الأعذارء وفي أن 
يَتَخْلٌ واخدًا يد ين به يَكْشِففُ عن حال الشهود في السرّ كا يَجُورٌ قبولُ الفردِ فيها طريقه الخبر لا 
الشهادةٌ» قال: وقد استَدَلُ به قومٌ في جواز تنفيذٍ الحكم دون إعذارٍ إلى المحكوم عليه؛ 
قال:وهذا ليس بشيء» لأن الإعذارَ يُشْتَرَط فيها كان الحكمٌ فيه بالبينق» لا ما كان بالإقراركم| 


<)15191( أخرجه مسلم‎ 91717/63480617 23587١ :58010( أخرجه البخاري‎ )١( 


في هذه القصة؛ لقوله: «فإن اعتَرَفْتُ). 
قلت : وقد تَقَدّم شيءٌ من مسألةٍ الإعذارٍ عند شرح هذا الحديث. اه 
+ 


ثم قال البخاري كقلةة8: 

5- - باب ترجمة لكام وهل يودج واحد؟ 

06 قال خارجة بن زير بن ثابء عن زيد بن ثاب أن الي بك مره أن يم 
كتابٌ اليهودء حتى كتْتُ للدي ب كب وأفرأهُ كبيّهُم إذا كبوا إليه". 

وقال, -عمرٌ وعندّه علي» وعبدٌ الرحمن» وعُثهانٌ-: ماذا د َقُولُ هذه؟ قال عبد الرحمن بن 
حاطب: فَقَلْتٌ: حك بصاحبهًا الذي صَنَعَ به وقال بو جمرة: كنت أترجمٌ بين ابن عباس 
وبين لاس وقال بعض النّاس : ابد للحاكم من مُتَرْجِمَيْن. 

الترجمةٌ قسرإن: توك لنطلي ووتة تغدر ين كلا بثافيها فين شط ين؛ 

الشرط الأوّلَ: علمٌ المترجم باللغتين» بأن يَكون حاذقًا فيهما. 

والشرط الثاني: أن يكُونَ ذا علم بأصل المعنى» فإذا كان يُريدُ أن يت جِمَ فقهًا فلا بد أن 
يعون حالما ماهر بالفنن» وأنيَكُون عنده معرفبالفقه؛ علاكُون الممنى لاف المرا. 

والترجمةٌ انلف العلماء ]1 الة هل يُكْتَقَى فيها بالواحد» أو هي مبنيةٌ على الشهادق» فما 

يُصْتَرَطُ فيه العددٌ في الشهادة د يُشْتَرَط فيه العددٌ في الترجمة» وما لا فلا؟ 

الجواب: الصيحح فيها أن ن يكت فيها بواحلء لكن لا بد فيه من الثقة. 

وقوله: هل يَجُورٌ تَرجانَ واحدٌ؟ 

تقول: في ذلك اختلافٌ» والصوابٌُ: أنه يَجُورُ لكن بالشرط الذي أشرنا إليه» بأن يَكونَ 
ل ا ا جه والثقةٌ أيضًاء بأن يَكُونَ ثقة. 

ثم ذكّر المؤلف لثه حديتٌ زيد بنٍ ثاب أن النبيّ 5 أمَره أن يَتَعَلَم كاب اليهود 

اد ايالمه ها ترد حدا م الث العرية: تسلمها ري بن تب قامية فر 
يومًا. قال شيخ الإسلام ككآنه: وإنما تَعَلّمها في هذا الزمن ني القصير لتقارب اللغتين العربية 
والعبرية» واعتمد النيٌّ الها ترجمة زيد بن ثابت» ول يجْعَل معه مترجما آخرٌ. 

() وقوله: اوقال عور -وعنده علِي» وعبدٌ الرحمن» وعثمانٌ-: ماذا تَقُولُ هبذه؟ قال عبد 
الرحمن بن حاطب : قَقَلْتٌ: تَخْيرّك بصاحبها الذي صنّع بها». ش 


)0 وصلة البخاري في «التاريخ الكبير»» وانظر «الفتح» 45/19ل). 


قال الحافظ بن حجر قلاف دانع /١95‏ /اىما): 

«أي المرأةٌ التي وُجَدّت حُبل. ش 

قال عبدٌ الرحمن بر حاطب: فَقَلْتٌ: تَخْبرّك بصاحبها الذي صَبّع بها . وصله عبد الرزاق» 
وسعيد بن منصور من طرق عن يحبى بن عبد الر من بن حاطب» عن أبيه نحوم» .أه 

هذه المرأءٌ ليست عرنِيدٌ فأراد عم أن يَسْأل فر جم لها عبدٌ الرحين بن حاطب. 

ول لحي الورك نول وناك كارب شل ره اخ قرا لز ا شتهرُوا 
بالفتيا في زم التابعين» وقد جُمِعُوا في هذا البيتٍ وقبله بيت آخر: 

إذا قيل من في العلم سَبْعَةٌ أبحر روايتهم ليست عن العلم خَارِجَةٌ 
فخذهم عبّيد اللا عروة» قاسم سعيدٌ» أبو بكرِء سَليان» خارجة 

هذا السابعٌ هو خارجةٌ بن زيدٍ بنِ ثابت. 

قال الحافظ ابن حجر ع ل المع 188/16 ): 

وأما قصةٌ المرأة مع عمر فظاهرٌ السياق أنها كانت فيا َع بالحكم؛ لأنه درأ الحدَّ عن 
المرأة لجهلها بتحريم الزنا بعد أن ادْعِيَ عليها وكاد يُقِيمُ عليها الحدّه واكتفى في ذلك بإخبارٍ 
الواحدٍ المترجم له عن لسانها». اه 

هذا هو الظاهرٌ وأنها ليست بعربية. 

د 12م 

ثم قال البخاري 'ظلة08: 
ز 5- حدّئنا أبو الييان» اخيرنا شعي عن الزّهْرِيٌ» ألخبرني عبيدٌ الا بن عبد الله أنَّ 
عبد ال ين عباس عب لأا سف بنَ حرب أخبرة أ حرقل ارسل | ليه في ركبٍ من 
قريش 2 م قال ترجاه : قل هم: إني سائلٍ هذا فإن كذَيني مكليو 3ل الحديتٌ فقالٌ 
0 قل له: إن كان ما تقول حقًا فيك موضع كَدَمَيّ هاي 0 

هذا الحديثٌ سي في أو صحيح البخاري» وهو حديثٌ عطي توفع هرقل أن يلك الي 
كل ما تحت قدميه وقّع» ولكنّ الرسولٌ ,]3 2 18ل يَْيكُه هوء وإنما مككه خلفاؤه بدينه» قمن 
خلّف النبيّ يك في أمته بدينه إلى يوم القيامة خحلافة فة حقيقية حقيقيةٌ ظاهرًا وباطنًا فسَيَمْلِكُ ما تحت قدمي كلّ 
سلطانٍ كافر» ولكن سبب جذٌَلانا آليوم أننا بتعذنا عن وين الله وكق» وعن رسالةٍ محمد مللتبعؤمء 


.)179//7( أخرجه مسلم‎ )١( 


55 و ني ارا 7 
0 
تَابَعْنا الكفرةً أو الِعَالّم - الذي تسعمأثةٍ وتسعةٌ وتسعون منه في النار- "'فإن هذا هو الرقيّ وهو التقذم 
فإن هذا من تزيين الشيطان وإنما الرقي لل 0 
سَتَمِكُ موضع قدمي كل سلطان كافر تسل اله أن يُحَفقَ هذ 

والشاهدٌ من هذا الحديث قوله : الترجهان. 20 
إن الرجلّ كافرٌ لكن الدليلٌ الواضحٌ ما ثبت في حديث زيدٍ بن ثابت. 

فائدة: ترجمة القرآن لا بأس بهاء وهي لا تكون إلا ترجمة معنوية» لأخهم يقولون: إن الترجمة 
الحرفية لا تمكن؛ لاختلاف اللغة العربية وغيرها في التقديم والتأخير» فلا تمكن الترجمة 
الحرفية بالترتيب العربي. 

3*2 

ثم قال البخاريّ تقاف 0ل: 

-١‏ باب مُحَاسَبة الإمام عَالهُ. 

17- حَدَّئنا يد اننا عَبْدَة حدّئنا هشام بن عروةٌ عن أبيه» عن أبي ميد 
النَاعدِي أن انب يك تعمل ابن لبي على صدّقاتٍ بني شُليمء فل جاءً سول إلى الم 
وحاسّيه قال: هذا الذي لكو وهل هد أغديت ني فقال رسُولٌ اللا تكله «فهّلاً جلت ني 
بيت أبيك وبي أمك حتى تأنيك هديك إن كنت صاوقًا؟». نم قام رسولٌ ال يكل فخطّب 
الناس .وحم اله وني ع عليه ثُم قال: «أمَا بعدل: فزني أستعمل رجالا منكمْ على أمور ما ولافي 
اله فيأن ي أحدكُم فيقُول: هذا لكم وهذه هدي ديت لي» فهَلاً جلسٌ في بيتٍ أبيه وبي أمّه 
حنّى تأنيه هده إن كان صادقاء فواله لا يَأخدٌ أحدّكُم منها شيئًا -قال: هشامٌ بغير حقه إلا 
جاء ال يحمله يوم القيامق» آلا فلأصفنَ ما جاء اله رجل ببعير له رُعَاء أو بيقرَةٍ ا خوالٌ أو 
شاةٍ تبِعرا. ثم رَقَع يديه حتى رأيِتٌ بياضٌ إِبطَيّه: «ألا هل بَلْفْتُ؟0". ٠‏ 

هذا الحديث مر علينا في هدايا العماليه لكن السياقٌ هذا أتم وأوْمَى وفيه أن النبيّ 4 
جابه الرجل بقوله: «هلا جَلَسْتَ في بيت أبيك وأمّك حتى تَأَتِئك الهدية إن كنت صادمًا». وهذا 
أشدٌ مما لو قاله بضمير الغيبة: . 

وفيه: : محاسبةٌ الإمام لعراله» وجه ذلك أن النبيٌ اليه حاسّب عبد الل ابن الي 


.)7577( يشير الشيخ تكنآثة إلى حديث أبي سعيد علتعه. وهو عند البخاري (4 079 أخرجه مسلم‎ )١( 
.)1875( أخرجه مسلم‎ )1( 


5 كاب اكتنكار 8 


يدك أن عمر بن الخطاب مله كان يُحَايبُ عواله» ود شط أموالهم؛ فإن صَع 
هذا فربًا يَكُونُ ذلك من أجل الههدايا التي تَهُدى لهم ولا كَميِرْ من أموالهم الخالصة» 
مَأحُدُها بالمناصتؤ» وإلا فلا يلين بعمد عقت نيحد من أموالهم شنا بغيرحيٌ: 

2 21 

ثم قال البخاريّ تققافةتكلا: 

؟5- - باب يطانة الإمام وأَمُلٍ مشورَته 

البطانة: الّخَلامٌ 

116 حدّئنا ضع أخبرنا ابن وهبء أخبَرني يُونْس» عن ابن شهابء عن أبي سلمة؛ 
عن أبي سعيدٍ الخدرِي؛ٍ عن الي يك قال: اما يعت اله من نبي ولا اسلف من خليفةٍ إلا 
كانتٌ له بطانتان: بطانة 'تآمه بالممروق: ونحصه عليه وبطانة امه بالكي ‏ وخضة غليةة 
فالمعصومٌ من عصمٌ اله تعالى». 

وقال سليمان: عن يحبى) أخبّرني ابن شِهابٍ ببذاء وعن ابن أبي عتيق. وموسى عن ابنٍ 
شهاب مثله. وقال شعيبٌ: عن الْهْري» حدّثني أبو سلمةه » عن أبي سعيدٍ. . قوله. 

وقال الأوزاعيٌ ومعاوية بن سلأم: حدّئني الزهري» حدّئني أبو سلمة عن أبي هريرة 

عن النبي كَكِلةِ. 

وقال ابن أن شق ونيد ين زياة من ألى عتلمة عق ا تبعل قولة: 

وقال عبيدٌ الله بن أبي جَعْفْرٍ حدّئي صفوانُ» عن أبي سلمة. عن أبي أيُوبٌ قالّ: سَمِعْتَ 

هذه الرواياتٌ ساقها البخاريٌ للإشارة إلى اختلافيٍ الرواة في هذا الحديثٍ -حديثٍ أبي 

سعيدٍ- هل هو موقوفٌ أو مرفوعٌ؟ ؟ وقد سبئى لنا أنه إذا حصّل مل هذا فإنه يقد المرفوعٌ لوجهين: 

الود الأول: أن مع الرافع زيادةَ علم» فَيَكُونُ مقدَّمًا على الواقفي. 

الوجه الثاني: لس سي ا 0 
3 وأحيانا يَسُوقه مساق الاستدلالٍء وفي هذه الحالٍ ربم| له إلى النبئٌّ كك وأعني 
بالاستدلالٍ أنه يَسُوقه مساقٌ الحكم. 


2 


مثال ذلك: عندماتُتَحَذتْ عن النياتٍ» وفي سياق حديفا نا : من نوى خيرًافله. ومن 
نوى شرًا فعليه «وإنما الأعمالٌ بالنياتٍ وإنما لكل امرئ ما نوى»" . إذا سيعه السامع سوفٌ 


.)١1901/( أخرجه مسلم‎ 5 21١( أخرجه البخاري‎ )١( 


يي دع البُجَاري . 


لعل أ من قر» ان انيت الحديكه وق حَدّئني فلات عن فلاننء عن فلانٍ إلى أن 
وصّل إلى الي لفظاينا فحيت1 يكن ارق فالراوي للحد يثِ قد يَسُوقه مساق الحكم لا 
الرواية والخبر فَيَسمَعه من يَسْمَعُه فَيَنْسبُه إلى قوله» وإذا كان كذلك فلا معارضّة بين من رواه 
ماعل ني برستي انون الا ستواء وين من را لوجر أ عرزل 

قال الحافظٌ في #الفت» (16/ 0 

© قولّه: «البطائةٌ: الدََّلاءُ»» هو قولُ أبي عبيدةً قال في قوله تعالى: لاتَتّحُِوأيطانةُ م 
دوي لاي لوتكع حَبَا ك4 اسه . الِطَائةٌ: الدّحَلاتٌُ والخبالٌ: الشرٌ انتهى. والدخلاءٌ بض 
ثم فتح جمعٌ دخحيل: : وهو الذي يَدْحُلُ على الرئيس في مكانٍ خلوته؛ ويقْضِي ي إليه بسر ويُصِدَّقه 
فيا بره به ما يخْقَى عليه من أمر رعيته ويَحْمَلُ بمقتضاه. 

وعطففُ أهل مشورته على البطانٍ من عطفي الخاصٌ على العامٌ. . وقد ذكَرْتٌ حكمٌ 
المشورة في باب متى يَسْتَوجبُ الرجلٌ القضاءً» 

وأخرّج أبر داو في المراسيل من رواية عبد لين عبد الرحن بن أبي ححسين "أن رج 
قال: يا رسول الله ما الحزمُ م؟ قال: :«أن تُشاورَ ذا لب ثم تُطِيعه» . ومن رواية خالدٍ بن معدانٍ 
مثلّه غير أنه قال: اذ ارأي». 

قال الكزماني: : فسّر البخاريٌ البطانة بالدخلاء فجعله جممًا انتهى. ولامعلورق ذللك: اه 

على كلّ حال: الدخلاءٌ كلمة تقَالُ في الشيء الغريبء ويُقال: هذه الكلمةٌ دخيلة على 
اللغة العربية؛ يَعْنِي: : ليست من صميم اللغة العربيةء والبطانة في الحقيقة خاصة الرّجلٍ الذين 
يَخْتصّهم من بين الأصحاب» هؤلاء هم البطانةُ وسمُوا بطانة لعلمهم بباطن أمره أو لأم 
يَأنُون إليه في بواطن الأحوالء والبطانةٌ ل شكٌ أن لها تأ ثيرًا على الشخص؛ لأهباهي التي 
َكُونُ عنده دائمًا مَُالِسُهه وتَخْرُج معه» وَأئِي معه» فلها آأهية عظليمة. 

ولهذا يَْبَغي لنا إذا دَعَؤْنا لولاة الأمور أن تَخْصّ بطانّتهم» أن يُضْلِحَ الله لهم البطانة. 

ثم ذكّر حديتٌ «ما بعّث الله من نبي و«من» هنا زائدةٌ للتأكيدء ولو حَُذْقَتْ وقِيل: ما 

بعث الله نبيًا. . استقام الكلام. 

> وقوله : «ولا اسْمَخْلَفَ من خليفةٍ إلا كانت له بطائتان: تبطانة امد بالمعروك :وتحقة 
عليةة ويطانة ناف دبالقشة وتكضوعليه 

أما في الخلفاء ء فلا إشكالٌ في الأمر أن يَكُونَ لهم بطانةُ ير وبطانةٌ شرٌ لا إشكالٌ فيها 
وليس بغريبء ولو لم يكن من بطانتهم إلا أهلّهم وأولادُهم: فإنهم بطانةٌ وقد قال الله تعال: 


إنَمَآ ولك وول دكْدوَئَةٌ4 التهة#ده:. وقال تعالى: رك مِنْ أو رط 1 
0 م لكنّ الإشكالٌ في النبيٌ يَكل. 

ثم قال الحافظ في «الفتح» (1/ )2 

وقد إستشكل هذا اقيم بالنْسبَةِ لي يكل أنه وإن جار عقا أنيكُون فين بُدَاخِلةُ كن 
ال ل ل عو د 
أن في يقي الحَدِيث الإشَارَة إِلَى سَكَامَة الي ل مِن ذَلِكَ بقَوله: َالمَعضُوم من عَصَمَ الى 
الوم ين وود من يشير حَلَى لير أن يفيل عند وقِيلٌ: «المُرَاد بالبِطَانتَنِ فِي حَقٌ 
الي المَلّك والشّيطّان» و إليه الإشَارَة قله وك: «وَلكِنٌ لعي عليه فأَسلَم». 
#وقوله: دلا تأنُوهُ حَبَالّاه أي لا ثم فصر في ساد أمره لحمل مَصلّحتهم؛ وهو قياس 
من قوله تَعَالَى «لايألوتم حبالا» تقل إبن التّْن عَن أشهّب أَنَّهُ اين ينبّفِي لِلِحَاكِمٍ أن 
يِذ مَن يَستَكشيف لَه أحوّال اناس فِي لسر وليَكن ثقّة مَأمُونا فنا عَاقاه لان 
المُصبة ِنَّمَامّدحْل عَلَى الحَاكِ رِالمَمُون ين قَبُوله قّول من لا يَونْق ب إِذَا كَانَهُوَ 

حَسَن الظَن به يجب عَلَيه أن يتَِبَتَ في مثل ذَلِكٌ. 

وقوله: : الَالمَعصُوم من عَصَمَ اله في روَايْةيبعضهم امن عَصَمَهُ اله يا الضّوير وهو 

مُقَدّر في الرُوَايَة الأخررى؛ دع في روايّة الأورَّاعِيٌ ومُعَاوِيَة بن سَلَام «وْمَن وَقِيَ يّ شرهَا 
فقد وقِي» وهُوَ ين الَذِي عَلَبَ عَليهِ نما ؛ وفي روَاية صَفوَان بن سُلَيِمٍ «قمَن وَقِيَ بطأنة 
الوء فقد و وقِيَّ» ومُوَ بِمَعتى الأول والمُرّاد به ات الأَمُور كُلَهَا ِل تَعَالَى: قَهُرَالَّذِي 
يعم من شَاء نهُم افَالمَعصُوم من عَصَمَهُ الله امن عَصَمَهُ نفسه إذ لا ُو جمد مَن 
تَعصمهُ نفسه حَقِيقة إِلَّا إن كَانَاللّهِ عَصَمَهُ وفبه إِشَارَة إِلَى أَنَّكَمّ سما تَلِا وضُو: 00 
لي ُو لأس قَديَبلٍ ين بطأئة كير ُون عله لاا وهنا اق ق بابي ومن 
: عبر في آخر الحَدِيث بِلَفْظة «اليصمّة» ديل ين بطق ارون بط اَي وهف 
يود ولا سِيّمَامِمّن يكن كَافِرَاه وقد يقبّل من هَؤُلَاءِ تَارّة وين هَؤَْاءَِرَة من كان عَلَى 
حَدَ سَوَاء فلم يتَعرَضٍ هي الحَدِيث لِوضُوح الحَال فبه وإن كَانَ الأغلّب عَلَيهِ القبُول من 
أحَده ُو مُلحَق بو إن َيرًا فَحَير وإن شَرًا فشر وفي مَعتّى حَدِيث البَّاب حَدِيث عَاقِشَّة 
مَرقُوعًا امَن ولي مِدَكُم حَمَا ادال به حيرا جَعَلَ لَهُ وزِيرًا صَالِحًا إن نسي ذَكرَهُ وإن 
كاقل إبن التّيْن (يَحمَمل أن يَكُون المُرَاد يتين الوَزيرينِويَحتّمل أن يَكُون 
المَلّك والشَّيطَان» وقَالَ الكَرمَانِنُ يحتمل أن يَكُونَ المُرّاد بالبطَائتَينِ التّفس الأمّارَة 


الشُوءِ الس الام مه المُحوضة عَلَى الكير»إذ لكل نيعا ؟ فو ةملكية وهو خيوَارية 
إنتَهّى. والكمل عَلَى الجَوِيعٍ أولى لاير أن ايكون ليتعسضه إَِا البتعض» ونال 
المُحِبَّ الطَبرِيٌ «البطاّة: الأ ولِيَاء والأصفيّاء» وهُوَ مَصدّر وْضِعَ مُوضع الاسم يَصدّق 
عَلَى الوّاحِد والاثنينِ والججمع مُذَكَرَا وَمُوّننًا. 

المعنى الأخيرٌ فيه نظرٌ؛ وهو أن المراة بالبطانة النفسٌ الأمارةٌ بالسوء والنفسٌ المطمئنة؛ 
لأن هذا بعيدٌ بل ظاهرٌ الحالٍ أنهها الأصحابث. 

يت بالنسبة لني أنه فد أن أحدٌ من المنافقن تق عنده» ورين أماته ويُصغي 
إليه بالمشورةء وهو صاحبٌ شرٌ 

في مل على أن من النافقين من بي إل ليك يتكلم عند. بيط الي خيرا 
وهو شر وقد قال الأتعالى: « يرانك فد حَافآلَهمِ وَل نكن مِنْجُمْ 4 للشققلل: :0 
٠‏ وقال تعالى: لوَإن برِيدُوَا أن يحْدَعُوكَ ورك حَسْبَكَ أمَدَهْوَ الى دلرو وبالتؤينيرت 48 
الأقتال:::]. لكنه لا يَتَخِذّهم البطانة يَرْكَنُ إليهم دائمًا؛ لأن هذا يَْافِي العصمة. 

#مدعد *» 

ثم قال البخاري كقلة88: 

“5 - باب كيف يُبايع الإمام التّاسس؟ 

848 - حدَّئنا إسماعيل» حدّئني مالك عن يحبى بن سعيدٍ قال: أخبرني حُبادةٌ بن الولييء أخيرني 
أبي» عن عبادة بن الصامتٍ قال: باينا سول الوك على السَمْع والطاعة في المَقَطِ والمكرة. 

0 والَانناز الأمر هلك وأن تقوم -أوتقُول- بالحق حي كن ولا نخاف في اله لومة لانم‎ ٠٠ 

(كقوله: أن كل السمم و الطاع؟ أي للرسول َم 012. 

ت#وقولّه: «في المنشط والمكرو». ٠‏ يعني : : ما دمنا نشيطين مقبلين» أو عندنا ضعفٌ تُجِيبٌ 
ونحن على ضعفي كالمُكرهين. 

وهذه مبايعةٌ للرسول 48512 وتَشْمَلُ المبايعة للخلفاء بعد»» بدليل قوليه :وأن لا ازع 
الأمرٌأهله ولكن كوننا لا نازع الأمر لا َع أن تقُولَ بالحقٌ حيثا كنا لائَخَافُ في لله لومة لائم. 

#وقوله: «وألا ثتازع» وأن تَقُوم؛ أو تقُولَ بالحنٌ حَيمًا كناء . دليلٌ على أن قول الحيٌٍ لا 
يعد منازعةً لولاةٍ الأمورء وأن الإنسانَ إذا قال الح فلا يُحَد هذا خروجًا على الإمام ولا 
منازعة له في أمره. 1 


.)1709( أخرجه مسلم‎ )١( 


ب 4 ا لداع 

ولكن 2221111111 فالمداهرُ 

هو الذي يُواِقُ خخصمّه على ما عندّه» والمداري هو الذي يدبت - ينبت على الحقٌّ الذي معه. ولكن 
يدوك شا » لتكاريه لطت عنه» ويك الفرصة فى قول ها يريد 


لم قال البخاري ا 
00١‏ - حَدّئنا عمرٌو بن علي» جم سارك حدّئنا ميد عن أنس «لثنه 


كوي , ه 


قال: : خرج الي ل في قدا ارق والمهاجروة والافصا ون الحق فال : «اللهم إن 


2 6 ا 5 0 للأنصارٍ و المهاجره 6». فأجابوا: 


© قوله: «خرج ليث كل في غداق باردة لأنغزوة ادق كفت ف شواي ال 
الخامسة ولآن يأف أن إذا كانت في الشتاء متى كانت حبجةٌالوداع؛ لأ حجة حجة 
الوذاع اع يُقَالُ: إنها كانت فين فصل الربى علد تساري الليل والنهار. 

© وقوله بَاكا: «اللَّهُمّ إن الخير خيرٌ الآخرة فاغفر للأنصارٍ والمهاجروا تَقَدِيمُ 
الأنصار هنا مراعاةً للسجع» ياه نه أن السجع إذا جاء على وف الطبيعة بدون تكن فإه 
لا بأس به ولايدّعٌ صاحيّه ومن ذلك قولٌ النبيٍّ يكلله: : «قضاءٌ الله أحق وشرط الل أوْمَقٌء وإنما 


و وم (0) 
عنق 


ما إذا د بالسجع رد الحقّ أو كان متلا فإنه مذموم والأولُ أشدٌ ذئا؛ ومنه قو 
ش حل بنٍ نابغة ل قضّى النبيّ يكل في المرأتين اللتين اتنا قضّى بغر ني الجنين؛ وأن على عاقلة 
المرأة الدية فقام حمدٌ بنُ نابغة فقال: :يا رسول الله كيف أغْرَمٌ من لا شرب ولا أْكَلَ ولا تَطّى» 
ولا اسْتَهَلٌ فمثل ذلك يُطّل. "قال النقٌّ مولبمؤمه: (إنم) هو من إخوان الكهان»' : من أجل سجعه 
الذي سجع. 

وتقديمٌ المفضولٍ من أجل مراعاةٍ السجع» أو مراعاة أسلوب الكلام جاء حتى في 
القرآن قفي سورة طه: مالو مرب هوق وَموسون (2) 4 (قلنن: ]. مع أن موسى أفضلء ويقَدمُ 
في كل الآيات» لكن في هذه الآية من أجل مراعاة فواصل الآيات. 


)0 أخرجه مسلم .)18٠05(‏ 
(1) أخرجه البخاري ))7١74(‏ أخرجه مسلم .)16١5(‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري (01/68)) أخرجه مسلم (1541). 


© قوله: «فأجَابوا: 
نحن الذينَ بايَعُوا مدا عل الجهسادٍ مسابَقِيناأًيّدا 
حول مرا بعر الإنشاق ران لأباسيها كو يشرط الاك قنك كتذياة والا صل نه 
انلقع وأنيكون ماه معلل كا صحيكا: 
عد 


ثم قال البخاري كقاةة08: 
0 حدّئنا عبد اله بن يوسف» أخيّرنا مالك عن عبد اله بن دينار» عن عبد اله بن 
عمرّ فنا قال: : كنا إذا ينا رسُولٌ الل يك على السَمْعِ والطاعَة يَقُو ل لنا: «فيها اسْتَطعْتَم» 0 

لهذا العديه: دليلٌ على أنه لا ينبي للإنسانٍ أن يَْتَدَ على ما في قليه من الجزم عند 
فعل الأشياءء بل يُقَيّدُ ذلك بها أشارٌ ! إليه النينٌ مللطاطهه في) اسْتَطَعْتَ؛ لأن الإنسانَ ربما يَكُونُ 
في تلسداتي: من القوة والحرانن ق أو الأمر فى بقاع فنا يكذ فإذا فال# فيا استطلت . 
صار معه فسحة. | 

2 وقوله: «في) استطعتم» فيه شدة من جهة» وتخفيف من جهة أخرى. فأما الشدة؛ 
فمعناه: أنك لا تألوا جهدًا متى استطعت. وأما التخفيف؛ فمعناه: أن ما لا يمكنك فإنك لا 
تستطيع أن تكون على عهد الله فيه. ٠‏ 

د 

ثم قال البخاري ق88: 

. ال - حدّثنا مُسَدَقُ حدّئنايَحَْىء عن سفيانَ حدّئنا عبد اله بن ديار قالّ: شَهِدْتٌ ابن 1 
عمرٌ حيثُ اجتمعٌ الناسٌ على عبد الملكِ قال: : كتب: ني أَيْرُ بالسّمعٍ والطاعةٍ لعبدٍ اله عبد الملكِ 
أمير المؤمنين على سُنَةٍ لاه وسَنَِ رسُولِه ما اسمَطعْتٌ» وإنَّبَنَ قد أقرّوا بمثلٍ ذلك. 

[الحديث ٠7”‏ ٠ل‏ ا- طرفاه في: 0١٠لا‏ 71/7/ا]. 

5 حل حدَّئنا َْقُوبُ بن إبراهيج حدّئنا ْم أخرنا سيار عن الشّمِيٌ؛ عن جرير بن 
عبِدٍ الله قال: :باِْتُ لني على السمع والطاعة» فلصّي فبا استَطمْتُ» والنضح لكُلَّ ملم" . 

هذا الحديثٌ كالول في أنه يني للإنسانٍ أن َي ُو ل فه| اْتَطَعْتٌ للا يد عليه يوم من 
الأيام يَكُونُ فيه عاجرّاء أو يَكُونٌ عليه مشقةٌ في ذلك. فَيَكُون بذلك قد أعطى نفسّه فسحة. . 


0 أخرجه مسلم (/1851). 


لكاجساء 00 


0 5 كاب اللتنكار 8 2 

ثم قال البخاري قلاة: 

6 حدّئنا عمرُو بن علي حدّئنا يحبى» عن سفيانَ قال : حدّثني عبدٌ الل بن دينار قالّ: 
بيع الناشسبعيد المللتا» ٠‏ كب إليه عبك الله بن عمرٌ إلى عبد اله عبدٍ الملكِ أمير المؤمنين» 
إني أقرٌ بالسّمِع والطاعة لعبدٍ الك عبد الملكِ أمبر المؤمنين على سن اله وسُنّة رسُوايه فيا 
استطعغت سْتطعْت» وإنَّ بنِيّ قد أكَرُوا بذَلِكَ. 

لل ره عبد اله بن عمرً! فقد قَدّمَ اللقبّ الذي يَحِبٌ أن يتتية له وهو قونّه: إلى عباٍ الله. 
حتى لايَشْمَحَ بأنفه فَيقُولٌ: : إنه خليفة. بين له أنه مهما عَظَمَتَ مك لطهاو قوية كسين نه فإنه 

عبد هالآن عبد الملك هو عبد لكن قد لا يكُونُ حل بال انان إذا قال: عبدٌ الملكِ - 
1-0 الذلّ له ويد أما إذا قال: لعبد اله ضار فق تفيه:شعوة بالذلٌ: 

وني هذا الحديث أيضًا: أن المبايعة قد تكون بالكتابة» لقوله: «كتب إليه». 

ْ د + 

ثم قال البخار قتا فاتالا: 

- حدّئنا عبد الله بن مسلمة حدّثنا حا م عن يزيد بن أبي عبد قال: : قلت لسلمة: 
على أيّ شيء بايمتم النبيّ يوم الحديبية؟ قال: على الموتٍ' 

هذه المبايعةٌ بيع خاصة على قال قريشي حين شاع الخ م كوا عغانً بنَ عفالً طلنه» 
اس د لي ال و ا 
الخ بايع الي َك أصحابه على قتا قريشرء بلعو على ألا يَفدُوا إلى الموتء وكان ع مان غائبّاء 
فأخدٌ ]1871 إحدى يديه بالأخرى وقال: هذه يدٌ عثمان؛ يَعْني: عثمانَ بنّ عفان «فلثعه. 

د * 

ثم قال الببخاري كقلفةة8ل: 

ا حدَّثنا عبدٌ اله بن محمد بن أسياةه حدّئنا جُويريقٌ عن ماللكه عن الزهر 0 
حميد بنّ عبد الرحمنٍ أخيره: أن المسور بنّ تخرمة أخبرة: أنّ الرهطً الذينَ ولآهُم عمرٌ اجتمعو م 
فتشاوروا فقالٌ هم عبد الرحين: لست بالذي أنافِسَكُمْ على هذا الأمرء ولكتّكم 3 
اخترثٌ لكم منكُم فحمَلُوا ذلك إلى عبد الرحين فلم ولا عبد الرمن آمهم فال الناسٌ على 
عبد الرحمن» حتّى ما أرَى أحدًا من الناس بنبعٌ أولئكَ الرّطَ» ولا يَطَأ عَقَِه ومالّ الناسش على 
عبدٍ الرحمن يُشَاوِرُونّه تلك الليالي حنَّى إذا كانتٍ الليلةً التي أصْبَحْنا منها فبايعنَا عثمانَ قال 


.)١1855( أخرجه مسلم‎ )١( 


المسور: طركني عب الرعن بعد قبن من الليلٍ فضربٌ البابٌ حتّى استرقظتٌ فقال: لقنن 
فوالك ما اكحَلتُ هذه الثلاتٌ بكثير نومء انطلق فاذع لبي وسغْداء فدَونُم له شاور هكم 
دعاني فقال: : اذْعٌ لي علي فدعوته فتاجأه حتى ابْهارٌ الليل؛ م قام علي من عنزه وهو عل طمع؛ 
وقد كان عبدٌ الرحمين يخَْى من علي شيئًا ثم قال: لان فدعوّه فناجاه حتّى فرق بينهم) 
المؤدنُ بالصبْح؛ مل لدب نش ربح مع أولئكٌ الرّطُ عندٌ المنبر» فأرْسَلٌ إلى من 
كان حاضرا من امهاجريٌ والأنصار سل أمراء الأجدد. وكاو وك الحكة مع 
عمرٌء فل) اجتَمَعُوا هد عبدُ الرحن ثم قال: ما بعد يا على إنّي قد نظت في أمر اناس فلم 
أرهم بع دون بعال ذلا َجعٌَ حى نفيك سبي فقال: أبايعغكَ على سَئَةٍ اللا وسَنَةِ رسولِه 
والخَينٍ من به فبَاِم عبد الرحين» وبايعه الناسٌ المهاجرُونَ والأنْصَارُ وأمْرَاُ الأجناد 
وَالْمسْلِمُون. ٠‏ 

في هذا الحديث: الكل واقندة كل :هناةة ينع ١‏ يلكا زان عاك رارك مانسة 
المهاجرون» والأنصارٌء والمسلمون» فيكُونُ في هذا ردٌ على الرافضةٍ الذين يَقُونُون: إن عليًا 
«للئنه قد عُصِبَ وظَلِمَ» وأن من غصّبه أبو بكر وعمرٌ ويَلْحَنُونَ أبا بكرء وعمرٌ بناءً على أنهم| 
لماه وأخدًا الخلافة والإمامةً من بعد الرسولٍ :18]01215. 

بل إن رأيِثُ في كتاب «المللٍ والنحل» فرقة منهم تمن عل بنَ أبي طالب أيضًاء يني ني: تلع أبا 
بكر» وعمر» وعلش بن أبي طالبه وتقُول: : أماأ أبو بكر وعمرٌ فهما ظالمان معتديان» وأما علي فإنه لم 
يح بالحوٌ» وكان عليه ألَابياع» وأن ينيد هذه ابيع فلا وافقهما كان مستحمًا لعن. 

إذن: يقَ أحدّ ذأبو بكرء وعمر» وعنا كلهم ظلمده وعلكذلك أيشاء ف بقي أحدٌ - 


اللّهُم عافنا! اللهم عافنا!-. 


ثم قال البخخار قافاكال: 
5 - باب مَنْ بايَعَ مرّتين. 
- حدّثنا أبو بو عاصمه عن يزيدٌ , بن أبي عُبيدِ عن سلمة قال: بايَعنا النبيّ َلك نَحتَ 
الجر فقال لي: اليا سلمة ألا تيم ؟» قلتٌ: : يارسولٌ الك قد بايَعْتُ في الأوّلٍ قال: «وفي الثاني»'". 
قوله: «وفي الثاني» . من باب التأكيدٍ. 
د 


ا 


.)1801( أخرجه مسلم‎ )١( 


ثم قال البخاري تقلةة08: 

هه - باب بَيَعَةٍ الأعرَابٍ. 

٠ :4‏ حدّثنا عبد الل بن مَسَلمةٌ َه عن ماله عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الل نلا 
أنَّ أعرايا ايم رسُولٌ الك يك على الإشلام فأصَبَهُ وك فقال: لني بنْعتي» َى ثم جَاءهُ فقال: 
وني بَبْمتي» ذأبّى فكَرَجَ فقالٌ رسول الل ككل: «المدينةٌ كالكر تفي خبثها وتَنصَعٌ طيّهاه" : 

الأعرَابُ هم الباديةٌ الذين يَسْكُنُونَ ني لبدو وغاليُهم جفائٌ لاسيًا أهل الإبل منهم؛ 
فهذا الرجلُ بايع النيّ لعل الإسلام» فيب بوَعْكِ؛ لآن المدينة كان فيها حمى» فقال: 
ولي بَبْحَتِي. ولكن الرسول يِه أبى أن يُقيلّه. 

وفي هذا :دليلٌ على أن مبايعة الإمام لازمةٌ ولايْكِنٌ الانفكالكٌ عنهاء فهي من ألزم العقود. 

لكن الأعرايّ ل يََحَمَلُ فخرج؛ فين يفطا أن المدينةتَنْفِي خبتها و تَنْصَعٌ طيبها. 
أي: تُظهرٌه تبه والخبثٌُ تنفيه ىا نقَتْ هذا الأعرابيّ. 

2 + 
ثم قال البخاري “قاف ةاا: 
5 - باب بيع بَبْعَةٍ الصَّغِير. 


حدَئنا عل بن ب الهه حدّنا عبد اله بن يزيك حدّئنا سعيدٌ هو ابن أبي أبُوبَ 
قال: حدّئ: ني أبو عقِبلٍ ره بنُ م عن جَذّه عبد اله بن هشاو وكان قد أَذرَك الي ل 
تياك لخد حُميدٍ إلى رسولٍ اله كك فقالت: سات 
«هُوَ صَفِير) فمَسَحَ رأسَه ودعَا لك وكان يُضَحي بالا الواحدّة عن جميع أمِْه 

جح أفاد قولّه يَكلِ: «هو صَغيرً) أن الضيفية لا وَل بيعتّه؛ يَعْنِي: موغية مكلف ولا 
يَعْقِلُ الأمرّ ىا ينبي 

ولكنّ الرسول ك1 
والدعاء له. 

© وفي آخر الحديث قوله: «وكان يُضَحَى بالشاة) .هذالا مناسبة لهلها سبّقء ولكنه 
حديتٌ ديل في حديثء وهذايَفْعلُه بعص الصحابة» أو بعضٌ الرواة بأن يديل حديئا في 
حديث لعله يَحْسََى أن يَنْسَىء أو ما أشبّه به ذلكء أو يَكُونَ المقامُ يَقنَضِي ي هذاء وإن كان سياقٌ 


الحديثٍ لا يُسَاعِدُ عليه» لكن المقامُ يَقْتضِي هذا. 


: مسّح رأسّه ودعا له. فيُسْتَقَادُ منه مشروعيةٌ مسح رأس الصغير» 


.)177877( أخرجه مسلم‎ )١( 


مثال ذلك أن يكو الذي تحمل الحديت يَحتاج إلى أن يبه على هذا الشيه. 

لكوقوله: كاد يشي بلغاو الراساة عل بحي علدا ل 
الأضحية» والتشريك في الأضحية نوعان: تشريك مِلكِ» ود تشريك ثواب. 

أما تشريك الِلكِ فالبعير عن سبعة» والبقرةٌ عن سبعة ولا يَشْثَرِ نيهي أك ولو اشتر 3 
فيهم| أكثرٌ لكر ا رمد هك » 
ثمانية فإنهم يَشْتَرُون أضحية ثامنة يُكَملُونَ ها أضحيتهم. 

0 تشريكٌ الثواب فلا حصرٌ فيه» فإن النيّ بك صَحّى عن أمته جميمًا. 

وعلى هذا فلو اشر اتاه ناتخ لها فزن الاك لاتوت ولالتجل أفسية ولكان لبر 

شترك اثنان في أضحية لواحدٍ. كأن يَمْتَرك ابنان في أضحية لأبيها أو أمّهماء فالظاهرٌ أن هذا مجرىئٌ؛ 
لان الاضمة اكات لواحب وإذكان الله ره وك الصو ا واحد. 

ب نكا 

ثم قال البخاري كقافة09: 

/5- - باب من باتع ثم تقال البيعة. 

ا - حدّثنا عبد اللا بن يوسف» أخبّرنا مالك» عن محمد بن المتكَدِره عن جابر بنٍ 
عبد الك أن نّ أعرايًا ايع وول ال كله على الإشلام» لاماي الأعْرَابِيّ وعْكٌ بالمدينة» فأتى 
الأغرابي إلى رسُولٍ الك يكل فقال: يا رسول الل أؤلني َب بنْعتي. فأبِى رسُول اله يكل ثم . عناءة 
فقال: لني يَيِمَتي. فأبى ثم جاءه فقال: أقِلني بَبعتي: ل فقال وشول الل 
ده : «إنَّ) المدينة كالكر تفي حَبََهَا و تنم تنْصَعٌ طِيبها". 

تنيت 

ثم قال البخاري تقاةة09: 

4- - باب مَنْ اَم رجلا لامبايعه إلا للانيا. 

0 حدّئنا عبدان» عن أبي حمزة عن الأَعْمَشٍ» »عن ابي صالخ؛ ٠‏ عن أبي هُرَيْرةَ قال: 
قال رسُولٌ اله يك: : اثلاثة لا يُكلمُهُم اله يوم القيامقء ولا ركهم ولَهُمْ عذابٌ أليم: 000 
فضَلٍ ماء بالطريق يَمْتَعُ منه ابن اسيل ورّجْل باعَ إمامًا لا مامه إلا دياك إن أغطاة ما يُرِيد 
وفُى له» وإلام يَف له ورَجْلَ يبَايعُ جا بسلمة َفْدَ العصر» فحَلف بالك لقد أعطِيّ بها كذا 


.)1787( أخرجه مسلم‎ )١( 


وكذاء فصِدَّكَهُ فأخذمًا ولم يُعْط 1 بي0". ٠‏ ْ 

الشاهدٌ من هذا الحديث قوله: «ورجلٌ بايع إمامًا لا يُبَايعٌه إلا لدنياه» .وبين 0 
على أنه بايع للدنيا لا تة ترا ل لعولا تبحا امه لي افوا «إن أعطاه مايُرِيدُ ونّى له وإلالميَفٍ 
هذا -والعيادٌ بالله- عليه هذا الوعيدٌ الشديذء فَيخْشّى أن الإنسانَ إذا كان لا يُطِيعْ ولي ؛ الأمر 0 5 
أعطاه أن يَدْلٌ في هذا الوعيد؛ لأن من جملةٍ الوفاء له أن يَسْمَعَ ويطيع. 

0 

ثم قال الببخاري تقاف هلا: 

: - باب بيعةٍ النساء . روأة ابن عباس عن النبي كله. 

يلقددك حدَّثنا أبو البهانه أخبرئا شعيْبٌ» عن الزهْرِي. ح وقال الليث: احدّئني يونس عن 
٠‏ ابن شهاب» أري أبو إذريس الخولان أنه سيع عُبادة بن الصّاتٍ يَقول: ال لنا رسولٌ ال يك 
ونحن في ع : : اتبايعوني على أنْ لا د نُشرِكُوا بالك شيئاء ولا تَسْرِقُواء ولا انوا ولا تَقثلوا 
أولادكم. ولاتَنُوا ببهتانٍ ن كرون بين أيُديكُم وأَرجُلِكُمء ولا نَمْصُوا في معرُوفيه فمَنْ وى مك 
َأجْرهُ على الا ومن أصابٌ من ذلك شينًا فُوقِبَ في الدنيا فهو كمَارة له ومن أصابٌ من ذلك 
شيئًا فسَئَرَه الله فأمُرُهُ إلى اللا إِنّْ شَاءَ عاقبة» وإِنْ شَاءَ عمًا عنه». فبَايَعْناه على ذلك" . 

هذه نَسَمَّى بيعةٌ النساءِ لقولٍ الله تعالى: ليا لإ 1 لمث عت ببيسْكَ علخ أن ل 

مْْ َه سيا وََايتَرِطَ 4 اللتتفة::1]. إلى آخر الآيةٍ. وهذه المبايعة يُرادُ بها التزامٌ الدين 
وليست مبايعة سلطو؛ ولهذا ما فيها ذكر إلا قوله في الآية الكريمةٍ وهنا: «ولاتمْصُوافي 
معروفي» فإن هذه أيضًا مبايعةٌ سلطة» تَكُونُ مبايعة سلطة» ومبايعة شريعةٍ. 
د 

ثم قال البخاري قل 08: : 

4- حدّئنا محمودٌ حدّثنا عبد الررّاق» أخيّرنا معمرٌء عن الزَهْريٌ» عن غروة عن 
عائشة مها قالث: كان الي يل يُبَايٌ النْسَاءَ بالكلام يله الآية للا مرك اسه سَينا ‏ قالت: 
وما مث د رسول ال دارأو إل امنيا 

فإذا كان رسو الل يك لا ياي الناس: باليد إلا من يملهاء » فا بالّك بغيره! 


.)1١8( أخرجه مسلم‎ )١( 
5 .)1 9( أخرجه مسلم‎ (0) 


(؟) أخرجه مسلم (18557). 


5 ل ا فتكونُ مصافحة النساء باليدٍ حرامًاء سواءٌ مباشرةً أو من وراءِ حائل؛ أما 
المباث شرةٌ فظاهة» وأما من وراء الحائل فلأنه ذريعةٌ وسببٌ للفتنة؛ لأنه قد يبَايغها من وراء 


0 .جائل؛ أو من وراء الخمار» أو من وراء الثوب فَيَْصِرٌةَ يدها مثلاء أو ما أشبّه ذلك. 


قلهذا تَقَولُ لجو اسح ا و ايه ارك م دي 
في بعض الجهاتٍ فهو خط ويَحِبٌ على طلبة العلم أن ا بهُوا عليه» وليَضِْرُوا على ما يَتَالّهم 
تي عل د اتناف انا تر لدان ع1 ين ل ماد ألو فيا ريدت 


منهم! ولكن اصرٌ عليهم. 
0200-7 
ثم قال البخاريّ تفظافةكالا: 
1 حنا سند دنا عبد الوارئه عن بُوبّء عن حَفْصَةً عن م عطي قالث: 
بَايَمَْا الي يكف فقَرَأً علينا إأن لامر سآن سينا 4. وهنا عن النباحق» فقبَضَتٍ امرأة منَايدَهَا 


فقالت: لان مدني أن أريد أن أجِريّها. فلم يقل شيئاء فدَعَبتْ َم رِجَعَثْ» ف) وقتٍ امرّأة 
لم سمه وام العلاء واب أبي سبرة امرأة معان أو اب أب سَبرَة وامرآة معز 

أراد الْمؤلفٌ يدنه بهذا الحديثِ أن ل 
فيها. فقرأ قولّه تعالى: لكايب أليُدَاجَآه لوكت متك عل أن لاجم رك يله سينا اصرف 
رن ولَاينَ أَوَكَرَهْنَ #4 القتقفة: .1١‏ إلى آخره. 

© قولّها : «قالت: ونهانا عن النياحة» . والنياحةٌ هي البكاءٌ على الميتٍ بصوت يُنْيهُ نوح 
الحباو» وهو صوتٌ متعم مقصوقٌ وأما البكاء الذي َي بمقتضى الطببعة فلا شيء فيه. 

© وقولها: «فقبَصَتْ امرأةٌ منا يدّها. فقالت فلانةٌ: أسْعَدَّتني وأنا أَريدُ أن أجْزِيّها'. 
الإسعاذ؛ يَعْنِي: المساعدة على النباحة فريك أن جيه َي : تنوح معها إذا مات لهامن 
تَحْزْن عليه وقَبَصَتْ على يدها. يُحْتَمَلُ أنها قالت : كذا أو أنها قِبَضَتْ بأصابعها -1 أَغْلَمْ- 
لكنَّ المعنى أنا تَذَكْرَتْ شيئَاء وهو أن امرآة أسمَدَنْها وتُرِيدٌ أن تَجْزِيها. 

© وقولّها : «فلم يَقَلُ النيٌ صل الله عليه وآلِه وسلّم شيئًا». إما اعتمادًا على ما سبق من أنه 
نهى عن النياحة. أو لغير ذلك من الأسباب ولكن هذا المتشابة لا يُحَارِضُ المحكم؛ وهو 
تي عن الاق ب إن الرسول صل اله عليه واه وسل لقن ناح والمستمعك وقالة 
«النائحة إذا لم د نب قبل موتها تام يومَ القيامة وعليها سربالٌ من قَطِرَانٍ نِ ودرعٌ من جَرَبٍ0" . نعوذٌ 


.)974( أخرجه مسلم‎ )١( 
5 


ا 


بالله. 221110111 أن جلدها يَكُونُ أجرب 
وتُسَرْبَلُ من قطرانٍء والقطرانٌ معروفٌ تَرَّدَادُ فيه اشتعالُ النار فتُعدَّبُ مرتين: بالنار» 
وبالجربٍ الذي كُيَتْ به تَسألُ الله العفو والعافية. 

قال الحافظ ابن حجر “قاف في «الفتح» ذل/ ؟١٠5):‏ 

وقد يُؤْحَذُ من قول أمّ عطيةً في الحديبٌ الذي بعده: فصت امرأةٌ يدّهاء أن بيعةً النساء 
ات إيشا بردي اخان باز عن عائقة من هذا الخصرة وجيت اود بن الا 
ويَحْتجل أنهن كُنّ د شرن بأيلديهن عند المبايعة بلا مماسق وقد أخرّج إسحاق بن راهويه بسئدٍ 
حسن عن أسماءً بنتٍ يزيد مرفوعًا: «إني لا أَصَافِجُ النساء»: وفي الحديثٍ أن كلام الأجنبية 
مباحٌ سماعُه وأن صوتها ليس بعورة» ومنعٌ لمس بشرة الأجنبية من غير ضرورة لذلك. اه 

ثم قال البخاري 8افةلا0: 

9 6- بات صن نك يق 

وقوله تعالى: ناد بم يايعوتك إِنّما يبأيعور بت أله يد أله فُوقٌ يديم َم كك نمكت 

فس وَمَنْ أَوْقَ بِمَاعَلهَدَ 17 أ نيد رَاعَظِيمًا 40 نم8 .)١١‏ 
0 حدّثنا أبو نعيم؛ حدّئنا سفيانٌ عن حمدٍ بِنِ المتكدرء سمعتٌ جابرًا قال: جاء 


أعرابيّ إلى النبي يك فقال: يعني على الإسلام» فبايعه على الإسلام ثم جاء الغدّ محمومًا فقال: 
أقلني فأبى فل) ولى قال: «المدينة كالكبر تفي خبئها وتنصعٌ طيبّها""". 

لكن قولّه تعالى: لإِنَّالَدِسبِبَايعُوَكَ إتَمَابَامُو الله 4 هذه كَزَّلَْتْ في بيعةٍ الرضوان» حيث 
بايعَ ان ملافطبهيه أصحايّه لل) أشيع أن عغانَ قد ميل وقد أرسل إلى قريش للمفاوضةٍ 
فبايعهم تحت الشجرة و فقال تعالى: إن ال بِبَايعُوئك نما يمور رجانه 4 لأنه رسحولٌ الل 
فبيعُه بيعة لل وق كما لو أرسل الإنسان مندوبًا له يَُايعُالناس» فبايعوه؛ فإن مبايعّتهم لهذا 
المندوب مبايعةٌ لمن ندّبه فهم يَُايعون الله. 

( وقوله: يِدأمَهِ قوق دِيم . نعم يد الله فوقٌ أيديهم؛ لأن الله يل فوق كل شيء ويده 
من صفاته فهي فوق أيديهم. 

وقيل: المعنى: يد رسول الله فوق أيديهم؛ لأن المبايمَ عندما يُبَايعُ غيره يَضَعٌ يدَّهه فتكون يذ 
5 يد رسول الله سنؤم وأضاف الله يدَ رسول له لطهباهة إليه؛ لأنه قد أرسله للمبايعق 


ديد الرسول للفهيؤه كيد الهو كما أن ببعة الرسول هادا هي ببعة لله. 


)0 أخرجه مسلم (1741). 


١ 


والأَوّلُ أَسْعَدٌ بظاهر اللفظٍ -أنها يدٌ الله نفيه ويْقْ- والثاني أَسْعَدٌ بالمعنى من حيث 
ل ل اه 

لهس ذَكتَ وَإنَمَاَكُكُ عَكَ نيو 4» ولا يَضُرٌ إلا نف سه لوَمَنْ أَوْقَ يمَاعِهَدَعَبّهُ لَه # 
بكر ولا لمر لضي باس كلاق برا مالي 
قبلّه اليا وهو مفردٌ مذكرٌ فإنه يُكْسَرٌ ولكن ل) كانت القراءةٌ نقلا صَحّ أن تقرَاً: ليِمَاعَهَدَعَيِهُ 
مالع اساي لرسدل متط سس دق 

© وقوله سبحانه: «مسَيُؤْتيهِ لَجراْعَظِِيِمًا (405 أجرًا؛ أي: ثوابًا عظيمًا؛ لأن الحسنة بعشر 
أمثالها إلى سبعمائة ضعفي؛ ولأنه ثوابٌ باق. 

ثم ذكّر حديثٌ الأعرابيٌ وقد سبق مرتين. 

+ جد 

ثم قال البخاري تقاف ةكلا: 

اه - باب الاستخلاف. 

نففد - حدّننا بحى بن بمبي» ألخبرنا سلبان بن بلاليه عن يحبى بنٍ سعيليء كَالَ: سمعتُ 
د قالت عائشة مؤسها: وارأسَاهء فقا رسُولٌ ال يكلة: ا 
فَأْسْتغَفرٌ لك وأدعو لك» . فنقالت وا كلاه واله إن لأظنكَ تحب متي ولو كان ذاك لظللت 
آخرٌ يومك معرّسًا ببعض أزواجك. فقال النبي كلة: ابل أنا وارأسًا هُ لقذ هممثُ أو أرذث أن 
أزفْل إلى أبي بكر وابنه فأعهدٌ أن يقولٌ القائلونَ» أو يتم المتمنون ؛ ل قلث: : يأبى الك ويَدكمُ 
هش المؤمنون» أو يدقع اله وى المؤمنون». 

© قوله: «الاستخلاف». يَعْنِي: أن يَسْتَخْلِف ولي الأمر من يَقُومٌ مقامّه في رعاية الأمّةٍ 
عه وهل هذا محموةٌ أو مذموم؟ 

يُقال: يدت عل ول الأمر أن ينار لاهو صل غنل تتخيت «بندي: يشول: فلإن 
خليفةٌ بعدي. وهو ما يم يُسَمّى عندنا بولي العهدٍ- أو لا يَسْتَخْلف. 

الب ل ام ا م ا مد 

تقى 43 صَبْل 0 ل سيت 
1 يُخَلَفَ عليهم من يَرَى أنه أصلحُ وأتقى 

7 ملع يه بصا يولي ولك أن الداش د لاشو 
إلا لشخص معيّنٍء ولو وُلَّ عليهم شخصٌ آخرٌ لايَرْكَنُونَ إليه لفسّدّتٍ الأمورٌ وحَصَلَّتٍ 


8 كاب اللذكار 8# بن 
الفوضى. فعليه أن يَجْمَع.بين هذا وهذاء بين أن يُوَلّيَ من هو أتقى لله وأصلحٌ لعباد الله 
وأنقع» حتى يرج من المسئولية. 

والنبي بل ا استخلّف وقيل: ل يَسَْخْلِفْ. وأبو بكر اسْتَخْلّف, وعمرٌ لم يَسْتَخْلِفْ 
وعنانُ حَصَلَتْ الفتنة كا َخِْفُون. 

© وقوله: «قالت عائشة م#إنكها: وا رأساه». «وا» هذه تَعْمَلُ عمل الياء . التي للنداءء لكنها 
للندبة» والندبةٌ قد تَكُونُللتوجمء وقد تَكُونُ للاستغائقه حسب السياقي» فهنا للتوجع :وارأساه. 

+ وقوله: «فقال رسولٌ الله يكل: ذاك لو كان وأنا حيّ» . ذاكُ يَعْنِي: موتها: "لو كان وأنا 

حي فأسْتَغْفْرٌ لك وأذعو لك». يعني : وت ةا 

وقوِله : «فقالت عائشة : وا ثكلياه» . هذه كلمةٌ ثُقَالُ لإظهار التحزنء وقد تَقَالُ 
للتشجيع مثل كلك أمّك 

5 وقولها وال نلق ِب موتي» . وهذا من باب الانبساطٍ والمزح معه. وإلا 
قا حا لل ارقي ااانا للا نحل من عد سر 1ل ج13 م / 

© وقولها: «لوَ كان ذاكِ» َيَعْئين: الموتٌ لظَلَلْتَ آخرٌ يويك * عرسا ببعض أزواجك كل 
هذا من باب المداعبة مع الي 18813. ش 

© وقوله: «فقال النبي صل اله عليه وآله وسلم : بل أنابوا زأستا» ٠‏ وصتق 10512 
ومنااتاء ركه ارات اله وياد للاد انار اللي ات عشرّ يوناء ثم توفي. ١‏ 

© وقوله: «قال: لقد مَمَمْتٌ أو أَرَدْتُ) أو أَرَدْتَ شك من الراوي. 

© وقولّه: «أن أرسِلٌ إلى أبي بكر وابنه تَأَْهَدَه. > يع يعني أَعْهّد إلى أبي بكر؛ لثلا يَقُولَ القائلون» 
أو يْتَمََى المتمنونً. يق كل يقول: أنا لها. وكلٌ يَتَمنّاها فإذا عت رجلا زال هذا. 

© وقوله: «قلت: يأبى الله ويدقَعُ المؤمنون» أو يدقع له ويأبَى المؤمنونً» . يَعْنِي: إلا أبا 
بكر. وهذا الذي تَوَفّعهِ النٌ يك قد وقّع - وله الحمدٌ-. فصارت البيعة لأبي بكر عقلئته بايَعَه 
المهاجزوة: والأتضارء والعسلمؤة كزاسكئ فكت البيمة عل ماثر عه النبي يكلة. 

ولكن هل هذا يعتبِرٌ نضا في الخلافة» أو يُعْتَبرٌ نضًا في عدم الخلافةٍ؛ يَعْنِي : الاستخلاف؟ 

الجواتث: الظاهرٌ أن هذا لايَدُلٌ على أنه استخّف» يلقن أنه تَوفّع أن الله سَيَهْدي 
المسلمين إلى أن يُونُوا أبا بكر شن فعلى هذا يَكُونُ من باب الإشارة على أن أبا بكر هو أحقٌّ 
الناس بالخلافةٍ من بعيف سان أحاديث أخرّى إن شاء الله تعالى. 

3 وقوله يك: دوا رأساه؛ ليس هذا من الأنين» بل هو من باب الإخمارء والإمام أحمد 


يذ 


وي<” جرع 


كان ين في مرضه حتى دخل عليه أحد أصحابه فقال له: إن طاوسًا يقول: إن الملك يكتب 

حتى أنين المريضء فترك الأنين بعد ذلك لَه وأما الإخبار فهذا لا بأس به؛ لأن النبي يكل 
أقرَّ عائشة لا قالت: ارا راساة»باوتعل يهو ذلك أيضا. 

ثم قال البخاري كظلةة08: ظ 

1 - حدّئنا محمّد بنْ يوسف» أخبّرنا سفيانُ» عن هشام بنٍ عروة» عن أبيه عن عبد اللا 
بن عمر با قال: قيل لعمرٌ: ألا تَمْتَخْلِف؟ قال : إن سلف فقد اسْتَخلْفَ من هو خبر مني 
أبو بكر وإنْ أثْرّكُ فقد ترك من هو خير مئى رسول الله يكل دا عليه فقالّ: رَاغِبٌ وراهِبٌ 
وددتُ أنيتجَوْتُ منها كفنا لالي ولاعل» لامها حي ا 

هذا نص من عمرٌ عللتئه أن النبيّ يل لم يَسْتَخْلِف؛ لد 
فلا شك أنه أشار إلى أن الخليفةٌ من بعده أبو بكر «للته. 

)رفي قوله: «راغبٌ وراهبٌ» دليلٌ على شد ورعه وخوفه من الله ولهذا ناشد حذيفة 
٠‏ وقال: دك الله هل ساني لك رسولٌ اله يك مع من سَمّى من المنافقين؟ 
للد هذا هو عن رتاه خاف على نفسيه التفاقٌ» فكان يَقُولُ هنا: رافح ورامك تورذت 1 
نجوت منها كفافاء لا لي ولا علي. ي. حتى إنه كان يمُرٌ بالشجرة عولننة ويَقُوْلُ: ليتني شجر 
21 يَعْنِي : وتاكلرهاهام من منزورعة وعر ف وا الميتتاة” 

١‏ د ش 


ِ 002 


ثم قال البخاري تلة»:. 

19/- حدّثنا إبراهيم بن موسّى, أخيرنا هشامٌ عن معمَرِء عن الرْهرِي أَخْبّرني نس 
بن مالك طلت» لله سو خط حمر الآخرة جو جل عل المثره وذلك الغ من بوم تو 
نبي يك فتشهدَ وأبو بكر صامتٌ لا يتكلم قال: كنْتٌ أَرْجُو أن يعيسَ رسُولٌ اللا يلل حَنَّى 
يبنا -يُريدٌ بذلكَ أن يَكُونَ آخرّهُم-» فإن يك محمد يك قد مات فإنَ اله تَعالى قذ جمَلَ بين 
لو م د لس 
فإِنّهُ أوْلَى الناس بأمورِكُمْء فقومُوا فبايعُوة وكانث طائفة منهم قد َب قبل ذلك في سقيقة 
بني ساعدةً» وكانت بيعةٌ العامّة ةِ على المنبر. قال الزهري: عن أنس بن مالك: سَوِعْتَ عمرٌ 
يَقُولُ لأبي بكر يومئل: : اضْعَدٍ المنبرٌ فلم يرل به حتّى صَعِدٌ المنبر فباء يعد لاس عاكة. 

[الحديث 07/7117 طرفه في 79 7/]. 


.)1877( أخرجه مسلم‎ )١( 


وني نسخةٍ: «فإنه أوْلَى الناس» بدلا من: «فإنه أولى المسلمين» 000 
فهر أولى من غبرهم أيضًا. 

الشاهد من هذا: ييا أن أبا بكر ماثت بويع من قبل المسلمين؛ لأن الرسول يك م يَسْتَخَلِفه. 

وفيه: دليلٌ على ورع أبي بكر» حيث إنه ل يرل ببه عمرٌ حتى صعدٌ المنبرء فكأنه اث يُريدُ 
أن يتوَرع عن الخلافة لآن مسئوليتها عظيمة. 

د ةد 

ثم قال البخاري كقافة08: 

7 - حدّئنا عبدُ العزيز بنِ عبد اللهه حدَّئنا إبراهيمٌ بن سعلٍ» عن أببه» عن محمد بنٍ جبير 
بن مُطعمه عن أبيه قال: : أت الي يمرأ فلم في شيء» فأمرَها أن تَرجعٌ إليه قالث: يا رسول 
الله أرَأَيتَ إن جئتٌ ولم أجذك؟ كأنّها تريدٌ الموتٌ قال: «إن لم تجديني فَأتِي أبابكر»". 

ها كالإخارةالصريحة أن الخيفة من بعيه أو بكر طق وفي هذ لحي من حسن 
خلقٍ الرسول ج33 ما هو ظاهرٌ؛ لأنها قالت: ريت إن جِفْتٌ وم أجذك :كأنهبا ريد 
الموتّء ولو قيل هذا لواحدٍ من عامّة ة الناس في وقتّنا لانْتَهّر القائل وقال: عساك ثم تَمُوتٌ قَبْلِي» 
لكنّ الرسولٌ ,]112 لسعةٍ حلمه وعلوه بأن الأجلّ ليس بالألفاظٍ لقولِه سبحانه: لوَلكُلٍ 
أمَكجَلٌ4 الال::-. قال لها: «إن لم تجديني فأتي أبا بكر». اللَّهُمَ صل وسلَّم عليه. 

بي نكا 


ثم قال البخاري كقلفة88: 

-0١‏ حدّئنا مسدّدٌ حدّئنا يَحَْى» عن سفيالَ» حذّئني قيس بن مسلم» » عن طار رقٍ بن 
شهاب» عن أبي بكر عقلئته قال لِوَفلٍبُزائحة: تنبَعُونَ أذَْابَ الإبلٍ حتَّى يُرِيَ الك خليفة نيه يكل 
والمهاجرين أمرًايَعْذِرُونَكُمْ به. 

هذا لا بد أن يكون فيه قصة.. 

قَالَ الحافظ ابن حجر يََثة في «الفتح» (1/ ١-1 ٠4‏ ١5؟):‏ 

وقد وقَمَ عند الإسماعِيلِي مِن طرِيق عبد الرّحن بن مَهِدِيَ عن سُفِيَانَ عن قيس بن 
مُسلِم عن طارِق قَالَ: جَاءَ وفد بُرَاحَةَ فذكرٌ الِصّة «وَبْرَاحَة» بِضَمٌ المُوَحَدّة وتخفيف 
لاي وبَعدَ الف تحاء مُعجَمّة وق في روَايّة إبن مَهِدِيَ المَذكُورَة ِن أسَد وغطمَان» 
ووقَمَ في روايّة أخرّى ذكرَهًا إبن بَطالء وهم من طَبّى وأَسَد قَيلّة كَييرَة يُنْسَبُو 0 بُونَ إلى 


.)1785( أخرجه مسلم‎ )١( 


م 
3 كك أ 


سد بن حُرَمَة بن مُدركة وهم إخوة كِتأنّة بن حُرَيمَة أصل قُرَيش وغطفان قَبِيلّة كَبيرّة 
2 


وو 
..- 


_- 


- ينسبُون إلى عَطَمَان يمتح المُعجَمّة ّم الهم بَعدَهَا قا إبن سَعد بن قيس عَيان بن 

مُصَرء وطّى يمتح الا امُهملَة وتشيديد الياءآخر الخُرُوف بَعَدَهَا أخرّى مَهِمُودَةٌ 
وكَانَ موَاءِ الئل إئدُوا يَعدَ الي ل وانبعُوا طُلّيحّة بن حُوَيلِدٍ الأسَدِيّ وكَانَ قد 
إلى البو تعد لني وك ذأطاع و ونه متهم اليد بن اليد بعد أن فرعن 
مَسَيلِمَة بِاليَمَامَق مَ» فَلّمّا غلب عَلَيهِم بََنُوا وفدهم إِلَى أَبِي ُكرء وقد ذكَرٌِصّتهم الطْبرِيٌ 
وغيرم في أخبار الود وما وقح من مُقَائَلَةالصَّبحابَة لهم في خلانّة أبي بكر الصُدّيق؛ 
وذكرَ بو عبد البكريّ في 0م مُعمم الأمَاكِن أن بُرَاحَةَ مَاء لِطيّي عَن الأصمَعِيٌ ولِينِي 
أي اي عر اي لشن بولك أو شلدي زد سور ه2601 
ولاج بنون ومُوّحدَة حَفِيٌة ْم جيم مَوضِع في طريق الحَاجّ و من البَصرّة. 

قوله: «اتتبعُونَ أذنّاب الويل إِلَخْ) كَذَا كر البْخَارِيٌّ مَذْهِ القطعّة مِن الحْبّر 
مُختصّرّة» ولس عَرَضه مِنها إلا قَول بي بكر حَلِيفة نيه وقد تقد اليه عَلَى دَلِكَ في 
الحَدِيث الثَليثء وقد أوردهَا أَبُو بكر البَركَنيٍ ِي مُستَخْرّجه. وسَاقَهَا الحُمَيدِيٌ فِي 
الجمع ب بِينَ الصَّحِيِحَين؛ ولفظه الحَدِيث الحَادِي عشّرَ من أفرّاد البُخَارِي عَن طَارِق بن 
شِهَاب قَالَ: با وفد برَاتَةَ بين أسَد وعَطَمَان إِلَى أبِي بكر يَسَألُوة ةُالصّلح فَحَيّرَهُم 
بّينَ الحرب المُجلِية وال عدر يَةَء قَقَالُوا: هَذِه المُجلِيّة قد عَرَفَاهَا قَمَا المُخْزِيَة 
قَالَ: تزع زع نكم الحَلقَة والكرَاع و" ما أصَبنَامِدكُمء وتَرُدُونَ لاما أَصَبتُم ينا 
دون كا ويكون تلام في ار تون فوت وداب الإبل حتّى 
يُرِي اللّه حَلِيمّة رَسُوله المُهَاجِرِينَ أمرًا يَعذُرُوَكُم به فعرّض أَبُو بكر ما قَالَ عَلَى 
القومء قَقَامَ عُمَر ققَالَ: َدِوَأيت ريا وسَْشِرُحَليكء ماما كرت - فذّكرٌ الحُكمَينٍ 
الَوّلينِ - قَالَ : َعم م ذكرت» وأما تون انا ويَكُون قَنَاكُم في النّارء فَإِنَ انا 
تلت عَلَى أمر اللّه والجورعا على الله أبنت لها ديات قال: : فتمَابَع الوم عَلَى مَاقَالَ 
عمّر. َال الحْمَِيدِيٌ: ]| ختصّرَهُ البخَارِيَ فَذكَرٌ طَرَهًا ونه وهو قوله لَهُم: مود تاب 
الوبل - إِلَى قوله - يَعذّرُوئَكُم يوا وأَخرَجَهُ طول ٍالَرفَانقٍ بالإسنَاد الَّذِي أَرَجَ 


027 


البَحَارِيَ ذَلِكَ القدر ينه إنتَهَى مُلَخْصًا . وذّكرَهُ ابن يَطّال مِن وجه آخخر عَن سُفيّان 
الثوري بِهَدَا السّتّدِمُطوَلَا أيضًا لكِن قَالَ فيه: «وَفد بَرَاحَةَ وهم مِن طيّئى» وقَالَ فِيه: 
«فخَطبَ أَبُو بكر النّاس» فذَكر ما قَانُوا وقَالَ: والبَاقِّي سَوَاءء «وَالمُجِلِيّة» بضَعمٌ الميم 


كدان اللذنكار # 


وسُكُون الجيم بَعدَهًا لام مكسُورَة تم َحَازيّة ين الجلاء ب بمّتح الجيم وتخفِيف اللّام 
مَعَ امد ومَعتَاهًا: الخُرُوج عَن جوِيع المال. و«المخزية يَة) بِخَاءِ مُعجَمَة ورّاي بِوَّرْنٍ 
الْتِي قبلا مَأودّة من الخزي» ومَعَاهًا: : قار علَى الذلَ والصَّغَارء و «الحَلقَةا بمتح 
الْمُهِمَلّة وشكون 5 يَعَدَهًا قّاف: السلاح» الاو مق العاف علي اكوم 
ويتخفيفي الرّاء: > جويع الخيل. وقَائدَة تزع ذَِكَ مِنهُم أن لَا يبِقَى لَهُم سَوكَة لِيَأْمَنَ 
ان 

وقوله: «وَنغتم ما أصَبنًا منَكُم أي يُسَتَورٌ ذَِكٌ لََا غَنِيمّة نَقسِمهَا عَلَى المُريضّة 
الشّرءِيّة وار عَلَكُم مِن ذَلِكَ شين 

به وقوله: «وَتَرُدُونَ عَلَينَا ما أَصَبِتُم مناه أي مَا إِنتَهَبتَمُوهُ من عسكر المُسِلِوِينَ في 
حَالّة المُحَارَيَة. 

وقوله: اتدُونَ) مح المُاة وتَخفيف الدّال المضمُومّة أي تَحِلُونَ نَإِلَيمَا دِياتِهم 

ل وَقوله: الام ين ره أي لا ديات لوم في اانا لهم عابو أعلَى ش ركهم 
َفتلُوا بحَقٌ فلا ويّة يَة لهم. 

> وقوله و «تتركونً» بم َم أوّله «وَيبحُونَ أذاب الإبل» أي فِي رَعَايَتًَا لِأنّهُم إِذَا 
يِعَت مِنهُم آل الحرب رَجَعُوا أعرَابًا في البََّادِي لايش لَهُم إِلَامَايَعُود عَلَّهم ين 
مَنافِع إبلهم, قَالَ إبن بَطّال كَانُواإرَدُوا نم تَابُواء فَأَوفَدُوا رُسْلَهم إِلَى أبي كر 
تون حب أبويكر أن لا بتقضي يَنإابَعَالمشاورة في أمرهم؛ كال لهُع' 
إرجعوا واتَبُوا أَذنّاب الإيل فِي الصَّحَارِيء إنتهَى. الذي يَظهّر أن المُرَاد بِالعَايةِ الَيِي 
أَنظرَهُم إِلَيهَا أن تظهّر توبتهم وصّلاحهم بحسن إسلامهم .اه 

نعم لأنه قال: أمرًا يَعْذْرُونكم به. 

في هذا الحديث فائدتان: 

الفائدة الأولى: ثباتُ خلافة أبي بكر طقن بعد انيل وهذاأمرٌ مجمعٌ عليه. 

والفائدةٌ الثانية : أن الخليفة يُمَاورُ غيرّه؛ لأنه لم يَقل : حتى يُريني» أو حتى يري الله خطيفة 
نبيه أمرًا يَعْلْ يَعْذِرُونكم به. بل قال: : يْرِي الله خليفة نبيّه والمهاجرين أمرًا ب يَعْذِرُونكم به. وهكذا 
يخي للإمام في الأمور العامة التي لا يَتبيَّنُ له وجهّهاء أن يَسْتَشِيرَ الناس به استطلاعا للرأي؛ 
واستئناسًا بمشورتهم. 
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0/09 ال للق ان نا اح ويم ان 
سيعت جابرٌ ابنَ سمرة قال: سمعث النبيّ كله ب ول ١يَكُونٌ‏ اثنا عشر أمير)» فقالٌ كلمة لم 


0 


أَسْمَعَها فقال أبي نه قال: اكلَهُمْ من قرش ( 

حاوّل بعض العلماء عدّهمء ولكن الأمراء من قريش يِيدُون عن اثني عشرٌ أميرّاء فهل 

0 يكون ان عر أميراعلى الوجو المشروع؛ لأن في بعض أمراء بني 
5 0 


و 


ثم قال البخاري “8اة08: . 
؟'ه- 007000 00 
وقد أخرجٌ عمرٌ أختَ أبي بكر حين نأحَتْ 1 

4- حدّثنا إسماعيل» حدّئني مالك عن أبي الرُنَاِ عن الأغرّج عن أبي هريرةً طثئنه 
أنّ رسولٌ الد يك قال: «والذي نفِي بيده لقد هممث أنْ آم بحطب يُحْتَطّبُ» م آمْرَ بالصلاة 
فيؤدْنَ هاء ثم آمر رجلا فيومَ م الناس» مم أخالِف إلى رجالٍ تأرق عليه يريما والذي نفسي 

يه لولم الهم لد عقا سين أو مما حسين لَه العشاء» 0 

قال :عمد بن يوسف: قال يوتس: قال محمد بن سليهان: قال أبو عبد اللا: مرماةً ما بين . 
ظلف الشاة من اللحمء مثل منسأة وميضاة» الميمٌ محفوظة. 

وقال ابن حجر تنكل لا في «الفتح»: 

نال اناب نوج لصوم انو انين يور التؤساتفة المنرقة ركذ الوذ 
أت أبي بكر حِينَنَاحَثْا. 

تقدّمتْ هَذِهِ التّرجمة والأثر المُعلّن فيها والحديث فِي «كتاب الأشخاص» وقال فيه 
«المعاصي» بدل «أهل الرّيب» وساقٌ الحديث من وجه آخر عن أبي هُريرّة وتقدّمَ شرحه 
مُستَوفى فِي أوَائل باب «صّلاة الجماعة». 

© وقوله فِي آخر الباب : قال مُحمّد بن يُوسّف» . قال يُونُس» قَالَ مُحمّد بن سُليهانء قال أبُو 
عبد الله: «يرماة ما بين ظِلف الشّاة ين اللّحم «ديثل منساة وميضاة الويم مخفوضة وقد تقدّمَ شرح 


.)187١( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)50١1( أخرجه مسلم‎ )1( 


5 كاب اكتنكار 8# ا 


«الورماتَينٍ» هناك ومُحمّد بن يُوسُّف هذا هُو الفرَيي راوي «الصّحِيح» عن البَخارِيٌ» ويُوثس 
هُو ابن ومُحمّد بن سُليمَان مُو أو أحد المَارِسِيٌ راوي «التَارِيخ الكبير؛ عن البخارِيٌ» وقد نزلٌ 
لوي في عذا بير حرجتو و أب دين شيخ لبشاري يه لخدا حن الآخ 

نبَتَ هذا التمسِير فِي رواية أبي در عن المُستَملِقَ وحده. 

ج#وقوله: «مثل منسّاة ومِيضًاا أمّا مِنسَاة بالوزنٍ الي ذَكرَهُ بغي همز فهي قِراءة أبي 
عمرو ونَافِع فِي قوله تعالى: 5 حكُلُ يناب 4 4ن ١‏ . وقالٌ السّاعر: : 

إذادبّبت عل المنساةهنهرم فقدتباتَدَّعنك اللّهو والغرّل 

اده أبُو عُبيدّة ثم قالّ: : وبعضهم يهمزمًا فيقول: ا قلت: : وهي قراءَة الباقِين 
بهمرّةٍ مفُوحة لا إين ذكوّان فَسكُنَ الهمرّة» وفيها قِراءات أحر فِي الشّواذَ والمنساة : العصًا 
اسم الةنون أننما لشي ِذَ َه 

00 قوله: الميم مخفو فُوضّة أي فِي كل المنسّاة والميضَاةء وفى «الويضّاة» عات المَذْكُورَة 

يقول: ول وق الحديث أنمن طلب بحي فاتتى ارا تلم فى بيه مطلاة جرع من كل 

طريق توصل إليه بهاء كما أراد انيب إخراج المتخلفين عن الصلاة ة بإلقاء النار عليهم في 
بيوتهم والحديث سبق في الجماعة .اه 

زم قولّه: لق قن عليهم» . الظاهرٌ أنه معهم, أما لو قال: َأَحْرِقٌ بيوتهم فربا يَقُولُ :إنه 
يَلْرَمُ من تحريق بيوتهم أن يَخْرجُوا. 

وعلى كل حال: لا شك أن! إخراج الخصوم؛ يَعْني: : ذوي المخاصمات, وأهل المعاصي 
من البييوتٍ بعدٍ المعرفةٍ أمرٌ لا بأسٌ به إذا رأى الإمامٌ؛ لأنه قديَكونُ صاحبٌ هذا البيبٍ 
صاحب معاص أو صاحب ريب يَأتِيه النساءُ وأهلٌُ الفسقٍ والفجورء قَبُخْرَجٌ ولا حرج من 
ذلك» وهذا معنى الترحمة. 

وسواءٌ كان هذا الحديثٌ شاهدًا لها أم م يكن فإن قواعَد الشريعة تَ عسوي نواد 
لايبْقَى من هو صاحبُ خخصومة في البيوت بين الناس لا في ذلك من الضرر. 

والحديثٌ يدل علي وجوب صلاةٍ الجراعةء ووجهة أن النبيّ َي ل يفّل ذلك إلا على 
سبيل التحذير من التخلفي. 

وفيه دليلٌ على أن المحتسبٌ -رجلٌ الهيئة- إذا خف عن صلاة المجراعة من أجل إقامة 
الناس لعيااء ةِ الجماعة» وإدخالهم في المساجدٍ فلا بأسّ به؛ لقوله: «شم أُحَالِفُ إلى قوم أو إلى 
رجا فَأَحْرِقٌ عليهم بيوتّهم بالنار». 


وفيه أيضًا أن من هؤلاء المتخلفين الذين ََكَُْونَ عن هذا الكسب العظيم -فالصلاة 
الواحدةٌ بسبع وعشرين درجة- إذا ذكرَ لهم شيء زهيدٌ في الدنيا تسابقوا إليه. ولهذا سم 
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3 لا وهو الصادقٌ البارٌبأنه لوبت ام أن يوذ زا نسم أويز اين حتستين 
لخها العناء: عرق هو العَظمٌ الذي ليس فيه لحمٌ سمي عرقًا لأنه يتَعرّقٌ؛ يَغْني: مام 
يكل وأما المزماتين ففسّرهما البخاريّ بقوله: ماين ظلف الشاق من اللحم والمعنى لويد 
شيئًا يُرْمّى في السوق ولا يؤْبَه به فإنه يد به وَتَخَلُّ عن الجماعة ولها سبعٌ وعشرون درجة. 

وقال ابن حجر 8 ني «الفتح؛ (6/ 0 

وفي السياق إشعارٌ بأنه تدم منه زجوٌهم عن التخلف بالقوله حتى اس تح ستَحَقُوا التهدية بالفعل» 
ورج عله التازي ل كاك الاتحاضن وي كات الأحكاى بات [خراج ع أهل المعاصي والريت 
بن لوت تعد المعرفة. يريد أن من طَُلِبَ منهم بحقٌ فاختفى؟ أي: تع في بيه بدا ومطلا أُرِجَ 
منه بكلّ طريقٍ توصل إليه بهاء كما أراد يك إخراجَ المتخلفين عن الصلاة بإلقاء النارٍ عليهم في 
يوتهم واستدَلٌ به ابن العربيّ وغيرٌه على مشروعية قل تارك الصلاقمتهاوثا ب اه 

* 

ثم قال البخاريّ كقاف8لا: 

*ه- - باب هل للإمام أن يَمَْعَ المجرمون وهل المعصية من الكلام معه والزيارة ونحوه؟ 

10 - حدَّئنايحبَى بن بكيرء حدئنا لليثُ؛ عن عقيلٍ» عن ابن شهاب» عن عبد الرحمن بن عب 
ادبن كعب بنٍ مالكِ أن عبد الدب كعب بن مالكِ وكان قائدٌ كعب من بنيه حون عمي قال: سمعت 
كعب بنّ مالك قال: ') لف عن رسول اللا كي في غزوة بَبُوكَ فذكرٌ حديئه ونجى رسُولٌ لد كل 
المسلمين عن كلاينا ف على ذلك خخسين لل ون رول الوك نوي اله علينا". 
هذا واضحٌ أنه يَجُورُ للإمام أن يَمْنَمَ أهلّ المعاصي والإجرام من الكلام مع الناس» وأن 
يَأَمْ مر بهجرهم لا في ذلك من المصلحق. 

وأما إذا ل يكن مصلحةٌ فإن الأصلّ ني هجر المؤمن أنه حرام ولا يحل للمؤمن أن يَهْجُرٌ 
أخاه فوقٌ ثلاث يَْتَقِيانِ فَيَْرِضُ هذا ويُعْرضُ هذا وخيرهما الذي يَبْدَ بالسلام. فإذا عَلِمْنا أو 
عَلَب على ظبّنا أن في هجرهم مصلحةً مجاهم كما جرى لكعب بن مالك وصاحبيه» فإنه ل) 
شُجروا حَسّنَتْ حالّهم وتابوا إلى الله وَيْنَ توبةٌ نصوحًاء أما إذا كان الهجرٌ سببا للنفور» والبعدٍ 
عن أهل الخير» وعن قبولٍ الخير فلا يُهُجَرون. 
)١(‏ أخرجه مسلم (71779). 


لحز 
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ن اللقّيَهٌ 


يذ 


١ 


١‏ - باب ما جاء في التَمَئي ومن نَم تَمَنَى الشهادة. 
7 تراه 1 امار ره 


عن اي لمر قير تو للستي ا افر 2 سَمِعْتُ رَسُولٌ ليقو ل: وَانّذِي تفي 
دلولا أ م ما أَخولهُمْمَامَحلقَتُ لوَدِدْتُ أنّي كَل في 
22 9 22 - 0 )0 

سَبِيلٍ اللو 5 نَ أأقلء م خا قل مها أقل»". 

77 دشنا عد عرزن ريت ً برا مَالِكَه عَنْ أبي الزَا عَنْ الأرَج» عََنْ أبي 
و2 9 3 و 0 
مُرَْرة سول الل وك قال: «وَالذِي نَفسِي يِف وَودْتُ ني كَل في سبِيلٍ الو تافل م أخيامم 
ككل أخيا ف فل ككَانَ أب مير يَفُولمُنَ نهنا أَهْهَدُ بالو'". 

الشاهد من هذا الحديثِ هو: فضيلة د تمني الشهادة» وقد ورّد في اصحيح مسلم» في تمني 
الشهادة أن من تَمَنَى الشهادةٌ بصدق» فإن الله تماق تخطيه منازل الشهداءء ولومات عل فراشنة 0 

والتّمني: هو الطلبُ ولكن فرقوا بينه وبين الترجّي» بأن التمئّي أشدٌ إلحاححا من الترجي» 
واتمني لايَونإا في الأمر الصعبء أ الأمرالمستحيلو وم رجي فإنه أل الحاتما من 
التمني» ويَكُونُ في الأمر القريب. 

مثال ذلك: لواث شترى شخصٌ سلعةه وقيل له: م شرب يتها؟ قال: علي أَرْبحْ فيها. فهذا ترح: 
)١(‏ رواه مسلم مطولًا (/ ١7( )181/5( )١546‏ 0). 5 
ال و ا فكان أبو هريرة يقولهن ثلاثا. 

(5) رواه مسلم 04()1١611//7(‏ 2)10). ْ 


0 


وفي قولٍ الشاعر: 
ألاليستَ السشباب يعو بونا ا ل سن 


فهذا د تَمَنُ فتمني الشهادة؛ يعني: طلبها بشوق لحا ررغ نه 

فإن قال قائل: وهل يَكفِي تمثي الشهادة بدون عملء أم لا بد من فعلل الأسبابٍ الموصّلةٍلها؟ 

فالجوابٌ: عن هذا أن تَقَولَ: ظاهرٌ الحديث مطلقٌ؛ لقوله وكل: «من سأل الله الشهادة 
بصدق». ولكن من المعروني أن من تم حاتت م وا وات تمر 
أسبايهاء ولكن ل كي تبسّرْ له فإنه يَحْصّلٌ على الأجر. ٠‏ 

وهل يَوْحَدُ من الحليك الذى معنا أن الرس رق قل قن نيمالا تمَئى الشهادة؟ 

فالجوات أنه ررحي تقل لل ست شتا كن لا لامقه البو أنضل من 
مقام الشهادق إلا أن يْقَالَ: لا مانم من أَنْيَتَالَ الرسوا لم012 المقامين: مقامَ الرسالة ومقامَ الشهادة. 

وهذا ا قال بعض المتحذلقينَ: إنكم د تقولوة: : إن أفضلّ هذه الأمة أبو بكر مع أنه جاء في 
الحديثٍ عن رسول الله 1م أن عيسى من هذه الأمة ' "» وهو أفضلٌ من أبي بكر؟ 

ادثول لق الستوات عل هذا :عيسى مقامه ليس مقامٌ صحبق» بل هو مقامٌ نبوقه فهو من أولي 
العز ب لكل يبع مع الرسول يَكٍِمم102!؛ لأن الله أخذ المذاف غيل الاليتاق أنهم إن جاءهم ول 
مصدّقٌ ل| معهم لَيُؤْمِينَ به ولينصْوُنه. 

وقد ادّعى البعض أن عيسى صحابي, وعلّلوا ذلك بأن الي و اجتّمع به ليل المعراج ْ 
وهو مؤمن بالرسولٍ :418]13 فيكونُ صحابيًا فهو أفضلٌ من أبي بكرٍ. 

يقال هم :إن حال السماء غيرٌ حالٍ الأرض» وإلا لقلنا : كل الأنبياء الذين مرّ بهم صحابة. 

وقد يل بلفرق بأن عيسى حي والأنياء الآخرودَ أمواتٌ» ولكن على كلّ حال لا يبي أن قا 
هذا ولا هذا. ولكن يُقَالُ : عيسى رسولٌ من الفومن أُولي العزم» فهو في مرتبة أعلى بين هذا كله. 


.)07( الببت لأبي العتاهية» وهو موجود في: «محاضرات الأدباء» (؟/ /01"01» وأنشده ابن هشام 0 القطر»‎ )١( 
(1كَال الشيخ الشارح قفني شرحه على «العقيدة الواسطية (11//1): إن عيسى ليس منا مة»ولايصح أن‎ 
تقول: نه من أمته وهو سابق عليه؛ لكنه من اتباعه إذا نزل؟ لأن شريعة البي إلى يوم القيامة.‎ 
فإن قال قائل: كيف يكون تابعًا وهو يقتل الخنزير» ويكسر الصليبء ولا يقبل إلا الإسلام؛ مع أن‎ 
الإسلام يقر أهل الكتاب بالجزية؟!‎ 
قلنا: إخبار النبي يك بذلك إقرار له فتكون من شرعه؛ ويكون نسخًا لما سبق من حكم الإسلام الأول.اه‎ 
ولعل هذا المتكلم استند إلى ما رواه البخاري 07111 ومسلم (196) أن النسي كل قأل: : والذي‎ 
نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكمًا مقسطاء فيكسر الصليب. ..الحديث.‎ 
ري الو 0301103001010 اوعدي لوجر والاوين‎ 


50 ري ترجم بقوله: باب ماجّاء ا رغم أن 


الحديتٌ ليس فيه لفظ التمئي؟ 
فتقول: إن الحديتٌ فيه قولّه يكلل: «لوَدَدْتٌ» والوَدٌ تَمَنٌ 
د 
كال بار ري كتائه: 
3 0 


١‏ - باب كَمَني الْكَيْرِوَهَولٍ الي كلو كان لي أحد ذهبًا. 


1 حَدَئي إسْحَاقُ بن صر حَدَّكا عبد الوّاقِه عن مهم عَنْ هم سَهعَ أب هُرَيْرَة 


يد وهوا سىس 


1 7 عَنْ التي يكل قَال: الو كد ني أَحَدَ دبا لحنت أن اياي َي لات وَِندِي من يارس 


شَيْءٌ أَرْصدُمٌ ني دن عَلَيَ جد مَنْ 


وعدم واعو ف 


ا 

هذا بابُ تمي الخير» وتمثي الخيرء 2 ينسم إلى قسمّين: 

القسمُ الأول: أن يكن هد د 000000 ن يسعى 
لزيا تهنا بتر مجزاء ولا جمد عليه المرة. 

والثاني: أن يَتَمَنى الخيرٌ ويس يَسْعَى لفعل أسبابه. فهذا يُكْتَبُ له أجرٌ العمل كاملاء وإن لم يمه 


00 جر - ع م --ه 2 


:لقولٍ الأو تعالى: ومن و مِنا بيد مها 2 


ورسوليى كم يدر هلوت فَمَدوقم جرم عَلَ َس * [التكقلا:. ٠١‏ 

وهناك قسمٌ ثالثُ: : وهو ل رك مظعو قر ا ادر ا 
عل اج القاعل بالنيقه لا بانعد ل »كما جاء في حديث الأربعة: 

صاحبٌ المال عنده مال يُنفقه في سبيل الله فقال لزان اده لجواحت يز بال 
عمل فلان» قال النبي 1" «فهو بنية فه في الأجر سواءٌ»”" 

2 وقول الرسول يلكِ: «لو أن عندي أحدٌ ذهبًا لَأحيَيْتٌ أن لابأِي علي ئلاتٌ» الظاهرٌ أن 
هذا من باب التمئيء ويُشْتَمَلُ أنه من باب الخبر كقوله : االو استَقبَاتُ من أمري ما استَذّرت؛ ما 
صقت الْهَذيَّ ولأخللتُ معكم)'". 

وي د اع لاهن سناق الهند 

سَيَذْكُرٌه المؤلفٌ بعد هذا الباب. 
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روا ملم (0040/5 04410 010 
؟) رواه الإمام أحمد في «مسنده» (5/ قرف" والترمذي (6؟7175), وابن ماجه (8/؟7 5)) وصححه الشيخ 
له 

(1) رواه البخاري (11774)؛ ومسلم (5/ 8170) (170()1711). 


كاب الكت 8 اد 
_- -باب ول الي 1 تمن ري اتيك 


84 0 يَحبى بن بُكَيِْ حَدَكََا اليه عَن عقيل عَن بن شهَابٍ» حَ كي روه 
كو © سر صم ”سم 
عَائْشَةَ قَالَتْ: َلَرَسُولُ الوكة: «لوْ استفْبلتٌ مِنْ أمْرِي ما اسْتَدِبَرَتٌ مَاسّفْتُ الْهَدْيَ وَلَحَلَلْتُ 
َع َس جين حَلوا". 


ل بعر ةير للم 


0 حَدَّئَنَاالْحَسَنُ بن حُمَرَ حَدَكَنَايَِيدُ عَنْ حَبيب» عَنْ عَطَاءء عَنْ جاب بْنِ ع عبد الل 


الل 
0 31 


قَال: : كُنامََ سول ال كلالج وما مَكَة لزع خَلوْنَِنْ ذي الْحِجة» امنا الي 
لسن في 2 5-4 


كله أن نطو ف ابت ويالصفَا وَالمرْوَةوَنَْْمَكَهاعُمْرَ ولحل إَِامَنْ كَانَمَعهُ هدي . قال: وَلمْ 
يَكُنْ مع دنا مَذي ليوح وَجَاء لين مذي ققَال: َمتلتُب) 
أمَلَّ ب رَسُولُ الاوك َقَانُوا: نطق إلى منى وَدَكَرُ أَحَدِا يَْطر؟ كَالَ َه سول الل يكل : «إني لَوْ 
قبت ين أرما ادبت ما ديت وَلوْا نّمع الّْهَْي َكلت قَالَ: وليه سراق وَهُوَ 
يَرْمِي جَمْرَةَ اعقب قَقالَ: يَارَسْوِلَ الله ألنَا مَذْهِ حَاصَّة؟ قَالَ: لا بل لِأَبَدِ. قَالَ: وَكََتْ عَائْصَة 
قَيمَتْ مَعَهُمَكَة وي َاِِضٌ» مرا لبي كل أن َك الْمَنايسكَ كلها عير أنّهَالَانَطُوفُ وَلَا 


ُصَلَي حَتَى طهر قل نرَنُوا الْبَطْحَاءَ قَالَتْ عَائْشَةُ: ا وَسُولَ الل أَننطلفُونَ بحب وَعُهْرَةِ نطق 


_ه 
3 


بِحَجَّةِ؟ قَالَ :مم أمَر عبد 0 عَبْدَ الرَّحْمَنٍ بْنَ أبي بَكْرِ الصَديقٍ أن َنطَلِقَ مَعَهَا إلى اليم فَاهْمَمرَتْ عُهْرَة 
في ذي الْحَجَةبَْدَ يام الْحَج'". 
© قوله: الأئع حون من ذي الحجق. توا من الأسبوع يوم الأحل؛ لأن يوم حرفة كان يوم 
الجمعة في ع ة الوداع وهو الم والخميس الثامن» والاريهاء السابع» والثلاثاء السادس» 
والاثنين الخامسٌء والأحدٌ الرابع 
. .وهذا الحديث؛ أي: 001 فإنه ذكر 
ماشه حجةً النبي اطنط منذ خرّج من المدينق» إلى يوم العيد يَقُولُ أمرنا النبي ول بعد أن عا 
و م و 1ه 
من الميقاتٍ لايَحِلُ إلايوم العييء أي: المفرد. حرم بالحجٌ مفردًا في أ* شهر الححّ 
أن يَجْعَلّها عمرة لِيصِيرَ متمتمًا. 


00 رواه ميلم 70 00014 )2 
لا أعرواء مسلغ (883/17) (1417()17718) مطولًا. 
افق ال مار 


إلامّن ساق الهدْيَ؛ وذلك لأن مَن ساق الهَديَ» لاينكِنٌ أن يَحِلٌ حتى يلم اهدي مَِلّهيوم الع 

0 فلو أراد أن يَجْعلها عمرة لِيتَخلْصٌَ من النسكء يرجم إى بليه فليس له ذلك؛ يَغْني:‎ ٠ 

خْرّمٌ بالحجٌ من الميقاتء فلم قم مكة قال: ل ا 
0 قلنا: هذا لايجُور حتى ولو كان ذلك نفلا؛ لأن مَن تَلبسّسَ بنسك لا يَجورٌ أن يَتَحَوَّلَ 
عنه إلا لم| هو أفضلٌ منهء أما أن يَتَحوَلَ عنه ِيَتَخَلُصٌ منه فهذا لا يَجُودٌُ 

وقولّه: «أمرهم أن يَجْعَُوها عمرةٌ» وكانوا يَرَونَ العمرةً ةن أشهر الحج من ن أفجر الفجور' 
لأجلٍ أن يَأتِي الناسٌ إلى مكة في أيام الحم وفي الأيام الأخرى فلا يرَالُ البييثٌ عامرًا. 

فقالوا اياررشرل اق عله عترة ولد نكا الي قال: 0 
قالوا هذه المقالة : ١أدَنطلِقٌ‏ إلى مِنى وذكد أحدنا يقطر». . يعني: : يُسْقَِطٌ مني من أهله؛ لأ نهم إذا حلُوا 

من العمرة حل لهم كل شيء حتى النساءٌ وذلك على سبل المبلغء وإلا فمن المعلوم أنهم لن 

روا عل هله الحالرء ولكن عل سبل الميالفؤه وتقبيح هلء الحاليةالأمبع كما ذكرنا يرون + 

العمرة في احور الفح من الور الفجورء و يقُولُون: إذا عفا الأأثرٌ. وبرَأ الدبرٌ. ودتحل صفْرٌ. 

قولهم: إذا برأ الدبرٌ. أي: : دبر الإبل من الحمل؛ ؟ يعني: : بعد الرجوع من الحجٌ. 

وقولهم: وعفا الأثرٌ. أي: أ رُ ترك خحفافي الإبل في البر. 

أوقولهم ول صر حلّتٍِ العمرةٌ لمن اعتّمرء وصفر كما قال بعص العلم|ء': لأنهم 
يَأَحَذُونَ بالنسيع» ع فِيَجْعَلُونَ المحرمٌ صفرًا وصفرًا المحرم. 

الشاهد: أن الرسولٌ أمَرهمء حتى قال 014: الو استقبلت من أسري ما اسكذيرت هيار 
أَمْدَيتُ ولولا أن معي ا هدي لِحَلَلْتُ» . قال ذلك خبرا وتمنيا؛ خيرا لطب قلوبهم» ويس ير 
الأمرّ عليهم» وهو صادقٌ 81 فلو أنه عليِم أجع سوف بر ذلك ف تقويهم» ويشق 
عليهم؛ لفعل ما هو أهون عليهم» ل م ل ل 0 
وقال الله تعالى فيه: 19 قد حك رولك ين أَنفر سكم عَزرر دُعَكهِ 0 7 
يكم بالمؤديت رمو تسم )4 اللثقا.1]. 3-5 

ب#وقولّه في هذا الحديث: إنه ليس مع أحلِ منا هدي غير لني فاده وطلحة.ه هذا بناءً 
على عليه وإلا فإن عامة الأغنياء من الصحابة كان معهم هدي. : 


0) 


وي 


2 
2. 


١ ل‎ 5 


1 9 2) 201٠ 200 4 /5( رواه البخاري (614١)؛ ومسلم‎ )١( 
انظر: اشر ح النووي لصحيح مسلم» (585/5). الى‎ )١( 
4 .)45( 01115( )066 /]( إلقة )رواه مسلم‎ 


جب وني قوله: يا رسول الوه هذه خاصة لنا؟ قال: «بل لأبي». الأبدٌ يعني: أن فسمٌ الحجٌ إلى 
عمرةٍ ليصيرٌ متمتعًا ليس خاصًا بإلصحابة» بل هو عامٌ أبدَ الأبٍ. 

فإن قال قائل: ما الجمع بين هذاء ويين حديث أبي ذرٌ اطلئته أنه قَالَ في المتعة: هي لهم خاصة!"؟ 

فالجوابٌ عن هذا: : أن يُقَالَ: الذي أراد أبو ذرٌ عولشنه: وخوث الفسع بن السع إل العمرة» 
اليج عل الصخابةة واماءن يتاع كلامز فيه ولتت ؛ والفسسم كيله يك ون عل سول 
الاستحبات» وبهذا تَجْتَمِعْ م الأدلةٌ وهو جمع شيخ الإسلام ابن تيميّة نانفا" . 

وهو أصحٌ ممن ذقب إلى وجوب الفسخ؛ وممن ذهب إلى منع الفسخ. 

فمن العلماء من قال: إنه لايجُورٌ الفسحٌ أبن إذا أخرَم بحجز ييعَى على إحراوه ولو ل يس الهديا".. 

ومنهم من قال: يَسْتَحَبٌ 7 9 يسْتَحَبٌ الف" . 

ومنهم من قال: يَحجِبٌ الفسخ©. 

فالأقوال ثلائةٌ والصوابٌ ما ذكره شيخ الإسلام تكتلثة من أنه؛ أي: الفسخ في حقٌّ الصحابة 
واجبٌ» وفي حقٌ غيرهم سُنة. 

فإن قال قائل لّ: كيف يَحِبُ على الصحابة دون غيرهم؛ أليسوا هم سلمّنا؟ 

فالجوات: بل. لكن لما جابَهَهم الرسولٌ يكل بالخطاب من أجل إزالةٍ عقيدة لَب تبنت في 
نفوسهم؛ ورسحّت في قلويهم؛ صار ذلك واجبا؛ لأن كسرّ هذا الاعتقادٍ بالفعل الى قن كبر 
بالقول» فلا انكّسر هذا الاعتقادٌ وزالء بقي الأمرٌ على الاستحباب. 

فإن قال قائل: هذا يَقْئَضِي ألا يَبْقَى الاستحبابٌُ أيضاء مادام المقصودٌ هو إزالةٌ هذه العقيدةٍ 
الفاسدةٍ وقد زالت بفعل الصحابة ويبقى الأمر غير مستحب؟ 

قلنا: إلى هذا ذهب بعص العلماءِ وقال: مَنْ بعد الصحابة لا يَفْسَخُونَ الحجّ إلى العمرة 
للتمتع"» ولكن الصحيج أن ذلك باقٍ؛ لأن الرسولٌ قال: «لأبدٍ الأبد» "". وإذا كان النبيّ َك هو 


)0( رواه مسلم (؟5155()891//5؟1)( )2 

() انظر: «مجموع فتاوى شيخ الإسلام» (157/ 00). 

)5( َال النووي في «المجموع» (1/ )02 : فرع. . إذا أحرم بالحج لا يجوز له فسخه وقلبه عمرة» وإذا أحرم 
بالعمرة لا يجوز له فسخها حجًا لا لعذر» ولا لغير عذر سواء ساق الهدي أم لا. هذا مذهبنا. 

49 انظر: «الميد ال م ننه بسو عس عي ا 
10011 يحب غل من امنقذ عدم جاغه. نقله في الفائق. 

(1) راجع ما قآله النوويء وكذا ما نقله عن القاضي عياض -رحمهم الله تعالى 0 .)١15٠‏ 

(1) تقدم تخريجه. 


الذي صرّح بأن هذا الأبد الأبد إلى يوم القيامة» ما بقي لأحدٍ قولٌ. 


ومن فوائدٍ هذا الحديث: 

ما كان عليه النبيٌ ,81 من حسن الخلق» فإن عائشةً «ضتفاء قمت مكةً متمتعةً كسائر 
زوجاتٍ الرسول لتنا فلم| كانت في سرف حاضّت. فدّخل عليها النبي يك وهي تبكي: فقال: 
اما يِكِياكِ؟1 فقالت: إنها لا تصَلّي. قال: هذا شيء كتبه الل على بناتٍ آدم) . قال ذلك تسليةً لهاء 
ثم أمَرها أن بحْرٍ خُرمَ بالحجٌ فتُدْحِلَ الحجّ على العمرة» وقال لها: «طوافك بالبيتِ وبالصفا والمروة 
يَسَعْك -أي: يَكْفِيكِ- لعمرتك وحجّكِه". 20 

فهذا: دليلٌ على أن أمرّه إياها أن يُحْرَِ م بالحح» ابن اال للعمرة بل لومعال اللخ عبل 
العمرة؛ بدليلٍ أنه قال: «طوافك بالبيت وبالصفا والمروة ؤيَسَعَكِ لعمرتك وحجحّك». فللا عهلت 
هذا العمل صار فعلَّها وفعلٌ المُفْردِ سواءً ول تأتِ بعمرة ومستقلق فل طَهرّت وأدّتِ المناسك؛ 
وصارتٍ الليلة الرابعة عشرٌ من ذي الحجوٍ ونرّل النبي ول بالأبطح» وكان نازلا من حين أن 
تحوّلٌ من مئى» طلبث منه أن تأتي بعمرةٍ وقالت له : أََِْفُونَ بحجةٍ وعمرة ونْطَلِقّ بحجة. 
معني : كلّ واحدة مستقلة عن الأخرى» وإلا فقّد صرّح النيّ ل نبا حاجةٌ معتمرةٌ في قوله: 
«طوافك بالبيتٍ وبالصفا والمروة يَسَعْكِ لحبّكِ وعمرتك». 

وكان 88 رفيء فاذن لها أن أي بعمرقه وأقر أخاها عبد الرحن بن أبي بكر أن يَخْرّجَ 
بها إلى التنعييء وهو أَدْنى الحل إلى الأبطح» أقربٌ من عرفة» وأقربٌُ من الجعرانةٍ فأتت بعمرةٍ. 

ول يَقَل لأخيها: : أت بعمرق. ولا أتَى بها هو؛ لأنه ليس من هديهم أن يَأتِيَ الإنسانُ بعصرة 
بعد الحجٌ؛ وأما ما يَفْعَلّه بعضُ العوامٌ الآنء من كونهم يَأنُونَ بعمرة أو عمرتينٍ أو ثلاث عمس 
وَيقُول: والخيدة له والح لأمهه ووادة لأبيدة وواحدة لجر وولحدة السدنه ا فينذا لايك 


أنه بدعة: ولو كان خا لسبقونا إليه. 


1١‏ حَلِدبنْ علد حَدََاِسَلن يل دي يَخى بن َي سَعِْتُ عبد 


اللبْنَ عَامِر بْن رَبِيَةَ كَالَ: قَالَتْ عَائْصَةٌ: رِقَ لبي كات ليل قَال: بيت رَجَلَا صَالِحَا من 


)0 تقدم تخريجه. 7 


َصْحَابِي يَحْوسُي أيه إِْسَعِمْنا صَوْتَ السلآحء قَالَ: «مَنْ هَدًا؟؛ قَالَ: سَعْدٌَيَا رَسُولٌ الل 
- جنْتُ أَحرْسكَء قم الي يك تي سَمِعْناعَطِيطة". 

كَل أَبُو عبد اس وَكَالَتْ عَائِكَةُ َال بلهل: 

تت غْرِي قل يسن لَه بِوَاووَحَ ولي إِفْحِرٌوَجَِيِل 

َأخبَرَتُ التي يكل" 

هذا البابُيَقُولُ فيه: باب قوله كق: «ليتَ كذا وكذا». 

جوقولّه: :اذليت كذله ليت للتمنى: والنّمَني يَكُونُ حسبٌ ما يتاه الإنسان» فإن كان في مباج 
فهو مباحٌ» وإن كان في محرم فهو حرامٌ» وإن كان في غير ذلك فله حكمٌ ما يتمّاه الإنسان. 

وذكر قول النبيّ يك فيا روّته عائشةٌ حين أرق ذاتٌ ليل وأرق؛ يَعْني: تم 

فقال: «ليت رجلا صالحًا من أصحابي يَحْرّسُنِي الليلة»» تمنّى ذلك. فر فِيَسَّر اآ© ةله ما 
مناه وهذا بدون دعاو؛ ولكنه تمنء فير لله سعد بن أبي وقَاصٍ» وهو من أخواله. 

يَقَولٌ: سمعبوا صوت السلاح معه. فقال : من هذا. قيل: سعد د. وفي نسخة» قال سعد يا 
رسول الأو جئتٌ أَخْرْسَكَ. 

وهذا من تيسير اله وق للإنسانء وإلافما الذي بعَث سعدًا ليَحِيء إلى الي هادا 
يَحْرْسُه وكثيرًامايَتَعََى الإنسان الشيء» 5 ثم بيَسّرٌه الله بدونٍ سبب حسي معلوم. 

وقولها: فنام النبي اللثهطنا حتى سوعنا غطيطه. 

وكان ككل إذا نا م يُسْمَعٌ له غطيطً. 

قال أبو عبد الأو: وقالت عائشة قال بلالٌّ: 

ألا ليِتَشعري هل أبِيسيَنَّ ليلة ‏ بواوو حولي ِؤْخرٌ وجَيِل 

وقوله: إِذْيِرٌ وجليل. هما نوعانٍ من النبات» فكان يقَولُ هذا الكلام: ألا ليت شعري هل 
يتن ليلة ة... إلخ» والظاهرٌ أن عائشة ملننها قالت ذلك حينم أ قر النبي الفتدؤنا حينا أخبّرته أن 


بلالا قال هذاء فدلٌ ذلك على أن تمني الإنسانٍ الشيء ءَ المباح لا د تقار ادك 
قال ابن حجر ْلَه في «الفتح» (17/ 719): 


)0( رواه مسْلم (5/ 141/5) ( 2201021٠‏ 
(؟) علقه البخاري بصيغة الجزم كا في «الفتح» 114/11). 
وهو طرف من حديث أخرجه المصنف في مناقب الأنصارء باب مقدم النبي يك وأصحابه المدينة (74557). 


وانظر: «تغليق التعليق» (0/ .)7١5‏ 


وقالت عائشةٌ : قال بلالٌ: ألا ليت شعري هل أبن ليلة. لاعن .هل احديث آخرّء تقدّم موضولا 
بتايه في مقدم النيّ يكل من كتاب الهجرةء وموضعٌ الدلالٍ منهء قوها حبرت النيّ يله ولذلك اقنَصَّر 
مِنْ الحديث عليهاء والذي في الرواي ب ةالموصولة قالت عائشة: فجت لبي كله 
فأخيرته. اه 

فإذا قال قائلّ: إذا كان هناك رجلٌ» وهذا الرجل تَفْعْه فعه يت الوسر دكان عالمّاء أو أنه 
القاضي الوحية في هذه البلد» فل يَحِبُ حلي أي حارس إذا كا يُخْطَى عليه من شيٍ؟ ! 

الجواتث: أنه قد يَقَالُ: إنه يجب وقد يُعَال: إنه لا يَجبُ. ولكن قذ تحب المدافعة عشه هبو 
وغيرٌه من المعصومينَ إذا رأى أحدًا يُرِيدٌ أن يَعْتّدِي عليه» وإن لم يَرْهَن بهبذه الحراسة» ورضي 
بحراسة الأو وبق له فلا يَلْرّمُ مها. 

والجمعٌ بين هذا الحديثء وقوله تعالى: لوَأَئَه يمَصِعْلكمِنَ ألنّاين 4 اللثلقة:؛<]. أن هذا قبل 
قوله تعالى: #والَهُ يَحَصِمَ لك مِنَّ لاس # وهو الظاهر؛ لأن آاية: وَأَشَّهُ يَحَصِمْلكك مِنَّ أَلنّاس # في 
سورة المائدة وهي من آخر ما نرّل. 


كنا 


ضقف - حَدَنا ان بن أبي َه دكا جيل َنْ الم ؛عَنْ أبي صَالِح ؛عَنْ أبي 
هُرَيْرَة» قَالَ: قال رسول الل وكله: «لآتحَاسْدَ إلا في الي ن: وجل آنه اله افون فهو يلوه آنَاء 
هل رفول ليث ول ما وني َع افع وَدَجُلٌ آنا لاقني 

كيقول: و وتيت مل ما أوتِي لفعَلْتُ كَ)يَفْمَلُ". حَدكنَا قيب قتيبة حَدَّئنا جَريرٌ بِهَذًا. 

هذا الحديث الأول أفرم وهو تم لتر العلم»وكذلك الا الذي يفك في سيل 
الله بل بعبارقء أعم من هذا كله تمي الخير» فإن تمني الخير مطلوبٌ» ولكنني لا أَرِيدُ بتمني الخيرٌ 
التمني بلا رغبة وعمل: فإن العاجرٌ من أتبعتقسَه هواها وتَمَنَى على الله الأماني. 

اولكنٌ المراد من لا يَفْنُ فهو يَتَمّى الخيرٌ لعدم قدرته عليه وتيسره له» فإن هذا لا بأسٌ بهه بل 
قد يَكُونُ مطلويا؛ لقول ابي فتهنؤية: "فهو بنيته فهم) في الأجر سواءً '؛أي: سواء ني الأجرٍ من 
عيذ الده لام جب السل ااه لتيل ل أجراد» أجرٌالنيةء وأجرٌ العمل. .. 


)0( رواه مسلم (008/1) (819) (177) بدون قوله: لو أوتيت مثل ما أوي.. 
)0( تقدم تخريجه. 


0 
فقالوا: يا رسول الله سبق أهل الدّثور بالأجور والدرجاتٍ العلا من الجنةٍ -يغْني أهلّ الأموالٍ- 
يُصَلُونَ كا نُصَلَ» ويَصُومُونَ ىا نَصُوم ويَتَصَدَهُونَ ولا نتصَدَّقٌ» ويَغْتقُونَ ولا تق فأرْضَدَّهم النبيّ 
«يفطبؤم إى أن يَقولُوا دبر كل صلاةٍ: «سبحانً الآ والحمدٌ فلو واللة أكبرثلانًا وثلائينَ» فسبيع الأغنياءً 
وم موحي هدك ةنيع أخوات المي اعد 
فصبَعُوا مثلّه فقال: «ذلك فضل اللويؤتيه من يَشاء) ". فدلّ ذلك على أن من عجرٌ عن الشيء وتمنّاه 
وحرص عليه فإنه لايُْطَّى الأجر كامللاء وإنا يُعْطَى الأجرٌ بحسب النية. 

دلكن لو ستى اانا باعل أو كان من عاد أن يع ثم تر عه لعذرءفهذكبُ ل اجر 
00 لقولهتعالى: لومس يحرج مأ بيو مُهَاجرا إل أله ورَسُولِيء شم يرب لودجم 1و4 
الكثلة:..:]. ولقول النبيّ الفط طاية: «من مرض أو سافر كُتب له ما كان يعمل صحيحًا مقي)»'". 

نار : في قوله: الخد لاي العن؟! عل بغذا من باب التغيين ؟ 

فالجواب: نعم من باب التعيين. 

< وقوله يكل ١لا‏ تحاسد»؛ أي: تحاسد غبطة كا مر لين من قبل فى قول بافظ آخدر الا سد إلا 
في اثنتين» فهذا حسد الغبطة وليس حسد العدوان فإن حسد العدوان محرم في كل الأحوال. 


+ 


)١(‏ رواه البخاري 5750 8) مختصراء» ومسلم )١155()0946()515/1(‏ بتيامه. 
0( رواه البخاري (5)), 
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0 باب من ادعى إلى غير أبيه مخ ساح ا ماحم عو اعدو كش اباد ل ل الم ا مالل وا جه ا 7615 
© باب إذا ادعت المرأة ابنًا 00001 0 
© باب القائف ااا 10و 
© كتاب الحدود اااااا 000 11[ 10111 
© باب ما يحذر من الحدود اذ[ ا 
© باب الزنا وشرب الخمر ا ااا ا 
© ياب ماجاء في ضرب شارب الخمر 000 00 
0 باب من أمر بضرب الحد في البيت مع ‏ ستو و الجا 
6 باب الضرب بالجريد والنعال 00 ااال 
60 باب ما يكره من لعن شارب الخمر وإنه ليس بخارج من الملة 10101 1 ا 
0 باب السارق حين يسرق ام وح دان اط واد مط انحن سما مال واه لوقه وماة كول م لا 110601 
© باب لعن السارق إذالم يسم ا ا و مم ا ا ا 
0 باب الحدود كفارة 0 1 0 
© باب ظهر المؤمن حمى إلافي حد أو حق امول ست ا ل 111 
© إقامة الحدود والانتقام لحرمات الله ا 
0 باب إقامة الحدود على الشريف والوضيع ل الل 0 ا 111 
0 باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان 11 252111111 ا ١‏ 
© باب قول الله تعالى: « وأَلسَارِفٌ وَالسَارِكَةَ فأقَط هوا أِدِيَهُمَا * 1 00 
© باب توبة السارق ا ا ا 000101202011 ا ااا 
© باب المحاربين من أهل الكفر والردة جو لامو اموا و طلم وج لاد ل طم ا الو 31111 
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© باب إثم الزناة ا لا مخ 
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باب من أدب أهله أو غيره دون السلطان 0 


ا ا يوه سس هع جَهَتَّمٌ 4 
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باب العفو في الخطأ بعد الموث .... 000000 00000 
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© باب المعدن جبار والبئر جبار بال اللو اا و وو امم م وا ل 
© ياب العجماء جبار مك مج نو ووو السو متو و وو ل قر ل عاو رولف ا ل اا ب ل 0 1 7110 
© باب إثم من قتل ذميًا بغير جرم 0020101 0 
© باب لايقتل المسلم بالكافر لوطو موق 1 لفطو سرس و فاوط وو 1 
© باب إذا لطم المسلم يهوديًا عند الغضب 0 اا 
© كتاب استتابة المرتدين اا ا 
© باب إثم من أشرك بالله وعقوبته في الدنيا والآخرة اع د ع حو لج ملت وا ال التق 
© باب حكم المرتد والمرتدة ممم للم لط ارم رادي حك مولعقية وم لماه واو الا وا 121 116 
© باب قتل من أبى قبول الفرائض وما نسبوا إلى الردة ا اا 
© باب إذا عرض الذعي وغيرة بسبب الدي و كه وم يصرح لشي وق وا الوم و م 11 
© باب ا ا ا 
© باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم ز[ز ز[ [ز[ز[ز[ز[ [ [ 0 0 00 
© باب من ترك قتال الخوارج للتألف وأن لا ينقر التاس عنة.................................... لاا 
© باب لا تقوم الساعة حتى يقتتل فئتان دعوته| واحدة معو هن لوه ان وك لل ام ل 
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© باب من اختار الضرب والقتل واهوان على الكفر ا 00 
© باب في بيع المكره ونحوه في الحق وغيره 0000 ذا 000 انان 
© باب لا يجوز نكاح المكره 8ب 0 0 0 000 ا ا 
© باب إذا أكره حتى وهب عبدًا أو باعه لم يجز 221101110 لل 
© باب من الإكراه كرمّاء وكره واحد مدع الل مما لوطل اال 5294 
© باب إذا استكرهت المرأة على الزنا فلا حد عليها ....0..:..:. لام الو ا 
"ياب ينين الرجل لاحب انه آخره إذا خات عليه القدل أو تنوم ااا 
© كتاب الحيل 211 انا اموس لم ا باحو سس 11 
© باب في ترك الحيل وأن لكل امرئ ما ثوى في الأبيان وغيرها 0 ااا 
© باب في الصلاة له بطم مسي وو ا اح ابه مو اخ الطيت مفلاة و عق مجامج اد وار 101/102 
© باب في الزكاة و ار ةقان 3ك اد ف ل 1 لاو للف ال ا 1 ا 
© باب الحيلة في النكاح 11 [1[1[ 1[ [ ا 0000 
© باب ما يكره من الاحتيال في البيوع ولا يمنع فضل الماء ليمنع به به فضل الكلاً 0 1 00 
9-7 بات ما يكرة من التتأجش ...يي ...تيمم يمني نمم ت ممم ممم ممم ممم ممم ممم ا ا كم 
2 باب ما ينهى من الخداع في البيوع از ز اا 


© باب ما ينهى من الاحتيال للولي في اليتيمي ليتيمية المرغوبة وأن لا يكمل لها صداقها ا 


© باب قي التكاح 000 ا ا 
: بان كردس حول ار مع الزوج والضرائر اا ااا 
© بان :نا كرد الاحتيال 3 الف اريت الطاعرد 000 00 
© باب في الهبة والشفعة....... 20 1 ا 
© باب احتيال العامل ليهدى له..................... امع ب 
© كتاب التعبير ال خم وق او ل نس ف ا 
9 باب أول ما بدىء به رسول الله يك من الوحي الرؤيا الصادقة مكو ال سوا الح ااا و 6134 
© باب رؤيا الصالحين ا ا 0 
© باب الرؤيا من الله ل انه اناد ا او ف ا ا 516 
© باب الرؤيا الصابلجة جزءمن سنة وأربعين جزء! من النبوة انا اول لفو ل 1 5116 
© باب المبشزات : ا 11111100 ا 
“- © باب رؤيا يوسف 1100 0 1 1 11111 من لخر و ا وات 2117 
© باب رؤيا إبراهيم عليه السلام عو مج لو صم مارت انل ماو ونا اومس م 
© باب التواطؤ على الرؤيا 00010 0[ 1[ [ |[ 11( 
© باب رؤيا أهل السجون والفساد والشرك ا ا 1 0 1 
© باب من رأى النبي يك في المنام د00 00 ا 
© باب رؤيا الليل رواه سمره ا[ 1000000 
© باب الرؤيا بالنهار 0 1110000 
9 باب رؤيا النساء ا اا 0 
© باب الحلم من الشيطان فى سو مام ابن امات اع عع م 701 سا مور ونيم د ماتوي با كم 2 
© باب اللبن 11 1 1 1 1 1 1 [  [‏ [ 0 ااا 0 
© باب إذا جرى اللبن في أطرافه أو أظافيره 00001011 ااا 
© باب القميص في المنام 11 11111111 0 ةز ز ز ز ز ز 1 11170110 
© باب جر القميص في المنام 1210000 ل 1 
9 باب الخضر في المنام والروضة المخنضراء مل ام لمك دق أ ل لوو د ا الا 521 
0 باب كشف المرأة في المنام ا 
9 باب ثياب الحرير في المنام ببببب0000202 0 0 ا 
© باب المفاتيح في اليد ا 16 
0 باب التعليق بالعرؤة والحلقة. 01000 1|['106050|[ز[ 1[ 1 1[ [1|[|[|[ز 1 1[ [ |[ |[ [ [ [ز [ [ 1 ا 
0 بات عموة القمطاط تحت وباديه اا ا 
0 باب الاستبرقٌ ودخول الجنة في المنام مو فر يواسأم ما أل ة 
© باب القيد في المنام 4ددبب00000010101 0 اا 
9 باب العين الجارية في المنام 0 1 1 اا 
0 باب نزع الماء من البئر حتى يروي الناس وق الوق عه مدق نه اام وو لاع ف للعو اولمعا أن دول 4 519/12 
© باب نزع الذنوب والذنويين من البثر بضعف 1 0 ا 
0 بابالاصله و ااا 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 


0 باب القصرفي المنام 0100100 0 
0 باب الوضوء في المنام مساو ذو والعطان م80 دارملاف امل طق خض 5011 
© باب الطواف بالكعبة في المنام ا 
© باب إذا أعطى فضله غيره في النوم 0000000 
© باب الأمن وذهاب الروع في المنام 1 1 1 1 1 ا اا 
© باب الأخذ على اليمين في النوم ا ب00001 00 ا 
0 باب القدح في النوم ا ااا ا 00000 
© باب إذا طار الشيء في المنام 00000 اا 
© باب إذا رأى بقرًا تدحر انظ ون نما اليا ام ةوق فاو ام ل 5518 
0 باب النفخ في المنام ا 11710101000000أ701#اا ا اا 
© باب إذا رأى أنه أخرج الشيء من كورة فأسكنه موضعا آخر ا 
© باب المرأة الثائرة الرأس لك لاو اس اي وو ا 
0 باب إذا هز سيقًا في المنام 1 ااا 
© باب من كذب في حلمه ل ل رسي امم مم هاج او ل قا ف و ع تا 01 2 
© باب إذا رأى ما يكره فلا يخير بها ولايذكرها 0000102121 ااا 
© باب من ل ير الرؤيا لأول عابر إذا لم يصب الا فاو ا الل ار ل ا 1لا 
© باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح 0 110070171011711010000ظ1 
كتاب الفتن دوف انو ةل ا 110 11 لاق بالطة احوو ون لط مق الما ا 1817 
0 باب « وَآتَفُو َم ايبن أن ظَلموأْم نك مَآصَسَةٌ 4 حم خا اوح الا قا م440 
0 باب قول النبي يَكِْ: «"سترون بعدي أمورًا تنكرونها" 111111 ا 
© باب قول النبي يَكِ: «هلاك أمتي على يدي أغيلمة سفهاء" م م ا 
0 باب قول النبي يَكدِ: ويل للعرب من شر قد اقترب ما ا اح طفش و الم 45 
© باب ظهور الفتن نر اموا اط متاك اإضي الا خ ماق و ان لاوا ا الم و 1 ا 110 5103 
© باب لايأتي زمان إلا الذي بعده شر منه 000 
0 باب قول النبي يَكِةِّ: من حمل علينا السلاح فليس منا 01ؤ0110110ظ1 ا ا ا ا 
© باب قول النبي يَكيِ: لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض 0 0 0 00000 
© باب تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم 5-5 ططاح و لاقو او ا لعا و ف ل ال 6 9506 
© باب إذا التقى المسليان بسيفيها حم الك وو ا عو ام ال لق وام ملل لاع وول قو ةاور 1 86 8 
© باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة المح دعا للج اا ا حو 1 6 
© باب من كره أن يكثر سواد الفتن والظلم دب7بب01012 0 ان 
© باب إذا بقي ني حثالة من الناس 000101077 ا 
0 باب التعرب فى الفتنة 1[ [1[ز1[ز[ [ 1[ |[ [ |[ ا 
ه باب التعوذ من الفتن ا ا 
0 باب قول النبي يَك: الفتنة من قبل المشرق 0[ 0 
0 باب الفتنة التي تموج كموج البحر 1111 1 0 ا 
ه بات 0 او ستو م ا لم و امم قله 

: ا 1 


© باب إذا أنزل الله بقوم عذابًا ا 0 


© باب قول النبي وكأ للحسن بن علي: إن ابني هذا لسيد ولعل الله أن يصلح به 


من المسلمين غرويه هك ون ره كع 7ه 14 قر هده جه 0 هزه فد 4 كاره وام كرط ف ع 0806ل كله واوا 8 قم ونه ادك 0ق ف و1 كه ل مس 
© باب إذا قال عند قوم شيئًا ثم خرج فقال بخلافه اا 00 


© باب لا تقوم الساعة حتى يغبط أهل القبور عل سساو الال 013 
ه باب تغيير الزمان حتى يعبد الأوثان 1 
0 ياب خروج النار ويه كا و شوو رم وا ره 0ق لمعف 4 عه وافه وا ألاواء لماو ام ولا كن 
ه باب أرقا مكف ب قرم الم ا ا ل مه و 0 
ه باب ذكر الدجال 00000 
0 باب لا يدخل الدجال المدينة مط خا جه ا الو ما جا لاك و وا ل 210 
0 باب يأجوج ومأجوج 2100 
كتاب الأحكام الاق يطو ادال ا م ماوع نمك 1ن لاوم لوول مخ ا ل ل 
© باب قول الله تعالى: ايمرا لويسو يول وول لخر تكد 4 11 
0 باب الأمراء من قريش 00001 ك2 
0 باب أجر من قغى بالحكمة 000 70707010*ظ2ظ2 


0 باب السمع والطاعة للإمام مالم تكن معصية اموا واتسنوه 6 هماه م08 00 6666 لم20 
© باب من لم يسأل الإمارة أعانه الله ا 0000 
0 باب من سأل الإمارة وكل إليها 6 زؤز[ز ز ز 010111111 
0 باب ما يكره من الحرص على الإمارة 00000 غ25 


© باب من استرعى رعية فلم ينصح سيقو انوج لوعو للم مرخ و2 
© باب من شاق شق الله عليه 7570000 غ12 


© باب القضاء والفتيا في الطريق ا 21111 
© باب ما ذكر أن النبي يَكِدِ يكن له بواب 000 
© باب الحاكم يحكم بالقتل على من وجب عليه دون الإمام الذي فوقه 5 
0 باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان ا 
© باب من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه في أمر الناس إذا لم يخف الظنون والتهمة 
© باب الشهادة على الخط المختوم وما يجوز من ذلك وما يضيق عليهم 1 
© باب متى يستوجب الرجل القضاء الا وو م كد قم ووو وو طم لمق وده لل يا 
© باب رزق الحاكم والعاملين عليها لذ[ 1[ 1 270711 
0 باب من قضى ولاعن في المسجد 4 فو قو جه ل والعام ره ا جر 1 
© باب من حكم في المسجد حتى إذا أتى على حد أمر أن يخرج من المسجد فيقام 
0 باب موعظة الإمام للخصوم 11 0 27001010101 
0 باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولايته القضاء أو قبل ذلك للخصم 0 
© باب أمر الوالي إذا وجه أميرين إلى موضع أن يتطاوعا ولا يتعاصيا 00شظظظ25 
© باب إجابة الحاكم الدعوة ا 000 
© باب هدايا العيال 0000 ظظ1 


000000000 


فوممممءمم وو ثم م 6مة 


وومءوءمةثءوء وم موثوووة 


00000000110 


000000 


000 


وفففووث رمث موقةء ةلم قم 


0 


فققفوةر مولي ءوة وم ممم 


ومفووء مم روي ة ةرم روم 


ففوووء ةمث لومم م لم6 


ففموةة ةي ل فو وم م ووه 


وموم ةرمل مل ووم نم 


© باب ما يكره في ثناء السلطان 1 1 1 1 اا 
ك باب القضاء على الغائب ب0010101010111 0 0 ا 
© باب من قضي له بحق أخيه فلا يأخذه فإن قضاء الحاكم لايحل حراما ولايجرم حلالاً ا 
© باب الحكم في البئر ونحوها ا خم ا ا ا ا 11 
© باب القضاء في كثير المال وقليله اط نا اجا اع اوم لاه لخو م و 1 
© باب بيع الإمام على الناس أموالهم وضياعهم 0 0 
© باب من لم يكترث بطعن من لا يعلم في الأمراء حديثًا ا ا 0 
© باب الألد الخصم ل لف فج شنرف اسط الااقه وأ لمق ع عع الس 1114 
© باب إذا قضى الحاكم بجور أو خلاف أهل العلم فهو رد ذل 
0 باب الإمام يأتي قومًا فيصلح بينهم ون ا ل اجا لل الس اا 1 
© باب يستحب للكاتب أن يكون أميئًا عاقلاً اذ[ 0 ا 
© باب كتاب الحاكم إلى عماله» والقاضى إلى أمنائه اذ 1[ ا 
© باب هل يجوز للحاكم أن يبعث رجلاً وحده للنظر في الأمور 1 
© باب ترجمة الحكام وهل يجوز ترجمان واحد مخ الم ماسح مسق61 
© باب محاسبة الإمام عماله ال و ا اع شام و ل عو 1 16 
0 باب بطانة الإمام وأهل مشورته ا م مود م 1 
© باب كيف يبايع الإمام الناس 1 1 1 1 [ ز[ 1 ا اا 
©-باب من بايع مرتين وو 1ك م اطق ال و ار ما م 3 كا ا 211 
© باب بيعة الأعراب اس وات ل 1 امققينج اتوك لشو خط ل ارو اما لب 5 9 
© ياب بيعة الصغير الجا مام و اويا وح ماقا د لاق وا لاو 186 
© باب من بايع ثم استقال البيعة 0 546 
© باب من بايع رجلا لا يبايعه إلا للدنيا ا ماسوو لم كمه اي لقف 
زفق باب بيعة النساء 008 ا 0 ااا 
© باب من نكث بيعة ا 1 1 ذ1[1[1[1 1[ 1[ 1[ 0 ا 
© باب الاستخلاف ا 
© باب إخراج الخصوم وأهل الريب من البيوت بعد المعرفة ع عام ا ا 10187 
0 باب هل للإمام أن يمنع المجرمين وأهل المعصية من الكلام معه والزيارة ونحوه عم 1 
© كتاب التمني مل 1 ا ول ليه امو لق امال الوه الط ملق لوا ا و ا 111 
© باب ما جاء في التمني ومن تمنى الشهادة ان نل ا سا الل ملو ا ا 
كت باب تمني الخير ااا 00 رين 
0 باب قول النبي ةِ: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ممه ممه ممه لعفم 11/6 
0 باب قول النبي ككلِ: ليت كذا وكذا 1110 11111[ |[ #[1111111#11خظذ2 
© باب تمني القرآن والعلم ل ام ال ل لا مو ا 51/4 
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٠ 
9 
الفهرس ااا 1 1 111 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا للا ااا‎ 


